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اس ساكو مارم الاج بحو ور سے تر اعم کم 0 
إن الْحَمْدَ لله تحمده» ونستعينة» ونستغفره» وتعوذ بالل من شرور 
تہ وین سات أعماي؛ کن تھیو اله كلا مأ له ومن يُضلل قلا 
کہ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ اَن مُحَمَدَا 


3 عمط د ےم ںہ ساس 
6 ا یں ونودو وق مها روجھا 


الله ای کک ٗی وای“ اک کان 


7 الیتَ >امثوأ انوأ لَه ودرا ولا ديكا( بیع لك 
امک وینفرلک نويکم ومن بطع لله وول فد اد مرا لیا 4 
[الأحزاب: ۷۱-۷۰]ء 
تا أا بعك: 

إن سدق الحَییثِ كاب اش ویر الهَدي مدي مُحَمَدٍ 
راوسأ ومر الأمور مُحدَئَائّهَ ول مُحدكةٍ 777 وکل بِدعَو 
صَلَالَكٌ وكُلّ ضَلَالَة في التار. 


ع د شرح كتاب التوحید ولل ے]/ ے 
ل أمَا بعد: 

فإ الغاية التي لأجْلِها خلق الله لحل تَوحيدُ الله ربٌ العَالّمِينء قال تَعالیٰ: 
ما علقت ای لان إل لیعمُدون 4 [الذاريات: ٥٤]ء‏ أی: لیْوحّدونِء 0 
إفراد الله وحدہ بالعبادةٍ والبَراءة ون عبادة کل ما ومَنْ سواه وهذا حقيقةٌ ق2 معن «لَا إلة 
سار ار E‏ ل 
استحقّاق العبادةٍ عنْ کل ما سوئ الله عَلَقَعَلَ وإثباتها لله ربٌ العَالمین وخده. : 


قلأجل هذا علق الله الخَلق وأرسلّ الرّسْلء وأنزلَ الكنبَ» وأقام سوق 
الچھادہ وَصبَ الموازِينَء وتلق الجنّة والتار» وانّْقسَم الاس إلى فَريقَيْن: قریتی في 


الجن وقَرِيقٍ في السّعير. 

والتوحيد هو أل واچب علیٰ الشكاذين» وأوّلْ دَعوَةٍ الرْسل والَيّن وهُو 
أساسٌ الله وأضل الدّينء ولا بقل ين أحَدٍ عَمل إلا بعد الإئيان بهذا الأضل 
الأصيل والركن الركين. 

وین كم ينغي عَلینا أن تُحمّق هذا الأصْل العظيم كما أمرّنا به رب العَالّمينء 
وكما دعًا إِلَيه سَيّدُ الٹرسشّلین, ا مُحمّدٌ صلی الله وسلَعٌ وبارَكَ عليّْهِ وعَلیٰ آله 
وأصحابه أجموين. إذ لايْْبلُ ین عبد عمل إلا بشَرْطين: الإخلاص» والمُتابعة. 

َعَلينا أن تَحِتهِدٌ في ب تُحقيقٍ الإخلاص لله رب العَالَمِينَء وتجرید المتابَعةِ للب 
الأمبنٍ اورمأ وأنْ نَحْذرَ دائمًا من السك والرّياء وكلّ ما يُحبِطُ الأعمالّ» 
حتّیٰ تلقئ الله عَيَتْجَلَّ على النَّوَحِيدٍ الخَالِصء مُخلصين له الدّينَ خُنفَاءَ وذّلك هو 
القَورٌ العظيم. 


ہ e‏ فن صحيح البخاري 


۶ .772 ا 

ومّذا الكِتابٌ القَيّم الذي بين ینا هو شرح لكتاب التّوحيدٍ من اصّحیح 
الإمّام البُخاري» لِفضَيلة الشّيخَ الصّالح مُحمّد بن صَالح العْنَيِْين رَحمّه الله تَعالَیٰ 
جَمّع ڈُڑڑا ية من أُصُول الول وحوئ كَثيرًا ین القّوائدِ المُستَبطَة بن فقو الإمّام 
البُخاريّ وهال يَظهرٌ ذّلكَ جَلِيًا في توضيح الشَّبْح يداه لِمَا انْتَعَل عليه البَابُ 
من الأحاديث. ورَبْطه بین الثَّرجُمَة والأحادِيث المَّذكورة تَحتّھاء وكّما قال العُلماء: 
إن فقة البُخارِيٌ في تراجوه. 

ونَظرًا لأهمّيّة هذا الشَّرْح الجَليل واشتماله على أَمَمٌّ المُهِمّات في دين اللو 
عَزَملَ؛ فقد ینا أن تقوم بإخرّاجه وحِدْمَيه ليكونّ بولا بين المُسلوین مسرا لهم 
في مُتناوّل الجميع, حمَّ يَعُمَ المع إن اء الله تعالیٰء وديك وَفْنَ الحُطُواتٍ اليلْمية 
المَنْهجيّة القَلية: 

-١‏ تَفْرِيعُ المادّةِ الصّوتيّ ومُقابَلتُها مع تَعدیل بعض الگلمات حتى تتناسَبَ مع 

؟- مُرَاجِعةٌ الكتاب لوا ع ضَبْط الکلٰمات. 

-٣‏ إثبات الآياتِ القُرآنيّة بالرّسْم العُمانيّء وعَزوها إلى مَواضعها في 
المُصحف الشریف, 

٤‏ - تخريجٌ الأحاديث. وإثبات حُکُم الشّيخ الألباني رأة عَلیٰ الحَديث. 

-٥‏ تَرجَمّة لبعض الأعلام المذكورة في السرح» وعَزوها إلى مصّادرها. 


-٦‏ تو ضيح بعض الكلماتٍ المُشْكِلّة. 


طر مل عم شرح كتاب التوحید ولل ےآ ے 
۷- عمل تَرْجمة مُخْتّصرة للإمام البْخاریٌ وداه 
8- عَعّل ترجمة لفضيلة الشیخ العلامة ابن عَتَيْمين ةا 
والله نسأل أن ينفمَ بدا العمل المُسلمين عام وطَلَة الهلم خاصّة. 
وصلَّى الله وسلّم على نبنا محمّد وعلیٰ آله وصّحبه امین ومن تبعهم 
باحسانٍ إلیٰ يوم الدّين. 


A Raze o 
شون ر‎ 
2 ر٣ أ‎ 


)سما SN‏ صا صحیج البخاري ےگ J‏ ل 


ترجمة الإمام البخاري رِمَدَادَ 


لا اسمه ونسبه ومولدة: 

هو الإمامٌ الكبير الحافظ المحدّثء أبو عبدِ الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيمّ 
بن المُغيرة بن بَرْدِزْيَهُ الجعفيٌ. 

وأمًا الجُعفي فلا أبا جدّه -وكان مجوسيًا- أسلمَ على يد اليّمانِ الجُعفئ 
والي بُخاریئء فتُسب إليه لہ مولاهٌ ین قوق. 

وقد طلّب والڈُ البخاريّ العلمَ قال البخاريٌ: (سوع أبي من مالكِ بن أنس» 
ورأئ حمّاد بنَ زيدء وصافٌح ابنَّ المبارّك بكلتا يَدّيهه. 
تا مولدة: 

ولد الإمام البخاریٔ يوم الجمّعة بعد اللات لثلاتَ عشرة ليل خلّت من شوّال» 
سنة أربع وتتسعين ومثة وقد ذهب بصرّه في صغرہ فرأت والدتّه في انام إبراهيمّ اليل 
فقا لها: «يا هذه قد رد الله علئ ابنِكِ بَصرَہ؛ لكثرة بُكائك أو دعائك». 


تا طليه للعلم: 
طلّب العلمٌ وهو صبقء وكان يشتغل بحفظ الحَديث وهو في الكتّاب ولم 
تتجاوز سنه عشرٌ سنین: وكان يختلف إلئ محدّئي بلده ویرد علیٰ بعضهم خطأه 


0 شرج كتاب التوحيت اط ]0 
فلمًا بلغ ست عشرة سند كان قد حَفِظ كُتبَ ابن المبارك ووَکیع؛ وعرّف فقة 
أصحاب الرّأيِ ثم خرج مع أمّه وأخيه أحمدّ إلئ مک فلمًا حح رجّع أخوه باتك 


وتخلّف هو في طلب الحديث. 
0 شيوخه: 


اس ہر 80 ہیں و 85 5 کے 

لقد أخذ البخاري عن شیوخ كثيرين قد ذكرّهم مَن ترجُم للبخاريٌ؛ فمنهم من 
صتفهم علئ حروف المعجّم؛ كالورّيٌّ في نهيب الكَمَال» وحاوّل استقصاءهم» 
وذكرهم اله مي في «السَيّر» على البّلدَان» وذكرّهم أيضًا على الطّبقات» وقد تبعه 
الحافظ ابن حجر في ذكرهم علیٰ الطّبقات. 

وقال البخاري وداه «كتبثٌ عن أل وثمانينَ رجلا ليس منهم إل صاحب 
حدیثٍ؛ كانوا يُقولون: الإیمان قول وعملٌ» يزيد وينقص». 

0 ا و یر سو 7 4 0 

ومن أهمٌ شيوخه: سرع بيخ من مکی بن إبراهيم» وهو من عَوالي شيوخه. 
وسوع بکرو من عبدان بن عثمان» وعليئٍ بن الحسن بن شقيق» وصدقة بن القضلء 
وجماعة وبنيسابور من يحيئ بن يحيئ» وجماعة. 

وبالري: إبراهيم بن موسئ, وببغداد: من محمّد بن عيسئ بن الطبّاعء وسريج 

2 4 3 
بن النعمان» ومحمّد بن سابقء وعمّان» وبالبتصرة: من أبي عاصم التّبيل» والأنصاريء 
وعبد الرّحمن بن حمّاد القعَيي صاحب ابن عون ومن محمد بن عَرعرة» وحجّاج 
بن منهالء وبدلٍ بن المحبر» وعبدٍ الله بن رجاءء وعدَّة وبالكوقة: من عبیدِ الله بن 


٤ 5 ۰ 8‏ 8 
موسئء وأبي نعيم؛ وخالد بن مخلد» وطلقٍ بن غنامء وغيرهم. 


ہے او عن صحيح الإخالك .وجرا اگ ۔ 


د تلاميذه: 

روئ عنه خلقٌ كثيرٌ منهم: أبو عیسیٰ التّرمذیء وأبو حاتم» وإبراهيمٌ بن 
إسحاق الحریغء وأبو بكر بن أبي الڈُنیاء وأبو بكر أحمدٌ بن عمرو ابن أبي عاصمء 
وصالحٌ بن محمد جرّرة. وروئ عنه الإمامٌ مسلم في غير #اصحيحه». 
0 منزلته العلمية: 

یں 4 ۳ ف 

اشتهر البخاري في عصره بالحفظ والعلم والأكاء» وقد وّقعت له حوادث كثيرة 
تدل علئ حفظه منها امتحالُہ يوم دحل بغدادَ وهي قصّة مشهورة. 

قال الحافظ أبو أحمدّ بن عَدِي -كما في «تاريخ بِغْدَاده و«وََيات الأعيّان» 
وغيرهما-: سَوِعتٌ عدَّةَ تشائخ يَحكون أن مُحمّد بن إسماعيل البُخاريّ قد بغداق 
فسّیع به أصحابُ الحَدیث: فاجتّمعوا وأرادوا امتحانٌ حفظه؛ فحَمدُوا إلیٰ مثة حَدیث 
فقلبوا مُتونھا وأسانيدّها وَجَعلوا من هذا الإستاد لإسنادٍ آحر؛ وإسنَادَ هذا الَتن 
لکتن آتحرہ ودفعوا إلى عَشْرّة امس إلى کل رَجُل عَشرة أحاديث» وأمروهُم إذا 
حصروا المَجلس أن يُلقواذلك على البُخاري» وأخذوا المَوعدً للمجلس. 

فحَضّر المَجلس جماعةٌ من أضحاب الحَديث من الغُرباء من أهل خُراسانَ 
وغَيرها وین البَغداديينَء فلما اطْمأنَ المَجلسُ بأهله اندب إليه رَجل من العَشرق 
فسَأله عن ححدیث ین تلك الأحادیث: فقّال البُخاريُ: ١لا‏ أعرفه»» فسَأله عن آخَرَ 
فقال: «لَا أعرِقُه؛» فما زال يُلقي عليه واحدًا بعد واحدٍ حتّیٰ فرّغ من عَشريّہ 
والبُخاري يُقول: «لا أعرفه»» فکان الفقهاءٌ مگن حضّر المَجلس يَلتفثٌ بعضهم 
إلى بض ويّقولون: الرّجل فهم» ومن كان ينهم غيرٌ ذلك يَقضِي عَلیٰ البُخاري 


رال ر شرح كتاب التوحيت )ولا ے 

بالَجْز والتّقصير وقِلّة المَهُم. 

ثم اندب رجل آخرُ من العّشرة وسّأله كما سأله الأول والبُخاريٌ داه 
يجيب ہما أجاب به الأول ثمّ الثََّلتُ والرّابع حتئ فرَغ العشرةٌ مما هيّأوه من 
الأحاديث» فلمًا عَم البخاري أنّهم فرغوا لتقت إلى الأوّل منهم فقال: أمَّا حديك 
الأول فقّلتَ كذاء وصَوابہ كذاء وحديئُك الثاني قلت كذاء وصوايّه كذاء والثَّالتُ 
والرَابع علئ الوّلاءء حتیٰ آتیٰ علیٰ تمام العَشرق فر كلّ مَدْنٍ إلیٰ إسناده» وكلّ إسنادِ 
إلى متي وفعل بالآخرين مثل ذلك ورڈ مُتونَ الأحاديثِ كلها إلى أسانيدهاء 
وأسانيدّها إلئ متونهاء فأقرٌ له النّاسُ بالحفٰظء وأذعنوا له بالمَضل. 

وعند ذكر هذه القصَّة يَقَولُ الحافظ ابنْ حجر رِمَدآمَة: دہُنا يُخضّع للبُخاري» 
فما العَجبُ ین رده الخطأ إل الصّوابء فإنّه كان حافِظاء بل العجبٌ ين حفظه 
للخطأ علئ تّرتيب ما أَلقّوه عليه من مَرّةٍ واحدّة. 

وتال مُحمّد بن أبي حاتم ورّاقُ البُخاري: قلت لأبي عبد الله مُحمّد بن 
إسماعیل: تَحقَظ جميع ما أدخلتّه في «المُصنّف»» قال: «لا يَخفئ علي جَمِيعٌ ما فیەاء 
وقّال مُحمّد بن حَمدُویّہ: سَمعتٌ البُخاريّ يقول: «أحفّظ مئة ألفٍ حَدِيثٍ صَحِيح» 
ومتتي ألفٍ حَدیثٍ عير صَحيح). 
0 ثُناء الألمّة عليه: 

أثنیٰ عليه أئمّة الإسلام وحفَّاظ الحديث. ثناءً عاطراء واعترفوا بعلهه وفضله» 
وخاصّة في الرّجال وعِلل الحديث» وهذا شيءٌ يسيرٌ من ثناء هؤلاء الأتمّة علّيه: 

2 


س سوک 7 3 
قال الإمامٌ البخاري تمَدالله: ذاگرني أصحابٌ عمرو بن عليٌ الفلاس بحديث» 


EN 2‏ من صحيج البخاري EES‏ 
اہ رر روہ جو 

وكان إسحاقٌ بن رَاهُويةُ يتقول: اکتبوا عن هذا الشاب -يعني البخاريّ- فلو 
كان في زمن الحسّن لاحتاج النَّاسٌ إليه؛ لمعرفته بالحَديث وفقهه. 


وقال الإمام أحمدٌ: ما أخرجّت خراسان مثل محمّد بن إسماعيل. 


1ے 


وكان علماء مکة د يقولون: محمّد بن إسماعيل إمامّنا وفَقیھُنا وفقیة خراسان. 

وقال محمّد بن أبي حاتم: سمعتٌ محموة بن النّصر أبا سهل الشَّافعيَ تقول: 
دخلتٌ البّصرة والشَّامِ والحجارٌ والکوفڈ ورأيتٌ علماء‌ها کلما جرئ ذكرٌ محمّد بن 

7 ٤ 

إسماعيل فضّلوه على أنفييهم. 

وقال محمَّدُ بن أبي حاتم أيضًا: سمعتٌ إبراهيمَ بن خالد المروزيّ يقول: 
رأیث أبا عمّار الحسينَ بن حريث يُثني على أبي عبد الله البخاريٌ» ويّقول: لا أعلمُ 
ني رأيتُ مثله, كألّه لم يُخلق إلا للحديث. 

ںورات سس یہ سی ‏ سس : دعني حت 
أقبّل رجليك يا ساد الأستاذين» وسيِّدَ المحدّئين» وطبیبّ الحديث في علّله. وقال 
له: لا يُبغضك إلا حاسدٌ وأشهدٌ أنه لیس في الڈُنیا مثلأك۔ 

وقال أبو عي عیسیٰ الترمذي: لم أرَ بالعراق ولا بخُراسان نی معنیٰ العلل والتّاريخ 
ومعرقّة الأسانيد أعلمٌ من محمد بن إسماعیل۔ 


لا عبادته وورعه وصلاحه: 


وكما جتع الإمامٌ البخاریٔ بينَ الفقه والحدیثِء فقد جمّع الله له بينَ العلم 


شرح كتاب التوحید امي 


والعبادة؛ فقد كان كثيرٌ الثّلاوة والصَّلاة وخاصّة في رمضانَ؛ فهو یُختم القرآنَ في 
التّهار کل يوم ختمة» ويقوم بعد التّراويح کل ثلاث ليال بحَتمةٍ. 

وكان أحيانًا عرض له ما يُؤذيه في صلاته فلا قطعھا حتّیٰ يتمّها؛ فقد أبّره زنبور 
في بيته سبعة عشرٌ موضمًا وقد تورم من ذلك جسدّه؛ فقالّ له بعص القوم: كيف لم 
تخرج ین الصّلاة أوَّلَ ما أبّرك؟ فقال: كنت في سورق فاحبیث أن أتمّها. 

كما کان وهاه ورعًا في منطقه وکلایہ فقال رَيمَدَآهَة: أرجو أن ألقَئ الله ولا 
يحاسبني أي اغتبت أحدًا. 

5 گے 2 000 سے سے سو کیٹ 0 

قال الذّبىُ معلّقَا على كلايه هذا: قلتُ: صدّق تِّمّذاگ ومن نَظر في كلامه في 

َ‫ 3 م گ5 لپ کے 4 

الجّرح والتعديل» عم ورعّه في الكلام في النّاس وإنصاقه فيمن يضعفه؛ فإنّه أكثر ما 
تقول: منكرٌ الحديث» سکتُوا عنه» فيه نظّر» ونحو هذا. 

وقلَّ أن بقول: فلانٌ كذَّابٌ» أو كان شع الحديتٌ» حي إِلّه قال: إذا قلت فلا 
في حديله نظر» فهو مته واو. 

5 دوج 7 3 5 دا واک 

وهذا معنیٰ قوله: لا يحاسبني الله أي اغتبت أحدًا. وهذا هو والله غاية الورّع. 

وكان مستجابٌ الدّعاء؛ فلمًا وفعت له محتته قال بعد أن فرّغ من ورده: «اللّهِمٌ 
نه قد ضاقّت علي الأرش ہما رحبت فاقبضني إليكٌ». فما تمّ شھڑ حتّیٰ ماتٌ۔ 
حكاه ابن عدئ. 
۵ بعض مؤلفاته: 

«الجامعٌ الصحيح»» «الأدب المفرّداء ٦التًاریخ‏ الکبیراء «التاريخ الأوسط»» 


د لی من صحیح البخاري 00 
«التاريخ خ الصّغیراء «خلقٌ أفعال العبادا» الد علیٰ الجهميّةاء «المستد الکبیر؟ء 
«الأشرية»» «الهبةاء « أسامي الصّحابة الوحدان»ء «العلل»» «الكتى»» «الفوائداء 
«قضايا الصّحابة والتّابعين وأقاويلهم»؛ «رفع اليدين في الصّلاة»» «القراءة خلف 
الإمام», بر الوالدين»» «الضُعفاءة. وغيرها كثير. 
0 وفاته: 

لمّا مُنع البخاريٌ من اليلم» خرّج إلى «حَرْنّك» وهي قريةٌ على فرسَخَّين من 
سمّرقندَ» كان له بها أقرباء» فقي فيها أَيّامَا قليلةه ؛ ثم توي وكان ذلك ليلة السّبتء 
ليلةً عيد الفطرء عند صلاةٍ العشا؛ وذفن يوم الفطر بعد صلاة اهر سنة سه 
وخمسين ومنتین» وعاش اثنين وسين سنة إلا ثلاثة عشٌر يومّاء وكانت حيائه كلها 
حافلة بالعلم» معمورة بالعبادق» فجزاہ الله عن الإسلام وأهله خيرٌ الجزاء. 


ووو 


فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين يدانه 


لااسمه ونسيه: 


هُوَ: ابو عبد الله مُحَمّدٌ بن صَالح بن مُحَمّد بنِ سُلِيْمانَ بن عَبِدِ الوّحْمَنِ بن 
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عُنْمانَ بن مُقبل مین آل مُقْيل مِن آل رَيسٍ لوبي التّميمِيّ» وجَدهُ الزَابِعٌ عَنْمان 
یق علب يمين اشر بوه وهُوَ ين قَخْذٍ وهبة ین تَمِيمٍ وح أَجْدَاهُمِنَ الوم 
عه 
إلى عنيزة. 
لا موٹدہ: 


1ه 


3 


كان موده في ليل السّابع والعِشْرينَ ین شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ عَامَ 417 1ه في 
دي رة - إخدئ مدن القصيم بالمَملكَة ری الشعُودئة. 
لاوصفه: 

كان صيرٌ القَامَةِ مُمْتدِل الجَسَدٍ -إلَّا في مَرَضِهِ الأخير قد مَزِل جدًا- ذا لِحْيةٍ 
طَويلةِ بيضَاءَ -ما كان يُحَييهَا- بيص البَکَرَةِہ بَشُوهًا دَائِماء َل الوَجُو؛ له تفش 
شاب وقد بلع السبعين. 
دا نشاته العلمية: 


تلم الاب وا مِنَ الأب والحِسَابٍ والْتَحَقٌ يإخدئ المَدَارس وحفظ 
ال عَنْ طهر قلب في سن مُبَكرَة وكَذًا مُخْتَصَراتِ المُيُونِ في الحَدیثِ والفِقه. 


د إا من صحیح البخاري بن 7 

4 ٹم درس عَلیٰ فضيلة ة القٌیخ العامة مه عبد د الرَّحْمَنِ بن ناصِر السَعْديٌ رداک 
وقد تَوَسّمَ فيه شَيْحُهُ النجَابَة والذّكاة وسُرْعَة النَحْصيلِ» > فكانَ به حفيّاء ودَقَعَهُ إلى 
التَّدْريسٍ وهُوَ لا يرال طَالِا في حَلْمَه. 

وَلمَا کیم المَعْهَدُ العِلْميُ بِالرَيَاضٍ اا عَليّْهِبَمْضُ إِعْوَانِه أن يَلتَحِنَ ب 
َاسْتَأَدنَ عَيْخَهُ عبد الرّحْمَنِ السَعْديّ فَأَذِنَ لك فَالَْعَق بالمَْهَدِ العِلميٌ في الرَيَّاضٍ 
سَنَة ۱۳۷۲ھ والْتَظَمَ في الذَراسَة سين المح فيهما بالعُلماءِ تد وہ 
اَمَو حيدَاكَ والْتقّى مناك سماحَة الشٌیخ عبد العزيز ابن باز ةا لك ويُحْتَيردٌ 
سَماحَةٌ ايخ عَبد الزيز ز ابن باز ية الاي في التُخصيل والريه. 

وَتَخَرّجَ مِنَ المَعْهَدٍ المي م تاع وِراسَتَهُ الجامِعيّة اْتِسَابًا حَنَّئ نال الشَّهَاقَةٌ 
البجامعيّة من جَامِعَةٍ الإمام مُحَمّدٍ بنِ سُعُودٍ الإسْلاميّةِ في الرّيَّاضٍ. 
تا شيوخه: 

¬ جه ین جهة ام عبد الرّحْمَن بن سُلئِمَانَ الدَامعْ اك درس عَليْه القَزْآنَ 
الكَريم. 

و - ميل ايخ العامة عبد ع عبد الرّحْمَنِ بن نار السَّْديٌ مالف يعر الشّخُ 
عبد الحم المَمْدی َة الأول الذي تل يِن معين عليه وت بنجو جه وتأصيله 


واتباعه بل وطريقة تَذْريسِه. 


۲- سَماحَةٌ الإمام العامة عَبكِ الَزیِ بنِ عَبل الله ب بن باز يمدآ كَقَرَأ عَليِْ في 
المَسْجِدٍ ون «صّحيح البّخَارِيٌ؟ وین رَسَائِلٍ سيخ الإشلام ابن ت تَبْمِيّه وانتَقَمَ مِنْهُ في 


عِلم الحديث والنَّر في آراء اء اَذَهِب والمُمَارَئ ييا 
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4- را عَلیٰ القْیخ عَبد الرّحْمَنٍ بن عَليٌ بن عُودَانَ ماله نی عِلم القرائضي 
و ری 


را علیٰ الشّبخ بد الرّراقٍ عَفیني وها أله في النّحْوٍ والبلاعَة أنْناء وُجُودہ في 


وبع 


۷ - الإمامٌ العامة انيح مُحَمَدُ ا لأمِينٌ السَّنْقِيطِيٌ وَهَالڈ 
۸- الخ عبد الکزیز بن ناصر بن ركد ةا 


e 
قرا َلیٰ ماع ايخ عبد الله بن عُقَيْلٍ العمل في اللہ عم‎ ۰ 


0 زواجه. 
رو ةله لات مَرّاتٍ: الأولئ: ابه عَم ِت سُليْمانَ بن مُحَمَدٍ العُيِمِين 


ا رس خی ا 
العْمَيْسَانِءِ وظلّت مَعَهُ ك مس سَتَوَاتِ لم يُنْجِب مِنْهَاء فَطَلَقَهَا ء م روج نت مُحَمّدٍ 
بن إبراهيم اکچ وهي ل أؤلادي ولم يَجْمَعْ بَیْنَ رَوْجتَيْنٍ. 
لا أعماله ونشاطه العلمي: 

بدأ التدْرِيِسَ من عام ۰ھ في الجَايع الكبير بعر في عَهْدٍ يجو عَبدِ 
الرّحْمَنٍ السّعْديٌ» وبَعْدَ E‏ تحرج مِنَ المَحْهّدِ العِلْمِيَ في الریَاضِ عَيّنَ مُدَرّسَا في 
نود المي عير ام 1510/4ه. 


ف عت صحیح البخاري 70 

وفي سَنَةِ ۱۳۷۲ھ تومي َيه عَبد الرّحْمَنٍ السَعدي وى بَعْدَهُ إمامة | مسجد 
بالجَایع الكَبِير في عُتيرةَ والخِطَابَةٌ فيه والتَدْبِسٌ بِمَكْمبة عير الوَطَبَهِ التبعَ للجَايع» 
والّي أَسّسَهَا سيه عام ۹٣۱۳ھ‏ 

راق اس كاري رس قار مو و 
تفه واجْتَمَعٌ اله طلا کئیزونَ ین دَاخلٍ المَمْلكَةٍ وحار جها < خی کاثوا تبون 
المئّاتٍ» وهَولاءِ يَدْرْسُونَ وِرامَة تخصيل لا لِمُجَرَّدِ د الاشتماع» ولم يرل مُذَرّمَا في 


کجیو وإمامًا وحَطبًا ی يول دا 


تا سس سوی کو ا 1 
7 ة في عضو ة لجَِْ الخُطَطٍ وناج العَمَادِ العِلْميةِ في جَایَة الإمام مُحَمّدٍ بن 
سُعُودٍ الإشلاميّة» ولف بَخْضَ الممنايج الدّراسيّة. 


م ل َل اعدا يمع جَايتة ية الإمام محم بن سُعُودٍ الإشلامية ا 
الكَریعَة وأصول الڈین مُنْدُ العام الدّراسی ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ھ حى توفي مه أنه 

کان عضرا في مو جس تل 
حى وقازہ مآ وكان بالإضَائَة إلى ماله الجَليلة والمَشْمُوليّاتِ الكَبيرَةٍ حَریط 
عَلیٰ تفع الاس التغليم والقتوَى وقَضَاءِ حوَايهم ليلا وتهارَاء حَضَرًا وسَفَرَاه وني 


یام کیہ ررض رَحِمَهُ اله لله تعَالیٰ رَحْمَةٌ واسعة. 


د ملامج من مناقبه وصفاته الشخصية: 


تا تع اسي بالجلم والصّبر والجَلدٍ التب في طلبٍ الهم ۳ی وتَنْظيم 
وك والحِفاظ عَلیٰ كَل لخظة ین عُمْرِ كان بَعيدًا عَن الف وكانّ َة في 


ع که ے۔ شرح كتاب التوحید ا7ے 
التو اصع رالأغلاق الكَريمَةٍ والخِصَالٍ الحَمید وكانّ بِوَجْهِهِ البَشُوشٍ اجْتماعيًا 
يُخَلِطٌ الاس ويور فیهم م ويدخحل السُرُورَ إلى وهن تَرَئ السَعَادَة ةَتَنلو مُحَية وهر 
يلقي دُرُوسَهُ ومُحَاضَراتَه داه که كلا حرشا عل يق شتو ی جميع أثويه 

کان وهآ عَطُونًا مَعَ الشّبَابِء يَسْتَوِعٌ لبهم ويْناقِشُهُمْ ويَمْتَسُهُمْ الوَعْظ 
والتّؤْجية بالرفْقٍ واللَينٍ ن والإقتاع. 

ومن ورعو: کا رت و یہ سرع في القَتوَیٰ قبل اَن يَظْهَرَ له 
الیل كان إا أشكل عَليِْ أمرٌ ین أُمُورٍ القَعوّیٰ يَقُولُ: الْمَظِرْ حَتّیٰ آتاگل المَشألق 
وغَيْرَ دَلِكَ مِنَ العبّاراتِ اي توحي بوَرَعِهِ وحِرْصِهٍ عَلیٰ التَّحْريرٍ اقيق لِلمَسَائِل 
1 مؤلفاته: 


کو2 


دْمُوَلقَاتٌ یرگ کُر مِنھَا ما يَلي: 


5 خش تار ل اللیخغ؛ء وبَخوي المَجْمُوعٌ -حَسُبّما آم تر الخ گل 
ناه الي لي جو ن كَأكَّء ولعت حَمْسَة عَکَر مُجَلَداء وقد تَصِلٌ إلى 

؟- ترج أحَادِيثِ الرَوْض المُزبع» لم يُطْبَع. 

3 «الّرْح | مُمتِعٌ على راد الملتَكَیم؛ 7+ الشّيخ وَأَكْبَرَمَ 
وفيهايَظْهَرُ دهعم الذّيخ» وقد َل إلى ي َر مجَلنا. 


4- اقتَارَئ منار الإشلام» لات مُجَلَدَاتٍ. 


د شم هن صحیح البخاري as‏ 
۵- ایل الأَرَبٍ من قَرَاعِدٍ ابن رَجَّب» لم يُطبَعْ. 


١ -٦‏ القَوَاعِدٌ المُتلئنك» وهر ِن كب الصَّفَاتِ الْجَيّدَة. 


ع 


۷- «القَوْلُ المُفيدٌ عَلیٰ کِتاب التَّرْحِيدِ) ثلاث مُجَلَدَاتٍ. 

۸- هفتح ذي الجّلالِ والإكرام شرح يلوخ المَرام». 

۹- شرح الحقيدة الراطية» مُجَلدَانِ. 

-٠١‏ صرح ريّاض الضَالِحِينَ» سَبعٌ مجَلَدَاتٍ۔ 
0 تواضع الشيخ: 

دتمل عَلئ الخ مهاه صَييٌ دُونَ السَادِسَة ین ُمُه وهُوَيَيْنَ طايه وام نْسَكَ 
بيده وقال: أبي يُرِيدٌ السّلامَ عَليِكَ قبل سَفَر فَلاطَمَه الیم والطَفْلٌ آخِدٌ بيده حى 
لغ به والِدَهُ فَتعَجّبَ من هَذًا اللي التّييل. 

رَكِبَ اليح مح أحَدِ مُحِبيِ وكات سَيَارَة لجل كثيرة الأغطالء رمت بهم 
أنْنا الطَريق» قََرَل اسي وقّال للرّجُل: أَنْتَ ابق مكاتك» وأنا َدقَعُ السَيّارَةَ!! َدَفَعَهَا 
راا ی ترک بهمْ. 
داوفاته رجاه 
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رت الاه الإشلاميُّ جَميعهَا قبل مَغْرِب يوم الأَرْبِعَاءِ الخَامِسَ عَشَّرَ ین شَهْرِ 
شال سه ١٤٢۱ھ‏ بإغلانِ وقَاةٍ السيخ العَلّامَةِ مُحَمَّدِ بن صَالح العَُيْمِين بِمَدِينَةِ جدَّة 
بِالمَمْلكَةِ العَرَييِّ السُعُوديَّ وصَلّى عَلئ الشّخ في المد الكرام بَعْدَ صَلاةٍ العَصر 
يَوْمَ الخّميس السَّادِسَ عَمّرَ من شَهْرٍ سوال سَنَهَ ١٤٢۱ھ‏ الآلاف المُوَلْقَُ وشيّحتةُ 


ڑم _۔ شرح كتاب التوحید ولل ىل 


با کے 


سس سای ای ع تم ين شلاة 
الجُمُعَة صَلاةً القَاِبٍ في ججمیع مدن المَمْلكَةه وفي حارج المَمْلكَة + وع أخرَئ لا 
يُخْصيها إلا بَاريهَاء وڈفِنَ مَك المُكرّمَةِ رَحِمَهُ الله رَحْمَةٌ واسعَة. 

شال ان تال اَن يَرْحَمَ مَیْکَنا کنا رخمة الأبرار ومدكتة سيخ جاتو وأ نر له 
ويَجْزَة عَما َم شلام والمُسْلِمِينَ حَيرَاه ود يُعَوّضُ المُسْلِمينَ بِمَقْدِهِ حيرا وصَلّیٰ 
لله وسَلّمَ وبَارَكَ على ّا مُحَمدِ وعَلیٰ آله وأسْحَايه ومن ابه إحْسَانٍ إلى 27 


0 


الاینِ . 


> 


کڪ 22 اک 


تا قال الإمام البخاري يدانه 


[4] کتاب التوحيد 


5 رچ ممم لجح ١‏ يجيي 


7 "وو" 
أمَتَه إلى تَوحِيد الله تبار وتال 


اتن 


تم المُؤلّتُ ماله كتابه «الجامع الصَّحِبح» بكتاب التؤحيدء وابتداءُ 
بالوّخي؛ لأنَّ لوي به الابتداء والتّوْحيدَ به الغا ولهذا مَنْ مات وكان آخر كلامه: 
دلا إِلَه إلا الثڈہ دحل الجَنّة 

والتّوْحَيدٌ لْغَّ: تصدر: اوَكّد بْوَحّْدًاء أيْ: جعل السَيءَ واحدًا. 


ولا ينم التّوْحيدُ إلا إا تَضمّن سيتين: التي والإثباتَ؛ لان الي وخدۂ تَعطيلٌ 
وإخلاء والإنْباتَ وخده لايَمتَعُ المُشارّكة فلا تَوْحِيدَ إلا بإِنْبَاتِ ونفي. 


۲ 


وطرق اللات والتی کثیرة مثْل: ‏ إِكَصَآإلهَكْ کہ 4 (طہ: ۱۸ء دلا إِله إلا 
اش ل ولک ھک له وکود 4 [البقرة: r‏ 


المّهمٌء أنَّ التَوْحِيدَ لا يتم إلا بأمرين» هُما: الي والإثبات؛ لأن التي وَحده 


دک _۔ شرح كتاب التوحید ول ]4 

تَعطيلٌ وإخلاة والإلبات وخذہ لايّمنع الثشارکگ ويتّضح هذا بالمعَالِ: 

فإذا قُلتَّ: لا قَائم نی البيت» هذا تیچ: تعناہ: اتف القیام عن في البَيْت. وإدًا 
قُلْتَ: ريد قائمٌ في ايت هذا بات ولا منع أن کون غيره قائمًا أيضاء 

وإذا قُلتَ: لا قائم في البيْت إلا زیڈ هذا تفي وإِنْبَاتٌ يصن قِيامَ رید وعَدمّ 
مُشاركة غَیرہ له في ذّلِكَ. 

ا التّؤحيد في الشّرْع: فھو: إفراڈ الله تَالَئ بما يَخْمصٌ به علمًا وعَقيدقٌ سَواء 
كان ذلك ما يتعلّق بأسمَائه وصغاته» أو أفعالِه أو عِباكتِه. 

فالّدي ص باو جب إفراڈ الله يه ولا جوژ أن يُْرَك به عه خَيرُةُ. 

وقد قسّم العلماءً مهما التوْحيدَ إلى ثّلاثةٍ أقسَام: 

# توجيد الربويية. 

٭ وتوحيد الأسْمَاء والصَّمّات. 

# وتؤحيد الألوهيةء ويقال: بَرّجيد الوبادة. 

القِسْمُ الأوّل: توجيد الربوببة: وهو إفرادُ الله سْبَکاللوَككال بالخَلْق والمُلّك 
والتّدبير» بأن وین باه لا حال إا الث ولا مالك إلا انش ولا مدب إلا اف 

إن َال قائل: كيف الجَوابُ عَن قوله اهرما في المُصوّرين: ایُقال لهم 
يوم القيامة: أَحْبُوا ما عَلَفْ ۲١‏ وقوله تعالیٰ: تبارق آله حن كلتف 4 


[المؤمنون: 4 ١]؟‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۲۱۰)ء‏ ومسلم (۲۱۰۷) من حديث عائشة ناء وكذلك أخرجه البخاري 
(6۹۰۱)ء ومسلم (۲۱۰۸) من حديث ابن عمر بََوَإإُعَتگا. 


4 هن صحیح البخاري mes‏ 

ُلْنا: الكَلْقُ النّابث شه غير الكَلْق النَّابتِ للمَخلوق: الخَلق النّابت لله: ہُو إيجادٌ 
ین عَدَم» وهذا لا مله أحدٌ. 

والكحلقٌ الات للمخلوق: ہُو تيبر وتحويلء يُحوّل الشَّيء من شَيءٍ إلى آخَر 
أو يُغْيّره وليس إِيجَادًا. 

مثا ذلك: هَدًا البابُ الذي أَمَامَنا: من الذي عَلقه إِيجَادًا؟ الله حَلقه ین 
الشَّجَره ولا يَملك أحدٌ أنْ يَخْلّق شجرة حتّیٰ کون ينها هذا البّاب. لكين تلق 
الَجّارء لهذا الباب يعتبر تحويلا وتَغييرًا. 

أي: حول الحَشبَة الي أنبتها الله عل إلى صُورَة مُق فليس بِخَلْق ثم إِنَّ 
لق التّجّار لها كان بِقُدْرَتِهِ (أي: بقّدرَة النجًار)ء وعلووہ وإِرَادتِهِء ومن الذي أُودَعَه 
العلمٌ والإرادة والقدرة؟ الل عَرَوِيَلّ فكان لق النّجّار لهذا الباب قَرعًا عن خلت الله 
اوتا له؛ لان هذا من مِقّاتِ النَّجّار وأخلاق والإنسان مَخلوقٌ لله عَيَمَِلّ 
باه وصفاته وأفعاله. 

ین الآنَ أنَّ کل الخَلْق يدور على الله عمجل . 

كذّلك المُلك: المُلكٌ التَّابثُ لله عير المُلك التَّابت للإنْسَانء فالإنسانٌ يَملك» 
کنا قال تعالیٰ: از کا ڪر صاع 4 رر 10١‏ طأومَامتكت يكف 4 
[النساء: 1۴ء لكين يلك الإنسَان للشَّيء ليس كيلك اللہ للشَّيء فيلك الله للشَّيء ملك 

کا اک ا 

مُطلق شامل عام یَفعل في مله ما يَشاء. 

وملك الإنسان للشَّيء: ملك مُقيّده لیس تامّاء ولا شاملا. 


فالإنساقٌ مثلا: يَملك كتاباء لكنّه الآن كتابُ عَيْره» والثة عل ملك کل ما في 


6 _۔ شرح كتاب التوحيت جالعل 
السّماوات والأرّض»ء الإنسانُ يَملك الکتّاب؛ ولكنّه لا یتصرّف في الکتاب كما شاء 
بل تصرّفه في الكتاب تصرف مُقيّدٌ بحُدود شَرعیّة ولهذا إذا أراة أن يَحرق هذا 
الِتابَ لير سب شرع لمع منه» ولو كان مُلكه تامّا لكان يَفعل ما يشاءٌ. 

الإنسانٌ يَمْلك البَعيرَ فهي له يَركبُها ويَتَفْع بهاء وینکڑھا ويَأكُنّهاء لكنّه لا 
ملك أن يعلَھاء لو أراد أن يَحمُرَ في ظهرها جُرحًا لم يُمكّن ين ذلك. والۂ عَرَكَعَلَ 
تملك هذاء يخر غُدَّة في ظهر البعير جرح وَتألّم البَعيرُ منهاء ورُيّما قموت. 
ذاه تين أن الملك الَّابتَ للحّالقء ليس كالملك التَّابت للمَخُلوق. 
كذلك التدبير: الإنسانُ له تَدبِيدٌ في مُلكهء يقولُ لوّلیو: افْعَل كذاء ولولّده 
و افْعل کذاء لکن النّدبیر المُطلّق لله وخدہ فادلۂ عَرََجَل ساد يشاءٌ علیٰ ما 
تقتضيه حِكمَنُك ولا مُعقَّبَ لحُكيدء بخلاف الإنسّان» وبهذا تين انراد اللہ 


ا 


سبحان وتال بالخَلّء والمْلك: والتّدبير 

القشم الثاني تَوْحِيدٌ الأسْمَاءِ والصَّقَاتِ: وهُو مِن تَمَام تَوْحِيدٍ الرّبوبيّة في 
97 م ل القبلّة (أي: المُسلِمين)» 
یك جَعلوه سما مستي وال له صلی بّات الب فهو ين تام الوبوية: لكين 
نَظرًا إلى أن ن أهل الیل (أغني: : الأمّة التي تَستقبل القِبلة الوَاجدة) اخْتَلفوا فيه» فجَعلّه 
العُلّماء قسمًا مُستَقلًا بذّاته. 

تُوجید الأسْمّاء والصَّمَات: 

هو إفراڈ الله سْبِحَةويكَالَ بأشمائه وصفاتهء بحيث تھا له إِنْبَانَا بلا تَمْثيل» 
وتنزيهًا بلا تغطيل» أي: نها له على وَج لا يُماثل ما للخلوقین ين ذلك. 


د ا من صحیح البخاري as‏ ط۷ 

قال: لہ عل بده وللعخُلوق يد لین یَجبٔ آن ود الله يوه بحيث تبث 
له يدا لا تعَاثل أيدي المخلوقين؛ لأنّك لو جعَلتَ یذ المَخْلوق مِثل يَدِ اللہ أو يَدَ الله 
مثلّ يد المَحْلوق: كنت بذلك مُشركًا. 

فتَوْحيدٌ الأسْمّاء والصّمّات: إِنْبَاتٌ ما أَنبته الله لته من الأشْمّاء والصّمّات من 
غَيْر تَمثِيل لّهاء لِمَا للمَخْلوق من ذلك فَقَّدْ بُسكّى الإنسان: العزيز» كما قال تَعالّى: 
الت مرا ت الْمزيز € زیر ۱ء والله تَعالّیٰ سمّیٰ نَفْسّه: العزيز. 

لكن؛ هل العَزيرٌ الذي سمي به البَشّر کالکزیز الذي سمي به الله؟ 

الجّوّاب: لا هُناك اختلافٌ گبیرٌ فالمَخْلوق قد كی بالتزیز ولا عزَّة لى اما 
الخالقٌ فإنّه سمّئ نفسه بالعزيز لكمّال عرو وقد يُسمّئ المَخُلوق بصَالح؛ ولیس فيه 
صلاخ ويُسمّئ خالدًا وهو سَيمُوت» لکن أسْمَاء الله مُشنّملة على مّعانيها التَّامّق 
فبذلك حصّل القَرقُ بَيْن ما يثبتٌ لله من الأسْمَاء وما يشب للمَخلوق. 

وكَذّلك تقول في الصمَات» وِكَذًا هو تَرْحِيدُ الله تعالیٰ بأسمائه وصِمَاته. 

القِسمٌ الثَالتُ: تَوْحِيدُ الألوهيّة: هو تید اللو بالعبادة بألا يُعبّد غيرٌ الله أي 
كان ذلك المَعبُود سَواء كان ملكاء أو رَسولّاء أو وء أو صَالحَاء أو سُلطااء أو أ 


م 


أو أباء أو غَيرَ ذلكء لا يُعبّد إلا اله وخده لا ريك له. 

وڈگر العُلّماء ذلك قِسمًا برأ لالہ وقع فيه خلافٌ بين المُسْلِمِين وبين 
المُشركين. 

الحَاصِلٌ: أنَّ تَوْحِيد الرّبوبيّة لم يمع فيه خلافٌ بين المُسْلِمين والمُشركين» 
لن تؤجيد الألرهيّة أو العبّادة وقّع فيه الخلافٌ بين المُسْلِمِين والمُشْركين» أما 


Ab‏ 7 شرح كتاب التوحید جا ے 
تؤجيد الأشماء والصّمَّات وقّع الخلاف فيه بين المُسْلِمين» فصّارت الآنَّ هذه 
الأقْسَام لائ أفسام ین حیثٌ اتّفاق النّاس عَليهاء ولا يَرِدُ على هذا التّقسيم أنَّ من 
الاس من انکر وُجود الخَالق؛ لأنَّ کن أنگر وُجودَ الخالق قد عمل تَعطيلا خبائياء 
والگلام مع کن ّت ت الخالق» أما من آنگره فلا گلام معه؛ لاله لا يُنْبت الوّبَّه ولا غير 
الب مثل: الشيوعيّة» الدّهريّة وغَيرهم گثیرون. 

اہ لم لع معلا بين المشييمين والش کین في تزجيد الرّبوبيّة؟ لن الله صرّح 
في آياتٍ كثيرةٍ أنَّهم يُقرُون بتؤحيد البويّة: « فل من رب الكموبي التسيع ورب 
أتصزضي ألم © سرت ہی ٦۰‏ ۸۷ء أي: : ہُو رب السّماوات 
اش ورب لعز الیل وين يفكي اتا رآ ينيف الج 
لو ملحي نَل کہہے تار اڈ » 
[یونس: ١ء‏ وکين سَأَلتَهُم من 2 يفوأ أ [الزخرف: ۸۷]. 


ک۱ ف2ؤ 


َم يُقرُون تماما بتؤحيد 0 لکن توچید الألوديّة وقع الخلافُ فيه بيْنَ 
المُسْلِمِين والمُشركِين؛ لأنَّ المُمُركِين يُشْرِكُون بالله في تَؤْحيد الألوهيّة» یَعبُدون مع 
الله غیرّہ (اللات العُرىء مناه هَل وعَيرها من الأصنام الكثيرة المُعيّنة بعيْتهاء وغَير 
المعيّنة)» يَعني: 9 المُشركين لهم أصنامٌ مُعيّنة ہکیٹھا؛ كاللّات والعُرّئ ومَناق وما 
أشبّههاء ولّهم أصنامٌ غير مُعیَق ین سَنَهھم أنَّ الوَّجْلَ منهم إذا نزّل أرضًا اختار أربعة 
أخجار: ثلاث منها يَجعَلّها للقّذر والأحسّن منها يَجعلّه إلا يَعبُده! سَفَةٌ عَجيب. 

أما الأشمّاء والصّمّات: التراع فيه بين المُسْلِمِين الَّذِين يَستّقبلون قِبلةٌ واحدّة. 

الحاصل: أنَّ هذه أقْسَام التؤحِيد التي ذكرَها آهل اليلم. 
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فإنْ قال قائل: ما ہُو الذّليل على هذا التقسيم؟ 

نقُول: الدّليل على هذا التقسيم هو التبم والاستقراءٌ أي أن العُلّماء هاه 
تتبّعوا واستقرءوا ما حصّل من أنواع امرك فَوَجَدوه يَدُورُ على هذه الأفْسام الثّلاّة. 

م قال المُؤلّف يَحَذلَه: «كتاب الوحيده» وفي تُسحَة: «والرّد على اللجَهميّة», 
فالجَهريّة: أنبَاع الجَهُم بن صَفُوان(» والجُھم بن صَفوان ليس هو رأسٌ الأمر في 
التُطيل» بل رأس الأئر في التَْطيل شَيخُه الجَمْدُ بن زىء لکن الجّهم كان 
فصيحًا بلیغًا نشيطًاء فحرّك هذه الدَّعوة (دعوَّةً التَغطيل)» وتَشْرّهاء وناظر عليهاء 
وجادل عنهاء فنّسب المَذهبٌ إليه» وإن كان المَذْهب في الأصْل ین الجَعْد بن وزهم» 
وأوّل هذا المَذْهب الحَبيث مَبنِيٌ علیٰ شَّيئين: 

أولا: إنکار المَحيّه. 


ٹانیّا: نكا الكلام لله. 


)١(‏ هو الجھم بن صفوان السمرقندي» الكاتب المتكلم اس الضلالة» ورأس الجھمیة كان صاحب 
ذكاء وجدالء وكان ینکر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه؛ ويقول بخلق القرآنء قتله سلم بن 
أحوذ أمير خرسان بمقالته هذه سنة ثمان وعشرين ومائةء انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(٦/٦۲ء‏ ۲۷) ط. الرسالة. 

)١(‏ هو الجعد بن درهم» شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن الله 
في كل مكان بذاته» تعالئ الله عما يقولون علرًا كبيرّاء وهو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولا کلم موسئء قتله خالد بن عبد الله القسري أول يوم من أيام عيد الأضحئ (١۱۰ھ)؛‏ حيث خطب 
الناس بعد صلاة العيد فقال: أيها الناس» ضحُوا تقبّل الله ضحایاکم فإني مضحٌ بالجعد بن درهم؛ إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاء ولم يكلم موسئ تكليمًاء ثم نزل فذيحه في أصل المنير. انظر: 
«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۹/۱۰). 


شرح كتاب التوحيت حايشي 


جار 

گالوا: الله لا يُحِبٌء ولا یکلم وهذا عَدعٌ للڈین كلّه فإذا كان لا يحب فقد 
صار اومن والكافرٌ عند الله سَواءء وإذا كان لا يتكلّم» صارّت الشّرائعُ والحَلَقَ 
سواء» يَعني: أن حُكمّه الكَونِيَ وحُكْمّه الشّرعيَ سَواء وهذا تَعطيلٌ واضح. 

ول هذا فتقول: الجَعْد بن رهم زَعَم أن الله سْبَحَاويعَلقَ لم يذ إبراهيمّ 
حَليلاء ولّم يُكلّم وسیٰ تكليمًاء وهذا إِْکاژ تأويل» لا إنْكادٌ جَحْد؛ لأنّه لو کان یُرید 
إنكارٌ الجحُد لأَعْلّن علئ فيه بالگفر؛ لأ کن أنگر حرفا واحدًا ین القَرْآن فھُو افر 
لكِنّْه أذكره إنكارٌ تأويل» قال: إن الله يَتكلّمه وإنَّ الله انّخذ إبراهيمَ تليلاء ن لیس 
على المعنئ الذي تُریڈُوئہ فانّخذه خليلا؛ ین الجِلّة ۔بالگشر- وهي الاختياح 
القَفْرِ وآيست من الخُلّة التي هي المَحبّةہ أو أغلئ آنْوَاع المحبّة. 

وم يُكلّم وسیٰ تكليمًا بمَعْنی الگلام الذي يُنمم» لکن كَلَّمَه أي: جره 
بتخالیبٍ الجككة؛ لال الكل في الله بقعیٰ الجزح» وينه قول الب يوسأ : 
تنا من کلم کلم في پیل الله إلا جاء يوم القتَامة وَكَلْمُهُ يَنْشْتُ دَمَاء اللّونُ لون 
الم وَالزيمٌ ربح المنك(1). 

فمَغْنئ كَلَّم يعني جڑحہہ وهذا على سَبيل الاشتعارة على كلايه كأنَّ الجكمّة 
وح لها أظفارٌ جرح الله بها مُوسئء ولا شك أنَّ هذا کلامٌ مَُكَدٌ عَظيمٌ لكين مَن 
طبع علئ قَلٍدہ فإلَه لا ری الباطِلٌ باطلاء والعِيادٌ بالله. 

ويُقالُ: إن لكا خرّج خالدٌ بن عبد الله لري" ذاتَ عِيدٍ ین أعياد الأضحئل» 
)١(‏ أخرجه البخاري (007)) ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


)٢(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقريء أبو الھیٹم البجلي القسري» أمير مكة 
للولید وسليمان» وأمير العراقّیْن لهشام بن عبد الملك» وهو من آهل دمشق؛ ولد سنة (757ه)» وتوفي 


EX 5-5‏ من يجح البخاري که ی7722 ےہ 


وكان قد حبس الجَعْد بن دزهمء رج به قوثوقاء وتحطب التاس» وقّال: أيُها النَّاسُء 
ضخُوا تقبّل الله ضَحاتَاكُم في مُضَحٌ بالجَعْد ب رې لہ رَعَم أنَّ الله آم بَتَخِذٌ 
إبراهيمَ ليلا ولّم یکلم مُوسئ تَكليمّاء ثم نرّل من الوئيّر قذبّحه(١).‏ 

تقول الإمامُ ابن القَیٔم ارہ 
وَلِأَجْلٍ ذَا ضَخَّ بِجَمْدٍ خَالِدُ ال قَسْرِيُجوْمَنبَائْح القُربَانٍ 
ِذْكَالَ إِنَْرَامِيمُ َيس خَلِيلَةُ كَلَاوَلَامُوسَئ الكَلِيمٌ الدَاني 
کر لصحيه كل صاجب سے دوك عن عي قران 


تح تشكرةٌ أن ضَحَّئ بهذا الرّجُل الذي هو رأسٌ هذه لبذ العَظيمة. 

فالبُخاري رحد قال: «التّؤحيد والرّد على الجهوية»» ويُفهم من هذا الگلام أن 
الجَهديّة -في رَأَي البُخَارِيَّ ماله ليوا من أَمْل التّوْحيد؛ لأنه قال: «التوحيد والرّد 
على الجهويّة'؛ وقد صرح كثيدٌ من الشْماء بر الجَهِيّة وأنّهم کان وبعضُهم فصّلء 
وثال: الُجتہد كاف والثقلّ الا لیس بكاؤره وبعشهم زاة قدا في المُجمهد: وقال 
المُجتهد الذّاعية إلى بدعَيه كاف وغير الداع الذي كون بدعتہ علئ تقس ليس بكافر. 

وهذه المَسْألة <أغني: تكفيرٌ الجَهمِيّة والجُعتّركّة والخّوارج والرّافضَّة 
وتحوهم) تحتاج ا تر »وف کل ق بها لان لاق ال قذ دشل فيه 
ن لَيْس بگافر» وني الكُفْر قد يَخْرْج ونه مَنْ ہُو كافره والكُذْڑْ حم ين احگام اف 


سنة (117ه).؛ انظر: «الوافي بالوفيات؛ (۱۳/ ۷٣۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» e /٥(‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي فی «الکبرئ» (۲۰۸۸۷)ء وابن بطة في «الإبانةة )۳۸٤(‏ والآجري في «الشريعة» 
() واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادہ (017). 


9ے شرح كتاب التوحيد ےآ ے 
لا يجوز لنا أن يُطلِقه علیٰ أحدٍ إلا إذا عَلِمْنا أنه يَستحِقٌ هذا الوّصف. كما أن التَّحلِيلَ 
والتّحريمَ ین أخكام اش فلا يَجورٌ أن ثُطلِق علیٰ شيء آنه حَرامٌ أو حَلالٌ إلا وعندنا 
فيه ین الله بُرهانٌ بل الكُفْر أعظّم؛ لأنَّ الكفر فؤْقٌ الحَرام» فوق الكبائر. 

وقؤله: ابابٌ کا جَاءَ في ذُعَاءٍ التِيٌ ايوس بئذ ممه إلى تَوْحِيدٍ اللہ 
يمَدوالٌ: الظّاهر أنَّ «أل» في قَولِه: «الّبي سيورس للعهْد الذّمْني ولیت 
للعُموم؛ بدليل سياق الأحاديث, ويّصحٌ أَنْ تجعلها للُموم» أي: دُعاء كل تج مته 
إلى تَؤْحِيد اش وإذا جَعلّناھا للعُموم؛ فإنَّ دلي ذلك قوله تعالیٰ: « وَلَقَدَ يكنا في 
شاو ر رسوا أب اعدو ال وحنبو نبوأ المعو 4 (النحل: 85]» وقّال تعالّئ: 
وما يسنا من تینک من رَسُولٍ للا یی کیہ کک آنا عدون » 
RS‏ حمق آنا ولگم. 

تحقيق التّؤحيد من الأمور العظام؛ فوبادة الله وحْدّه وإلحلاص العبادة له أمر 
عَظيم چذّا لیس بالسّهل» وكيس باليّسِير» ولِھذا قال بع المٌلف: حاتت نبي 
عَلیٰ شيِءِ مُجاهدتّها عَلئ الإخلاص». فالس تَحتاج إلى حِهادٍ في تحقيق هذا 
التوحيد الّذي جاءث به الژّشْلء وتَزلّت به التب ل ن أجل لق الج الائ 
قال تَعالّیٰ: ما علقت لذن والإفى إ إا عدون 4 [الذاريات: ٥٥‏ ف فجَمِيعٌ الژسل 
دموا امهم إلی اللُْحید کل الژّشل: وعلیٰ أيهم اتهم مُحمّد اووس 
فقد دعا إلى التّرْحيد في مک وني المَدینة بالقّوٴل وبالفغل. 


لا // عن صحیح البخاري 


7727 کے 


0 قال البْغاري َا 
1[ حَدگتا ابر عاص حَدَمََا كرا بن إِسْحَاقٌ» عَنْ کی بن مه بن 
عَبْدِ الله ہن صَيْفَ» عَنْ ای مَعْبَدِِ عن این عَبَّايس و عنقہ اد الت ايوا 

بَعَتَ مُعَادًا إلى الیتن(۱١)۔‏ 
[أطرافه: ۱۳۹۰ء ۸٤٣۱ء‏ ١۹٦۱ء TEY EEA‏ ۷۳۷۲- تحفة: 1011 - 4/16[ 


[۷۳۷۰۲)] وَعَدُلَِي عَبْدُ الله ب 7 الو حدقا المَضْلُ يْنُْ نُ العَلاو حَدَّمَنَا 


کس سے 


رر رو ےس او 


کے 


مُعَادًا تخو اَن قال له منك كَقْدَمْ ۳ ن من أَهْلٍ الکتاب لين او ما 


عے پڑ ھر 


تَدْعُوهُمْ ۳ أَنْ يوحدوا الله تَعَالى 55 عرفا 00 EE‏ أن اللہ قَرَضَ عَلَيْهِمْ 
تنس صَلواتِ ني َومھم وأ وَلَيليْهِمْ ٠‏ فَإِذَا صَلُوا فََخْرْهُمْ ان اللہ افرص عَلَيْهمْ كه في 


مهم و حَدُ مِن عَييّهھمْ ارد عل فَقِيرِِمْء قدا قروا دَلِكَ فَحُذْ مِنْهُمْ وَتوَقّ گرام 
امال الگایں۲(۷). 


[أطراقه: ۱۳۹۰ء ۸٤٥۱ء‏ ١٤٣۱ء‏ ۸٤٤۲ء‏ ٤٤۳٣ء‏ ۷۳۷۱- تحفة: 1011[ 
عت مُعاذٍ ذ إلى اليَمَن کان في السَّةِ العاشِرّة من الهجرة 5 بعثه الت صَللعكِيوَکآر 
رابا ٹر مُوسئن الأَشْعريّ إلى الیّکن؛ لکن بَعَثْ کل واحدٍ ينهما إلى ناجیہ ولِهّذا ورَدت 


.)۱۹( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
.)۱۹( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد مم 


ای 
ألفاظ ححدیث ابن عباس في يَحْث مُعاذ على وَجُْهَین: 

الوّجْه الأوّل: بَعَتّ معاذًا إلى اليَمَن. 

وَالوَجْهُ الثّني: بَعَتَ مُعادًا تحو اليّمَنْء أيْ: جِهَةَ اليَمَن. 

والثَّن أقرَبُ إلى الواقع (أيْ: تحر اليمن)؟ لأنَّ التي يدوس بَحَثْ 
معاد إلیٰ جود وَعث أبا مُوسئن إلى جه أخرئ. ولا يَمتّنع أن يكون اللّفظ الذي 
فيه: «إلئ اليّمَن» يُرَاد به الخُصسُوصء وَإِنْ كان للحُّمُومء ومَعلومٌ أنَّ معادًا لم 

والشّاهد ين هذا الحَدِيث: قَؤْله: <فَلیگن أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى اَن بُوَحُْدُوا الله»: 
كلِمة (يُوَحُدُوا الله) مُطابقّة للتٌرجِمّة تماما وفي لَفْظ آكَر في الحَدِيثِ تَفسِه: «قليكٌن 
َو ما تَدْهُوهُمْ إليه شهادة أن لا إِله إا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا رَشول الل؛؛ فبَأيّهما تأحذ؟ 
اعُد بالعاني؛ لأنّ فيه زياد وهو قَوْله: «وأنَّ محمّدًا رَسُول الله»؛ لأنَّ آهل الكتاب لا 
يُؤينون بأنَّمُحمّدًا رول الله إلى جميع الخَلْق فيَكُون هذا اللَفّظ ہُو المُعيّبر» وهو 
المَأوذ به؛ لاہ أؤق وأكتر قائدة وین المَعلوم أن التي لوَا لم يَبِعَثْ 
مُعاذًا إلا مره واحِدَةٌ» ولّم يُوصِه يما اُوصَاہ به إلا مرّة واجدة. 

وعَلئ هذاء فيخي أنْ تختار من ألفاظٍ هذا الحَدِيث أوقاها وأكثّرها؛ وهّكذا 
يفي في کل حديث اخْتلفت ألفاظة وحن تَعلمٌ أنه لم َقع إلا مر واحدّة فإلّه يجب 
عَلينا أن تاذ أوفاها وأتمّها سياقًا؛ لأن الوّاني الام السّياق» يدل عَلیٰ أنَّ رَاويهِ قد 
ضط و حاط رہہ 


عَلیٰ کل حَال: إلَئ أنْ بُو دوا اللہ هي معن شهادة: أن لا إل إلا الله. 


ر پا :عن ضضید البخاري : 


وني هدا الحَدِيثِ دلي عَلی: أن أهل الکتاب لم بُوخُدوا الله عَزيَمَلَ وهو 
كلك فان التهود يَقولون: عُرّيدٌ ابن اش والتّصارئ یَقولُون: المَسیخ ابن الله 
ويقولون: إ٥‏ الله لالت كلائة» فَهُمْ لم يُوحٌدوا الله تل دا تعرف أنَّ قوله تعالّئ: 
وک ين الین أو الككب ين یکم 4 (نس: ٥1ء‏ أي: حل یساء أل الاب 
ابتٌ» ولو كانُوا يَقولُون بالشّرك. 

وفي الحَدِيثِ دلبل عل رَد قول من يقول: إل أل واجب على الإنْسانٍ المَعرفة 
قبل أن يعتقد. أي: آنا تدعو النَّاسَ أولا إلى أن يَغرفوا ويتعلّمواء ثمّ بعد ذَّلكَ 
يُعتقدون. 

وأَنْسَد ينه فَوْلُ مَنْ يَقولٌ: إِنَّ أوّلَ واجب على الإنسّان السك أن يسك أو 
ثم يَنظر في الآيات من أجل أن يَدفّع هذا التَّكَّ وهذا القَوْلُ ِن أَبْطل الأقوالء بل هو 
أبطّل الأقوال؛ لأن الذي يُلقي نفسه في الطین ليتعلّمَ كيف يَخرُج من الطَّين» هل يمن 
أن برق في الطَّين؟! فرُبّما هذا الرَّجُل شك أولا ثم يُشرك؛ وبذلك لم يَستَطِع أن يَصِلَ 
إلى البقين» فيّبقئ شاكاء فتَسألُ الله العافية ین هذه الأقْوّال. 

وسَببُ هذه الأقوال: هو الْحرافُ الفطرة والطّيعة عند مؤلاء فيظنون أن 
الاس مثلهم, والنَّاس فی الحَقیقّة- مَجبُولون علئ الفطرة» فلا تحتاج أن تقول: 
اْظُروا مَنْ لی المُماوات والأزض؛ لأنَّ هذا أمرٌ مَعلومٌ وُطريّاء بل تَقولٌ: وحٌدوا من 
لق السّماوات والْأَرْضء اغْيُدوه وَحده. 

ما إذا اختَاجج الإنسانُ إلئ نظرء فان نُخيرٌهه مثل أنْ ييكون خض شا في بلادٍ 


شيوعيّة لايَعرفون ربا ولا إلهّاء وإنَّما هم كالأنعام؛ فهؤُلاء قد تَحتا إلى أن تُعرّفَهم 


کے شرح كتاب التوحید ے1 ے 
باو واه ّم دعُوهم إلى التّوْحيد ثانياه لين أهْل الاب لا يَحْتاجُون إلى تعريف 
باش: لأنَّ عندهم عِلْمَا بالله عي یَعرُون الله عَجل بل يعرفون الرّسولَ 
نوات لوالا كما يَعرقُون أبناءهم» فصًار آوّل ما تدعو النّاس إلى تَوْحِيد الله 
ربل قبل المّعرفة؛ لأن هذا آم فطري» إلا إذا كان الإنسان مُنغمسًا في قوم أفسَّدوا 
فطرته» چیئل تُعرفه بال أولاء ثم تدعُوه إلى تید الله. 

أما القول: بأن الوَاجبَ السك أوَلَا ثم المَعرفة ثانیّاء ثم العَقيدّة ثالنّاء فهذا قول 
ين بطل الأقوَال» بل ہُو أَبْطل قول سَمِعْتُه. 

وقؤله: «َإِدًا عَرَقُوا ذِّكَ»: استَدلٌ بعش النَّاس أن أوّل شيء هو المَعرفةء لقَؤْله: 
نَا رفوا ذلك» لكين دُکزنا لہُم آنقًا أنَّ الحَدِيث رُوي بألفاظٍ مُتعدّدة» واوق هذه 
الألفاظ هو قول في اللَفظ الآتحر: إن أطَاعُوك لِدَِّكَ» هذا اللنْظ الذي سين به الحَدِيتٌ 
سياقًا تاماك وعلئ هذا فيكون اللّفْظ الأوّل مَنقولَا بالمَعٰنیٰء على ذلك فإن قَوْله: «إذا عَرَقُوا 
لِك لا تعن أن يكونّ المُرادُ به: إذا عَرَفوا الله بل المراد إذا عرّفوا ذلك» أي: عَرفوا أنَّ 
الله إل واج أي: عَرَفوا التؤحيدء وأقرُوا به وانّقادُوا لہ فأخبرهم أن الله رض 
علّيهم... إلیٰ آخره» وهذا لا بُختاج إلئ شَرْم؛ لہ تعروف وقد سبق. 
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وقؤله: «رّكاة نی أنوالهم»» في أنوالهم». ندل هذه اللّفْظة عَلیٰ أن الزكاةَ واجبة 
في المّالء وهو كذلك» ولهّذا لا يُسُترط لوجُويها -علئ القّوْل الرّاجِح- أن بُکون 
مَالِكُ المَال مُكلّفاه أي: بالمًا عاقلاء تچب نی مال الصّبِيَ» وفي مال الَجْتُون أيضًا. 

وقؤله: من نيهم رد عَلَىْ برهم الگراد بالقَین هُنا: من يَمْلِكُ نِصَابًا 
رُكوياه أما من ملك العقارَ ولو كَثْر فإنه ليس غتیًا بالتسبة لوُجوب الزَّكَاة عَليه؛ لذن 


د 8 من صحیح البخاري 
العقارات -علئ القّوْل الرّاجِح- لا تَحِبُ فيها الركاة. 


0-3 رز کے 


وقؤله: «عَلَىٰ قَقِيرِهِم». دَليلُ عَلئ: أن الصَدَقة تُورّع على مُستحقّيها توزيح 
أفراد» لا توزيعَ جميع» فقولة تعالیٰ: طإِنَمَا ألصّدَقتٌ لمر © (الرة: ٠٦‏ لبّيان 
جِنْس المُستحقٌَینء وليس المُراد: أن تَسْتَوعِبَ هذه الأصناف بالرّكاۃ وهذه المَسْألّة 
اختّلف فيها الفُقَهِاءُ هرل مع وجُود هذا النّصٌ. 

فقال بعضهم: لاب أن تقشم الزَّاةَ ثمانية أقسام» لکل واحدٍ من أقسامه الثّمانية 
قشم 

وقال آتمرون: بل ما ججاء بلفْظ الجَمْع من هذه الأصنافي. وجب أن عطي تلائة 
منهم؛ وعلیٰ هذا فيَكُون الوّاجب أن تُعطي تَلالّة فُقراء» وقّلاثة مساكين» وئَلاثّة 
عَاملين عَليهاء وئّلاثة غارِیینء وئَلاثة رقّاب» وئلاثة (المُولّفة قلويهم؛ وابن السّبيلء 
وني صَبيل اش) هذه مُفْرّدة» فتتصدّق علیٰ الواحد. 

ولكن القول الرّاجح: أن المُرادَ بيان المُستَحِقّينَ لا وُجُوب اصرف في 
الجَّميع» بدليل هذا الحَديث: في قُقرائهم». 

والحَدِيث له فوائدُ بق الكلامٌ عَلیھاء لن الذي يَخْتصٌ بهذا الاب قَوْله: «إلّى 
أنْ يُوحٌدوا الل». 

مشألة: قوله عَلدالتَكؤوآلتا: «مُؤْحَذُ ِن عَم رد على تقیرِیم؛ هَل بوذ منه 
أن الصّدقات أو الرّكَاة تُْتَذ من أغنياء هذا البلّد ولا ينبغي أن تحرج لغَيْر هذا البلّد؟ 

الجَوّاب: قَوْله: اثُوگذ من غتيّهم فتُردٌ على فَقيرهِمْ» أذ بعص العْلماء من 
هذا الحَدِيثِ أنه لا يَجُوز تفل الرّكاة عن البلد الذي فيه الأغنياءٌ إلى بلّد آَعَرَہ لأن 


عي ے۔ شرح كتاب التوحيح ول ے 
قَوْله: اغَنيّهِم! حاص بأغنياء أَهْل اليَکنء و«قَقِيرهم' أيضًا خاصٌ بفُقراء أهل اليمَن۔ 
ووجُهوا ذلك أيضًا من حيتٌ المَغنئ: أن الرّكَاة إذا ّث من بلد اَي إلى بلي 
آححر؛ صار في هذا إِيغَارٌ لصُدور الفُقراء الَّذین في البّلد وگرهوا الأغنياة» وربّما صار 
ذلك فتحًا للعُدوان على الأغنياء وأخحذ أَمْوَالهم فیکون في هذا فتنةء وهذا هو 
المَشهور من مَذُهب الإمام أحمد الگ أنه يَحرّم نقل الزَّكَاة إلى خارج البّلد 
لكتهم قيّدوها بمسَاقة القَضْرء إلا إذا لم يكن في الد مسق تصرف في بلي آخر. 
ogg‏ 
تا قال البخاري َ1ا 


5 


1 حَدََنَا حمّدُ ب شا حَدَّكَنَا عُنْدَنُ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ ل 
َالأَفْعثِ بي سُلَيْم؛ يتا الأنوة بن هلاه عن مُقاد ين جټلي كاله قال التي 


ليوك هيا محا أتَدرِي مَا حَق الله عل العباد؟». قال: الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ. 
قال: ُن يبد ولا مركو په يئه ندري ما حَقهُمْ عَليهہ۔ قال: الله وول 


آغل قال: لا يُعَدَهُه(0. 


[أطرافه: ۲۸۵۲ء ۷٦۱۹ء‏ ۷٦۱۲ء ٠٥٦‏ - تحفة: ۰٦١‏ 11] 


الله سيّاقّه؛ لأنٌ المَقصود هو 


الشّاهد من الحَييث» ت ا مُعادًا: «ما حقٌ الله على العباد؟». 


.)۴۰( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ہ 0 من صحیح البخاري ہووت 
قال: الله يه أعلمٌ. قال: «أنْ يَعبّدوه ولا يُشركُوا به شيئًاك» فذّكر التي 
صَيَإَتَدعََددِوَسَلََ شّيئين ن: العبّادة» وعَدم 00 فلائُدٌ من عِبّادة» لاجد من عمل» 
وكلمة وو يعني عِبّادة تامّة لا تَقتَضى مُخالفة تَستَحقٌ العقاب. ولهذا قال: 
«أتدري ما حقّهم عَليه؟». قال: الله ورشوله أعلّم. قال: «آلا آلا یعلَيَھم؛ء متیٰ لا 
يُعذّيُهم؟ إذا عَبدوہ ولم يُشركوا به شیتًا۔ 

فان الله لا يعذَبُهم؛ لاهم قاموا بحن اش واللة عل کرم نهم فإذا قامُوا 
بحقّه قام بحَقھم۔ 

فإذا قال قائلُ: كيف يكونٌ للعباد حقٌ علئ الله وهم مَربُوبُون؟ 

فالجَوّاب: أن الله هو الذي أوجبّ الحقٌّ على نفْسِهء والمّمنوعٌ أن ثوحب تحن 
حفًا علئ الله أمّا إذا أوجب الله علیٰ نفسِهِ حقًا لناء فهذا مِن قَضْله وكَرّمهء ولهّذا قال 


ابن القیٔم ات 


سا لِلوتَاو عَلَبے عَقٌ وَاحِبٌ و أَوجَب الأجْرَ العَظِيمٌ الشَانٍ 
كَلَاوَلَاعَملُلَدَيِوِضَتتِمٌ إِنْ او بالإخلاص کک 
اغ ابوا يعديو أَوْنُتَمُوا كمض ووَالَ ل لسا 


ا 


قبن مات سے ھی 
علیٰ نفیه» وله أن يفل ما يشاءء قال الله تعالیٰ: كشب رکم عل كد 
الرَحَمَة مه % [الأنعام: ٤‏ کتّب عل نفسه: ا فاته 200007 سوا 


مر م ید کے ہے 1 > ۶ر یر 


مهدا تم تاب من بعدو۔ وَأَصلح فا ات عورد 4 [الأنعام: .]٥٤‏ 


مسْألَة: ما رَيُكم في فول مَن نول بإايجاب حم للمَخُلوقين عَلیٰ اللو» مع أنه لا 


8 EX شرج كتاب التوحید‎ 7 db 
حق للمَخُلوق علیٰ الله تعالیٰ بكلّ حال؟‎ 

الجَوّاب: لا وجب شيثًا أوجبّه الله على نفسوء ولا تتفي إيجاب ما أوجَبّه الله 
علئ فيو فكَوْن اللو أوْجبَ علئ نلّيه أنَّ من قامَ بعيادته بلا شرك فاله لا تعدب 
هذا ين فضْلِه وإحسَازه ورَْمَيه. 


لوح كوت 
داقال البخاري يَمَدَاانَهُ: 


1 حَدَّننَا إسْمَاعِيلُ حَدَّكي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ البَعْمَنِ بن عَبْدِ اللہ بن 
يقرا طف هو اک اکب الإعلاص: 0١‏ يرذحا قَلَمَا ایم جَاءَ إلى التي 
یرتا نڈگز له قلق کار الج يَكقالّهه تقال رول الله کاکاعکِبکار 
اولي فيي بيده إن آتغيل تت الفُرآن(١).‏ 


۶م 


]٥٤٤ ٤ تحفة:‎ - ٦٦٦٦ ٣۰١١٥ [طرفاه:‎ 


61 راڌ إسْمَاعِيلُ ب جَغْمَرِِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ التي عَنْ ايه 


[یحفة: ۱۱۰۷۳] 


الشترح 
الَّاهدٌ من هذا الحديث: أن الى هرسار قال: دِنّھا میں كُلْتَ 


.)۹۹۵( والنسائي‎ )۱٢٤١( وأخرجه آبو داود‎ )١( 


و عن صحیح البخاري ۱ ل 
القرآن» وأقسّم على ذلك قال أهلٌ الیلم: وإنّما كانت تَعیل ثلث القُرآن؛ لان الُرآن 
َلانّة تواضیع: أحُکامء وآخبار عَن اللہ وأخبار عن مَخْلوقات الله. 

كل القُرآن يدور على هذه المعاني الثّلائة» فالأخكامٌ عاق بأعمالٍ العباد 
والأخبارٌ عن مَخُلوقات اش والأخبارٌ عن الل 15 عَذَا تَضمّتته سورةٌ الإخلاص» 
ففيها تَوْحِيد الألوهة والدّبوييّة: والأسْمّاء والصَّفَات, الألوهِيّة في قَْله: اللہ 
والدّبوبيّة والأشماء والصَّات في قَزله: لذ یا لع بيذ وَلَمَ من 2 


و 


وک کی لرا آکة 4 وزھذا کات تمي كلك اران 

وني الحَدِيث من المسَائل الفقهيّة: جواز تردیدِ السُورة أو الآية؛ لأنَّ الي 
ةيرسا أقرّ ذلك ولّم يكره فإذا كرّر الإنسان الآية أو الشُورة فَإنَّه لا بأسء 
وكثيرًا ما تُعجب الإنسانٌ آيةٌ من كتاب الله؛ إِمّا لمعناهاء أو للَفْظهاء أو ما أشبّه ذلك» 
فيُردَدُهاء فتقول: هذا لا بأس به» حتیٰ لو كرّرء لکن تكريرها بعدَدٍ مُعيّن يَعتاده 
الإنسان هذا يحتاج إلى توقيف» فمثلا: لو أراد الإنسانٌ أن بقرأ: فل هو الہ 
اح © مئة مر وجعل َيِه وردا يقرؤها کل وم مئة مرّةء ماذا نقول؟ 

نقُول: هذا بِدْعَةَء لکن لو كان يقرؤها بدون عدّد مُعیّنء كلّما قرأ كرّرّهاء فنا 
هذا ليس ببِذْعَةٍ» ولیس بحرا ولا بمَکروي واللة أَعلّم. 

الخهلاف المُسْلِمِين فی تَوْحِيد الأشمّاء والصّمَات ذكره د شيخ الإسلام في «الفَنُوئ 
الحمويَةا آله علئ تة تة أقسَام: 

القشم الأوّل: الّذین أثبتوها على ظاهِرها اللّائق باشہ فقالوا: إِنّنا ثبت ما أثبته 
الل لتفيِه من عير تمثیل ولا تكييف وهُم السٌلف (أهلٌ اسن والججماعة). 


ل شرح كتاب التوحيت «اطله /م ‏ 
والقِسْمٌ الثاني الّذین اروها على ظاهرهاء وجَعلُوها من جنس صِنَات 
المَخُلوقين» وهم الجمثلة. 
والقشم الثَّلتُ: الّذين حَمَلوها على خلاف ظاهرها وأحدّثوا لها معانِء 
وكؤلاء أل التُحريف المُؤوّلة یٹل: الأشاعرة والمُعتّزلة» وتحوهم 
والقشم الرّابع: الّذين عَالفُرا ظاهِرّها وقالوا: الث أعلمٌ بما را لم يتوا الظّاهِرَ 
لم ينوا المغنئ الثراد بالظَّاهِرء وهَؤٌلاء قوم ین المُتكلّمين. 
والقسم الخَایس: الّذين قالوا: يَجورٌ أن یکو الہراد بها إِنْبَاتَ صِفَة تلية باللہ 
أو آلا یکون اراد ذلك؛ وهُم قوم ین المُطَّتَيَة 
٠‏ والقسم الساوس: الّذین أعرّضوا عَن هذا كله واقتصروا على ققراءة القّزْآن 
والحَدِيثء ولم يتوا معت ظاهرًا ولا معن مُؤرٌ لاء ولا مُجرّزون شَیئا۔ 
فَالأصُول في هذا ثلائّة: المُمعَلَةء والمُمَلَ والصّلّف. 
هذه هي الأقوالٌ المَشْهورة في باب الأسْمّاء والصّقّات وهي الأصُول. 
axe,‏ 


ل قال البٰخاري رما 
[ہ۷۳۷۰] حَدگتا امد 5 بن صالِجء حَدَّكْنَا ابن وَهْبٍء حدقا عمرو عن ابْنِ اي 
هلال أن َا ارجا غََد يه یمر ا بنتِ عبد البّعْمَن - 


و به 


وان في حجر عَائْمَةٌ دی التي ص ا عَنْ عَائْمَةَهِ أن التي 
ورمام بَعَتَ رَجُلا عل سرب ران یَقرا لأَضْحَابهِ في صَلَاتِهِ تَیخیع بلثل 
هرکد 4 (الإعلاص: ۲۱ قَلَمّا رَجَعُوا ڈگزرا ذَلِكَ للب صَََاءَلوَسَلَر فَقَالَ: 


3 رر( کک 
«سَلُوةُ لای شىء يَصْنَعٌ ذلِك». كَسَأَلْيُ قَقَالَ لاه صِعَةُ اليَعْمَنِ» راتا ا أَنْ أَكْرَأ 


٠ الله‎ 


ov 


هاه فقا الي سرا اييرا: خير 


اسهد من هذا الحَدِيث: فِمْل هذا الرّجل الذي بعتّه الل اهيوسا على 


[4/1٤1 - 1۷41 4 [تحفة:‎ 


سَريّة فکان يقرأ لأصحابه ويختم بال هو اة کد 3 وقوله: يَخیم ب٭ئْلھُو 
لها 4 يحمل أن كود هذا الرجلُ يحم قراءۃ کل ركعةء أو أنه يخم قراءة 


له صےو 


الصّلاة عمومًاء فعلئ الاحتمال الأرّل إذا كانت الصّلاة رباعيّة كان يقرأً: لفل هو أل 
اذ € أزع مرّات» وعلئ الاختمال اني كان يَقَرَؤُها مر واحدّة. 

وقد استكلٌ به القُقهاءٌ على جواز جَمْع سُورنَین فی رَكْعة واحِدّة. 

وقَوْله: «لأنّها ِفَة الرّحمن؛ هذا هو الشّاهِد؛ لھا (أي: ولهو لحد 4) 
صِفَةُ الرحمن: ولا بريد أنها كلام اش فهي صِنەہ؛ لأن هذا الوضف لا يَخْتصٌ ب فهو 
اناد 4 بل هو امل للقرآن کل ولکن مرادہ أنّها َْتّمل علئ صق الرّحُمنء فان 
جَمِيعَ صِفَات الله عمل صَضمَنھا هذه الشُورۃ وتشتمل علّيها. 

وفي هذا الحَدِيث: إِنبّاثُ الضّفة لله: كما جرّئ علیٰ ذلك عُلّماء الصّلّف أن لله 
أَسْمَاءَ وصِفَّاتٍء وأنكرٌ ابن حزم الظلّاهِرِي ذكرٌ الصَّفَة وقال: إن ذِکر الصف مما 
أحدَئّه المُتكلّمون. ١‏ 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم (۸۱۳). 


5 8 شرح كتاب التوحيت نیش cC‏ 

لكشا نقول: إنَّ وه تردوة بالثُزآن وبالشّنة. 

أما القّزآن: فان اللہ تعالیٰ قال: ہل کن یك نت الِْرّة عتا تفوت 4 
[الصافات: ٥۸۰‏ فتَقَ ما وصفه به المُشركون عن تفسِهء ونزَّهَ نَفسَّه عمًا وَصفه 
المُشْرِكُونء يدل عَلى بوت ًة الكمال له» وهو گذلك. 

وأما السنة: فقول عبسل في الحَديث الذي معنا: (لأنّها صِقَّة الرّحمن» 

وین المَعلُوم أن ابن حزم لم يَحتج لقوله إلا لأنَّ الضّفة لا تقو إلا بچشم 
والجشم ممع على الله. 

0 5 5 78 NCE 

قال أهل التّنطيل أيضًا: لا نَصِفُ اله بعِفّۃہ لان هذا یَقتَضي أن کون جِسْمّاء 
والجسغ مُحْدّثء وائة َل هو الأوّل الذي ليس قبله شّيء. 

٠. 00 

فتقول لهم: إن کان يّلزم من بات الصّفة أن يكون الله چسمّاء فهذا لازم من 

9 E 3 0 گی‎ 

کتاب الله وشُنّة رسوله» وكتاب الله وشن رسُوله حقٌ» واللّازم ین احق حق» وإِن كان 
لا يلرم فقد حصّل الانفكاك عمًا أَلرّمْتُمُونا به. 


u 
230 


ثم تقول له ولقيره حتیٰ الأشارّة الّذين يُنكرون الصّقّات: ما هو الجسم الذي 
تُریدُون أن نموه عن الله؟ 


f a 


هل مُرادكم بذلك الجسم المُركّب الذي يفتقر بعشہ إلى بعضيء ويتجرًا؟ ام 
مراكم بذلك الشَّيء القائم بتفيه؛ الصف بالصّفّاتء القًاعل لما يُريدء الذي يَجيء 
ويّأتي» ويأخذ ويقبض ويَبسّط ؟ 


3 عن صحيح البخاري معاد 
إن أَردتُم الأول فتحن تُواْقُکم علیٰ أن الله لله لايُوصّف بہالچشم بهذا المَعْنئ. 


وإن أَرَدتُم الَاني: فحن صف الله لل به فنصِفًه عل الہ قائم بتقيه مُنّصف 
بالصّمَات اللائقة به يَجيء ويّنزل ويستوي ويَأخذ ويقبيض ويَبسشط ويتكلّم ولا 
يُمكن أن تُنكر هذا؛ لأن إنكارٌ هذا هو التَغْطيل المَخْض. 

ثم نقول لهم: آنٹم تمولُون: إل لا صف بالصَّفَات إلا الجشم وهذا طا 
مُخاِف للوّاقعء فإنَّهِ يُوصف بالصَمًات ما لیس بشم فاللّقة العَربيّة مملوءة بوَضف 
الأزْمَان بالصّفَات. 

فيقال مثلا: هذا ليل طويلٌ» وهذا تَهانٌ قَصیرٌ وغل اللَّيْل والتّهار أجِسَامٌ؟ لاء 
ويّقَال: حر دید ويد شَدِيدٌ والحرٌ والبَردُ ليس بشم فدَعُواكم أن الصَّفَات لا 
7 قوم إلا بچشم دعوئ باطِلة تُكذَّبُها اة ويُكذَّيّها الجش. 

وبناءً عل ذلك يد يتين أن تفي الجسشْميّة عن الله عل خطأء وأن إِنْبَانَها ذلك 


تو 


خطًاً.. هذا من حیث اللَفْظ. 

أما ِن حيث المَعنیٰ: فإن أريد بها تَعلّیٰ لا لئ بالله وجب نفيّهاء وإن أريد بها 
َع یل باه فهي حن لکن لا تُطلّق لفظًا علئ الله لا تًا ولا نفيا. 

والعَجبُ أن هَوّلاء الوم الّدِين اعتّمّدوا في تفي الصَّمَّات عن الله عَلیٰ تفي 
الجسميّةء قالوا: إنَّ الله لا حزن؛ لأنه لو زن لكان جسعّا إذَاه الحُرّنُ صِفَقٌ والصّفة 
لا تقوم إلا بجسم!! فانْظر كيف أدّئ بهم هذا القَهُم إلى هذا الخّطأ الفاوح. 
أيّهما هما أعظّم جُرْمًا: أنْ تَصفَ الله بالخُزن والعَجز والنَّعَب وما أشبه ذلك أو أن 


تصفه باه جسم؟ 


5 4 شرح كتاب التوحيت لے 7/ ك 

الأوّلء فذهبوا يمون الأوضّح في القَساد بنا على ما هو أنخفئ؛ فعکشوا 
القضيّة لان القّضيّة أن يُستَدَلٌ بالأؤْضّح على الأخفئ, أما مَؤُلاء استدنُوا بما هو 
أخفئ علئ ما هو أوضّحء فتقول لهم: هذا الگلام مِن أبطّل ما کون: 

أوّلا: آئٹم إذا قُلعم: إا لو نجنا لحرن لله زم أن يکود چستاء لمن أثبت 
الرْنَ أن يقول: أنا أثبت الحزن ولا أقول: إنه جسمٌء كما قال السّلّف: نحن تعبت 
القّدرة ولا تقول: إنه جسم. 

ثم تقول: كلامكم هذا يُودّي إلیٰ أن يكون الژّدُ على السّّف والرّدٌ على 
ل واحيء وهو إِبَات الجسمية إن بت الحُزن. أو بات الچشمیة إن 
كينت القُدرّة. 

عل كن حال هذه وجهَةٌ تظر ابن حزم في إنکار الصّفة» وقال: إنَّ الله لیس له 
روج ولا پہیوژ أن بيت له صفة؛ لان ذلك يستلزم أن يكو جسماء إذ إن الصّقَات 
ی لا یکر ن إلا بأجسّام. 
رٹ والاعراش لا تكون | ٍِ ١‏ 

٠.‏ أن هذا استعمال للقياسء وهو ینکر القارت 4 اكه 
روم ا سا كر القياس في الأخكام 

ٻه في السام العقدية شبحان الله ؟ 


أعرا 


ملیف ياي 
سای وی ا هلا 
3ءء e‏ شألة التّؤْحيد أو العقيدة- الہ 
وين :يتلق :بهذا الکدا : اس 


ت المحية شف 


نہ 


1 0 “ ڈگ .یھ 4 
کہ أن نوين بان الله بجب؛ لان الفُرآن مَملوء بذلك» 


727 کک 


5 76 من صحیح البخاري - 
0 


قال تعالن: طخ لہ ميب الْمَيِّينَ 4 انر ٤٠ء‏ وقال تعالیٰ: لإ آله ب لشي 4 


[البقرة: 01154 وقال تعالیٰ: ل اہ ِب لدت يُتَتِنوت ف سیلو۔ صقا * 


[الصف: ٤]ء‏ وقال تَعالیٰ: 2 الله وٹ امو بی وت الم سے 4% [البقرة: 777]» وقال 


011 یم عم 


تعالیٰ: طسوت بآ ) قوم ہم و بونهر © [المائدة: ٥٥]ء‏ والثُزآن مَملوءٌ بہذا۔ 

وور محبة الله لکن عُلَقَتْ محبَّهُ الله به أكثرٌ من ذِکر مَحبَينا لله عَرََجَل وإضاقة 
المّحيّة لله عَيَهِجَنَ اکتر من إضاقّتها للمَخْلوق في القُرْآنء ومّع ذلك أنكّرها هل 
التْطيل من الأشاعرة وعَيرهم» قالُوا: إن الله ما يُحبٌء ولا يَجورٌ أن ثثبت أن الله 
يحب لمّاذا؟ قالوا: لأنَّ المَحبّة لا تكون إلا بین يتين ُتجَایْسَینء والْخَالِق لا 
يُمائل المَحْلوق۔ 

فالجَوّاب: قَولُهم: إِنَّ المَحبّة لا تكون إلا بين شيئين مُتجانسين؛ علط وتحطأء 
فالمَحبّة تكون بين گٌیئین مُتجانِسَين؛ كمّحيّة الرّجل لامرأته مثلاء كما قال تعالّئ: 

وَل بینم مود َة [الروم: 011١‏ وتكون أيضًا بين گیئین عير مُتجانسَيْن؛ 

مثل: الجمّاد والإنسّانء ففي الحَدِيث الصَّحِيح: «أَحْدٌ جَبَلٌ بج ونح( . 

وأنْتَ تفسك تحب بعص مالك أكثْرٌ ین بَعض» يون مثلا عندك قَلمٌ ريشئه 
سَهِلَة وة ولا يُشقّق الوَرّقء وقَلمٌ َر رِیشہ صَعبّة يُشْقّق الوّرق» ومرّة تكون 
الكتّابة به عَليظة» ومرّة تكون دقيقَة أيُّهما أحبٌ إليكَ؟ الأوّلء تُحبّهِ وهو جَماةٌ. 

سَاعَةٌ -مثلا- لا تضبط الوّقتَ؛ مرّة تدم وَعَرَۃ تُؤخرء وسَاعَة أخرئ مَضبوطةء 
ولم تر منها شيمّاء أیُھما أحبٌّ إليك؟ الثّانية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد وِعَلِلَْقَنةُ 


شرح كتاب التوحيت ]1 ے 

حتئ البّهائم رى البَعيرَ يحب صاحِبّه ويأوي إليه» ولا يُحبُ الآخَرين» وتّریٰ 
أيضًا أنَّ الإنسانَ بحب هذه البَعیر بعَيّنهاء ولا يُحبُ الأخرئ؛ لأنَّ الأخرئ صَعبّة 
وهذه مَهلَة دلول. 

فاه لقص گلامهم وقیاشهم بأن المَحبّة لا کون إلا بين شيئين مُتجانِسين. 

والحاصل: أنّهم يُنكرون المَحبَة إنكارٌ تأويل؛ لأنّهم لو أنكرُوها إنكارٌ جُحود 
لگفُرواء فلو قالوا: الله لايُحبٌ» كفرواء لكنّهم يقولون: اله يُحبٌء ولكن مَعْنیٰ المَحبّة 
عندھم: إما الراب وإما إرادةٌ الّواب» والَّواب مخْلوق مُنفَصِلٌ بائنٌ عن اللہ ولا 
أحدّ کہ أو إرادة اواب والإرادة صفةء لکن الأشّاعِرة یرون بانبّات الإرادة لله 
عله فيفسّرون المَحبَه إما بالنّوابء وهو مُنفّصِل بائ عن الله مَخُْلوق» وإما بإرادة 
اواب وإن كانت صِمَةٌ للمُريد فینُون صفة الإرادّة؛ لأن العقل عندهم دل عليها؛ 
کیف ذلك؟ 


0 كد | 


3 


قالوا: تَخصيصٌ المَخْلوقات ہما تحت به يدل على الإرادة» يعني جَمّل 
الشماء سماگ و الأزضِ ار ضَاء والتعير بعیڑاء والشَّاة شاف هذا يَدلّ على الإرادّة» أراة 
الله أن تكونّ السّماء سماءً على هذا الوه فضّارت كذلك» وكذلك الأرض» وكذلك 
البعير» وكذلك السَّاة. 

وحن ُوافقّهم أن الإرادة دل عليها الشَّرِعٌ والعقلٌ. لا ترد الح ِن أيٌ إنسان» 
لكن گوتنا نعل المحبّة معني الإرادة حَطأء المَحبّة أغلئ وأعظم من الإرادّة» فهّناك 
فرق بين أن تقول لشَخْص: إن الله يسيك أو تقول له: إنَّ الله بريد أن يثيتك» أَيُّهما 
أعظَمٌ؟ الأول أعظمٌ وأشرّح للصَّدْر والقلب» وأزضئ للتّفسء فكيف نكر المَحبّة 


ونثبت الإرادة. 


م 3 عن صحیح البخاري e‏ 


6 “n7 


الحَاصل أنَّ الحَدِيث يدل علئ: إِنبّات المحيّة لله عمجل لقَؤله: «أَْبِرُوه أَنَّ الله 
يُحِبّةُ». وهذا قد جاء في الكِتّاب والسّنَّهَ ومّحيّة الله تَعالَئ تتعلّق أحيانًا بالأشخاص» 
وأحيانًا بِالأعْمَال؛ وأحيانًا بالأماكن» وأحيانًا بالأرّمانٍ والأوقّات. 

تتعلّق بالأشخاص مثل هذا الحَدِيث: «أَخْيرُوءٌ أنَّ الله يُحِبّها وتتعلّق بالأعمّال 
كقّول اك صَزَلنةعَرَسَل: ١ي‏ العَمَل أَحَبٌ إلى الله؟ قَالَ: الصَّلاةٌ عَلَئ وَفْيَهَاه!21, 
وتتعلّق بالأوصّاف؛ كقّوله تَعالّى: نالمحي © [البقرة: 199]. 

مَسْألَة: هل هناك فرقٌ بين الإرادّة والمَحبّ أو هل هناك تَلازعٌ بين الإرادة 
والمحبّة لله؟ 

الحَوّاب: لا لا تَلازمَ تينهماء قد يُرِيدُ ال ما لا بحب وقد ا لايُرِيكٌ 

0 ۶ 8 2 

ولا تَلارُمَ ہین ما أرا5 الله وأَحبّه فليس کل ما أحبّه الله فهو بُریده» ولا کل ما أراته الل 


اوو 


فإذا قال قائلٌ: لیس كل ما أراه الثه بُح فيه إشكالٌ؛ كيف بُرید ما لايْحتُ؟ 

تقول: نَحَمء یُرید ما لا یب للحِكمّة والمَصلحة التي تقتَضيه؛ فالمّعاصي لا 
يُحبُھا الك ولكنّه پُریڈھاء فهي وَقَعت بإرادته الكَونيّة لكنّه لا بُحبھا۔ 

مَسْألَة: كيف يُرِيدُها وهو لا يُحبّها؟ 

نقول: للمَصلحة ألم تسكع إلى قول الله تعالَیٰ في الحَدِيث القُدُسِي: اما 


رَدَدْتُ في شَئْء أَنَا تَاءِلَُ كروي عَنْ قَنْضٍ تَفْسٍ عدي المُؤین, يَكرَهُ الوت وَأَكْرَهُ 


)١(‏ أخر جه البخاري (01707): ومسلم )۸٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود لعن 


شرح کتاب التوحيد حوفي 


لے 

الال فذّهبوا یشُون الأوضّح في الفَساد بناء على ما هو أححفیٰ؛ فعکشوا 
القضيّة؛ لأن القَضيّة أن يُستدَلٌّ بالأؤْضّح على الأخفئء أما مَوٌلاء استَدلُوا بما هو 
أخفئ علئ ما هو أوضّحء فتقول لهم: هذا الگلام من أَبطّل ما يكون: 

أوَلا: ام ذا قُلتم: إنّنا لو آئیتنا الحُرنَ لله آرم أن يكونّ جِسمّاء لکن أثبت 
الحُزْنَّ أن يقول: أنا أثبت الحزنٌ ولا أقولٌ: إنه جسمٌ» كما قال السّلّف: نحن ثثبت 
القدرة ولا تقول: إنه جسمٌ. 

ثم تقول: كلامُكم هذا يودي إلى أنْ يكون الرَّدُ على الَف والرّدُ علئ 
المُعطْلّة بطریتی واحده وهو بات السميّة إن تبت الحُزنء أو إِثْبَات الچشمیة إن 


على کل حالء هذه وِجهَه تظر ابن حَرْم في إنكار الصّفة» وقال: إن الله لیس له 
صِفّق ولا جور أن تيت له صفة؛ لأن ذلك يستلزم أن يكو جِسْمَاء إذ إنَّ الصّقّات 
أعراضٌء والأعراش لا تكون إلا بأجشام۔ 

ولا خف علينا أن هذا استعمالٌ للقياس» وهو يكير القياس في الأحُکام 
العَمليّة: ويأتي به في الأحكام العقديّة, سْبِحَان الله!! 

ِذَّه يُستفاد من هذا الحديث: إِلبات الصّفة لله عَيَكِيَل. 

ومما يتعلّق بهذا الحَدِيث في مَسْألَة التؤحيد أو العقيدة: إِنْبَات المحيّة نل 
لقؤله: «لْخيدُوه أن الله يجيه ». 


وهذه المَحبّة مَحبّة ععقیقیةق يجب أن تُوْمِنَ بأن الله يُحِبٌ؛ لأنَّ القَزآن مَملوء بذلك» 


م ف عن صحيح البخاري 


ساس 772 اک 
قال تعالیٰ: إن الد حب الْمُتَقِينَ 4 [التوبة: 4]» وقال تعالیٰ: ن الہ لمحي 4 
سوہ ای کے 0 5 9 ہے 1 
[البقرة: ١۹٥٥ء‏ وقال تعالیٰ: لن اہ تب لذت میلو ف سيلو صَنَا # 


[الصف: ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: إن الہ یھو لوبي 0ٹٰٹپ-ی [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وقال 
تعالی: لوف بای اديور مهم و بوت [المائدة: 4 0]ء والفزآن مَملوءٌ بہذا۔ 

وذ محبّ اللہ لکن عُلْقَتْ محبة الله به أكثرٌ من ذکر ينا لله ع وإضَاقَّة 
التحبّة لل عَرِبَلٌ آكتر من إضاقتها للمَخْلوق في القُرّآنء ومع ذلك أَنكّرها أهل 
التَخطيل من الأشاعرة وعَيرهم» قانُوا: إن الله ما ؿُحبٌّء ولا جور أن تبت أن الله 
بحب لمّاذا؟ قَانوا: لأنَّ المَحبّة لا تكون إلا بين شين مُتَجَایِسَینء والْخَالِق لا 
يُمائل المخلوق. 

فالجَوّاب: قَولّهم: إنَّ المحيّة لا تكون إلا بين يئين مُبَجانْسَين؛ عاط وخطأء 
فالمَحبّة تكون بین يئين مَُجانِسَين؛ كمّحيّة الرّجل لاثرأته مثلاء كما قال تعالیٰ: 

عل بتڪم و وَيَْمَة4 [الروم: ٢٢]ء‏ وتكون أيضًا بين شَّبيئين عير مُتجانسَيْن؛ 

مثل: الجمّاد والإنتان» قفي الحَدِيث الصجيح: «أُحدٌ جب يجيا نوه( ). 

وأَنْتَ تفسك تحب بعص عَالِك أكثرٌ ین تعضء يكون مثا عندك قَلمٌ ريشئه 
مَهلَة ليتق ولا بُشقّق الوَرَقء وِقَلمٌ خر ريشئّه صَعبَة يُشقّق الوّرق» ومرّة تكون 
الكتابة به عَلیظۃء ومرّة تكون دقیقَ أیُھما أحبٌ إليك؟ الو تُحبّهِ وهو جما 

صَاعَةٌ -مثلا- لا ضط الوّقتّ؟ مر تدم وة ؤس وسَاعَة أحرى تضبوطةء 
ولم تر منها شيتاء أيهم أحبٌ إليك؟ الثانية. 


() أخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حمید يڪن 
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إسَاءکٹ ولاب لَه نةه" ؟ فقد أراة سُبْعَالدوقَعَالَ ما يكره لکن لمَصلَحة لابد منها. 

ونظیژ ذلك في المَحسّوس: أنَّ الإنسانَ ياي بابنه إلى الطبیب؛ فيُّقرّر الطَّبِيبَ أنه 
لبد من كه بالنّا فیٔحمي الحَديدة» حتیٰ تكون جَمرة» ثم يُكوي بها ابنّ الرّجل» 
وهل الرَّجِلٌ يحب أن يُحرقٌ ابه باللّار؟ يكره ذلك بلا شلك لکن أَحَتٌّ ما لا يُريد» 
لن إخراقه بالا له مصلّحة أَعْظَم ین ذلك» وهو شِفاءٌ الوَلّد. 


5 


فال عل قد يُريد ما يكرهُّه لحكمّة تقتضيه؛ وقد بحب ما لا يريد(" ثحب 
نّا أن کون ؤینین به» قائمين بأمْرهء ولكن قد لا يُريد ذلك لمَصلّحة أيضًاء فان الله 
تعالیٰ قشم العباة إلیٰ قسمین: هو الى حف فک ڪا رسك ممن 4 
[التغاين: ٢]ء‏ ولو جاء الاس على ما يُحبّه الله عل لم يَنقَسِموا إلا إلى قشم واحیِ 
ولبطلت الجكمة من حَلق الثّار والجنّة ولبَطل الجهادُ في سبيل الله وبَطّل الأمرٌ 
بالتعروف والتهيي عن المُنكرء ويّطل الامتحان الذي يُمتحن به العباد 
وڪم لن مسن عمك 4(مود: ٦۷‏ 

فتَبيّن بهذا أنه لا ازتباطً بين المَحبة والإرادة» قد يُجتمعان في شَيءء وقد 
يَفتّرقان» فطاع المُطيع» اجتَمّع فيها الإرادّة والمَحبّة ومعصيّة العاصي وَقمّ فيها 
الإرادة لا المحبة. 

كنا أن المَحبّ نعلق بالأشخّاص وتتَعلَ بالأعمال. وتتعلّق بالأوصافيء وتتعلّق 
بالأماكن؛ مثل قول الررسول عَلسَ1: «أَحَبٌ البلاد إل الله مَسَاجِدُعَاء وَأَبْقَضُ 


ےا رو 


(1) أخرجه البخاري )٥٥٦٦(‏ من حديث أبي هريرة عن 
)١(‏ أي: يريد شرعًا ما لا پریدہ كونًا. 


ہہ نول من صحيح البخاري 
البلاد إلى الله أَسْوَاقهَاء217. 


وقال الرّسُولُ هللَا عن مکّة: «وَاله إِنْكِ لَكَيْرٌ اض اف وَأَحَبٌ 
رض الله إلى الله عَرَيجَنَّ(). هذا تعلق المح بالأماكن» أما الأزمان فَيّما مدل 
عليها بقول ال صَإَللدعَلِموَل: دا مِنْ ایام العَمَلُ الصَّالِحُ فِیهِنٌ أَحَبٌ إلى الله 
مِنْ عَذو الأيّام العَضْرِ220, تحني عن ذي الت وقد يُقال: إِنَّ هذا من باب 


تعليق المَحبّة بِالعَمّل فی هذا الزَّمَنء فلا يمٌ الاشتدلال. 


ہج یں سد 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۷۱) من حديث أبي هريرة رََلَتَهعَنة. 
)٢(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸۷۱۰) من حديث عبد الله بن عَدِيٌ بن الحَمرَاہِ الزهْرِي ڪن 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحیح4۔ 


باب قول الله بارال 
رکا ہے معو و ہوم کے 


بال مم ری 6 ممع وم یرٹ سمخو متا 
قل ادعو الله أو أدعرا لحان أيا ما مدعأ هله المآ ای 4 1الإسراء: ]1٠١‏ 
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3 حَدَدَنَا محئ أَخْبرنا ابو مقاویقہ عن الْأَعْمَش» عَنْ وَيْدِ بن قِغبٍ 
وَأ ياء عَنْ جریر بن عَبدِ اش قال: قال رول الله لانور ار: «لا يَرْحَمْ الله 


وو 


مَنْ لا ُرَم الاس( [طرفه: ٦٦٦٦‏ - تحفة: ۳۲۱۱] 
الشترح 


a‏ 7 کے 0 رو مم ووم ہے گا ہے عو وو سه 
قؤلہ: «بابُ کول الله از وَھاگ: # فل ادعو آنل أو ادعو الکن آیا ما تدْعُوا َه 
الْأْسْمَآه لَلْمسْقَ € [الإسراء: 261٠١‏ ذُكر أن سبب تُزول هذه الآية أن قريسًا سَمِعوا 


0 


الي صَََِيِووََتر یقول: يا الله یا رَحمَنُ فقالوا: هذا الرّجِلُ بَقول: إِنَّ الإلة واجده 
ويَئْهانا أن تَجعّل له شريكاء وهو يدعو إِلََين يا الله يا رَحُمنء فأنزل الله هذه الآية: 


ج ممرومي 4 مرو وم م ورگ ويم ر وه ٠.‏ ا 
فل ادعو آله أو ادغو ليحن لیا ما دعو أي: ادْعُوا ربكم باشم الہ أو باشم 
مه 


۶ے وم 


الرّحمن: وكؤله: ادعو أنه أو دعو لمن € ليس تعْنیٰ أن مُناك من يسك باش 


ومن يُسمّئ بِالرّحْمَنء ولكن المَعْنئ: اذْعوا اللت باشم الله أو باشم الرَّحْمَنء هذا مَعْنى 
الآيةء یَعنی: قُولوا: یا الله قُولوا: يا رَحْمَنَ 


)١(‏ وأخرجه مسلم (۲۳۱۹) بلفظ: امن لا برسم الاس لا حم الله عرص 


وف هن صحيح البخاري 07 
دغ وجملة: لف الأنتمآه أشي » هي جَوابُ الشرط يعني: آي اشم 
تدعو الله به فة المآ لشن 4ء بَعني: فاستاؤہ كلّها حُسنی» نصح أن کون 
وَسیلةً للدّعاء بہا۔ 

والامد ین هذا الباب: هو إثيات اشم الزختن: ولبات اشم اش ورات 
الأسْمّاء الحُسنیٰ عمومًاء أمّا اسمٌ الله واشم الرَّحْمَن فهو نص وتَعبينٌ في الحَيِيث» 
وأما الأسمّاء الحُسنئ فهي عامّة 

وني هذا الاب بُحوثٌ في قواعد الأشْمّاء: 

أولا: کل اشم من أشتاء الله يدل عَلَیٰ سَيتين: عَلیٰ الذّات المُقدّسة, وعَلیٰ 
الصّفة التي غق منهاء فكلمة (الله) دل على الأب عر وعلئ الضّفة التي شق 
منها وهي: الألوهبة. 


(الرَّحْمن) تَدلُ علیٰ ذ ذاتِ الله ع > وعلئ الضّفة التي اشن یسا وهي: 


والقَاعِدَة :أن كل اشم من أسْمَاء الله یدل علیٰ گیقین: 


الأول: الذَّات. 
والثانی : الصفةء وإن شعت فقّل: الوَضْف الذي اث شق منه هذا الاشم. 


وهل يدل علیٰ أكثّر ين دٌلك؟ تَحَم ربّما يدل علیٰ أكثر من صفة باللروم لا 
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(الخالق) دلّ عَلیٰ ذاتِ الله وعَلیٰ وَصْفِه بالخَلَقَ: ودلّ علئ علمه وعلیٰ قُدرَتِ 
كيف دل اسم «الْخَالِقَ؛ علیٰ عليه وقدرته؟ 

تقول لأنَّ مِنْ لازم اَل الیم والقّدرة» إذ تع الجَهْل لا يُمكن أن يَخلُق 
ومع الَجُز لا يُمكن أن يَخلّق. 

فكلٌ اسم من أسْمَاء الله یتضگن شيئين: 

الأول: الذّات. 

والاي: لوضف الذي اش ينه ذلك الاشمء ڈ ثم قد يدل على صِفّة أخرئ ثانية 
وثَالئة ورابعة عن طریق لوم 

انيا: كل أشْمّاء الله ځسنی ولهذا قال الله تَعالیٰ: ا المآ كلتق" 4 
والحُشئ: اسم تفْضیل للمُؤنّث» يُقابله في المُذگر: أحسّنء ويُقال: رَجُل أحسّن» 
وامرأة خسن 

وهنا قال: الأسْمَاء الحُنیٰ فجَعل الصف وَضفًا مُونَنَاء لأنَّ الأشْمّاء جمْع» 
والجمع يُوصف بالمُؤنّثء إلا جمعٌ العاقل؛ نيصف بحتب ما يقتضيه المَغن» إن 
كان لِذُكور فجَمعٌ مُذگّر سال وإِنْ كان لإناثِ فجمْع مُونث سَالمء آگا غَیژُ العَاقل 
إن يُجِمَع وضفُه على جع المُؤنّث. 

ذه آشتاء الله تَعالیٰ كلها حُسْنن والحستى هي المُشْتَلةٌ على أكمّل وجوه 
الحُسنء فهي حُسئ لیس فبها نق برّجه من الؤجوه فيفهم من هذه القاعدة أله لا 
يُوجد في أشْماء لله اس يَحتّمل معتیین» مََْ حسّن وتعنیٰ غير حسّنء فكل أشمَاء 
الله لابْدّ أن تكون حُسنئ» أي: بالغة الكمّال في الحُسْنء فلا يُمكن أن يُوجد فيها اشم 


د و من صحیح البخاري ع7 
يُحتمل مَعْنى حَستّاء ومَعُنیٰ غير حسّنء ولهذا لم يكن من أسْمَاء الله المُتكلم» ولا من 
أشمائه المُريد مع أنه مُتكَلّم ومُرِيد؛ لأنَّ المُتكلّم مَن قام به الكلَامٌ والكّلامُ قد 
يَكونُ حَستًا وقد يكون سيتاء وكذلك الإرادةٌ. 

ولِهَذاء لا يَصِح أن يسك الله بالمُتكلّي ولا أن نا يُسمّئ بالمُريد» لکن يُوصّف 
بأنّه 1 وآلہ مُريدٌ؛ لأنَّ باب الإخبارٍ أوسَع ین باب التّسمية؛ لأ التّسمية إنشائٌ 
أي: تُنشئ اسمًا للمُسئَّئ الذي تُرید أن سيه لكن الإخبّار مُجرّد حَبّرء ليس بإنشاء 
ولذلك قانُوا: الإخبّار أُوسّع من الإنشّاء فقّد يُخبّر عن الشَّيء بِشّيء ولا يُسمّئ به 
مثل المُتكلّم» وچینل يُمكِن أن تشم ما يُضَاف إلى الله عل إلیٰ أربعة أقسّام: 

القسْمٌ الأوّل: ما تَضمّن كَمالٌ الحُسن» فهذا يُكون من أشمائه. 

القِسمٌ الثَّانِ: ما كان حَسنًا ین وجو دون وج فهذا يُخبّر به عَنهه ولا يُسمّئ به. 

اقم اللّالثُ: ما كان مَحمودًا في حال دون حال فهّذا یُوصفٌ به في الال 
تي یکون فيها محموداء ولا يُسكَئ به على الإطلاق» مثل المَکر والخداع» 
والاشتھزاء والكَيّْ هذه أوصافٌ إن ذُكرت في مقابل من يُعايل بہذہ الأؤصاف» 
صارّت أوصافًا مَحمودَةٌ ووُصف الله ہاء إلا فلا. 

فمثلا: المكر وَصّف الله تسه بأنه يَمكُرء لكنْ وصفًا مُقيدَا بِمَن يَمكّر به» فقال: 
ا ویمکروں یما 22 نہ r‏ حر ال ڪر € [الأنفال: ٠‏ فلا صح أن تقول: 3 اللہ 
ماکز وهذا هو القَرقٌ بين هذا وبين قُولنا : إن الله مُتكلّم؛ لأنّه يجوز أن تَقول: إن الله 
کلم على وجه الإطلاق» لن لا يَجُوز أن تقول: إن الله ماكد إلا إذا يدنه فقَلتَ: 
ماكر بِمّن يَمكُر به؛ لأن المَكْرٌ لا یکُون مَدحًا إل حيث كان في مُقابل مكر آخرٌ ليبن 


لاک .جج شرح كتاب التوحيت خیش1 ے 

به أن مَکر الله عل أَقُوَیٰ من مَكْر هذا المَاکِر۔ 

وكذلك تقول في الخداع؛ يعون الد وهو َعَم 4 [الساء: ١٤١۱ء‏ قلا 
يصِحٌ أن تَصِف الله بأنّه خاوع» أو مُخادع على رجه الإطلاق» قُل: خادعٌ من 
يُحْاوعُوته رغوت ال وهو يعم 4. 

كذلك في الاشيهزاء؛ لا يصح أن گنول: إن لله مُستَهرٌ على سبيل الإطلاق» 
بل گقول: مُستهزيمٌ بکن یَستّھزیٔ به. وكذلك الگیڈ تقول: إنَّ الله لا يكيدٌ على آحي 
لا کن كاد عليه لکد ودا واد گا [الطارق: ٩۰‏ 1]. 

القشم الرّابع: ما لايِصِحٌ أن بسب لله إطلاقّاء وهو ما تضكّن نقصًا مُطلقاء فهذا 
لا يصح أن يضاف إلى الله إطلامًاء مثل: الخّائن -والْعِيادُ بالله- هذا لا يُمكن أن 
تصِف الله به إطلاقاء وقول العامّة: «خانٌ الله من يَخُون» عَطاً فاو وعلط ولهذا لما 
دگر الل خيانة أعدائه لم يَذكّر خيانته لهم فقال: ا ون يُرِِدُوأ خاننك ققد حا آله 
من قبل فاتکی من [الأنقال: ۱۷۱ء ولم يَقْل: فْحَائّهم لكِن في الخداع قال: 
یعون له وهو غيم # [النساء: .]١٤١١‏ 

فإدًا قال قائلٌ: ما القّرْق بين الجِيانّة والخِدّاع؟ 

قلنا: الَرق يَبنهما ظاهرٌ: الخيانة: أن تَحُون الأمانة فيمّن انعَمَتك» والخِداغ: آن 
تُخاوِعَ من خاعكء وبينهما فرق يَظهّر بالیٹال: بُقال: إن الحرب حُدْعَة والجرابة 
في مُقابلة عدو يُريد أن يخدعك» فإذا حَدغْتّه كان هذا مدْحّاء لکن الخِیائَة لا يُمكن أن 
حون من تمتك فإذا نه فد تيت بما يُقدحٌ فيك؛ لان الذي انْتمنك» لا يُريد بك 
وء بخلاف المُحارب» ولهذا يَحرّم علينا إذا استَأمَئنَا أحدٌّ من المُشْركِين أنْ تَخُونَ 
أتالکہ بل يَجبُ عَلینا جمايئه. 


د ف عن صحيح البخاري SOR‏ 

وبالوثال ينضح المَقال: يُدكّر أنَّ علي بنَ أبي طالب أراد أن يُباررّه عَمرُو بن 
ون والمُبارزةٌ: إذا الق الصّمَّان في الحَزب طَلَّبٍ الشّجْعانُ من مَؤٌلاء ومَؤلاء أن يرز 
بَعْضهم لتعضء وفائدةٌ المُبارّزة أله إذا تل أحدُھم الآخرّ صار في هذا وه وتشجيعٌ 
لأصحاب القَائلء وانْهزام لأضحاب المَقتُرل؛ فلهذا كانوا يَستعملون هذا في الحّرب. 

لگا خرّج عمرو بن ود إلى علي بن أبي طالب نة صاخ به علي وقّال: تا 
حرجت لابا رَجُلَين فظن عَمرٌُو بن ود أله لجقّہ رَجِلٌ آكَرء فالتمّتَ فصریه علي 
حتئ أيَانَ رت عن جسَده هذا يداع لله خداعٌ جائرٌ؛ لأنَّ عَمرو بن ود تحرج 
ليقتل علیّا فحَدَعَه فهذا الخداعٌ يعبر مَدحًا وثناء. 

فهَؤلاء المُنافقون الَّذِين يُخادعون اش فَدَعِهم الله عمل فيعتبر هذا الخداع 
مدحاء لکن الخیائّة ليست بِمَدْح؛ لأن الخيائة تحديعةٌ في محل الأمائد وهذا ذم فلا 
يجوز على الله عَرََجَل. 

e‏ 2 322 ےک 5 لع كي 

فصار ما بسب ويُضاف إل الله يَنقسِم إلى أَربَعَة أقسَام: 

الأوّل: أَسْمَاء وهذه كلها مُتضمّنة لأحسّن الكَمّالات. 

والتانی: أوضَاف يُخْيَرُ بها عنه ولا یسک بها 

والثّالث: أوصاف يُوَصَفُ بها مُقَيَدةٌ. 

والرّابعٌ: أؤْصافٌ لا يُوصّف بها مُطلقَاء فن وُْصِفَ بہاء كان ذلك عُدوانًا وظلمّاء 
كقول اليَهُود: إن الله فَقِيرٌ € [آل عمران: ۱۸۱]ء و#إيد أ معْلُوكةٌ 4 [المائدة: 14]» وهذا لا 
يُمكن أن يُوصف بہ؛ لاله نقص بل حال. 
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ثالً: أنَّ الاسم يدل على اللات والصّفة» كل اشم ین أسْمّاء الله يَدلّ على ذاتِ 
وِفّة دلالته على الأرین, تُسمّئ: ولالة مُطابتقة» ودَلالتُه على وَاحَدٍ ینھما تُسمّن: 
دلالّة تضَمُّنء يعني أن هذا اللّنْظ تَضمّن هذاء وليس هو مَعناءٌ الكامل» ودلالّة الاليرّام 
دل علیٰ أمر لا دل عليه اللَْظ من حيثٌ الات لکن يدل علیٰ المَعْنئ ین حيثٌ إِنّه 
يلرم من كذا؛ گذا وگذا, 

مثال: تمل بمَعقول وتحشوس: من أُسْمّاء الله تعالیٰ: الحّاقء الخال دَلّ على 
ذاتٍ الرَّبّ عَرَوجَرٌ وعلئ صِئَّة الكَلْقَ ودل على أن هناك خالِقّاء وهناك عَلْقَاء كما 
إذا قُلتَ: قائ فإنه یدل علیٰ أنَّ شخصًا قائمٌ» وعلئ قِيام» فالخّالق يدل على الرَّبّ 
ََجَلَ وعلیٰ صفَّة الخَلْق لاله على الذّات والصّفة دِلَالَةُ ثطابقّۃ؛ لأن اللّفِْ طابَقٌ 
المَعْنىء وصار مُساويًا له کالطبق على الصّحن يُساويه مُطابقة» ودَلاليّه على واحد 
ینھما تی وِلالة تضمنء يعني : الكَالقٌ تین الدّلالّة على الوب عَزكَجَلَ وتضئّن 
الدّلالة على الخَلْق الذي هو الصّفة. 

مسألة: هل يُمكن أن َون خلقٌ بلا عم ولا قُدرّة؟ 

الجَوّاب: لاء فمن لازم الخَالِق أن يكونّ عَالمًا قادرّاء إذ الجاهلٌ لا يُمكِن أن 
يشْلُّق والعاجرٌ لا يُمكنٌ أن يَخلُق» وهذه اة الثّروم؛ هذا مثا معقول. 

الیٹائ التحشوس: إذا قُلتَ: هذا قضرٌ قُلانء كلِمة قَضْر تشتّمل علئ: کل هذه 
البنايّات ہما فيها مِن غرف وحُجّر وسّاحات وِغَیر ذلك تل على هذا بالمُطابقة» 
ودل عل رة منهء أو حجرّة منه» أو ساحة منه باللّضكّن» يعني أن ین ضمن هذا 
اضر عُرفةء من ضفن حُجرة» ین ضميه سّاحة دل علئ: أن هناك بايا بنیٰ هذا 


د او من صحيج البخاري O‏ 
القضر بالأزوم؛ لأنَّ ن لازم القَضْر المبنئ القائم أن يكودّ له بانٍ. 

دِلَالّة المُطابقة والتّضمُن غالِبُ الاس يَفَهَمُھا ولا تُشكل عَليهم» لکن دِلالّة 
الأروم هي التي يَختّلف فيها العُلّماء اختلافا كَبيرًا بحسب ما أعطاهُم الله تَعالَیٰ من 
القَهُم؛ لأنَّ كوك تغرف أنه يلرم ین گذا: گذا وكدّاء هذا لايُدرِكُه إلا الجَهابدَة. 


ا 


ولهذا نقول: کل اسم من أشکاء الله يدل على ذاتٍ وصفة» وقد يَدلُ عل 
من صِقَة بطريق اللّزوم. 

رابمًا: أَسْمَاءٌ الله تعالى مُتباينة مُترادقة باعتبازیٔن. 

ما هو المُتّباين» وما هو المُترادفٌ؟ 

المتباین: أن يكونٌ كل شيء غير الآخر. 

والمُترادف: أن يُكون الشَّيِءُ هو الشَّيءَ الآخر. 

فأَسْمَاءٌ الله تَعالَئ مُتَبَاينةٌمُترادفة» فباعتبار دلالّتها على الات فقط مُترادفة؛ لأن 
السّمِيعٌ العليمَ الکزیز الحكيم» كلها لمُسمّئ واحدء فهي متراوفة» وباعتبار اة کل 
ينها علیٰ معناه الخاصٌ متباينة؛ لأنَّ السّميع غير البتصيرء والعزيز غير الحكيم» يعني 
مَعْنى الکزیز غير معْنِئ الحكيم» ومَعْنئ السّمِيع غير مَعْنى البصِيرء وعلئ هذا يتبيّن 
بُطلان مَذْهب المُعْتلة الّذين يَقولُون: إن أَسْمَاء الله مُترادفة» فالعليم والسّميع 
والبَصیر كلها واحدہ لا يدل السّميع على تعنیٰ غير ما يدل عليه البصیرہ ولا البتصير 
على تَعْنیٰ غير ما يدل عليه السّميع. 

لأنَّ هذا القَؤل: تُکذبہ كل لُغات العا إذ إِنَّ المُشتَقی من البَصّر لیس هو 
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المُشمَقٌّ من السّمع مثلا. 

فإِذ أسْماء الله مُحباينةٌ مُترادفة. 

فلو تيل لكَ: هل أَسْمَاء الله مُتباینة؟ إن قُلتَ: تعم» أخطأتء وإن قُلتَ: لاء 
أخطات؛ وإن فصّلتٌ أصَبْتَ. 

وما يتعلّق بالأشتاء: هل آشتاۂ الله سبِحَاوَيدلَ مَحصّورة بعد معن اخ هي 
لا حضْرگھا۔ 

قال بعص آهل الیلم: إلّها تحصُورة بتِسمّة وتسعين اسمّا؛ لان الله وتر ولأنَّ 
لي عوك قال: دإِنَّلله َة وَيِسِْينَ اء مَنْ أَحْصَاهَا َكَل الجَنّقه(١2.‏ 

وقال عض العْلماء: إِنَّ أشکاء الله ليِسَتْ مَحصُورةٌ بِعَدَد واستّدل عَؤُلاء 
بالحِّیث الصّحِبح» حدیثِ ابن مَسعُود -حديث الهم والغمٌ- وفيه: «أَسْأَلَكَ ِكل 
اسم هو َك سيت به فك آذ نر في كتاباك» از عَلَّمَُْ أحَدًا ِن لیت أو 
انت ب في عِلم القیْبِ منك( . 

الشّاِد ين هذا الحِيث: دأو اشأثزت به في عِلم القَیْبِ مِنْدَكَ»؛ لان ما استائر 
اله به في علم الغيّب لا يُمكن إدراگه لو أمكّن دراه لم گن مُستأئرًا به وإذا لم 
يُمكن إدرائه فإلّہ لا بُحصّر بتِسعَةٍ وتسعين» وهذا القَولُ هو الرّاجِحء أن أَسْمَاء الله 
غيرٌ قحصورة وليت كلها معثُومة لنا؟ لأن الرشول بقول: «أو اسْتَأئرَتَ بو في لم 
العَيْب عِنْدَكه. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (70187)» ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حدیث أبي هريرة ت#تلكهنة. 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ )٥٥٤‏ (۳۱۸٤)ء‏ وابن حبان (۳/ )۲٥٢‏ (۹۷۲) من حديث ابن مسعود رََلدُعنف 
وصَحّحه الْأَلبانيٌ في الصحیحةہ (۱۹۹). 
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تبقیٰ الحاجَةٌ إلى الجواب عن قَوْله: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اشمّا؛ مَنْ أَخْضَامًَا 
َل الجَنّدً. 
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الجَوّاب: أنَّ هذا الحَدِيث جُملةٌ واجِدّة» «إنَّ لله یِسعةً وتِسعينَ اسمًا» مَوصُوفة 
ان دن أَحصَاهًَا دحل الجنّة. يَعني: وهناك أَسْمَاءٌ أخرئ لا عَلاقةً لھا بهذا الحُكُم 
ونَظيرٌ ذلك: أنْ تقول عندي یئ قرس أعددتها للجهاد في سبيل الله؛ فهل يعني ذلك: 
أنه لیس لك سوئ هذه اليئة» إذا عَلِمّنا أن لكَ الف فَرّس؟ 

الجَوّاب: لاء فالحَدِيث تَظيرٌ هذا المثال الّذي ذكرتّه» والمَعنئ: أنَّ من أَسْمَاء 
الله يَسعَةَ وتسعين اسمًا مَن أحصاها دحل الجن وحيئئلٍ تكون الأسْمَاء غيرٌ 
مَحصّورة» ولكن هل هذه التّسعة والتَّسِعُون مَعلُومَة: أو هل يُمكن الإحاطةٌ بہا عِلْمًا؟ 

الجَوّاب: نَحَم؛ لأنه لو كان لا يُمكن الإحاطةٌ بها عِلْمًا لكان كلام النَنَ 
ساا -2۳ئ)ھ]) 

َء يُمكن إحصَاڑهاء فما هو الطّريق إلیٰ إحصّائها؟ 

الطریق إلى هذا: جاء حَديتٌ بسَرْد هذه الأشماء لکن قال يخ الإشلام ابن 
تبميّة وَمَدآَنَ: إن سَردها مُذْرجّ» ولیس من كلام الس لایرس فلا یحم 
بە(١؟ء‏ ووه قوله: بأنَّ من أَسْمَاء الله ما لم يُوجد في هذه الأسْمّاء المَسرُودَة مثل: 
الوب الرَّبِّ من أَسْمَاء اللہ ولا يُوجد في الأسْمَاء المسرُودة» والرّبُ من أَسْمَاء الله 
لقول لني اهيوسا : «السَّوَاكُ مَطْهرَة ْم مَرْضَاةٌ للرّتُ(')؛ ولقؤله: دآگا 
)١(‏ انظر (مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (AY /۲٢(‏ 


)٢(‏ أخرجه النسائي (٥)ء‏ وأحمد (1/ )۲٤۲٤۹( )٦۷‏ من حديث عائشة يته وصَحّحه الألبانيي في 
«الإرواء» .)٦٦(‏ 
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الدّكُوعُ؛ فَتظمُوا فيه الرّت21(0. 

وكذلك من أَسْمَاء الله: الشاي ولم يُذكر في الأسْمّاء المسرودة» كان من رُقية 
ال صبدَعلوسَلٌ على المريض أنه يقول: «وَاشْفٍ أت الشّافِي»(؟2. 

إذه ما ہُو الطّريق إلى حَضْرها؟ 

الطّريق أنْ يُقال: إن الله عل أبَهَمَها عنّاء كما نهم ليلة القَذْره وكما اهم ساعة 
الإجابَة في موم الجمُعة» من أجل أن يكون لنا عمل في بع هذه الأَسمَاء وحَضرماء 
لبن الحَريصٌ على حَضر هذه الأسْمَاء -حتّی ينال أجرّها- ين غَیر الحريص. 

ونقول: هذا القزآنه وهذه سُنَه الرسُول لوسك تتَبّع القْْآنَ وع السندّه 
وخذ ين اقآ ومن السَنة تسعة وتسعين اسمّاء وأَحْصِهَاء وحیز ندل الجن ولكن 
يقي النّظرٌ: ما معنن إحصّائها؟ هَل هو إحصاؤها عدّاء أو الإحصاءُ شيء وَراء ذلك؟ 

نقول: إذا أرَذْتَ أن تَعرفَ الثرادہ فاعرفِ الْعِوَضء ما هو العوضٌ؟ دخول 
الجنّة ومُجوّد العدّ لا يكون عوضًا لدخول الجنّةء فالمُرَاد بالإ حُصَاء إا هو مَعرِقتها 
لفظاء ومَعرِقَنّها معن والتعبد لله بمُقتّضئ هذه الأسمَاء ودُعاؤه بہا. 

هذه أريعة كتاف ذاه إِحضَاؤھما: مَعرَتها لفظاء ومعتّیٰء ودُعاء الله بهاء 
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والتعبد لله بمقتضاهاء هذا إحصاؤها. 


فمثلا: إذا علمت أن الله عَوجَلّ: غَفُورٌ فلا يكفي في إحصاء هذا الاشم أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )٦۷۹(‏ من حديث ابن عباس وَبوَآئعلها. 
(؟) أخرجه البخاري (٥٥۷٦)من‏ حديث عائشة وعَلَْدعَنهَا. 


HEX‏ من صحیح البخاري 


عرف أنَّ ِن أَسْمَّاء الله العَمُور» وأن العّفور تعناہ: السَّاتِر للذَّنْبِء العَانی عنه» ما يكفى 


کے 777 کے 


هذاء حت تدعو الله بهء فتقول: يا غَفُورُ اغْفِر لى» وحتیٰ تتعبّد لله بمُقتضاءء بأن 
تتعرّض لمغفرة اش بكَذْرة الاستغفارِء وكثرة الأعمّال الصّالحة الي تُوجب المَغیِرَق 
وما أشبّه ذلك. 

وممًا يتعلّق بأسْمَاء الله عَيَِمَلَّ: هل أَسْمَاء الله توقيفيّة يُقتصر فيها علیٰ ما جاء به 


اء أو هي عَقليّة فيُسمّئ الله عل بما يَقتّضيه العَقلُّ؟ 


الجُوَاب: هي توقيفيّة: أسْمَاء الله تُوقيفيّة؛ لأنّنا لا تعلم الاسم الذي يَستحقٌ أن 


م 


يسم اللة به» غُقُولُنا تَقَصُرٌ عن ذلك» فيُعتَّمَد في هذا على النّصء ولا سمي الله بما لم 
يُسمٌّ به نفسه» وإذا كان لا يُمكن أن تُسمّي الشّخُص من بني آدم بما لم يُسمٌ به نفس 
أي ہما لا تَعلّم أنه اسمّه. فكيف بالرّبٌ عَرَويل؟! 

يعني: إذا كان لا يُمكن أن تقول لشّخص لا تَعلمٌ اسمّه: يا عبد اش مثلاء يا 
ِء يا حال يا بكر فالرّبُ عل اوی ألا سیه باشم لا تَعلم أنه سمّي به نقشہ؛ 
لأن جانبَ الرّبوبيّة أعظّم احترامًا من جانب البشريّة. 

وعَلیٰ هذا؛ فالأسْمَاءٌ توقيفيّة» لا جوز أن تُسمّي الله بمالم يسم به نفسّهء ولهذا 
عذٌ العُلّماء تَسميّة الله بما لم يُسمٌ به نفسّه من الإلحاد في أسْعَاء الله. 

وممًا يتعلّق بِالأسْمَاء تَعلیفًا على ما سَبق أن قُلنا: إِنَّ أُسْمَاء الو الحُسْنن أن 
تُطبّق ما جاء في الحَديث الصجيح» من قَوله بارال في الحَديث القُدُسِي: «يؤذيني 
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ابن آكم؛ يشب الدّهْرَ وَأَنَا الدَّهْنٌ يدي الأمرٌ أكَلّبُ اللَّيلَ وَالنََارَه(' ‏ قال اللة عَرَوجلٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۸۲٦)ء‏ ومسلم (7747) من حديث أبي هريرة عن 
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«وَأنا الدّهْرٌ»» فهّل الدَّهِرٌ من أَسْمَاء الله؟ 

نقول: إِنَّ الله قال: لویل السا لتق € [الأعراف: ۱۸۰] فخصٌ أسْمّاءه بأنّها 
حُسنين» وهذا تَعليقٌ على ما سَبقء فالدّهرٌ ليس من الأسْمّاء الحُسنئ» ثم إن الله قال: 
«بُؤذيتي ابن آدَ؛ يَسُبٌ الدّهرَ والّذِين یسبُون الدّهرٌ لا يَسيُون ال بل يَسبّون القت 
يَسبُون الزَّمَنِ يَسبُون الى وعلئ هذا فیکون مَعْنى قَوْله: «وأنًا الدّهر» يَعني: أنا 
اہر أو اصرف في الڈھرء بڈلیل قَْله: «بيدي الأئر بُ اليل وَالنَهَارَاء وهذا 
مر واضِحٌ أن الذهر هنا الرّقت» وليس اسمًا من أَسْمّاء الله عله بناء علي القاعِدّة 
التي دل عليها قوله تَعالن: فور آلآسمَاة ال 4؛ ولأنّ سياق الحَديث يأب أن 
کون الماد بات اشم الدَّهْر من أَسْمَاء الله تَعالّ. 

میا يتعلّق بالأسماء أيضًا والصّقّات: أن الصّغة أُوسّع من الاشم الضّفّات 
أوْسّع من الأسْمّاءء كيف ذلك؟ كل اسم مُتضمّن لصِفَة كما عَلمتٌم ويهذا تتسّاوئ 
الأاشتاء والصّفَاتء لکن ليس كل صفة يمي منها اس وبهذا تكون الصّفَاتٌ وسح 
من الأسْمَاء ولهذا من صِفَّات الله أنه مُتكلّم رید صان جَاءِء ونازِلٌ» وما أشبّه 
ذلك من الصّفّات الكثيرة التي لا تُحصئء لکن لا يُسمئ الله تَعالّ بشيء دلّت عليه 
هذه الصّفة» فكانت الصّقّات أوسمَ من الأسْمَاء لهذا الكّبب» لئد هويئ ويد 4 
[الروج: 17] لا يُمكن أن نشتَقّ من اود اسْمّاء فتقول: هو المُبدئ المُعيده 
لن پر به لا اس فتقول: الله مُبدئٌ ومُعيدٌ لقؤله: نه هود ويد 4. 

القاہش الباسط وما أشبه ذلك» هل هي من أَسْمَاء الله؟ ولا الْحَدِيتٌُ لقنا 
جَمًا: إِنھا ليست من أَسْمَاء الله؛ لأنه لم يأتِ في القُْرآن إلا بلَفْظ الفغل: يَبسشط 


ES 2‏ من صحیح البخاري 3 
ويقبصُ» لکن جاء في الحَدِیث: «إنَّ لله هُوَ المُسَمُرٌه القَابِضُ الاس الرَرَاقّ»(٠٠.‏ 
فھل نقولٌ: إِنَّ «القابضّ البّايط» من أسکاء الله لقَوْله: «إنَّ الله هُوَ القَابشش 


البَايِطٌ». أو تقول: إِنَّ الحَدِيتٌ وَرَد على قَضيَِ مُعيّة» وهي التّسْعِيره لا طّلب 


الصّحابةٌ من لني صََْتَدعِِموََتر أن يُسعّر حينَ خلا السّعره قال: إن الله هُوَ القَابض 
الباسط المُسَعّرهء فيكونٌ القابض الباسط يَعني: في الرّزق» هو الذي يَقبضه ويبشط 
وهو الذي يُقدّر الغلا وال ر حص فيكون هذا من باب الصّفة لا ين باب الاشمء 
والأمرٌ مُحتول» لکن القاعدة الي فَهِمْناها الآن: أن الصّفّات أَوْسمُ من الأسَمّاء. 

ووجهه: أ کل اسم ممن لصِفّة: وليس كل صفة مُتضمُنة لاشم» أو لیس 
کل صفة يُمكين أن يُشعقُ منها اشع. 

مَسْأَلَة: ما القَرقُ بين الحًبّر والصّفة؟ 

الجوّاب: لا فرق بين الحَبّر والصّفة» يعني ما يُحْبّر به عن الله هو صفته. فالخبرٌ 
هو الصّفة. 

مَسْألة: ما وَجَهُ کفریقی الإمام ابن | ّم في «بدائع القّوائد» بين الخبّر والصّفة؟ 

اليجَوّاب: ما يَظهر لي القّرْق بينهماء إلا إذا أراد بالضّفة الصّفة اللّازمة الدَالّة 
عليها الاشمء مثل السَّمْع والبَصر. 

مَسآلة: هل يُوصَف ال بأنه عارف؟ 

الجَوّاب: لا يُوصَف ال أله عارف؛ لسَبَيين: 
)١(‏ آخرجه أحمد )۱٥١/٣(‏ (١٢٦۱۲))ء‏ وأبو داود (0"401» والترمذي (١٤۱۳۱)ء‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)ء وابن 


حبان (4414) من حديث أنس ريع وصَحّحه الألباني في #صحيح الجامع» (153). 


شرح كتاب التوحيد وٹ 


السَبَّب الأوّل: أنَّ المَعِقّة تَشْمَل الْعِلّم والقلّن ولهذا قال العُلّماء في تَعريف 
الفقه: مَعرِفةٌ الألحكّام الشّرعيّة علماء أو ظنّا والنٌ فی جاب الله تعالیٰ مُمتَيع. 

الَاني: أن المغرفة انْكَشَافٌ بعد لَبْسِ» فتكون المَغرفة واردة على جَهُل» وهذا 
غير لات بالله عل ولِهّذا قال صاحبُ ا ممختصر التحرير»: «ولا يُوصَف الله بأنّه 
عَارفٌ202, 

فإنْ قال قائلٌ: ما الجَوابُ عَن قول الل صَإَتَعوَسَة: «تَعَرّف إلى الله في 
الرّحَاءِ مَمرِفْكَ في الشّنَوہ(٢؟‏ 

قُلنا: المَِْفة هنا ليت المْرفة التي هي العلّم؛ لأنَّ الله عالعٌ بالإنسّان في حالِ 
الشّدَّ وني حال الرّحَاء, 

لکن المُرّاد بذلك لَازِمُهاء وهو أنَّك إذا تعرَّفْتَ إلئ الله في الرَسَماءء فان الله رأف 
بك في حال الشّدَّة: وگم من إنسانٍ لم يذه ین شِدَّيه إلا مَعْرفته رَه تعالیٰ في الرّتحاء . 

وحدَّنا من يق به أنه في رن نقل البضائع عَلیٰ الإبل قبل وُجود السّّارات 
انطع به السَّفَّر في الدَّهنَاء -والدّهْناء ليس فيها ماء في ذلك الوّقْت- وآأنّه نام على 
عَطَّش شَّدِيدٍ وُوع فرَأى في القنام أنَّ رَجَُا جاء إليه بقتح من لبّنِ فشربه» فقام 


)١(‏ انظر: امختصر التحرير» لابن النجار الفتوحي (ص٤)ء‏ وابن النجار هو: أبو البقاء محمد بن شهاب 
الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجارہ الفقيه الثبت 
الأصولي اللغوي المتقن» ولد بمصر سنة ۸۹۸ ه. وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي 
القضاق وعن كبار علماء عصره توفي سنة ۹۷۲ ه. انظر: «الأعلام» للزركلي .)٦/٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن بشران في «أماليه» )۱۳١١( )11١/1(‏ من حديث أبي هريرة تَِلَلكَفقنڈ وصّخّحه الألباني 
في اصحیح الجامع؟ (04701. 


5 لک من صحيت البخاري 


تَشيطًا شَبْعان ریّاء وقال: إنَّ القَدَح الذي جيء به إل في المنام ثل القّدَح الذي كُنتُ 


77 ےہ 


أَسْقِي به عَجوزًا لنا ین جيرازناء شُبحان الله! بَقول: ہُو ُو وکَذا مما سَاقه الحَدِیتٌ: 
انعرف إلى اللہ في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الصّدّةه. 

فالحاصل: أنَّ المَعْرفة في الحَديث لِيسَتْ هي المَعْرفة التي هي تَعْرفة اليلّم» 
بل المُرّاد: لازمُهاء وهو أنَّ الله عل يرف به ویذگره حتّیٰ يُزيل شِدَّنّه. 

مَسْألّة: مَل المّحْسِن من أسْمَاء الله؟ 

الجَوابٌ: المُحيِن وَرّد فيه حديتٌ: ١إنٌ‏ الله م ُحنٌ کَتَبَ الإحسَانَ عل کل 
کي "ء وبَعضٌ العُلّماء قول بألّه ليس من أَسْمَاء اش ولکته عَبّر؛ لاله لم يرد 

مُعرَّهًا بأل» فیگون عَبَراء لکن شيخ الإشلام ودا مَك" عدّه ین الأسْمّاءء وقال : إِنَّ 

المُحسين من أَسْمَاء الله ولهّذا أقرّه العُلّماءء فكان من أجدادنا مَن يُسمَّىْ بعبْدٍ 
الشحيينء والتاس ما الوا يَعَولُون :عبد امن 

مَسْأَلَة: لو أَوْرّد علّينا مُورة بأنّنا إذا قُلنا: العُرَاد بقَوْله: يَعْرِفْكَ في الشَّدّواء أي 
الرَّحمّة والحتّان والَطف وما أشبّة ذلكء وقال: هذا صَرفٌ للَفٌظ عن ظاهره وأنتم 
تَشْتّعون علينا إذا صَرَفنا اللَمْط عن ظاهره: فما الجُواب؟ 

اترا أنَّ صَرْفَ اللَفْظ عن ظاجرہ إذا كان لدَلِيل» فال لا بس بەہ ولهّذا 

: إن وله تعالیٰ: ‏ لذا ات الان سود مذي 4 [النحل: ۹۸] معناه: إذا 
أَرَدْتَ أن تقر وهذا المَعْنئ مُتعيّنٌ مع أنه خلافٌ ظاجر اللَمّظ» فكانّ الرّسُول 
)١(‏ أخرجه الطيراني (۷/ )۲۷٢‏ (۷۱۲۱)ء وعبد الرزاق (4/ 547) (8707) من حديث شداد ابن أوس 


روتء بلفظ: رس تی ا تو ا و کت 


(1) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية واه 


شرج كتاب التوحيت ر 


> کلک 

يتعوّذ عند إرادّة القراءة. 

فالله يعرف الإنسان في السّدَّةِ وفي حال السَّعَة هذا ین وَجِه. 

ومن الوّجه الثَّنِ: أن الله لا يُوصف بالمَعْرفة؛ لأنَّ المَعْرفة معناها اللّخوي: 
الكشاف بعد لَبْسء أي: بعد فاء» وال عل لا يَخْفئ عليه كي ة. 

وأيضًا المَْرفة في اللقة: تسمل الم والظّنَّ والظَّنٌ في حقٌّ الله غيرٌ وارد ما 
ليق بالله أن يكون عنده ظررٌ ال من وين هذا وهّذا من تَحْمَئ عَليهم الأمُور. 

مَسْألَة: القَابيض والبّاسطء هل لابد من اجتماعهماء أو يَجُوز أن يَفتَرِقَا؟ 

الجَوّاب: الأؤلئ جمعُهُماء وكون هذا من الأسْمَاء المُردَوَجة التي لا يتم 
الكمَال إا بالجتماعهاء وإنْ كان الباسطٌ لو أفرد لا بأسّ به» لكين القّابض» مُجرّد 
القَبْض ليس صِفَة كَمَالء لکن إذا قُلنا: القّابض البَاسط» صَار مَعناه كمّال التَصرّف في 
حقٌ الله عل قبضًا ويَسْطَاء ولو قُلنا: البايط فَقَطء لكان منها المُوسٌع؛ وهو صِمَّة 
كمّال علیٰ كل حالء فالقَابضٌ لا يُذْكَر وخدہ: أما لاط فلا بأس. 

مشالة: تلاحظ أنَّ بعص الأشماء تأي دائمًا مع عض؛ مثل: العَُور الرّجيم» 
السّميع العليم؛ فل مُناك تَرابط بینھا؟ 

الجوّاب: عَم يكون فيها تَناسُبٌ» يَعني: جمْع الاسم إلى الآر يكونٌ منه 
گال آتر قوق كر کل اسم وَحدّهء فالجَمع بين الهزّة والحكُمة يُفيد مَعْنَ أكثّر مما 
لو ڈُکرت الهزَّة وخٰدّھاء والجكمَة وخدها؛ لأنَّ التزيز إذا لم تكن عزَّنَةُ بجكمَة ربّما 


مه م 


يكونٌ الصف تَصّركًا غير حكيم, فإذا قُورنَت الهِرَّة بالحِكْمّة صار لها مَْتَئ أكثر. 


د مع عن صحبچ البخاري CO‏ 


عفر قدي فان ن آله کان عقوا هررم © [النساء: 159] مثلهاء فباجتماع العفو مع 
القُدرّة يحم الكَمَالُء لأنَّ العفو مع العَجْزِ َقص. 


ہیں 


مَسْألّة: هل يُسمَّئ الله سبحا وتعال ب×المَیدا؟ 


الجوّاب: نَعَمء يُسمّئ «السيّداء جاء ذلك في حَديث عَن ال عالت 2102 . 


مسالَة: من سمي باعَبّد المتقِ »هَل نزمه عیبر هذا الاشم؟ 

الجَوّاب: نَعَم يُغيّر. 

قوْله: نے الله نہ اس٤‏ مُناسيته للتّرجمة ظَامِرَۃ في قَولِه 
تعاّى: فل ادعو َه أو دو لرن لجا ما مدعو [الإمراء: 11٠١‏ فيستفاد ین هذا 
الحَدِيث: أن الرَّحْمَن من أشکاء الو له حم يَتعلّق به» وهو ما یلق عليه بعض 
العُلّماء: الگ وذلك أن أَسْمَاءَ الله سُْبْعَالهُوَتِعَال قِشمان: 

الأوّل: لازِم. 

الثّاني: تع 

فاللازم: بلط الاشم والصٔفة فقطء مثل: الحَٔء الي ليس له متلق 
بائ عن الله عَتَعَل بل هو صصمَة ة لازِتق فالحَيٌ مَعناه: ذو الحَياق والعظيم: دو 
العَظَمّة» والجّلیلُ: ذو الجلال» وما أَشْبَهَها. هذه أَسْمَاء لازم يم الإيمانُ بها 
نات الاسم وإِنبّاتِ الصّفة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (4/ 114) (177*00)» وأبو داود (5403)» والبخاري في «الأدب 
المفردہ (۲۱۱) من حديث عبد الله بن الشخير عه أن الى مايرا تَال؛ «العَهدُ الله 
تَبَوتكالَ" وصحّحہ الألبان في «المشكاةه (440). 


35 2 شرح كتاب التوحيد سے 

وهناك أَسْمَاء مُععدّیق يَعني: لها َع بالمَخْلوق» هذه لابدٌ للإيمانٍ بها من 
الإیمان بالاشم والصّفة والحُكُم المرب على هذا الاشم أو عَلیٰ هذه الصّفةء 
وبَعضّهم يقول: الأگر؛ مثل: الرَّحْمَنء فالرَّحْمَْ يدل على الاشم. 

والصفة وهي: الرَّحمّة ویدل علیٰ الحكمء وهو أنَّه يرم كما في الحديث: 
ام ان لا نزخم النَاس»» وكمًا في القَرآن الكريم: ا عب من ياء ممن 
کا € [العنکبوت: ٢۲]۔‏ 

مَسْألة: i‏ اسَمِيمٌ 0 ین أي الق لقِسْمَيْنِ؟ ین الأوّل آَم ین الَاني؟ يعني : مَن الذي 
له حم أو من الذي لا يتعدّى حُكُمه؟ 


کہ کرای خ کی2 


الجَوّاب: له حُکُم, بدلیل قَؤله: قد سَیعَاَل قَول الی براك فى وها وَمَفْتق 
اک ترتع اوه [المجادلة: .]١‏ 

ولیم 4 أا ین الحِكْمّة, فهو غَیڑ مُتعنٌ أمّا ین الحم فهو معد قال الله 
تعالیٰ: اک ےب تى € [الممتحنة: ٦٠۔‏ 

اليْکَاري رجاه أ ببذا الَییث -وال أَعلّمْ- للإِشَارَةٍ إلى أن «الرَّحْمَن)» 
اسم تعد تعلق بالمَخُلوقين. 

وني الحَِيث: الحثٌ علیٰ الرّحمَةء وأنّهِيتبغي للإنْسَان أن كود رَحيمًا بالخَلقَ. 

مَسْالَة: هل الَّحْمَة تَتَعلّق بالنّاس قط أو تتَعلّق حتیٰ بالبَھائم؟ 

الجَوّاب: تنعل حتیٰ بالبّهائم» فالإنسانُ الذي يَجد من لبه رَحمة للنّاس 


دو سی سک 


وللبهائم» فلیبشر بالخیں أنه ممن یَرَحَمُھم الله عرقجل فالجنّة تع الف وأملّها 


د ا عت صحیح البخاري e‏ 
الرُحَماءء «ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمكُمْ مَنْ في السَمَاءِ»'» ودا وَجَدْتَ ین 
لبك غلظة على مَن يَسبَحقٌ الرّحمَة فیَجبُ عَليك أن تُعَالِج هذه الغلظة» وأن 
تَحَوّلّها إلى رَحْمَّة. 

وأسباتٌ الرّحمَة كُثيرةٌ: منها: القّقرٌء ومنها: الصّكَّره ومنها: الكَرضُ» ومنها: 
القرابةء وعَير ذلك يَعني: كَونكٌ تَرحَم هذا لأنه صَبِنٌ صَغير يُرحَم لاله تیم ترم 
هذا الرَّجِلّ لأنه فقيرٌ» لأنه مَريضء فإذا وجَدْتٌ من نفيك رَحمة لکن ب يَستّحقٌ الرَّحَمّة 
فاغلّم نك مُوَفَقٌ إِنْ شاء الله. 

SXRD 

دا قال البخاري رَد 

[۷۵) حَدِتَتا و التُعْمَانِء حَدَّتَنَا عمَادُ نْنْ ريي عَن عَاصِم الأَحْوَلِ عَنْ 
أبي عُتْمَانَ التَهْدِىٌ ي عن أَمَامَة بن وَيْدِ قَالَ: کنا عِنْدَ التي هوسق إِذْ جَاءَۂ 
رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدعُوهُ إلى ايها في المَْتِء فَقَالَ اللي سَأَللدَلِیوَکة: ازجم 
َأخْرْها أنَّ لله مَا أَخَدَ وَل مَا أعْظى ۽ وک يء عنقۂ أجل مَس فَمْرْهَا فَلَتَضيِرُ 
وَلْتَحْتَسِبُ». فَأَعَادّتِ البَسُولٌ نَا أَقْسَمَتْ لهه : فَقَامَ الت َوَس وَقَامَ 


کن 00 بُ عْبَادَةَ وَمُعَاذُُْ جَبَلِ» كَدفِعَ الصَئ إِلَيْهِ وَتَفْسْهُ تَقَعْقَمُ كأَنّهَا في سن 


9٠ه‎ 


قَفَاضّث عَيْنَا. فَقَالَ لَه سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذِه رَه جَعَلَهَا الله في 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)4451١(‏ والترمذي (۱۹۲۵) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص يآ 
وصّخّحه الَألّبانی في «الصحيحة» (۹۲۵)۔ 


سے علط مہ 5 شرح كتاب التوحید ESS‏ 2 


وب عِباده وَإِنَمَ رم الله مِنْ عِبَاد لباو (1). 


]4۸ تحفة:‎ - ۷٢٢۸ ٦٦٦2 ٦٦٦٦ [أطرافه: 2174 1606م‎ 


الاد من هذا الحديث: قَوْله: ١وَإِنَمَا‏ ركم اللك: يَرِحَمُ وهذه صِفّة من 
صِدَات الله عل ين آثار الاشم الذي هو (الرّحْمَن). 

فن قال قائل: هل الرَحمَة صِمَة ذاتيّةٌ لازمَةٌ ذ 

فالجَوَابُٔ: تھا في أصلها ذاتيّة؛ لأنّها صِمَة كَمَال لکن في أفرَّادِها وآحَادِها 
ہے رگا 2 2 
فعلية؛ لأنهيَرحُم من يشا وکل شيء يَتَعلقُ بالمَشيئة فهو صِفَة فعليّة. 

وقي هذا الحديث: رَحمَة التب صََآنَتُتووَسَئَ؛ لأنه رُفع إليه الصّبِيُء وهو في 
یا الوت وتفشہ تَفَحْفَع» يَعْني: لھا صَوتُ قَعقَعَةٍ كأنّها في شن والشَّنُ: هو القربة 

موہ 5 5 ے‫ 2 ہے 5 

البَاليّة التي إذا صا نی وَسَطِها َي« يرك تَسمع له قَعقَعَة وهذه حَشرَجَة الفُس في 
صذرِ هذا الصَّبِيء فقَاصت عَيْنارَسُول اللہ ملوار رَحْمة به» فقال سعد: ما هذا 
يا رَسُولٌ الله؟! كأنّه اشتغرب أن يبك ال اهسار على هذا الصَّبِيء فقال: 
ذو وَحْمَةجَعَلَها لله تَعَاَ في فوب عِبَادِوء وَإِنَّمَايرْحَمُ امن عادو الرّحَمَاء. 

وفي هذه الکلماتِ الّرة من رَسُول الل صَإِلاعَدوَسَةٌ أكبرٌ تَعزيّة: إن لله ما 
رپ ہو کے 8 e‏ > ہے 8 
اڏه وله ما أغطئ. وگل سىء عِنْدَهُ بأجل مُسَمّْاء سُبحان الو! كلِمات النبوّة لها 
نور إيجَالٌ مع عظم المَخنئ وَسَعيِه. 


.)۹۲۳( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


0 70 

إذا كان الشَّىِءٌ لله. له ما أذ وله ما أغطئء فما مَوقِفُنا نحن مما أذ الله من بين 
آیدیتا؟ التّسليمُ؛ لأن الأمر شہ له ما أحَذ وله ما أعطئ راء کل شيءٍ عنده 
بأجل مُسمّئء الشَّيِءُ المُقدّرُ لا يُمكن أن یعدم أو يتأخر؛ لاله باججل مُسمّىء أي: 
شی في تلك المَاعَة کون هذا الشَّيءء لا يُمكن أن يتقدَّم ولا اھر كل شّيء 
بأاججل مُسمِّْء وفي القُرآن الگریم: لوَسکلَىووَنديمقَدَار € 1الرعد:۸]۔ 

فهذا الحَدِيتٌ عائِدٌ للمُدّ وذاك عائدٌ للك كل شيء بیقدارہ ويُمكن أن 
نجل کل شيء بیقدار عائدًا حتیٰ علیٰ الزَّمِنء وهذا دليلٌ علئ كمال عناية الوب 
عل بِخَلْقه وأنه سْبحَاَهوََْلَ مُقدّر کل شيء بأجل لا يتعدّاه ولا يَقصّر عته. 

مسْألّة: إا من آشکاء الله (الرَّحْمَن) يدل على وف الرَّحْمَة وعلئ نل 
الرّحْمَة ففي البَسمَلَة: بشم الله الرَّحْمَن الرَّحيمء هل هنا مُترادفان أو مُتباینان؟ 


< 7222 


الجَوّاب: باغتبار دَلالَیھما علئ الذّاتِ متراوفانء وباغیار معناهُما مُتباينان» 
ولكين كيف يكوئان مُتَبايتیّن وهُما من الرَحْمَةء فالرّحْمَن من الرّحْمَة والرّحِيمٌ من 
الْرّحْمَة؟ 

أجابّ الْمُلَّماءٌ عن ذلك بما يتقتضي أن يكونّ جَوابَیّن: 

الجوابٌ الأوّل: أن الرَّحْمَن صِفَة عامّة» والرّحيم صِفَّة خاصّة, فالرَّحْمَن عامّة 
لکل آتحدہ والرّحِيمٌ خاصّة بالُؤينين» كما قال تعالیٰ: وان الزن تَا 4 
[الأحزاب: ٤٤]۔‏ 

والمَعْنئ الثّاني: أنَّ الرّحْمَن باعتبار الوّصف: والرّحِيم باغتبار الفعْلء فوَصئُه 
الَّحْمن؛ ولهذا ججاءت على صِيغة فَعلان الذي يَدلّ على السّعة والامتلاء؛ فمّضبّان - 


شرح كتاب التوحید وف 


رر کت 
مثلا- ممل غَضَبَاء وسَكرّان مُمتلی سَكراء وريّان لکن امْتلاً بَطنّْه ماءً. 
فلمًا أريد الوَضصْففٌ جاءت على وَرْن فُعلان» أما وا الفعلُ فجاءت علیٰ 
اشم رجیم وهذا الي أقرَبُ: أنَّ الرّحْمَنَ باغْتبار الوضفء والرّحيمَ باغتبار الفغل 
لدي هو إيصالٌ الرَّحْمَة إلى المَرْحُوم. 


SCL aS 


0 قال البخاري يدانه 


5 تح لاب 
o‏ 3 


باب قول الله تَعَالَى: 
لا إن امه هو الررای ذ لفو ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: ]٦۸‏ 
31 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ بي مر عَنِ الأَعْمَشِ ءَ ن سید بن جير 
عن اي عَبْدِ ال السُلَبيِه عن أَبي مُوتی الأْعرِيٌ قال: قال ّي ا 
دما أَحَة ضير عل اُڈی سَيعَه من الد غود لَه الك كم يف تعافیھہ يهم وَيَرْرُقُهُمْ)( ١‏ 
[طرفه ٠094‏ - تحفة: ۹۰۱۱۵] 
الت 
قۆله: «بابُ قول الل تعَالیٰ: إن اه هو ارق دو لمرو ألْمَيِينُ4): الرَزَائ: 
صِيغْةٌ مُبالغة من الرّزق» وهو الحَطاء وینە قوله تعالى: 5ارزفوهم ينَةُ 4 [الساء: 1۸ 
أي: أَعْطُوهم منه» وجاءت بصيغة المُبالقّة لأحد وجهين: إما أنّها من باب التّسبة وأن 
الڑزق وصفٌ لازِمٌ لہ وإما للمُبالغة الدَالَّ على الكَيْرة وذلك لكَثْرة مَن يَررّقه الله 
عنصل ولكثْرة رزقِه عمل فالرَرَاقَ علیٰ وزن فگال» ينول أن تكو للشب 
ويَحتّمل أن تكون للمُبالََة؛ لأنَّ كلمة «فمّال» تكون للتّسْبة؛ کالتَجًار والحَدَّاد وما 
أشبّه ذلك» وتكون للمُبالَفَة» فإذا كانت للتَّبة فالمَغنيل: أن الله مَوصُوفٌ ببذه الصّفة 
وإذا كانت للمُبالمَة فالمَعْنئ كَْرَة مَن يَررُقُهم الله عَََجَلَ وكثْرة رزقه الذي يُعطيه. 


.)۲۸۰٤( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحید هكم 


02 کک 

وقوله: ««هو اَی م۴, هو: ضميرٌ قصل يدل على الحَضر فالرّرّاق بصيعّة 
بلق لا تَكُون إلا شوہ أمَا الاق أو رَرّق یری فتگُون لله وللمَخُلوق. 

وقؤله: #دُر الْمَرّهَ 4 ذو: بمَخنئ صاجب» والقُوّة: هي الفِعل بلا ضَعْف»ء 
وليست هي القَدْرة؛ لأن القُدْرة الفِْل بلا عَجْر والقرّة الفعل بلا ضَعفِيِ» والدَّليلٌ: 
قول ماك كاق: لا ای حلم ين صَعَْفٍ شد جَمَل ن بعد صف ف٤4‏ 
[الروم: ٥٥]ء‏ ولم يقّل: نُمّ جعل ین بعد ضَعْف قُذرق وقال عَيَوَجَلّ: وما کات الہ 
یرم بن کیو في اموت ولا فى لض“ ہکات عَلِيمًا قربا © [فاطر: 44]» قال: 
ُسوزہ وفال: کات کی ایی € ولم يقل : كان عَلِيمًا قويّا؛ لأن العجْرٌ ضدّه 
القُذرق والضَعْفَ ده القَرًة. 

مَسْألة: أيّها أكمّل: الثذرۃ أو القُّة؟ 

الجَوّاب: القُرّة أكْمَلء ويَظْهّر ذلك بالیٹال: لو قیل لكَ: اليل هذا الحَجَرء 
فأَرَدْتَ أن تَحیلہ فَحَجَرْ عجر ت أن تل عن الأزّضء فأنْت الان غَيدُ قَادره ولو قي لك: 
اخول هذا الحَجِنٌ E.‏ بمَشقة فأنتَ الآن قاوِرٌ عير كر قَرِيٌّء ولو قيل لك: 
احمل هذا الحَجّر؛ فحَمَلْتَه بشهولة حتئ رَفَخْتَه إلى ققوق: فأنْتَ الان قَوِي. 

ذه لقوّة أكملٌ ون القُذْرة؛ لان كل قي قَادرُه وليس کل قاد قويًا. 

إن قال قائل: ما الذي يقابل القُرَّة؟ 


a 


ہے ي 


نقُول : لعف ولهذا تقول : فان كوي غير ضَعِيفٍء ولا د تقولٌ: فُلان قوي غيرٌ 
عَاجزء وتقول: فلا قادرٌ غيرٌ عاچزہ وهذا فرقٌ بين القُوّة والقّدْرة. 


فرق آكر: أن القُوّة تَكُون في الحَيوّان والجَتادہ والقّدْرة تَكُون في الحیّوان فقطء 


شک هن صحيح البخاري ے مط ہہ 
تقول: هذا الحديدٌ قوی ولا تقول: هذا حَديدٌ قاور 

ذاه لا ترخات بالقدرة اله ما كان ذا روح تقول: الفيلٌ قوي وقادر» والإنسان 
قوي وقّادر. 

وقوله عَرَوَجَرّه لين أي: القرّة السديدة فهو ذو قُرَّة شديدة» #ذو الَو 
سيين في هذه الآية من أسْمَاء الله ثَلاَةٌ: الل والرَرّاق» والمّتين» وفيها من صِفّات 
الله اربع : الألوهيّة: والرّرْق» والقَرّة» والمتائّة. 

والرّحْمَة صِمّة تتَعلّق بالرّاحِمه لکن الأشاعِرة وأشباههم لا يُثبتون من الصَمَّات 
إلا ما دلت عليه عقوم ويُتكرون من الصّفّات ما لم دل عَليه عُقولُّهِم؛ وإن كان 
الَقَل بد علئ أنّها ثابتة لله عَرَيَجََّ فهم يُنكرون أن يُوصف الله بالرّحْمَة يتقولون: 
لأنَّ الرّحْمَة 7 ولين» وال 0 يَقول: «إدو لمرو لين وحینٹذ تر الرَّحْمَة 
بأنّها إرادة ة الإنعام أو الإنْعامٌ تفہ أما تفسیڑھا بالإنعام عندهم فظامرٌ؛ لأن الإنعام 
إعمة مُنفصلة بائنةٌ عن الله والإرادّة ثَابتة عندهم لا يُتكرُونها. 


ولكنّنا نقول: هذا تَحریفٌ للكَلِم عن مَواضعه؛ لأن إرادة الإِْعامء أو الإلْعام 
إنما تَكُون بعد الرَّحْمَةء فالإرادة مُترئّة على الرّحْمَة؛ لأن الرّحيم هو الذي يُريد 
الإنعام والإحسّان. فتفسير یڑ الرَّحْمَة ہما کان ین آثارها تحرف للكَلِم عن مواضعه؛ 
ولهذا تنول: تح تبت أن لله سْبِحَلُوتَللَ رحمّة رم بها من يّشاءء وأنَّ هذه الرّحْمَة 
إذا كات رة في المَخْلوق فإنّها لا تكُون كذلك في الخَالق؛ لان الله لس صمل 
ش2 ومو آل2 میم الور € [الشورئ: ۱۱ علیٰ اننا لا ُسَلّم لهم أن الرَّحْمَة رق 
فقد کون الرّجُل القَوي الشّجاع أو السلطان القَويٌ الاد مره رَحیمّاء ولا يَقتّضي 


711 ب۹ 
ذلك شيدًا ينقّص من سُلعليه وقدرَتِهِ وفوّته. 

على كل حَال؛ فَمَذُهب الأشاعِرة: أنّهم لا یُوینون بان لله رَحمق مع العِلّم 
الهم يقولون: الدّليل العَقْلي على الإرادة هو الشّخصِيص -هذا هو دين العَفْل- ثمّ لا 
سلون عقلا على الرّحْمَة حمَة بما يُنْعم الله لله به على العباد المطَّرٌ والتَباتٌ والصّحَّة 
والأمْنُ ین أثار الرَحْمَة وگوہ من آثار الرّحْمَة يُدرِكُه کل أحد حى العامة العام 
إذا خرّج من بَيْته ورأئ المَطرء قال: هذا من رَحمّة الله لكين العامّي لا يدري أن 
السّماء والأَرْض والجبالٌ والمَخُلوقات أنها دل على الإرادة» وهذا من الغّرائب مما 
يدك علیٰ أن الإنساد إذا اعتّکد على عَقْله ضَلّ. 

الأشَاعِرةٌ لا يُخَالُِونَ أهلّ السُنّ في الصَمَّات فقطء وإنَّما يُخَالِهُون أهْل السّنّة 
ا وات وام ہر 
آل في بعض تُصوص الصَّفّات لا يُمكن أن تُقول: إنه شري حتیٰ تشبرَ حاله وتَنظرٌ. 

ثم ساق المُولّتُ حدِيث أبي مُوسئ الأَشْعَريٌ» قال: قال ال اووس 
لما أَحَدٌ صر لی أَذى سَمِعَهُمِنَ الل؛ء إا فُلنا: (ما أَحدٌ أَضْبر)» فهذه لَه تميم» وإذا 
قُلنا: (ما أحَدٌ أضبر)» فهذه لُه فُريش؛ لأنَّ ريسا يَجعلون «ما» النّافيّة تعمل عمّل 
الیس؟ بشّروطٍ معروفةء والتّمويُون يَرَؤْنها لا تَعمَلء وقد قال الشّاعرٌ: 
مهف الأغطافِ قُلْتُ لَه ایم تَأَجَابَ:مَاقَئْلُ الفحبٌ رام 

صاز تَمیمبًا؛ لأنه لم يَقُلْ: ما كَل المُحبٌ حراماء ولو قال: ما قعل المُحبٌ 
حرامًا لصّار قرشيًا. 


وقوله: «ما أَحَدٌ آَم ضر عَلَیٰ أذ سَمِعَةُ مِنَ اللا: «أصبّر عَلیٰ أذّئ): في هذا: 


وَصفُ الله تَعالّیٰ بالصَّبْر والتَّحمّل من عباده. 


وفيه: بات الأذيّة لله عل وآن الله سبحانهوتعال ال يتأَذّىه ولکین هَل الصَّبْر 


صِفَة عيبء أو صِفَة كَمَال؟ 
لاشَكٌ أنه صِفَة کُمَال: وأنَ الإنسان پچ شی عليه بالصَّبْرء الب عل يشن 1 
بالصَّبْر. 


مسألّة: هل التَأذّي بما يُؤذي صِفَة نقْص؟ 


الجَوّاب: لاء لیس صِفَة نَقْص؛ لاله لايَلرّم ین الأذّ الضَّرّر؛ ولِهّذا تتول: إن 
اللہ سُبِحَالةويعَالَ بتاَدٌیٰ ولكنّه لا يَتضَرّرء كما قال الله تعالیٰ: إ1 الین ہوک آله 


فک ا ل دنا رو ه [الأحزاب: ۰ هذا في القُرْآن, 

وفي الحَيِيث القديِيَ: و ر اء لكنّه قال ف 
القزآن: «إولا جَموَنكَ ات رود فى الکن ٭ ِتَهْم َف 
[آل عمران: 0]175 وقّال في الحَيِيث القدسِيَ: لك 00 كم 5 تبلغوا ضر 
تَضُرُونِي» وَلَنْ بوا تمي وني . 

والأذّئ لا يدل علئ ضَعْف المُتأذي فان الرَجُل قد يَتأذّى بالرّائحة الكريهّة» 
ولکتها لا تَضرّہ ولايَدلُ ذلك علئ صف بل قد یدل علیٰ كَمَاله ذا تأذّئ ہما يُؤذِي 


)١(‏ أخرجه مسلم (/18011) من حديث أبي ذز ويولتعنة. 


شرح كتاب التوحيد سر 
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ودّا؛ كما قالّت الیھوڈ: عر أبن ال 14التوبة: ۴۰]ء وقالت التصارئ: فاالَمَیخ 
انث اله € لالتوبة: ۳٠‏ وقال المُشْرکُون: المَلاکَة بات الف وهو بُعاذ 


زم هذه تیج الصّيْر أنه يُعافِيهم ویّرزٌقھم مع أنّهم يدّعون له الوّلد ودَعُوئ 


الوَلّد لله عل تتتضمّن شَّيئين 
0 4 1 ور ری یک 7 3 8 
الشيء الأوّل: تكذيب الله عل فإن الله تَعالَئ نفئ أن يکود له ولدّء بل نره 
نفسہ عن ذلك: سب که آن يكور لَه ولد 4 [النساء: ۱۷۱]۔ 
01087 :_ 
الشيء الٹانی: وضْفُ الله بالنقص؛ لأنه لا يَحتاج إلى الوّلد إلا من كان ناقضّاء 
فيتحتاج إلى الولّد ليُعينه في مُهمّاته ولیّقیٰ تَسلّه بعدّه؛ لأن الإنسانّ إذا مات بلا تشل 
نسي ولم يَأتٍ له كر الله إلا ِن عِلم, أو صَدَقَة جارية» أو ما أشبّه ذلك. 
0 
علیٰ کل حال؛ هَوّلاء ادوا الله 2 بذعو الوّلدء ومع ذلك يُعافيهم 
ورزثھم؛ ولولا صَيرُه تارق وتال لأهلكَهُم : ط ور يايند آله الاس لیج مارک لها 
من داب © [النحل: .]٦٦‏ 
إِذًا: الشاهد من هذا الحَدِيث: قَؤْله: هَُافيهِم وََزرُكْهمْ: يُعافيهم في أَبْدائْهم 
من الأمُراض» ويُعافيهم نی أعراضهم ین أن دم تنتهك» ويَررّقهم أيضًا مع العافية رزقًا. 
وني هذا الحَدِيث من الصّمّات: إِنّبَات صِفَّة الصّبْر لله؛ لقَوْلہ: دکا أَحَدٌ اَضْبَرُ 
عَلَیٰ اذى سَمِعَديِنَ الله». 
تشألة: وهل ہُو حَقیقیخ؟ 
یں وہب 5 7 7 3 2 مه 
الجَواب: تَعم. حَقیقِیء ولكنه لا يُشبه صَبّر المَخلوق؛ لأن المَخلوق قد 
يَصبر لكِن مَع تضجُر وتَملّل» وأما الوب عل فلاء لا يَلحَقّه من صَبْره شَيء كما 


د 4 من صحیح البخاري عو حم 
يلح المَخُلوق من صَبْره. 

وفيه: إِلبّات 3 الله يَرزّق ويُعاني لقَوْله: «ويُعافِيهم ويَررقهم1. 

وهل نَسْتَقٌ من «يَررّقها اسمًا؟ لاء لکن جاء الاشغ: لل اله هو ان 4 
[الذاريات: ۸٥]ء‏ هل َسْيَل من «بُعاني» اسمًا؟ لاء ولهذا لا يُسمئ الله بالمُعافي» لکن يُخْبّر 
عنه بأنه يُعاني من الأمر اض القَلريّة والبدنيّة «واشفي أَنْتَ الشَّافِي لا سَفَاء إلا شِمَاوُك». 

الحِلْمٌ ألا يُعَجّلَ بِالعُقُوبة مع أنه قد لا يتصبرء لکن الصَّبْر يَتحمّلء نحن 
نقولھا بالشَّبّهِ لناء يتعجّل الإنسان ولا یُفگر في العقوبةء والحَليحُ گر في العقوبة 


0# 


اه شرج کتاب التوحيت ول 


2 چھچھھ يبب به 5 
2 5 


باب قول الله تَعَالَى: 
یم الب تلا ظھ رع َو أمدا 4 [الجن: ]٢٢‏ و لاه دة 
لمألا € لقمان: ]۳٣‏ ورلو لويء€ [النساء: 137]» 


7 
AE 


وَمَا یل من أئق اصع الابیلہ و 4 [َفْصلّےت: »]٤۷‏ 


عم 


اتير اة 4 [فُصَلَت: ]٤١‏ 


ور إل بورك 


قال يخي القَایز عل َل کيء عِلْمه الان عل کل ٿيء عِلتا۔ 


هذه الئرجمُ لإثبّات صِفَة العلّم لله عجر والعِلَم لو میَْات تما ثابتٌ» وقد 
جاء علیٰ وجوه تعلق 
والعلمَ: إذْرَاكُ المَعلوم على ما هو عَليه. 
فقَولُنا: «إذراكه» تحرج به الجَهلٌ البٌسیط وقولنا: العَلیٰ ما ہُو عَليهاء خرّج به 
الجَهلٌ المْركّب؛ لأنَّ الجهل توعان: 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تذل في افتح الباري» (۱۳/ :)۳٦٣‏ ايحي هذا هو ابن زياد الفراء النحوي 
المشهور. ذّكر ذلك في كتاب (معاني القرآن) له» اھ 
وهو أبو زکریا يحيئن بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي» صاحب 


الكسائي» ولد في الكوفة سنة ١٤٤١ھ‏ ومات بطريق الحج سنة ۲۰۷ھ وله ثلاث وستون سنةہ انظر: 
اسير أعلام النبلاء» للذهبي .)111-118/1١(‏ 


د رر هن صحیح البخاري 0 . ا 


جَھل بَسیط: وهو عَدَم العلم» وجَهلٌ مُركّب: ومو أن يكون الإنسان جاهلا 
وجهل أنه جاهل» ولهذا قیل: الہ مركب من وَجِهَينء الجَهْل بالوّاقع» والججهل 
بحالہء وضرب لهذا مثلا یتبیّن به ذلك: 

سَأَلنَا رجلا: متیٰ كانت غَزوةٌ بدر؟ قال: كانت غَزْوةٌ بذر فی رمضَانَ في المَنَة 
الثَّانية» بماذا تتصفون هذا المُجيب؟ بأنَّهِ عالةٌ؛ لأنه كر الأمْرٌ على ما هو عليه وسّألنا 
رجلا آكر: فقُلنا له: مَتئ كانت غَزْوةٌ بدر؟ قال: كانت في السَّنَّةَ الحَامِسَة من الھجُرق 
هذا جاهلٌ جَهلا مُركَبَاه وسَألْنا النّالث فقّلنا: متیٰ كانت عَزوۃُ بَدر؟ قال: لا أدري. 
هذا جه بَسیط. 

فالربُ َكَل عالِم» أيْ: مُذرك للمُعلومات عَلیٰ ما هي عَليهء ثم إِنَّ عِلْم الله 
اوتا رل ابی هذا ارلا وعِلْمُ الله سْبِحَلَةويدَاقَ عام سامل لکل شَيء 
ُملةً وتفصيلاء حتئ إِنَّه مَعلمٌ دبيبَ التّمل في أيّ وَقتٍ من اوقاتِ الدّنيا بَعلَه 
تفصيلاء ويَعلمٌ أين تع الم خطوّها تفصيلاء كل كيء عله جُملة وتفصيآا؛ لأن 
الله خلّق کل شَِيءء والخالقٌ لابد أن يكونّ عالِمَاء كما قال تعالیٰ: لمن حَلقَ 
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وهوالاطیف ار 4 [المُلك: .]٠٤‏ 

فالئا: لم الله لم يُسبّق بجَھُل ولا ِلحَقه سيان كما قال مُوسئ: مما عند 
ی ف کسی لیل ری ولا سی 4 (طہ: 101 إذا: عِلْم اللو واس شَامِل ازل بدي 
لم يُسبّق بجَھُل ولا يَلحَقه سيّان. 
تُرید أن تَعرف: ما هى القّائدة من مَعرفتنا بهذه الضَّفة العَظيمّة؟ 


الفائة: أنَّ الإنسانَ إذا عَلِمِ أنَّ لله واسِمٌ العم وأنه حيط بک شَيء عِلمًا 


> € لمم شرح كتاب التوحيد XN‏ 1 ل 
فلايْدٌ أن يَحولّه هذا الاعتقادُ على الاستقامّة على أمْر الله وهذه مَسْألّة تَغيب عن كثير 
من الّين يتكلّمون في صِمَّات اش تجدهم يتكلّمون علیٰ إِنْبات الصٌّفة لکن لا 
يتكلّمون عمًا يُثمره الاعتقّاد بالنّسبة لهّذہ الصّفة من الأخوال المَسلكيّة وهّذه مُهبّة. 

يعني أنْت إذا علمت أن الله يَعلم کل شيء هل تُضمر في قَلبك ما يُخالف 
الاستقامة وأنْت تعلم أنَّ الله يَعلم ذلِك؟ لاء هَل تفعل ما یُخالفُ الاستقامة؟ لاء هل 
تقول ما يُخالف الاستقامّة؟ لاء وهذه مَسْألَة ينبغي للإنسّان أن يَجعلها على بالِهء أنه 
ليس المّقصود أن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأسْمَاء والصّفّاتء بَل المَقصود 
مع ذلك ما يَترّبِ على هذا الاعتقاد ین تصجيح المَسْلك والاستقامّة على الأمر. 

. مشألة: من أنكّر أن يكون ا عَالمًا فإنه كافِر ولهذا قال الإمامٌ الشَّافعي 
آله بالّبة للقدريّة قال: جادِلوهم بالعِلّم فن أقرٌوا به خصمواء وإنْ أنَكَرُوه 
كفروا؛ لأن القّدريّة تقولون: إن الله سبِحََدُويعَاقَ لم يُقدّر عَمَل العَبْد ولم يأ 
ولیس له عَلاقة به فقّال: جَادِلُوهم بالولم» فاسْأَلُوهم: هَل الله عَالِمٌ بأَعُمال العباد أو 
لا؟ إِنْ قالوا: لاء فهُم كُمّارء وإن قالوا: تَعَم» فقّد محصمواء وذلك بأ یُقال: هَل وَقَعَتْ 
هذه عل يلاف معلويه أو علئ وَفْقِه؟ 

إن گالوا: على جلاف تَعلُويہ فهذا هو إِنکاژ الل إن قالوا: على وَفقه 
فيلرَمُهم أن يُقولوا: بأنّها وقعقت بمشيئته. 

ثم ذكر الولف ردان آيات» فقال: (بابٌ قول الله تعالیٰ: عدم الْمَيِبِ قلا 

ھر نیو دا4 [الجن: :)]٢٢‏ عم ألْمَيِيٍ » القیب: ما غاب عن الخَلّْق» 


وَالعَيبُ يَنقَسِم إلى قِسْمّين: 


د 4 هن صحیح البخاري : 
غَیْب مُطلّق: لا تَعلمہ الخَلَق 


وغَيب مُقيّد: يَعلمُه بعص النّاس دُون تعض. 


فمثلا: الَّذِين في مكّة الآنء مَل تحن تَعلَمُّهم؟ لا فهُم غاتيُون عنّاء لكنّهم هم في 
مک ليست أحوالّهم بعَيْبء إِذا: هذا غيبٌ نِسيٌء فلو أن أحدًا جاءنا تقول: إن مكل 
الَسروق الذي شرق منك كذا وكذاء يَعْني: عيّن مكانٌ المَسروق الّذي سره السَّارِقُ 
ودقَنه هل تقولُ: هذا ین عِلّم العَيْبء بالنٌسبة لنا: غَيبٌ» لکن بالتٌسبّة لمن شاهّد 
السار وهو يَدذُِه لايكون عَيبَاء أما اكيب المُطلّق فهذا هو الّذي يَخْتَصٌ الله به وهو 
الذي يعيب عن کل اللّس, يل الم بالمُستقبّل فهذا غيب فن ادٌعیٰ أنه َعَم ما 
سَيكُون غدًا فقّد ادع عِلْمَ المَيْبء لأنه مُستَقبَلء والمُستقبل مجهولٌ لكل النّاس. 

وقؤلہ: إلا بظھر عل متيو سا وَلَيْتَ أن المُؤلّف رجانه أت بآیجر 
الكية؛ لان آخرّها لابدٌ أن يُذكّرء وهو قَزلہ: لمن رى من رَسُول يسفن 
بن يديو ومن لوو رَصدًا)؛ لأنَّ الله أظهّر على غَيْبهِ تن أظْهّر من الرّسْلء فالبَّيُ 
َل صَكَموآلتََمْ حدّثنا عن أُمورٍ غَيريّة مُتَبلةِ من أشراطٍ السّاعة وین أخوال توم 
القيامةء فلَيْت أن البْحَاريٌ رنه ذگر هذا الاسيثناء؛ لأنّه مهم 

وقؤله: ١‏ إن الله عِندَهُء عِلْم السام 4 [لقمان: :]۳٣‏ هذا أيضًا عِلَمْ العَیْب 
والسّاعَة عِلمُها عند الله حتیٰ إن الس صراا نيوار سالہ جبريلٌ» فقّال له الي 
صََقدََيموَلٌ: «ما المَسئولُ عنها بأَعلّمَ ِن السّائل»(١»‏ فأفْضّل الزسُل من الملائكة 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر ديعن وأخرجه البخاري (٥٤)ء‏ ومسلم (۹ء )٠١‏ من حديث 
أبي هريرة وينه 


جا سر شرح كتاب التوحید 3ے ے 
لا يَعلَمُهاء وأفضّل الژُشل من الآدميّين لا يَعلَمُهاء ومن دُونَهم من باب أَوْلىْء فمن 
اذّعئ عِلم السَّاعةٍ وقال: الماعةُ سَتّقوم في السّنَةِ القُلانيّة أو في الشَّهْر القُلانِيء فإنه 
مُکذّب لهذ الآية» وشدع دعوةٌ باطِلَق ويكون كافرًا. 

الظار: أن الولف وعد شار إلى بقيّة الایة: 3 إن اه عة وم الام 
ویار الت وبتر مان الاي وما تذری ق ادا تکیت دا وََاتذری تف 
أي رض موث 4ء هذه الكَمِسَهُ هي مفاتح العَيْب المَذكُورة في قوله تعالى: #وعندم 
مَقَاتِعٌ ألْمَيَِ 4 (الانعام: 04]» وكيف كان العِلمُ بهذه الخمسّة مَفاتح عَيّب؟ لأن السّاعة 
يفتاح الآخرة» تنزيل القَیْث مفتاح التّبات» عِلم ما في الأزحام مِفْتاح الجّنين الذي 
خلقه الله تَعالّئ في هذا الرّحِمء يَعْني: مفتاح حياة الإنسَان في الدنیا۔ 

وما تذری ق مادا ضيب عَدَا4 مفْتاح العمل في المُستقبل» وما تَدَرِى 
قل یا رض موث يفاح الآخرة باكٌبة لکل واحدٍ من النَّاسء فلهّذا قال الي 
عدا ضَكثولتَ: مناخ العَيْب حمس لا يَمْلَمُها إلا اٹہ ودگر أنَّ الله ندہ عِلم 
السّاعَةء قال: وبر الک )» كيف جعل تنزیل الغیثِ ومُو فِغْلُ جَعله في ضِمْن 
الَعلوماتِ العیْيّة يَحْني: لم يَقّل: ویَعلَمْتُرول العَيْث قال: ويار اَلْعَيَتَ »؟ 

نقولٌ: لأنَّ الخال لابد أن يكونّ عالمًا بالمَخْلوق» فإذا كان هو الّذي ينل 
الغيتٌ وخده» فلا أحدّ یَعلم متیٰ ينزل الغیثٌ؛ لأنَّ عِلم زول العَيْثْ عند من يُنَزّل 
العَيْثْء لکن جاءت الآبةٌ ھکذا؛ لأن نال المطّر الذي به العَيْث لا کون أبدًا إلا من 
الله عَريَجَلّ. 


فإن قالّ قائلٌ: ماذا تقول: عك يَتكلّمون الآن في الطَّفْس؟ یَقولُون: غدًا سَيكُون 
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مط في الأرّض القُلانيّة بعد الظّھْر أو في آوّل التّهارء أو ما ابه هذا؟ 

فالجَواتٌ عن ذلك: من وَجْهَيْن: 

الوَجْه الأوّلُ: أن هذا مَبنِيٌ على آمر مَحسُّوسء فإن الجر يتغيّر ويتكيّف على 
وجو يُعلَنُ بالآلاتٍ الدّقيقّة أنه مهيا للَطر أو غير مُھيّاء وإذا كان كذلك فليس من 
أمور العَيب. 

انيًا: أنَّ هذا الذي بَقولُونہ: قد يُخطئ كثيرّاء ولو كان عِلَمٌ عَيْبٍ ما أخطأء لأن 

وقؤله: َر ما فارسا 4ء هذا الثَالتُ: أي أزحام؟ أرحَام الادییُن أو 
الآَدَميّين وغيرهم؟ اُزحام الادَميّين وغَيرهم هو الذي يعلمها عل 

ما تعلق اليلم؟ هل هي الذُكورة والأنوثة» أو أحوال هذا الجَيين من کل 
وجه؟ 

الجَوَابٌ: القًنی؛ لأن أحوال الأنوثة والأكورة تُعلّم يَعلَمُها غيرٌ الله عل 
فالمَلَكُ الذي يُوْمَر بأن يُحَلّق هذا الجَنينَ ذَكرًا أو أن بَعلم؛ لأنَّ المَلَكَ یَقول: «يا 
رب أذَكرٌ ام أَّن؟ فيقضي الاما شاء؛('۹ء إذَاء فالمَلَكُ يَعلَمُ بأنّ ما في الرّحِم ذكَرٌ أو 
أنثى قبل أن يَخْرّج. 

ثم إِنَّ الألجهزة الحدیئة في عَضْرنا يُمكن أن يُعلّم بها اجنين أدكَرٌ أم أُیٰ. 

فتقول إدًا: مُعلَق الیلم بالجّنین ليس هو الذكُورة والأثوة؛ لأن الذُكورة 
والأنوئة إذا لق الجَنِينٌ فصار ذكرًا آٹگن العلمُ به وكذلك إذا صاز أن ولكن 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث ابن مسعود عن 


.ر شرح كتاب التوحيت جام آل ے 

< گی NIT‏ وع ےم و گے ا 1 E‏ و ہے یی کا ا 
سال أوَلا: الجَنينُ له متعلقات» هل هذا الجَنينُ سَیخرُج حيًا أو ميثًا؟ مَن يَعلَّمُ؟ اللا 
ستَطُول حياته إذا خرّج حبًا أو تقصر؟ مَن يَعلّم؟ الله. سيَكُون غییّا أو فقيرًا؟ مَن يَعَلَمْ؟ 
سیکون عالمًا أو جَاهلَا؟ سيكون أميرًا أو مأمورًا؟ 

َعني: مُتعلّقات العلم بالنّسبة للجنين كثيرة» فإذا قُدّر أن الّاس عَلِموا أنه ذكَرٌ 
أو أنثى فإنّهم لا يَعلمُون بقيّة مُتعلّقات اليم الكثيرة اَي لا علَمُها إلا الله عَرَجَل 

وقؤلہ: وما تذری شس بادا تيت عَدَا: ولم يَقّل: ماذا تَعمَل؛ لأن 
الإنسانَ يُدّر ماذا يَعمل» يقول: سأسَافِر غدّاء أو سأذهبٌ إلى الكُلَيّة أو سَأَخْمَيْرٌ وما 
أَشْبَه ذلك؛ لکن هل يدري أن هذا یتحقّق ويكون كَسْبًا له؟ 

الجوّاب: لاہ رما کون هناك موانع تمع ِن تَحقِيقٍ ما اراد ورُبّما يتفعل ولككن لا 
يكيب بفعله شیا فالكَبُ غدًا لا يَعلمُه إلا الله عب وا تَدْرى مَس أي أَنْضٍ 
موت حت لو أن الإنسان قزر أنه لن يَخرُج من بَلّده وکال لله تَعالیٰ قد قدّر أن يَموتَ في 
بل تر فلاب أن يُقدّر الله تعالیٰ سا تقل به إلى البلَد الآحَر؛ وإذا كان لا عام باي أرضي 
يموت مع آله يُمكِنه اقل فهو لا بعلم في أي وَقتٍ يَمُوت من باب أؤل. 

وقؤله: و«أنْرَّلةُ: پوليو [اننساء: ١١٦‏ الآيةء فالوَارٌ ِن كلام المُؤْلٌّف 


وجب 


حرف عَطّف والتّقدير: وقؤله: رل ے4 وہّذہ الجَمْلة جملة من آیق 
وهي قوله تئَويعَكَ: « لین آل يَدْبَدُ يما اَزَل إل آنرله وليه 


اتیگ شہڈ وت وگ اھ کہیدا 4ء فن الله عيبل الہ مد ما رل إلى 
مُحمّد مالم واه اوه بعلم و(عِلْمٌ) هنا يَحتّمِل أن تَكُون بمَْنیٰ اشم 
مَفعولء أي: نله بمَعلُومه أي: بَا يَلَمُه عَتَيَجَلّ من اخباں وما بَحکُم به من 


و اوي عن ححيح البخاري e‏ 
2 9 کک 21 
احْکامء ويَحتمل أنه مَصدَرٌ على حَقيقته» والمَعْنئ: أن ١‏ لله أنزّله وهو عالِم به 
جاک فالقُزآن لا شك أنه ڑل بمَعلوماتٍ كُثيرة ین عند اللہ ولا شك أنه نوّل 
بعلم الله عل 

وقۈلە: : وما ممل من أن ی يلرو € [فاطر: :]1١‏ ل (ما» هّنا 
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أو رطية؟ نَافيّة» ولا تون شَرطيّة؛ لأنَّ الیْعل بعدها مَرفوعٌ» کت ِ 


لجُزم» وهي نافيّة؛ لاله وفع بَعدّھا درلا 


5 


ِا: وما سیل بن أنه وَلَاتَسَمُْ لا پیلیو۔4 يغني: ابتداء العّمل» وَحُلُول 
الوّضْعء كل لعي سی عَيَوجَنّ وهذه الآية مما يُقرَأبه للمّرأة إذا تَعسّرت ولادتهاء 
وهي تُفيدة جدّاء إذا قر الإنسان بِمَاء وكّرأ هذه الیگ وقّرا: لإا َرَت الأرش 


لم ت 


ر لا وََخيجت لاض أَتْفَالَهَ 4 [الزلزلة: ٠١‏ كك وقرَأً: « ال بعلم مَا َمل 
ڪا أ یوایش ادزام وما مائو 2 7ہہ۸ [الرعد: ۳۷] فإنها 
بإذن الله تنقع» تَشرَبُھا المَرأة ويُمسَح بها بَطنھا وضع بشھولة((٢.‏ 


)١(‏ سئل الشيخ ابن عثيمين ماله هذا السؤال: هل هناك آيات واردة تقر بغرض تسهيل الولادة بالنسبة 
للمرأة؟ 
فأجاب :لا أعلم في ذلك شينًا من السنة» لکن إذا قرأ الإنسانُ علئ الحامل التي أخذها الطلق 
ما يدل علیٰ التيسير» ؛ مثل: ريد ال بصم اضر ول يد بعكم لمر 4 ويتحدث عن الحمل 
والوضع» كقوله تعالیٰ: وما َمِل من أن ولا َع إل ولو » ومثل قوله تعالیٰ: دا ورك الس 
راا حرجت الْدَرْضُ أَنْمَالَهَا ((4)5. فإن هذا نافع ومجرب بإذن اللہ والقرآن كله شفاء إذا كان 
القارئ والمقروء عليه مومتًا بأثره وتأثيره» فإنه لابد أن يكون له أثرء لان الله سُا يقول: 
« وَننْینَ لْشُرْءَانِ ماهو شقا وة نز ولَابزِيدٌ الین السار (4)25: وهذه الآية عامة شفاء 


ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات» وشفاء الأجسام من الأمراض 


و شرح كتاب التوحید MEX‏ 6 


وما یل من ني ولال بعلو 4 [فاطر: ١١‏ إلا بعلمه يَعْني: إل كان 


ذلك صادرًا عن عِلْم الله عَرَيجَلٌ؛ لان حَمْلھا ووّضعها من سحل اش والثة عَتَكَجَلَ تقولٌ: 
انم من قوشت لیو“ اس: 5١‏ وکال تعلیٰ: بردم الع" 
[فصلت: ]٤٤‏ إلى اللو لا إلى غيره يرد عِلمُ السّاعة» وهذا شَيِةٌ معلوم بالقُزآن والسّنّة 


والإجماع أنه لا أَحَدَ يَعلَّمُ مت تقوم السّاعةٌ إلا الله عل 

وقؤله: «وقال یحیٰ)ء يحي هو القَرّاء. 

وقؤله: «الظاهر عَلَى كَل شَيْء عِلْمَاء وَالبَاطن على كَل شَيْء عِلْمًاء» يُشيرٌ إلى 
قوله تَعالّى في سُورّة الحديد: لخوالاول والگیٹڑ الور "یپ [الحديد: ۳] هذه 
أرّعة أسْمَاء استوعّبت الأزينة والأمكيئة, هو الأوّل والآخرء هذا بالنّشبة للزّمانء فهو 
الأول الذي لیس قَبْله ي والآجژ الذي ليس بَعدّه شَيء» اھر الا ۹. 

وهر 4 العَالي علئ کل شيء» فا الظّهور هنا بمعنیٰ: العلوٌء ومنه قولّه 
تعالیٰ: یسر عل الزن کی 4 (الصف: ۹] أي: ليعليّه» ويّقول الفرًاغ: إن المُراد به 
العلم؛ نقول: تعم» هو باتعا ظاهر, أي: عالِمٌ: ومع ذلك فهو عالِمٌ بگُل شّيء. 

اي 4 هو الشحیط بکل شّيء, الذي یَعلَم بَواطِنَ الأموں فهو مع عُلرٌه 
مُحيط بگل شّيء؛ وليس المَعْنئ أنه في کل شيء؛ لأنَّ هذا مَذهب الخُلوليّة من 
الجَهوِيّة وغيرهم» بل المَعْنئ: الذي لا يَخفَئ عليه ما بَطَنَّ وما ىء فهذه الآياتُ 
فيها إِبَاتُ لم الله عله والکلامٌ على العم تُعيدُه مرّة ثَانية. 


المستصعبات» اه. انور علیٰ الدرب» شريط )۲٥۷(‏ وجه (أ). 
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أولا: ین حيبت العُمومٌ تَقُول: إن الله عليجٌ بكلّ شيء جُملة وتفصيلاء وهو 
يَشمل ما يتعلّق بأعمال العبْد. 

ثانيًا: عِلم الله أَزَلِيٌّ ابڍيٰء ومن أَزَلِي» أي: السَّابقَ» والأّدي: في المُستقبل. 

النًا: عِلْم الله لم يُسبّق بجَهل ولا يَلحَقّه نسيان. 

والدّليل في قوله تَعالیٰ علیٰ لان موسیٰ: َال يلما عند وق فى كسب" لّا 
يض ل رَق وَلَايَضْى م4 (طہ: .]٥۲‏ 

لم نکر أحدٌ -فيما نعلم- عِلم الله تَعالَى بكلّ شيء إلا علا القَدَرِيّةه فان عله 
القدريّة أنكَرُوا عِلمَ الله ہما يَفعَلُه الخَلْقء وقالوا: إنَّ لله لا يَعلّم ما عله الكَلقُ إلا 
بعد وُقُوعه يَعْني: فلا يَعلَمُه عِلمَ عَيبء ونما َعَم عِلمَ مُشاهده إذا وَقَع عِلْم الله 
به» أما قبل ذلك فلا یَعلَمُہ. 

ولكن شيخ الإشلام َة قال: إِنَّ هذا قل علا القَدريّة قديماء وأنَّ نكر 
الوم قليل» يقولُ في رَمنه يَمَأقَّة: مر َرجّة العلم والكتابة فَليُون. 

مَسْألَة: في قوله صَاَللَدَليَِكَ في الدُعاء المَشُهور: (وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ 
شَْةٌ(21 فما المرَاد: ب١دُونك‏ شٌيء؛؟ 

الجَوّاب: أله لا يَحُول ونك سّيء کل شَيء فأنت عَلیہ؛ سُلطانك وعِلمُك 
وقُدرتك» لا يحول دُونك شَيءء أي: مع عُلوّك لا يَخفئ علَيكَ شّيءء فأنْتَ باطِنُ» 


أي: عالمٌ ببَواطن الأمُورء لا يَحُول دونك شٌيءء البَشَّر يَحُول دُونّهم الجدار» يَحُول 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ووَليدعَنه. 


سيا لئے شرح كتاب التوصد حون  /]‏ 
دوتهم الجر حول دُوتّهم العُبار» لهم قوانعء لا يُدرِكُونَ بها ما وراءماء لك الوب 
عل لايَحُول دونه شي يَغْني: شحیطٌ به َل علمًا وقُذرۃ وسّلطانًا وغير ذلك. 

تشألة: بعص الإنحوة تقول: إن إلکار صِقَّة العلّم ثوجب للكُفْر دُون غيره من 
الصّفات؟ 

الجَوّاب: لاء حتیٰ عض الصّقّات إذا أنكرها الإنسَان إِنْكارٌ ججحود فهو كاف 
فما تبت في القزآن» أو صَبِيح الت إذا أَنكَرّه الإنسان إنكارٌ جُحود فهو كافِرٌ. 

کل ما آنه الله وأذكره الإنسانٌ إنْكارَ جُحود فهو كافِدٌ؛ لأنه مكدب الیل في 
ذلك التكذيب لِمَا آخبر الل به 

مَسْالَة: غُلاةٌ القَدر؟ً ية أذكروا عِلْمَ الل سْبِحَلَةوَيدَالَ السَابقَ» أنه لا يَعلّم بالگائن 
إلا بعد أن يَقّع؟ فما هي الشّبْهّة؟ 

الجَوّاب: لأنَّ القدريّة يَقوون: إنَّ الإنسانَ مسقل بعَعَلِه استقلالا تامّاء ولهذا 
تون تجو هذه الأمه جيك جغلو) لام خالقیْنء الحوادث التي يِن فِخل 
اله: مُت ال والّتي مین غل العَبد حَلّقها الع فيقولون: إن تَعلّقَ لم الله تعالیٰ 
بعل العبد كتَعلّق فعل رید بقل عَمرو. 

صورهى 

ت قال البخاري غا 

٩7‏ حَدََّنَا ڪال ن ڪي حَدَّتََا سُلَيْمَانُ بن بال حدقي عَبْدُ الله بُ 
دیتاں عن ان عْمَرَ متفه عن الت وسار قال: «مَفَاتِيحُ العَيْب خش 
لا يَعُلَمَا ل الله لا يَمْلَعْ تا غي الأَرْحَامُ إل اللہ ولا يعْلَمُ کا في عَم إل اللہ 
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وَلَا يَعْلَمُ مق يأتي المَظرٌ الله وَل تَد 


وَلَا يَعْلَعْ مق تَقُومُ السّاعَة إل اث 


7 إل 
یل 


عو 


[أطرافه: ۱۰۳۹ء ۷٤٦٥ء ٦۷۷۸ ٣٦٤۷‏ - تحفة: ۷۱۸۳] 


قؤلہ: «لا يَمْلَمُ ما تَفِيضٌ الأَرحام إلا الله»: تَعِيضُ الأزحام معناها: تَنقّصء 
بدليل قَؤْله: وما تَرْمَادُ4» ير الگلمة بر ما يُقابلهاء من ذلك قوله تَعالَیٰ: 
اروا تاپ أو أنفروا جَمِيعًا ۹ [النساء: ]۷١‏ فمَعْنیٰ ثُبات: قُرادئ؛ لن من قواعد 
الفسیر أن الله قابَلّها بقَؤْله: «أوانفروأجَمِيعًا ). 

ما نیش الا رام وما ياد 4» تُفيض: تَنقُصء وترداد: ترتع وعَيْض الأرحام 
هنا هل لاد به أن بغي الأرحام عن المُدّة الممعلومة عادةٌ بحَيث يولد اجنين قبل تمام 
تسعة أشهُر التي هي القّالب وما تزداد عن قِسعة شه أو العرّاد ما ترداد عددا وتقُص 
عددّاء بأن يَكون واحدٌّ في البَطن أو اثنان» أو ثلائةہ أو الأمران جَميعًا؟ 

الأمران جَميعًا؛ لأنَّ قاعدة التفسير: أنه متى الْتّملت الآيةٌ مَعَيين فأكثّر ولا 
مُنافَاةبَتهُماء فإنّھا تُحمّل على الجميع. 

اک 

0 قال البخاري َال 

3 ححَدَّكَنَا مُحَمَدُ بن يُوسُّف» حَدَّكَنَا سُّفْيَانُ عن إِسْمَاعِيلٌ» عَنِ الشَّعْيٌ» 


عَنْ مَسْرُوقٍ» عن حَائْقَةَ يها قَللَثْ: مَنْ حَدَّكَكَ أن مدا مووا رى 


EZO‏ شرح کتاب التوحيخ 17433 ے 
رَه فَقَدْ گڏب وَهْوَيَقُولُ: طلَانذ رس لَْمَسَژ 4 وَمَنْ حَدَنَكَ أَنَهُ يَْلَمُ العَبْب 
تقد كدب وَهْوَّيَفُولُ: لا يلع العَيْبَ إِلّا ايزك(1). 


[IVT تحفة:‎ - ۷٥۵۳۱ EAD EIT و‎ ٣ [أطرافه:‎ 


3 عه 7 2 
الشاهد من هذا: قَوْلُه: وهو يقول: (لايَعْلَمْ العَيْبَ إلا الل أما الحَدِيث فتقول 
عائشةً يچا لمَسروق(۲): من حدّكّك أن مُحيّدًا ليسا رأئ ربّه فقد 


کرب وھو یقول -أي: الله عجر -: «لاثذركة الابصز > (الأنعام: ٤٤]ء‏ ولا 
سك أن عائشة تتا في هذا الاشیدلال لم تُصِبْ؛ لأنَّ الله تعالیٰ قال: آذ 
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ُدْرِكُهَالْاْبْسَرُ 4: ولم يَقّل: لا تراه الأبُصارء ولهذا جعل عُلَماء أهْل السّنّه هذه 


الآيّة من الأدلّة على بوت رُؤیة الله. 


وجه ذلك: أن تفي الأخصٌ يدل على وجُود الأعَم فلمًا قال: ‏ لا ثد ركة » 
علِمنا أنها تراه ولكن لا دركه» ولو كان المُرَاد تى الرْوَيّة لقال: لا تراہ الأإْصار. 

ولو كائت رتا اسْتَدلّت بِقَوْل الرسول الوا : «وَاغْلَمُوا أَنَكُمْ 
کزوا رَبَكُمْ حت تَمُوبُوا(1) -كما جاء ذلك في أحاديث الدَّجّال حیث يدعي الدّجا 
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ك) .بے 


أنه الرَبّ- لكان هذا أصَحّ من اسْتدلالها بالآيّة. 


(۱) وآخرجه أيضًا: مسلم (۱۷۷)۔ 

(۲) هو الإمامء القدوة العَلّم أبو عائشة؛ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد اللہ الوادعي» 
الهمداني؛ الكوفي, يقال: إنه شرق وهو صغير ثم وُجد فشكي مَسروقًاء توفي سنة ثلاث وستینە انظر: 
«تاريخ بغدادہ (۱۳/ ۲۳۲)ء «سیر أعلام النبلاءة (4/ .)٦٦‏ 


(۳) أخرجه مسلم )٦٦۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر يََعَْيَفعَنهَا. 


و پل من صحيح البخاري سیکا 

وهذه المَسألة اختّلف فيها العْلَماء: هل التي صََلتعَليْهِمََلر رأئ ربّه يَعْني : في 
الدُنياء أم لم يَرّه؟ فقيل: إِنَّهِ رآ وممن قال ذلك: اين عباس ريتخا في المتشهور 
عنه» أن اَی صََََاََِءوَمَار رأى ربّه أما عائشةٌ فكانت تنكر ذلك كما رَأيتم» وهذا 
في التقظة» آما في المَنام» فقد رأئ ربّه» كما في حَدِيث الختصام الما الأعلئ :)١(‏ وهو 
حَدِيث مشْهور شرحه زین الین عبد الرَّحْمَن بن رَجّب راه (5). 

والصّحِيح: أنه لم يَر ربّه؛ لأن الس وسار نفسه شیلء هل رأیت ربّك؟ 
فقال: ہرَآَبِتٌ تُوڑاء(٣ک‏ وفی رواية: رز انی آرؤہ لک يي بيني ویینە نور فكيف 
راہ وهذا كلام ای هرسا . 

ولكين إذا قال قائلٌ: كيف تجمّع بین هذا الحَديث الذي حدَّث به الي 
نووسي عن نفسه» وبين قول ابن عبّاس؟ 

فالجوابٌ عَن سيخ الإسلام ابن تَيميّة: قال: إِنَّ ابن عباس لم يُصرّح بأن اللَِّيّ 
اهيوسا رای ربّه بعينيٰ رَأسه» بل قال: راہ رأئ ربّه» لکن ما قال بعَيْي تحمل 
الرّؤية التي قالها ابن عباس رتكا على أن المُرّاد بذلك رؤْيّةٌ التقين» وهذا وإن 
كان خلاف الاه لکن لعلا ين بابنِ عباس آله يُخالفٌ ما حدّث به الي 


اهيوسا عن نفْسه أنه لم یز الله سبحاتةوتعال . 

۔)۲٥۸۰( أخرجه الترهذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس اينف وصَخّحه الأَباني في #صحيح الترمذي؛‎ )١( 

() وذلك في مؤلّف مستقل بعنوان: #اختيار الأولئ في شرح حديث اختصام الملا الأعلئ» لابن رجب 
الحنبلي. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حدیث أبي ذر تو 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر تفلِقَْعتةُ 


شرج كتاب التوحيد وا 


الدّويّة أبدّاء کم أن مُوسئ دالس اتج : کال رت ار ف أنظر نک 
کال أن تق € [الأعراف: 6 ]١‏ یَعْلي: لا يُمكن أن ترای : کک انی انیل کن ان کے 
مَڪاه َس یی 4 فعلق رُؤيته بشيء مُستحيل» تجلّئ الله للجبل فجعله دگاء بُجرّد 
می ند الجبل ولم يستقرٌ مكاله» فرأئ موسیٰ تنظرا أفرّعه: وکر موس 


مَك Î‏ سی 


ا ااال شبك يت الک ونا أوَلَالْموميِيرت 4. 

در وس لاخ لم يَسألٍ الله دُؤيته کا في الأئر لکن تَلدّذًا برُؤيّة الله 
َء لقو مَحبّته لو سَأل الله أن بريه نفسّه: ری آرن َر رلت ٭ فلمًا كانت 
الرّويّة aS‏ : 3ال سبحا € أي: تنزيهًا لكَ أن 
تراك الأَبْصَار في هذه الدّنياء لئ یلک 4 من أي شَيء؟ من شؤال الرَّؤْيّةء لأنّه 
سال ما لا يُمكن في الدُنياء «شبككك بت ِلك وائ ول الفؤمنيت € يني 
ني لم أسأل شکاء بل أنا مُؤمنّء وله سال ربّه أن يراه لدا برؤیته؛ لان أنْعَمَ شَيء 
تنم به الإنسان أن ير الله عل 

وأكبرٌ تعيم لأهل الجنّة ژؤیة الله سُبَْالدوَكَاَء وهي أكبّر قوز. 


وبالمُناسبة؛ يُقولون: إن الرَمَخْشَرِيٌ(١2‏ صاحب «التفسير» المَشْهور الجيّدء 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدہ الزمخشري جار الله» كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة 
والأدبء واسع العلم» كبير الفضل متفنتا في علوم شتئء ولد بزمخشر من ضواحي خوارزم سنة 
(1719ه). وتوفي بقصبة خوارزم ليلة عرفة سنة (018ه): وكان معتزلي المذھبء داعیة إلى 
الاعتزال؛ انظر: سیر أعلام النبلاء» (70/ 195-161). 


د ( عن صحيج البخاري Vs‏ 
الذي كان مَن بَعدہ عيالًا عليه هو من المُغترلة ويقول البَلْقينقُ(١):‏ «إنّي 
استّخرجتٌ من هذا التّفسير اعتزاليّات بالمناقیش )۲۲ء المَناقيش: الشَّيء الذي بُوخذ 
بالمنقاش يكون خفيًا. 
من ذلك قَولّہ في هذه الآبة: «هّمَن مُحَرِحَحَنِ الككار أجل اجك فَقَدَ قاد 4 
لاک عمران: ۱۸۰] قال: أي قوز أعظم من هذا أن ررح عن الثَّار ويُدَخَل الجنّة؟! 
الكلام هذا إذا قَرأه الإنسان تقول: صَحيح» اي قوز أعظم من أن يُحرّح الإنسان عن 
الّار يدل الجنّة؟! لكنّهبُريد بذلك تفي رُؤية الله عمل في الجنّة؛ لأنَّ رُؤية الله في 
الجن أشدٌ فورًا من أن يُزحرّح عن الَّار دتمل الجن فتائل كيف يتكلم مَؤلاء 
الأذكياءٌ بول هذا الکلام الّذي لا يُدركه إِلّا من عَرف مَذْهبّهِ وعقيدته! 
آنا لو قَرأتُ هذا الکلام في «تفسير ابن كثير؛ مثلاء فإنّي لا لا أن به هذا الظَّنّ 
بل أقُول: إذا دل الجنّة فمن تَعِيم الجَنّة أن يرئ اللہ لکن لما كان هذا الدَّجُلُ قد 
علم أنه يُنكر رُؤیة الله في الآخرة» صار هذا الكلامٌ إشارة إلى أنه لا رُؤيّة. 
فالحاصل: نَا نقول: إن عائشة عه استدلّت على نفي رؤية الي 
ص اوسا بالآية» وهذا الاسيدلال غير صحیح؛ لان هذه الاب استدل بها السَّلَّفٌ 
على أنَّ الله يُرئ في الآخرة. 
(۱) هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني» سراج الدين أبو حفص 
العسقلاني الكناني» من قبيلة كنانة العدنانیق أحد كبار الشافعية بمصرہ ولد ببلقينة أحدئ قرئ مدينة 
المحلة الكبرئ سنة (٢٤۷۲ھ)‏ ومات سنة (۸۰۵ ه)ء انظر: «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ4 


لابن فهد المكي (ص5١5).‏ 
)٢(‏ انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (001/5). 


5 . شرح كتاب التوصید چون ے 

الثني: تقول: ومن حدّئك أنه يَعلم الغيبَ فقد كدّب؛ لأنَّ الله يقول: طقل لد 
يعر من ف اوت لأر الیب لآ [الدمل: ٥٠ء‏ فلَيْست على هذا اللّفْظء لكنها 
ذکرَٹھا بالمَغنئ. 

فالحاصل: أن الذي يُحدتُك أنه عم الغيب فإنه كاذب ولا يكفي أن تُقول: إِنَّه 
كاذب» بل تقول: إنه كاف ولهذا قال الس عَعِاسَلمثوَكَک: «مَنْ اتی گاهتاء 
عَصَدَكَة بمَا يمول قد َر بها انرک عَلیٰ مُحَمّده(01). 

مَسْألة: ذَكَرْتَمْ أن عائشة ذكرت الآياتٍ بالمَعْنن» فهل يَجُوز أن تَسُوقٌ الآية 
بالمَعْئه؟ 


الجُوّاب: لاء ما يُجوزء لکن هي دكرت جُزء! من الآية ليَدلّ على بعضها. 


و 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )٤۲۹‏ (۹۵۳۲) من حديث أبي هريرة نة وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
«حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح؟. 
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0 قال البغاري رَحَداللَہ 


9 جه )يسبب ب ب 5 
o‏ 5 


باب قول الله تَعَالَى: 
اسم ألْمُؤّمِنٌ © [الحشر: ]٢٢‏ 
الشترح 
قؤله: «بابُ قول الله تعالئ: طآلسَلمْ الْمْؤْمِنُ 4:: تحن إذا نظرنا إلى صَنيع 


سر وم 


البُكَارِي رهآ في كتاب التوْحید وَجَدْنا أنه یُصدّر غالبا الأبوا بآياتِ من القّرآن» 
وذلك؛ لأن من المُبتَدِعَةٍ من يَقول: لا تَقبل من أدلّة الصّمَّات إل ما كان مُتواترّاء ولا 


تقل أخبارٌ الآحادء فأراد ذاه أن تعرز أخبّار الآحاد التي يَسُوقها في الکِتاب بآ, 
المُبتدِعَة اين يُحكّمون العَقل ويَتَلقّون عَقيدَتّهم في الله ین عقولهم» یَقولُون: 
لا قبل أخبار الآحادٍ فی باب الصَّفَّات؛ لأنَّ عَبر الآحاد لا يُفيد إلا الظَّنّ والعقيدة 
يَحِبُ أن تَكُون مَبنّة على اليقين» وقد رد ابن اليم ماله هذه القاعدة الباطلة 
بوجو كثيرة في «الصّواعق المُرسلة على عزو الجَهويّة والمُعطّلة(١).‏ وهي جَديرةٌ 
بان تَكُون مَردُودَة والعَجَبٌ أن مَؤُلاء يقتلون ما بولق مَشایخُھم ويصلوا إليه من 
طريقه علیٰ وجه الآحاد ويُعتقدون ما قاله شُیوخھم ومُقلّدوھم مع أنها جاءت عن 


غير تعصوم وبر آحادي» مما یل علئ أنهم مُتناقِضُون! 


1018/41 ) ط. دار العاصمة الرياض. 


OS‏ شرح كتاب التوحيت ول ے 

قَوْله: «بابٌ قول الله تعالى: فآَلسَلَمُ أَلْمُؤْمِنُ ٭:: السّلام من أسْمّاء اش 
والمُؤمنْ من أَسْمَاء لہ والسَّلامُ في الأصل اسم مصدر من سلّم» والقصدر: تُسليم» 
واسم المصدر عند غُلَماء الحو ما كان بِمَعْنى القصدرہ ولم یَتضمّن حُروفَ 
المَصدّر» فاسم المَصدر من الکلام والسّلام: کلم وش 

نَا السَّلامٌ اسم مَصدرء فیکون الوَضْفٌ به من باب الحُبالَعّة فاش عَتَكَجَل 
السّلام؛ أي: سَالِمِ ین کل عَيْب وتقُص» حيّاته لیس فيها فص ولا عَيْب» عِلمه لیس 
فيه َقص ولا عَيبُ» فُدرنه لیس فيها قصل ولا عَيْب» سمه ليس فيه تَقصّ ولا عَيبٌ» 
بَصره ليس فيه نص ولا َيب وهَلمٌ جرًا. 
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كل أشمائه وصِمَّاته لیس فيها نقصٌ ولا عَيبٌ. 

أما الُؤمن فهي مُشتقّة من الإيمان» وین الأمن؛ لأنها من الفعل: آمَنَ أو من 
ومَعْنئ المُوین: المُصدّق لرُسله ہما جاءوا به قال الله تَعالیٰ: « لیکن اله ہد يمآ 
a 44‏ 5 3 
ازل إیلک أنزلة, بلموء# [الساء: ]٦٦٦‏ وهذا تصديق لما جاء به الرَّسُول 


بے نی ھی 


بدا کڈوالکكخ۔ والآيات في هذا المَعْنى كثيرة: « اهَل الحكتبي قد 
آلڪسي ¢ [المائدة: 16]» 0 يتأهلالكتبي ہد جا رسولتا بیغ لَك عق فو ص 


می ا A‏ 


لرل € (لائدة: 46 اا الت إا سك کھتا ومس َد 4 


[الأحزاب: ]٤٤‏ والاَياتٌ في هذا كثيرة» فهو سبحانه وتعال مُصدّق لرْسله. 
7 5 2 4 7 
ومُؤین بِمَعْنئ مُؤَمّن أي: يُؤمّن مَن يَستحِق الأمانَّء وهو المُؤْین: المُؤین له 
8 5 وو رر اناج ںو اص انط یت ا رو لقره 
الأمْنُ مِن الله يَومَ المرّع الأكبرء قال الله تعالیٰ: «آلَذِينَ ءامنا ول يسوا إيمدتهم بظلي 


م لاوش من صحیح البخاري ے ا" 
وليك َع الاس وشم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]۔ 

إذًا: المُؤمن له مَعنیانء وهما: 

مُؤمن: بِمَعْنئ مُصِدّق لرْسله وأتباعهم» ومُؤمن: بِمَغْنى مُؤمّن من يَستَحِقَ 
الأمَانَ. 

امسو ركيت 
0 قال البخاري يدانه 
سَلَمَةً قَال: قال عَبْدُ الله: كُنّا صل خلف الى ییوس َتَقُولُ: السام عَلَّ اللہ 
قال التي صَإَتَعَترَسر: ان الله هُو السام وَلَحِنْ قُولُوا: التَحيَّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ 
وَالطَيْبَاتُ السام عَلَيْكَ ايها الت وَرَحْمَةُ الله وَبَركانكُ السَلَامْ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصا لین أَشْهَدُ أن لا ِله إلا الله وَأَشْهَدُ ا حَمَدا عَبدة وَوسُوله(1). 
[أطرافه: ۰۸۱ ۱۸۳ ادل TTA ٦٢٦٦٦ TIT‏ - تحفة: ۹۲۹۳]. 

هذا السَّتّد لولا كمه واجدة فيه لكان مُسلسَلا بالصّیغة فكلها: حدَكنا؛ إلا 
َوْله: قال عبد الله. 

هذا من حُسْن تعليم الرّسُول عَلَنهااصَلاهُولتَكم أنه لما ذكر المَمنوع ذگر 
الممشروع؛ كانوا يُقولون: السّلام على ال وهذه تَحيةء فيُسلّمونَ على الله وهذه 


.)٤۰۲( وأخرجه مسلم‎ )١( 


شرج كتاب التوحید ١ے‏ 


الكلمة لا تقال لکن لا يُمكن أن يَلحَفَهُ تقصٌ؛ لأن الصّلام إِنّما يُدْعئ بها لمن مَلحَقّه 
التقُص» أما من هو مُزّهٌ عن ذلك عَيَِجلّ فإنّه لا یُقال: السّلام عليه؛ ولهذا أَمَرّمم 
ال علد آصَلموالكَخ أن يَقونُوا: «القّحِيّاتٌ لله». بدل: السّلامٌ على الله؛ لأنَّ الله عمجل 
کال من کل وَجہہ فلا يحتاج أن يُدعَئ له بالسّلام. 

فقال الس عَلتصَكَمولتَمْ: إن الله هو المّلامء فبدأ بالتّعليل قَبْل الْحُكُْم من 
أجل أن يَرِدَ الحُكُمْ على الس وهي مُطمَينّه ہما ذُكر لها من العِلّة ولكن تُولوا: 
«التّحِبّاتُ لل وَالصّلَوَاتُ وَالطَّيَاتُ السَلام عَلَيْكَ ايها الي وَرَحْمَةُ الله وَبرگائ 
السام عَلَيْنَاوَعَلَْ باد لله الصَّالِحِينَ أَشْهَد أنْ لا إل إلا الل...» إلخ. 

وقؤلہ: «لنَحِيّاتُ ۱ء اللّام هنا للاختصاص والاسْتحقاق» والتّحيات جمْع 
سیک وهي کل لَفظ دل علیٰ التهظيم وجُوعت باعتبار أنواعها وأجنايهاء أي: کل 
جنْس وتوع يدل على اللعظیم فإنه خا بالله وسح لله عَيَوبَنّه لأنه آهل لآن 


وقوْله: (وَالصَّلَوَاتٌ؛, يغْني: اللات لله «وَالطَيَاتُ» يَعْني: ابات شء فکا 
هي الصّلوات التي للہ؟ 

هي العبّادة المَعرُوقّد وقيل: الدّعاءء وعلئ هذا القَوْل يكون مَحمولا على 
الصّلاة لُه والصَّلاةٍ قَرعًاء ولا مانِحَ ین أن يُقال: إنه يَعجّ الصلوات التي هي الدّعاءء 
والصلواتِ التي هي العبادة المَعروفة؛ لأن ذلك أَعَمْ. 

«وَالطبات امات يَغْني: الأرصاف الطَّيبات لہ والأعمال الطّیبات لل فالله 
رت طب ولا قبل إل اليب فكل طَيّب من الأعمال فهو شہ وکل حَبِيثٍ من 


م وا من ححيح البخاري Ames‏ 
الأعمال فان الله لا يقل وکل وضْفٍ طَيّب فهو لله عل 

ر الطيّات هنا وضْففٌ لأوصّاف اش ووّضْف للأعمال التي تُفعل لله فهي 
وضف لأوصاف الله يَْني: له كل صِفّة يق ووضف للأعمال التي تُفعل له يني لا 
یقبل الل إلا الطَييبت. 

ولهذا: عَلِيكَ أن تَسِتَحْضِرَ هذا عندما تقر في الصَّلاةء فإذا قُلت: الطَيّبات 
تَستَحضر أنَّ الله ذو الأوضّاف الطّیّباتء وأنَّ الله لا يقل من الأعال إلا الطَّّبات» 
وهذه المّعاني رُيّما تَعِيبٌ ورُبّما تَحضْرء لکن يبغ أن تحضر ولا تغيب. 

ولمًا بدا بی اش ووّصّف الله بما سح ٹن بح الرسُول ارال 
فقال: «السَّلامٌ عَلِيكَ أيُها التي ورَحمة الله وبركاته» هنا قال: السّلام عليك أيّها النيتُ؛ 
لماذا؟ 

لأنه االله مُحتاج إلئ أن يُسلّمه الله ولهذا كان دعاءٌ الأنبياء علیٰ الصّراط 
يوم القيامة: اللّهم سلّم اللھم سلّم؛ فالأنبياء مُحتاجون إلى أن يُسلَّمَهم الله عَرَجَلَ 


چو 


(السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَّنُ): (عَليكَ) هنا سَيَرِدُ إشكالء وهو كاف الخطاب» فإن 
کات الخطاب في الجُملة تُحرّلّها إلى كلام آدميين» إلى مُخاطبة آدمِيّينء ألَيْس 
كذلك؟ 

إذا قُلت: السّلام عليكَ» تخاطب الرّجلء فكافٌ الخطاب تُحوّل الجُملة إلى 
كلام آدَميّينَ» فكيف تٌجمع بین هذاء وبين قول الرّسُول عَبِعاسَکمرَماع: ِن هَذْوِ 
الصَّلَاةٌ لا يصْلُحُ بَا سء مِنْ كلام الاس 0100 


)١(‏ أخرجه مسلم (0109) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وَإْنَدعنه. 


له _۔ شرح كتاب التوحید حاون ےآ 

الجوابٌ عن هذا من أَحَدٍ وَجھّین: 

الوجُه الأوّل: أن هذا مُستننئ» فيكون العمومٌ في قَؤْله: «مِنْ کلام الآدَمِيّينَ" أو 
ين كلام التاس»» مخصّوصًا بهذاء فيُقال: تَبطُل الصّلاة بكافٍ الخطاب إِلّا ما كان 
لله أو لزشولہ إلا ما كان لو فإخها لا تل : ك تة © [الفاتحة: ٢]۔‏ 

أو لرَسُوله: "السلا عَليك أيها اتا هذا وجه. 

الوجه الثَاني: أن يُقال: هذا الخِطاث لا يُراد قیقلہ وإِلّما هو لمُرّة 
استتحضار المُصنَّي صار كان الل صَرَتععلِوملَرَ مواجهًا له يُخاطبهء وعلئ هذا 
فلا یراد بالخطاب عقيقته والدّليل لذلك: أن المُصلّي يقول: السّلامُ عَلِيكَ 
بصّوت حَفِيَ» لا يَسمَعْهِ الرّسُول ولو كان خطابًا حقیقیّاء لكان هذا نوعًا من 
الشّخرية أو الاشتهزاء» لأنّي لو قلتٌ: السَّلامٌ عَليك لتَفْسيء ثم قلت لك: لمَاذا 

ترد علي المّلام؟ ماذا تقول؟ 

تقول: ما سَلَمتَء أقول: سلَّمتُ عليك» لکن في سرّي» تقول: سبحا ال 
كيف هذا؟! فلا بُراد بالخطاب حقيقيُه؛ والدَّلِيلُ على هذا أمور: 

أولا: أن المصلّي یسر بهذا الخطاب. 

انيًا: أن الثصلّي يقول ذلك ولو كان في الشّرق والرَّسُولُ في العَزب. 

دين يصلُون فی مكة ب يَقولون: السّلام عليك» والرَّسُولُ في العَدینق إِذا: لا يراد 


کیہ 


حقيقة الخطابء ولهذا يقال حتّیٰ بعد موت الرّسُول: «السَّلَامُ عَلَيِكَ أَبْهَا التبِيُ»؛ لأنّه 


۔ سو 


لا یراد بذلك حقيقة الخطاب» وإنما المُراد -كما قال شيخ الإشلام 0 في كتايه 


5 ٦ي‏ ب کچ البخاري Nb c8‏ یب 
«اقيضاء الصّراط المُستقيم»( :-)١‏ رة الاشتحضار كأنّه ين يَدَيْكَ تُحَاطيه فیقال هذا 
حتّیٰ بعد موْتٍ الرّسُول صَإآلنَعيوَسَ. 

وما أخرّجَهُ الَّاري عة عن ابن مسعود. قال: كنا تقول في حياة الي 
سرادوس : «السَّلامُ عَلِيكَ ابھا ال فلمًا مات قُلنا: اكلام على الت 
فهذا من اجتهاده رنه لكنه اجْتِهادٌ مُجانِب للصَّواب. 

والصّواب: أن تقول ما أَمرّنا به اسول قالّ: «قُونُوا: السَّلام عَلَيِكَ أَيّهَا 
ّنا ولم یَثُل: إلا إذا شت فلّم يسن وقّد رَوئ الإمامٌ مالك في «الموطا» 
بسند صحیح» أن أميرٌ المُؤمنین عُمرٌ بى الخطّاب خطب التّاسء يُعلّمُهم التَشْهّدَ 
فقال: «التّحيات لله والصَّلوات 0227 السام عَليك أيّها الب ورَحمَةُ اللو 
وبركائه»2"0. ححَطّب بذلك في خلاقته» أي: بعد موت الرّسُول عَلَِااصَلَاهوَالسَكق 
وعُمر أعلّم من ابن مَسعود يكن وقاله بممحضر من الصّحابة ولم يُنكر عليه 
أحدٌ وبهذا يكون قول عبد الله بن َسعود: (كنا تقول) من باب الاجتهاد الذي 
اجتّهده انث ولكن الصّواب ما دلَّ عليه الحَدِيتُء وما تحدّث به أميرٌ 


المؤمنين عمرٌ بن الخطاب يكن 


.)٦١٤ص(‎ )١( 


٤‏ و 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٦٦٦٢)ء‏ عن عبد الله بن مسعود يڪن قال: علمَني رشول الله 


ايوا وقي بين کل التَهَهُدَه كما يُعَلّمْني السُورَةٌ مِنَ القُزآنِ: «التّحِّاتُ ش وَالصَّلَوَاتُ 
رالات السّلامُ عَلَيْكَ أَبّهَا اَن وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائ السّلامُ عَلَينَاوَعلَئ باد الله الصَّالِحِينَ 
اشد ان لا إله إلا انك وَآَشْهَدُ أنّ مُحَمَدًا عبثۂ رسو وَهْوَ ين طَيْرَاتتاء لما ص كُلنَا: 
السلا -يَمْنِي- عَلیٰ الل داوق 

(۳) أخرجه مالك .)٥۳(‏ 


شرح كتاب التوحيت ہے 


1 ا 

قؤله: «السَّلامُ عَليكَ أيّها اَی ورّحمَةٌ الله وبركائه». هنا أطلق النَبِيَّء وأراد به 
التي الرَّسُولَ؛ لأن مُحمّدًا صَبَلتَهعَيهوَسلَرَ نبي رشولء من أين عَرَفنا أنه نبي رَسُول؟ 

من أدلّة أخرئ واضحة أنه نبيٌ وأنه رشولء ولهذا ترئ الله عل بُطلق في 
القُرآن وضف التب علیٰ من هو نب ع رشول: گر في آلکتپ موس إِنَّهُمكَانَ 
حلص وان رشو يناك ہمریم ٥۱:‏ هل سڈ صَاوقَالْوَعَدِ وَكَانَ 
سو بن 4 [مریم: ٥٥]ء‏ 3 « واد في الكتنب د درد س قد 
والأمثلة كثيرة. 


فإن قال قائلٌ: ماذا 5 تقولون في حییث البراء بن عازب نة الذي علّمه اي 
صَئعيدوَمَةٌ ما قول إذا أوَئ إلى فراشه» ومنه: «ويَبيّك الذي أَرسَلْتَ) فقال: البَراءٌ 
لگا أعاةها -أعادها على الرَّسُول- قالّ: «وبرَسُولِك الّذي أَرْسَلْتَ؛ قال: «لاء وتيك 
الي أَرْسَلْتَه(0. 

فالجوابٌ عن هذا: من وجْهين: 

الوجة الأول: أن دة الرّسالة على النُبرّة دلَالَةُ التزام؛ لأنه لا يُمكن أن يكو 
رسولًا حت يكون ناء وجمْع البوة مع الرّسالة دِلالّة مُطابقة؛ لأنه وصفّه بالوَصمّين: 
الي الّذي أَرْسَلْتَ» وصفه بالثبوة والرّسالة. 

الوجه الثَّنيِ: أنه إذا قال: وبرَسُولِك الّذي أَرسلْتَ» فإنه لا يَخْرْجٍ بذلك 
الرسُول التلكي» مثل: جبريل» فان جبريلٌ رسُول أرْسَله اللہ لکن إذا قال: بنَبيّك 
الذي أرسلّتَ: خرّج الرّسُولُ المَلِيُ وتّعيّن أن يكون الرَاد بالرّسُول: البتشري 


.)۲۷۱۰( أخرجه البخاري (٦٦٦٢)ء ومسلم‎ )١( 


ہ وش من صحيح البخاري 


وهو مُحمّد َوه 


سم = کک 


وقؤله: هالسّلام عليك ایُھا التي ورَحمَة الله وبَرکائہ؛ء ثلاث هدايا للرّسُول 
صََلذَِِوَتَلَر وهي لناء للجّميع» دعونا له بالسَّلام وبالرّحْمَة وبالبركة» الرّحْمَّة ما 
يَحصّل بها المَطلوب» والبركة يتشر بها المَطلوبٌ والخيرٌء تدعو للرسول 
اہك بالرّحْمَة وبالبركة» والبرکڈ تشمل البركة عليه» وعلئ آثارو وستنه 
الآ وهذا هو الواقعء يَعْني: قد أجابّ الله الدّعاءء ولكن تدعو بذلك 
تحقيًا للمُستقبل» فإن رسالة ال السار أبرَكُ الرسالات وَأعَمُھا وأَشْمَلُهاء 
ملایین المّلايين من البشّر كلهم التفعوا بهاء وبرکاتھا كثيرةٌ تعروفة لمن تيع التّاريخ. 

وقؤله: «السّلام علينا وعلئ عباد الله الصّالحين»؛ جاء حقنا تَحن» فحقٌ اللہ 
مُقدَّم على حقّناء وحقٌ الول مُقدّم علیٰ حمّناء ثم حصا بعد ذلك إذَا: فحن 
رَسُول الله موس عَلینا أعظمٌ من حن أنقیمنا علیناء وحن الله فوق ذلك. 

وقؤله: «السّلامُ علينا وعلئ عباد الله الصّالحين؟؛ لگا جاء الدّعاءٌ العام غيرُ 
الخاصٌ بالرّسُول راوسا أمرّنا أن بدا بأنقُِنا. 

وقؤله: «علينا وعلیٰ عباد الله الصّالحينَ». وهنا قال: «عَلينا؛ بِالجَمْع؛ ومقامٌ 
الدّعَاء تقام ذل وحُضوعء وهنا" دل على النعظیمء فكيف جاءت بصيغة التَعظیم؟ 

نقول: جاءت بصيغة التّعظيم؛ لأن المُرَاد بها علينا معشرٌ أمّة مُحمّدء بقّرينة 
قَؤْله: «السّلام عليكَ أيّها الَيّ» وهو مُرسّل للأمة» فيكون المَعْنیٰ: السّلام علينا 
تعکر هذه الأمة المَمَة للبت صإلدعدهوَسَل فضمير الجَمْع هنا ليس للتّعظيم» ولكنه 


يراد به ححقیقة الجَمْعء وقیل المُرّاد: السّلامُ عَلينا مَعشَرَ المُصلَّينَء وهذا يصح إذا كنا 


ا 7 شرح كتاب التوحيت وولف  //‏ 

في جمّاعَة؛ لکن إذا لم لگن في جَماعَة لا يَصِح» وعلئ هذا فالمَعْنئ الأول أصَح. 

وقوْلہ: «وعَلئ عباد الله الصّالحين» المْرَاد بالیباد هنا: عبودية الذلّ والخُضُوع 
الشّرعي؛ لان ودنا له عل قشمان: 

عُبوديّة تمن الڈّل والمخُضوع الكوني: وهذه عامّة للإنسان والححيوان» وكل 
شّيء؛ حتئ الُمّار باد ش « إن لن لسَّموت وَالار ضٍ لق اّمل َا * 
[مريم: ۹۳]۔ 

وعُبوديّة ال والخُضوع الشُرعي: وهذه خاصّة بالمُؤمنين» ولهذا قُيّدت بقَوْله: 
«وعَلئ عباد لله الصًالجين»» والصّالح هو الذي صَلَّح أمرُهء ولم يعتريه فساڈ؛ بان كان 
عملّه حالصا لل معا فيه رول الل مليوس ويتضمّن هذا أن يَقوم هذا العبڈ بحق 
الله وحن عباده» ولهذا فر بعضُهم «الصّالحين» باهم الّذِين قاموا بحن الله وحقٌ عباده. 

«عباد الله الصّالحين» مُفرّد أمْ جَمْع؟ 

جَمْع مُضاف يُفيد العُموم» والّذي وضع لنا هذه القَاعِدة رَسُول الله صََللَاَيِورَحَار 
لاله قال: «فإلكم إذا قم ذلك سَلّمتم على كل عبد صَالح في السّماء والآزض». 

ذا فللحُموم صيغةٌ» بل له ص لکن بعض الأصُوليين قال: لا صِيمّة للشموم» 
وهذا غل فالعمومٌ له صيغةٌ لا شَكٌ. 

وقوله: «أشهّد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن مُحمّدًا عبدہ ورشوله». 

«أشْهد: الشّهادة تَكُون بالرّؤيّة الحسّيّة؛ َمْني: بما يُدرَاكُ بالحِسٌء تقول: أشهد 
علئ قُلان أنه قال كذاء أنه فعل كذاء والعُرَاد هنا بالشّهادة: الیقین التَامُ لکن لما كان 
يقينًا تاگا صار كأنه مَشهودًا. 


ول من صحيح البخاري 4 

«أشهد أن لا إل إل اللثہ وقَؤله: «أن لا إِله إلا اللہ 

«إله» بِمَعْنئ مألُو أي: لا تعبود إل اش أشهد أن لا معبود إلا لله» ومَعْلُوم أننا 
لو أخذنا بهذا الظّاهِر لأذّئ ذلك إلئ الكفر» گیف؟ 

جود آصنام تُعبد وتسم آله فإذا قُلنا: لا إل ه إلا اك صاز کل ما عبد 
فھو الله. ١‏ 

ولهذا يتعيّن أن نقُول: إنَّ تبر «لا» الافية محدُوف تقدیژ: لا إل حن إلا اف 
يعن هذاء فإذا كان الخبَك هكذا تقدیرٔہ زال الإشْكَال؛ لأنَّ الآلهة الي تعد ین دُون 
انه باعل : 8 لک يأك الله هر ای وک ما شوت ین ونه. مو کیل * 
[الحج: ٦]۔‏ 

رَأينا کن قدّرها من العُكّماء بقَوْله: لا إل وجو إلا اله وهذا علط هذا يَرِدُ 
عليه الاشُکال 5 سبّق. ولهذا نقول: إن هذا التّقدِير خطأء والصّواب ما ذكرنا: لا 
EE‏ 

فإذا قال aE‏ «الله) مو حبر «ل1؟ 

قلنا: هذا لا يصِحٌ لفظًا ولا معنّن؛ لأن الأصْل عَدمُ التقدير. 

َمِْي: لو قال قائل: لمَاذا لم تُجعلوا «الله؛ هو الخبّرء كما لو قُلت: لا قاج إلا 
جل مثلاء قلنا: هذا لا ص لا لفظًا ولا َء أما گونه لا يصحٌ لفظاء فلن «لا» 
الثّافية لا تَعمّل إلا في النَكِرّات. 


از مت شرح كتاب التوحيح ماشو ے 
قال ان مَاللی(١٤:‏ 
عَمَلَ اَل الاه في نره 

ولو قُلنا: إ٥‏ لَفظ الجلالة «الله» هو الكَبّر لأعمّلناها في المعارف» وهذا لا 

الوجۂ الثاني التعنوي: ألا إذا قُلنا: لا إِله إل الہ ورد علينا الإشكالٌ الذي 
ذكرناه أوَلَاء وهو أن تَكُون الأصنامٌ المَعبودةٌ هي اللةء وهذا لا يَستَقِيم. 

وقؤله: «وأَشْهِدٌ أن مُحتَدًا عبدّه ورَسُوله»: كَلِمة «مُحمّدَاه ہُنا عَلَم على 
محمد بن عبد الله بن عبد المُطّلِب القُرشچ الهاشوي بالك لاام 

«عبْد اللو ورَسُوله؛ وهذه العُبوديّة أخضصٌ العبودیّات يَعْني عبوديّة شرعيّة 
رَسُول اللو صا يورس غبوديّة الأنبياء عُبوديّة خاصّةء هي احص العُبوديّات» 
ورَسُوله رَسُولُ رب العالّمين» أي: مُرمَلہ إلى التقلین: الإنْس والجنٌ۔ 

فإذا قال قائل: ما هو دَليك علئ ما سهدت به لله لا 
رَشول اللو؟ 


0 00 0۸1) 7 3 
قلنا: أما الأوّل فدليلي على ذَلِكَ: الفطرة والقُزآن والحِسٌ والراقع: 
)١(‏ هو محمد بن عبد اش ابن مالك الطائي الجَيّانِء أبو عبد اش جمال الدين» أحد الأئمة في علوم 


العربية» ولد في جَيّان (بالأندلس) سنة (٦٥٦٦ھ)ء‏ وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة (٢٦۷١ھ)ء‏ انظر: 
«الأعلام» للزركلي (5/ ۲۳۴). 


< 72 


پل من صحیح البخاري 
ECO 5 0-0 001‏ ا مع E‏ 
أما القرآن: فقد قال الث يَبكََتََالَ: ٭ کے الہ ند ملهو والمکیکڈوآڑاوا 


ألو [آل عمران: ۸ 

آما الفطرةٌ: فالإنسانُ الذي لم يُقيّض له يطانٌ ولا بین فاسدة يَشهد بفطرّته 
لاه إلا لله لقول الت ادوا : كل مولو ولد علیٰ الفطر(1). 
وأمًا الس والواقع: فإنَّهِ تشهد بهذا أيضَاء ولهذا قال  :‏ هد الہ ألا 
المي كة ُو ايآ 4 فان أولي الم علمون بما يُحسُون ويَعقَنُون آ 
ةَ إلا ا 
وما دليلك علیٰ أن مُحعَدًا رَسُولُ الله؟ 
الدَِّيلُ: كول تعالیٰ: ٭ با لبن إا تا اك 4 [الأحزاب: ٤٠ء‏ اعم درول 
اہ € (الغتح: ۰)۲۹ ۴ڑ وما الا یں رس ٹا 


وأمًا گونّه عَبدًاء فقد قال کک 4 الى ل لقان عل عبد 4 
[الفرقان: ]١‏ و لن كنمف ریب مار 
ذاه نحن نشهدٌ هذه الشّهادة: أن لا 0 


دل عليه الكِتَابُ والمّنة. 
والشَّاحِد من هذا الحَدِيث: قَوْلَه: (إنَّ الله ہُو السَّلامُ)» فيكون مُطابًا للآية 


الكريمة: فلخ العو 4 [الحدر: +]. 


اله 
7 


لا 


گی 


عبرا [البقرة: ۳٢]۔‏ 
إا الك وأن مُحمّدًا عَبدُه ورَسُوله ہما 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة نة 


شرح كتاب التوحيت یش 


CS 

مَسْألَة: بعص النّاس في التّحِيّات يقول: اللّهُمّ صل على سيّدنا مُحمّد فهل ورّد 
عن الرّسُول صوصل أنه قال: سَیّدنا مُحمّد؟ 

الجوّاب: قول القائل: اللّهم صل علئ سيدنا مُحكّد لا يَصحٌ» ولا تستقيم» 
ولا ينبغي» بل هو إلى البذعّة آفرب منه إلى الس وهو اشتدرالكٌ على الي 
عَنهاصََاةولتَكم وعلئ الصّحابة» لما قالوا: يف تُصلّي عليك؟ قال: «قُولوا: 
پا ۳ على محمد ولم تعلم أن أحدًا من الصّحابة كان يقول: اللَّهُمّ 
صل على سینا مُحمّده فليس لنا أن نزیڈ علیٰ ما علّمنا رشولُ الله صََلتدعَك هوس 
أن فيه كفايّة. 


2:00 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٦۳۳)ء‏ ومسلم )٦١۷(‏ من حديث أبي حميد الساعدي ريي ڪنة. 


(© ه موم ه مه ه ه اہ ه ه ه ٭ ه هم ه 
3 5 


باب قول الله تعائی: « مَل لكان € [الناس: ]٢‏ 


7 و" 
فيه ابن عمں عن الفيي مَإألَعَلْوسََ2 
الشترح 
قال الحافظ ابنُ حجر ييَمَدَالَةُ: 
«قوْله: (بابٌ قول اللہ تعالیٰ: ہل ماب الاس € [الناس: ۲]) قال البَبهِقَيٌ: 
المَلِكُ والمَالِكُ هو الخاصٌ المُلْكء ومعناه في حى الله تَعالیٰ: القادژ على الإيجادٍء 
وهي صِفَة يَستحِقها لذاته وقال الرَّاغِبُ: المَلِكُ المُنّصِفْ بالأمر والتّھي؛ وذلك 
يَخْمَصٌ بِالتَاطِقِينء ولهذا قال: 8 ملآلا 4 [النّس: ١‏ ولم يَقّل: ملك الأشياء 
قال: وآگا قَوله: ہل َلك ليب € [الفاتحة: 4] فتقديرٌه: المُلك في يوم الدّين» لقَوْله: 
لمن لمك الوم 4 [غافر: ١١]ء‏ انتھیٰ۔ 
ويحتّمل أن کون خصّ اناس بالڈکر في قولہ تَعالَى: ہل مَلِل ]لكايس 4؛ لان 
المخُلوقات جَماد ونام والتامي صامتٌ وناطِقٌ والتّاطق کلم وغير مکل 
فأشرّف الجَميع: المُتكلّم وهم تَلائة: الإنْس والچنٌ والملائكة(١‏ 2 وكل مَن عَداهم 


)١(‏ قال الخ ابن عُشِيِين رَيمَهآََهُتَعليقًا عل هذا الَضر في نفس الشّرح: 
هذا غَلط؛ الكلاميكون من غير حَؤلاء الا وور سين ماد وال ماما الاش ینتا سیل ابر 4 


ليل اطع شاو 


[النمل:٦۱]ء‏ 9 وإ وق اقول عَم حرا لم 5د مَنَ لأر تُكَلْمْهُمَ 4 [النمل:87]ؤولهذا أنا 


شرح كتاب التوحيد یٹ 


جائرٌ دُخولّہ تحت قَبِضَتِهم وتَصرّفهم» وإذا كان الماد بالنّاس في الآية المُتَكَلّم فمن 
مَلَكُوه في مُلك من مله فگان في حُکُم ما لو قالّ: مَلِكُ کل شَيء. مع التّدويه بر 
الأشرف وهو المُتَكَلوو(1) اه 
CRO‏ 

م قال البخاري ردا 

73 دكا ا خمد بی ضالج حَدکتا ابْنُ وَهُبء أَخْبَرَنِ يُومْسء عن ابن 
شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ -خُوَابْن الْسَیّب- عن ابي مُرَہِ رہ عن التي سح يرس قال: 
يفيص الله الأَرْض يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَظوي السّمَاءَ بِيَمِينِهِ كُمَّ يَقُولُ: أا المَلِكُه أَيْنَ 


ملوك د الأَرْض؟:("). 
وٿال سُعَيْبٌ وَالرَبَيْدِيّ وَابْنُ مسا مُسَافِرٍ وَِسْحَا بن ھی عن الزُّهْرِيٌ» عَنْ أبي 
3 


[أطرافه: ۸۱۲٦ء‏ 4٦٦٦ء‏ 417 لا- تحفة: 193717 لاله ل 10110 ۱٥۱۹١‏ /1611] 


في هذه التّرجّمة: إِنْبَاتُ المَلك اسْمًا من أشکاء الل وقد ورّد على ثَلانّة أَوْجُهِ 


أحذُرُكم من الحَضره الحضْر دائمًا كدب الواقعُ» فلا تَحسُر وتّقول: ما ِکون إلا كذاء لأنَّ لمك 
قاصرٌ قُل: لا عل لا باس وإذا قُلتَ: لا أَعلَمُ ونين لك جلاف ما قُلتَ صرت جَاهلَا بَسيطَاء وإذا 
قُلتَ: لم گن إلا كذاء وتييّن جلاف قولك: صرت جاهلا مرا 

.)۳٦۷ /۱۳( افتح الباري؟‎ )١( 

)٢(‏ وأخرجه أيضًا: مسلم (۲۷۸۷)۔ 


د زی من صحيح البخاري 0 0 
فيما أَعلّمُ: 

مُضافًا إلى النّاس, مُضافا إلى الدّين» مُطْلعًا. 

فَالمُطْلَقٌ: كقؤله تَعالیٰ: املك الٹڈوش 4 

والمُضافٌ إلئ يَوْم الدّين: (مَلِتِ يَوْم الدّينِ) عَلیٰ إِحدَى القِرَاءَتين. 

والمُضافٌ إلى الّاس: ‏ ملااس 4. 

وبهذا تعرف أن المُلكيّة المُطلقّة في ادنيا والآخرّة لله عَيَتجٌََ فعَلِك الاس هو 
مَلِكُّهم في الدَْيا والآخرّة» وملك يوم الدّينء هو المَلكُ الذي تظهر مُلكِينه أو مَلکُوتّہ 
في يوم الدّين» حين لا يُوجد ملك في ذلك الوّقتء ولهذا يقول الله عََجَلَ: لی 
اش ای ۴۹ يجيت نفت: رالو امار 4. 

والعلِكُ والمَالِكُ إذا جُوع تينهماء فال تظهر ینھما كمال زائدٌ علیٰ الککال 
الذي یِکون بالفرادهما؛ لأنَّ في قؤله: « ملل نمام الشلّطة والسلطان والسّيطرةه 
وني # مَلِكِ € تمام النصرّف والتّدبير. 

وضرب لذلك مثلا: في المخلوق» يكون الإنسان الگا ولايكون ملكّاء فکلُ 
واحدٍ منكم الآن معه كتايّه یلگا له» لکن هل أنتم مُلوك؟! 

ویکون الإنسانٌُ مَلِكَا ولا يكون مَالكاء يَعْني بِمَعْنئ مَلِك لا سُلطة له» وهذا 
موجود مَلك لا سْلطَةَ لہ كمَلِكّة بريطانيا أو غيرها ممِّن کون مَلْكا صُورة» فيسب 
إليه المُلك ببزلمان وانتخابات وما أشبه ذلكہ فإذا اجتّمّع مُلْك ومالك صارٌ بذلك 
اللّمام» تَمَام السّلْطة والسّيْطرة» ومام اصرف والتّدپیر ولهّذا جاءت القراءتان تين 
هذا المَغنئ: (مَلِكِ يوم الڈین) و لیب يريب 4. 


ااا ات شرح كتاب التوصح وفع /ل ‏ 
إذا: المَلِكُ: من له مام الصّلطّة والسّيْطرة. 


والعَالِك: مَن له نمام الصف والتّدبيرء ولا الوَضْمَيْنَ مِن تخصائص رب 


العَالَمینء عَرَوَجٌَّه وهو مُنّصف بهما ححقیقگ فهو مَلِكٌ وهو مالك لا أحدّ يتصرف في 
مُلْكه إلا ہما شا ولا أَحدَ يَشفّع عندہ إلا اذز أگا ملوك اذیا مهما لوا من القُرّة 


والسيطرة» يُشمَّع عندهم بلا إِذْنِ. 

بعص النّاس يكون مَلِكَاء لكنّه مَملوك لرّوجته مثلاء يَعْني الزّوجة تستطيع أنْ 
تقول له: یا لان أَشْمّع لقُلان عندكء بدُون أن تَستَأنَ منه» بعش النّاس يكون لوَزيره 
أو صَديقه فوّةيُستطيع أن شفع بلا إِذْن. 

لکن الرَّبٌ عل لقوّة شلطانه» لا يتشفع أحدٌ ولو كان أقرَبَ النَّاس إليه عِبَادةٌ 

الي عَلتدااضَكمولتَ لا شفع إل باذ اف وهو أقرَبُ الاس إلى اش 
وأتمّهم عُبوديّة؛ ومع ذلك لا يَستطيعٌ أن يَشْفّع عند الله إلا بان اش لمَاذا؟ لمال 


شلطانہ عل 
إِذَا: نَّهُو َلك كال السّلطّةء لا أحدّ يُشفع الشّفاعة الي فيها الكَّيرٌ إلا تعد إذْنِ 
الله عَريجل. 


وهو أيضًا مالكء له تمام الصف والتّدبير: انما مره ا أََادَ سا أن يفول 
کن فیک کوٹ € [یس: ۰ ولا أحدّ يُضاد الله لله في تدبيره أبدّاء حت أكمَر الکافرین لا 
اس کے م رل رھ 


يُمكن أن يُضادً الله عل في ایر ]دا بلع قىم )وش حن اظروة 
رق أيه كم وليكن لا یزود الاب نکم ع دين )را 4 


َحدّ نک صرق 4 [الواقعة: ۸۳ - ۸۷]ء هَل يُمكن لأكبّر واجد سُلطَةٌ في العَالّم أن 
يُچکھا إذا بلغت الحُلقوم؛ أي: یژُدّھا إلى أشفل؟ لا يُمكن. 

إِذا: تّمام السّلطة والتّدبير لله رب العَالمین عَرَكجَل. 

وهنا قال: « مَل ی الاين 4 ولم یُل: ‏ تی رتيب 4؛ لان لکل مقام 
مقا الشُورتان (القَلق والئّاس) برلا لنشرۃ الول صَِإِتعَكوَصةٌ من الشخرء ومن 
الذي سَعَرہ؟ واحدٌ من النَّاسء فکانّت العناتبة أن يُقال: ل مَل يالاس 4 الذي 
بيده السّلطّة والسّيطرة على التاس» ومنهم الَّذِين سَحَروا الب وسار 

ولهذا كُرّر: ل ملل آلکاس لیا اہ الاس 4 [التّس: ٠٢‏ ٣ل‏ لهذا فهو 
المَلِكُ والإلة الَأنوه للنّاس سْبحَاَةوتَعَالَ فلكُلٌ تقام تقالء وهذا من بلاغة القّزآن. 

اَی دالوالل شجر وژقی ماين السّورتين» وما تعوّذ تعر بوتْلهماء 
ولا أَحْسَنَ منهما لِرَفْ السّخْرء لکن بشَرْط أَنْ يكون هناك صِدقٌ من قارتهما وثَابلهما 
-أي: المقروء عليه- فإن كان في القارئ شَكٌه أو في المَقروء عليه َك فة ذلك لا 
يتفع» لکن إذا كان هناك قُوّة ويقين» فإنه بإِذْنِ الله يَنقَّعه ولا اقم ینھماء وهذا شيء 
مُجَرّب لمن وق للإيمان واليقين وصار المَحَل قابلاء وهو التقروء عليه آگا إذا كان 

مثال: لو جاء جل شُجاع قوي ومّعه سَیفٌ بنّارء وأنّ علیٰ حديدٍ صلب -وهو 
الذي لا يني ولا يّلِين- فتَحمّس علیہ وتادئ: آنا أبو قُلانء آنا أبو قُلانء ثم قام 
وضرّب السَّيفت على هذا الحَديد الصّلبء يَنقَطع السّيف؛ لأنَّ المَحلّ غير قَابل» فلا 
تئر ب مع أن الرَّجُلَ جاع والسَّيْف بتّارء ولكن لا ينيَفِع؛ لأنَّ المحَل غَيرُ قابل» 


ٍ 538 شرح کتاب التوحید 7 5 
لکن لو جاء هذا السجَاع بِسَيفي يثّار على رَقَبَة مُجْرِم م مُستّحِقٌ للقتل» ثم ضربّه بعد أن 
0 وستگُون الصَّربةٌ حيسذٍ ويه هل يَتأئّر وتتقطع رَه أو لا؟ لا شك نط 
رقب E‏ 

تقر على إنسانٍ» فيقول: والله ما أدري عن هذاء وما أدري ينفعني ولا ما 

جرد د هل تَنفَعٌه الرّقية قية؟ لا؛ لأنّه لان كن أمريك: 
القارئ» والْمَقَرُوء عليه 

إذا: في هذه الآية إِنبَاتُ المُلك لله وأنه عام وسَبّق لنا أن مُلْك الله شبحانة رغال 
لايُشابهُه مُلْكُ المَخْلوقين؛ لأن ملك المَخُلوقین محدودہ ومُقيدء ثم ذكر حَدِيث أبي 
هُرّيرة قال: «يَقبضٌ الله الأرضّ يوم القياقة»» الأرضٌ كلها يَقيضُها الله بوم القيامة 
وشَاهِدٌ هذا في القُزآن: فلار یعاس عة 2 يوم لیکو 2 © [الزمر: .]٦۷‏ 

وقوله: «ويطوي السَماء کا لقوله تعالَیٰ: (رالکعیٹ مَلويت ت 
يمينا 4 [الزمر: ۷٦]ء‏ وهذا الط حَقِيقٌِء ليس المُرّاد قُوّة السّيطرة على 
سو مع سی SE‏ وط حَقیققنٌ 
للسّماءء والسّماء جعل الله لها طيّا لا قبضّا؛ لأنَّ السّماء أَوْسَع من الأزضء 7 
واعظع؛ ويها بلغ في القذرة» يَطويهاء وقد شبّه الله هذا المي بقوله: قلي 
التحزً ڪت € [الأنبياء: Né:‏ 


هذه السّماواثُ العظيمةٌ يَطويها بيمّينه كطي سے لكب ثم یُقول: «أنًا 
الیْكُہ أينَ ملوك الأزضٍ؟؛ مَل اعڈ مهم يرفع أصبَعَه؟ بدا ما فيه عَلِكٌ يوم 
القیامق الاس سَواءء ضغ الحّدم وأقوئ المُلوك وأعرٌ الوك على حذّ سواء كلهم 


MESS 2‏ لت یح البخاري 3 
نا كلهم غُراق كلهم غُرلا. 
لأنه ليس هناك عَلِكٌء المُلْكُ شه عَرَهَِنّ يقولُ: أنا المَلِكُء أين مُلوكُ الأزض؟! 


7 


وگال شيب والڙبيديٰ وابن مُسَافر وإشحاق بن یَحیٰ: عن الزّهْري(١؟‏ عن 
أبى سَلَمَة. 


والأوّل: عن ابن شهاب عن سَعيد عن أبي هُريرٌة. 
iE‏ 


ع نه 


قال الحافظ ابنُ حجر رمان 


«قَؤْله: (فيه ابن عُمَر عَن الت صََتَامَِوسَل) أي: بدشُل في هذا الباب حَدِيثٌ 
ابن عُمره ومُرَادُه حَدِيثُه الآ بعد اي عشّر بابا في تَرجَمّة قوله تعالیٰ: ماقت 
دی (ص: ۷۰]ء وسَيأتي شَرحُه هناك إن شاء الله تعالیٰ. 

ثم ذگر حَدِيث أبي شُريرة: «يقبض الله الأرضّ يوم القيامة» وتطوي السّماء 
بيوينه» ثم يقول: أنا المَلِكُ أين مُلوكٌ الأرض؟ أَخْرجّه من رواية يُونس -وهو ابن 
يزيد- عن ابن شهاب بسّندہ ثم قال: وقال شُعِيبٌ والییُدي وابن مُسافِر وإشحاق بن 


)١(‏ هو المُحدَّثء الفقيه» المُؤرّ؛ ابن شهاب الزُهري» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري. كان أبوه ین رُوَاۃ الحديث الثقات» 
ومِمّن ساند ابن الزبير علّئ الأمويين» وكان أبو جدّه عبد الله بن شهاب سهد مع المشركين غزوة بدر؛ 
وكان أحد التَثّر الذين تعاقدُوا يوم أحد لعن رأَوًا رشول الله صر وسار ليقتلنّه أو ليقتلنٌ دونك ولد 
(۸ھ) رویٰ عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله شينًا قليلاء ويحتمل أن يكون سمع منهماء وأن يكون 
رأئ أبا هريرة» وغيره» توفي (4؟١ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (۱۰۸/۱)ء وامیزان الاعتدال» 
)٠٤/٤(‏ وفسیر أعلام النبلاءة .)۳۲٣ /٥(‏ 

۔)۳٦۷‎ /۱۳( انظر: افتح الياري»‎ )٢( 


شرح كتاب التوحيد وف 


یَحییٰ: عن الزّهْرِي» عَن بي سَلَمَةَ یل كذا وقّع لأبي ذَرّء وسّقط لعَيْرهِ لفظ: «مثلهك. 
ولیس المُرّاد أن أبا سلمة أرسلهء بل مُرَاده أنه اخْتّلف على ابن شهاب -وهو 
الزْهرِي- في شيخه» فقال يُونس: هو سَعيدٌ بن المُسيّبء وقال البّاقون: أبو سلمف 
وکل منهما يّرويه عن أبي هُريرة. 

فا روايةٌ شعيب -وهُو ابن أبي حمر الحمُصي- فسّتأت في الباب المُشار إليه 
في الحَدِيث المُعلّق آنفَّاء فإنه قال هناك: وقال أبو اليّمان: أنا شعیب... فذگر طرقًا من 
المَدْنِء وقد وصّلّه الذَاِمِيُء قال: حدّثنا الحَكّم بن نافع -وهو أبو اليّمان- فذگرہ 
وفيه: سَمِعتٌ أبا سَلمة يقول: قال أبو هُريرة وكذا أخرّجه ابن حزيمة في كتاب 
التّؤْحيد من «صَحيجه) عن مُحمّد بن يحيئ الذَّهْلي؛ عن أبي اليّمان. 

وأما رواية الرييْدي ۔بضمٌ الراي بعدھا مُوحدة» وهو مُحمّد بن الوّلید 
الحجمصي- فَرّصَلَهَا ابن حُزیمة أيضًا من طريقٍ عَبد الله بن سالم عنه عَن الزّهري عن 
أبي سَلمة عن أبي هُريرة. 

وأا طَريقٌ ابنِ مُسافِر -وهو عبد الرّحْمَن بن الد بن مُسافِر القَهِمِيُء أميرٌ 
یضر تسب لجدٌه- فتقدّمت مَوصّولة في تفسير سُورة الزّمره من طريق اللَّيْثْ بن سَعْد 
عنه كذّلك. 

وأمًا ِوايةٌ إسكاق بن حي -وهو الكَلينْ- فوَصَلها الذُّمِْيُ في «الرهربات» 
قال الإسمَاعِیلی: وَافق الجماعة عُبيدَ الله بن زياد الرّضَافِ في أبي سَلمّة. 

قلتٌ: وأخرّجه ابن أبي حاته217 من طريق الصَّدَفِ عن الزُهري كذلكء وتّقل 


)00( هو الإمام الحافظء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الٌاززي٭ 


XS 1‏ من صحيتح البخاري 


ان حُزيمَة عن مُحمّد بن یَحییٰ الذهلي أنَّ الطّريقين مَحفُوظان. انتھیٰ۔ 


< > ۰ 


وصَنيعٌ البُخَاري يقتضي ذلكء وإن کان الذي تقتضيه القَواعدٌ رجح روايّة 
شّعيب لكَذْرة تن تَابَعَهه لن يُونس كان من حَواصٌ الزُهْرِيٌ المُلازِمِين لَه اه. 

البُكَاري تس كما قال: إنه يَقتضي أنَّ الطَّريقَين صَحیحانء وهذا من فقه 
البُخَارِيءٍ لأن الطریق الأوّل: طريق یُونس يرجح بِمُلارّمته لابن شهاب» 
ومَعْلُومٌ أن المُلازم أَعلَم ين غَیْر الُلازم يَعْني: من صَحِبَكَ ليس يُمائله تن 
لاقّاك مرَّةَ من المرّات. 

لکن الطّريق الأخرئ عن أبي سَلّمة عن أبي هُريرة» دل سَعيد بن العُسَيّب» 
رواھا أربّعة: عيب والَیديء وان مُسافر» وإسحاقٌ» فتَرجّحت بہذہ الكثرة 
والمُتابعات» والأولى تَرجحَت بِكَثْرة المُلازمة» وعلى هذا فتقول: الطریقان 
ان 

وقؤله: «يقبض الہ الأْضّ يوم القيامة»» وهذا القَِض قَبص حَقيقي» يَقبضّه الله 
عمجل بيده «ويطوي السّماء بيمينه» أي: بيده اليّمنى» وهذا يُشير إلي أن د 
سْبْحَلَةوتعَالَ يَدَيْن این وقد دل على ثُبوت الیّدین لله عَََعَل اكاب والشد 
وإجمَاغ السّلّف: 


٦ 
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کے وع 


ففي كتاب الله عَرَيَمَل قال الله تعالیٰ لإبليس: لاما متَعَكَ أن جد لما حَلقَتُ 


المشهور بابن أبي حاتم ولد (١٤۲ه)»‏ وسَمِع من أبيه» وأبي ررْعَة وعبد الله وصالح ابتيي أحمد بن 
حنبلء وتوفی في مُحَرَّم سَنة (۳۲۷ھ)ء وله بضع وثمانون سٌنق انظر: #طبقات الحنابلة» (٥/٥٤)ء‏ 
واتاریخ دمشق؛ (ه/ ۷٥۳)ء‏ واسیر أعلام النبلاء» (۱۳/ .)۲٦۳‏ 


ظا _۔ شرج كتاب التوحید لے 
دی ۹ء فأضاف الخَلَق إِلّیهہ وجَعلّه بالیّد وهذا يدل على أنَّه ليس المْرزاد بالید: 
الذّاتء إِنّما المُزَاد بہا: اليَدُ الحَقیقیّة وليست الات وقال ال تَبَدَوَيكاكَ: لوَتَالي 


مرو ع مومع لع دع ری ے 71 
آلیہودید ا مطلولة لت ايد ےم وینوا الوا بل يداه موان © [المائدة: 14]. 


وقال الله تباوْدَويَعَالَ: بر الى يوالم # [المُلك: »]١‏ وقّال تعالى: «أوكر 


يوا آنا قتا هم مَك عَيلت ابا الما 4 [یس: ۷۱] فهذه آياتثٌ كلها ندل علیٰ بوت 
اليَدِ لله عريل. 


ولکٹھا يَدُ لا تُمائلها أيْدي المَخْلوقين؛ لأا ید عظيمّة كما جاء في هذا 
الحَديث: أذ لله يق بها الأرضٌ ويطوي بها السّماة. 

وقد جاء عن ابن عباس ويعَْيَعئها أله قال: دا السَّمَاوَاتٌ السَّبعٌ والأَرَضُونَ 
السّبعٌ في کف الله إلا 45> ل في كفٌ أَحَدِكُم»(١)»‏ وهذا يدل علیٰ: عَظَمَة هذه اليد 
وأنه لايُمكن أن يَتصرّر الإنسانٌ عَظمَتها وقَدْرَها. 

والبَحْتُ في صفة الد من وُجُوہ: 


المَبْحَتُ الأوّل: هل هي ححقيقّة أو مَجازٌ عن القّذرة أو القرّۃ؟ 


(۱) رواه الطبري في تفسیرہہ (۳۲۳/۲۱) في تفسير قوله تعالیٰ: ٭ ہل ال حبذ وکن قر ال کریں تاوما 
كَدَرُوا الله حى ددري الآية. من طريق معاذ بن هشام» ثني أبي» عن عمرو بن مالك» عن أبی الجوزاء 
عن ابن عباس؛ مثله. إلا أنه قال: «يد الله؛ بدل «كف اشاء واید أحدكم» بدل كف أحدکمء وفي 
إسناده (عمرو بن مالك) وهو الفكري أبو مالك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 04/0( 
ولم يذكر فيه رحا ولا تعديلًا. وقال ابن حبان في «المجروحين» (/ )١1١15‏ في ترجمة ابنه (يحيئن بن 
عمرو بن مالك): ۵... فيكون هو وأبوه جميعًا متروكين». وقال ابن عدي في ترجمة (أبي الجوزاء) 
وهو أوس بن عبد الله الربعي: «حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة». 9تہذیب 
التهذيب؟» (۱/ .)۳۸٣‏ 


4 عت صحيح البحاري 

مَذُْهب التَّلّف -كما هي القَاعِدة الأصيلة- أنّها حَقیقڈ لأن الأصلّ فيما 
أضافه الله لنفيه أنه حقيقة؛ ولكنّها حقيقة مُنرّهه عن التَّمئِيلء وعن التكييف. أي: لا 
تُمقْل بدي المَخُلوقين» ولا تُكيّف بحيث يَتصوّر الإنسان لها كَيفيّة وإن لم ثوافق 
صِفَة أيدي المَخُلوقين» المُهٌ أنه لا تكييف ولا تمثيل. 


ڪه D>:‏ کے 


وأما تن قال: إن الجُرّاد بها القَذرة أو القُوّق فقول باطل» مِن عِدَّة أُوجُو: 

الوّجْه الأوّل: إِجِمَاعٌ السّلّف على جلاف هذا القول. 

إن قال قائلٌ: أينَ إِجِمّاعٌ السّلّف؟ 

قُلنا: إن الصّحابة يتلون كتاب اش ويُؤمنون به بثقعضیٰ اللكَة العرييّة: فإذا لم 
رڈ عنهم تقل في مُخالفة مق مُقتضئ الله العربيّة عَلِمْنا عِلْمَ الیقین آنہم أَجْرَوا النّضّ 
علیٰ ظاهِرهء إذ لا يُمكن أن ياي عن کل صحابي بأنه قال: المُراد بالیّد: الد المحقيقيّة» 
لکن إذا كانوا يتلون الکِتّابء واليّد في الكتّاب بمُقتضئ اللّسان العَرّبِي الذي برل به 
الفَرآن هي اليّدُ الحقيقيّة ولم يَرِدْ عنهم حرف واحِدٌ يدل على تقلها إلى المَغْنئ 
الآخرءء عَلِمْنا أنّهم مقون على ذلك. 

وهذا يجري في اليّد وغيرها من الصّمّات. 

الوجة اللّاني: أن القُدْرة أو النّعمة أو العُرّ لايصِحٌ أن تت بالتّشبة لله عَيَتَلّ 
فما هما القّدْرَتان؟ وما هُما القُوّتان؟ وما هُما النَعْمَتان؟! 

و الله E‏ ولا کا وكذلك درت ما 
ِعمَيُه فقّد قالّ الله عنها: 8 وَإِنتَسُذُوانََ عة مه لا عتصوها 4 [النحل: 1۸ لا تَنُحَصِر في 


اه ر شرح كتاب التوحيت وئ ]لے 


الوّجة القّالث: آنه لو كان الہزاد باليّد الوت ما صح أن يَحيَجٌّ إبليسُ ہما احج 
ا أن سن دم حين قال الف له: مَامتعَق آن تسم ما علقث يد امتکرتَ 

كتين الم 6 اتا یرن علق من ار لقن ین طون 4 [ص: ۷۰ )]۷٤‏ لأنه 
مع ايك ا يا ربّي» واي فَضْل له علَيٌ وقد 
حَلفتتي بقَدرَتِك وقُوّتك؟! حُجّة لإبليسٌ أن يقول: يا ربّيء أي مزيّة لدې فَإلّہ لق 
بقُدرتكء وأنا أيضًا حلِفْتٌ بقُدرَتِك تك؟! ولم يات بأيّ عِلَة أخرئ قد تُقْبل وقد لا تقبلء 
وهي غير مَقبُولة. 

رَابعًا: أن هذه اليّد جاءت على وُجوو مُتعدّدة» جاءت بلفْظ الكَفء وجاءت 
بذكر الأصَابع» وجاءت بلفظ اليّمين: «و کِا يده يَمِين١3‏ » فيمتِع مع هذا انوع 
فيما جاءت علیه» أن کون 0 0 

خامسا: أن تقول له: لمّاذا قَرَرْتَم عن تَفُسيرها بالیّد الحَقيقيّة. 

إذا گالوا: لأ اليد جَارٍحةٌ وال مره عن الججوارح. 

نقول: هذه الجارحةٌ لم يرذ تَفيّها ولا إِنْبَاتها بالاّشبة لله عَرَجَلَ فماذا 
تُریدون بالجارحة التي تَوصّلتم بتفيها إلى تفي ما أثبت الله لتفسهء اتریدون 
بالجارحة: أنه سبحانڈ وتال يكسّب بها ويعمل بها ليَكْسَب؟ أم تُریدون بالجارِعَة 
أنه اخ بها ويَعمَلٌ بها؟ 


إن أرادوا الأوّلء فهو باطِلٌ» وإن أرادوا الثاني فهو حقٌء وکوٹھم يتوضّلون إلي 


425 أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حدیث عبد اللہ بن عمرو‎ )١( 


د پل عن صحیح البخاري 3 
في هذا الحقٌّ بنفي الجارِحةء هذا لا شك أنه من القَؤْل علئ اللو بلا علم. 
وإن قالوا: تلفي عنه الیّد؛ لأنّنا لو تنا له اليد الحقيقية شبّهناه بالمَخُلوق الذي 
RY E 5‏ ہے و ہو اوت مر کی کے 
تقول: أنتم صرفتم المَعْنئ إلى القوة» وللمَخلوق قوة» فوقعتم في مثل ما فرزتم 
منه؛ وزَّدِتّم أنُكم حرّفتم الت عن ظاهره. فجَنَيثُم جنايتيْنَ» ولم تَتَخَلّصوا من التّشبيه 
عَلیٰ قاعِدَيكم. 
وإن قُلیُم القُدْرةء قلنا: للمَخلوق قُذرۃ أيضًا: طلا مروت ڪل مَىْءِ مما 
سيوا € [البقرة: 574 ذ فللمَخُلوق قُذْرة فقد وقَحْتُم في تُظير ما فَرَرْتُم منه. 
وإن قُلتم: التّعمة» قُلْنا: للَخْلوق يَعْمّة: ط وَإِد كفل لر سم لَه عليه 


ر 


تمت علي آمك عَليِك روك 4 [الاحزاب: .]٣۷‏ 

ذا فمَهُمَا فڑُوا فهُم مُذْرَگُون؛ لأنَّ قَولّهم باطل. 

المبْحَتُ الاني: الیّد وَرَدّت في القَرآن علئ تلائ أَوْجُه: 

الوَجُه الأوّل: الإفْرَاد. 

الوَجُہ الثّاني: التّديية. 

الوَجْهُ النَّلِتُ: الجَمْعٌ. 

قد يبدو للإنسانٍ أن هذا تَناقضٌ» ولكن لا تَناقصَ في ذلكء ولا يُمكن أن وج 
تناق في کاب الله عَرَْجزَّ» ولا بین كتاب الله وما صح عن رَسُولِ الله مهاو وسار 
أبدّاء ولا بين كتاب الله وما صحّ عن رَسُولٍ الله وما يَقئَضِيه الَف الصّريح. 


جا سم _۔ شرح كتاب التوحید ولا 7ے 

فهّذه تَلاكّة اَسْیاء: لا تافص في كتاب اش ولا بينه وبين السّنّةَ الصجيحةء ولا 
بين الکتاب والشّنة والعقل الصّريح» وتعني بالعَقّل الصّريح: السَّالِم من الشبُھات 
والشّهوات, يَغْني: أله عَقل بیع على العِلْم» فليس عنده شُبَة ومَبيٌ علیٰ خُسشن 
القَضْد وإرادة الحَقٌّ» فلَيْس عنده شّهوّة أي: إرادة غير الحَقٌّ. 

إذا كان كذلك فلا افص بين الإقْرَاد والتّنية والجَمْع التي ورّدّت في اليد. 

مَسْألَة: : كيف لَجْمَعْ ب ن الإفراد والتَّيّة والجَمْع التي وَرَدَثْ في اليدِ؟ 

الجوابُ: گا المُفْرَدُ فإلّه مُضافء والمُفرد المُّضاف صَالح للوّاحد والمُتعدّد 
ألم تر قول الله تعالیٰ: ون درا َة آي لا نخْصُوهآ € نِعمّة: مُفرّد مُضاف. كم 
يَسْمّل من د يِعمّة؟ ما لا تُحصيهاء فالمُفرد الثضاف في الیّد لا يناني التّعدّد. 

إداء سقط عدا ظَنّ التناقض بالدّسبة للمُفْرد والجَمع. 

بقي عِنْدنا اللَُتَة والجَمْعء نقولل: آگا التّدية والجَنعء فان قُلنا بان ال الجَئم 
انان كما ذهب إليه بعص التّحاةء وكما هو توجوڈ في آیاتِ الکواریٹ: فإنٌ أقل جَمْع 
في آیات الکواریث انّنانء وكذلك صّلاة الجمّاعة فهي تحصل بائنين» إن قُلنا: إن أقلّ 
الجَمْع اثنان» فلا إشگال؛ لاله يُحمّل الجَممٌ على أقلّه فيكون انْتينء فيُطابق لمش 
ولا إشكال في هذا. 

وإنْ فلا بالمَشْهور: وهو أنَّ أقلّ الجَمْع ثَلانَّ فحبنئظٍ يكون عندنا عَددان؛ اتان 
ولاثة تحتاج إلیٰ جُنع بَیتھُما. 

قال أَمْلٌ الیلم: الجَمْمُتينهما: أذ الجَمعَ -أي: صیغة الجَمْع - لا يُرادُ بها تعنیٰ 
الجَمْعء وإنّما يُراد بها التّعظيمء مُواتقةً للصميرء وهو أَيُديناء فإنّ © ضَمِيرُ جمْع 


د وف عن صحيح البخاري ے رت 
بالَّشبة لإِضَاقَيها إلئ اللہ ولا يُمكن ان کون المُرَادُ بها التّدّ فإذا كانت هتاہ الذّالة 
على الجَمْع للتّعظیم كان الأَنسَبُ لَفظًا ومَعْنئ أن يكو المُضافٌ إليها بي بِصِيعَة الجمْع» 
ين أجل التّناسّبٍ بين المُضاف والمُضاف إِلّيه. 

ويُبيّنُ لك هذا: أله لو كان تَعبِيرٌ الآية: ممًا عَمِلَتْ يَدانًا أَنعامّاء لَوَجَدْتَ هناك 
تَناقرًا بین «يَدَاه المْثلّیٰ والصَّمير هنا٤ء‏ فلهذا كان المُناسب لفظًا ومَعْن» أن تصاغ اليّد 
بصيغة الجَمْع» وبذلك يَتبيّن أنه لا تَعارْض بين مَجيء اليّد بصيغة الَنیة وصيغة 
الجَمْع وصِيعّة الإفرّاد. 

المَبِحَتُ النَّالِث: هذه اليد لا يجوز أن تَكُونَ كيد المَخُلوقء ولكِن ما ورّد من 
الكِتّاب أو لسن فی وضفها يما تُوصّف به يد المَخُلوقء فإنه يجب إِنْبَاتد و اليد 
وُصِفت باليّمين» كما في الآيّة: «والسّموت مَطويت 5 ت یمن مييه ۹۴ء فهّل تُوضّف 
بالشّمال كما أنَّ المَخُلوق له يد یمین وشمال؟ 

في هذا جلاف بین العُلّماءء نهم من قال: إِنَّه يصح أن تُوصَفَ بالشُمالء كما 
جاء ذلك في #الصّحِيح» ومنهم من قال: لا تُوصف بالشّمالء وما جاء نی «الصَّحِيح» 
إن شاف أو وَهنٌ مین الرّاويء ودلیل ذلك قول الل عالت رالام: «وَل تن 
يَمِينٌ1. 


والتقيقة أن هذا اللّمْظ آرمت الجُملة لا تنم من ات الكمال؟ لان الرشول 
تمنع من اب 


عَلَتواضَلاءوالتَكم لما ذکر الشّمال» وقال: 23 يديه يَمِينٌ» لدَفْع تام تفص 3 
الشّمال» لماذا؟ 


لأن المعروف في المَخْلوقات أن اليّدَ الشّمال فيها تقصّ عن اليد البّمين» فإذا 


حلصم ر شرح كتاب التوحید ولاف ے 
أنْبت الشمالء فقد يَتومّم واهِمٌ أا أنْقصٌ من اليّمينِء فقال: الما كيه يَمِينٌ»: أي 
أنّهما لا يّختلفان في الکَتالء کِلاہُما کاملا. 

ويتبني على هذه المَسْأَلّة أو هذه القاعدة» هل تُوصف بالكّفٌ وهل له أصابع» 
ومَل له أنايل؟ 

الجَوّاب: لا لزم من بات اليد أن يکود له كف أو أنایل أو أصَابعء لكين إذا 
ورد أن فو تعالیٰ كمّاء وأنَّ لله أنايل» وأن له أصَابع» فالواجبٌ ِنْبَانّها بدلالة الأزو» 
وأنه یَلزم ین إِنْبات اليد إِنْبَات الكَفف والأتايل والأصَابع» أو بيلالة التَضْمُّن أو 
المُطابقة» أي: بدِكالّة مُستَقلّة عن ولا الوم في الیّد؟ 

الٌي: هو المُتعيّنء أن تقول: لولا أنه جاءت التصوص بوت الكفّ وتوت 
الأصابع وقبوت الأنامل ما تناها ین أجل بوت الیّد؛ لأنَّ هذه صِمَّات ليّد 
المَخلوق» ولا لزم من یوما في يد الوق أن تنبت تنبت نش لکن إذا ججاءت بها السّنَّقَه 
وجب عَلینا َبولُها. 

وکل إذا ْنا الأصابع» هل يلزم أن تَكُون 3 حمتة في كل تی أو أقَل او أكئر؟ 

الجواب: لايلزم أن کون مت ولا أن رن ال ولا ا لکن الذي بنا 

حَمسَۂ أصَابع حینما تحدّث الخ علبیالض دوہ اہ لام في حدیث ابن مُسعود: 37 الله 
يَجِعَل السّماواتٍ على إِطبّعء والأَرَضِينَ على إضْبّع ٠‏ فذّکر حَمسّة لکن لا لزم 
)١(‏ أخرجه البخاري (١6/0)؛‏ ومسلم (1145) من حديث ابن مسعود کان تف قَالَ: «جَاءَ حبر مِنَ 

الآخبار إِلیٰ رَسُولٍ الله صََلتَدعَلِِوََةٌ فَقَالَ: بَا مُحَمّدُ إا نَجد: د لله يَجْعَلُ السَمَوَاتِ عَلیٰ إِضْبَع 


وَالأَرَضِينَعَلَئ إِصْیعء الجر عَلیٰ إِصْبّعٍ وَالعَاء وَالَرّى عَلَى اض وَسَائِرٌ الخَلاَِیِ عَلَى اتی 
قیقُول: آتا للك تَصَحك ال متووار عَتّیٰ بڈٹ نَوَاجِدُهُ تَصْدِيفًا لِقَوْلِ الحَبْرِء م 


د e‏ من صحیح البخاري عطا مہ 


ین عدم ذكر الخَّمسّة ألا بريد فلهذا تَقولُ: بت من عَدد الأصَابع ما آبّت فف 
والباقی نَنفِيهء أو تسکت عنه؟ 

نسحت عنه. هذا مَذْهب أَهْل المّنة والجَماعَة أن ما لم يرد أسْكِتَ عَنه» وما 
ورد دنه هذا ما يتعلّق بصفة اليد. 

والمُهمٌ: أن نوين بن لله تعالی يدا حقيقيّة يَأُدَ بها ويقبض وأنَّها لا تمائل 
يدي المَخُْلوقين» ولا يَجُوز أن تُكَيّفها. 

اما تق التّمثيل فلقوله تَعالیٰ: ایس كبِئْلِو- شی € وہذا عام في جميع 


و ہے کے کس 


صقاته» وآگا تفي التكييف غلقّولِہ تعالیٰ: ولا قف ما لیس اك بي علو » 


90 ہر سر ہی ہہ کا ہے ہے ہہ سے ہو ہی ہو 
[الإسراء: ))۳٣‏ ولقؤله: ٭ قل مارم ری الْفوئجس ما ظھر ينها ومابطن ولام وای پیر 
احق ون مشش يأو ما کر ارد پو سُلَطَددًا وآن ولوا عل الہ ما کاو © [الأعراف: ٠٣٣‏ 


هذه هي عَقيدتنا فيما يَتعلّق بيّد الله عَرَكَعَل. 


وو 


ہو د ەتو ارم حیسم ef er 2 Er‏ ہق 
رو لله اوسا : وما دروا لَه ع مدرم لأر کییکا بن تہ بوم اید لوٹ 


ظيكت سيو" ھبعلۂ ول ارت (405:. 


ڈو لك شرح كتاب التوحید ول ےآ ے 


د قال البْٰخاریي يَمَدَالنَه: 


2 ج ۷ جج ی ی 3 
۴ 2 


باب قول الله تَعَالَى 
لوشو ازير الحم 4 (إبراهيم: ٤‏ 
سح یك وت لمرد 4 [الصافات: ۱۸۰], #وَيَِهِألْمِرَه ولرسشولد۔ )۹ 
[المنافقرن: ۸] ومن حَلَفَ يِعِزَّة الله وَصِفَاتِهِ 


عب 


وال آتشل: قال اليل اتيرس «تَقُولُ جَهَنَه قط قَظ وَعِرَّيِكَ». وَقَالَ ابر 


هْرَيْرَة عن الي مََلاعَتِبيَة: «يبقى رَجُلَ بَْنَ الجن والتَار آخِرٌ اهل الثَارٍ دخو 
الجن فَيَقُولُ رَبّ اضرف وَجُھی عَنِ الَا لا وَعِرَيك لا اساك غَيْرَهاا ال ابو سَعِيدِ: 


لن نول الله اکیرما قال: َال الله مل لَك ذَلِكَ وَعَهَرَه أَمَْاله. 


وگال بو وَعرَيكَ لا خی لی عَنْ ری 


قوْلہ: «بابُ قول اللہ تَعالّئ: ٭وَهُوَ امیر لہچ سحل ريك 5 
آلْعِرَّوَ 4:: هذا البَابُ تَضَمَّن اسْمَين من أأسْمَاء الله: 

الأوّل: العزيز. 

والثَّن: الحكيم. 

العزيز: له المتقاقَاتٌ في اله الرييةء اغود ین ع أي: امتّمء وین عَرَّء أي: كل 


)١(‏ يعني نیچ الله أيوب کہ اتا 


اش من صحیح البخاري 


< 77 

مهاعم ےر ے # م م الك 76 
ومن عَزَّء أيْ: قَوِيَ» فقَوله تعالیٰ: # وَمَاذَلِك ۶ عل الله یعرز زگ [إبراهيم: ]أي: : بممْتيع. 

وقوله: لعف في ا نطاب 4 [ص: ٢٤‏ أيْ: عَلَبَي وتَولھم: «هزه اَرش 
َرَازٌ أيْ: صُلْبّة: 

وتّحن في اللََة العامة تقول: ار عَرَاء أي : صَلبَة. 

فالعزيرٌ يدل على العرّة. 

قال العُلّماء : وعِرَةٌ الله عل تنقسم إلى ثلائّة أقسّام: 

عِزَّة القَدْر وعِرَّة القَهْرهِ وعِزَّة الاميناع. 

الأوّل: عرَّةُ القَدْر: أيْ: أنَّ الله عل ذو قذر عَزِين لا نظيرٌ له. 

الَّني: عر القّهر: هي عر القَلَبة فإنّهِ سْبَحَاَةوَيْعَللَ هو الغَالِبُ الذي لا يغلي 
أحدٌء حتّیٰ الجَاجِلیون في جَاهِلِييهِم قول قَائلِهُم: 
أَبِنَالمَقَدٌٍ وَالإلَه الطاب وَالأَئْرَمٌ المَعُْوبُ لَيْسَ العَاِب 

الثَالِتُ: عر الاميناع: وتعناما أن يَمْتنع أن ينال تقض في آي شّيء من صِقَّاتى 
امیناغ التققص علیٰ الله عَرَيَجَلّ هذا مَعْناه عر الامتناع. 

مَسْألَة: وهل العَزيرٌ من الأسْمَاء المتعدية أو اللازمة؟ 

الجَوّاب: تَقولٌ: هو في أحدٍ تعانيه من الأَسْمَاء المُتعدّية» فيكون العزيز بمَعُنیٰ 
الغّالب مُتعدَیًا؛ لأنَّهِ غالب وكيس بمَخلُوب. 

أما العزيرٌ عزَّة القَدْر وعزَّة الامتناع هذه من الأَسْمّاء اللازمةء وقد عَرَفْنُم كيف 
الإيمّان بالأسْمَاء المُتعدّية» والأَسْمّاء اللازمة. 


yS‏ شرح كتاب التوحيت وٹ ےل ے 
سد ہم سر ہی لت ١‏ لا تيل 


فول وإلأكانت بن حك فككيم بتشن: فال۔ 

ژژوڈ ميل بمَعْنیٰ فاعل» لا غَرابَة فيه وهو كفي في اة العربية؛ مثل: رجیم 
بَعنیٰ راچم لکن قعیل بمَغنئ: ثفعل؛ أي: کیم بمَغْنئ مُحْکِم للأشیاء هل وَرّدت 
قبل يتن فيل؟ 

البجَوّاب: نَعَمِء وينه قول الشّاعر(): 
أَمِنْ رَئْحَانَة استاي السَدِيعُ ري وَآَضْحَابِي فخي 

الشّاهِد: السّمِيع بمَعنیٰ المُسْمع» ولهذا قال: يُورّفُني وأضحابي هُجُوع» فص 
أن فَعيلا نی اللَة العريئة أي بمَعْنئ مُفْعِل» أما إتيانها بمَعنیٰ فاعل فکٹیر۔ 

تَقولٌ: الحکیخ إِذَا: مُشتَقّة ين الحكمة ومُشْئَقّة من الحُكُم ثم تقول: الحُكمء 
أي: حُكم الله سُمَعَالوَعَالی نقسم إلیٰ قستین: حُكم گؤني» وحُكم شزعي. 

يال الشحکم الشّرعي: قوله تعالیٰ فی شورة الممتحتة: كلك م اق کم 
بتك © [الممتحنة: ]٠١‏ 

ومئّال الحم الگزں: «كلن أب لايس حَق ادن لي آی أو کم ا لي * 
[يوسف: ۸۰ يَعْنِي: يُقدّر لي . 


الجکمة تَكُون في الحْکُم الکو وي الحُكْم الشَّرْعيء فما من حُكُم كَونِيَ 


)١(‏ وهو عمرو بن معدي كرب. 


ار عن صحیچ البخاري 


VEER 
حکمت وما کې کر چ ال وله مةه لأا الحُكم الشّرعي ,دون‎ 30 
لكوي بدودا حكمة مع وا30 تاي موس ھتہ و چہد<‎ 
تعال مه عن اللَفْو‎ 
إذا: ما ين حم گن أو مزعي إلا وله حكُمة» ولكن هَل يلرم ین كونه ذا‎ 
حکتة أن تکون الحكمّة مَعُْلُومة لنا؟‎ 
لاء وما أكُثْرَ الآحكام الكونيّة» والأحكام الشَّرعيّة آي تخفئ علينا تكمثهاء‎ 
إما حَفَاءٌ سبي بأن تخفئ علئ بعض دُون بعض» أو خفاء حَق حقيقيًا على کل أحد‎ 
فصار الحُكم قسمّين:‎ 
كوني وشَرْعيء الحجكمة تَكُون في الگونیِ وتكُون في الشّرعي.‎ 
الجكمة أيضًا تنقّیم إلى قِسْمَّين: حِكْمّة حَاليّة وجكمة غَائيّة.‎ 
جكمة حَالية» بمَعْنئ: كَوْنْ الشّيء على هذه الحَال جكمة.‎ 
حِكْمَة غائيّة بأن يكون التقصود من هذا الشَّيء حكمَة بالِعّة» وتّمرات‎ 
فالجكمّة قِسمَيْن: حِكمّة كالية» يعني الال الي يَكون عليها الشَّيء يَكون‎ 
مُطابقًا للجكمة» وحكمّة غائيّة يعني يُراد به غاية حويدة.‎ 
وعلئ هذا فیکون: الحُكم الكَونِيُ فيه الحِكْمّة بوَجْهَيْهاء والحُکُم الشَّرْعي فيه‎ 
الحِكْمَة بوَجْهَيّهاء فالحُكُم الكوني الذي يكم الله به علیٰ الیباد له حِكُمة» كُونّه على‎ 
هذا الرّجه» هذا جكمّة» وكوئه له ية حَميدَة هذا له حِكُمّة أخرئى‎ 


5 کم ے۔ شرح کتاب التوحید 72 5 

مقّال: الاد في الأرّض مثل: الجَدْب والقّخْط وقِلَّة المياه والحَرٌ الشديد 
المُهلك للثمار» والبَرّده هذا ساد لکن يكون إيقاعٌه لحِكُمق في كل ما يَقَع فهُو 
جكّمة؛ قال تعالیٰ: ط ھر الان اَلردَالَحِيعَاكَسَيت ای الاس دهم بعص 
0 € الروم: .]٤١‏ 

ذاه هذا القَسادُ الذي سه ما كَسَبَت أيدينا له غايةٌ حميدة» وهي: عَم 

إذ: فل ما قضئ الله عل عل العباد من يحن» وتصائبء وقتال» واي گي 
فن غايته حَميدّةء الغايةٌ ينه حميدة» حتیٰ لو كان فيه اللاك والدّمارء فإن الغاية فيه 
حميدة؛ لأنَّ المُصابين بهذا لهم جرهم عند اش وتكفير المٌئات ورفعة الدّرجات» 
وزيادة الحسّنات مع الصّبْر والالختسابء والّذين لم يُصابوا يتخذون من ذلك عِبْرة 
فيَرچِکُون إلى الله عَرلّ. 

ثم كن هذا الشَّيء الذي قدَّره الله َل على هذا الوَجْه مُوافِقٌ للحِكُمة» لکن 
أحيانًا تحن تُذرك ذلكء وأحياثًا لا تُذرِکہ؛ لأنَّ عُقولنا قاصِرّة. 

كذلك أيضًا بالشّشبة للحُكْم الشّرعيء الحُکُم الشُرعي له حِكمَةٌ حَالية بِمَعْنیٰ 
أن وَضْعّه على هذا الوّجه له جکمة وله جکمة غا أن الغایةً منه حميدة بُحمَدُ الله 

الظُر فی جميع الشّرائع» تَحِذْها هَكذا. 

فمثلا: الوُضوئٌ وهو كَسْل الأغضاء الأرتعة» وتطهير الأعْضاء الأرّعة لا شك 
أن شَرعِيته على هذا الوَجْه حِكْمَة؛ لأن هذه الأعضّاء هي أَعضَاء الكشب: الوّجھ 


E 


والیّدانء والرّاس» والرّجْلانء ثم گونه عسل في ثلانّة أعضاءء ومَّسحًا في عضو واحد 


لو أنَّ الله فَرض عَلينا عسل الرُءوس» ولاسِيّما في رَمَن كان النّاس يدون 
الشَّعر يعني: في عَھد الرسُول عَلهالتكهة,لتاج» ثم أرما بقشل الرّأس كما ثُلْرّم 
بعشل الوّجْه مَاذا يَحْصّل من المَشقّة ولايسيّما في أيام الشّتاء؟! ولهذا كانت طهارّته 
المَسح وطھارۃ الأغضاء الثّلائة القَسْلء وهذا مطابقٌ للجكمة. 

وطَبّق هذا علئ ججمیع الشّرائع تد أن كُونّها علیٰ هذه الال حكمّة. 

ثم الفّایة من ذلك جكمة عَظيمة أيضّاء ففي الوّضوء العّاية: التَطهِيرُ المَعتوي» 
هذا آَم شَِيء فان تحطايا هذه الأعضاء. تول مع آخر قَطرَّة ِن قٌطراتِ الماءء وهذا 
التَطهيرٌ المَعنويٌ هو المّهِمٌ تَع وجُود التطهير الحسّي؛ لأن هذه الأعضاء في الغَالب 
باررّة» وإذا كانت بارزة فإنہا تتعرض للعُبار وتتَعرّض للأؤْسَاخ فلهذا أيرنا بَسْلها. 


المُهعٌ: أن الحكمة: حَاليةٌ وغَائيّة» وفی شرع وفي القَدر؛ فَكُون أرعة: 


والثَالئّة: حكمّة حَالية فی الشّرع. 
والربعة: جکت غا في الرع. 
قؤله: داب قول الله تعالیٰ: #وهو الْعَرِيِرٌ الحم ۹ء جع ال سْبْحَلهويعَالَ 


بين الَزیز والحكيمء ومّذا فيه زيادة كَمَال؛ لأن العزيرٌ الذي هو التَالِبُ قد تَحیله 


لمن لسك شرح كتاب التوحید لے ے 
عِرتّه علیٰ سُوء الَصرّف» كما يُوجد في المَخْلوقين إذا كان ندہ عرَّة وغَلبّة وشلطان 
يتصرف تَصرنا أحمق. 

فقن الله يِل اليرّة بالجكمة لين أنَّ عِزّنَه بي على الحِکٔمة وأنّه یس 
كما کون المَخلوق من اليرّة الي قد تحولّه على التّهرّر وعدم إحسان القّصرِّف. 

وقال سبحا وا: لے مک یك تب الور 4 (شبحان) يقول أَهْلٌ اللّمّة: إنّها 
اشم مَصدّر: سَبّح) والمصدر: تسبيح» ويقولون أيضًا: إِنَّها مُلازمة للتصب على 
المفعوليّة المُطلقة» ولم تَر عن ذلك إلا نادرّاء وتقولون: إِنّھا مُلازمة للإضّافة لا 
تأي إلا ثضائة ئا لاشم ظاور أو لاشم مُضمرء ورُبّما رد ليلا عن الإضافة. 

فا مغن الّسبيح؟ 

الّسبِيحٌ: التَرِيك وما الذي يره الله عَنه ينره عن مُمائلة المَخْلوق» وعَن 


النّفص والعیْبء قال التب صَلَلللوکار: «إنّ الجا أَعوَرُ وإنَّ رَبَكُم ليس 
باغو( 


» وقال تعالیٰ: ایس كدلو شی 4 وتال تعالى: « ومذ خَلٹکا 
لکوت وَالاَرَْ وما تھا فى یگ ایا وا مسا ين نري € (ق: ۴۸ء 
والنُصوص في هذا كثيرةٌ في تفي العَیْب عن اللہ وكذلك في تَفّي المماقَلة عن الله. 

وقؤله: « سْبَحَنَرَيْكَ 4 اضاف الرُبوية إلى التي صلالاابيوسآر؛ لأنّها رُبوبية 
خاصّة فإ الله تعالَئ ربث ربّاه على أكمّل الأخلاق» فلذلك نقول: الربوبية تتقسم 
إلیٰ: عامّة وخاصّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس نة 


د 4 من صحيح البخاري 5 مط ا 5 

فالماّةٌ: هي الَّامِلةٌ لجَميم الكَلْقء مل قولہ تعالی: الکن نت 
اكيت € [الفاتحة: ٢ء‏ ومثل قَوْله: رب لسوت وَالْارْضِ وَمَابيُما 4 هذه عامّة. 

وَالخَاصَّةُ: هي الي تَختَص بِمَن تَعبّد لله عَتََجَل وتستلزم النّصر والتَّأييب 
والثّربية الخاصّةء وأََحصٌ هذا التوع (أغني: الدّبوبيّة الخاصّة) ما أُضِيفّت إلى الرْسل 
علَيْهم الصَّلاة والسَّلامٌ؛ لان رُبوبيّة اللو لهم هي أَحصٌ رُبوييّة. 

وقؤله: طرَبِ الْمِرَّهَ 4 مَعْنئ «رَبٌّ» هُنا: صَاحبء صَاحب اليِرّة» ويس 
معناها: حَالِقَ َ«رب» في ريك » عَیژ َب في رتال 4؛ لان مرب الْمِرّة 4 
يتعيّن أن تَكُون بِمَعْن صاجب: ولا يجوز أن تُجعلھا بِمَعْنى خالق» وذلك أن اليزَةً 
صل من صفَات اللہ قات الله عا غیژ لوق يمي آذ تحیل قَؤله: لزت 
لْعِرَّةَ » على صاجب العِزَّة أي: ذي العزّة وإنّما أضَاف هنا نَفسّه عَرَتِجَلّ إلى العزّة؛ 
لأنَّ المَقامَ ضيه فإن هَؤّلاء يَصفون الله تَعالَئ ہما هو مرا منہ كما قال: رب 
اة عن يدوت 4ء فيَظنُون أخهم بذلك غالبُون» ولكِنّهِم تغلوبون في | لتقیقّةہ لأن 
صاحب العزَِّ علئ الکتال هو الله عل فهُم وإن اهلوا لكنّهم لايُهْمَلون. 

سحن رك رت الور عَم ی ویک € [الصافات: ۱۸۰] الشّاهِد من هذا: قَوْلَه: 

العرزَّة فإنها تُطابق العزيز؛ لأن الکزیز مأخودٌ من الوِرّةء كما سبق. 

وقال أيضا: ويه أَلْهِرَّهٌ وَلِرَسُولِء 4 هذا في جُواب المُنافقين» لمّا قالوا: 
یں آل اَی رکذ اخ رج لتنا لکل 4 قال الله عکل: یت ایز 
وَلُِولو لموم © [المنافقرن: 4]. 


إِذا: ليس هم َع من رَسُول الله صَََتتعََهِوَمَتَر والمُؤمِنين» بل ہُم دل فكأ 


حا _۔ شرح کتاب التوحید ون ے 
في الآية تَسليمًا لِمَا قَالواء أيّ: أنه ُخْرج الأعز الأَذلّء لکن من الأَعَزٌ؟ الله ورَسولّه 
والمُؤيئون» ويل ليره ولولو وَلَمؤْمِنتت ». 

وفي تقديم الخَبر: ورلو ألْمِزَّةُ4 دليلٌ علئ: أن العزَّة المُطلقَةَ لا تَكُون إلا لله 
وحده» آگا العرةٌ التي قد تاب بڈلّ فهذه تَكُون للمَخْلوق» حتیٰ للمُؤمنین: ‏ وَلَقَدْ 
رکم اک يدر وا اذا لاک عمران: ١؟1]‏ جمْع ذليل» لَكِنْ في التّهايّة تكن العرّة 
للٹزیین ولو رة وسلد ومنت 4 . 


والمُنافقون يَتوَعَدُون بهذا الوَعدِ: الین يَجَدْتَإل الريك رج الشُرُ 
ينها آذ € کقزل بعضهم: لا و فوا ل من ودد رَسُول آمو حم بعصو 
واحتّق» هنا ليْسَت للعّايةء وإلّما هي للتّعلیل؛ لأن المَعْنى: لا تُنْفِقُوا لأجل أن 
نوا ولیس المَغنى: لا تفقوا حتیٰ يَنَقَضُواء فإذًا اْقَضوا فَأنْفْفُوا۔ 


ہی ہی 


قال الل :ولو حَرآین الوت وَالَزضِ 4 المنافقون: ۷]. خرَائن 
السّماوات والأزْض ليست عندكم أيُّها المُنافقون» لو عَنَعتُم الإنفاق فعند الله ما يس 


متکم: رای کین لكوت رالاس رلک التكزوينلاينقمُرن4. 


الشّاهِد لتَرجَمَة هذا البّاب: قَوْلّه: ويه ال رة ولرسُولو- وَلِلْمُؤمِيِيت 4. 

وهنا إشكَال: قد يُشْكِل جَمْمُ اة له وللرّسول وللمُؤمنين بالوّاو مع أن عِرَة 
الول وعزّة المُؤمنين تابعة لیزۃ الله تَعالّئء ثم إن عِرَة الرّسُول والمُؤینین لیْمَت 
العِرَّة المُطلقة الٌابتة لہ فما ہُو الجَوابُ؟ 

الجَوّاب: أنَّ العزّة بالڈین ین عِزَّة الله عل يَخْني: أن الله لا يوز المُؤمنين» ولا 


يز الى إا لإغزاز دينه» وهذا في قَؤْله: لن نژو صر [محمّد: ۷] هذا وَجة 


2 70 من صحیح البخاري ے ٦ئ‏ سے 


الوجه الثاني: ان مل ويله الم رهپ جملة د EN‏ امك وله الْمِرَُّ4 اهت 
الجُملة. لوَلِرَسُول 4 هذه عَطف جُملة على جُمْلة يني مُنكن أن يكون التّقدير: 
ولرَسُوله العرّة أو ولرَسُوله عِزَّة يني الجٌمْلّة الأولئ تَمّتء نعم لو كان لفظ الآية: ورو 
رة ولولو ولومک 4 لكان هذا جَممًا بین العرة نه ولرسُوله وللمُؤمنین: لکن 
لا جاءت الجُملة الأولئ مله ويله ألْمِرّةُ4 وجاءت هذه تَابعة زال الإشگال» فلم 
يرن ہین عِزَّة الله وعِرّة الرّسُول والمُؤمنین بالاو الدَالّة على التّسُوية. 

وقؤله: «ومَنْ حَلَفَ بِعِرَّة اله وصقاته»» يَعْنى: وباب من حاف بعزّة الله 
وصِفّاتہ ينی هل تَحَلفٌ بعزَّة الله وبصِفّاتہ؟ 

الجُوَاب: تعمء بدليل ما دہ البُخَاريٌ مها فيجوز أن تقول: وعِزَة الله 
لأَغْلِيَنَ عدوي إن شاءَ ال هذا يَجُوز. 

وقؤله: «وصقاته»» أي صِمَّةَ ِن صِمَّات الله يجوز أن تحلف بہاء فتقول: وقدْرة 
اله لأخيلنَ هذا الحجرء أو تقول: وسُلطان الله لأستحودٌنَّ علیٰ أَهْل بيتي. 

المُهجٌ: أنَّ الحَلِفت بِصِفَّات الله جائرٌ. 

وهل يجُوز الحَلف بالقٌّزآن؟ تعم؛ لأنَ القُرّآن صِمَّة من صِفًات الله. 

وهل يَجُوز الحَلِفُ بالمُضْحَف؟ 

ِنْ اراد الثصحف انّذي هو الأورّاق والجلدٌ والمِدَاكُ فإنه لا يَجُوز؛ لأن هذا 
مخلوق. 


جا لہ 5 شرح كتاب التوحید لی ے 
وإن اراد بالمُصحف يَعْنى القُزّآنء فهذا جائرٌ. 
وهل يجوز الحَلف بآيات الله؟ 


قرع 7 
فيه ت 


ا أراد باي ات اللہ: الآيات الكونيّة فإنه لا يُجوز. 


وَإِنْ أراد بيات الله الآيات الشّرعيّة (أي: الوَحي)؛ فهذا جَائرٌ والّذين يَحلِقُون 

بآیاتِ الله الآن من عامّة النّاسء ماذا يَفْصِدُون؟ الظَّامِرٌ أنّهم تقصدون الآيّات 
dt ae‏ 

لو سَأَلَتَ أي عاميّ: عَل ئت تريد بقولك: وآیاتِ الله أو أحلف بآيات اش 
الشَّمْسٌ والقّمر؟ لقّال: لاء أنا أريد القُرآنء فیکون بذلك حالقًا بصفة من صِمَّات الله. 

وقوله: (وگال أنسٌ: قال ال يوار : «تقول جَهِنَمْ: كط قط وعِرَتِكَ») 
قط بمَعْلیٰ: خی حَسٗب: وفيها لُغات: قط قَطْء مَبئيّة على | لشُکون وقط قَطِء مَبنیّة عل 
الکسر مُنوّنة. 

کر 1 ے۔ 2 ٤,‏ ؟ء٤:‏ كسمه سی 2 e‏ 5 

تقول جهنم: قط قط إا وَضّع الرّبّ عَزََجَل عليها قَدَمَه اْرّوَى بعشُھا إلى بَعْض 
وقاللت: قط قط؛ لاله لا ترال يُلقى فيها وهي تقول: هل من تزیدہ حتَّى يَضحَ الب عل 
عليها قدمه» وتقول: قط قٌطٔء لکن هذا الَنْظ الذي علّقة المُولفُ «قَطّ قط وعِرَّتِكَ؛ هذا 
سم أقسَمّتٍ النَار بعزَّة اش وحكاه التي يرما عنها مُقرّرًا لها. 

وقال أبو ھُریرة عن الت َتَعَيوسَل: «يَبْقّى رَجُلَُ بيْنَ الج وَالَارِآخْرُ أَهْلٍ 
ار ولا الج فَيَقُولُ: رب اضرف وَجْهِي عَن الثَارِِ لا وَعِرَتِكَ لا اساك 


- 727 


ES‏ من صحیح البخاري 
يرما الشَّاهِدُ تَزلَہ: «لا وَعِرَيَكَه فأقسم بعرَة اف وحكَاه الت صَإِّلدعَووَسٌَ 


ہے کت مر 


مُقرراله. 

وقؤْله: «لا وعِرَّتِكَ» ما مَعْنئْ «لا» ہُناء هل هي للتّفي أمْ ماذا؟ 

نقول: ليست للتّمي؛ٍ لأنها لو كانت للتي؛ لكان نَقَىْ اليمين» لكنها للتأكيد 
والتَّبيهه وتَظيرٌها قوله تعالیٰ: فلا اتی دار4 طلا ایم پور دوک قل 
قم يماود رون [الحاقة: ]٥۸‏ ليست «لا» نافية هناء ولكنها للتنبيه والتأكيد. 


قال أبو سَعيد: إن رَسُول الله صََِلتَعَلتِوِوَسَزَرَ قال: «قال الله عَيَجَجَلّ: لَك ذلك 
وعَشِرَةٌ أمثاله». 

وقؤله: (وقال أَيُوبُ: «وعِرَكَ لا غِنئ لي عَن بركيك»)» الشَّاحِد قَوْله: 
اوعِرَتِكَ» فأقسم آيُوبٍ بعرّة الله فدلٌ ذلك على جواز القسّم بصفة من صِفّات الله 
َل أي عة من قات اللہ ولكن ت يَحْسّن أن تكُون الضّفة الي تُشیسم بها منايبة 
للمُقسَم عليه . فإذا كنت تُرید أن تُقیم على غلبَةء فما الذي يُناسب؟ وعِرَّتِك. 

ولهذا الشّيطان يعرف ربّه عَرَتِجَلٌ ويعرف قَدرّم فلمًا أراد أن يُخبر الله جل 
بأنه سَوف يُغوي العباد وإغواء العباد يحتاج إلى َة وإلئ سلطةء ماذا قال؟ قال: 
عر زَِكلضكيسم امین 4 (ص: ۸۲]ء فأَقسَم الشّيطان بر الله؛ لھا تناسب المَقَامَ 
والتََّاسُب بين المُقْبَ والعفسم عليه هو طريقة الآ ونهذا لا جد فسا في ان 
إا وبين القشم والمُفْسَم عليه مُناسبة» لكنها قد تَكُون بعيدة وقد تَكُون قّريبة» تَعروفة 
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لکل أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲)۔ 


 //عفنيإح شرح كتاب التوحید‎ EYE 

قال الحافظ ابیُ حجر رحا ): 

«قَوله: (وَمَنْ حَلَفَ 0 الله وَصِفَاته): كَذَا لكش وَفِي رِوَايّة المُسْتَمْلِيَ: 
«وَسُلْطَانه؛ دل «وَصِفَاته. وَالأوّل أَوْلّىء وَقَذ تقد في الأيمَان وَاللُڈُور بَابٍ الحَليف 
بعِزَّة الله وَصِفَاته وَكَلَامه وَتَقَدّمَ تَْجِيهُةُ هُنَاكَ قال ابن بَطّال('): العَزِيرُ يَتضَمّن 
العِرَّهه وَالعِرَةُ يَحْتَول اَن تَكُون صِقَةَ ذّاتِ بِمَعْتَئ القْرَةِ وَالعَظَمَة وَأَنْ تَكُون صِلَةَ 
فل بِمَعْتَ القَهْر لِمَخْلُوكَاتِِ وَالعَلبة لَهُمْ وَلِدَلِكَ صَحَّتْ إِضَافَةٌ اشيه إِلَيْمَاء قال: 
وُر ارق بين الحَالف بِوزّۃ الله الي هي صِمَّة ذَاته وَالحَالِف بعرَة الله الي صِمَهُ 
فغله» ڀال تخت في الأوكئ دون الََِة ل ہُو وء عَن الحَلف ها گا ُي» عن 
الحَلِف بِحَقٌّ السّمَاء وَحَنٌّ رَيْد.ُلْتُ: وَإِذَا اَطلَقَ الحَالِفُ انْصَرَفَ إلى صِمَة الذَاتِ 
وَانْعَقَدَت الیّوین إلا ِنْ قَصَدَ جلاف ذَلِكَ پیل أَحَادِيث الباب» اه. 


و قیل: إِنَّ أحاديتَ الباب تدل على العُموم؛ ولا تحمل على وجه واجد ثمٌ إنه لا 
رق -فيما يَظْهِر- بين الصّمَات الذَائيّة والفعليّة» فلو قلت: واستواءِ الله على عَرْشِه 
لو على فُلانء ما المانع؟! لأنَّ الاستواۃ على العَرش من خصائص الى والمّهمٌ أن 
تأي بوفة من تحصائص الوب عل َعم الصّفة الفعليّة المُشتّركة» قد تقُول: إن لا ينعقد 
بها الّمين؛ لأنّها مُشتركة مثل: الترول؛ لأن الئرول مُشتّركء لکن إذا قُلت: وثُزولِ اللہ إلى 


.)۳۹۹ /۱۳( «فتح الباري؛‎ )١( 

)٢(‏ هو العلامة أبو الحسن علي بن خلفء الشھیر بابن بطالء القرطبي المالكي» وشرحه على (صحیح 
البخاري؟ من أسبق الشروح» وعليه عوّل كثيرٌ ممن جاء بعده في شرح #الصحيح» وشروح السنن 
عمومًاء توفي (54 5 ھ)ء انظر: #الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۲۸۵)۔ 


م من صحیح البخاري 


5 
الگماء الذّنیاء لم تكن مُشتركة؛ لأن هذا لا يُمكن أن يُكون للمَخْلوق» كما قالوا أيضًا في 
الأسمّاء الاشم الخاصٌ بالله تنعقد به اليَمِينُ والمُشترك لا تنعقد به اليّمين إلا بنية. 

سبق لنا القول بأنه يَجورٌ القَسَمُ بصِمًات الله عَرَجَل وأما القَسَم بآیاتِ الله ففيه 
تفصيل» والقّزْق تينهما: أن الآياتٍ الكونيّة مَخلوقة» ولا تجوز الحَلِف بالمَخْلوق» 
بخلاف الآياتٍ الشَّرعِيّة؛ فإلّها من صِمَّات الله. 

لكين لو أقسّم بصِفَّة من الصَّفَات الحَبَريّة فیکون ذلك جائرٌاء مثل: إذا كات 
هذه الصّفة الخَبَريّة تُطلق على الذَّات مثل: وجه الله؛ فيجوزء وإِلّا فلا. مثْل: «يّد 
الله»» الظّامِر أنه لا يَجورٌ للإنسان أن يقول: ويد الله لأفعَلنَ أو وقَدَم الله لأفعلن» 
والقَرْقٌ طهر أنه إذا صد بالوّجه الذّات فهو قسَمٌ بالله تن أما اليد والعينٌ والقدّمٌ 
والسّاق, فلا یراد بها ذا الله. 

RTD 

0 قال البخاري ردان 

0 حدما ألو مَعْتَك حَدُنَنا عَبْدُ الؤارث» حَدَكَنَا حْسَیْنُ المُعَذ م حَدَّئني 
عبد لله بن بُرَيْدَة عَنْ ی 7 يعم عن ابْنِ عبّایس؛ أن 8 ووسر کان 
ول غود ريك الي لا إل ته الي لا َوه وَاِن ولس مووق . 


السّاهد: قَوله: «أعودٌ بعِرَّيِك» فأثبّت لله العرّق وسبق لنا أن العرّة ثلاثة أقسام: 


]٦٦0: [تحفة:‎ 


.)۲۷۱۷( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


بط لس سی شرح كتاب التوحيت ول ]لے 
عِزّۃ القَهْرء وعِرّة القَلّبق وعِرّة الامتناع» وتشیٰ أَعُوذ: اعنصم ویٔقال: اعوذُ ولو 
والقَرقُ بينهما: أنَّ اللَّباذ في طّلب المَحبوب: والعیاذ في الالتِجاء من المَرمُوبء وعَلیٰ 
هذا قول الشَّاعر(١2‏ -ما لا ينبغي أن کون إلا لله-: 
ان اَلوڈیىوفیف أوتے وَمَنْأَعُودُبوِهِمَاْحَازرُةُ 
لاجر الاس عَظْمَا أت گایۓ٤‏ وَلَابَهِيضُون عَظْمَ أت جَابرُةُ 
الساهد كَوْلّه: 
E‏ : و ز ا ارچ ھی .لے Af‏ و ا 
يَساتَن آلسوذ بے فیک أوَمَاے وَمَسنْ أُسوذبہے یکا أحسادرة 
وهذا يقوله في ممدُوح لہ لکن لا یتبغي إلا أن کون لله وحدہ هو الذي 
تح هذا. 
َسلة: ما القَرقُ بين الاستعادّة بصفة من صِفَات الله ودُعاء تفس الصّفة؟ 
الجَوّاب: المَرْقُ أن الذي يستعيذ بصفة من صِفَّات الله جَعل هذه الصّفة وَسِيِلَةَ 
والكَقصُود الاستعاذة بالله فيه وما من دعاها: فهو یقول: يا عِزَّةَ الله أعيذيني» فَوَجّةَ 
الذّعَاء لھا وَحْدَهاء يا مَغفر الله اغِري لِيء بخلاف: أسألّك بمَغفِریك أن تَغْفِرَ لي. 
مَسالة: نير من الاس مَستَشکِلون قول التي عَلَواضَكاهوالتَكم: «بِرَحْمَيِكَ 
3 تخ 0 «أَعُودُ برضَاكٌ مِنْ ابس ط سَخَطِكَ(7)؟ 
)١(‏ وهو المتنبي. 
(1) أخرجه الترمذي (014") من حديث أَنّسٍ بن مالك یکن قَالَ: كَانَ الَّٔنْ عرسا إِذَا كَربَهُ 
ار قَال: هيا حي تا يوم برَحْمَيِكَ أَستَفِيتُ1 وحَسّنه الألبانئ في «صحيح الترمذي» (۲۷۹۰). 
(۳) أخرجه مسلم ))۸٤(‏ من حديث عَانْقَةَ يعن قَالَثْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله صَزَنملوَسٌَ ليله مِنَ 
اراش كَلَْمسمُهُ لوقت يي عَلَى بط قَدَميه وَهْوَ في الْمَسْحِدٍ وَهُمَا منصُويكَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمّ 


د ف من صحيح البخاري eos‏ 

والجَوّاب: المقصود بذّلك أنَّهِ لكَؤْنك راحمًا أَسِعَغِيتُ بك فجّعل الرَّحْمَة 
وَسیلة لا أله يَشْعْر بأنَّ الرّحْمّة شَيء مُستَقِلٌ عَن الله يُستخاثُ به» أما لو قال: 
يا رَحمة الله أغيثيني» قلنا: دی یر موا E‏ خمَة مستقلة 
تَدُعئ ین دُون اللہ ولهذا قال كيح الإسلام ابن تيميّة اٹ «إنَّ دعاءَ الصف 
كر بالاتفاق»؛ لاله يتضئّن أنّك جَعلتَ 01 شيئًا مُسيِقَلًا قائمًا بنفيه» 
وهذا هو الشرك. 

oR 

ل قال البخاري ردان 


3 حَدَّكَنَا ابْنُ ابي الأَسْوَدء حَدَّكْنَا ري حَدَّكَنَا شُعْبه عَنْ قاد 


عن اُنیں » عن الي صََلتَدعَلِبرَعلر قال: يل گی في القّارا۔ وتا ل لي خَلِيفَةُ: حَدَّتَنَا 
زی ذخ ڈزھ: َثقتا سيت عن قكاتك عن انی ح و عَنْ مُْكَِرٍ مث ايء 
عَنْ ققاتة عَنْ أَنَيِء عن التيّ ساود قال: هلا با لی فيا وَتقُوُ: 
هَل مِنْ مَزِيدِ. عق بشع فِيها رث العَلیع هة فیا وي بغشټا إلى بعص مم 


تَقُولُ: قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ. وَلَا تَرَالْ الجنّهُ تَفْصُلُ حى يُنْشِىَ الله لیا عَلقَا 
فَيُسْكِتَهُ م قَضْل النّق200. 


[طرفاہ: 5731:5844 - تحفق: ۱۲۷۹ء ۱۱۷۷ء 157] 


وذ برضا مِنْ سَحَطِكَ وَبُِعَاقايِكَ مِنْ عُقُوبيِكَ؛ وَأعُودُ بك مِنْكَ لا أخصِي ناء عَلَيِكَ أَنْتَ كما 
يت عَلَیٰ نَفْسِكَ». 
)١(‏ وأخرجه أيضًا: مسلم .)۲۸٤۸(‏ 
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مَسْألَة: فتادث() يعد ین المُدلّيِين؛ فكيف يكون من المُدنّسِين وهو في 
البُخّارِي ومسلم؟ 

الجوّاب: أله تحمولٌ على الماع لكثرة مُلازمة قتادةً لأنّسء فیمد جدًا أن يسل 
عنه» هذا هو السّببء وعلیٰ هذا فالقّول بإطلاق رد عَنعنة العُدلّس ليس بوّجيهء بل يُقال: 
عَنعَُ المُدَلّس يُنظَّر فيهاء هناك قرائ تحت بها تُوجب أن تگون العنعنةٌ اتصالًا. ولهذا 
قل اعم عَنعنة نادة في «الصّحِيحين»» وقالوا: إن الصَد فيها صل . 

في هذا الحَدِيث: «لا يرال بلقي فيها (أي: نی جَھٌمک وهي تقول: هل من 
مَزيد؟»: (هل): اشيفها» و(من مزيد) مُبتدأء فيه «ين» الزّائدة نفظًا الزّائدة مَعْنَى 
وهذا الاستفهامٌ هل هو للطّلب أو للتَّمَي؟ 

في هذا قولان للعلّماء: 

منهم من قال: إنه للقي وأن المَعنى: لا تزیڈ على ما عنييء يَعْني: أنّها قد امتّلاأت. 

ومنهم من قال: للطّلب؛ يَعْني: هات زد وهذا القول اللاي هو المُتَعيّن؛ لان 
الحَدِيث يدل عَليه. 

8 


فإن قؤْله: «حتَّ يضح فيها رب العالمين قدمّه فيتزوي بعضّها إلى تعض...» 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ ضرير أكمه. قال 
الإعام أحمد بن حنبل: «قتادة أحفظ أهل البصرةة. وكان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنسب؛ وكان يرئ القدر وقد يُدلّس في الحديث» ولد سنة (51ه)ء ومات 
بواسط في الطاعون سنة (۱۱۸ھ)ء انظر: #الأعلام؛ للزركلي /٥(‏ ۱۸۹). 


م ا عن ححيح البخاري ما ان 
إلیٰ آخره 7 علیٰ أنَّها تَطْلْبٍ المَزيد؛ لأنَّ الله تَعالّئ قد وعَدّها -وهو أَصدَقٌ 
الرَاعِدين وأوفاهم- وَعدھا بن يَملآهاء فإذا سيْلت: هل ائتّلأت؟ قالّت: هَل من 
مَزيد؟ يَعْني: أعطُوني» زيدوا على يصع فيها رب العالوين قدمه فيّتزوي بعضُھا إلى 
بعض ثم تقول: قَدْ كَذْ وني رواية: قط قَطْء وهي لُغتان تعروفتان في هذه الكّلمة» 
ومعناها: حَسُبء يَعْني: يكفي . 
«برّتك وكَرَمِكَ" تَتوسّل إلى الله بعزّته وكرمه آلا يَضحَ عليها قدمّه أكثرٌ مما 

وضع؛ لأنه نزوي بعضّها إلى بَعض, أي: تَنضَمٌ؛ لأنَّ وَضْع ربّ العِزَّة عليها قدمّه 
لیس بالأمْرٍ الهَيّن» نزوي بعضها إلى بعضي وتضيق حي تقول: بعرّتك وگريك 
فتوسلت بالرّة الي بها القَهْر والكَرّم الذي به القَضْلٌ الا يضح قدمّه عليها. 

والشَّاهِدٌ من هذا الحَدِيث: قَوْله: (بيرّيك)ء وحدّٹ به التب ٌكکککئ]أک۶90‪) 
مقرراله۔ 


fan 


وفيه أيضًا شاهدٌ آكَر لصِفة من صِمَات الله الحَبريّةء وهي: المَدَم» وفي رواية: 
«رِجْلّه»» فعند آفلِ السّنة والجِمَاعَة على القاعدة المَعروقَة المَشْهورة: أن نجْعلَ 
الرّجْلَ والقّدم حقيقيّة» جل أو قَدَم والمَغنئ واجد حَقيقَيٌ يلي بالله عل كاليّد» 
70 مليهاء رقت وما 
هو ذهب آهل اسن والجماعة؛ ولكن هل هذه الرّجْلُ تال أَرْجْلَ المَخُلوقين؟ 

الَوّاب: لا والدَِيلُ قوله تعالیٰ: ليس بتو ی 4ء وهذه الآيةُ تعر 
قاعدة في کل صئّة: لب سكو ع وخر اتوي ال 4ء والعفل يَدلُأيضًا 
علیٰ أله لا تَمائُلء إذ لا تَمائلَ بین الخالِق والمَخُلوق» فکما أن الله لا ثيل له في ذاتهء 


E‏ ع شرح كتاب التوحيد 7 ل 
فلا مثیل له في صِفاته» ولهذا قال آهل العلّم: الکلام في الضّقّات فرع عن الكلام في 
الذَّاتَء فکما أن الذَّات ليس لها مثيلٌ فالات كذلك ليس لها کثیل۔ 

لو سُیلّنا: ل له أصَابع ؟ 

تقول للسّائل: أنْتَ مُبتِع؛ ضع (حدّیٰ الشَّفتَين إلى الأخرئ وك لساك عنه؛ 
لأن من هم أَفْصُل منك وأعْلَم ينك وأخشئ منك وآَتقیٰ منك وأحبٌ ينك للعلم 

اک کا وی کے سے ٭ ت ا 2 

وأشد تعظيمًا ش٭ لم يسألوا رسُولّهم عَبَآآضَكاَسَكَمْ وهو الذي يآټيه الوّحي» 
فشؤالك: هل لرِجله أَصَابع أو لا؟ نقول: ئت لِم سَأَلْتَ عن هذا؟! أحبًا لله؟! أحبًا 
لمَعْرفة صِفَات الله؟! أطمعًا في زيادة الدّرجات وتكفير السَّيّتات؟! أمْ ماذا؟ 

إن قلت: تع قلنا: لشت أُوْلَئْ بهذا ین أصحَاب رَسُول الله صََنَهءَلتهوسَلة. 

وإن قلت: عش وا KHE‏ قلنا: «كَلكٌ المت المُتنطّعُون» هلك 1 ات لتَطعونء 
هلك الم لمتنطّعون1(0). 

قعليك أن تست عن هذاء ويَسَعْك ما وَسع الاس (السّلّف الصَّالِح)» وبھذا 
تَستّريح من إيراداتٍ گثیرۃ يُورِدُها الشِّيطان علئ قُلوبناء أو يُوردُها بعشنا على بعض» 
آي گیفیک أي ِفّ أي شَّيء تسأل عنه وهو لم يرد لا في الکتاب ولا في الستة ولا 
کلام الصّحابة فأعْرض عنه وُجويّاء ولا تُورِذہ على تفيىك ولا على غيرك» وبذلك 
چ 5 م 1 رھ 2 ا ر 
تسلك سَبيل السّلف» وتستريح وتسكن. 

لمَاذا قالّ الإمامٌ مالك الله وین قَيْلِهِ شَيِخْه رَبيعَڈ٢):‏ دالمُوال عَنْهِ بذْعَة»؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦۷ ١(‏ من حديث ابن مسعود کن 
(1) هو ربيعة بن فروخ التيمي مولئ أبي عثمان المدني؛ المعروف بربيعة الرأي» إمام حافظء وفقيه مجتهدء 


و عن صحیح البخاري mes‏ 
يعني: اله عن هَذا. 

والحَقيقة: أنَّ الذي ضَرّ أهلّ الگلام هو هذا التّطع وهذا التَعمُقء ولو أَحَذوا 
الدّينَ على ظاهره وعلیٰ طَلاوَتِهِ وخَلاوّتہ وسهولته ويُسره» ما يّولّدت عندهم هذه 
الاستفهامَاتٌ وهذه التقدیرات۔ 

إِذّا: لو سُیْلنا: هَل للقَدَم أصابع؟ تقول: هذا السوال بِدْعَة كف لسَائَكَ عنه ما 
سَالہ تن هو حير مِنكَ علي تن هو خيرٌ مني ولو كان العِلّم بہذا من الدّين لم يُهْملْه 
الله عَرجلّ ولو كان هذا من الدَّينِ لبه الله في کتابه» أو في سه رشولہ ماليو 
ابْتداءً أو جَوابًا علئ سُؤالء أو إِقْرارًا ین قائلء لاد فالڈین لا يُمكن أن يَنقّص أبدًا. 

ولهذا إذا لم يتكلم الرُشول داص ااام بكَيء كدر الله أعرَابيًا أن ياي من 
البَاديّة من أجل أن يسألٌ الرّشول ةيرس عَن مَذاء ولهذا کان الصّحابةٌ 
خرن إذا أتى أعر ابيب من البَاديّة لیسال التي صََللَاعيِبوَکَاِ 

إِذَا: فما بَانّنا نتكلّم» آلا يَسَعْنا ما وع الأوّلِین؟ بل واش ہُم أَفقّه متا الله 
وأعلمٌ مِنَا بالل واد من أدبا مع اف ألم تعلم أنَّت إذا سَألت: هل لله أَصَابع في 
الرّجلء ألم تَعلّم أنَّ الله يَستَمٌك؟ بَلى» فلو أنَّ ملكا من المُلوك -من ملوك الذنيا- 
عليه مسل بُغطّي القَدّم هل یَلیق بك أن تدم بين يديه وتقول: أيّها المَلِكّ هل لك 
أصابع في الرّجل؟ أبدّاء ما تسأل» ترئ أن هذا حلاف الأدبء وأنتَ مع الله لا 
تتأدّب؟! 


كنيته أبو سلیمانء ولد فی القرن الأول الهجري في المدینة المنورة» توفي سنة (١٦۱۳ھ)ء‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء» (44/5). 


ا شرح كتاب التوحید ول ےآ 

داك جح سی وك و بد کر اھ دروا شيئًاء تَعلمُون أن الله 
فوق ما تتصوّرون» وقوق ما يُدركُه العَقْلء إذا كانت الأبُصار -وهي إِذْرَاك حِسيٌ- لا 
تدرك الله فكذلك العُقول من باب اولی» وقد قال الله تَعالیٰ: #ولا حرطويت بو 
ما © (طہ: ۰١1۱ء‏ فلماذا تقدّر؟! 

آنا أتَعجّب أن يُورِدَ علي شابٌ أو طالبُ عِلْم فيقول: كيف ينزل الله إلئ السّماء 
الڈُیا ني تلت اللّيل الآخرء وثّلتُ اللّيل الآخر في کل الدُّنیا؟! هل هذا أَدبٌ؟! هل تُريد 
أن تُكذّب الرّسُول؟! هل تُريد أن تفي عن الله هذه الصٌّفة هل تُريد أن تجعل هذه 
الصّفة نی کل وَكْتء والل حَدّدها في ثلث الليل؟ 

هذه آثوڑ ليس للعقل فيها مَدخل إطلاقّاء ولم يَضُرَّ التكلمين کا هَذا اتی 
القظیم حتّیٰ تفوا صِمَّات الله أو أكترها إلا هذه التّقديرات؛ قالوا: هذا غَيرٌ مَعقول» 
YE NE 0 00019‏ 
يُمكن أن یکو لله قَدَمٌ مُسمّاه بعص ما لأجسّامنا؛ يَعْني: مُسمَّئْ القدّم عندنا: بعص 
الحم وهذا لا يجوز ش ولا يُدركه العَقّل. 

فتحن لا تقول: إِنَّ القَدَم بعص الله؛ بل تأدب مع الله عل وتقول: دمه 
حَقيقيّة وصفة ین صفَاته الخَبريّة التي لا مدل للتقل فيهاء وليست مَعنويّة حت 
يُدركُها العقلُ» فهي مُجرّد حَيرء آمنا بها بوت الجر بها. 

اا المُكلّمون فیقولون: لا يُمكِن أن یکو لله قد هذا مُستحيلٌ» والقائل بأن 
لل قدمًا حَقِيقَة مُجسّم كافرء ولذلك يُطلِقون على أهل السّنَّهَ المُشبّهة» ومن كَبّه الله 
بِخَلقه فهو کاؤڑ. 


م لاو هن صحیح البخاري 5 اتہک 

والرّسُولُ َوَس یھول: «يَضَعٌ رَبٌ العَالَمِينَ قَدَمه يروي يَعضُهَا 
إل بَْض». ومُو يتكلّم بلسَانٍ عَریق مبینە ويُخاطِبٌ أفصّحَ العرّب في زماتهم 
وبّعد زمانهم» وهم الصَّحابَةٌ الّذِين عَلِموا اللَّةَ الَريةٌ شَرعًا ووَضْعَاء ومّع ذلك 
لم کر أحدٌّ ينهم هذا الكلمة ولّم يُحرَّفْها عن معناهاء بل قالوا: سوعنا وأطَعْناء 
وصَدَّقنا وآمنا. 


آگا المتكلّمون لما كانُوا يُكرون هذا بعقولهم الفاسدة ويُعْدِهم عن حَقيقةٍ 
الاشتسلام الام له -لأنَّ حقيقة الاستسْلام اَم له تَصديقٌ ابر وإن اشتبعده العَْلُ» 
وائیٹال الأثر إن جُھل جكمته الکقْل هذا هو الاشتسلام الحَقیقِی- وتعوا في 
التُحريف والوا: «قَدَمهه یَعني: مُقَدَّمَهُ يِن الخَلقء أي: الّذین قدَّمهم للنّا حنّئ 
يُضيف إليها أناسًا آترین يروي بعضها إلئ بَعْض»ء وهذا تَخريف للَفْظ عَن ظاهره. 

قؤله: «قَينرَوِي بَعضُهًا إِلَیٰ بَعْض» ظَارٌ أن الذي نزوي هي الٿارء تَنضَم هي 
بنفُسهاء وهل تَنضَمٌ إذا أدخل فيها ولا تتوسّع؟ تّتوسّع» لکن الّذِين فيها يَتضابَقُون. 

ثم ما الّذي جعلنا تدر هذا التّقدِير؟ مَوّلاء إن كانُوا من أهل التّارء لم يَحِتَخْ 
أن يُقال للنار: أنتِ امتلأتٍ أو لا؟ إن كانوا ین أهل النّار فهُم ين أهلها انتالآث 
أو لم تَمتَلِىه وإن لم یکونوا من آهل الا فإنّهم لا يَستَحِقُون دخُُول الثّار من 
أجل مَلءِ الثّار. 

قلنا: فيه لظ آآحر: «رجْلّها يصع رب العرَّة فیھا رِجْلّه»» هَل لله رِجُل؟ نعم 
لكِنَّ المُتكلّمِين يقولون: هذا تَجسيمٌ وگفر إِذا: ما تَعنیٰ الرّجْل عندهم؟ يُقولون: 
الوّجْل بِمَعْنئ الطّائفة كما في الحديث: أن أيُوبَ الالام «كرٌ عَلَيْهِ رل 


شرح کتاب التوحيد ہم 


جراد هِنْ ذهب 2١(‏ أي: طائقّة مِن الجَرّادء والنَاس إذا سُعلوا: الجراد گثير في هذا 
التکان قالوا: جل غني: طائقّة قَلِلَة فمَْن: رِجْلَه أي: طائفته. سبحان الله! طّائفة 
إذا ألقيت في الثَّار نزوي بعضها إلى بعض؟! 

ثم من هذه الطّائفة الي تَستحِقٌ أن تضاف إلى الله إضاقَة حَاصّة؛ لأنَّ الكَبِيتَ 
-وهذه مَسْأَلَة مُفيدة- لا يُضاف إلى الله إضافة خاصّة: آنا أقول: عَلَق الله العَالّمين 
كلّهم» فيدخل في ذلك الطّیب والحَبیث: لكين لا يَليق أدبا أن آقُول: الله تلق الكَلْبَ» 
إلا في ثقابلة من يتفي أنَّ اللہ خلّق الكلبء آگا أنْ ضيف حل الله إل شيء يث 
فهذا مَمْنُوعَه وإن كان داخلا في المُموم. 

لأنَّ ہُناك فرقًا بين العُموم وبين الخُصوصء حتئ عند العامّة» لو قلت مثلا 
للتيك: أن تاكل العا فتدخل في هذا کل ما أكلء لكين لو قلت: أنت تأكل 
الفُرصٌ المُحتَرِق» ماذا قول المَلِكُ؟ يقول: هذا سُوء أَدَبِ» ويُمكن أن يقول: اذْهَبوا 
به إلى السّجن. 

فمَرْقٌ بين التّعیین والحُموم» وقد أشارَ إلى هذا شيخ الإشلام ابن تم مها 
بالشبة للخلّق. 

الحاصل: أن تولا في وله صََزَلنَءَكتووصهر: م بے هارت الغالمين ا 
أنها قَدَمٌّ حقيقيّة تليق باش ولا نجاور سوئ ذلكء لا تقول: له أصابعٌ» أو ليس له 
أصَابع» أو ما آشبه ذلك» بل تفْتصر علئ ما قل إلَيْناء ولا تَعرّض لما لم يقل إِلَيْنا. 

َك عَمًاترَئ؟ قال: بل يَارَبٌ وَلَكِنْ لا غت بي عَنْ بَركَيِك». 


د 00م عن صحیچ البخاري 07 

وأا بقيّةُ الْحَدِيث» ففيه بيان أن الله سْبِحَائَةوَيَعَالَ كما ذگر عن نفيه في الحَدِيثْ 
القدسي: ا رَحمَتِي سبقت غَضَبِي اک ب يبقئ في الجنّة فضل عمّن دتَلهاء والّذي 
E EN ADETE‏ 
مسيرة أَلْمّي عام» يَنظر إلى أقصّاه كما يَنظر إلئ دنا إلا أن هذه الجنّةَ عَرضُها 


السّماواثٌ والأرش» ومن يدرك عرض السماوات والأرض؟! لايُدرِكُه إلا الله. 

يدها أهلهاء ويبقئ فيها قَضْلء وقد وعَدها الله عمجل أن ماما وهُو اوق 
کن وعد ومن از عمدو مر او 4 [التوبة: 611١‏ فيبقئ فيها فضلٌ» يقُول: 
ست یی اها لق كته فطل الج في ذلك لوت يق ل رما ذ5 
ويُدخلهم الجن بلا عَمَل» بل بفّضْله ورَحْمَيه. 

رت ل ور رس وی 
بقيّة الجلة؛ لأن الار أغلقت على أَمْلهاء والعياذ بالله منهاء لکن شى الله للجَنّة أقوامًا 
لأجل أن یملنوا هذا القّضلٌ؛ ولا تقول للئ: يزب بعشك من تعض حتئ تمتل 
بکن فيهاء بل يُنشئ الله لها أقوامًا يَملكُوهاء وهذا يصداقٌ قَؤْله: «إنَّ رَحمَتِي سَبَقتْ 
غَضِبِي». الله أكبر! ولو لا حلم الله ما يقي على وجه البتسيطة أَحَد. 


a 0۵ چہچچدر‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۲۲(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


7 شرح كتاب التوحيت و7 ے 


دا قال الپبقاریي رَمَداللَه: 


5< ج ۸ ج ي ¬> 


باب قول الله تعانى: 
وهر الد یکی الوت والارت بلح 4 [الأنعام: ٦۷۳‏ 
التترح 
قوله جَزّوَلَا: 3 وهو أرَى اک التسكوات والرْض يلق 4 [الأنعام: ۷۳]: 
لَك للمُلابّسة والَایة يعني عَلَقّھا حقّاء لم يَخْلَفها أحدٌ سواه وخلَقّها بالحنٌ الغايةٌ 
7 ا کر 0 09009 - 
منها الحَی. كما قال تعالیٰ: ٭وَما عقا الكموات وَالْارض وما یا اس تا 
نم ِا لح € [الدخان: ۳۸ء ۳۹]ء وتعلق بمَعْنیٰ: اود من عَدّمء فالسّماوات 
كانّت عدمّاء والأرّضون كانت عذَّاء وحَلقھا الله عَزَيَمَلَ وبیّن لنا سبحا وتال أنه 
خلّقها في سنّة أيام؛ بین ذلك إجمالا ويه تفصيلاء وهذا من حُسن تَعلیم اللہ أنه يَذكٌر 


الشَّيء إجمالاء ثم يَذكٌره تفصيلا: وک لت ءال م خت م نن عكر ير 4 


[هود: ١]؛‏ لأن الإجمال يُوجب قرار هذا النَّيء في التفس» ثم تَشَوّفَ التفس إلى 
التفصيل» فيرِدُ عليها التفصيل وهي مُتَهيٌّة لقبول ما يرد عليها. 

هَذِهِ الأيّام امن فصّلّها الله عَرَِجَلّ في سُورة فُصَّلتء ولهذا سيت سُورة 
1 ا 4 > يس اسح وو عر می سمج کے سن ع سرع ےی ر کو کے میڈ 
فصّلتء قال تعالیٰ: «قل یکم اےکفروت اذى خلقا لاس ف يَوَمَيْنِ وَجَحعَلُونَ له اندادا 
کے 22 N‏ 71 ا of‏ کی لی کی ہیں و لع ا عا ا ا 
ذلك رب الین € [فُصّلت: ۹ فالأزض عَلقھا في يَومَیْنء #وحَعَلَ فما روسى من فَوقِهَا 
ورك مہا ودد فبا أف انشت: 1٠١‏ هذه كلاثة أمور: لن أربعة آیار 4 مع 
الِيَومَين السابقين» يَعْنِي: عندنا اليّومان السّابعَان والیّوتان في الأمور الَلاّة» ولهذا 


EXE‏ ہن صحيح البخاري ہے طط کہ 
قال: سوه ايلو > سء يَمني: لا تريدء فهذه أربعة آيام» للق الأرصض في 
يَومَين» جُعل فيها رواسي من فُوقهاء وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواتها في يَومين» فتَكُون 
جملة الأيّام أزبَعة أيّام» ولا بأس أن تستطرد على هذه الآية؛ لأنّها مُهمّة. 

قال: وَل فبا رَوْسِىَ من فمَوَقھا 4 ولم يقل: في وَسَطهاء أو مِن تحتهاء لأن 
هذه الرّوايي التي جُعلت من قوق لها مصلحةٌ عَظيمة أن كانت فوق الأزض؛ لاله 
أضبّط للتّوازنء ولِمَا يَحصّل من هذه الجبال العَظيمة من كُهوفها ومّغاراتها وغير ذلك 
من المصالح العظيمّة. 

الشّعابُ العظيمة التي تملا الژیاض تَأتي من الجبال؛ لأنَّ الأراضي المُنبَطة لا 
تأي منها الأوديّة» ولذلك نجد الأوديّة في الأماكن الي فيها الجبال الشامخة؛ تَجدُھا 
أقوئ انتفاعًا وأعظمء كذلك أيضًا هذه الجبّال العظيمة من فوق الأرض تَصدُ الرّياح 
العظيمّة العاتيّة الي تأي من هنا وهناك» ففِيها مَصالمٌ يَعرِقُها أهل الجُخْرافياء حيث 
قال: وَل فيا روامى من فوقها ورك فا 4 أَنرّلَ الله فيها البرّكة» ولهذا فهي تحمل 
بني آدم» وأُنْعامَ بني آدم» وأزْرّاق بني آدم» علیٰ ثرة کن يُولّد ويّموت في هذه الأْض» 
فهي مُبارَكَةٌ لهم. 

وقد فیا فبا 4 جعل في كل إقليم فوته الّذي يحتاج إليهء وجکل هذه 
الأقوّات توجد في إقليم دُون فليم وفي بد دون بد ليتبال النَّاسُ التّجارة فيما 
تينهم. فمل مَؤٌلاء إلى مَولاء ومَؤّلاء إلى مَؤُلاء. ولهذا قال: ودد فا ا › 
وقیلھا قال: وَل فا وَوَِىَ )؛ لال الأقوات مُقدّرة بحسب الحاجة وبحَسّب 
التضلحة التي تقوم بين بني آدم: طلق بع َو سوك اسابل 2م انتا إل 


سم 


لله 4ء فبّعد أن خلّق الأرض وبارّك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام» استوئ إلى 


ف7 ا 


السّماء وهي مُعَانٌَ أي: كالدّحَان. 


شرح كتاب التوحیح ا 


قال بعص العُلّماء: إن هذا بُخَارٌ المّاء؛ لأنَّ الأرضّى والسّماء كانت ماءّء كما 
قال تعالیٰ: وات عرش على الما 4. 

قال تعالى: م اسول الما و انَل 6 وَِدَرْضِ نت طَوْعًا او گرا ااا 
آنا بيت نمی سَبْعَ سوا فى َنِه [فصلت: ]٠١ ١١١‏ وهذه هِي الحِکمة 
العظيمةٌ السّماواتٌ ما فصل فيها كما فصل في الأزضء ولا مرّر خَلْقّها كما مر حل 
الأرض» مع أنّها اعظم من الأْض بأضعَاف مُضَاعفّة لکن ليبن للتّاس عناية الله 
سْبِحَلوتَللَ بما تُبَاشِرٌه من التصالح؛ والنَّاس في الأَرض فَانْظر عنايةٌ الله. 

ثم ليتبيّن لك أنَّ ك الله خلّق الأرضّ في أربّعة يام والسّماءَ في يومين» ليس 
عَجزًا منه أن يَْلْقَ الأرضّ في لَحظةء لذلك خلق السّماواتِ -وهي أعظمٌ منها- في 
يُومَينء أي: صف مُدَّة الأزض. 

فإ٤ًا:‏ تَمديدٌ الله تلق الأزض إلى أربّعة أيّام ليس لعَجْز أو ضَعْفء لکن 
لجكمةء بدليل أنه خلّق السماواتِ -وهي أعظم منها- في مُدَّة أقُصَر من عَللق 
الأرض» ومع ذلك: َال لها وَِنَدَرْضٍ فت طَوَءًا آو کرھا 4 هذا يَحتّمِل أنه للتّهديد 
أو للتّخيير ليَنظر عَرَتَجَنٌّ كيف انْقيادُ السّماوات والاَزض إليه؟ ماذا قاكتا: ايا 
ابی 4. 

وهنا قال: ايتا ابو مع أنَّ السّماء والأزض جَمَادء والجَمادُ لا يُجمَع 
جَمْعَ مُذگر سَالمَا؛ لأنَّ من شُروط جَمع المُذكَّر المٌالم أن يكونٌ اسمًا أو صِمَّة لمُذَكّر 
عاقلء فگیف قال: اا طَآبِينَ 4؟ قال بع المُفسرّین قولا عجيبًا: قال: فالعا نينا 


د ول عن صحیح البخاري ے مہہ 
بن فينا ین إنس وحن وملائكةء طائِعين» فغلّب العاقل على غير العاقل. 

والصّواب جلاف ذلك؛ لأنَّ الاس لم يُخلّقوا بعد حينَ حملت السّماوات 
والأؤض. لکن المَعْنئن: أنَّهما لما كانا يُخَاطَبان ويُخاطبان» صارًا بعَنزلَة العاقل» 
فقال: ایتا طا َعِينَ 4ء وهذا أمدٌ لا شك فيه. 

الخلاصّة: أن الله خلق السّماواتٍ والأرص في ستّة أيام» ذكر ذلك مُجملا 
ومُفصّلاء ولو شاء لخَلَقَهُما في لحظة. فإذا أراد شیا فإنّه قول له: کن 
لو * [البقرة: ٠٠۷‏ قال للقَلْم: «اكتّب ما هو كائنٌ إلى وم القيامة»(١2,‏ والقّلمُ 
جما ومع ذلك كتّب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة؛ لأنَّ أمر الله لائڈ 

لو قال للسّماء والأرض: كُوًا أرضًاء كُونَا سَماءٌ لكَائَنا في لُحظقء لكين قال 
العُلّماء: إنَّ الله عَيَيجَلّ مدّد الحَلَقَ إلى ية آیام تَعليمًا للعباد إذا قعلوا أن يُفعلوا عل 
وَجُە الجَودَة والتأني وإثقانٍ الشّيء دون التّسرّع والتَعجّلء هذه من جهة. 

ومن جه أخرئ: أنَّ الله كيم فالخل يَحتاج إلى تَدرّجء فكانّت الحِكمّة 
تقتضي أن يَخْلْقَهُما بالتَّدرّجٍ حتیٰ یل إلى الكَمَالء كما أن النّخلة هار ثم تَنهُو شيا 
فشينًا حت تصل إلى الكَمَال. 

وسواء قُْنا: إنَّ التعلیل هذا أو هَذاء فما هو إلا تَعليلٌ طني وإلا فال لَه ین 
الحِكّم والاًشرار ما هو ورَاءَ عُقولنا في اله جعل الحَلّْق في سنّة يام دون أن يَکون في 


رای ۴(۹ ئن عدي غاد بن النامت ف اغ مرفرغا: :0 ؛ نا لق لف اقل ٠‏ قَقَالَ 
لَه اهب َجرَى با هو كاي إن الأبيهء وصح الأباني في «صحبح الترمذي؛ (01740. 


SO‏ 8 شرح كتاب التوحيت نے 

لَحظة يَعْني: لنا أن تنول: 3 حَلقَهُما في ستّة آام مع قُدْرتِهِ علیٰ مهما في آ لَحظة لأمر 
لا تعلَمُه وتكونٌ بذلك صَاوقینء وتكون بذلك عاچزین عن إدراك الحكمّة؛ قاورین 
علیٰ الجّواب: تُقول: الله أعلم» فإن اسْتنبطنا چو وہ د فهذا من 
طف الو بنا وجه عليناء ون لم تكن فتسأل الله أن يعمو وَ عا خطأنًا. 

إِنًا: صار حَلْقٌ السّماوات والأرض ابتداء من غير وُجودٍ سَابق ہُو بيد الله 
عي وقوله سْبِحَاةويدَك : ليحي 4 عرفتم معناها. 

مسأل في توِہ تعالیٰ: 4 فل ینک مرو مس ومن 4% 
[فصلت: ۹ ثم قال: ê:‏ اسو 51 أَلتمَلَهِ 4 [فصلت: ۱ وهذا يھ يققضي أن ق الما 
تعد تلق الأزض؛ ولکین قوله ي شورةالنازعات: $ ا اَذ خلا أ کا يدنه بکھا لیم 
ر سَمَكَهَا رها ن وأغطش نها وَج ها ل والارص بعد ذلك دحنهآ » 
[النازعات: ۲۷ - ۳۰ يهم ينه أنَّ علق السّماء قبل عَلق الأزضء فکیٔف الجََمْمٌ؟ 

الجُوابُ: أنَّ التقصوة بالدَّحُو هو جَعلٌ الأزض مُهَِةٌ للحَياة عَلَيْهاء ولا كاد 
بعد علق الأرض والسّماء؛ لاله قال: ولاس بعد کلک دحا [ع) أي ينها 
وها جا وبا أنه 9 مھا رک 0ئ [النازعات: ٠۰‏ - ٣۳]ء‏ فعلم 0 
الحو كان في المَرَحَلةٍ الأخيرّة بعد عَلّق الأَّزض والسّماءء وبهّذا يرول الإشكال. 

ونقُول دائمًا: لا عارص بين آیاتِ القّزآن الكَرِیم؛ وأنَّ الواجب على الإنسّان 
آن ظز ويتأمّل حتئ يعرف القَْق الذي به زول التَعارُضء لو قال: والأض بعد 
ذلك حَلَقَهاء لكان هناك تَعارضٌء ولكِنٌ الحو عير الخلْقء فلق الأرض كان قبل 
خلق السّماء. 


طم 

تنبية: تقول: عَجبًا لهَؤلاء النّسء يتعمّقُون في آثر لم يُكَلّهُوا به في باب 
الصّفات» ولكين لم يَتعمَقُوا في التأمُوراتٍ والعتھیّات! يَفهَمُون المَأمُورَ فَهْما 
سَطحِيّا والمَنهِيَ قَهمًا سَطحیّاء ويّرككبون المَنِهِيَ» ويتركون المَأْمُورَ. 

الّاس يُهُملون یما كُلُّوا به ويتَكَلّقُون ما لم لّوا به» بل ما نوا عن التَعمّقَ 
فيه وهَذْه مُصيبة. 

تح تَعلّم أن الخَالقَ یس كالتخلوق في کل کيء: ایی گٹڑو۔ ی٤‏ 
وو لسغ لْبَصِيرٌ 4 [الشورئ: ١٢‏ وأنّه جو ُوژ السّماوات والأَرّضء ولا 
تَتصَوّر كيف كان تُورَ السّماوات والأرضء هو أَعظَمُ ین ذلك. 

فالمُهمٌ: أنَّ واجبّنا نحن في هذه الأمور التسلیمُ أن تقول: آمتًا وصَدَّفْناء ولا 
ضور شّينَا وَراء ذلك» دٍ الصّفَاتِ وما تَقنَضِيه يِن المَعاني» وما فيها من العَظّمة» 
والجّلال۔ 

آگا أنْ تُكلّف نفسّك شیا لم يُكلّفْكَ الله به» بل تُهِيتَ عَنه فی قَوْل الرسُول 
دا سَکبْوَمَآع: «هَلَكَ المُتَتَطُّون» عَلَكَ المَُتَطّعُونَ َلك المُتَتَطُعُونَ»( ١‏ فلا 
یَجُوز ذّلك. 

حر ركيت 

د قال البخاري رََانَة 

[6 حَدَّكَنَا قبیصَّه حَدَّتَنَا سيان عن ا جُرَيْج عَنْ سُلَيْنَانَ عَنْ 
طاوين» عن ابن عَبَاين تھا قال: كن الي يوار يَدْعُو مِن اللَيْلِ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا ام شرح كتاب التوحيت ذو ىل 
لهم ك الحَنْدُ أت َب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِء لَك الحَندُ أَنْتَ قَيّمُ السَمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ وَمَنْ فيه لَك ان أت نوز السّمَاوَاتِ وَالأزضِ, قولف الحو رَرَعْث2 
التق ولاك حَنَ وة حى وار حَق وَالسَّاعَةُ حَقٌء اللّهمَ لَك أَسْلَنْتُء وَيِكَ 
آمَلْتُ وَعَلَيْكَ وت َإِلَيكَ a)‏ ويك حَاصَنْثہ وَإلَيِكَ حَاكَدْتُ» فَاغْفِرُْ لي مَا 


قَدَّمْتُ وَمَا ارت وَأَسْرَرْتُ َلك انت انی ل لَه لی غَيْزْٰدَء حدَتّتا ثَايتٌُ بن 


كوس ويس ے 


می حَدَثُنا سفيَانٌ بدا وَقَالَ: نت اق وَقَزْيكَ الْحَقٌ1. 
[أطرافه: ١٢۱۱ء‏ ۱۳۱۷ء ۷٤٤٢‏ ۷۹۹ - تحفة: ١۷۰۰‏ - £ 9/114] 
قَؤْله: ا لكَ الحَمدٌ أَنتَ رب السَّماواتٍ والأَرُض» فبَدأ بحَمْدهء ثم قال: 
نت رب السّماوات والأَ٘زض. 
إِذَا: : ازبوییته سبحا وتعال مَبنيّة على الحَمّده کید هو وّضصْف المحمود 


بالگتال مع الحُبٌ والتُعظيم» و مو وت : ناء والدّليل على 
هذا قوله تَعاّئ في الحَدِيث القّدسي: «إدًا قال العَبْدٌ: : الحم شر ب العَالَیین قَالَ الك 
حَمِدَنِي عَبْدِيء قَإذَا قَالّ: الرّحْمَن الرّحِيمء قَالَ: IEE‏ 

وقوله: درن السّماوات والأرض»: سبق أنَّ مَعْنئ الرّبوبيّة يَدورٌُ على تَلاة 
آشياء: الخَلْق والمُلك واللّدبیر۔ 


فهو خالثھما ومَالِكّهما والمُدبّ لما 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۰) من حديث أبي هريرة ودَآيدْعَنة. 


و و من صحیح البخاري مط( جم 
وجَمَحَ السّمَاوات باغتبار العَدّد وأفرّد الأرض باغْتبار الجنْس. 


والگماوات سبع بت القّزآن: « فل من وب الوت التسيع ورب ارش 
الم € [المؤمنون: ۸٦‏ آگا الأرض فليس في القُزآن مُصريحٌ بأنّها سَيْ لکن فيها ما 
دل على ذلك مثل موہ قعالیٰ: < ری علق س سات ی الأ ينكين 4 
[الطلاق: ؟1] والمُمائلّة هنا لا يُمكين أن انى إلا في العدّد أما في الكيفيّة والحَجٔم 
والعَظّمة فلا تَمائل بين السّماء والأَرْضء فتَعيّن أن يكون المرَاد ب١مِثلَهُنَ؛‏ أي: في 
العَدّدء والسّنّة صريحة في ذلك قال الس ماليو سآر: من الْمَطَعَ شرا مِنَ الأَرْضٍ 
ظُلْمَاء وه ال اء َْمَالْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»(1). 

وقوله: ×١لَكَ‏ الحَمدٌ أتَ 2 السّماواتِ والأزض». أي: بك تقوم السماء 
والأرش؛ وأنت القَيُوم عَليهِنٌء فبه سْبِحَلةوَيدَقَ تقومُ السّماء والأرضء ولا غِنَى 
للسّماوات والأرْضء ولا من فيهما عن الله طَرفَة عَيْنِء وهو المَيّمُ عليها أيضَاء فالقيومية 
هنا إِذًا: تَتضمّن الإجادةٌ والإغداد والقيام على الشَّىء كقوله تعالیٰ: #الرَجَالُ کور 
السا 4 [لنساء: 4م] أي: قو مون على النّساء ويَتولْن أُمورَهُن. 

فالثة قَيّمُ السّمَاوات والاَزضء أي: به قات السَّمَاواتٌ والأرّض» وهو الذي 
يقومٌ على السّمَاوات والأرّضء ويتولّى أمرّ السَّمَاوات والأْضء قال الله تعالى: 
#ومن اينيد أن توم اک ورش أمروہ © [الروم: ]۲١‏ هذا أحد المَعیِیْن. 

المَعْن الثّاني: أنه يَقَومٌ عَلِيهِما ويَتَولَّاهُما. 


و 


دم السّمَاوات والأزض ومن فِبِهنَّ لكَ الحَمة أنت تُورٌ السَّمَاواتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٥٥٤۲)ء‏ ومسلم )٦٦٦١(‏ واللفظ له من حديث سعيد بن زيد ودعت 


شرح كتاب التوحید ١ء‏ شےٗ 


والأزض» أي: بك اشتّتارّت السَّمَاواتٌ والأزضء فلولا أنَّ الله سْبَحَلَدُوَيِعَاقَ 
جعل في السَّمَاوات والزض نورًا؛ حيث لم يکن فيها نورٌ أو أنّہ هو تفہ النُوںء 
وقال: إِنَّهِ ور السّمَاوات والأْضء وإِنْ لم یکن في جَوْف السّماءء أو في جَوْف 
الأزضء کقوله تعالیٰ: لافنا ) (نوح: 117 وین المَعْلُوم أن القَمرَ 
لا یر السَّمَاواتِء وَإنّما نير الأَرْض. 

وقؤله: «قَولُكَ الح ووعْدُك الح ولقاؤك حقٌّ. والجنّهُ حق, والَّارُ حَيٴ 
والماعة حى يُمكن أن ۲ قول القائل: قَونْكَ ووَعْدٌك ولقاؤك والجنّة والثّار والشاعة 
وهذه الأشياء السَنَةَ كان من المُمکن أن يُخْبّر عنها بكَلِمَة واحدّة فيقول: حٌّء ولكن 
تَقولٌ: مقا الشّناء مَقامُ سء ولك مقام تقالِ۔ 

وقؤلہ: «قولُكَ الحَقٌ» الح مِن وَجْهَین؛ لأنَّ قَولَ الله عَبَهجَنَّ إِکا مر 
حبر وإن شعت كَقّل: لگا لب واگا حبر فان كان طلباء فهو عَدْلٌ مُشتلٌ ذ:. 
مَصالِحٌ» وإن کان برا فهو مدق وعليه وله تعالیٰ: $ وَكمَتَ 
وعد ¥ [الأنعام: 110[ 


6 
و‎ 
١ 
ام‎ 
65 
۷ 
٦ 


وقؤله: «وَعْدُكَ الحَیی؛ء وَعد سَواء کان وعَدًا بعَثوبة أو وَعَدًا بحُقوبّة» فإِلہ حَقٌ 
ليس فيه كَذِبء ولابدٌ أن يَقَع؛ لأن الله لا يُخْلِف المیعادہ إلا أن الوَع بالهُقوبّة إذا لم 


بن الإنّم شركاء فالإنسان تحت المَشیئة لقَوْله تَعالّى: © ده له 
وَيْفْرَمَادوْنَذلِكَ لمن یکا 1 [النساء: ۸٥]۔‏ 


يع أن شر یہ 


وقوله: ١وَلِقَاوَْكَ‏ حق» لقَاء الله عجر حى قال ١‏ يعن ا اح 
نک کاوځ إل رك دحا ممُلَقِيد4 [الانشقاق: ٦ا‏ فلايْدٌ أن يُلاقي ربّه لاب أن يَخلَو ره 


بهه ليس بن وبیته تُْجُمانء لابدَّ أن یَسآلہ ويُقرّرَه بذنوبه» ويقول: فَعلتَ كذا في يَوْم 
كذاء لكين هذا کون بیته وبیته» ثم إذا أَقرٌ واعْتّرفء قال الله تَعالّئ: «إِنّي سَتَرْنّهَا ليك 
نی الدَّنْيا ونا أَغْفِرٌ ك الیَوم؛(' ٣ء‏ هكذا يُحَاسِبُ الل ل العَبد المُوْمِنَ يوم القيامة. 


آنا الَا فإنّهم لا يرون هذ هذا التّقرير» ولكن يُخْرَّوْن يومَ القيامة ويُنادتئ 
عليه علیٰ يُعوس الأشهاد: هتاک الدرت کتبا عل ریم ألا لَعَنَهُ الہ على 
َلطَلِمِينَ © [مود:۸١].‏ 


وقوله: «والجَنّةٌ حَقٌّ» أي: صِدْقٌ وئابتء وكذلك التارء كِلامُّما حٌء وهما 
الآن مَوجُودتان» وهما مَخْلوقتان لد مُؤيدَتان بإجماع آهل السنةء إلا أن هناك 
خلافًا يَسيرًا في أبديّة التّارء ولكن القول بعَدَم أبديّها ضَعيِفٌ للكّاية؛ لأن الله ذگر 
أبديّتها في ثلاث آیاتٍ من القّرآن: 


قا الله تعالئ: ان اين کقروا ومو کم يك َه يمر له وكا لديم 
کربت إلا طريَ جج > خی ےہا بدا © [النساء ۸۰ء ۹ءء وقال الله تَعالّیٰ: 


حم 


© اك الله لعن عن كفن وعد لحم س سا لیا لرن فيا بدا € [الأحزاب: ٦٤‏ 70]» وقال 


تَعالَیٰ: من یح ص الله ورسولة لہ تَا رَجَهَتَم خللدین ایا [الجن: ۲۳]. 


بدا لزم أن ود 


وہّذا حبر من الله عَزََجَل خبرٌ صِذْق» وإذا کانوا سَحَالِدِين فيها أب 
المکان الذي خلّدوا فيه. 

وقؤله: «والسّاعةٌ حق»: «السّاعة» يَعْنِي: سّاعة القیاَة «حَق»: لاب أن تقع؛ لذن 
لل أخبّر بہاء وما أَخْبّر الل به فهو حقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)۲٤٤٢١٢(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث ابن عمر يکنا 


7 شرح كتاب التوحید روا 
وقؤله: «اللّهُمَ لكَ أَسْلَّمْتُ) الجارٌ والَجرور في قَؤْله: لك أَسَلَّمْتُ» تنثول 
مقدَّم لإقّادة الحَضر لك أسلّمتُء أي: انْقَدْتٌ اثقيادًا تاها لكَرّعك. 
وقؤلہ: «وبكَ آمنْتُ» والإيمانٌ تحلّہ القَلبُء فذگر ال تد ات رکلم 
الدّينَ الظّاهِرء والڈينَ البَاطنء آنا الدّين الظَاهر بالإشلام. والبَاطن بالإيمان» ومن 
الإيمان بالله: الإثْرَار به المُتضَمّن للقبول والإذْعان؛ فأما الإقرارٌ الذي لا يَتضمّن 


ذلك فليس بإِيمّان» بل لايد من قبول للخَبْر وإذعان للطّلبء ولهذا قال أهلٌ الشْنَة: إن 
الإيمانٌ قَولٌ باللسان و عمل بالأزكان واعتقادٌ بالجَتان. 

وقؤله: «وعَليكَ بوَكَلْتُ» أي: اغْتمدتٌ اعتمادًا تام مُعترنًا بتقصيري. وأفْرّضُ 
أثْري إليكّه وهذا ہو القَرْق بين التّوكّل على الإنسان والتوكل علیٰ اللہ: الول على 
الإنسان ليس تول افتقار وتفويض» وال وکل علئ الله وکل افتقار وتّفويض. 

لو وكَلْتَ شخصًا يشتري لك حاجة» فقد توکلّت عليه» اعتَّمدْتَ عليه في شراء 
الحاجة؛ لکن لیس هذا اعتماد افتقار وتفويض مُطلّق؛ لأنّك لو شعت لأزلته ولو 
خالف ما وگلته فيه لئے لکن التوكل علئ الله ول يقار وتفويض» تفرص 
والأمرٌ إليه وتٌسْيْدٌ الأمرَ إلیە وهذا هو القَرقُ بين التُوكُلٍ الّذي لا صخ م إلا ف 
والتّوكل الذي يَصِحّ للمخلوق. 

وقوله: «وإليكَ نبت الإابة ب م بخن الرجوع» أَي: : إِلَيْك ر جَعْتٌ في آم ري 
كلّهاء رجَمْث من المّعصية إلئ الطّاعة» رجعتٌ إليك في تسهيل ثور في رَزقيء في 
كل ي» واي ليك ف كل شي 


وقوله: «وبَكٌ خَاصَيْتا خاصَمتٌ 5 مَن يُخْاصِمُني فيك فاي أخاصِمٌ 


دہ تشع عن صحیح البخاري 058 62م 
بك والبّاء هنا ليست للظَّرفيّة» ولكنّها للاشتعانة» يَعْني: أك عيشي على الخصومة 
مع من أخاصمء ويُمكن أن تَكُون الباء للظَّرفيّ ويكون المَعْن: فيك خاصَمْتٌ؛ لأن 
الشول لوال آاوا آم يُخاصَم في اف کا خُوصِم إبراهيم: 9 مرل الى عاج 
1 [البقرة: 2ه ؟]. 

فعلى هذا تَقول: الباءٌ يُحتمل أن تَكُونَ للظَرفيّة بمَعنیٰ «في»» وبُحتمل أن تَكُون 
للاسْیعانق وَالقَرقٌ بین المَعتيين واضحء إذا كانت الباء للقاّرفية صار المَعْتیٰ: تي 
أخاصم فيك إذا خاصَمَني مُخاصمء وجّادلني مُجادلٌ في ذاتك أو في أسمائك 
وصِفَاتك حَاصَمْتّهہ وإذا كان للاستعانة فَالمَعْنم: أي أستعين بك في خصومتي 
لغيري» وكِلا الْمَعتّيين صحيح. 

فإذا قال قائ : هل تأتي الباءٌ للظّرفية؟ 

قُلنا: تع ففي القُْزآن الگریم: ل ولک کرو عقیم ميسن © الل هلا 
تعقوت € [الصافات: ۱۳۸۰۱۳۷ أي: وف اللّيل. 

وقؤله: «وإلّيكَ حَاكَمْتٌ» يَمْني: حكومتي هي إليكَء لا أُحاكِمٌ إلى غَيرك» 
رقم نکی امك الك شك اتوي مي 
وقدرّاء وکل هذه الكلمات والجُمَل التي تعضكن هذا الثَّناة العظيم علیٰ الله كلها 
وسِيلةٌ لما سيأتي. 

وقوْله: «قَاغْفِر ِي» فالفَاءُ هنا تُسمیٰ: فاء القصيحة» ويجوز أن تون للسّببية» 
أي: فيسَبب ذلك اور لي؛ والمغفرةٌ: سَيْرُ الذَّْبء والتّجاوز عنه وليسّت السّيْرٌ قط 
ودليلٌ ذلك أنها مُشتقّة من المِغْفر وهو ما یبس على الرَأس أثناءَ القتال لحماية 


شرح كتاب التوحيت سے 


2 7 

الرس من السّهامء والمِغْفرٌ يَحصّل به سر ووقايّة» فإذا سَأَلتَ ربّك مغفرة الذنوب» 
فأنت تَسالّه لأمرّين: السَّمْره والتّجاوز عن عقوبة هذا الذّنب. 

وقؤله: «فَاغْفِر لی ما قدَّمثٌ وما أكَّرتُ وأشررْتٌ وأعلنْتُ» «ما» في قَوْله: «مَا 
قدَّمتٌ؛ مَوصُولة وكذلك في قَوْله: (وتا أَخََْتُ». وأسرّرْتٌ وأعلنْتٌ تعطوقَة على 
الصّلَة والتعطوف على الصّلةٍ یقتضی أن یکو مَعطوفًا على المّوصول أيضًا. 

والمَعْتئئ: أن الرّسُول ةيرسا سال الله أن يَعْفِرَ له ما قدَّم وآئر وأسَرّ 
وأعلّن» وفي هذه الجُمل بط ظامرہ فيها بَشط؛ لأنه يُغني عنها أن يَقول: اغْفِر لي 
ذُنْبِي؛ لأن كلمّة «ذَنْب» مُفْرّد ثضاف: فيشمل كل الذنوب؛ ما أسرّ وأعلنَ وقدّم 

2 2 3 

وأخره لکن قام الدّعَاء يقتضي البتسطء وذلك لأمور: 

الأول: التَّلذّد بناجا الله عَيَيجَنّ؛ِ لأن کل واجد مِنّا لو كان له صَديقٌ مَحَبُوبٌ 
إليه يُحبٌ أن يَبْسَطٌ ویکٹر معه القَولٌ» تَجدٌه إذا جلس إلى صديقه الّذي يُحبّه وقاتا 


يتحدّثان» مضي السَّاعاتٌ الطّويلة وكأنّها دقائق» حتیٰ إن بعص الأصدقاءِ يُشَيّعَ 


0 
ا ا 


صديقه إلئ بیته -التشیع يَعْنى: یُمشی معه إلى البّيت- يتحدّثان ويمشيان رُويدًا 
رويدًاء فإذا وصل إلى بيته اثقلب» فشبيّعه الآحر. وهكذا َوَلَيْكء ربّما يَظلُم الفَّجِرٌ إن 
كان في اليل وهما على هذا الحَالء وهلا أمدٌ مُشاعّد مَعروفٌ أن الإنسانَ يحت أن 
بط القول مع من يُحبٌ. 

الثّاني: أن الّعَاء عِبّادة وكُلَّما كَدَرْتَ ازْدَذْت لله تَعيّداء فيّرداد أَجرُك بازدياد 
جُمَل الذعَاء. 

الثّالث: أن الط والتّمصيل يُوجب تَدَبّر الإنسانٍ کل هذه الأنُواع الي بِسَطّھا 


د أو هن صحیح البخاري ” 
وفضّلّها وبيّتهاء واستحضاڑژ الانسانِ لذنوبه تفصيلا أکملُ في الّوبة؛ لأن التّوبة 
المُجمّلة لا تستوعب جَميع النوب اسْتِحضاراء وإن كانّت تَستوجب جميع الذّنوب 
لفظًا ومّدلولاء لکن استحضارًا؟ لاء أرأيت إذا قُلتَ: الم اغفر لي ذنبي كلّه» وأنتَ 
فعلت :درا افد کون اکر ما د يِتَصوَّرُه الآن» لکن غابت عَن بالِكٌء فإذا كرَّرْتَ 
وقصَّلْتَ كان هذا أبلَعٌ في الَوبة. 

لأنَّ الدّكَالةَ على تعیین الأفرادٍ أقوّئ من الدَلالة على الحُمومء هذه ثلاث فُوائد 
في التبشط. 

ويُستفادٌ من هذا الحَدِيث: علو مَرتّبة الي ةيرسا في العبّادة» حيثٌ أن 


على رہہ هذا الثََّاءَ العَظيم» بهذا التّفصيل العَظيمء مع آله صا 


ما تَقدَّم من دَلبه وما تأخر. 


و قد عفر الله له 


ويُستفاد منه: أن للرسُول صَإَلتهلِموََة دنوب لقَوْلہ: «اغْفِر لي ما قدَّمْتٌ وما 


أَخُرْتُ»» وأضرخ من ذلك قول الله تا اک: ات تا َكَ امیا ا ِراک اک 


مادم من دی وما تر ود مہ یك ودیک رطا قيا شر کہ 
a‏ [الفتح: 47-١‏ وأصرخ مین ذلك قوله تعالی: ل فاع آنه كله الا اه 


2 عفرل رمرم وَاَلْمُوّمِتتِ € [مُحكّد: 114 وذا عط و مَن یقول: 3 
ات مايرا * 


لبه استغفارٌ لڈُنوب أَتیە: وليس استغفارًا لذَّئْبه. 


وهناك فرقٌ بين الرّسُول والأمّة من حيث الذَّنْب: فاللّٔغ اهيوسا لا یتر 
علیٰ الذَّنْبِء والأَعَهُ ب 7 عه ك0 627 احيرا سیسات 
الژٌشول لا يقد لأنه الماح لاب أن يسه يبه أو ينب فیَستَفْفر والانْسَانُ إذا 


حا لے ۔ شرح كتاب التوحید ول ے 
اسْتَغمّر من الأَنْب فقد تَكُون حالّه بعد ذلك أكمّل من حاله قبل فِعْل الاَنْب۔ 
إنًا: فالأكڈ قد تر قَدرًا على الذّنبء أما الول عَداسَ رالا فالہ لا مق 
بل إگا أن یتب أو تبه الل عل وانظر إلئ قوله تعالیٰ: عا ا لک لم اوت 
لمر حَق سب ألك ایک سفوا وَتمَلہ الكزويرت 4 (اتوبۃ: ٤٠ء‏ قبّدا بالعفو 
قبل ذکر المُخالفة» #عَمَا ال نلك 4 ولا عَفْوَإِلا عن خَطيئّة. 


کلم وت لر حي بی الك أليّت صَدَوا وَس الكزبيت >4 
شُبحان الله! هذا تَعلِيمٌ من الله عَيَجلٌ» يُعلّم نيه والأمر لناء آلا تَتعجّل في الحُکُم على 
2 گا ہے ہے ہے یی 2 و ضس E‏ 5 
الشيء؛ حتیٰ تتبّین: حق بین لے ليست صِدَكوأ وتعلم الكّزييت- € وهذا 
يَنطَقٌ تماما علئ حَالنا اليُوم. 


+2 ان رص می 2 کے ے دوس ہے ےر 7 0 
تقول لرسُوله: عقا ا عَنلك لم لانت لر حق بل لاک الین صدا 
وََلَرَ الكزييت 4. 


2 مجر سه 


ويقول: وای أله ونی فى تق اک ما أله مدید وخی الئاس وده حق أن 
تفم € [الأحزاب: 7] كلمات عظيمة جدًا. 

e ۶‏ ہکوہ ص عه عر رع ه274 مهو و تيع ری دار كوم ےت میک 

ویقول عییل: اا انی یر ضرع ما اسل الہ لك بی رات اجک واه حَفُودٌ 
يحم [التحريم: »]١‏ وكما قلتُ: قد یکون الإنسا بعد الأُنب والتّوبة خيرًا منه قبل 
ذلك فقد حصّل الاجتباءٌ لآدمَ بعد أن أذنّبَ وتاب ثم اجُتباہ رھ فتاب عليه. 

وانْظّر ذلك فی تفسك: إذاأَدنيْتَ بَا حصّل في قَلْيِكَ من الانكسَارٍ والْكَجّل ین 
لله عَربَلّ والكّؤْف ما لم يَحصّل لو اسْتَمرَرْتَ بمَا أنتٌ عَليه من الطّاعة» بل إِنَّ 


IN 2‏ من صحیح البخاري 33 7000 
الإنسانٌ ربّما إذا كان على طاعة رُبّما يتشا في كَلْبه رض السّرطان -الشسّرطان 
المَعتّوي- وهو مرش الحُجْب بالتّمس والإذلال علیٰ الله عل بالعَتل تل الله أن 
يُعیّنا وإيّاكم من ذلك- لكن إذا فَعَل الخَطيئة الْكسّر وحَجّل أماء الله واشتحيَا من 
اش ورّجّع إلى الله عَرََجَل 

م إن الأنبياة -عليهم الصّلاة والسَّلامْ- لا يَجورٌ في حقّهم شيءٌ واجد» وهو ما 
بالژسالة هذا مَمنوعٌ في حقّهمء متهم الله منہء فالخيائةٌ والكَذب مَمنوعان» 
حتئ إن الرسُول الالام ممنوعٌ من الإشّارة بالعیٔنء لا يُشير بالعين؛ لأنه 
لابدٌ أن یکون قولّہ صريسًا واضحًا دون أيّ خداع غيائة: هذا الذي يُمنّع منه الرسّل 
-عليهم الضّلاة والسّلام- وهو مايّجِلٌ بالّسالة ین الكَذِبٍ والخيائّة وما أشبهها. 

كذلك ما يُخلٌ بالشَّرف والئروءة فام ممبُوعون منه» مثل: سَفاسف 
الأخلاق فإنّهم ممنوعون منه؛ لأنَّ هذا تَر منه الوس والطّباع» لكن المَعاصي 
الأخرئ قد یَفَعَلُونہاء فشوسیٰ کۓالسَلاكَأَكَكخ تل نفسًا بِمَيْر حل وإِنْ كان هذا قبل 
ان ا لكنّه عالت ذرالَآم جکل هذا سببًا مانعًا له من المّفاعة للحَلََ حي إِنَّه إذا 
أي إليه لينم اعم بذلك؛ لأ ّل الس لیس الکایل عليه شوء الْخُلق أو مال 
بالصدق والأمّانة» لن تَحولُ عليه الغَيْرة ولايِيّما أن فرعونٌ قد سام بني إسرائیل 
شوۃ العَذاب» حتّیٰ كان تل أبناةهم ویَستَحيي نساءهم. 

مَسْألَة: لا يَحْفَئ عَلیكُم في مغفرة ما تدم وما تأر من الڈُنوب إِنّما وَقَعت 
للب اوسر خاصّة» وف الدُعَاء هنا: «اغْفِر لي ما قَدّمْتُ وما أَخََرْتُ»؟ 


الجَوّاب: قَوْله: اما قَدّمت وما أَخَّرت» يحتمل المَغْنئ: أي في المُستقبلء ما قدَّمتُ 


ASS‏ 7 شرح كتاب التوحید ا و لے ے 
وما أشحرت: أي: ما سَأفْعَلّه في المُستقبل» وهذا خاصٌ بالڑشول اووس ويَحتّما 
ما ألحرت باعتبار الماضي؛ لن الماضي منه مُقّدّم وينه مُنَأحُر وهذا هو ظاهِرٌ 
اللفْظ أي ما قدَّمت: ما فَعلَيُّهِ قّديمّاء وما أخرت: فَعليُه آخرّاء هذا إذا كان المُراد 
بالتّآخير ما بعد قوله» يعني في المُستقبلء أما: إذا كان ما قدّمت مثلا في السّنة 
(1417ه)؛ وما آرت في (١٤٢۱ھ)‏ فهذا ليس خاضًا به. 

وقؤلہ: «أنْتَ إلهِي لا إِلَه لي غیژك؛ء حَسّمها بالألوجيّة؛ لأنّها هي التي أرسلت 
ین أجلها الرّسّلء وأنِلَتٍ الكُتّبُ «أنْتَ إلَهِي لا إلة لي غَيرٌك) أي: لا مَعبُود حَقٌّ لي 
غَيْرُك يا الله. 
وقؤله: حدّثنا ثابتٌ بن محمد حدَّكَنا سفیان بهذا وقال: «أنتَ الحقء وكوك 
7 5 < 2 3 ے ھے۔ 3 
الحَق؟ هذا بعد قَوْلِه: «والسّاعَةُ عق أُنتَ الحق. وقولّكَ الٰحَق٤۔‏ 


وو چ 


ا عن صحیح البخاري 


سسگم د کے 
0 قال اليخاري ةاد 
2 وب بج و يسبب بو 2 


باب قول الله تَعَالَى: 


ہے أ مر 
کان الله سميعا با ک4 [النساء: 5 1] 


وَقَالَ الأَعْمَسٌ: عَنْ ييي عَنْ عرو عَنْ عَاقِكَة قالتِ: ا لحن لله الّدِي وَيعَ 
سَنْعُهُ الأضوّات» انڑل الله تَعَالَ عل التي اووس : ود سی ال قول التي 
داك في رَوْجِهَا % [تحفة: Were:‏ 


E 


الشترح 

قؤله: رگن الہ سینا بَا *2: هذان اشمانِ من أَسْمَاء اللو: «السَّمِيعٌ» 
و«البتصيرٌ)» ويَقَرن الث سْبِحَائَهوتعَالَ تينهما كثيرًا؛ لأنَّ بالسّمع إدراكَ الأصّوات» 
وبالبَضَر إدراكَ الأفعال» فالأقوالٌ مُتعلّقّها السُمعء والأقمال لها التضرء ولهذا 
يقرن الله تَعالیٰ بينهما كثيرًا. 

وا 9 السُمیع من أَسْمَاء الله تعالّیٰء وله مَعنيان: 

المَمُنیٰ الأوّل: إدراك السموع۔ 

والمَعْنئ الثَّاني: اسْتِجابَةٌ المَسْمُوع. 

فين الأوّل ما دکرہ المؤلّف ماله في وله تعالیٰ: قد سَمعَ أ لہ کل أل 
كف رَفجهًا 4 [المجادلة: »]١‏ ومن الثاني قولّہ تعالیٰ عن إبراهيم: 8 رق ليع 
الدعاو € [إبراهيم: ]٥۹‏ أيّْ: لمُجيبهء وليس المُرّاد السميع الدّعَاء» أي: لمُدرگه 


اه ر شرح كتاب التوحيت ج ےآ ے 
وساوشہ؛ لأن مجرّد السّمع لا يتناسب مع قؤل الدّاعي: إِنَّ ربّي لسميع الدّعَاءء وإنّما 
الذي يَتناسبٌُ مع دعاته هو استجابةٌ الذّعَاء, 
والسَّمْع بالمَعْنئ الأول (أي: بِمَعْنئ إدرَاك المسمُوع) يَنقَيِم إلى ثلالّة أقسّام: 
عا وللتایید وللتّهديد. 

الأرل: العام مل هذه الآية: وکن الله سیا ہیا ۹ء هذا عامٌ يَسْمّل کل ما 
يُسمّع؛ كل ما يُسمَّع فسَمْعُ اله متعلّق بەہ فيَسمّع أصُواتِ بني آدم» وما يَقونُونه من 
خير وسر وأصواتٍ البّهائم» وأصوّات الحَشّرات» حتیٰ دَبِيبَ الَّمُل على الصّخرة 
الصّمّاء يَسمَعْها عرس لا يَخفئن عليه شَيءء وهذا هو السّمْع بالمَعْنئ العامٌ. 

والثّاني: تاره يراد به الّهدید مثل قول الله اروا : لد سيمع اللہ کول 
یی ارا أله کر وک آ4 لاک عمران: 11١‏ وقولہ تعالیٰ: © اسیو آنا لا 
تنم رمم وجوه برسلا لدبم جو 4 [الرُعرف: ۸۰ هذا المُراد به التهديد. 

والثَالتُ: یُراد به اتید مثل قوله تَعالیٰ لمُوسئ وهارُونَ لما قالا: رآ ينا 
سج > و سے سی >> سر بيقر ساس س لسك يي عام وت کی رو رم 
اف أن یفرط عتا أو أن يطعن لے قال لا عاق دی معکما أسمع وار 
لطن هك 6ل فالمُراد بالسّمْع هنا: سَمْع التأيبد والنّضْر والمُدافعة فهذه أقسَامٌ السّمْع 
الذي بِمَعْنئ إِذْرَاك المَسمُوع. 

أما السّمع الذي بمَعنئ إجابة الدّاعي: فيئله قولہ تعالیٰ: «إإناً ريي لیم 
ا 2 5 
الدعلہ 4 [إبراهيم: ۳۹] وقول المُصلي: سیع الله لکن حَيده سيمع هنا بمَعنیٰ: 
استّجابَ لمَن حَمده» وليس المُرّاد يذلك مُجرّد سماع صوّتِ الخامد بل المُزَاد 
بذلك: استجابثه. 


9 الام من صحیح البخاري 7 100093 

فإذا قال قائل: هل السّمع يأتي بِمَعْنئ الاستجابة؟ 

قلنا: نعم» يأتي بِمَعْنئ الاستجَابق قال الله تعالیٰ: « وَلا تَكُوُْوأ الي كَالوأ 
معنا وهم لا ْمَعُونَ € [الأنفال: ]1١‏ مَعْنی لا يُسمعون: لا يستجيبون» وإلا فَهُم 
يسمّعون الذّكرٌ الذي يُتلى عليهم» يُسمعونه من النّاسء ولكنهم لا يُستجيبون. 

ثم اغلّم أنَّ سَمْعَ اه وتصرّه حَقيقّة: وليسّت راجعة إلى اليم خلانًا للمُعْتّزلة 
الین يقولون: إن الله لا يسم ولا يُبِصِر -والعِياذُ بالله- وأن مَعْنى السّمع والتّصر: 
هو العلم» بدون رُؤية مَفعول أو سَماع مَقُول. 

ولكن تقول: أخطاتم خَطأ کبیڑاء بل السّمع غيرٌ العلم؛ لذن علم الله تَعالّ 
مُتَعَلّق بالشَّيء قبل أن يكون مَسموعَاء وقبل أن يكونّ مُبْصَرّا فهو يَعلم ما كان وما 
سیون 

ثم ذگر حَدِيث عائشة قالت: الحَمدُلله الذي وَسع سَمعُه الأضوات. فأنرّل الله 
تعالیٰ على الَِيَ: قد سح أله کول الى دک في رها وهذه امرأةٌ جاءت 
تشتكي إلى التي صََلتاملهَََِلَ زوججھاء وكان زوجُها قد ظامَرَ منهاء أي: قال لها: 
أَنْتِ علي کظھُر امي وكانوا عدون الظَّهارَ في الجاهليّة طَلاقًا بائئًاه وجاءت تشتكي 
إل الرَّسُول الالام بأنّها كَبرَتء وأن لها أولادًا ین رَوْجهاء وأن رَوجُھا 
ظاهّر منهاء تشتكي إلى الله عَرََجَل 

والتنْ سَأََتهعَكِوِوَمَلر يُحاورُها ويسر عليها الأمرّ ولكتها أبَت وأضرّت 
فأنزل الله تعالی هذه الآيات: د سیم آله ول الى يدك في رَوْحِهَا >4 أي: في شّأنه: 
طرکنڑی اک ینتم تاو گا اة تی بر )۱؛ قالت عائشة: الحمد لله الذي 


شرح كتاب التوحید عو 


وسع سَمعُه الأضوات, إِنّي لفِي الحُجرة وإِلّه ليتخفئ علي بعص حَدِيئها -شبحان 
الله!- وا مل فوق عَرشه يسْمّع كلامها ويسمع مُحاورئها للئّي صَاَلتدعَلِووَعر 
ومحاورته لھا(١٢۔‏ 

وتاگل كيف جاءت الآيةٌ بلفظ المَاضي ولَفْظ المُضارع: قد سمع 4۴ء كلتك 
يسْمَع4: كما جاءت هذه المادّة (سمع) بِمَعْنئ التّعَجّبء مثل قوله تعالیٰ: اسي بو 
وار [مريم: م (أشيع يهم) يَمْني: ما اسهم وما أَبِصَرَه فهذا یدل علیٰ أن 
اللہ سُبَحَلَةوْيْعَالَ يمع سماعًا حقیقیّاء لأنه قال: قد سم 24 وال سمح ولو 
كان المُرَاد بذلك العلم ما صحٌ؛ لأن عِلمَ الله تعالَیٰ كان سابقَاء وهذا یدل عل أن 


سمعه نعل بقول هذه المّرأة حالاء حيث قال: وسم ويسمع هذا فَعل 


َه 
مُضارع تدل علیٰ الحال. 
ور بس کا اوا ا الله 7 يم 4 بف 34 هذه الجُملةٌ کالتّعلیل لِمَا قبلها ومن 


7 


هنا اَعذ أمث کچھ كان مُتعديًا فإنه لا يَتمّ الإيمانٌ به إلا ناته 59 
ما دل عليه من صِفّةء وإِثبّات الحْکُم. 
فقوله: 020 سیم بص 4 هذا الاشمء والصّفة: السّمْع والبَصّرء والحُكم: 


ب ا اس 


«الْحَمْدٌ ش و الذي وَسِعَ سَمْعُةُ E E‏ حَوْلَة إلى ومول الله مَإَِلتَدعَِدِ 
رَرْجَھَاء كان يَخْمَئ عَلَيَ کَلَامھاء فأنرَل اله حَيتِجلٌ: قد سَيعَ اه بول ال بلك فى ریجټًا وتغتۍ 
ال [المجادلة: ]١‏ الْآيَة0 وصَكّحه الألباني في «ظلال الجنةہ .)1۲١(‏ 


و حم وا 
کوویویمی 


تا قال البخاري رجاه 


كيرتاه ققال: ماروا عل ا ا ا ايء تَدْعُونَ 


سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِیبًا۔ كُمّ کے ولا فر إا بالله. فَقَالَ 
جح بی قَیْںا قُل: لا حول وَلَا فر إل بالله؛ تَا كَلژمِن گُنوز اتةه 


اُزقال: ألا اذلف ه230 
[أطرافه: 5995 473١‏ 1۳۸۵ء 54:59 ٦٦٦٦‏ - تحفة: /9011] 


الت 


قؤله: :کا ق الى صا وسا في سَفْرٍ فک 2 عَلَوْنَا کَبْرنَاء: كان 
ال صََللدعيَوََلر قد علّمهم إذا عَلَوْا كبرو وإذا مَبّطوا واديا سَبّحواء 
والمُناسبة في هذا ظاهرةٌ: لأنَّ الل فيه ارتفاعٌ» فإذا افع الإنسان يجري في نفیه 
الكبرياء» فعليه أن يَقول: الله اکر أما إذا تزل» فالئرول شفلء والسُفْل لقص 
فكان من المُناسب أن يسح الله عل فإذا نرّلتَ واديّاء فقل: شبحان اش وإذا 
عَلوتَ فقل: الله أكبر» ومثل ذلك -فيما يَظهر- الطّائرة عند صعودهاء علینا أن 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم .)۲۷۰٢(‏ 


ا _۔ شرح كتاب التوحید وئ ےآ ے 

تقول: الله أكبر» عند نزولها تقول: سبحا الله. 

فکانوائُکبرون ولکتهم ترفعون آصواتھم: ويَشقُون علی نهم بالتكبير» فقال 
ايل «ازعوا علیٰ أنْقسكم؟ يَمْني: هَوّنوا عليهاء لا تَشْقُوا عليهاء «فَإنّكم لا 
تذعونّ أَصَمّ ولا غائبّاه» وهنا قال: الا تَدعُون؛ ولم يقل: لا تكبّرون لأصمء وذلك؛ 
لأن الذّكرٌ یتضمن الْدُمَاء فإن الذّاكر إِنّما يُذكر الله ليه على ذلك» فهو دعاءٌ بلسان 
الحالِء ويَحتّمِل أنبم کانوا يُكبّرون ويَدعُون» فحُذف الدُعَاء؛ لأنه من التُكبير» ولكن 
الأوّل أقرّب: أن الذكر دعاءٌ؛ لأن الذاكر يدعو الله تَعَالَ بلمَان حاله. 

وقؤلہ: «لا تَدَعُونَ اَصٌم؛ يَعْني: لا تَدعُون ما لا يُسمّع» حتیٰ تَرفَّعُوا أضوائكم 
له. «ولا غائبّاء أي: يَخفیٰ عليه حالكم «تَدعُون سميعًا بصيرًا» سَمِيعًا ضدٌ صم 
بصيرًا ضِدَّ أعمیٰء وهنا لم يُتعرّض في الأول للّمئء لکن ذكرّه في الثاني لن الله 
تَعالّئ دائمًا يقرن بين قَؤْله: سَميع بصير؛ لأنَّ في السّمع إدراكَ المسموعات» وني 
البَصّر إدراك المرئيّات. 

وقؤله: «قَريبًاه. هذا ضِدٌّ قوله غاتّاء «تدعُون سميعًا بتصيرًا قريبًا»» وفي لفظ 
آحر؛ هن الذي تَذهوة أب إلى أَحَدِكُمْ ِن ع رَالَیواء وهم علیٰ رَوال» فال 
َيل اقب ون عق الرّاحِلَة. 

وقّوْله: «تصيرًااء البتصير هو الذي يدرك المُبِصَرّاتء فهو جَزَّوَت] لا خف عليه 
شي ءَ. 

وقؤله: اقَريئاه» هل المزاد القُربٌ بالات أو المرَاد الُربُ بالعلم؟ 

إذا أخجْرینا اللْظ علیٰ ظاهره قُلنا: إنه قريبٌ بات وقد نص ابن القيّم ذاه 
على ذلك في کتابہ «الصّواعِق المرسَلَةہ على أله قرب ذاتقء أي: أنه قريب بذَاتِه 


د یش من صحیح البخاري 
ولكن يُشْكل علّينا إذا كان قَريبًا بذاقہ لیس ہُو قوق عَرشِه؟! 
إِهًا: كيف يُمكِنٌ الجَمْعٌ ؟ 
تقول: إن صِمَّات اللہ عَيَتجَلّ لا تيه صِفَات المَخْلوقين؛ ولهذا قال شيخ 
الإشآام في «العقيدة الواسطيّة؛: إنَّ الله قريب في علو عل في شوہ فهو عمل جام 
بين العُلوٌ وبين القّرب» وهو قُربٌ حَقيقِيٌء والأضلٌ أن کل يء يُضاف إلى الله فهُو 
يُضاف إلى ذاته» هذا هو الأضْلء لکن يُكون من لوازم الأشياءِ مثلا: تُب لزم معه 


عِلمُه وسَمْعه وبصرّه وتدبيرٌه وغيرٌ ذلك من لوازم الرُبوبيّة. 


> کک 


ل 2 


وقوْلہ: دثُمٌ أت عَلَيٗ ونا قول في تَفْسِي: لا حَوْلٌ وَلا فو لا پاللاء «في تيبي“ 
يَعْني: لا أَنطِنٌ به بلسَانیء (لا ول ولا فة إا باش)ء لا حَول: جملة رة ین هلا 
النّافية للجنْس واشيهاء برها تحذوفٌء والتّقدِير: لا حول كائ ولا فو كائئة إلا 
بالل فما مَعْنَ الحَول؟ وما تَعْنیٰ القّوّة؟ 

نى الحَؤْل: الّحوّل من حال إلى حال» فلا تحَوّلٌ لنا من حال إلى حال إلا 
با ولا قُوَةٌ لنا أيضًا إلا باش والبَاءٌ هنا للسّبِييّة أو للإعَانّةء المَعْنئ: لا تستطيع أن 
حول ولا تقوّیٰ علئ ذلك إلا بالله َيل وهذه الكلِمة كلمة اشتعات ليست كَلمَةَ 
اشترجاع» خلاقًا لاستعمالٍ العائّة لهاء فإن العامة یستعملوٹھا للاشتِرجاعء فان 
أَصِبيُوا بمُصيّة قالوا: لا حول ولا فة إلا باللو. 

والصّواب: أك إذا أُصِبْتَ بمُصيبّة تقول: إا لله وإنَا إليه راجعُون» لکن 
لاستعماله إيّاها وَجڈ كأنّهم يستعينون بها على تحمل الصَّبْر ولي الحُصيبّة» لکن ما 
ورّد وهُو الاسْترجاحٌ أفضّل وأحسّن. 


وقوْله: فقّال لي: «يا عَبْدَ الله بْنَ قَیْسٍء وهو أبو مُوسئء ' قُل: لا حَوْلَ وَلا قُوَة إلا 


بالله؛ نها گٽڙ من كُنُورِ الجتقد أو تال: «آلا أَدنْتَ عَلَیٰ گنز مِنْ گُتُوزِ الجنّد» فيبّغي 
للإنسّان كُلّما أصابه مر هامٌ أن يقول: لا حول ولا قوّة إلا باش لاگھا كلِكة اشيعانة. 

ولهذا تقول في إجابة المُؤذن إذا قال: حَيَ على الصَّلاةٍ حي على القلاح» تقولٌ: 
لا حول ولا فو إلا بالل. ١‏ 

َسْألَة: ما الجَمْع بين قَولِه رمَا : «إنَّ الذي تَدعُونه اقرّب إلى أَحَدِكم 
من عق راحيِه»» وټین قوله تعالیٰ: کاب لن بل اوري © (ق: 1]. 


الجَوّاب: قُرْب الله عل مہ تعض العُلّماء إل قسمین: قرب عام ورب 
تحاص 

فالقُربٌ العام: هو قرب الإحاطة» وهو سامل لكل أحد. واستدلٌ مَولاء بقوله 
تعالیٰ: وقد لقا لضن وتنا مانوس بوه فة ون اٹ ليون ب الوید © إذ 


ناميان عن الین ورا ال مد (ف: ١٣۷ ۰۱٦‏ قَالوا: إِنَّ هذا عامٌ؛ لأنَّ الله يُقول: 


e 


5002 2202101011111 
ولد حلفا انان وَتَعد ما نوسوش بو نسر &. 
والثربُ الخَاصٌ: مل قَولِه تعالیٰ: ظ وا سالک کاوی ع قان ري" 


سے مه 


4 ا e‏ کا ي 
أَجِيبُ دَعُوَةٌ لداع إا دَعَانٍ ‏ [البقرة: ۱۸۱] يَعْني: إذا سالك عبادي عي وإذا دَعَوْي 
فاي قَریبٌ أجيب دعوة الدّاعي إذا دعاني فیکون هذا قُربَا خاضًا بمن يَدعُوه. 

وكذلك قال الس صَلاعَبوسر: «أفْرَبُ ما يَكُونٌ العبدُ ِن رب وهو ساد( 


وهذا قرب العايد. 


(۱) أخرجه مسلم (447) من حديث أبي هريرة كن 


ہ 43 عن صحيح البخاري es‏ 

فالُربُ الخاصٌ: قُرب الدّاعي وقُرْب العابد. 

والقّربُ العَامُ: الشَّامل لكل أحَدہ ولكن شيخ الإشلام فة أبن ذلك 
وقال: إِنَّ القّبَ لا يشم ولا يُكون إل مگن يَستحِقٌ القُربَ» وهو التّاعي والعايد. 

فقال: الدّاعي يُناجي رك والعايدٌ كذلك» فهذا هو الذي یسح أن يكونٌ الله 
09۶ وأجابَ عن الآبة الريمة» عَن قوله عالّیٰ: ولد حلفا 
لاضن وَتعْلژ ما ئوسوشٌ E:‏ و رب لمن حبل الوريد 4 قال: إن هذا قرب الكتبق 
ن فان «إذه طرف لابن له من مُتعلّق» ولا مُتعلّق له - 
فبما تعلم- إلا كَلِمَة «أثْرَب» الي سَبَقَْه يَْني: وحن أقربُ إليه فيما ينل 
المُتلقّيان» فيكون المُرَاد بالرب هنا؛ قب المّلائكة. 

قال: ومثلّه قَولہ تعالیٰ في 0 لاد بل اللوم ) ونم كير 
شرو ِا لی افر ته وك رلک لا یروت لیا لوک إن هم حر مر 
ونما نكم صيوَنَ € [الواقمة: ۸۳ ۸۷ء قال: وم يرد في الکتّاب والعُنَه القزب 


العام لكل أحدء بخلافِ المَعيةء المَويّة ورّدت عامّة وخاصّة كما قال تعالیٰ: ما 
وٹ ين وقد كئة إل شر ايه ولا حَسَة لا مسا ہم ول ادق من ذَلِكَ و 
كْرَإلَاهْوَممَهْ رن {E‏ [المجادلة: 40 ووّرّدت خاصّة 2 و إن ال مَع الذي 
۳۴ وون ہم یوت 4 [التحل ۸۰ء لأنَّ المَعيّ أ 

والقُربُ واضِحٌ 0 لکن يَليق بجلاله وعَظَمَه ولا يَلرَم منه انتفاء 
العُلرّهِ لأنَّ الإنسانَ ما يتتصوّر كيف تَكُون هذه الصّقّات لله عَرَِمَنّ هي أعظم من 
ان يُدركه العفّل» إذا كان الله سُبَحَانَدُوْيعَالَ وسع كرسي السَّمَاواتِ والأض» 
والكْرسِيٌ مَوضِعٌ القَدَمَین فكيف بالعزش؟! فکیف بالرّب عَتَصجَل؟! سيء 


اا ر شرح كتاب التوحید ولاو ے 

يُمكن تصورّه» ولا يُمكن الإحاطة به. 

فالحاصل: أنَّ القربَ يشَّسِم عند بعض العْلّماء إلئ قسمين» والرٌاجح أنه لا 
يتمم وأنَّه حاص بِالعَابدٍ والدّاعي فقط. 

oR 

1 قال البخاري وهال 

[۷ و ۷۳۸۸] حَدَكَنَا گی ن شلیْتاتہ حَدّكِي ابْن وپ أخْبَرني 
عرو عن يريت عن اي ا یر سَيِعَ عَبْد اللہ بن عرو اَن أبَا ڪر الصّدیق 
کلت تال اق سلا رما: يا کول اله علّي دُغاء دو به في صلاق. قال: 
ل الهم لي لنت تفي طلا گییں, وَل يعفر لدوب إلا ڏک فَاغفز لي مِنْ 
عِنيك مَغْفِرَة إِنَك أت العفو الرَحِيب(. 


[تحفة: ۸۹۲۸ء 7 ]1٦‏ 


الشترح 


هذا أبو بكر تة أحبٌ الاس إلى اسول عََِہاصَلَاثَاَلمَاع حتئ إن قال: 
كه شه ل و 4 


الَو گنت مدان أي خلا لذت ابا ب . 

سال الي يوار -وهو أنْصّح الخَلق للحَلَقء ولاسيّما بأبي بكر الذي 
هو أحبٌ الاس إليه- أن يُعلّمَه دُعاء يدعو به في أشرّف عبادَة يَتعبّد الإنسانٌ بها إلى 
ربّه» وهي الصّلاة. 
(۱) وآخر جه أيضًا: مسلم (٢۲۷۰۱)۔‏ 
(؟) أخرجه البخاري (٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۴۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري نة 


و اوی عن صحیح البخاري Ames‏ 

فهّذا الُعاء يتن لك عِظَمُه: أله سوال مین أبي بَكْر» وبتَوجِيه من رشولِ الله 
صَاَلتَاَليَِِمَتَل وف أَشْرّف الأعمالِء وهي الصَّلاةٌ إِذا: فَهُو دُعاءٌ عَظِيمٌ 

وقؤله: ١في‏ صَلاتي» لم بين مَوضِعّه من الصّلا فيَحتَیل أن يكو في السّجُود 
لول ال سومار «وََمَا الشُجُوۂ فَاجْتھڈوا في الأاوہ('ء ويول أن كود 
بعد التّشهّد الأخير» لقول الل ارما ما ڈگر التشهُد: هم خير من الذعَاءِ 
اَعْجَبَهہ(٣'‏ ولعلّ هذا اُوْلیٰء أن يكونّ بعد التّشَهّد الأخیں ب يعني عند اكلام ؛ لا التَسَهّدَ 
الأخيرٌ فيه تناء علئ الله عي وصّلاةٌ على التب صَلَاتََتر على وجو تشروع 
بالاّعیین, فإنّنا مَأمُورُون في التَشْهّد الأخير بالنّحيّات شى والشّهادة له بالوحدائیک والصّلاة 
علئ رَسولهء والتبريك علئ رسُوله» وحينئذٍ يكون مُقدّمةُ الدُعاء مَأمُورًا پھاء فیکُودُ أؤلئ 
مائُذگر هذا الذّعَاء عند السّلام بعد اسهد الأخير. 

وفي هذا الدّعَاء جَمْع لجميع أنواع الدّعَاء؛ لأن الدّعَاء يتشمل: إگا التّناء على 
المَدعرٌء أو الاغْيَرّاف بالذَّنْبِ وذكر الحَالء أو الجَمْع يُيتهماء وهذا الحَدِیث 
جِمَعٌ بين هذا كلّه: «اللّهمَ إن ني ظَلَمْتٌ تفي تفي غلا كبراه» هذا فر حال الدّاعي» 
وذكر حَال الدّاعي وَسیلَة مِن وسائل | إجَابة الدّعَاء كما قالّ مُوسیٰ: ريإ لا 


رلت إل مِنْ حَيْرِ مقي 4 [القصص: 584 هُنا لم يَذْكُرْ إل حاله قط أنه فقيرٌ لِمَا 
آنزل الله إليه من خير. 
وبماذا كون ظُمُ الإنْسانِ تَفسَه؟ يكون إما برك الواجبء وإمًا بفعل المُحرَّم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس وَإْيدعَتها. 
(؟) أخرجه البخاري (٥۸۳)ء‏ ومسلم )٤۰۲(‏ من حدیث ابن مسعود عن 


€ شرح كتاب التوحيد ئ0‎ EE OS 
وقؤْله: الما كثيرًا؛» ورّدت في بعض الرّوایات: «كبيرًا».‎ 
قال بعص العُلّماء: والأفضلُ أن يَجمّع بينهماء فیقُول: ظُلمًا كثيرًا کبیڑاء ولكن‎ 
هذا ضعیف.‎ 


والصّواب: أن يقول بأَرْجَحِهِمَ وأَرجَحُهّما: «كَثيرٌ: فيصر عَلیھا۔ 

وقؤله: دولا بر الذُّوبَ إلا آنت». هذا ناء علئ اللى فذگر حال تَفْسِهء وذگر 
الا على رب «ولا يَغْقرٌ اذوب إلا نت»» والمُرَاد بالڈنوب هنا: الذُنُوب التي بین 
العَيْد وټین ربّه» فإنّهِ لا يَغفِر ها إلا الل 

أما الڈنوب التي بيته وبين عَيره من الخلّق» فإن الإنسان يَغفرُها لغيره» قال 
تعالیٰ: ف لَِذِينَ اموأ ورو یلرک لا م يام اہ © [الجانية: 614 ایا 
لنت ءامثوا رك بن اتکی واو ک رڪم عدوا لسم اوشم ان کنٹرا 
وَتَصَفَحُوأ وتَفْضِرُوأ رك لَه عمو رجه © [التغاين: 14]. 

إن فالڈنوب التي بين الإنسان وبين النَّاسء يَعفِرُها النّاسء والڈُنوب الي 
ينك وبين الله لا يعفرا إلا الله عَرَقِجلَ. 

وقؤله: «ولا يَمْفِدُ الذنُوبتَ إلا أنت» والڈنوب هي المّعاصي والآنّام التي 
تگُون على الإنسانء «فاغفِر لي»» هذا هو الدعاء لکن سَبّقه ثناءٌ واغتراف» ١ین‏ 
عِنْدِك مغفِرة»: أَضَائَها إلى الله: ين عِنيك)؛ لأنَّ العَطاءً يكون علیٰ حسّب المُعطي؛ 
فإذا كانت من عند الله فلايدٌ أن تكون مَیْرَۃ عَظيمة لا تُغاور ذنبًا 

وقؤله: «إنّ أَنتَ القَتُوژ الرّحِيمٌ» هذا تَناء أيضًا على الله تعالّئء ونوسل إليه 
باسمَيّه #العَهُور الرّحيمة. 


د پل عن صحيح البخاري لد 

قال الحافظ ابن حجر داید (20: 

«وقّد تَقدَّم في أواخر صِفَّة الصَّلاة وني الدّعوات مع شَرْحه وبّیان مَن جَعله 
ين رواية عبد الله بن مرو عن أبي كر الصيق؛ فجعله من شستد أبي بگرہ 
وأشارٌ ابن بطّال إلى أن مُاسَبَتہ سَبَتّه للتّرجمة: أن داعا أبي بَكْر ا ّا علمّه الس 
وله يتقتضي أن الله سَميع لدُعائہ ومُجازيه عَلَّيهه وقال غَيرٌّه: حَدِيث أبي 
بكر ليس مُطابقًا للتَّرجِمَة» إِذْ ليس فيه ذكرٌ صمي السّمْع والبَصّرء لكنّه ذگر 
لازمّهما من جهّة أن فائدة الدّعَاء إجابة الدّاعي لمطلوبه. فلولا أل سٌمعه سبحانه 
يتعلّق بالسّدٌ كما يتعلّق بالجَهْر لِمَا حصّلّت فائدّة الدّعَاء أو كان يُقيّدّهِ بمَن يَجهّر 
بدُعالہ. انتهئ من كلام ابن المُتيّر مُلخَّضّا. 


وقال الكيرْمَائية 20 : لگا كان بعش الڈُنوب ما يُسمَع وبعضُها مما ب یضر لم 


تع فته إلا بعد الإشماع والإبصّار. 
َنبيٌ: المَشھور في الرّوايات: ظُلمًا كَثِيرّك بالثُثلّثة ووقع هنا للقّابسي 
بالمُوخَدَة) اھ 


عَلیٰ کل حال؛ هذه المُناسبات التي ذَكَرُوها واللّوازْم فيها تَظَر لأا لو أَذُنا 


)١(‏ «فتح الباري؛ (۱۳/ ۳۷۵)۔ 

(۲) هو محمد بن یوسف بن على بن سعیدء شمس الدين الكرماني» عالم بالحديث» ولد سنة ۷۱۷ف 
أصله من کرمان؛ اشتهر في بغداد قال ابن حجي: تصدّیٰ لنشر العلم ببغداد ثلائین سنة. وأقام مدة 
بمكة» وفيها فرغ من تأليف كتابه «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»» قال ابن قاضي 
شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير» ولا سيما في ضبط أسماء الرواة» توفي سئة ۷۸ ها انظر: «الأعلام» 
للزركلي (۷/١٥۱)۔‏ 


یه ر شرح كتاب التوحيد ول 
باللّوازم لَوَجَذنا أسمَاءَ كثيرة دحل في ضِمْن التّرجَمة ولكن الذي يَظهّر -واثة 
أعلم- أن البُكَارِيّ ماله جعّله في هذا الاب وني هذه التّرجَمة: لوان َه سيا 
یا 4 [النساء: ٤٤٤٤ء‏ لأنّه تضكّن المغفرة والرّحْمَةء ولكن حى لو قُلنا بهذا لا 
أستطيمٌ أن أقولّ: إن هناك مُناسبة بی وأمًا كونّه ین لازم إجابّة الذّعَاء أن يكون قد 
سَمِع وأَبْصَرء فهذا ما يُكفي في المُناسبةء فالثة أعلّم. 
فالڈعَاء تارة ييكون بذِكّر حال الدّاعي فة فقط؛ مثل: 
دين مسق لَهُمَا د تو إل ايل َال رب إن لِمّآ 
[القصص: 14] فِمُوسیٰ دُکر حالّه. 


قول وس ' لما تَوجّه تلقاة 
کے ہے سم کر وو 
آنزلت 


وتارَةٌ یکون بالدّعَاء المُباشرء بأن يقول الإنسانڈ: رب اغُفر لي وَارْحَمْنيء كما 
وتارةٌ يكون بالشناء على الله المُجرّدء كقول التب دالس الآ : فا 


اء ت يو کر وي ا ْنا وة ين آلبی: لاإ إلا 4 )١‏ إلى آخره. 
وتارةٌ يكون بالجَمع بينهماء بين اين أو بين الثّلاثة. 
وهذا الحَدِيتٌ تَضمّن الجَمْعَ بين الثّلاثة. 
والمَقصُود من الحَدِيث في هذا البّاب: أنَّ المَدعُوٌ لابُدٌ أن يكون سميعًا يَسمَع 
دّعوة الدّاعي إذا دعا بصيرًا بحاله فيُوصل إليه ما طلّب بقُدرته» وإلا تگُون دعوثه 
ضلالا وسّدَّئء ففي الدّعَاء واستجابّة الله تعالیٰ لعبده الدّاعي بُرهان أنه سَمِيع بصيرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٥۸۵(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدہہ وحَسّنه وصَحّحه الْألبانيُ 
في #الصحيحة؟ (167). 
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قادرٌ حَيٌ علیمء وقد قال الله تَعالَئ فيمن يدعو مَن لا يسمع ولا يُبصر: 3 ومن اضل 
من يعوا من دون أله من لَب لم إل ماقمد 4 [الأحقاف: ]٥‏ الآية» وقال 
إبراهيمٌ في دعوته لأبيه: الم تَعبَدُمَا لَايسْمَعُ € (مریم: ؟4] الآية. 

وقد قال ابن عَقيل: قد تدب الله تَعالَیٰ إلى اللّعَاء وني ذلك معان: 

أحدها: الوٴجودہ فإن مَن لیس بموجود لا یُدعیٰ. 

اللّني: الخِتّئنء فان الققیر لا یُدعیٰ۔ 

الثالث: السّمع» فإن الأصمٌّ لا یُدعیٰ۔ 

الرّابع: الكرّمء فإن البَخیل لا يُدعئ 

الخامس: الّحَْمَةَ فان القاسي لا يدعئ. 

السّادس: القْرة» فإن العاجرٌ لا یُدعیٰ۔ 

ومن يقولٌ بالطّبائع يَعلم أن القًار لا يقال لها: كمّئء ولا النّجم يقال له: أصلح 
مرّاجّك؛ لأن هذه عندهم مُوتّرة طبعًا لا اختیاراء فرع الدّعَاء وصلاةٌ الاشتسقاء 
لییین كَذْبَ آهل الطبائع. 

وفِعلٌ السّمع یراد به أربعة معان: 

أحدها: سَمْع إِذْرَاك ومُتعلّقه الأصوات. 

لنّانی: سمح هم وعَقل» ومُتعلّقه المّعاني. 


ثالك: کن أحائة : أعطاء ما * 
الثالث: سَمْع إجابة وإعطاء ما شئل. 
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الرّابع: سَمّْع قبول وانّقياد. 


ور 


فين الأوّل: اله کول ای شض لك فى رَوَْجھَا # [المجادلة: ١‏ اة سی 


اھ ول ایی الوا آم موی ون ای4 لال عمران: ۱۸۱]. 
ومن الثّاني: قَوْله: رک ا وَاسْممواً سْمَعْوأ © [البترة: ٠٤‏ 1°[ 
أى مع قَهُم وعقّلٍ 


ومن الثّالث: : سٌوع الله له لمن حَمِدَه. 

دمن الرّابع: قَؤله: سوت إِلَْحكَذِبٍ 4 [المائدة: 4١‏ أي: قَابلُون له 
ومُتقادون, فسَمْع الإذرّاك يتعدّئ بنفيه. 

oR, 

0 قال البيفاري صَمَدَانَة: 

1 حَدَّكَنَا عَبْد الله بن یُوشف خرن ابْنُ وَهُْبِء اَبَرَني يُونْسُء عن 
ان شِهَابٍ» حَدَّكِي عرو اَن عاك وټ حَدَّتنة قال الي ايوا إن 
جِبْرِيلَ نالتا نَادَاني قَالَ: إنَّ اللہ قد سمح قَولَ قَوْمِك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ(۱)۔ 


[طرفه 517١‏ 9- تحفة: ۰۷۰ [IVA‏ 
الشترح 
الشّاهِد: قَؤله: «قَدُ سَمِعَ قَوْل قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَه ندل ذلك علي تعلق 
ع سو 5 
سَمْع الله تعالیٰ بكل ما يُسْمَع. 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم (۱۷۹۶)۔ 


2 ORS من صحیح البخاري‎ XN 


0 قال البخاري يدانه 


25-3 نے سے ےہ يجو ي Ta‏ حو 
باب قول اللّه تعالی: ل مْوَالقَاورُ » (شمم: ٠‏ 3 


3 حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُئْذِرِ حَدَّكَنَا مَعْنُ بْنُ یی حَدَّئَي عَبْدُ 
امن بن ابي التواليء قال: سيعت محمد بن الئنگیں يُحَدَتُ عبد الله بن اسر 
يَقُولُ: أُخْبَرَنِ جَابِرُ ُن عَيْدٍ الله المَلَىْ قال: كان رَسُولُ الله صَرَلدعَوَسٌَ يُعَلّمْ 


صْحَابَۂ الاستِخَارَة في الأُئور كلها كمَا يُعَلّمْ السُورَة مِنَ القُرآنہ يَقُولُ: مدا همَّ 


عع وه راہ 2ےه ره Eê‏ ايع Bia‏ وی گھے۔ وے 
أحَدكُمْ بالآمر فَلْمَرْكَعْ رَكعَمَيْن ِن غَيْرِ المَرِيصَِء كم ال الهم إن خير 


0 
5 
0 


۹ 


اس 


٦ 


غلم وات عَلَّامْ العُيُوب اللّهُمَ قن كنت تَعْلَع هَدَا الأَمْرَ كم سيه بعَيِْه - خير 
لی في عَاجِلٍ أُمْرِي وآجله -قَالَ: از في ديني وَمَعَائِي وَعَاقِبَِ أَري- فَافْدز ليه 


3 نو و 


لي م بارك لی یب اللّهُمَ وَِنْ كُنْتَ تَعْلَم أنه کُر لی في يني وَمََاشِي وَعَاقِبَةِ 


[طرفاه: ١٦۱۱ء‏ 1۳۸۲ - تحفة: ۳۰۵۵ - ٤٥١‏ ۱/ 4] 


من أَسْمّاء الله عَرَتجَلَّ: القادرہ والقدير» والمُقتّدره لکن القّادر جاءت مُقَيّدة 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: أبو داود .)۱٥۳۸(‏ والترمذي (۸۰٥)ء‏ والنسائي (۴۳۲۵۳)۔ 


اه شرح كتاب التوحید لے 

مثل قوله تعالَیٰ: 0 ہو الفاورعق ديبعت علیہ عَدَاَائِن ویک 4 [الأنعام: ٢٦]۔‏ 

گا القدير والمُقتدرٌ فجاءت مُطلقق مثل: وهو الْمَليم اَلْقَيلِدٌ © [الروم: :ه] 
وجّاءت مُقيّدة لكنّها بالعموم: کلک کیو مل ٦‏ [فاطر: ١]ء‏ والمُقتدر جاءت مُطلقة: 
طف مَقَّد لق عند مَليك مير € [التر: »)٥١‏ وهذه كلها تعود إلئ مَعْتّْ واجد 
وهو القُدْرةء والقُذْرة هي فِعْل القاعل بدُون عَجْرء الذي يقابل القُذرة هو العَجْ 
والدلیل علیٰ هذا قول تعالیٰ: «وماكات ا جرم من کیو في الوت ولاف 
لار کات عَلِِمَاهَرِيًا © [فاطر: .]٤٤‏ 

قال: لوم اکا الد ليعيحره » وعلّل ذلك بأنه: #عَليِمَاقَرِيِرَا 4 والعليم ضلہ 
الجاهل» والقَّدِيرُ ضذّہ العاجزء والجاهلٌ مَعْلُوم أنه يُعجزه اللي فان الإنسانَ قد 
کون قادرًا غيرٌ عاجز لکن لجَھله بالنّيء لا ستطيع أن يَفعَلّه وقد يكون الإنسانُ 
عالمًا لكنّه عاجز فلا يُستطيع أن تفعلء فالثة عل لا ټمنځه شيء ولا يُعَجِزْه شيء؛ 
لاہ عليمٌ قَديرٌ. 

ثم القّذْرة مُتعلّقة بك شَيء عامّة في کل شيء لول الله وتتاك: وان آله 
عل کل ىو درا > [الفتح: ]٢٢‏ فلم علق القُدْرَةٌ بالممشيئة» فهو قادرٌ على ما يَشاء 
وما لا شاءء وأما قولہ تعالیٰ: وهر عل جَمْعِهمَ ا َا قَيِيِدٌ © [الشورئ: ]۲٢‏ 
فالتعلي بالمَشيئة هنا لا يَعودُ على القّدْرة» بل يَعودُ على الجَمْعء يَعْني: إذا شاء 
جَمعَهمء فإنه ليس بعَاچز عنه بل هو قديرٌ عليه؛ وین هنا عرف أن قول بعض النّاس: 
(إِلّه على ما يَشاءٌ قدير) حَطَأء لأنّهم إذا قالوا: إِنِّ على ما يَشاءٌ قدیر. فخصّصُوا القّدْرةَ 
ہما شاء لزم ین ذلك أَنْ يكون غیر تادر على الذي لا يشاؤه. 
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أا المُعْتَرِلة من هذه النّاحية يقولون: إِنَّ الله سبحاتشوال لا يَشاء أفْعَال العباد. 
وعلیٰ هذا قيكون ال غیر قاور علیٰ ان افیا لك وا بج وما ملك يعي ان 
القائلون على هذه المَسّألّة. 

وأمًا ما جاء في الحَدِيث الذي أخبر به ال الالام عَن آخر الّاس 
دولا الجنّ حيث قال الله تاقوا له: «إِنّي عَلَیٰ ما أَكَاءُ او( فهذا مُتعَلّقٌ 
بل خاصض» والمُعلّق بفعلِ خاصٌ بن أنّ اله تعالیٰ قادرٌ عليه إذا شاءه» ولهذا قال: 
«علَىُ کا ناء اوہ ولم يقل: قَدِير؛ لأنّه مُتعلّقٌ بفعل خاصٌ. 

فمثلا: لو رَأَيْنَا مرا مُستغربًا إمّا لاْتِبِعادِه أو لعَظَميه فنا قول: : إن الله لله على ما 
يَشاء قادِرٌ يَعْني: فلمًا شاء هذا الشّيء كان قادرًا عليه أمّا إذا أرَدْنا أن تأت بالاشم 
والوَضْف على الاطلاق, فإنّنا SL‏ 
لا یشاؤہ لا ید يقر عَلِيهه مع أنه تَعالّئ قادرٌ علئ کل شيء» علي ما شاء وما لم يَشأء لن 
ما شاءً کان» وما لم يَشا لم يَكن. 

وڈکر أن جُنود الَّيِطانٍ قَالوا له: تراك تَفْرَّح إذا مات العالِم أكثرٌ مما تقرح 
إذا مات العَابدُ؛ لأن العالمَ أشدٌ على الشّيطان من العاہد فقال عن تفسه: إِنّهِ قرح 
بوت عالِمٌ أكثّر مما يفرح بمّوت الف عاہدہ وقال: سأختير العَالِمَ والعَابدٌ 
فارسّل جُنوده إلى العابدء فقالوا له: مَل يقير الله على أن يَجعل السَّمَاوات 
وَالأَرْض في جوف بَيضّة؟ العابدٌ علیٰ طبيعته قال: لا تفع» لا قدر علیٰ أن يَجعّل 
السّمَاوات والأزض في جوف بَیضة فرّجع الجنودٌ إلى زعييهم» وقالوا: إِلّه قال: 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷) من حدیث ابن مسعود لکن 
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لا ھیں قال: إِذَا: تفیٰ قُذرۃ الله. 


ثم أَرسَلَّهِمٍ إلى العَليِم فقّالوا له: هَل يَفْدِر الله على أن يَجعل السَّمَاوات 
والأَرْض في جوف بيضّة؟ قال: تعمء قالوا: كيف ذَّلك؟ قال: ما رهد 15 ياد 
سیکا آن یشو لگن فَيَسَكوْركٌ € (یس: ۸۲ء فإذا أمرَ الله الصّمَاوات والأَرْض أن تَكُون 
في البتيضة؛ صارّت» إمّا أن تَصعْر السَّمَاواتُ والأزضء وإما أن تبر البيضة المُّهحٌ: 
إذا أراد الله ذلكء قال له: کن قيكون. 

فالحاصل: أن القذرة تتعلّق بگل شيء: إت الله ل سىء كدر 4 
[البقرة: »]٠١‏ لن ذگر بعص العُلّماء أن القُدْرة لا تتعلّق بالمُستحيل؛ لأن المُستحيل 
مُستحيلٌ وجُوده. 

فعَثَلًا: هل يُمكن أن کون المُتحرّك ساکتّا في حال تَحرّكه؟ 

الجَوّاب: لا يُمكن أن يكون المُتحرّك ساكنًا في حال تَحرُّكه فإذا كان هو الآن 
يتَحرّك وقيل: إنه سَاكنٌ فلا يصح ذلك. 

قالوا: فلو قیل: هل يُمكن أن يجعل الله المُتحرّك ساکتا في آنِ واجد؟ لا یُمکن؛ 
لأنه إن تَحرّك لم يسكُنء وإن سکن لم يتحرّك. 

أا الله قادرٌ على أن يَجعل المُتحرّك ساكنًا -يَعْني يَؤول إلئ أن يکود ساکتًا- 
والسّاكنَ إلیٰ أن يكون مُتحرّكاء ولهذا قال التّفاريني1(7) في «عقيدته»: اوَافْتدر بقُذْرة 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان» المٌفًاریني؛ النابلسيء الحنبلي» أبو العون» شمس الدينء 


عالم بالحديث والأصول والأدب» محققء ولد بسفّارین من قرئ نابلس سنة (١۱۱۱ھ)ء‏ ورحل إلى 
دمشق فأخذ عن علمائهاء وعاد إلئ نابلس فدرّس وأفتيئ وتوفي فيها سنة (۱۱۸۸م) انظر: #الأعلام؟ 
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تعلّقت ہٹشکین؛(۱) لأ المُستحيل عَدَمٌ ليس بسّيء لکن مع ذلك بالتّشبة لطالب 
الولم قد يَتحمّل مثل هذا التّفصيل؛ لأنه يعرف أن المُستحيلٌ على اشمه» لکن العامّي 
لا ينبغي له أن يُفصّل له هذا التتفصيل؛ لأن عله لا يُدرك هذا الشَّىِء فيُقال للعامٌيّ: 
کاک اله عل ا [البترة: ٠١‏ فقط. 

ذكر صاحبٌ «الجَلالّين» في سُورة المائدة على قول الله يَرْكَويعَاكَ: لمك 
لوت ول وَمَافہنَ ولوقي 4 [المائدة: 1٠۲١‏ قال: «وخصٌ العَقلُ ذاه - 
أي: دات اللہ- فلیٔس عليها بقادر». 

أي عَقل هذا؟! عَقَلُ مَن لم يَقْدرٍ الله حى قّدرِه. 

فما مَعُنیٰ قَولك: «حص العقل ذاه فليس عَليها بقَادِره» إن أردت: فليس عليها 
بقادرہ لیس بقادر علیٰ أن لی مثله» فتقول: هذا لم تتعلّق به القّدرةٌ أصلاء أو لیس 
بقار علي أن يُمِلِك نفس فهذا لم تَتعلّقْ به القدْرة أصلاء أم تريد أن ِي الأفعال 
الاختياريّة؟ كما هو مَرَاده فلا يقر على أن ینزلء ولا عَلیٰ أن يُستويّ إلى السّماء 
ولا على أن يَستوي على العَزّش» ولا على أن يَضحَكء ولا علي أن يخضب. فإنّنا لا 
تُوافِقُك علئ هّذا. 


ونحن نعل أنَّ الأشاعرةً وكثيرًا ممن واقّقهم على ذلك يرون أنه لا يُمكن أن 


للزركلي .)١54/5(‏ 
)١(‏ ذكر هذا في بیتین من «منظومته»» وذلك عند قوله: 
ہت شس رھ جج تہ 


2 


ےر عل تلقث بثنی سن گاإراتة تي وان 


De‏ شرح كتاب التوحید 0ے 
0 تقوم الأفعال الاختياريهُ بالله عَرَكجَل يعني ما يُمكن أن يفعل فعلا يُختاره أہدّا؛ مثل: 
تُزول» واستواء» ومجيء» وضٌحك: وغضّب: ما يُمكن» معروف هذا صل من 
أصُولھ؛ 8 الأفعال الاختياريّة لا تقوم بذات اللهء فلهذا قال بناءً على هذه العقيدة 
الغاقۃ: تحص الع ذال فيس علیھا قاو 

والحاصل: أله إن أراد بلك ما يَستحيلٌ في حٌّ اللہ فهذا حقٌّ لکا لا تقول: 
إن الله غَيرُ قاور عَلّيه» وِنّما تقول: إنَّ الثُذرة لا تعلق به أصلا. 

إن راد بذلك أفعال الله الاختياريّةء أنه لا يقير على أن تأي أو أن يَستوي 
على العَزش أو أن يُستوي إلى السّماء أو ما أشبّه ذلكء فَإنّنا: لا مره على هذاء بل 
نقول: إل لله قال في كتابه: لعل آنه ما ا € [إبراهيم: 09 وقال: قال لما ہک 


ے ہے ہے اڈ 


[البروج:١٥]‏ وقّال: إن ربك فعال ل ما یدگ آھود: 1۰۷]. 

وخُلاصّة الگلام: أن ین أسْمَاء الله تَعالي: القَدِينَ والمُقثَیْرَ والقَادِرَ لكِنّها 
ید فتکُون من أوصاف الفِعْل» ثم إن القُدْرة لا تتعلّق بالمشيئكة» فلا يُقال: إنَّ الله 
علئ ما شاء قدیر بل يُقال: الاک ال ل کل طَىْءِ هدر » كما قال تعالیٰ عن تفه 
مس من 


فائدةٌ: ذگر البْخارِیٔ ماله تحت هذا الباب حديتٌ جَابر يڪن وهُو 
و 
حَدِيتٌ الاسْتِخارّة وهذا الحديثٌ في سَندِه كته قد تَكونُ نَادِرَةً الؤجودء وهي 


تَحديثٌ الإنسان بخَدیث بدت به عير يعني ا يرجه إلقاع الحَديث إليه» وإنّما 
ری می تر ولاف قوله: «سَيِئْتٌ مُحَمَّدَ ن المُنْكَدنِ يُحَدّتُ 


e 


عَبْدَ الله بْنَ الحَسَنٍ يَقُولُ: أخرني جَابرُبْنُ َب الله. 


م ا من صحیج البخاري 5 e The‏ 


مُحَمّدُبنْ المنْكَدِرٍ يُحَدّتُ عَبْدَ لله بْنَ الحَسَن» وابنٌ بي المَوالِي قله عن مُحَمّد بْنِ 
متك تع أنه يلقي الحَديتٌ إلى عَبْدِ لله بْنِ الْحَسَنِء وکذا نار لأ الغالِبّ أن الرَّاويَ 
يروي الحديتٌ عمّن ألْقَاه إليهہ ولكن لا حرج أنَّ الإنسَان إذا سَمِع شخصًا يُحدَّتُ اتر أن 
لہ عنه وإِنْ لم بوجو الخِطاب إِلَيْه خصوصًا في الأمُور الشّرعيّة. 

قؤله: د«اَسْتَقْددْكَ ِقُدْرَيكَ وَالبُخَاريٌ رَه عنده قم عمیقء أت بحَديث 
الاستخارة لين أن أَسْمَاء الله عَبَيِجَنّ مُتضمّنة لما تدلّ عليه من المّعاني والصّنّات؛ 
لأن البات -باب القّادر- قاور اشم قَاعل» وحَديث الاستخارّة فيه قُذْرة» لين أن 
أسْمَاء الله مُتضمّنة لِلصّمَات ليْسَت أَسْمَاء جامدةٌ لا تحیل عَعْتّیٰ بل هي أَسْمَاءٌ 
مُشتَقّةتُحول المَعْنئ الذي اشْمُقّت منه» وهي القّذْرة. 

وقؤله: اتلم أَصْحَابَۂ الاسِيَكَارَة» يَعْني: طَلَبَ عَیْر الأمرّين» استَحَرْثٌ: 
طَلب ینہ خیر الأمرّين. 

وقؤله: في الأمُورٍ كُنّهَك هذا عام يَُادُ به الخاصٌء والمراد به الأمُور التي 
يُشْكِلُ على الإنسّان وجُھُھاء گا ما لا يُشكل فلا حاجة للاستخارّة فيه؛ لأنَّ الإنسات 
عازم» فلا بَحتاج أن يَستخِيرٌه ولهذا لو أرادَ الإنسان أن يُساقِرَ لزيارة قریبء أو لتَجَارَۃ 
وهو عازِمٌ فإِلّه لا حاجة للاشتخارة» وإلا لقُلنا: إِنَّ الإنسانَ يُصلي دائمًا صلا 
الاستخّارة؛ لأن الإنسانَ حارثٌ وهمّام. 

دائمًا يهم في الأمُور» لکن الماد بذلك الأمُور الّي لا يتين للإنسان وَجْهُهَاء 
فی وجيتئذ لا لجا له إلا ال علََجَل. 


وقؤله: «كما يُعلّمُهم السُورَة من القّرآن»» يدل على الاهتمام بهذه الاشتخارة» 


شرح کتاب التوحيد مم 


كما علّمهم التَشْهّدَ ف الصَّلاق كما يُعلَّمُهم السزنة من القُزآن وهذا الْدّغَاء والكتاء 
علیٰ الله عمجل جَعلّه الله بدیلا لما كان يُسمَع في الجاهليّة» في الجَاهلِيّة يَسِتَقيِحُون 
بالأزلام؛ يَْني: يَطلبُون ما یُقسم لهم بواسطة الأزلام» وهي أقداحٌ تُجعل في كيس أو 
ما أشبّه ذلك مكتوبٌ على أحدها: افْعَلء وعَلیٰ الثَّاني: لا تّفعَلء والّالٹ: ليس فيه 
كتابة» ثم يَعملون فيها عملا ثم يُخْرِجٌ ج الإنسان واحدًا منهاء فإن تحرج القَدَح الي 
مكْتُوبٍ عليه: يفعل؟ فیقعل: وإن رج الذي تکتوب عَليه: لا تٌفعلء فإنّه لن تفعل» 
فإن أخرج الذي ليس فيه كَيء يَتوقّف؛ فإمًا أن بُعید الاستقسّام مرَّةٌ أخرئء أو يدع 
الأمر مع الشّكُء لکن اید الله تَعالَئ الاس بهذا الدّعَاء 

قَوْله: و رَکْعتيْنٍ مِنْ عير القَريصة» وَقَوْله: «من غير الفُريضّة». يَعْني: 
الثّافلة. 

00 25 6ے ہے و و ا وک و ار ع ار و 

وهل يكفي عن هاتين الرّكعتّين الرَّاتبَة مَثلا أو ست الضحئ, يحمل أن تكون 
مُجزئة» لقَوْله: ١ین‏ غير الفُريضّة»» ویَحتّیل أنه لاہڈ ین صَلاۃ مُستقلّق وهو الأخْوّطٌ 
أن يُصِلَي صلاة مُستقِلّة ثم ليَقْلُ). 

وظاهر الحَدِيث: أن هذا الدّعَاء يُكون بعد السّلام؛ لأنه لا يَصدّق عليه أنه 
صلی ركعتين حتئ يفرع ينهماء يقول: (اللَّه إّي أستَخِبرك بِعِلْمِكَ) يَمْني: أطلبُ 
تحيرٌ الأمرّين حسّب ما تَعلّه (وأَسْتَفْرٌكَ بقُدْرَتِك) أَطلُّبُ ينك القّدْرةً بِقُدرَتِكء فهو 
2< وم ۶7م 3 5 
توسّل بالقذرة» فهو الذي یَقیر على الأئر 

وقؤْله: «وَآَسْأَلكَ ین مَصْلِكَ»؛ لأنَّ الإنسانَ قد يقير على الشّيء ويحصّل له 
الشَّيءٌ ٤‏ لکن لا ناله من الله قَضْلٌ په ولا برکة فيسألٌ الله ین فُضله. 


ی عت صحيح البخاري ج 70+0 

قؤله: «دَإِنّتَ تقر وَلا انی وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ وَنْتَ عَلام القُوب+: نی هذه الجُملة 
لف ونشژ غیژ مُرتٌّب؛ لأنه قدَّم العلمَ في الجُملّة الأولى على القُذْرة وفي الجُملة الثّانية 
ّم القُذرة على اللم: ولو كان الَف والتشر مرا لبدأ بالعلم قبل القذْرة. 

وقؤلہ: «اللّهُمَ قَإِنْ كُنْتَ تعْلَم هذا الآمرّه. أي: الأمر الذي يُريد أن يُستخيرٌ اللة 


ا و ےو ده 


فيه دم يسميه بعينه. 

وقؤله: «خيرًا لي»: هذا مفعول ثانٍ ل اتَعلّم. 

«فِي عَاجِلٍ َمْرِي وجلو -كَالَ: از في يني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةِأَمْرِي- فَافْدُرهُ لي 
وَيَسَرْهُ لي تم بار لي فيو هذا الأثر شك من الرّاويء هَل قال: "فی عَاجل أمري 
وآجله»» أو قال: "نی ديني ومعاشي وعاقبةٍ آمري»» ورجح بعض العُلّماء الأول 
لعُمومه ورجّح بعضّهم النَّانِ؛ لأن العاچلّ السّابق قد الْقضئ» ولكن ليس هذا الوّجْه 
الأخير بمُرجّح؛ لن المُرّاد بعاجل أمْري لیس الذي مَضئء ولكن المُرّاد بال أمره 
ما يأتي بعد الاسْتِخارة مُباشرة. 

فإذا قال قائلٌ: إنَّ الإنسانَ جَمَع بين هذه الجُمَل: في عاجل أثري وآجله» وديني 
ومعاشي وعَاقبة أمري. 

الجَوّاب: فلا حَرّج؛ لأن الدُعَاء يتبغي فيه الببشطء أو يُمكن أن تقول: إِنَّ شك 
الرّاوي يقتضي أن الذي تبت عن الرَّسُول صََلتدِوََت أحدٌ الأمرين» وچینٹذ يرجح 
الإنسانٌ ما يَرئ أنه راجح فيقوله. 

قُلنا: تَرجيحٌ الجُملة الأولئ (فی عاجل أمري وآجله) للعُموم؛ لأن كَلِمَة 
(أمري) يني شَأَن» وهو عاءٌ لکونه مفردًا مُضاقًا. 


: اه شرح كتاب التوحيد جه‎ e 


الائية: (ديني وتعاشي وعاقبة أمري) فيها شي من التفصيل والشّخصِيص 
فیس فيها عمو لکن لصيل قد يكون آحس في باب الَاء. 

وقؤله: : «مَاقدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي د َم ارك لي فيه»: فهذه ثلاث جُمَل» والتقدير: 
يني بعِلْمِكَ وتشیتيك: ويَسّر بخیث لا يکود فيه موانع» ثم بارِك لي فیە أي: اجْعَل 
لي فيه بَركَة والبركّة هي الكَيرُ الوایسع الّابتء وأصله من الب زگة: والبزكةٌ مَجْمَعُ 
المَاءء وهي كبيرةٌ واسعة» والماء یق فيها ويكثر. 


وقؤله: همون گنڪ تلم أنه ر لي في ديني وَمعَاضِي وَعَاقِبٍَ أَمْرِي -أَوْ 
ثَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجلہ- فَاضرثني عَنْهُ عَنْكُ وَائْڈز لی الكَيْرَ حَيْتُ گان نُمّ رَضّنِي 


بوا يَغني: اجُعلني راضيًا به. 

فهَذا اذَه يتتبغي للإنسان إذا هم بالأْر وأشکل عليه وَجْهُ الصّواب فيه أن يُصلّيٍ 
كتين ويستخير اللةء فإن بان له الأمرٌء فذلك المطلوب» وإن لم يَبِنْء أعاد الاسْتخارَة. 

وقال بعض المُلماء: إن لم يبن له الأمرٌ اشتشار ر دوي الرّأي والصّلاح والخِبّرة 
ثم إما أن يَُوُوه على هذا أو عَلیٰ هذا. 

وقال آخرون: بل يدم المَشورّة. 

والصّحِبح: : أن يُقَدّم الاستحَارة 5؛ لذن ال اوسا قال: «إذا هم أحدُکم 
بالآئر فيرع رکختین؛؛ فيْقدّم أولا الاشتخارة» ثم إن بدا له وجه الصواب فذلك 
الَطلوب: وإلا أعاد الاستخارة مره ثانبة واستشار دوي الخبرة والصّلاح والأمانة. 

مَسالة: كيف يَسِتَبِينُ خير الأمرّين؟ 

الجوّاب: بين له وجة الأمر بأثور: 


أولا: اطمئتائه لأحد الأمْرين» يَعْني: ری أله رَضِيَ واطْمَأن. 


ثانيًا: أنه ربّما يَرئ في العَنام ما يُقرّي أحد الاحتمالّين. 


ثالنًا: أنه ربّما يَسمَعٌ كلامًا يتفاءل به علئ أَحَدٍ الأمرين. 

رابمًا: أنه يتِيسّر له الوصُولُ إلى أَحَدٍ الأمرّينء ويّتعسّر الأمرٌ المّانی۔ 

مَسْألَة: الاسْتخارة في الأمُور الشّرعية أو في الأحكام الشّرعية» أي: التَرَدّدِ في 
مَسْأَلّة من مَسّائل الشَّرع. 

الجَوّاب: إذا أشكل عليه هَل يُقَدِّم هذا أو هذا؟ يَعْني مثلا: لو أراد أن افر 
للحجٌ مع وُجوبه عليه فلا حاجّة لأن يُستخيرء لاب أن يفعل لو أراد أن یُصلّيٍ الظّهرٌ 
یر ضيه سد توف سس یھ 
إلى الکِتاب والسنة الذي يَحصّل بهما العِلْمُ: لقن 5 كعم في کیو قرو ای او 
وَارَسُولٍ © [النساء: ٥٥]۔‏ 


و 


ا شرح كتاب التوحبھ ا2ے 


. 


باب مُقَلَبِ القُلُوب 
وقول الله تَعَالَى: ولب أفدتهم مسرم € [الأنعام: 11۰[ 


الشترح 


قؤلہ: «مقلّب القُنُوب». هذا وصفٌ لا يصح إلا لله عَيَهمَلٌّ فهو الّذي يقب 
القُلوبَ؛ لأنَّ الإنسانَّ مَهمَا كان لا يُمكن أن بقلب أحدٌ قَلبّه. 

والمُرّاد بقلب القُلوب ليس التَّقليبَ الحِسّي» بأن يَجعل أعلئ القلب أسقّل 
أو الجانبَ الأيمّن منه الجانب الأيسّر. 

المرَاد بتقليب القلوب: تقليبُ وُجھاتِ التّظرء يَعْني: يهم الإنسانٌ بالشّيء ثم 
يَقلِبُ الله همّه إلى شيء آخرہ يهم بالسّيئة ثم يقب الله همه إلى حسّنة» أو القکس. 

ويُذكر أنَّ أعرابيًا قيل لە: ِم عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قال: بِصَرْفِ الهِمّم. 

يغني: أن الله هو الذي صرف الهممّ. 

دائمًا الإنسانٌ يهم بالشَّيء ويَجزِمٌ به فإذا به تصرف همَّيُه إلى شيءِ آخرٌ بدُون 
سيب ظاهن فمن الذي صرقّه عنه؟ لله الله عي فلذلك: مُقلّتُ القُلوب هو الل 


ےس امم صىیرو مه 


كما قال الله تَعالیٰ: 3 من صلل ال فلا هادي ا (الاعراف: +18] من یہد الله فو 


مم 


لَه € [الكهف: ۱۷]۔ 


د وط عن صحیح البخاري SR‏ 

فلا يُمكن لأحدٍ أن يُقلَّب قلبّ أحَد؛ لأنَّ مُقَلّب القُلوب هو الله فهذا وصففٌ لا 

فان قال قائل: أليس الإنسان يَهِمٌ بالسَّيء فيّأتيه شخصٌ ويُشير عليه ويُبيّن له 
الوجهة الصجيحة التي يَراها ثم يتحوّل. 

نقول: تلئىء لكِنْ مَن الذي جعلّه يتحوّل؟ الله یل وربّما يُشار عَليه كثيرًا 
ولكن لا يتحول فالأثور كلها بيد الله. 

ثم استدلّ المُولّفُ بول الله تعالیٰ: طولب أفعد تم وَبَصَدرَهْحْ *. 

لادم ہم کہ أي : قُلوتهم. 

لوََبْصَدرَهُمْ 4 يَحتّمل أن تكون جَمعَ بَصيرة» وإِنْ كان هذا خلافٌ المَعروف؛ 
لأن بصيرة جَمعُها بصائر. ویَحتمل أن یکون جُمع يصَرء كسَبّب وأسباب» وبَصَرٍ 
وأبْصَار. 

ولگن كيف يتقلّبٍ البَصَر؟ 

تقليبٌ البَصَر: أنْ يُصرف البّصرٌ من التّظر إلى الطّاعات إلى التّظر إلى 
المعاصي» هذا من تَقلیب الأَبْصَار والعياد بالله. 

عل هو الذي بقلب القلوبٌ والآبصار ولب فدح وأتصدرهم گما 

وت 

قوله تعالى: #كما لدي نأ یوء أو مَرَّوَ 4 الكافُ هنا لتّعلیلء أي: لکونہم لم 


> 


ُوینوا به أو مر #وَنَدَرَهُمْ في طعَيِنهِم يَعَمَهُونَ ۹4ء وهذا تهديدٌ عَظيمٌ للإنسان 


dO‏ شرح کتب التوحبد )9ل ے 


الذي لا يقبل الح أوَّلَ ما يرد إليه» فان الإنسانّ الذي لا قبل الحقٌّ أَوّلَ ما يَرِدُ إلّيه 
یخی أن يتل بهذه البتلوئ» وهي أن يُقلّبَ قله ولا هدي للحقٌ؛ لاله رده أوّلَ مرّة. 

نَا بین الله عل أنه لَب أفئدتّهم وأبصارّهم, وأن لهذا التقلیب سببٌء وهو 
انهم لم یُؤینوا به أوّلَ مرّة. 

وید لهذا قول الحتی تبااةوقاق: بل كَدَّوأ بان لا جام عَم ف مر 
مرج € [ق: 0] أي: يَختّلط عَليهم الأمرٌ ثم لا یتین لهم وجة الصواب فيه. 

ولهذا يجب علئ الإنسانِ من حين أن ن له احق أن يقبله وياد به حتیٰ 
ھدیٰ لح رہ آگا إذا رہ أو ترد فيه فإنّ علیٰ خطر عَظيم أنْ يبل بہذہ اللو 
نال الله لنا ولم السّلامة. 

وما ألذَّ رُجوع الإنسانٍ إلى السسَنّ! حتیٰ إن الإنسّان إذا رَجَع إلى الحقٌّ -وإن 
كان خلاف ما وله أوَّلَا- يَجد في هذا لذ عَظيمة؛ لأنَّ الله فتح علئ قلبه حيثٌ آمَن 
بالحقٌ اول ما جاءه. 

بعص النّاس -نسأل الله لنا ولكّم الهداية- يُحاول ويُجادل لقّوله الّذي قالّه 
أولاء حتیٰ لا يُهرّم في تظرہ۔ 

والحقيقة أنه مَهزومٌ إذا أصرّ على الالیصار لقوله لا للحقٌ» لکن لو رَجٌع 
إلى الحقٌّ وانقاد فهذا هو المُتَِرُ حقّاء اتتصر على نفيه أولاء وانتضر على 
الباطل ثائيًا. 


م إو عت صحبچ البخاري CE e‏ 
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> کک 
قوله: طولب ادم وأتصدره م گما ۇم نوبو اود َو . 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدْكيه!١):‏ 

«قؤله: (باب ملب القُلُوب وول اله تعالیٰ: طولب ايك م وَبصدرَهُم 4): 

ال الرّاغِب: تَقْلِيبٍ الشَّيْء تَغْييره مِنْ حال إلى حَالء وَالتَقْلِيبِ التْصَرٌّف 
وَتَِْيب الله القُنُوب وَالبِصَائِر صَرْفُها ِن رَأي إلى رَأيء وَقَالَ الكِرْمَانِيُ کا مَعْنَاه: كَانَ 
يتيل أَنْ يَكُون المَمتى بقَولہ: «مقَلّب» أنه يَجْعل القَلْب فلب لَكِنَّ عَظَانٌ اسْيعْمَاله 
كا عل وَيُسْتَفَادُ ِنْهُ أنَّ إِعْرَاضِ القَلْب كَالإرَادةِ وَغَيْرهَا خلت الله تَعَالَىء وَهِي مِن 
الصّمَات الفِعْلِيّة وَمَرْجِعَهًا إِلَیٰ القَدْرّة» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين وداد 

کاله يَميل إلیٰ أنَّ المُرَاد بها التصائر» لکن لفظها يدل علیٰ أنَّ المُرّاد بها البصَر 
هو الذي يُجمّع علئ أبصّار. 

وكما قُلنا: إنَّ تقليب البَصّر: ألا يَهتّدي إلى رؤیة ما فيه رضًا اللہ بل يَنظر إلى 


ہے 


معاصي الله عل 
کے کو 
ت قال البخاري رجدادة: 


[v411‏ حي سيد بن ُليْعَانَء عَنِ ان المُبَارَكِ عَنْ مُوسَئ بن عقب عَنْ الم 
ع عب اف قال: ر ما کان ال تسل لف : دلا وَمُقَلْبٍ القلُوب2"00. 
[طرفاه: ۷٦٦٦ء ٦٦٦۸‏ - تحفة: ]۷۰۱۲٢‏ 


(VY /۱۳( افتح البارية‎ (٦۱) 
وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣٣۳۲)ء والترمذي (١٥٤٥۱)ء والنسائي (۳۷۱۱)۔‎ )١( 


شرح کتاب التوحيد 7 : 
الح 


سبق لنا فی الأيُمان أنَّ رَسُول الله كان يَخْلِف بهذا كثيرٌاء ويحلفُ بقوله: «والّذي 


تفسي بيّده) كثيرًا. 


من المُرَاد بعبّد الله في الحَدِيث؟ 

بد الله بن غُمرہ والدّليل: سَالِم. وهذا مما يُستَدَلُ به على الحُبّْهَم. 

المُيْهم بین الژژواۃ يُمكن أن تَستَدِلٌ على تعيينه بتلاميذه أو مشائخه. 

قولہ: الا وَمُقَلّب» هل هذا إِنبّات أو نفي؟ 

هنا: «لا» الثّافية دلت على القسّمء والمُزاد الإنْبَاتٌء مثل قوله تعالّئ: فلا 
ہیں 


يوم اقم کچ [القيامة: ٦ء‏ ل اقم اا [البلد: 0 


فالصجیح: اٹھا بيه والتُوكيد خلامًا لکن قال في قوله تعالیٰ: لا اقيم يور 


اَ4 قال: إِنّها المي . 


والمشين: لاصحّة لما زعمون من إلكار البعث. 


أو لا أقيم؛ لأنَّ الأمرّ لا تستاج إلئ قَسَمء لکن اليح هو ما قرّرْناه أولا: 


أنّها للتّوكيد. 


0# 


م ف هن صحیح البخاري 


باب إن لله مِنَةَ اسم إلا واجدا 


قال ابْنْ عَبّاين: لذو لکل » [الدحْمن: ۲۷]: الْعَظَمَقِه لال € [الطور: ۲۸]: 
اللطيف. 


الشترح 


قؤله: «بابٌ إِنَّ لله مه اشم إلا وَاجدّا؛ ظاهرٌ كلايه: حصّرٌ أشمائه عل في 
هذه التّسعة والتّسعين. ١‏ 

وهذا أحد القولين في هذه المَسْأَلّة المَظيمّة: أن أَسْمَاء اللو مَحصّورة في تسعة 
وتسعين» ولكن سبق لنا أن القَولَ الرّاجح: أنها غيرٌ مَحصُورة» واسْتَدكلْنا لذلك 
بحديث عَبد الله بن تسعود في دعاء الهم والحَرنہ وفيه: «أو اسْتَأَئرَتَ به في عِلم 
العَيْب عندك»('). 

وهذا يدل علیٰ: أن من أسْمّاء الله ما اسار الله بعلمه: وما استأثر الله بعلمه فَإنّه 
لايُمكن أن يُحاطً به. وهذا هو الصجيح. 

ولذلك لو تأئّلت أَسْمَاءَ الله الحُسْنن في الكتاب والسِّنَةِ لوَجْدَتَها تَرِيدٌ على 


)190/1١( والحاكم‎ ء)۱۰۳٥١(‎ )1194/1١( والطبراني‎ )٤۳۱۸( )٥٥٤/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)199( ۱ء من حديث ابن مسعود كته وصّخّحه الألْبانيُ في «الصحيحة»‎ 


شرح كتاب التوحيد یش 


تسعَة وتسعين اسمًا 

وعلیٰ هذا يكون ظاهرٌ کلام البْخَاري راه قولًا مَرجوحًا. 

وقؤله: (قَالَ ابْنُ عَّاسٍِ: «دُو الجَلالِ؛ أَيْ: ذو العَظَمّة)» وهذا صحيحٌ. 

فالجلال هو كمال العَظمة» يُشير إلى قوله تعالیٰ: وس وجه ريك ذو لمل 
لوکار بج ولكن كيف الجَمعٌ بين قؤله: برك تم يک ذى الكل ISE‏ 
(لڑخمن: ۷۸) وقوله: مویق وجه ریف ذو فلل والاکراو 4. 

وقؤله: شوم ريك خر الک 4 صِنَدٌ ل«وّجهى وأمًا بر انم میک زی 
لک فهي صِفَة لدرّب»» ولَيْست صِقَّة ل«اشم». 

ففي الآية الأولئ صِمَّة للمُضافء وف الایة الّانية صِفَّة للمُضاف إليه. 

وقؤله: («البرُ»: اللّطِيفْ): الصّواب: أن المُرّاد بالبَرّ: واسمُ الخّيرات وكير 
الَطاء؛ لأنه يفي في الاشتقاتٍ مع الب الّذي هو ضِدٌ البَحْرء ومنه: بر الوَالدین: أي: 
گثرَۃ عَطاٹھما وتّفعهما وما أَشْبّه ذلك. 

مسألة: عَرَفْنا أنَّ الأشماء المَذكُورة في الكتاب والسّنََ أكثر من يِسعَة وتسعين 
اسمّاء فما فائدةٌ تعيين الأسماء بتسعّة وتسعين؟ 

الجوابٌ: القائدة: أك إذا أحصّيتَ لله تِسعةٌ وتسعين اسمًا دخَلْت الج لكِنّ 
هذه التسعة والشسعين مُبِهَمَة في جُملة الأشماء الّي تزيد على التّسعة والتّسعِين» 
فَأسْماء الله غَيْرُ تحصورۃ في هذه التّسعة والتَّسعِين؛ لألّه لو كان كذلك لقال: إِنَّ الله 
ذگر له يسعّة وتسعين اسمًا من أحصّاها دحل الجنّة. 


4 من صحیح البخاري 0 
لن لما قال: «إنَّ لله ؾِسعة وتسعينَ اسمّا تن أحضَاما دحل الجن دلّ ذلك 
على أنَّ الأسمّاء أكثّر من ذلك» ولكن اختّار أنت منها تسعة وتسعين اسمًا وأخْصِهًا. 
قال الحافظ ابن حجر رَجَذاََڑا(٢:‏ 


«قَوْله: (باب إِنَّ لله مت اشم إلا وَاحِدًّا): ذَكَرَ فيه حَدِيث ابي مُرَيْرَة: 


ؾِشعَة وَيِسْعِينَ اسکّاء وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه في تاب الدَّعَوَات» وَين مَنْ رَوَاءُ 


پاللظ المَذْكُور فی هَذِهِ التَّرْجَمَ وَوَقَعَ هتا في روَايّة الكُنْمَمَيي: دیقة إلا 
وَاجِدًا؛ بِالتَّذْكِيِ وَمة» في الحَديث ہَدّل من قَؤْله: «يِسْعَة وَيَسْعِينَ»» فَعَدَلَ في 
الَرْجَمَة ین البَدَل إلى المُبْدَل وُر قصيحء وَيُسْتَفَاد مه رات تَوْضِيح؛ وَلاَ ذكْر 
العَفّد أعْلَى مِنْ ؤكر الكُسُورء وَأَوّل المُقُود العشّرَاتء انيا الوة» قَلَمًاقَارَبَت 
الهدّة أَعْطِيَتْ حُكْمهَاء وَجَبَرَ الكشر بقؤله: معت كُمَّ راد التحَقّىَ في العَدّد 
اتی وو لغ يَسْعيْنٍ لكَانَ اسْتِعْمَالَا غَرِيًا سَائِكَاء اه. 
ےو 
ل قال البخاري ردا 


1ا حَدّئنا أَبُو اليَمَانِء أَخْيَرَئَا مُعَیْبٌُء حَدَّكَنا ابو الڑتادہ عن الأغْرَ 


عن اي هْرَيْرَة» أ رشول الله الَا قال: «إنَّ لله عة وَين اشمًا مِمَةَ إلا 
وَاحِدّاء مَنْ أَخْضَامًا َل ا تة(" طلَحَمَيَهُ 4 حفظتا. 
[طرفاه: ٦۲۷۳ء 583١‏ - تحفة: ۱۳۷۲۷] 


.)۳۷۷ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) وأخرجه أيضًا: مسلم )۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة عند 


اه شرح كتاب التوحيت (آو 1ے 
قطن الإحصّاء: معركتها لَفظا معت وسُؤالٌ الثو بہاء والتّعبّد لله بمُقتضاها. 
وهذه الأسْمّاء المَعرُوقة -الّي يَنشّرها اللّاس- غيرٌ صَحيحَة؛ بل هي مُدْرَجَة 
من كلام بَعض الرٌواة. 
مَسْألَة: هل أسمّاء الب صا اووس تَوقیفیّة كأسْمَاء الله تعالیٰ؟ 
الجَوّاب: نعم» كيف تُسّي التب اسمًا لم يُسمٌّ به نفسَهء أو لم يَتَسَمَّ به» أما 
الرَصْف فلا بأسّ أن تصفة ہما يَستحقٌ عَْهَكَدْوَلتَكهِ من صِفَّة بدُون غُلُو أما أن 


ضع له أسْمّاء من عندك فلا يصح فما صح تُسمّيە به وما لا قلا. 


وچ ہد 


د لتشم عن صحیح البخاري 


0 قال البخاري مدآ 


باب السؤال بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى والاستتعاذة يها 
الشتبح 

الشّؤال بأشعاء الله الحُسنیٰ دل عليه قولہ تعالیٰ: ریک الأمماك لى ادغو 
چا © [الأعراف: .]٥۸۰‏ 

ومَعْنئ قوله تعالی: ادعو يها 4 يتضمّن معتيين: 

الأوّل: التَّيّد لله بمُقتضاهاء فیکون الدِّعَاء في قَوْله: طفَأدَعُوه يبا » بِمَعْنوا 
العبّادة؛ لأن الدّعَاء يأي بمَعُنیٰ العِيّادة» َال تعالیٰ: 9 وال رب كم ادون أَسْتحِبٌ 
KG 7 3‏ سم سج ا ص2 ہر ےم کہ ا 

لیت م کک ورود عن مادق سد خد هخرت € [غافر: ٦٦]۔‏ 

والنَّانٍ: سوال الله بہا؛ أي: تجعلها وسيلة لك في الدّعَاء بأن تذگُرھا ہین يدي 
الدّعَاء أو تَختمَ الدّعَاءَ بها فتقول: یا غفوژ اغفر لي. 

أا الاستعاذة بھا: أن تقول: اللَهمّ إنّي أَعُودُ باشييك الأعظم, أعودُ بگلمات الله 
التَّامّاتء يَعْنى: تَعوّذ بأُسْمَاء الله وصِفّات الله. 


OR 


اه د شرح كتاب التوحید وك ے 
ه قال البخاري مدال 


1 حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِيزِ ُن عَبْدِ اش حَدَّنَي مَالِِكّء عَنْ سَعِيدِ بي أبي 
سَعِيدٍ المَقْبْرِيء عَنْ أي هُرَيْرَكَ عن الكو صَِإِتَهءَليْهِوَسَدَرَ قال: «إذا جَاءَ أ 


ع كشوي وو ے 


وو ہہ 


ويه تلات مَرَاِ٬‏ وَلیشل: باسك رَبّ وَضَعْتُ جَلي وَبِكَ 


الصَّاِِينَ». تابَعَهُ َي رَہشر بن المُمَضَّلِء عَنْ عُبَيْدِ اش عَنْ سَعِيي عَنْ آي مُرَیْرَة 
عن الي صإاَاعَيهوسة. وَرَادَ َير وُو صَنْرَةَ وَإسْمَاعِيلُ بن ذَكرِيّاء عَنْ غبَیْدِ 
اف عَنْ سبي عَنْ آبیہ عن اي هْرَيْرَة عن التي ااي . وَرَوَاهُ ان 
عَجْلَانَ عَنْ سَعِدء عن اي خربراہ عَن التي يوار ). 


[4/1 VET ۰١٦ ۱۳۰۳۷ ۳۰۱٣ ۸۶٤ تحفة:‎ - ٦۴٣٣ [طرفه‎ 


كوه يُحدّف أحدٌ الرّجال في السّند لا بَضژُ؛ لأنّهِ يتجوز أن بِکون الرّاوي رَواہ عن 
شيخه أو شيخ شيخه» فلا يُكون هذا من باب الکزید في متّصِل الأسانيد. فالإنسان ریما 
يروي عن رید وهو شيخه» وريد يروي عن عمرو ثم ياي الال فیّروي عن عمْرو مُباشرةٌ» 
هذا واقعٌء وعلئ هذا فليس في السّند طَمْن؛ ولیس من باب المَزيد في صل الأسازيد. 

قال الحافظ ابن حجر رَحَدَنَد۲): 

قوله: فة بِصَيفَةِ تؤبه»: الصَّيقّة: لم المُهْمَلّة گر انون بَعْدهَا قاء: 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم (٤۲۷۱)۔‏ 
(؟) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸۰). 


الو عن صحید البخاري ھی سے 
طرّتهه تقیل: طرفہہ وَقِيلَ: جًانبه» وَقیل: حَاشيته اَي چا هُدْب وَقَالَ في (التایَةا: 
طَرّفه الَّذِي يَلِي طدّته. 

ا وَتَقَدَّعَ في الدَّعَوَّات بِلَفْظِ: «دَاخِلَّة إِزّارہ؛ وَتَقَدَّمَ مال مَخْتَامَاء فَالأؤلّئ 
ها أن يُقَال: الشزاد طرفه الَّذي من الدًانجل جَمْعًَا َي الرَوَايَيّنِ» اه 

قال الشیخ ابن عثيمين رَحَداللَه 

إذا: هذا هو الصّحِيح» أن المُرَاد به طّرفه من الذّاخلء والجكمة من ذلك: أن 
الطَرف في العَالب هو الذي يكون مُلتقى الأؤساخ, فإذا تَوسّح من الفراش لم يكن في 
هذا عَضاصّة علئ لابس التّوابء ولهذا قال الرَسُولُ صَََعيوَسةَ : ينمض فِرَاقَهُ 
باجا إرَارِو20 أيضًاء لال إن كان ہُناك وَسخ کون ني داخل النّوب؟ وهذا من 
سن توجيه الرّشول عَلَناصَكَموَلتَكَمْ وإزشاده وتربيته الي وصّلت إلى تعليوك 
كيفيّة تنفيض الفراش بقؤبك؟ 

تَنقُضه بداخله مین أسفّلہ؛ لأنَّك إذا تّفضتّه من أعلاه رما يكون فيه أدّیٰ 
تلخ الوب من قوق ويتأذئ الئاس بالظر إليهء وكذلك إذا تفضته بظاهر الب 
ولو من أَسفّل فقّد يون فيه أدّیٰ فيُشاهده النّاس. 

ویُوخذ مین هذا أنه يتبغي للإنْسان أن يُلاحظ ژیاټه حتّیٰ لا یکون فیھا أَذّى؛ 
فتتقمع أَعيّنٌ الاس ین اللّظر إليهہ ويُقال: هذا رجُلٌ مهيل لا يبالي بتفيه» 
والإنسان لا ينبغي أن يَظهّر بمَظهَر يتقرّز الاس ينه ولهذا كان الرَّسُول 
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الاسام إذا آزاد أن يُباشر أهلّه وهی حائضٌ يَأمْرها أن تٗزر لفلا يُشاهِد 


(۱) أخرجه البخاري (٢٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث أبي هريرة يعن 


له 7 شرح كتاب التوحید ب7 ے 

منها ما قرز منه انس من الام وغيره. 

فالخاصل: أن الول عَلِاضَاهوَالتآة علّم امه حتئ هذه المَسْألّة الي قد لا 
تَخطُر على بالِ الإنسان» وقد ورة التُعليل في هذا به لا علم من حَلَمَهُ عل فراشه» 
فلِذلكَ سُنَّ للإنسان أن يَتفضّه ثلاث مرّاتٍ بوبه إذا لم يَتيسّر فبغثرته» وليَقّل: 
(ِاشيِك ربّي وَضعتٌ جني ويك أَرفَّ)ء هذا إذا نام ووضع جَبّه بَقول: بشم الثواء 
فيتضع جَبَّه علئ اسم الله عمل ثم قال: «إ ن أَنْسَكْتَ تفي فَاغْفِرُ لها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا 
َاْمَظْا ما نَحْمَظ به عِبَادكَالصّالِحِينَ. 

سو بس سس رو القولین في قوله تَعالّى: 
« الہ يرق الاش جين مَوْتِهت تھا ولت لت ته تَمْتَ 4 الزمر: )٤٤‏ أيْ: في الیقظة في: 
«متامهسا 4ء ولکن ا ان ال الله يرف الي لم تمت في منايها فيُمسك 
أي قضئ عليها التوت» ورسل الأخرئ التي قَضئ عليها اللوم إل أجل مُسمّن . 

یی 

0 قال البخاري مدا 


[۷۳۹۰] حَدگتا 00 حَدَّكَنَا شُْعْيَةٌ 00 عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ رب عَنْ 


ف‫ گن کم سم لذا أو ی لك فنا شه قَالَ: : ا و اسيك أَخيًا 


[أطرافه: 6٦٦٦ء‏ ٤٦۱۳ء ٦٦٦٤‏ - تحفة: ۳۳۰۸] 


.)۳۸۸۰( وأخرجه أيضًا: أبو داود (۹٤۰)ء والترمذي (۷١٣۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


م أ من صحيح البخاري 


[۷۳۹۵] حَدُگٹتا سعد 40 سمش ےج ہق 
2 إ5 


َا م 8 یق الل قاآ قال: «باسْيكَ تَمُوثُ 22 قدا اسْتَيْقَط قَالَ: 3 له الذي 


حَيَانًا بَعَدَ مَاأ مَاتَنَا وَإلَيْهِ النُشُون .١(‏ 


قؤْله: «إذا أَخَلّ مَضْحَمَهُ مِنَ البلا قد بالمضجع من اللّيل» فیکون هذا ؤِكْر من 
الأذگار الخاصّة بتوم اليل بدَليل قَْله: «كَال: الحَمدُ لل الّذِي أَحْيَانَا بعد ما أَمَاتنا وله 
الشورا؛ لأن الور يكون في أوّل الأْرء كما يشر الاس يوم القياة في أل بوم القياقة. 
مَسْألَة: ما المَقصّود بالمّوت في هذا الحَدِيث؟ 


]1191١ تحفة:‎ - 1۳۲١ [طرفه‎ 


الجَوّاب: المّوت المُرّاد هنا الوم وتوم الرّسُول عَلَتداصَلاوتَةمِ هو ققد 
الإحسّاس الظّاهِرء والدِّيل على هذا حَدِيث أبي قتادة2") في التظارهمٍ للج فان 
الفجر طلع 7 مزتلتو وسور محهم ولم يَعلّم سد لان الوم الذي هو قد 


.)51504()16 4 /٥( وأخرجه أيضًا: أحمد‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الجليل» أبو قتادة الأنصاري السّلّمِيء فارس رسول الله عرساب واسمه: الحارث 
ابن ربعي» وقيل: النعمان» وقیل: عمروء وقيل: عَوْدْء وقيل: مراوح» والمشهور: الحارث بن ربعي بن 
لّمة هد أُحُدًا وما بعدهاء توفي بالكُوفة ٤(‏ 0ه)ء انظر: #سير أعلام النيلام» .)۲۰٢/۱٢(‏ 

(۳) والحدیث أخرجه البخاري )٥۹١(‏ من أبي قتادة رضي الله عند قَالَ: سِرْنًا مح الي صا 
لَيْلَكَ فَقَالَ : بَعْض القَوْم: و عَرّسْتٌ بِنَايَارَسُولَ الل قَال: ا ھت : آنا 
أُويِظُكُْ» فَاضْطجَعُوا وسن بلالٌ ظَهْرَهُ إلى زاجلیو, له عيناهُ نا 1 


dh‏ شرح كتاب التوحيح 3ے 
الإحسّاس الظّاهِر يكت له ولقیرہ۔ 

فائدة: لو أذ الإنسانٌ تضجعه ثم قام ثعٌ عاد مرّة أخرئ؛ هل يُعيد الأذكار؟ 

الجَوّاب: إذا عاد عَن فُرب مثل لو قام يُتوضّأ ورججعء أو فتح الاب بشُرعة 
ورّجع فلا حاجة له في الإعادة» أما لو طال المَصْلٌ فإنّه بُعيدُ. 

ادجو ركيت 

داقال البخاري ردان 

[7"/] حَدَثَنَا قَُيْبَةُ بْنْ سَعِيدِء حَدَّكَنَا جَرِينٌ عَنْ مَنْصورء عَنْ سال عَنْ 
کرب عن ابن عباس عت قال: قال رَسُولْ الله رمَا : «لَوْأَنَ أْحَدَكُمْ 
E‏ وا i ei‏ پوپ تھے GEE E‏ یی ع Es: Daa‏ 
إا أَراد ا يأ أَهْلَهُ قَقَال: باسم اللہ اللّمُمَ جَتبْنَا الشَيْظانَء وَجَنّبٍ الشَّيْطانَ ما 
وفنا و رن يداني ذلك لم َيه يان بده .»١(‏ 


]1٦ ١٤ تحفة:‎ - ٣۳۸۸ ١١٥٥ تأطرافه: 341 ۳۲۷۱ ۳۲۸۳ء‎ 


قؤله: «إذا اراد ان بای أّهلّةُ»: هذا كنايةٌ عن الجمّاع. 


قؤله: «ثَقَالَ: باشم اف 0 تيتا الشّيْطَانَ» وَجَتّب الشَّيْطَانَ ما رََقْتَنَا. فَإنَه إِنْ 


وَقَد طلم حاب الشّمْسء كََالَ: دیا پلا ا ما لُلتَ؟؛ قال: ما ليث علي تَؤْمةٌ بنا قعل قال: دو 
الله ص أَرْوَاحَكُمْ جين شا وَرَدََا عَليكُمْ جب شَاء يا بلا كُمْ اَن لئاس بالصَّلاوه كتَوَضَآء فلم 
ازْتَمَعَتٍ الشَّمْسٌ وَانيَاضّتْء فام مَصَلّى. 

.)۱٤۳٤( وآخرجہ أيضًا: مسلم‎ )١( 


و ہن صحیح البخاري Res‏ 
يدر بَيْتَهُمَا وَلَدٌ ۔سّواء ذگر أو أن - في ذَلِكَ -أي: في ذلك الجماع الذي قال فيه 
هذا الذّكْر- لَمْ يَضْرَّهُ قطان أَبَذّا. 


واختلف العُلّماء في قَؤْله: لم يَصُرَّه الشّيِطانٌ أبدّا؛: 

فقیل: التغتئ: أله لم يضر روا بدنيا؛ لان الميطان إذا سقط الطأفل من طن 
آئہ كه فرْبّما يقي عليه بہذہ الذّكْرّةه ولذلك يصرّح الجنينٌ إذا نر من بَطن اه 
على إِثْر هذه اللّكزة. 

وقیل: بل المُرَاد لم يَضرّہ ضررًا حسّيًا ولا ضَررًا قَلبيّاء وأن هذا من الأسبّاب 
لي ندع وی زه الشذل رر وس سد 

له مانمٌ منعه من التّمُوذء ومن حصٌّول الحُسَبّب. 

وهذا القول أمّ صَخٌ؛ لأنه عام فالسَّيطانُ لايضرّه سواء في دنه أو في قَلْبه ولكن 
هذا من باب الأسبّاب» والأسبابٌ قد یُوجد لها مّوانع» كما في أسباب الإزث مثلا - 
CET‏ یر ا 0 ہے مي 27 
توجد في الشخص -يكون قریاء يكون رٌوجّاء يكون مَولئ- ثُمٌ توجد مّوائع تمنع 
نود هذه الأشباب. 

والقاعدة العائّة: أن الأشياء لا تم إلا باستكمال شُروطھا وأسبّابها والْتفاءِ 
موانعهاء فإذا طَبّقت هذه القاعدةٌ على هذا الحَدِيث وشبهه» قُلنا: هذا من رَسُول 
اللو اهيوسا لیّیان السَّبّبء ثم قد يُوجد موانمٌ تمنع من تُفوذ هذا السّبب» 
ون ذلك أن یت اچ بش شوہ تھا 
الاشتقامة؛ لقول الرّسول صََلَتَْعَيَهِوَسَل: ١كلّ‏ مولو بُولّد على الفطرق فأَبواةٌ 


شرح كتاب التوحید اش 


يھوّدانہ أو يُتصّرانِه أو يُمجسانه»(20. 

وفي هذا الحَدِيث حت عَلئ: أن قول الإنسان هذا الذّكرَ عند جماع أهله؛ لاہ 
يكتسب به هذه الفائدة الحَظيمة التي لو اشتراها الإنسانٌ بالمَلایین لكانت رَخيصّة. 

مَسْألَة: في حالة التّلقيح الصّناعيء جينما يَأخحذون ماء من الرّجل لتلقيح 
البُويضة في المَرأة كيف يُقال: هذا الذّكر؟ 

الجَوّاب: أوّلا: التّلقيح الصّناعي أا أَوَّف فيه» وذّلك لان خطره عَظيمء فإنه 
ندر أن تد طبيا ؿِقة تعلم علمَ الیقین أنه لن يَغِشء لن لو وَجدنا مثا طبيبًا ثقة 
تعلم عُلمَ الیقین أنه لن بش ولان أل يَخلط بين الثطفة» أو يَأحُذ ماة رجل وينسيه 
لرّجل آخر فإلَه حين يُنّل الرَّجُلُ تقول هذا الذّكر. 

مشألّة: إذا أت الرّجُل امرأته وهي حاملٌ هل يقول هذا الذّكْر؟ أو لا تقول لاله 
تما الؤلّد؟ 

الجَوّاب: الأفضل أن يُقولّه؛ لأنَّ الإمام أحمدّ َال قال: إن الماع يزيد في 
الحَمْلء أيْ: في سَمْع الوَلّد وبصّره وقُوّته ولهذا قال 00 صََلنَهءَكوسَل: «من 
كان بُؤمن بالله الوم الآخر فلا يسقي ماءه رَرِعَ غَيرِه؛(؟2 وهّذا الحَدیث يشير إلى أنه 
-أي: الجّنین- ينتفع بالجماع» وعلئ هذا فیقول هذا الذّكْر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم )۲٦٢۸(‏ من حديث أبي هريرة كن 
(1) أخرجه أبو داود (۸٥۲۱)ء‏ والترمذي (۱۱۳۱) من حديث رويفع بن ثابت عة وحَسّنه الألبانئ 
في ٭صحیح الجامعة .)۷٦٥٤١(‏ 


مَسْالَة: مَتئ يَقولٌ الإنسانٌ هذا الذَّكْر؟ 


الجوّاب: إذا أراد أحدٌ أن يَأتي أهلّه» حتیٰ ولو كان كاشمًا عورته فلا بَأس. 
RO‏ 

د قال البخاري رذن 

[۷] حخَتٹتا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ حَدَّكَنَا فُضَیْلُ عَنْ مَنلضوں عَنْ 
0 سو مت رو مامه هاس پر أ و )اع 1 42 fof‏ 
ِبْرَاهِيمَ عَنْ همام عن عَدي بن حاتم قال: سال السَئّ ورسم قلت: أرسل 
كلاب المُعَلَّمَة» قال: «إذًا أَرْسَلْتَ لاك المُعَلّمَةَ وڈگزت اسم الله فَأمْسَكُْنَ فَكُل 
َإِذَارَمَيْتَ بالمِعْرَاضٍ فَخَرَقَ كل 07). 

]۹۸۷۸ تحفة:‎ - ۵٥۸۷ ۱۸۹ ۵۱۸۵ ٹ٥۸٤۷‎ ۵٥۸٣ ۵۱۷۷ ۵٥٥٥ ١٥١۷٥٥ ۲۰٠٢ ۱۷۵ [أطرافه:‎ 

عدي بن حاتم نة سال ال يرما أله برل کلابہ المُعلّمة 

فتأتي بالصَّيّد قد قتلته. هَل يَحِل آم لا؟ 


فأخبره ال هرسام أنه جل لكين بشَرْط: أن يسمي الله على ذلك. 

قؤله: «إذا أَرْسَلتَ» هذا يدل على أله لاد أن يكون صاحبٌ الكلاب هو الذي 
يُرسلُّهاء فإن استرسّل الكَلبُ بنفسه -لما رأئ الصّيدَ الطلقٌ عَليه- فهل يحل الصَّيْدُ ام 
لايَجِلٌ؟ 

ظاهِرٌ الحَدِيث: أنَّه لا يَحِلُ؛ لأنه قال: «إذا أَرَسَلتَ»: لكين قال العُلّماء: إن 


.)۱۹۲۹( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ا 302 شرح كتاب التوحید وش 
رَجَرّه فاشعذٌ في عَدُوه وني طلبه؛ فإنّه يحل بناء علئ أن هذا الژَّجر الّذي صار سببًا 
في إشراعه. فيّدلٌ ذلك على أنه إلّما أمسّك عَليه» ولم يُمسك بتفيه؛ لآنَّ انطلاقہ 
چینما رأئ الصَّيدَ بدُون أن يُرِسِلّه إِنّما اُطلّق من أجل أن يَصید بتفسه فإذا زجَره 
قاشتدٌ في عَدوه وني طلبه دل ذلك علئ أنه أأمسّكه له» ولِهذا قال تعالیٰ: لكوأ 
ا امک عَليْکم © [المائدة: 4]. 

وقؤله: «المعلّمَة»» المُعلّمة الي عُلِمت الصّيّد. 

قال العُلّماء: والتّعليمُ هو أنه يَستَرسل إذا أرسلء ويَترّجِر إذا وُر أي: يَمتّتع 
إذا طْلِبَ منه الؤقوف وإذا مسك لم يَأكُل. 

فالتعلیم يَحصّل بثلاثة أشياء: 

أولا: أنه يَسترسل إذا أرسل. 

ثانيًا: ويَترّحِر إذا زُجر. 

ثالنًا: وإذا ميىك لم يَأكُل. 

فإذا كان لا يَستّرسل إذا أرسلء تُرِسِلهء إن طارّت عليه اشترسل ولا تَرك تنهره 
ريد أن يُسترسل ما یَستّرسل, فهذا لم يَتَعلّم كذلك إذا أرْسَلتَه وانطّلق على الصَّيد 
ورّجرته ليقف؛ ولّم يقف؛ فهذا لم يتعلّم لأنه غير مُوذٌّب؛ فعندما تّنهاه وتقول له: 
قِف! لايقف. فهو غير مُعلّم. 

كذلك إذا كان سترسل إذا اُرسلء وينزجر إذا وُچرہ لكين إذا أمسّك لم یأتِ لك 
لا بیصف الصّيدء فهذا أيضًا لا يُؤكل من صَیْدہ؛ لأنه لما أكلّ منه دل هذا علئ أنه 


د پل هن صحیح البخاري ےھ 
أمسَكّه لنفيه. وإن كان قد يَأَتِي بیَقیّة الطّید؛ إِگا أنه شّبعء أو لأنّهِ يريد أن کون 
شريكًا لكء لك تصفه وله نِصمّ فلا يحل لابد ألا يكل إذا أمسّكء فهذا مُعَلّم. 


کک 


قؤْله: «وَدَكَرْت اسم اللهاء متئ تذگر اسم الله؟ تَذگٌر اشم الله إذا أَرسَلتَه -أي: 
چین إرسّاله- لا إذا رَأيتّه قابلّا على الصّید ناخ سجن الإنسانٌ عَليه إذا أَرسّله فصّاد له 
وأستك عَليہ؛ حَلُء وإذا لم يسع الله ة فإلّه لا حل سوا ترك اكّسمیة یِسیاتاء أو جھلاء 
أوعالمًا ذاكرّاء وذلك لأنَّ الشَّرطَ لا يَسقّط مَھوّاء ولاجهلاء فإذا أَرسّله ولم يُسمٌ الله 
وأتئ بالصيد؛ فإن الصَّيدَ حرام يجب تركه؛ لأن الت صَوَتَعَيووسَةٌ اشْتَرَط التّسميّق 
والشَّرطٌ لايسقّط سهرّاء ولا جهلا. 

فإن قال قائل: هذه الحالُ يكثر فيها النَّسيان؛ لأنَّ الإنسانَّ إذا رأئ الصَّيدَ 
ارْتَبّكء وأرسل الكَلبَ بسُرعَة لثلا فوته الصّید؛ فیّنسیٰ كثيرًا أن يُسمّي. 

الجَوّاب: ولو كان الأمرُ كذلك. فإنه لا يُعدَّر برك هذا الصّرط. 

فان قال قائل: ما الجَوابٌ عَن قَولِ الله تَعالَیٰ: ارين لاوا اتا إن متا أ 
خآ © [البقرة: ٢۲۸])ء‏ وهذه قاعدةٌ عَظيمة في الشریعة الإسلا 

الجوّاب: القَولُ بمُوجب هذه القّاعدة: أن هذا وجل الذي ي ترك الشّسمية نسيانًا 
لا مُؤاخذة عَليهء لکن لو تَرکھا عمدًاء صار مُواخذًا, 

وبالتّشبة لهذا الذي أَرسّل الصَّيدَ وتّسي التّسمية: لا مُؤاخذة عَليه ولا يانم 
لکن اة نتن يأل هو الذي تمل أذ كل لئ الله قال: طول "اص ومن یدگ 

ماھ عله وَإِنَّهُه لَفِسَقٌّ 4 [الأنعام: ١؟1]‏ لکن لو أكل الإنسانٌ من هذا الصَّيدٍ الذي لم 
ما أو جاه لا يَأثم؛ حينئٍ تَنْطَبِقٌ القاعدة. 
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فتقول: هذا الصَّيدٌ من رط حلّه النّسمية» فإذا فُقِدَ ارط فُقِدَ المشروطء كما 
أن الكَلبَ لو اْترسل پتفسه فإنه لا يَحلٌّء كذلك لو اسْتّرسل بإرسّال صاحبه ولكنّه 
لم يسم ؛ فإنه لا حل ولا قرق في هذا. 

ومثلّه -أيضًا- المَذبُوح؛ إذا بحت ونَسيتَ أن سمي الله فإن الذّبيحةَ حرام 
ولا تَحلّ؛ لأن النّسمية شرطٌ لجل والشّرط لا يَسقُّط بالسّهو والجَهْلء قال الله 
تَعالیٰ: موا کا می امم اقم حكن 4 [الأنعام: ۸١٥٦ء‏ وقال الي صََتَدعَتِوِوَسَرَر: ھا 
گو کر راو رت سس ظا ای نات 

الأول: إِنْهَار الدّم. 

والًاں: زكر اشم الله. 

فلو أنَّ أحدًا فح بدون إِنْهَارٍ الذّم جاهالاء کأنْ خت الذّبيحة ومّاتت وقّد 
سئي الل عليه» لا حل لققدانا أحد الشّرطين» ولو كان جاهلا؛ لان هذا رط ولو 
ا ردخ بكر و و تی رس نه عليها فإنّها لا تَحِلُّ؛ لن إنْهارَ الدّم شر 
والنّسمِيةٌ كذلك مل ٹھار الد لايد منها. 

وقد اختّلف العُلَماءٌ في هذه المَسْألَة اخيلافًا کبیڑا؛ فینھم من قال: إن النّسمية 
علیٰ الأّييحة والصّيد سه وليشت بشّرط» وهذا قول ضعيففٌ جدًا. 

ومنهم من قال: ل ور 
ولا تسقط بالتّسيان نی الصيد . وهذا هو المَشّْهور من مَذهب الحتَابلة هما اللہ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ من حديث رافع بن خدیج عن 


واشتدلُوا لقدم الشُقوط في الصّید: أ الي بسار قال: «إذَا أَرسَلتَ 
كلابك المُعلّمة وذ كرت اسم الله فجَعل التّسمية شر طَّا 

وأما الذَّبيحةٌ: فالنّسمِيةٌ وَاجبَةٌ وليسّت برط فتَسقّط بالّسيان والجهل. 

وقال شيخ الإسلام ابنْ تيميّة رَِمَدآَنَهُ: لا سقط النّسمِيةَ لا في الصّید ولا في 
الذّبيحة» وأنَّه إذا ني التَّسمية في الصّيد أو في الذّبيحة؛ فالصَّيدُ والمَذبُوح حرام 
وقَوله أصَحّ وأقعد. 

وأما التّفريق بين الصَّيد والذَّبيحّة؛ فكان مُقتضئ النّظر أن سقط التّسمية في الصّيد 
دون التّبيحة؛ لأن الذبيحة يَذبخُھا الإنسانٌ وهو مُطمئن هادِيٌ الس بخلاف الصيد. 

وما قونهم: إِنَّ الرّسُول صَرَّلتَعَِوَسلرَ اشترط ذكر اشم الله في الصيد؛ فتقول: 

وكذلك أيضًا في الذّبييحة؛ فان [2 ا قال: «مَا أَنهَرَ الأُمٌ وکر اسم اللو 
عليه فكوا إلا السّنَّ والظَن فإ السّنَ عَظمٌ والظمّر مُدئ الحبقّة»210. 

وقوله: «وَإِذَا رَمَيْتَ بالمعرّاض فزق فگُل؛؛ فن أصاب بِعَرْضِه؛ٍ قلا تأكل. 

المعرّاض: مثل العضّاء رَمَيتٌ بالحّصا وكان رَأسه مُديّبًا فأصاب الصَّيدَ برأسه 
فَحَرَقّه حتیٰ ار الدَّمَ فإنَّه ُؤكل؛ وأمًا إذا صدم الصّيد» وضرب الصّيد بعرضه ومات 
اليد فإنه لا يُؤكل؛ لأنّه داخل نی قوله تعاّئ: لأوَالْمووُودةُ 4 الموقوذة: هي التي 
تضرب بعصا أو شِبْهه حتیٰ تموت. 

فإِنْ رمیٰ الصّيد بحجرء وقتل الحَجر الصَّيدَ بتِقَلِه لا بحَدّہہ فإنّه لا يَحل؛ لأنه 
كالمعراض تمامًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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مسَائل: 

أولا: لو أرسلتٌ كلبًا غيرٌ مُؤدّب؛ لکتّي لمّا أردثٌ أن أصيد به أطعمته حت 
شبع ثم أَرسَلت فاتیٰ بالصّيد كاملا لم اگل منه شيئاء لايَحلٌ؛ لأنه غیژ مُعلّم» ولو لم 
يأكل؛ لأنَّ الله يقول: وما عبنم لفوارح ملب © [المائدة: .]٤‏ 

ثانيًا: لو أن لکلب تی اليد وجاء به؛ فهّل يحل أو لا؟ فيه خلاف. 

القول الأوّل: المَمّْهور من المَذُهب: أله لابْدّ أن یکون هناك جرح لقوله 
وسار : هما أنْهَرَ الدّم. 

القول الّاني: أنه لا يُشتّرط؛ لموم قوله تعالیٰ: «ككُوا ا آتسکی عَم 4 
[المائدة: 4]ء والاحتياط ألا يَأكّل. 

ثالثًا: لو أنه أرسل الكلب فأتئ له بالصّید حیّاء هل يُعيد التسميةء أم تكفيه 
اللسمية الأولیٰ؟ 

لو آتیٰ الكَلبٌ بالصّيد حيّا وَجّب أن يُذكى التّذكية الشّرعية» أي: لاب آن يُنهر 
مئه الام ويسم عليه. 

مَسْألَة: ما هو المعراض؟ 

الَجَوّاب: الوعراض هو العَضَاء رأئ إنسانٌ طيرًا يطيرء أو أرنبًا يعدو فرمیٰ عليه 
العصّاء إن أصابٌ بعرضه فإنه لا تَحِلء وإن کان المعراض مُدَيّبَ الرس -أي: دقيق- 
بحيثٌ إذا أصابٌ الصَّيِدَ ره فإنّهيَحِلُ. 

لمجو ركيت 


م ملع هن صحيح البخاري رز اہ 
0 قال البخاري حا 
1 حَدَقتا يُوسّفُ بْنْ مُوسیء حَدََنَا ابو کال الأححَن قال: سَمِعْتُ هِهَام بْنَ 


ھە رہ 5 


عروة یٹ عَنْ × عن عَائْعَةَ قَالَے: قالواء يَا رسوا الل ن هتا أَمْوَامًا حَدِيدٌ 
عَهْدْهُمْ بشِرْكِ ٹوا ِلختَانِ لا تذري يَذْكُرُونَ اسْمَ اله عَلَيّْهاأمْ لا. قال: ١اذْكُرُوا‏ أَنْثمْ 
اشم لله وکوا( تَابَعَهُ َد بن عب لرن وَالدَرَاَرِْيُ وَسَامَةُ بنْ حَفْصٍ. 


(طرفاء: ۷٢۲۰ء ٦٥٥٥‏ - تحفق: ١٥۹٦۱ء‏ ٣۱۷۲۳ء‏ ۰۳۳ ۱۷ء 133/537 ] 
الشترح 


قال الحافظ ابن حجر رجآ ): 


مو سےں ه 


«وكَوْله فيو: (تَابَمَهُ مُحَمّد بن عَبّْد الرّحْمن): هُرَ الطُنَاوِيُ وَ(عَبْد العَزيز بُن 
مُحَمّد): ہُو الدَرَاوَرْدِيُ» و(أُسَامة ن حَقٌص): هُوَ المَدَنِكء وَتَقَدَمَ في الذّبَائِح بيان 
من وَصَلَھَاء وَطريق الدَرَاوَرْدِيّ وَصَلَهَا مُحَمّد بن اي عُمَر اَن في الُسنّدہہ عن 
َتَقَدّمَ القَوْلُ في هَذَا السَنّد شبح مِنْ هَذَا هُنَاكَ اه 


قوْله: «اذْكُرُوا آم اشم الله وَكُلُوا». 

الفوائدٌ الفقهيّة في هذا الحديث: 

الأولئ: أنَّ الفعل إذا وقّع مین أهله فإنَّ الأصل فيه السّلامة» فالبِيمٌ إذا وفع من 
)١(‏ وأخرجه أيضًا: آبو داود (۲۸۲۹) عَنْ عَايِقَة أَنَهُمْ 
EK‏ ِلحْمَانِ لا تذري أَذَكَرُوا اسم الله عَلَيْهَا 


قَانُوا: يا شول افو إل َوْمَا حيو عَهْر بالْجَاهِلِية 
آَم كَمْ یذگڑوہ أَتأكُلُ بنھا؟ مَقَالَ رَسُولُ الله 


اورا : «سَمُوا الله وَكُنُوا». 
(۲) «فتح الباري؟ (۱۳/ ۳۸۰). 


شرح كتاب التوحيد جو 


جائز التّصرِّف. فالأصّل فيه السّلامَق وكذلك البَة وكذلك جمِيعٌ العُقود. والأفمّال 
أيضًا إذا صدّرت من أهلها فالأصلٌ فيها اللامة. 

الثانية: الذّابح إذا كان أهلا للذَّبْح وشَكَكْنَا هل سك أغ ل؟ فإنّا لا تلفت إلى هذا 
الشَّكَ بناء علئ أن الأصلّ السّلامة: ولهذا سألوا اللي صََاَةعَتوَسلَرَ عن ذبائح مَؤّلاء 
القوم الّذين هم حَدِيئو عهدٍ بشرك والقّالب أن حَدِيتَ العهدٍ بالشَّركِ لا يَعرف أحكام 
الإشلام ومع ذلك قال: «اذكُروا آَم اسم الله وكلوا»» فدلّ ذلك على أن الذٌبیحة إذا 
ذبکھا من هو هل للذّبح لا سال: هَل سمّئ ام لَا؟ لأنَّ الأصلّ أن ذبيحته حلالٌ. 

وكذلك لا تَسأل: كيف ذيح؟ هل ذبّح بيكين؟ أو بحَّنق؟ لا تسأل؛ لن 
النّسمية شرطٌ وإنهار الم برط وإذا كنا لا نسأل عن التّسمية فالا لا نسأل عَن إخمار 
الد ولا تَزق۔ 

فإذا أطْعمنا يَهوديٌ أو تَصرانِيٌ لّحمّاء فهل تأكُلء أو تقول: كيف ذبَحت؟ وهل 

ويُشعر هذا الحَدِيتُ بمَسْواه انتقّاد السوال؛ لأنه لجا قال: سوا أنتّم وكُنُواء كأنّه 
قال: لیس عَليكم أن تَبحئوا عن فعل غیرکم» فان هذا من عق وین اطم ولكين أنتم 
سَمُوا علیٰ فعلكم» ولا تبحثوا عَن مل غيركم» وهذا هو المُوافِق للشّريعة الإشلاميّة: أنَّ 
الإنسانٌ لا يّبغي له أن يَتنطّع ويتعمّق. ما دام الفِعلُ صَدَر ین أهله قلا تحَث. 

وقؤلہ: 'سَنُوا آئٹم وكلوا»: هل مُرَاده النّسمية علیٰ البح الذي هو فل 
برهم أو علئالأكل الذي مو مء 

الثاني لأنَّ النّسمية علئ الذّبح لا فائدة منهاء فالتُّسمِيةٌ هنا على الأكل الذي هو 


د لاو من صحیح البخاري 0 0 
فعلّهم» وفي هذا مِن يُسر الشّريعة الإسلامية وسّهولّتها ما فيه» وأن الإنسان لا يُكَلّف 
أن يَبِحثء ولو أننا لو كنا أن تَبحث لضّاقت علينا الأمُورٌ 

لو كنا نقول: من ذبح هذا؟ فلانء فهل هو يصلي أو لا يصلي؟ وهل هو تملك 
هذه الذبيحة أم لا؟ إلئ آخر هذا التعمق المنهي عنه. 

مَسألة: ما تقول في المَصيدَة ة التي د تسم التّقاطة؛ لأنها فط الحصين؟ 

البجَوّاب: تقول: لا يَحِلُ ما یڈ بهاء إلا إذا أَدرَمْيّه حيًا وذكه. 

مسْألّة: ما الحُكم لو علب على الظَنٌ أن مَؤّلاء القوم لا يُذكرون اسم اللہ أو لا 
ينهرون الدم؟ 

الجَوّاب: سم وكل. ما لم تيه تيف انهم لا يذكرون اسم الف أو لم یُتھروا الدَّم فلا 
اگل ولكن إذا شککُنا هل الذَابح من تسل بیس آم لا؟ 

تقول: إن كان هناك أصلٌ تبني عليه؛ بنینا على الأضل؛ مثل: أن تشك في رجُل 
مُسلم هل هو يُصلي أو لا يُصلي؟! الأصلٌ: الصّلاة. آگا إذا لم يكن لدينا أصلٌ مثل: 
أن شكَكُنا في القائمين علئ المجْرّرة؛ هل هم مُسلمونء آم مُشركون» أم شیُوعیُون, أو 
مجویپُون. فهل ناکل آم لا نأكل؟ 

لا ناکل؟ لأا شَكَكْنا في أهليّة الدّابح» لا في الشّروط التي تتَرنّب على ذبْجه؛ 

كنالة: العجوسي هل تل ذيحُ؟ 

الجَوّاب ب: لا تسل ذَبِيحيُهه وقد قیل للإمام أحمد: ِنَّ أبا تور یری أن 


)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البخدادي» أبو ثور؛ مفتي العراقء وصاحب الإمام 
الشافعي» ولد في حدود سنة سبعين ومائة» وتوفی في صفر سنة أربعين ومائتین انظر: اسیر أعلام 
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الکجوسي حل ديحثه. فقال: أبُو تور کاشيهہ يعني: شدّد في هذا؛ لأن ما قالّه خلا 
الإجماع» فلم يمل أحدٌ من العُلّماء: إن المَجوسّ تكح نساؤهم ولا تَحل ذَبائحُهم؛ 
ولهذا نقولٌ: لله لا حل دَبيسَةٌ المَجوسي» ولا تُنكح نساؤهم وإن كان تُوخذ منهم 
الجزية؛ لأنّ الجزية -علئ القول الرّاجح- تُوخذ من كل كافر» من الّجوسي 
واليهودي والتّصراني والشّيُوعي وکل كافر. 

فائدة: لو أن أحدًا آمك الطَّائرٌ ومزعه فإنه لا حلّ؛ لأنه يُشبه الحَنَّء وكذلك 
لو فقل كما يتفعله بعص الصٌبیان يمسكون العُصفورٌ فيقتلونه أو يَذبحوئه بِظْمْرِه؛ فإنّه 
لايَحل وبعضهم يَذْبَحُه بیسته. 


کے کو 
1 قال البخاري رجه ال 


[۹] حَدَّكَنَا حَفْضُ بْنْ عُمَنَ حَدَّكَنَا هام عَنْ قَتَادَهَ عَنْ آتیں قال: 
ص الي عيرم ٻ ڪين ُي وَيُكَبَرُ 01١‏ 


[أطرافه: ٥٥٥‏ £ 000 000۸ ٥٥٥٤ء‏ 0056 - تحفة: 1£ 1۳] 


لشترح 


۱ 
قؤله: يسمي ويُكبّراء فدّبَح باشم اللہ وهذا هو الشَّاهد. 
النبلاء؟» للذهبي (۳/ء وقوفیات الأعيان» لابن خلكان (۲۹/۱)» و«تاريخ بغداد» للخطيب 


.)٦٦ /٦( البغدادي‎ 
.)۱۹٦٦( وأحرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


م )ول عن صحیح البخاري 07 
مسالڈ: َو أنَّ عير الكتابي والمُسلم أعانَ مُشركًا على الاَیٔمء فهل تل 


الذّبيحة؟ 

الجواث: الإعائة إن كانت على البح نفيه فإنّها لا َحِلٌ؛ لانّہ اجتمع في هذا 
الفعل مبیځ وحاطظرء بتعنیٰ أن الاين امتگا بالشكين وبا فهذا لا تسل دیس 
أما لو اول من لا قحل ذَبيِسيُه السكّينَ م من حل دييحت ّبح فالا َحلء وكذلك لو 
ذبح فأَنْهر الامَ ثُمٌ كمل الأب من لا حل ذَيحيُه فهي حلال. 

مےیھی 

ت قال البخاري ددا 
ندب أنه میڈ الي ايوا يوم الدخر صل م طب تقال امن دع قب 


أن يُصَقٌّ ليذ مَكَائَهَا أَخْرَى» وَمَنْ لع يَدْبَح ليذب ياسع الله100). 


]۹/۱٢۷ - ۳۲٣٣ تحفة:‎ - ٦٦۷ ٦ ء۵٦٥٥‎ ف١٥٥ [أطرافه: محف‎ 


الشّاحِد: قَوْله: «مَلْيََيَحْ باشم الله». 


وني هذا دليلٌ علئ: أنَّ ارط لا سقط بِالجَهْل» لقَوْله: من ذبّح قبل أن يُصلّي 


1 2 
فذح قكائها أخرئ» فان عموته يقتضي : پیش لمّا قال أبو بُردَة: يا 
رَسُولَ الله موسق إن ذْبَحتٌ قبل أن آي إلى الصّلاة من أجل أن يُطيم آهل 


.)۱۹١۰( وأمحرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


کہ 58 شرح كتاب التوحيت اوش7 ے 
ویاکلونء يعني میگرین؛ فامزہ الي سومار ان ذتح بل وقال له: «إنَّ اتك ماه 
لّحم)ء مع أله كان جاهلاء لکن الط لا يَسقُط بالجهل كما سبق ذِکْرُ 

وقؤله: "ومن لم ِذبح فلّیذیّخ باشم اللوا: اسْتنبط بعص العُلّماء مین قوله 
ساك عييركآر: فلذَبح باشم اشہ أن الجَارٌ والَجرور في البَسملة ينبغي أن يَكون 
مُتعلقه فعا مُناسبًا للعمل الَّذي ابتدأته بالنّسمية؛ فمثلا: إذا أراد الإنسانٌ أن 
يَنوضَأء وقال: ر بشم اش فمُتعلّقٌ التسملة: أَتَوَضَّأء وإذا أراد أن يدل المَسجد 
يقول: بشم لله آدشل۔ 


٢‏ قال البغاری رجا 


31 محخدگتا سوہ ہمت ہہ 


[تحفة: 0۸ ¥] 


الشترح 
قوله ناورار (لا تحلفوا: بِآبَائكُمْ): إنما حص الآباء؛ لأنّهِ الغّالب کائرا 
يَحلفون بآبائهم» 3 ثم ارشد -لمًا بى عن الحَلف إلى الاباء- إلى ذِگر مَن يَحلف به وهو 
اله فقّال: دومَنْ كان حَالهًا فلْيَحْلِف باللوك. فدلٌ ذلك على تحريم الحَلف بالاباء ومثله 


.)1545( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ہ 4 عن صحيح البخاري SDS‏ 


الحَلف بأيٌّ مَخلوق كان؛ لقول الس اوس : «مَنْ علفَ بقیر الله فَقَد کفر أو 
شرك حتئ بالژشول عَلاسََاةولتَكم لا يجوز الحَلف به حت لو كان اليف 
بچبریل أو بالعزشء أي لوق فإلّه لايَجُوز الحَلف به» فکن لف به فقد أشرّك. 

مُناسبة الحَدِيث للبّاب: 

قال الحافظ ابن حجر رة ": «حديث ابن عُمر: ١لا‏ تحلفوا بآبائكٌم» تقدّم 
شرځه في الأيمان والثذور» قال تُعيم بن حمّاد في «الرَدّ على الجَهميّة: دلت هذه 
الأحاديثُ» يَعني الواردّة في الاستعادّة بأشماء اللو وگلمَاته والمُؤال بها؛ مل أحاديث 
لباب وحَدیثِ عَائشة وأبي سعيد: بشم الله اُرقیك؛( ۳ء وکِلاہُما عند مُسلمء وني البّاب 
عَن عُبادَة وميموئّة وأبي هُريرةً وعيرهم عند النّسائي وغَيره بأسانید جياد عَلئ أن القُرآنَ 
َير مَخلُوق» إِذْ لو كان مَخلوقًا لم يَستَیذ بهاء إذ لا يُستَعاذ بممخلوق» قال الله تعالیٰ: 
سود أله 4. وقال ال ايوا : «و إذًا اسْتَعذْتَ فَاسْتَعِذْ بالثو. 

وتال الامام أحمدُ في كتاب «السُنّه: قات الجهميّة لکن قَال: إن الله لم يَرَلْ 
بأسمائه وصفاته: قُلتّم قول النّصارئ حيثٌ جعلوا مه غير فأَجَابُوا بأنّا تقول: إِنَّه 
وَاحدٌ بأشمائه وصفاته...» اه. 

قال الشیخ ابن عثيمين َال 

قؤله: «إنَّ الاستعادّة لا تكُون بالمَخُلوق»: ليس هذا عَلیٰ إطلاقہ بل الاستِعادَةٌ 
بالمَخُلوق فيما يقر عَليه جائرّة وني ذلك أحاديث» منھا: 
(۱) أخرجه الترمذي )٥٥١١(‏ من حديث ابن عمر ربنق وصّحّحه الألباني في «الإرواء» (٢٥٥۲)۔‏ 


)٢(‏ «فتح الباري؟ (۳۸۱/۱۳)۔ 
(*) أخرجه مسلم )۲۱۸٦(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تو 


0۳ شرح کتاب التوحيد لاو ے 

- «قَعادت المخزوميّة بم سَلمّةه21. 

- وذ عَائدٌ بالتّيت00, 

- دوکن وَجّد بها لااو معاد يعد ہہ (۴). 

- «أَعُوذُ برشول الثیہ(٤),‏ 

- «كان مُتعوذاه(0), 

مشألة: کیفت تَجمّع بين تَهِي الشول صَرَتَيوْسَلرَ عن الحَلف بالآباء تع أله 
ححلف عَِيرالطَلاثوَکَتخ في قصّة الرّجل الذي سال عن الاإسلام فقال: «والش لا أزيدٌ 
علیٰ هذا ولا أنْقّص»» فقال رَسُول الله صا َيرمَار: «أفلّح وآبید إنْ صَدق7(2)؟ 

الجُوّاب: فلح وأبيه»: قد احتلفت أَجْوبَةٌ العُلّماء في هذا: 

أولا: قال بَعضُّهم: إِنَّ في هذا تَصحيقًاء وأ الأصل: أفلّح والله. لکن لمّا گانوا 
في الأوّل لا يُتَقّطُونَ الكلماتٍ ولا يَضَعُون عليها الحَرّكَات؟ صارّت «والله» في: «أفلّح 
وال إن صَدق" قريبة من "آبيدا. 


ولا شك أن هذا خطأ؛ لأنَّ الأحاويث رُوِيّت بالتّقل بالقول» والتقل بالکِتّابق 


(۱) أخرجه مسلم )۱٦۸۹(‏ من حديث جابر عن 

)٢(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۲) من حدیث أم سلمة انتا 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱٦۳)ء‏ ومسلم (۲۸۸۲) من حديث أبي هريرة عن 

)٤(‏ أخرجه مسلم (1709) من حديث أبي مسعود رَيَيدعَلهُ. 

(5) أخخرجه البخاري (4779): ومسلم )۹١(‏ من حديث أسامة بن زيد عنقا 

)٦(‏ أخرجه مسلم (١۱)ء‏ وأبو داود (۳۲۵۲) من حديث طلحة بن عبيد الله اڪن وقال الألبانيُ 
يَتمَُألَهُ: شاذ بزيادة: «وأبيه٠»‏ وانظر: #السلسلة الضعيفة» )!/07/1١١(‏ تحت حديث رقم .)٦۹۹۲(‏ 


د(4 عن صحیح البخاري ee‏ 
والّذين رَوَؤْهاء رَوَؤْها: «أفلّح وأبيه». 

َانِيًا: قال بَعضُهم: هذا قَبْل النّمَي عن الحَلف بالآباءء وهذا قَولٌ يَحتاج إلى 
مَعْرفة التاريخ. 

ثالثًا: وقال بعص العُلّماء: إن هذا مما يجري على اللّسان بلا قَصد؛ فهو كقّؤُله: 
كلك امك ا معاد( . هذه ثلامّة أقوال. 

رابمًا: وقال بَعض العُلّماء: إن الت صََلنَعكوَسرءَ يَستّحيل أنْ يُكون في قلبه 
ين تَعظیم المَحنُوف به» یثل ما يكون في قَلْب غَيْرهه وعلیٰ هذا فيَكُون مُستفنئ. 

وقَوٌوًا هذا الول بان الي صَوَّلتَكهوْسَلَ لم يَحلِف بأبيه هُوء فلا يَكُون في قَليه 
من التعظيم ما کون في قلب من حلف بأبيو؛ لان ن حلف بأبيه يَحِف بشخص ہُو 
عندّه في قِمّة العَظمّة والعِزَّةه والافتخار به» بخلاف مَن حَلف بأبي غَيره فإلّه لا يكون 
ل كله ول مأ يكوه ي كلب عن خلضایة 

ويحتمل أن تقول: هذا من المُتشابه وعندنا ما هو مُحكم» والواجبٌ عند 
الاشتباه: أن رع إلى المُحْکم وتقول: الله أعلّم. 

قَد کون هذا من تتصائص الرَّسُولء أو زسيانًا أو قبل التُّحريمء أو مِن قبيل مَا 
يجري علیٰ اللّسان بلا قَصْد کل هذا مُحتَلء فما دام مُحتملا وعندنا شي واضح 
مُحكم؛ فالواجبُ الرّجوع إلى المُحکم۔ 

مَسْألّة: لو قیل: إنّ هناك تقدير تحذوف: والتّقدير: أفْلّح ورَبٌ أبيه. 

الجَوّاب: الأضل عَدم هذاء مَن قَال: إن الرَّسُول قصّد: ورَبٌ أبيه؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد (771/5) (۹٦۲۲۰)ء‏ والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من حدیث معاذ بن 
جبل يعن وصَحّحہ الألبانيُ في «الصحيحة» (1117). 


ملے ای ۔ شرح کتاب التوحید ]1 ے 


مَسْألَة: جاءت بعض_الرّوايات ب«أقلم إن صَدَّق؛ بحَذف «وآبیه»! 

الجَوّاب: إذا كان بِحَذْفها فلا إشكال» فحيئطٍ یُنظر آیُھما أوئّق؟ مَن أتيتهاء أو 
من حَلَکّھا؟ فإذا كان مَن أَنبتَها أونّق فلابْدٌ من الإجابةء وإذا كان مَن حَذفها أونّق صار 
هذا شافي. 


والرّاجح: أنه مُحکم ومُتشَّابه. 


و 


ر وا عن صحیح البخاري Ube‏ 


تا قال المخاري رجدادة: 


2 ےس وس سے 1 
e‏ 5 


باب ما يُذْكَرُ في الذاتِ وَالتّمُوتِ وأسامي الله 
وَقَالَ حُبَيْبٌ: وَدَلِكَ في دات الالو َد گر النَّاتَ بِاسْيه تَعَالَ. 
الح 


رہہ وهل الرَّبّ عَتََجَلٌ ذائه مُجرّدة عن الصّفّات؟ 

لاء ولهذا قال البْحَاري في الذّات واللّعوت: والتّعُوتُ : هي الأوصافٌ. 

قوْله: وساف اشہ: فهنا: ذات» واشم وصِفَة فَكُنها اة شو. فإذا قلت: الله 
الخالِق؛ فالخالق تل على ذات: وهي اسم من أَسْمَاء اش وتدلٌ على صِمًة؛ ولهذا لا 
يُمكن أن نقول: إن الله جَزَّوتَكَا ذاثٌ مُجرّدة عن الصَّمَاتء كما قاله من يَقوله من علَاةٍ 
الجَهويّة وغيرهم» وقالوا: الله لا يَجورٌ أن ثبت صِمَاتء بل ذات ققط؛ لأن إِنْبَّات 
الصّفّات القّديمة -علئ حدّ قولهم- يقتضي إِنبّات قُدماء مُتعدّدين. وإِقبّات قُدماء 

ي 1 

مُتعددين شرك. 

مال ذلك: إذا قُلتَ: أنا أثتبت د د ات الور لا نیت لم رن ولا 
يزان عَزیزًاء وأثبت القُدْرة له 6 الل وات المع وأبتٌ البَصرّ وكلّها 
قديمة. يَقوُون: هذا شرك التصاریٰ أَشْرّكوا بائْتين وأنت أشركْتَ بعد كثير. 


إا لا يجوز أن ثبت ف صفة هي قديمة ولا جوز أن ثیت الہ صِعةٌ حادثة حابشا 


لون كه شرج كتاب التوحيت جاوزا ىل 

لأنّنا لو أثتنا صِفَةَ حادثة زم قيامٌ الحَوادث به» وما قاقت به الوادت فهو حادتٌ. 

إدا: مُشكلة؛ إن أثبتنا صِفَة قديمّة؛ يمَة؛ قُلتم: تَعدّد قدماء وهذا شرك وإِنْ أثبتنا 
صٍفة حَدِيئة؛ قُلتم: هذا حادثٌ والحادث لا يقوم إل بحاوٹ؛ فماذا نقول؟ تقول: 
ليس لله صِفّة» ليس له إلا ذات مُجرّدة عن الصّفّات؟! 

لکن البخّاري اة بین أن هناك ذاتاء وأن هناك نعوتًا -وهي الصّمّات- 
وهتاك أَسْمَاف كلها ثابتة له عَبَيَجَلّ: اللّات والاشم» والصفة» ومُستحيل أن توجد 
ذات مُجرّدة عن الضّفة يستحيل لو لم تكن من صِفَتها إلا صِفّة جود لكان كافيا؛ 
لأنَّ کل عَيْن قائمة بتفيها لايد أن كون صِفّة. 

فان قلت: لا أصفه بالوّجود. 

قُلنا: هذا بلاڈ أشدٌ فضِدٌ الوُجود العدم؛ إذا: أنت وَصِفْتَه بالقدم۔ 

فإن قال: أنفي الؤّجود والعدّم. 

قلنا: هذا مُستحیل؛ لأنَّ الوُجود والعَدَم تَقَیضَان؛ والتّقيضان لا يرتفعان أبدّاء 
لاب لكل شَيء مین وُجود أو عَدَم. أما أن تقول: لا توجود ولا معدوم لا اي 
بالؤجود ولا بالقدم؛ فهذا شيءٌ مُستحيل. 

والقجب: أ مَؤُلاء إذا أَمْحَمْتَهِم هبوا يُشبّهوتّه بالشَّيء المُمتّتع الذي لا قول 
به أحدٌ؛ لأہم قالوا: لا نصفه بالؤّجود ولا بالعدّم؛ شبّھوہ بالمُمتنعات» ولو أَلَھم 
سلكوا مَسلكٌَ التّلّفء وقالوا: آنا بالله وصَدّقنا بل ما وصّف الله به نفسّه لوّجَدوا 
الرّاحة القلبيّة والحَنَّ» وهو سَهلٌ ویَسیر؛ ولهذا لا تد هذا التعمُق وهذا الَنطْحَ عند 
الصّحابة لکش ما حصّل التنطع والتَّعمّق والإيراداثُ والإشْكالاثُ إلا بعد أن 


د ا من صحیح البخاري 0 


خاص الإنسانٌ فيما لا يَعْنيه. 


:7 ند 


وقوله: «وَكَالَ خُبَيِبٌ: وَذَلِكَ في ذَاتِ الإله. َد گر الذَّاتَ باشمه تَعَالیٰ٤:‏ أثبّت 
لالہ الذّات: «ودّلك في ذاتِ الإله»» فآنْبت الذّات باسيه؛ لان من الاس من آنگر أن 
تقول: إنَّ لله ذانًاء بناء على أنَّ الأضل: أنَّ الذّات في اللَعَة العرييّة لا تأتي بِمَعْنئ العَیْنء 
نما أي بمَعنیٰ الصّاحبَّة فتقول: دات السّيء» أي: صَاحِبَة الشَّيء. 

تقول: امرأةٌ ذاتٌ جَمالء الدَّارُ ذاثٌ الاتساع» وما أشبّه ذلك» فهي بِمَعْنئ 
البُكَاري رجانه في قول حُحبّيب: (وذلك في ذاتٍ الإله): وعَارَضوا بن المُرَاد بالات 
الجهةء وسَيأي تَفصيلٌ ذلك إِنْ شاء الله. 

وهذه التَرجُمة اشتّمَلت على ثلاث كلِمات: الذَّاتء والتعوت والأسْمّاء. 

أما التُموتُ: فهي الأوصاف؛ فأوصاف الله تعالیٰ تُسمّئ تُعُونَا كما تمن 
أوصَافاء فتقول مثلا: نَعتَ الله نفسّه بكذا وكذاء أي: وصف۔ 

وأا الأشمّاء -أَسْمَاءٌ الله-: فامڑھا مَعلّوم» سگیٰ الله نفسه بأشکاء کثیق 
وجّعل منها تِسعةً وتسعين اسما من أحصّاها دحل الجنّة. 

أما الذّات: فالدَّاتٌ کَلِمَة اختلف عُلَّماء اللَقَّة: هل هي قَصيحَة من العربيّة 
أم هي مُوَلّدة ولّيست بعربيّة؟ وأكثّر المُحقّقین على أا مُولَّدَةٌ وليت من العربيّة 
في شّيءء وإنّما هي مُصطلح أمْل الكلام» جعلوها بدلا عن كَلِمَة النفْسء فقول 
مثلا: جاء زیڈ نفشہہ أو جاء زیڈ ذاته. يجعلوئّها بدلا عنهاء ولکٹھا ليست ین 
كلام العرّب العرباء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الد لان أصلها في الْعَّة 
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لا تستعمل بمَعنیٰ التفس. 

وني اللّقَة العرببة تُستعمل استعمالاتٍ مُتعدّدة؛ منها: 

أولا: أن تَكُون بمَعنیٰ صاجبء كما لو قلت: تروّجت امرّأة ذات عِلم أي: 
صاحِبّة عِلْم ويُقابلها في المُذگر «ذُو»» كما لو قلتٌ: اصل بي رجلٌ ذ ذو عِلّمء » أي: 


صاحِبُ عِلم. 
ثانيًا: وتستعمل بِمَعْنئ «الَّتّي» عند طَبّئ» قبيلة يع يجعلون (ذات) بِمَمْنئ 


4 


الّيء كما يجعلون (ذو) بِمَعْنئ الّذي» وعليه قول الشَّاعر 
فَإِنَالمَاءَمَا أي وَجَدَّي ورن دو حف تا وذو طُوئْقتٌ 


آيٴ: بثري الذي حَفْرْتٌ والّذي طَويْتٌ ويُقال: جاءت ذاث أرضعت ولَدَهاء 


أي: الي أرضَعَت ولدھا۔ 
تعالى: «وَيَْلبُهُمَ کات ألْيَمِينِ وَدَاتَ 


ثالمًا: تأي بتعنیٰ جهّة. وین ذلك قولَہ تعالیٰ: « 
چهَة الیّمین وجهة السّمالء ويُمكن أن بُحمّل عليها قول 


ألصَمَالٍ 4 [الكهف: ۱۸]» أيْ: 
بن «وذَّلِك نی ذاتِ الإلّه»» وقول الت صا نَععَلَدِوَسَلَرَ في إبراهيم: «كَذّبَ 


خیب كن 
لاٹ كدذَّباتٍ في ذاتٍ الله»(١2‏ أي: في جهّتِهء والمُرّاد: فی سَبیله وطَاعَه 


رابعًا: أن تكُون زائدة للتّوكيد -توكيد التّكير- مثل: قَدِمْنا مَكَّةَ ذاتَ يوم 


قَوجَدْنا الممسجد خفیفًاء فقَوْله: ١ذاتَ‏ يُوم) زائدّة لتوكيد الشّكير 
فلو قُلنا: قَدِمْنا مكَةَ يَومًا فوجڈنا المَسجذد خفبفًا؛ استقام الکلام؛ وهذا يُوجد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٥۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة نة 
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كثيرًا في الحَدِيث: «حَرَجْنا مع شول الله صَأَلتدَلِموَتَا ذات يَوم» «ذات لَیلَّة؛ ومَا‎ 
أشبّه ذلكء فهي زائدةٌ لتو كيد التدكير.‎ 

مَسْالَة: ین أيٗ الأقسَام الأزبَعة قَوله تعالیٰ: 2 اللہ 7ھ ِدَّاتِ ألصُدُور 4 
[لقمان: ۲۴]؟ 

الجَوّاب: الأوّل؛ ما هي صَاحبّة الصّدور؟ الفُلوب؛ كما قال تَعالیٰ: #وللكن 
تی لوال ف الض دور 4 [الحج: .]٥٤‏ 

هذه أربعة معان ل«ذات» في اللَعَة العربيّة» لکن أنَّ «ذات» بِمَعْنى تفس ايء 
وحقيقة الشّيء؛ فهذه اختّلف فيها عَلَّماءٌ العربيّة. فونهم مَن أنكّر استعمَّالّها في هذا 
المَعْنِىء ومِنْهم مَن أجارّه وقال: لا بأسّ بذلك» وظاهر صَنیع البُخَاري راه جوارٌ 
استعمالها بمَعتیٰ التّمس. 

فإذا قال قائل: ما العَلاقةٌ بين هذا الاستعمال وبين المَعْنئ الأصَلي في اللقة 
العرییّة؟ 

قلنا: المَعْنئ الأصلي في اللَقَة العربيّة: تأي بمَعْنیٰ صاحبّة» فهُم قولون: ذاتَ 

أي: صاحية الله تعالیٰ ذو عل فأصلّها مضافة لکن خُیْفَ المُضافٌ * 
عِلم» أي صاحبة عام ر لیٰ ذو عله فاص لها ساف لکن حف ف ثم 
بقیّت تكرةً فَعُرّفت بأل» ولهذا متع بعص العُلّماء أن تقول: ذات بالششبة لله. 

لمَاذا؟ ثَالوا: لأنَّ النًاءَ للتّأنيث» والتَنِيتُ لا يجوز استعمالٌ الكَلِمَة المُوتّْة 
بالقّاء ولو للجُبالَمَة؛ ولهذا لا يجوز أن تَقول: إن الله عَلامة وتجوز أن تقول: هذا 
الرّجل علامةء أما الله فتقول: علا لم شوپ 4ء فإذا أتيتَ ب«ذات» تُرید بها 
الدب عَيَهَجَنّ فإنَّ هذا تَأنیثُ کا بُضافٗ إلى اللہ وهذا لا يجوزء ولكِن هذا خلافٌ 
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استعمال جُمھور العُلّماء المُحقّقين. 

والخلاصّة: أن الذّات في الل العربيّة تُسِتَعمَل على اَزبَعة أُوجُه. 

أما في الاصطلاح -ولا مُشاحة في الاُطلاح- وهو المَعْنئ الجّدید لهاء فهو 
أن تَكُون بِمَعْنى نفس . 

فيقال: ذاتٌ وصِفَّاتء ذاتٌ ای أي: نَفْسٌُ اش جاء زیڈ ذاته أي: نفشه» 
وهكذاء ونَگُون مُضافة؛ كذات اللہ وتكُون مَقطوعة عن الإضافة مَعْرّفة بأل» مثل: 
الذات» وهذا هو ما ذهب إليه البُخَارِي رمان 

لکن إن قال قائل: استدلال البْسَاري يََضثلَقَڈ بقول حَبيب: «وذَّلِك في ذاتِ 
الإلّهه هل يُطابق ما تَرججم به؟ 

نقول: :لا لأنّ البُخَّاريّ تَرجُم على أن الذّات بم بِمَعْنئ التفس» وبيب لم يُرد 
ذات الله الي هي نفشہ إِنّما يُريد ذاته في سَبيل ا أو في طاعة اش أو في مَرضاة اف 
أو ما أشبّه ذلك. 

لکن كأنَّ البُخَارِيّ تقول: كفي في هذا أن اسْتُمْوكّت الذَّاتُ مُضافة إلى اش 
فأخذ من جُواز اسؾّعمال ذات مُضافة إلیٰ الله ان ُوضّف بها الله عل . 


e 


تا قال البخاري رجا 
۲1 ]دىا أب اليِمَانء أَخْيَرَد شُعَيْبّ عن الزُهْرِيٌ أُخْبَرَنِ عَنْرُو بن أبي 
سُفْيَانَ بن أَسِيدٍ سید بن جار ية القن -حَلِيفٌ لبي هره وگن مِنْ أُضْحَاب ب أبي هْرَيْرَة- 
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أن َا ُرَیْرۃ قال: بَعَتَ رَسْولُ الله صا نيوار عَشرۂ مِنْهُمْ خُبَیْبٌ الأَلصاریء 


َلْغْبَرَن عْبَيْدُ الله ؛ بن یائ أن او لحار خبرئة آمهم جين اجْتمَعُوا استعار 
مِنْهَا مُوسّى يَسْتَحِدٌ بهَاء فَلَمّا حَرَجُوا مِنَ ا حرم لِيَمْكُنُوهُ قال خُبَيْتٌ الأَنضا ري 


ولت أبالي جين اَل سینا عَلَیٰ أي د شق گان لله مَضْرَعِي 
ويك في کات الإو وَإِنْ َأ يا جم پر سے 
لَه ان الحارثء تَأَخْترالتیٔ ادوم أَصْحَابَه خَبَرَهْ يوم أُصِيبُوا(1). 


]1 4371/1 تحفة:‎ - ٥٥۸٤ ۳۹۸۹ء‎ ٠٣ ٣٤ [أطرافه:‎ 


هذا الحَدِيتُ قد سَائَهِ البُخاري رأة في عير هذا ہد سس 
مُطوّلاء ولفظه: «أَنَّ ابا هْرَيْرَةَ تاکن قال: بَعَثَّ رَشول الله صَلِلتَۂلِیو>ةٌ عَشَرَةَ 
رط سَرِيّةٌ عَيْتَاء وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ بن گاپت 099900 
الخَّطَّابٍء َانطلقُوا حت ڌا گاثوا هدو وَهُوَ ن ُنَا وك دروا لحي مِنْ 
ُذَيْلِ يقال ْم بَُو لَحْيَانَ روا َم قري من مان وجل كُلُْ رام» افوا 
آنَارَهُمْ > عَتّیٰ وَجَدُوا مَأَكَلَهُمْ تر ا تَرَوّدُوهُ مِنَ المَدِيئَةء فَقَالُوا: عَذَا َر برب فَافقَصُوا 
آگا رم لما رمم عَاصِم وَأضْحَه ُو إلى فذق وأحاط يهم َم الوا لَهُمْ: 
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اروا وَأَعْطُوا يديك وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمبتَاق: وَلا تفل مِنْكُمْ أَحَدًا. 
گال عَاصِمٌ بْنُ نَابتٍ أَمِيرٌ السَريَةِ: آگا آنا قواللو لا رل اليو في ذِكة گافرء اللّهُمَ 
يز ع تيك َرَمَوُْم الل لوا عَاصِمَا في سبع تر يهم امه رط بالعَهدٍ 


۔)۲٦٦‎ ٢( (۷۹۱۵))ء وأبو داود‎ )۲۹٢ /۲( وأخرجه أيضًا: أحمد‎ )١( 


٢۳‏ 2 شرج كتاب التوحید لے 
وَالیتَاقء مِنُّْمْ حب الأنصَارِيٌ» وَائْنُ يق وَرَجُلُ اح فَلما اسْتَمْكَئُوا مِنْهُمْ 
أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِيِيّهِمْ اروحم َال الرَجُلُ الثَّالِتُ: هَذَا اڑل العَدْنٍ َال لا 
اشح إِنّ لي في عَوْلاء َو ٹیڈ القثلى» فَجَوّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَ أن يَصحَبَهُمْ 
ابی فَقتَلُوهُ فَانْطَلقوا خیب وَابْنِ َة حَتّیٰ بَاعُوهُمَا بِمَكّة بَمْد و وَفْعَةِ بَذْر فَابتَاعَ 


ره ف 


خبیب ہو قت الحَارت بن 


ُا ٹر لار بن عابر ن قل بن عبد تاف وك 


اسْتَعَارَ مها مُوسَئ يَسْتَحِدٌ بهَاء 271 اد ابا ا لي وأا غَافِلَةٌ ین أَنَاهُ قَالَتْ: 


فَوَجَدْنُهُ مُجْلِسَهُ عَلَیٰ فَحِذِهِ وَالمُوسَئ بيو فَمَذِغْتُ َرْعَةَ عَرَهَهَا خُبَيْبٌ في دَجُھي 


َقَالَ: تَخْسَيْنَ أن فمل تا كُنْتُ لِأَنعَل ذَلِكَء وَاللو ما رَأَيْتُ ت آسیڑا قط حيرا ِن خيب 
ول مذ ڏه يما يكل بن قط عِنَبٍ في يدو وَل لمو في الحَدِيدء وما كه 


يِن تمر وَگائٹ تقول : إِنَُّلَرِزْقٌ مِنَ اڈ رَرَفَهُ بيبا لجا ر جوا م من الحرم يوه في 
الل قال لهم خُيَْبٌُ: درُوني أزك رین اکرگوہ قركم رَکعتتنِ كم قال: لَوْلَا أَنْ 


توا أن ما ٻي جرع لَطَولتهَاء اللّهُمَ أحصِهمْ عَدَدًا. 


تسا سای باشل نيما عَلی ایی گان لل ضرعي 
وَكَِكَفِي دات اللو ونيا بار على أؤْصال و 


و و جو RS‏ 
صَبْزاء فَاسْتَجَابَ الله لِعَاصِم بن گا پچ يَوْمَ أضيبء تَأَغْبر البق اهيوسا 
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أَصْحَابَةُ 4 کیرب وا ایوا وب بعك ب ب کار ا إن عَاصم ين دوا 
ائه فيل ليوتوا ٻسَيء مه يعرف وَكَانَ قذ قتل رجلا مِنْ عُظَمَائِهمْ يوم بذر قَبْعِتَ 


ی عن صحیح البخاري TE‏ ا 


عَلَىْ عَاصِم مل الظَلَةَ م الدَبِْ فَحَمَنْهُ مِنْ رَسُوثِهمْ» فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَیٰ اَن يَفْطَمَ 
من خرو قيه(21. 

في هذه القصّة كَرامتان: 

أولا: حمايّة عاصم. 

ثانيًا: وهّذا الرّزق الذي بتي به الله عل إلى حَُیب. 

وأنا أرئ أن مثل هذه القَصّص العظيمة» أرئ أن تُسَجّل وتُنشر بين الئّاسء لِمَا 
فيها ین تثبيت الإيمانٍ والأسوة الحسّنة ہلا الّذین هم مَفْخَرةٌ الأمّة الإسلاميّة؛ لأن 
هذا مما يُشجّع الإنسانَ ويّزيد في إيمانه ویزید في صَبْره. 

انظر إلیٰ عاصم نة ون مّعه. قال: لا يُمكن أن أَنْزِل علئ ذِمّة کاؤر ومن 
یت بالكّافر؟! وماذا قعلوا في ذمّته؟ 


الّذين نزلوا على ذِمّتهم بامُوهم في مكَة كما باع القّنم. 


0# 


۔)۲٦٦٭٠( (۷۹۱۰)ء وأبو داود‎ )194 /٢( وأحمد‎ :)5087( )۳۹۸۹( )7*١٠ ٣٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


کم شرح كتاب التوحيت وط ے 


د قال البخاري رما 


جره ايب 


باب قول الله تَعَالَى: «وَيُحَدْرْكُمْ اتنس 4 [آل عمران: ۲۸] 
وقوله جل ذكره: َعم ایی وَلَالَمَلَرمَا تنک 4 [المائدة: 115] 


الشتتح 


سے وٹ 


هذا أيضًا من صِمّات الله عر لتّفسء والبُخَاريٍ رادل من فقهه آتیٰ به تعد 
ذگر الباب الذي فيه الذَّات؛ ليُشِيرَ يمه إلى أنَّ الذّات بتَعنیٰ التّمسء ونس الشّيء 
هو السيءُ فقوله تعالیٰ: رڪم ا نة » أي: يُحدّرُكم لاہ وليسّت 
الس شیا آخرء وال شیا آترء وگذلك قوله: ظتَمْكَمْ مان یی وَل عام ماف 
فييك ۹ء أي: تعلم ما عندي أنا في تفسي» ولا أعلمٌ ما في نفيك فليّسَت التفس صِفَة 
زائدة على اللّاتء بل هي الذَّات نَفْسّها. 
ومن ذلك قوله تَعالّ: SEES]‏ [المجادلة: ۸]؛ هل المُرَاد بأنشييهم 
شَيء آتحر غير دواتهم؟ لا؛ هي ذَواتُهمء وعلئ هذا فالتفش بتَعنیٰ الذَّات. 
یدرم الک4 أي: دكم إا ويدل لذلك قوله تعالیٰ: رى 
هبون © [البقرة: »]4٠‏ وَإِكََ قفون © [البقرة: »]4١‏ وما أشبّه ذلك. 
وني قوله تعالیٰ: زرط اله تة دليلٌ علیٰ: أن الإنسانّ يَجِبْ 
أن بَحذّر من الله عَيجَلَ لیس ظاهرًا فقط؛ بل ظاهرًا وباطنّاء فيما یقول وفيما 
يتفعل» وفیما ُضور عَلنًا وسرًا؛ لأنَّ الله عَرَوََلَّ يقول: ولم حلفا لاضن وَتَعَلدْمًا 
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سم و 


وسوس يو هر € (ق: ۱١‏ ]ء رَرّقنا الله وإيّاكم التقين. 
إذا عَم الإنسان هذا وأيقّن» فإنه سوف یَخشیٰ ربّه مل ويّخاف أن يقح في 
گر کر مر پر سم کھر 


محاريه ويحدّرء ودرگ ا تقس 4 وقال: طتَمَلمْمَا فتتیی دل أَعَلرُمَافی 
یگ 4ء القائل: عیسیٰ بن مريم. يقوله لله عل يوم القيامة: وذ ال أله يی 


0 ع ل 09 دہ کر و ا ای کی 
ا مرم انت فت للا ادون وای کین بن ذو ن الال سْبْحَنتَكَ 4 تنزيهًا لك 


أن أقول ما ليس لي بحَقٌّ: مَايَكْونُ لي أنَاقول مالس لی بحي إن كت فاته قد علِمتهر 
كاو 5 یک و 

ولمًا تفیٰ أن یکونَ قَاله بین ماذا قال لھم فقال: « ماقت کن إلا ما رت يوسن 
. مر ہے رو سے سے ےھ سے مه من م ےا 
نوا اہ ری ودیک وَكُنت لييح کہینا ما دمت فين كلما ومين كت أت الَقیت 
لتپ انت عل کی ی وکہیڈ 4 [المائدة: 111/111]. 

وأثباع عیسیٰ التّصارئ اليوم الّذین يدّعون آم أَنْباع عيسئ وهم كاذبُون» 
يُقولون: إن الله ثالث تلاثةء وعیسیٰ قد قال لهم: ان أَعبدُ وأ الہ ری ربكم 4 لكن 
هم يعبدون الآن عِيسئ وأُئه والرّبّ. تلاثة أقانيم عندهم؛ بل بعضُهم يعبد الصَّلِيبَ» 
وهذا ین سَفَهِھم وضّلالهم؛ الصَّلِيبُ في الأضل حَشْبّة مَصلوبٌ عَليها -علئ ما 
رعموا- عیسیٰ عَليدِالكاكعء والعَقل يَقتضي أن الواح منهم الذي يبع عيسئ ويُحبٌ 
عيسول؛ يقتضى أنه إذا رأئ الصَّليّبٍ كسّرهء اليس گذلك؟ لاله إذا كان يحب عیسی؛ 
هل يحب العموۃ الذي صلب عليه أو کرهه؟ بکرم فثقتضیٰ الققل أن کسر 
الصَّليب؟ لأنّه -علئ رَعومهم- صلب عليه نبِيّهم. 


وحن ترّئ عیسیٰ ابن مريم دالا وتشهد بأنَّه عبد الله ورسولہ ین أن 


db‏ 27 شرح كتاب التوحيت 4ل ے 
يكونّ صُلبء وأنَّ لله تَعالیٰ نره عن ذلك ولمًا هموا بقلله وصّلبه: 3 ارمع اك 
21 رص [الناء: »]٠۸‏ وقال أيضًا: وما دلو وما صلبوءُ و كن سيه 
€ النساء: .]٦٦۷‏ 

سبحا الله القظيم! أصلٌ صلالهم بیغ علیٰ شُبْهة: والضًّلال كله شُبھة مُبّھہ 
لهم رجل بأنه عیسیٰ فقتّلوہ وصليُوه: وقالوا: هذا یسیٰء وليس الذي تله -أيضًا- 
النُصارئء الذي قتله اليهودٌ -علیٰ عل زّعوهم- وكذلك الذي صلبّه. 


7 ارو سر ص ب س م‎ EC 


ومع ذلك فقّد قال الله تعالیٰ: یا الیِيَ اموا لا دوا الود والتمسرۍ آز0ا 
عا بعصم أزليآه بض 4 [المائدة: ٤٥]ء‏ كيف كانوا أولياء بعضهم عض وهم أعداء في 
الواقع؟! 
لكين هم أولیاء ضد عَدُوٌ ثالث» وهم المُسلمون» فالمُسلمون أعداءٌ لهم مُنذ 
برغ قجر الإشلام وإلیٰ الیّوم وإلئ يوم ١‏ القیام وسّوف يتل اليَهودُ -إن شاء الله- ا 
علیٰ علئ أيدي المُسْلِمِينه حتیٰ يَحْتَِنَ اليّهودي في الشُجر؛ فیقول الشّجرٌ: يا عبد ال هذا 
" 


فالحَاصل: أن عیسیٰ بنّ مَرْيم السام إنما جاء بالاَوٴحید تو جاء به إخواته 


2 1 ي 1 2 cid‏ ر 
من المُرسلين: 4 لا مآ مرن يدء أن أعبذوأ آل رق رکم ونت عل 
(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦۲۹۲)ء‏ ومسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة راڪنف أن 


4 صا وَل قَال: «لا تَقُومُ السَاعَة حى مال الْمُسْلِمُونَ الْيهُوة. قیفوت عق 
يہ الْيَهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ لشب قول الْحَجَرُ أو الشّجَرٌ: يا منم ا عَبْدَ الب هذا يَهُودِيّ 
حلفي َال قَالثله إلا الْتزقت َة ِنْ سجر الیھُووہ۔ 


5 7 من صحيح البخاري 


جد ہش عد ممه 


یا عه ع جل ا 320 لز عرقت 
ًا گا دمت فوم لما وين كنت انت الیب عم وَأنت ع کل م یڈ 
[المائدة: ]١17‏ ومغن نوفيس €: قَبضتَني ٳليك ورَفعتّني. 


ےک کو 


1 5> 0-3 


0 قال البخاري يدانه 


75] حَدَكَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن غِيّاثْء حَدَکتا أيه حَدَّئَنَا الأَعْمسُ؛ عَنْ 
شَقِيقِ» عَنْ عَبْد اف عَنِ الي لاوا قال: ما مِنْ اح أَغْيرُ مِنَ الله مِنْ 


أجل َلك حَرَمَ الواح وَمَاأَحَدٌ َحَبٍّ إِلَِهِ ادح مِنَ اللمه (). 


[أطرافه: ٤٤11ء‏ 41۳۷ 017 - تحفة: ]4۲٥٢‏ 


في هذا الحَدِيث إِنْبَاتُ القَیرَة لله ءَرَمَل والمَيْرةٌ لا تُحدٌ بأوضّح من لفظهاء 
الغَيرةٌ هي الغّيرة. إن الإنسانَ یَغار ولكن لها آثارٌ: وهو العٌضب؛ فما من أحدٍ أغيّر 


من الله عَرَبجَلّ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش. 


وقد ثبت في الحَدِيث الصَّحِيح في قصّة صَلاة الکشوف: أن اي صلل 
قال: اما ین أَحدٍ َير من الل أن يَزنِي عَبدُهء أو أنْ تَنِيَ ممه(" أي: إِنَّ الله يغار 
عيرة شّديدة لا يُوجد لها تَظير إذا زنیٰ عبدہ أو زئّت أمَنّ وفي هذا دليلٌ على عِظَم 


2 


الڑّنا عند الله عل أنه غار منه سْبِحَلَُوْتعَالَ غيرَةٌ شديدة. 


.)۲۷۹۰( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
ومسلم (401) من حديث عائشة وھا‎ ء١‎ ٠ 5 5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ES‏ د شرج كتاب التوحید 7ے 


کو سے کے 


قؤلہ: «وتا من أحدٍ حب اليه المح ين الله»: تعم يُحبُ الله عل من عباده 
أن يُثنوا عَليه» وأن يَمدّحوه؛ لأنه هل لذلك عَتََجَلَ أَهْلٌ لأنْ بشني عليه؛ وأن يُمدّح» 
فلذلك يحب هذا. وهذا ین كَمَاله عَََجَلٌ: أن يُحبٌ أن يُثنَئ عليه با ہُو أهلّهء مع اتا 
لا تُحصي ٹناء عليه ثم هذا الثّناء تصلحلّہ تَعودُ على العبد المُثنِي على الو فاللۂ 
تعالئ يحب هذا؛ لأنَّ ذلك یتلم العَبدَ ثحب هذا لالہ آهل لأنْ يُمدّح. 

مسشألة: اللّْظ الذي معنا في الحَدِيث ليس فيه كر النفْسء فما هو وَج الت جَمة؟ 

الجَوّاب: لعل له طريقًا تر گر فيه التّفْسَء وَالبْخَارِيٌ هنا اختّصره؛ وهذه من عَادَة 
البْخَاري ماله -وهي عَادَة عُريبة- يَذْكُر التّرجَمة ثم يَأ بالحَدِيث بلّفظ آخر لیس فيه 
ذكر التّرجُمةء ين أجل أن يحت الطّالبَ على طَلّب الحَدِيث؛ لأنَّه لو كان التقصودُ من 
التّرجَمة موجودًا في الحَدِيث لکانّت طَبخّة مُبرّدة يَأكُلها الإنسان بگُل سهولةء لکن إذا لم 
تكن كذلك؛ جُعل يَبِحَث ویُعیل فكرّه؛ كيف هذا؟ أين الساهد في هذه التَرجَمة؟ 

فإذا كان عنده علمٌ واسعٌ في الحَدِيث عرف أن البّخَاري تََهَذاَلَ أشارٌ إلى لف 
آتر في الحَديث فيه ِكْرٌ التقس» وهو يُستعمله كثيرًا يَمَدأَك لکن أحيانا يُشير إلي 
َفظ فيه ما يُناسب التّرجَمة ولكن لا يكون الحَدِيتُ علئ شرطہ؛ لأن شرطہ في 
الصَّحِبح قويٌ» فلا يكون علیٰ شرطه. 

ولكين إذا سُئلنا: هل إذا لم يكن على شّرطه هل في ذلك إشارّة من البّخَاري إلى 
صحته؟ 

الظاحِر: تعمء أنَّ في ذلك إِشَارَة من البْكَاري إلى صمّته. لکن لیس كل حَدِيث 
صَحيح عند البْغَاري يكون علیٰ شَرطِه ڈگ وقد يكون ما يُناسب التّرجَمة 
متذكورًا في تفس «الصّحِيح»» لكنّه لم يَذَكُرُه في هذا السّياق ین أجل أن تَبحَث. 


م چ من صحیح البخاري me‏ 

فائدة: قول الكِرْمَانِيَ: (آیس في حَدِيث ابن قسعود هذا ذكرٌ للتَفس» ولعلّه أقام 
اعمال «أحَد» مَقام النّمس لَلارُهما في صِجَّةَ اشیعمال کل واد ونهما تام 
الآخر)200, 

الجواب عليه: هذا ليس صَحيحًا؛ أن يريد ہما ین أحَده» يَعْني: ما ين نفْس. 
هذا بَعيدٌ جدّاء لکن النكتة ما ذَكَرْناء وما ذكره القارح(۴۲, 

مشألّة: هل يصح تسمية الله مل بخص أو الإخبّار عنه بذلك؟ 

الجَوّاب: لا تُسمّيه بذلكء وإذا أرَدْنا أن تُخبر عنه تُخْبر بما أخبّر به عنه رَسُول 
الله وسار «لا أحد». ولا تقول: الله شخص. 

نقول: ١لا‏ حص أَغْيَرُ مِن الله» هذا إن كانت اللَفْظة عير شالّة؛ لأنَّ أکتَر الدُواة 
عَلیٰ أن لفْظّه: «لا أَحَد أَغيرٌ من الله». 


ORO 


(١)انظر:‏ «فتح الباري؟ لابن حجر (۱۳/ ۳۸۰). 

)٢(‏ قال الحافظ ابن حجر رَمَدانَهُ: «وقال الكرماني: ليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر التّمْسء ولعله 
أقام استعمال (أحد) مقام (النفس) لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما مام الآخر, ثم قال: 
والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب: انتهئ. وكل هذا غفلة عن 
مراد البخاري» فإن ذكْر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده وإن كان لم يقع في هذه الطريق» 
لكنه أشار إلى ذلك كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ: (لا شيء)» وقي تفسير سورة 
الأعراف بلفظ: (ولا أحد)ء ثم اتفقا على (أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه)ء وهذا القدر 
هو المطابق للترجمة؛ وقد کثُر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث الذي يورده ولو لم يكن 
ذلك القدر موجودًا في تلك الترجمة» اه «فتح الباري؛ (۱۳/ ۳۸۵)۔ 


و لكات شرح كتاب النوصید ولآ ے 


أبي زیر ع عن التي و جو تال ّا خَلَقَ ا لق كت في تابه ۾ ہو 
هسه وَهْوَ وَضْعٌ عِنتۂ َل العَرْش-: إنَّ رمي تَغْلِبٌ غَضَبِي) (. 
[أطرافه: 144" ٢١٥۷ء ۷۵٢٢ ۷۱٢٢ Yio‏ - تحفة: [YEE‏ 
اتس 


هذا الحَدِيث في سياقه قَلّقء وفي جُمَلِه قَلَنّء وقد روي بسياقٍ أتمّ وأحسّن من 


والشّاِد منه قَؤله: «يكتب علیٰ نفسه»» وقد جاء في القْزآن: گی رَبك ع1 
OS‏ حم © [الأنعام: .]٥٥‏ 

والشّاهد: إِنْبَاثُ الس لله عجل. 

xR 

0 قال البخاري مداه 

3 حَدَكَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِء حَدَّتَنَا اي حَدُگتا الأَعْمَشٌُ تيفك آنا 
صَالِج» عن أبي هرد رة انه قال: قال اَي مَأَللدعَيِيوَسَل «يَقُولُ الله تَعَالَ: 5 
عِنْدَ طن عَبْدِي بي وکا مَعَهُ ذا دگرن, قن ڈگزن في نَفْسِهِ ذَكَرْئُُ في تفي وَإِنْ 
ڈگزنی في مَلإذَكرْئهُ في مل حير مم و 


نْ تَقَربَ إل بر تَقَرََتُ ث له ذِرَاعًاه وَإِنْ 


.)9701( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ASR ۲‏ من صحيح البخاري 


قرب إِلی ذِرَاغا تَقَرّبْتُ يه اعا ون آتانی يَنْشِي َيه َرَو . 


< 22 a 


]٩ /۱٤۸ - ۱۲۳۷۳ تحفة:‎ - ۷0۳۷ ۷٥۰۵ [طرفه‎ 


قوله تعاى: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي' يَعْني: كما جاء في حَدِيث آحَر: «إنْ ظَنَّ بي 
خيرًا فل وان ظَنَّ شَرًا فلُّ2"00» ولکین قتیٰ یخشن أن ون الإنسان بره خيرًا؟ بَحشن 
إذا عل عملا يَستحِقٌ به اليه فحيتئٍ ین بره خيرًا. 

مثاله: عمل عَملا صالحاء فیَظنٌ بربّه أن يقبله» تاب إلى الله -مثلا- من 
دنپ فعله فيظن بره أن یَقبلہ لا يَنظّر إلیٰ عَمله» وإلئ حاله فيّسيءٌ الظَّنَّ بناءً 
علئ ما عنده» ولكن یَنظر إلیٰ رحمة الله عل فيحن الظَّنَّه أما تن ليس عنده 
ما يكون به إِحسَان الظَّنّ فإن إحسان الظَّنّ إفلاسٌ؛ ولهذا جاء في الحَدِيث: 
«الكَيّسُ من دان نفسّهء وعَیل لما بعد المّوتء والعاجرٌ من ابع سه هوامَا 
وتَمبّ عل ایی(" . 

خسن الظنٌ ابد أن کون في مَل قابلء بأنْ عمل عمللا صالحًا فيحن الظنٌ 
الله عل إنه قله توب فبٔحسن الظنٌ باله» أن اله قبِل توبته. 


آما أن بر على مَعصيةء ويقول: آنا مُحين الظٌّ بالله وسَيَغَفِر لي اللہ یز 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: مسلم (71/6؟). 

زفق أخرجه أحمد (407/5)» وابن حبان (1۳۹)» وصّحّحه الألْباني في «الصحيحة؛ OT‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (7504)» وابن ماجه )٦٢٤٤(‏ من حديث شداد بن أوس ٤نف‏ وضَعّفه الألبانيٌ 
في «الضعيفة» (055:19). 


:7 کک ع_ شرج كتاب التوحيد 23( 2 

صباحًا ومسا ويشرب الحّمر صباحًا ومسا ويقول: أَحْسِنْ الظَنّ پاش یسکین: 
كيفت بحرن الظّنَّ بالله؟! تُب إلى الله وأحين الظَّن بالله أن قب وبتك 

إِهً: إحسّان الظَّرٌ بال متیٰ بِکون؟ 

إذا كان في محل قابلِء عند العمّل الصَّالحء » أو التّوبة ین العمّل السّيّى» فيخس 
الظَّنَّ الله أن يقبّل تَويته» وأن يبل عَملّه. 

قال: «وأنًا عه إذا ذكرّني» المَعيّة هناء تَعيّة خاصّة تقتضي التَثبیتَ والتَأييدَ 
والنّصِرٌ وغيرٌ ذلك من مُقتضيات هذه المعيّة الخاصّة ضّةء فکُلّما دُکزت الله فاغْلّم أن الله 
معك. سَواءً ذَكرْتَه بقّلبكء أو بلسانك» أو بجوارحك. فاعلم أن الله معّكء ولهذا قال 
اڈ تعاکی: ط مایا اي ءامو دادر نکد نانراوااکوا کے کا الک 
حورت © [الأنفال: ٤٤]ء‏ أي: حتیٰ تنالوا القّلاح» وذلك يكون بالتبات وذکر الله. 

ولهذا إذا ذگر الإنسان ره من قلبه يبي کل شّيء» ولت أقولٌ: نسي کل شَيء 
كما ينس الصّوفيّة الین يَفْتَرْنَ عن شُھود السرّئء إذا قام أحڈھم یتعبّد نسي کل 
شّيء. فمل -برّعوه- بالمّعبود عن العبّادة» وبالَذگور عن الذَّكْره وبوّاجب الوُجود 
عن مُمكن الوجود, نيبي كل شَيءء حت وصّل بعضّهم إلى حالّة الجُنونء فجّعل 
يخبط حَبْط عَشواء فأحدّهم یقول: تَصبْتٌ حَيمَتتي عل جھنّم!! 

كيف؟! مَل هذا کلام عَقل أو جُنون؟ جُنون. 

وآخر يقول: سُبحاني» سبحاني! ویّقول: ما في الجبّة إل الله يَعْني: نفيبي» 
فيصلون إلى حد الجُنون والسَّمّهِ والهّذيّان. 

فأنت كلما ذكرّتٌ ربّك؛ فإِنَّ الله بارتغا معَك بالتّصر والتّایید والتّبيت 


ورّوال الوّحسّةء حتیٰ إذا استوحشت باللًیل وأَرَدْتَ أن يرول الوّحشةٌ عنك فَاذْكُرِ الله 
عَيمَلٌ؛ لأنّك إذا ذكرّت الله يَهُونُ عندك کل شٌيء: ويتصّاغر عِندك كل شّيء. 

والمّعيّة نمم إلى أقسّام: 

القِسمٌ الأوّل: مَعيّة عامّة يُراد بها بيان الإحاطة. مِثْل قوله تعاكئ: نَا 
وٹین کی پلک إل خر ابق ولا َة لام رس مم 5لا اتک ين وك 
وآ اک للا مو مَعَهْرْ ا ماکان 4 (اسجادہ: ۷ء وَقَولِه تعاكئ: ظهْوَ ای حَلقَ 
الوت ولس فى س أا َستَویٰحَل الي مل ماج في الاَّضِ وماج ونا 
رایز یالما ومایعرج فها وهو مع أن کُم [الحديد: ٤ء‏ وهذه المَعيّة 
تشمل المُّؤْمِنَ والكافِرٌء والْبَرّ والقّاجر. 

والقِْم النَّاني: مَعيّة خاصّة للتّهديد؛ مثل قوله تعالیٰ: ٭ وَستحْمُونَ ون لاد 


ہی ہے۔ چ رصت ور سس عرس رح وہ و ے سل کور ےج یی ہک جو سر سے ھر سر 
ولا مونم الہ وهو مَعَهُمَ د يمون ما لا رض ں القول د َه يما يَعَمَلُونَ 
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حيطا © [الساء: ۰۸١]ء‏ هذه خاصّة مع مَولاء الّذین يَستَخْفُونَ من التّاس ولا 
يَستخفونَ من الله وهو مَعھم إذ يبون ما لا يَرضیٰ من القول في الليالي. 
القشمٌ الثّالث: مَعيّة خاصّة لموم مُعیّنین بأوصافِ للتّأييد والتبیت؛ مثل قوله 


قار س 


تعالیٰ: ٭ َال الد نَمَو فَألَّذِبنَ شم خوت € [النحل: 8؟١]‏ وأمثالها كثيرة. 


92 و مک4 [محيّد: ]۳٣‏ هذه خاصّة بالشُخاطبین 
في ذلك الوّقت» فهي خاصّة» وإلا فهي عامّة خاصّة بالمُجاهدين» ادون واه 
کت بالتّصر والتّأييد والتثبيت. 


شرج كتاب التوحید ,یق 


القِسْمٌ الّامس: معي خاصّة بأشخاص مُعيِّين للتأييد والنّصر والدّفاع؛ مثل 
قوله تَعالّى عن مُوسیٰ وهّارون» لما قال موسیٰ: ریا إا اف أن یفرط لاوأ 


یط قال لا شاف إتنی معحكما امع وار [طه: ٤٥‏ +4 ]. 


المَعیّة هنا بشَخْص للتّأييد والتّقوية والتّتبيت» وین ذلك قولّه تَعالَى في حى نبا 


یوار حتئ قال له أبو بكر وهما في غار ور: يا رَسُول ال لو ظر أحدّهم إلى 
قدّمِه لأبصّرناء يني بذلك: قُرِيشًا الُذین يتطلبون الرَّسُول عَلِِواصَكَوَالتَكا وأبا بک 
وهُم واقفون علئ الغارٍ ليس بَینھم وبين الرّسُول َوَس وأبي بكر حائلء لا 
عش مام ولا سجر عليها حماې ولا شيء قال له ال تارا : ب 
رن اک آله مکنا 4 [العربة: ٠‏ «ما ظَنك بانتین ا كَالثهما؟ !2100 

أخبّر ون الحُكْم لا تحزن: الله معناء ما ظَنّك باثنين؟! هذا الَثبيت والتّأييد 
والدّفاع: ما ظَنّك بانْنين الث ٹالھما؟1 

وما هو الظَنٌ؟ أبو بكر ماذا يَظنٌ بائنین ال تَالتھما؟ أنه لن يَضرّهما أحدٌّء ولن 
يُستطيع أحدٌ أن يَعثْر عَليهماء وهذا الذي وقّعء وقف المُشرکون علیٰ الغّار وما رَأوا 
أَحَدّاء أغمئ الله أبصارّهمء وانْصَرفوا. 

وهذه المَعيّة من الله عمجل للرّسول وأبي بكر كالمَعيّة التي كانت لمُوسیٰ 
وهارُون» ولهذا كانت أفُوئ من قولٍ الول صََللَديَِوَصَلَ لعلی بن أبي طالب لما 
ملف في أهله في غرْوّة بوك وكأن علا صار في یه شّيءء كيف تُخلّفني في النّساء 


والصّبيان؟! فقال له: ا رضي أنْ تَكُونَّ مني بعَنزلَةِ هَارُون من مُوسئ غير آله لا َي 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس بن مالك َخَلِلَْعَنة. 


بَعيِي» 277 أي: أن کون بمنزلة ماژون من موسئ في ونك خلیفةً لي علئ أُمْلِي كما 
خلّف موسیٰ هارونٌ علئ قومہ: القن في قوی وصح ولام سيل الذي 4 
[الأعراف: .]١٤١‏ 

لن لما قال ال اووس لأبي بكر: لإ أله مَعَنسَا 4ء يعني: 
كمّعيّة الله لمُوسیٰ وهارُونء فکان هذا أبْلَغ من قول الرَسُول صََلَتدعلِهوَعَلر لعل بن 
أبي طالِب: «آنت متي بِمَدزلَّة تھاژون من مُوسیٰ غير أنه لا تي عدي ». 

یتما زق أن تقول الرّسُول رسام لأبي بكر: لادک 


کے مر ریہ 


قال الله لمُوسیٰ وهارون: ای معکما اسم وار ۹۴ء فهذه مَعيّة خاصّة بالشخص. 
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الله م € كما 


فإذا قال قائل: هل هذه المّعيّة حَقیقیّة أو المُرّاد بها لَوازِمُها؟ 

نقول: هي مَعيّة حقيقيّة واللّوازم تَابِكَة للمَعْنئ الأضلي کتائر المعاني» 
فاللّوازم: كالعلم والسَّمْع والبَصَر والمُداقعة» وما أشبه ذلك ابعَة للمَغْنئ الأضْلي 
الذي دل عَليه اللَفٌظ بالمُطابقة. 

فإن قال قائل: كيف تَجعلُونها حقيقيّه: وأنتم تُتكرون على الخُلوليّة الّذین 
يَقولُون: إن الله مَعنًا حقًا بذاته؟ 

نقول: تمہ ثُکِر عَليهم؛ لأن مَوٌلاء تقولون: إِنَّ الله معنا بذاته في فس 
الكان» فيكون الله مع الرَّسُول وأبي بكر بتفسه في تفس الغارء مع المُحینین في 
نفس الأماكن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۲)ء ومسلم (4 0+ ؟) من حديث سعد بن أبي وقاص نة 
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المَعيّة العامّة مع الاس كلّهم في أي مكانٍ کانواء وتّحنٌ تر قول الخُلوليّة هذا 
أَشَدَّ الإثكار. 

فإن قال قائل: كيف تبون مَعيّةَ حقيقيّة مع اعتقادكم أن الله تَعالَئ مُستو على 
عرشه قوق السّماوات السّبع؟! هذا تَناقشش!! 

الجوابٌ من ثلائة أُوجُه: 

الوّجة الأوّل: أن الله جَمَع فيما وصف به نفسّه بين المَعيّة والخُلوٌه فقال: وهو 
مع € [الحديد: 4]» وقال: وهو الم اَل 4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ بل في فس آية 
الحديد: «هْرٌ الى علق ألتَكوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ ايام مُه استوی مَل الْعْشٍ 4 
[الحديد: ٤]ء‏ هذا عل ليا ميلح فألاَاض وماج متها ومايتزل الما ايمر ج فما 
وشو مع زا مَاكتُمْ 4 [الحديد: 7 

فلیس اسْتواؤه علئ العرش بمّانع من گونه معنّاء فإذا کان الله جَمَع -فيما 
وضّف به نفسه- بين الخلوٌ والمعيّة فنا تَعلَم عل الیقین أنه لا ناض بينهما؛ لاله لو 
كان بَینھما تناق للَزِم أن يكون أحدّ الحَبرین كَذباء وهذا مُستحيلٌ. 

الوَجْهُ اللّانيی: أنه لا تناق بين العُلرٌ والمَعيّة. وذلك لأنَّ المَعيّة معناها 
الأصلي: مُطلق المُصاحبة والمُقارنة» وهذا المُطلق يختلف باختلاف المُضاف إليه 
وباختلافِ القرائن. 

فمثلا: الرّجْلٍ يقول: زٌوجّتي مَعيء وهو في المَسجد والمّرأة في البّيت» والگلام 
يكُون صحيحًاء إِذًا: هناك مُطلق مُقارنة ومُصاحبة» لن لیس معناها أن تون معه 


د اماه عن ححیح البخاري 70 

والجُنود في المّیدان يُقولون: القّائد معنا؛ لأنهم يُسيرون على توجيهاته» هذه 
المَعية أو المُقارنة أو المُصاحبة لها مَعْنئ؛ القائدٌ أين هو؟ في غُرفة العَمليّات» وهم في 
مَیدان القتال: ويقولون: القائد مَعنا؛ إِذَا: تَغيّرَ المَعْنئ بحسب السّياق. 

العرّب يقولون: مَازِلْنا تَسيرٌ والقَمَر معناء القمر مَعھم بأيديهم أو عَلیٰ 
رواجلهم؟ لا هو في السّماء. 

ويقولون باللَفْظ العَربي المُبين البّسيط: إن القمرّمَعناء ولا نكر عليهم» أو يقولون: 
مازلنا سير والقُطب معناء أو الجّدي معناء وكلٌ هذا كلامٌ َربي تٌصیح صحيح. فهل هناك 
مُنافاة بين علوٌ القّمر في السّماء أو الققطب أو الجذي وبين كونه معنا؟ 

الجَوَاب: لاء فإذا كان هذا مُمكنًا في حى المَخُلوق في حى الخالق أولئ 
وأولئ. 

ولهذا قال شيخ الإشلام وََدْأنَهُ في «العقيدة الواسِطِيّة»: بل القّمر في السّماء 
وهو من أضْعّر المّخْلوقات» وهو مع المُسافر وغيره أيتما کانء مَوضوع في السّماء 
فگیف بمّن هو مُحيط بکل شيء؟! كيف بِمّن السَّماواتٌ السّبع والأرضون المٌبع في 
كمه كالكَّردّلة في كفب أحدنا؟! 

إذَاء يصح أن تقول: هو معنا وهو في السّماء. 

الوجُة اللَالتُ: أن تقول: َب أ بين المَعْنئ الحَقيقيَ للمعيّة والخُلرٌ الذًاتی 
تَناقضًا في حقٌ المَخْلوقء فإنَّ ما يزم في حى المَخُلوق لا لزم في حى السّالقء وما 
اسبّحال في حقٌّ المَخْلوق قد کون جائرًا أو واجبًا في حى الخالق. وبهذا زول 


الإشكالء وما يقع فی القّلب من السك والتَردّ بین قولنا باِلبّات مَعيّة حقيقيّة 
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وعلوٌ ذاټي حَقیقي.‎ 

7 هذه الوجوه: الوجة الأوّل» وهو أن الله تعالیٰ لا پُمکن أن يَجمع فيما 
وَصّف به نفسّه بین يئين تناقضین لكين يحتاج الأمرٌ إلئ فِطنة وذکاء حتّیٰ یتمگن 
الإنسان من الجَمْع بین ما ظَاهِرٌه التّعارض. وفَضل اللہ يُؤتيه من يشاء. 

إذَا: قوله: «وأنًا مه حيثٌ دٌگرنی؛ء المعيّة هنا خاصّة. فعليك يا أخي بِذِكر الله 
دائمّاء ادر الله دائمًا حتیٰ يون الله مَعك دائمًاء 

قؤله: «فإِنْ ذّكَرنٍ فی نفیه دٌگرئہ في نفسسي»» الشّاهِد من الحَدِيث قَوْله: اذكرته 
في تفي 1. 

(وَإِنْ د گرني في ما رنه في مَل حير مِنّْهُم): «ملاً) يني : ججماعق «ذكرئه في 
ملإ یر منه» وهم المّلائكة المُقرّبون. اي عند رلک لا ترود عَنْ اتوہ 


موسر خر ل ہار و 
ولسيحوله, ولف و 


عَظيم! 

إذا جَلسْتَ في مجلس ما أسهل أن تذكّر الس بالله َل لو کم فل إلا: (لا 
له إلا ل) ما أعظم اٹة! كيف استطاع بو آدم أن یذ بَخترعوا هذا الور ین یسمار يُضغّط 
ويُطفئ الور أو لا یُطفئ, هذا ذکڑ له ولا كاك 


دوک © © [الأعراف: 701] يذكّره في تاد تحير منه» ويا له ین فَخْرٍ 


إذا ذکرت الله له في هذا المّلا ذكرك الل في مَأ حير منهم» وهم المّلائكة المُقرّبون 


عند الله. 


مَسْألّة: اسقَدل بع العُلّماء بهذا الحَدِيث علیٰ: أن المَلائکة خير من البّشر 


ملا عن صحیح البخاري یلاہ 
ومن الچنٌ؛ لأنه قال: «ذَكرثه في مالا حير منهم»؛ فهل هذا الاستدلال صَحيح؟ 

الجَوّاب : لاء لأنّه لا يلرم من الخَيريّة الخاصّة الخَّيريةُ المُطلّقة. 

فمثلا: عندنا جماعة أهْل استقامة ودين» وهناك ناس خير منهم» أعلئ منهم 
ترجة يكونون خيرًا منهم آم لا؟ تعم» وهناك ججماعة ثالة على من الجماعَة الثّانية 
الوسط؛ خير منهم. 

فأنا اٹول للملا اللّاني: هم خيرٌ من الماد الذين عندي» لكين لا یَلزم أن يُكونوا 
يرا ین الما الّذِين فَوقَھمء فإذا كان المّلائكة الَذين عند الله جين الذّكْر خيرًا من 
الملا الّذين عندي. لا يَلزْم أن يكونوا خيرًا من كل بني آدم؛ لأن الملا الین عندي 
ليْسُوا حير التاس» وقد أتذت هذه المَسْالَة نقاشًا طويلا بين العُلّماء. 

ہما أفْضَل؟ المّلائكة أو بَنو آدم؟ 

فيها خلاف بين العْلماء وعندي أن الخلاف والتقاگ في هذا ليس بذّات 
أهميّة؛ هيةه لأن الملائكة من دنس آخر وعباتتهم من نس آرہ والتُكاليف لني أمرّهم 

ال بها ین جنس آخرء فلا حاجة للمُقارنة» وكونٌ الله مل ار الملائكة أن يَسجدوا 

لأبينا دم لا دل علیٰ فَضْلنا عليهم, وگوئھم مُسخّرين لناء يكتبون أعمالنا ويتحفظون 
أرواحنا -أيضًا- لا يدل على انا أفشل منهم. 

وکوٹھم یدخلون علينا في الجن من کل باب -أسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم 
منهم - يُقولون: مل سکم لیر يما صب 4 [الرعد: :4" لايدلُ هذا على ا فض منهم؛ 
لاله ریما قد تَكُون تحصلّة واجدّة مِن خصَّالِهم تق تقضي علیٰ کل هذاء وهو أنّهم: ولد 


اک شرح كتاب التوحيد ل ے 
[الأنبياء: ۱۹ء ٣]أَينَ‏ تحن من هذا؟! 
لکن الّذين قانُوا: إن البَشرَ أفْضلّء قالوا: إن البَشْرَ رکب فيهم شَّهوََ 
اقَباعھم للحقٌ يكون صعبّاء وشعاناۃً السّيء مع الصّعوبة أفضّل من مُعاناته مع 
السهولة؛ لأنَّ الملائكة ألهموا التّسيح وصّار عليهم سهلاء وصار امتاهم ليس 
له مُعارض» وليس له مّوانع» لکن البّشر ايُتلواء وصار هناك مواقِعٌ من تحقيق 
العِبّادة» أو الاشتمرار فيها؛ فصارّت معانائُھم في العبادة تقابل استِمرّار الملائكة؛ 
لأن العبادة مع المَشقّة تكُون أفْضَل من العبّادة بدُون مَشقَة؟ لقول ال 
لِد تار لعائشة: «إنَّلَكِ مِنَ الأجْر على قَدْرِ تَصَبِكِ وَتَققَيكِ(١٥۔‏ 
وأنا أقولُ: لو سلك سالكٌ مَسلكَ شيخ الإشلام ابنٍ تيميةء وقال: إن الملائكة 
فصل باعتبار البدايةء والبَكّر فصل باغتبار النھایة أمّا الأعمال التي كُلّفُوا بہاء مَؤلاء 
أطاعواء وهَؤلاء حصّل منهم عصيان» فهذا شيءٌ آكر. 
لو سلك سَالكٌ هذا المَسلّك؟ لكان ملكا جيِّدَاهِ لأنَّ الملائكة باغتبار البداية 
لوا ین تور والثور أَفصّل من الطّینء وباغتبار النّهاية: البُشرئ والسّعادة والقوز 
إنما هو للبّشرہ حتئ إِنَّ المَلائكة يَدخلون على البّشر من كل باب» يقولون: سَلَمٌ 
یک کا ص4 فهم أفضلٌ باعتبار التّهاية؛ لأنَّ الله أعدٌ لهم دار كرامته» ودار 
رحميه» أما الأعمالٌ الي لّوا بهاء فلل منهم ما یُناسبہء والثة عل حكيم» ولیس 


)١(‏ أخرجه الحاكم )4/١(‏ (۱۷۳۳) من حديث عائشة اء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (5150). 


ر 5 عن صحیح البخاري dee‏ 

ذكر ف كلا كانت الاد اق ي أفشل: 

مَسْألّة: هل تحْنیٰ ذلك أن يتعمد الإنسّان المَسْقّة في العبّادة؟ 

الجَوّاب: : لاء بل رُيّما لو تَعمّد المَشْقّة في العتادة لالم ؛ لأنَّ الله يحب أن ؤت 
رُحَصّه ويُريد بنا اليْسْرٌ ولا رأئ الت صَاَََه َلوسر رجلا واقفًا في السّمس وسأل؛ 
قالوا: نه ندَّرَ أن یقت في الشُمس فأمرّه أن يَدَعَ الؤقوفء وقال كَلِمَة معناهًا: «أنَّ الله 
غَيّ عن تعذيبٍ هذا نفسّه)(21. 

فلو قال قائل: آنا أريد أن أشي علي الؤّضوء في الصّيّفء فاخن الماء من أجل 
أن أتوضّآ بالماء السَّاحنء وني التّتاء أبرّد المَاءَ من أجل أن أَنُوضّأ بالمّاء البارد. 

تقول له: اُخطاتَ؛ فهذا حلاف هدي ال عالت رالا وخلاف ما يُريده 
الله بنا من المسر. 

فإن قال قائل: تَسخينٌ الماء في الشَّتاء وتَرِيدٌه في الصيف للوضُوء هل يُمنع 
فضل الوٴضُوء؟ 

فالجَوّاب: لاء بل هذا مِن خُسْن رعايّة الإنسانِ لتفيه» ورعايّة الإنسانِ نَفسَّه 
بون إخلالِ بالطّاعات لا شلك أنه طلوب: (إنَّ ِتَقْسِكَ عَليكَ حَمًا). 


قؤلہ: «وإن تَعرّب لی بضر َرَت لی ذرَاعَاء وَإِنْ تفرب إليٌ ذرَاعا تبث إِلَْه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۰۱)ء ومسلم (1787) من حديث أنس يتڪن 
(۲) أخرجه البخاري (197) من حديث أبي جحیفة ودإكعة. 


000006 شرح كتاب التوحيد ي29 ے 


ٹیڈ 


سی ا سے رو سس سس وس رش 
يُعطي أَكتَر مما فل من أجل أي: يُعطي العایل أَككر ِمًا عَول۔ 
هذه هي القاعدة في تٌواب الله 27[ اله يي اک کا جام ی یھر 
من جاه اة مل عر اله 4 [الأنعام: ٠ء‏ وکنا قوله تَعالّق: : مَك لذن فود 
نوكه ف سبل نوكتي ست سبع سَكَايلَ € [البقرة: ۰٦ء‏ هذه الْجُمّل الثّلاث 
علا یں ہہ اين غك قد 
وقوْله: «وإنْ قرب إِلَيَّ ِبر تَقَرَبْتُ إِلَْهِ ذرَاعا»: الشّبْرٌ: مساق ما بين طرف 
و مسافةٌ ما تین طرف الأأصبع الوُسطئ 
إلئ عَظم المرفق» وهذا هو الذي كان یقَڈڈر به في السّابق» الشّبرء والڈراعء والبّاع؛ وما 


أشبّه ذلك. 
وقؤله: «وإنْ تَقَرّبَ إلى بِشِبْر تَقَرَبتُ إِلَيه ذرَاعًا»: اختلف العُلّماء في مَعْنیٰ هذه 
الجْملّة وما بعدّها: 


فقيل: إن هذا على حقيقيهء وأنَّ الإنسانَ إذا تقدّب إلئ الله شبْرًا تقرّب إليه 
ذراعًا؛ وعلئ هذا فيكونٌ هذا القول في العبادات التي تحتاج إل م تشي كالشمي إلى 
المَساجد: والسّعي إلى الحَج. وما أشبّه ذلك» وتَخرّج العبادات التي لا يون فيها 
مَشي» ولكنّها كالّتي تحتاج إلئ 2 مشي أي: أن الله يُعطي العایل أكثّر ممًا عَِل. 

وقیل: إن هذا على سَبيل الجثال؛ وأنَّ الإنسانٌ إذا تقرّب إلى الله بقَلْب تقب 
الله إلّيه علیٰ كُيفيّة لا تعلَمُهاء تحن بأنفُسنا تعلم كيف نتقرّب إلئ اش لکن تَقَرّبُ الله 
إلينا لا تَعلمُهء فَالمَعْنئْ: إذا ت تقرّب الإنسان بقلبه إلئ الله فإن الله تعالّئ يتقرّب إليه على 


پآ من صحيج البخاري ەد 
كيفية لا تُعلَم ما نحن البشرٌ. 

وذلك أن الإنسانّ يَشعر بتقرّبه إلئ الله بالعَلْبء أحيانًا يكون قله ذاكرًا له عَزََجَل؛ِ 
قیُشٹر بأنه قريبٌ من الله عَيَجَل, وأحيانًا: يكون غافلا. فالمَعْنئ: إذا تقرّب الإنسانٌ 
إلئ ربّه بالقلب. 

ومن المَعْلُوم أن العبادات تَكُون سببًا قرب القلب إلى الله عَرَِمَنَّه كما قال 
ال وسار «أَقْربُ ما يَكُونٌ العَبّد مِنْ رہ وَهْوَ سَاجده(١)؛‏ ولهذا کشٹر 
ونت ساجدٌ بأنّك قريبٌ من اله وأن الله في السّماء 

وعليه: فیکون هذا من باب صرب الکثلء وليس على الحقیقّة وهذا اقول 
أحسّن من الأوّل؛ لأنه يَشمل بِدِلَالَةِ المُطابقة جَميعَ العبادات» والأوّل اختصٌ 
بالعبادات ذات السٌعي والمَشي. 

وكذلك -أيضًا- يُقال: من تقرّب إلى ذراعًا تقرّبت إليه باعا. 


1بت 


آما قؤله: «وَإِنْ آتاني يَمْشِي َيه هَرْوَلَة فهذا -أيضًا- اختلف فيه العْلماء 
هل هو علیٰ حَقيقتِه أو لا؟ 

فقيل: إنه علیٰ حقيقيه؛ ونحن إذا مَشينا نعرف كيف تُمشىء أما الله عَرَيْجَلَّ فإلنا لا 
عرف كيفيّة تشیە ولا مانِعَ أن الله يَمشي يُقابل المج إليه فيقابله إذا أت یَمشي مبرولة. 


ويُقال: إن الذي ياي سبّأتي على صِمَةء ولاب فإذا كان الله يَأ حقيقة فاه لايد 


أن يأ على صمَةء هَرولّة أو عير مَرولة فإذا قال عن تفيه: (أَنينه هَرولَة». 


)١(‏ أخرجه مسلم )٦۸۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 


شرح كتاب التوحيد رٹ 


قلنا: ما الذي يَمنحٌ أن يكو إتيانّه هرولة إذا كنا تؤمرنٌ بإتيانه حقيقة» فإذا كان 
يأتي حَقیقة؟! فلابد أن يكون إتیائہ على صِقَّة من الصّفّات: فإذا أخبرنا أنه يَأتي هَرولة 
قُلنا: آمنًا بالله. 

مَسْألّة: لكين كيف هذه الهّروّلة؟ 

الجُوَاب: لا يجوز لنا أن تُكيّفهاء ولا يُمكن أن نتصوّرهاء فهي قوق ما تتصوّر» 
وفوف ما تتكلّم به ولكن هذا القول يَخُسٌُ هذا الحُکم بالعبادات التي ياي إليها 
الإنسان عَشیّاء وتبقئ العباداتٌ الآخری التي يَفعلها الإنسانُ وهو قائمٌ في مكانه غير 
مذكورة في هذا الحَدِيث» لکٹھا في َعناء۔ 

عل القول الثَّني: تقول: هذه من باب التّمثيلء أيْ من أسرّعٌ إلئ رضاتي وال 
عبادتي أسرعتٌ إلى ثوابه شرعةً أكثر من شرعة عمل وهذا القول يَشْمّل جَميعَ 
العبادات؛ لأنَّ الإنسانَ يُسرع إلى العبادة إشراعًا بالبَدَنَء وأحيانًا يُسرع بالقلب قُقطء 
وهو ثابتٌ في مكانه. 


فالمهة: أن لعُلّماء ١‏ لكف في هذه المَسْألَة قولّين: 


ك 
6 


هل بقيها علئ ظاهرها وإن كان سيّخرّجٍ عنها بعص العبادا أغها تَقْبتُ 


بالقياس. 


أو نقولٌ: إن هذا كنايّة عن أن قَضْل الله عل أكثر ین عمل العايل» وكأن شيخ 
الإشلام ةل ميل إلى الرَأي الأخير أله ین باب صرب الیثالء ويُؤيّد هذا بأل 
ليست ججميع العبادات تَحتاج إلى سَعْي ومّشيء وإبقاء الحَدِیث على عُمومه المَعنوي 
لجَّميع العبادات اول من کوینا نخصّه ببعض العبادات دون بعض. 


سار عن صحيج البخاري 5 

يَمْني: أن العبادات التي تحتاج إلى مشي قليلة بالتّسبة للجبادات الأخرئ» 
فكونا نحمل الحَدِيث على عُموم العباداتِ وتجعل هذا من باب صرب المّثل» 
ومازال الاس يَضربون المثلّ في هذاء يقولون: إذا رأيثك تُقبل علي فان سأعطيك 
بالحُطوة خُطْوَتينء أو إذا أقبلت إِلي مَشيًا أقبل إليك مُسرِعًاء أو إذا مَشيتَ إل 
بالأقُدام أمشِي إليك بالخیولء فهذا أسلوبٌ عرب مَعروفٌ ولازال إلى وهنا هذا. 

ويِهّذا زول إِشكَالُ الحَدِيث؛ إن حملئاه على الحقيقة لم يثنا على هَذا 
الحَشل إلا شي واحدّء وهو: العبادات التي لا تحتاج إلى مَشي ولا إلى تساف 
وإن حملناةٌ على صرب المَكَل؛ عَم ججميع العبادات وکَذا المَثل معروفٌ من 
أساليب اللّقَة العرييّة. 


1 777 


وإذا رَأینَا أنَّ أَكتَر العباداتِ لا تحتاج إلى مَشْي فهذا قد يُؤيّد القَولَ بأنّها على 

فائدةٌ مُهمّة: المَلّف لا يُحملون کل شيء علي ظاهره وإن دل الدّليل على 
جلاف الظاجِر؛ ولهذا لا كر الصف کل تأويل؛ بل ٹکرون کل قاویل لا یدل عليه 
دليلٌ» فإذا دلّ عليه دليلٌ قالوا: إِنَّ المرَاد ما دلّ عليه هذا الدّليل. 1 


وو 


کا ر شرح كتاب التوحيد ا2 ے 


لا قال البخاري ردا 


یچ ٭ ٭ مہ ۹+ ام مہے ےہک TT‏ 
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باب قول الله شعالى: مى مَالِكُلَايَحْهَهُ4 [القسص :هما 


0 


قذ الآيَةُ: فل هو الھور ان ربعت علیکع عَذَابَادن ووم قال 
ال يوسر غود بوَجْهكَ». ققال: او من صت اجر > فَقَالَ الي 


وَکاًر: «أعوذ يوَجْهك». كَال: ار بسک يبعا ٭ ققال اتن صَأَلتَتعَيِي سز 
سَنَا ان 00 


[طرفاہ: ٤٤٦٦ء‏ ۷۳۱۴۳ - تحفة: ]٥٥٦٢‏ 


شی 

قؤْله: باب قول الله تعالیٰ: ل سىء مالكلا يه €: (مايِك): أي: زائل 
إل وجه اش والمُرَاد بالهّالك: بوه للاك وإن لم يَهلك؛ ولھّذا من المَخُلوقات ما 
لا بَھلك ولا يفنئ؛ كالجنّة والتًار والژوح وما اء الله عَرََعَلء فالمُرَاد بالهّلاك هنا: أنه 
إما هالكٌ حَقیقگ أو قابلٌ للهّلاك إلا وَجُة الله. 

واختلف المُفسّرون في قوله: إلا وجهه. ٭: 


فقیل: إلا ما أريد به وَجِهُه؛ِ وعلیٰ هذا كون مَعْنى الآية: كل شَّيء يقوم به 


.0058( وأخرجه أيضًا: الترمذي‎ )١( 


شا من صحیح البخاري 


Jz‏ کت 


اوج ee‏ کک 


کو - هک أي: 009010 : إل ما كان حَالصّاء وهذا 
0 


لا شكٌ أنَّ له وجهًا من حيثٌ سياق الآية. 


وقیل: الثزاد کل شيءٍ هالِك؛ أي: فانٍ ورائلء إل وَجْه الله عَرَدجَلَّ» فعَلئ الأوّل 
کون الهّلاك مَعنوبًاء وعلئ النّاني تكون الهّلاكُ حِسّيًا. 

وقؤْله: إلا وهه 4: والمُرّاد بالوّجّه هنا: ذاه بِمَعْنَى أنه عبّر بالوَجْه عن 
الذٌاتء ولیس كما قال أهلٌ الصَّلال: إن اليَّبّ عَيَوِجَلَّ تفنئ إلا وَجْهه -تعوذ بالله- هذا 


نکر من القولء وا يعبر عن وجْهه في مقام الّناء كما قال تَعالّیٰ: لان اکان 

ر رخ و و ہے ا 
اوی وجه ر ك ذو لکل وَالاگراور € (ااژشمن: دى ۲۷]ء هذه: ##كل حَیْء مالك |[ 
وجه بإزاء قوله: EAS‏ وی وجه ريك ذو لوکار &. 


ا ا ا 
بالوَجْه عن الذّات يدل على أنَّ لله وجهّاء وهذا هو المَطلوب: فاللہ عل له وجا 
توصوفٌ بالعظمّة والجلال والإكرّام» والإخسان إلى الكَّلقء وإگرام من یَستحِتُ 
الإكرام» هذا الوجۂ حَقِيقِيٌ لكتّه غيرٌ مَعْلُوم الكيفيّة؛ لان الله لله أخبرنا عن وَجهه ولم 
يُخِبزْنا عن كيفيّة وَّجههء وكما لہ لا كيفيّة لذاته مَعلُومة لّنا فكدّلك لا كيفيّة لصِمًاته؛ 

لأنَّ الكلامَ فی الصّفّات فرع عن الگلام في الذّات. 


ولهّذا قال بعص المْلّماء: إذا قالّ لك الجَهمِيٌ: أنتَ أَنْبتّ لله وجهاء فكيف 


رت سس نے شرح كتاب التوحید وی ]ل ے 
وَجهه؟ أثبَتٌ لله يدا فكيف يَدّه؟ فقل له: أنت ثبت لله ذانًا فكيف ذانّہ؟ فإذا قلت هذاء 
فسّوف يَنقطِع؛ لأنه لا يُمكن أن يكيف ذاته. 

فنقول له: إذا كنت لا تُكيّف ذاته» فإنَا لا نُكيّف صِمًاته؛ لأن الكلام في الصَّمَّات 
فرع عن الگلام في الذّات. 


وقال بعص العُلّماء على حَدِيث التزول: إذا قال لك المُعطّلٌ: إن الله ينزل إلى 
السّماء الدّثياء كيف ينزل؟ 

فقل له: إن الله 5 خرن أنه ينزه ولم بُخیزنا كيف ينزل» وکل هذه جوابات 
مُحكّمة واضحة لا تحتاج إلى كلف فالوّجة له حَقيقّة كابتق مَوصُوفٌ بالجّلال 
والإكرام» لن يفيه غیژ مَعْلُومة لناء لا تعلم كيفيّة هذا الوّجْه؛ٍ لأنّه أعظمٌ من أن 
حيط به عُقولنا وأفهامنا. 

وأهل الس والججماعةٍ عَلیٰ طريقتهم وعلئ جادّتِهم یَقولون: إل وَجة حَقيقيٌ 
لی بالل عَرِلٌ» ولا تُعلم يفيه 

وهذا التوع من الصَّفّاتء بُسكّى الصّفّات الخَبريّة؛ لأن إثباتها بمُجرّد الخبّر» 
فالَقل لا يهتدي إِلْھا لکن المع والبصّر صِفّات معنويّة يهتدي إليها العَقلء بعلم 
أنه لا بص أن يكون ربًا إِلّا مَن كان سَميعًا بصيرًا؛ ولهّذا قال إبراهيمٌ لأبيه: يكبت 
ل تعب ما لا ْم ولا یر ولا یی عنك سينا [مريم: 141 لكين الوّجْه والیّد وما 
أشبَهها لا يُمكن أن يشتها العقلء فهي مَوقُوفة علئ السّمع والحَبّر؛ ولهذا سمُوْمًا 


سر 


صِفَاتٍ خبريّة. 


وضابطها: أنَّ مُسبَّاها بالتّشبة إلينا أبعاضٌ وأجرّاءء ليست معاني: كالوّجه 


د 9 عن صحبح البخاري ۲+ 
واليّده والعين والسّاق» والقدم والأضبعء كل هذه تسم صِفّات خَبريّة. 

أهل التّحريف الّذین ؿُسمُون أَنفسَهُم أهل التّأويل يقولون: إ٥‏ الله لیس له وَج 
لأن نات وَجل حَقيقِيٌ يقتضي أو يستلزم التّجسيمء والمُجِسّمَة كَُّار. فالنَّجِسيمُ كفرٌ 
عندهم» فلا تَقولٌ: إن لله وَجھّا حَقيقِيًا. 

فالمُرَاد ین الوّجه عِندَهُم: الجهّة, أو التَّوَاب» وليس المُرّاد الوجة الحَقيقي. 

فيقال: إن هذا تَحريفٌ» وأي معن للجهّة في قوله تعالیٰ: سىء مالك إل 
وه 4؟! 

فمثلا: لو صح أو استّقام أن کون الجهّة صَحيحّة في مثل قوله تعالیٰ: رلو 
ہت الراك به و € [البقرة ا الوجة هنا 

بِمَعْنئ الجهّة؟ لم يَستقم فی مثل قوله تعالی: ملف سىء مالكلاو >. 

قالوا: إِذَاء نحوّل المَعْنئ إلى أنَّ الماد التّوَابُء ي يَعْني: : إلا توابه؛ لن ثواتہ لا 
يهلِك. فالجئّة مؤيّدة أبد الآبيين» ولكن كل هذا انحرافٌ عن الصّراط المُستقيم؛ سيه 
الرجوع إلى العَقّلء ولو أن الإنسان تاذب مع ربّه ومع لت ولم يُعَکُم عقلّه فيما جاء 
عن الله ورسوله؛ لَسَلِمٌ من هذه المَشاکل. 

ما الّذي يَضيرُه ذا قال: لله وجه حقیقيء لكنه لا يُشبه الأوجه؟! لا يُمائل أُوجُه 
المَخُلوقين» ولا تعلم كَيفِيّته. أي شَِيء يضيرٌه؟! 

فالصّواب إِذَا: المَقطوع به المُتعَيّن عَقيدة: أن تنبت لله وجهًا حقیقبًا موصوفًا 
بالجّلال والإكرام: وب وجه ریف ذو اکل والإكرار 4 ولكدّنا لا که ولا تُمثّله 


3 5 شرح كتاب التوحيت 0 ے 
ثم ساق المُؤلّف حَدِيثًا فيه ؤِكْر الوه وهو قوله صََللَاعَلِمتَك: «أعودٌ 
يوَجهِكَ». قَالّها عند قولە تعالیٰ: لاقل هو ارق نيبت یکم عَدَابَاين وک *. 
و a‏ تر 0 9 2 27 2 م سر ب 
ين كوكم #: يَعْني: حاصلًا من السّماء كالصّواعق وعَيرها مما يُهِلِكُ التاس. 
اومن َم ایک 4: الحَلف والزََّازِل. 
قال الي اانه وسا : «أعُودٌ بوَجُهك». 
لا يلِسکم ينعا ويس ساس بع 4: قال الس یسام : «هذه آیسره 
أو قال: «أهُون» أي: بالتّشبة لغيرها؛ لأن الأول لا يُمكن مُداقَعنه والتّاني لا يُمكن 
ُداقَعن واللّالٹ؛ يُمكن المُدافعه بالإضلاح بین النّاس. 
مَسْألَة: ما تدیٰ صكة الحَدِيث الکنسوب إلى التب صَزَاتعلتِِوسَبر: داحلا 
7 رَحمّة)(١)؟‏ 
م 0 م 3 و کے کے 
الجَوّاب: «اختلاف أمّتي رَحمَة» هذا حَدِيث لا يصح عن النبئ صَأَللَُعلَيهِوَحَ2 
لکن عَدم المُؤاخذة بالالحتلاف هذا هو الرّحْمَد يَعْني: أن الأمّة إذا اختّلقَت عن 
اجتھاد فإنّها مرحومة معفوٌ عنها. 
مَسْألة: الآية الي معنا في الحَدِيث إذا قرأها قارىئ في الصّلاة يستعيذ» فقد 
استعاذ منها رَشول الله؟ 


الجَوَاب: هذا الحَدِيث لا يدل على ذلك لکن لما نزت حاف ال صَََملوسَة 


)١(‏ قال العامة الألبانييٌ رَه في «السلسلة الضعيفة» (017): الا أصل لہ ولقد ججهد المُحدّثون في أن 
يقفوا له علئ سند فلم يُوفّقوا». 


لأن هذا تَهديدٌ: فل هو الور ع نمت یکم © فخاف فاستَعادً عياص لالش 
بوه الله. 

فهي كغيرها من الآياتء وإذا قَرأتَها في صَّلاة اللّيل تٌستعیذ؛ لأن الرَّسُول 
اوسر كان لا يَمدٌ بآية وَعيد إلا تَعرّذ. 

ولا تفوتنا أن تقول: كُلَّما جاء «وَجْه الله في القّرآن فهو الوّجْه الحَقيقِيُ» لکن 
احتف الشماء في قوله تَعالى: لوطو اشرق اتر تما ولوأ كم وه لله » 
[البقرة: 116]» فقيل: المُرَاد بالوّجه هنا: الجهةء يَعني: أي شیء ووه في صَلاتكم 

ولكين الرّاجح في قوله تعالیٰ: «فَكَم وه أله 4 أنه الوّجةٌ الحَقيقي» ويُؤيّد هذا 
5 5 2 و سک 71 کی و ےر 011 َ‫ 
قول الب صَزَدَةعِوَسكَ للثصلّي: «إنَّ الله قَِلُ وَجُهِكَ؛؛ فهذا يدل على أنَّ الإنسانَ 
إذا انّجّه في الصّلاة فإِنَّما نچ إلى وجه الله. 

مَسْألَة: ماذا تقول في قول الله تعالیٰ: إا یک لوج اک4 [الإنسان: 4ء مل 
المُرّاد به الوّجَْهُ الحقيقي؟ 

الجَوّاب: تعم» المُرّاد به الوّجْه الحقيقي» وهذا كما لو قالوا: لما تطيمُكم لي 

5 ج2 7 وو سے اگ ا سا سه 
لکن عبّروا بالوّجه عن الذات مثل: لکل شی و هَالِك إلا وبجهة 4. 


فالقاعدة: أن كل ما جاء الوجة مُضافًا إلى الله تَعالّئ في القرآن فهو اوج 


5 2 2.000 ہے سے کر ےم مہو و ہے رش ہے رر ری بے کے 
الحَقيقِيٌ إلا هذه الآية: هلسري والعرب كَأيْسَمَا ولوا َم وجه الو 4 ففيها قولان 


سوچ یچچ سے 


شرح كتاب التوحيد ESN‏ 8 


<C 0‏ جم 


تا قال البخاری ریماد 


ا 
o‏ 2 


باب قول الله تعالی: تی4 كُفَدَى 
وقول جل ذکره: ری اين > 


1 حَدَّكَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّدَنَا جُوَيْرِيَة عَنْ تافِع» عَنْ عَبْدِ الله 
قال ذُکر الدَجَالُ عِنْدَ ال اكيرما تقال: «إنّ 9 


وہ وت جال أَغْوَرُ العَيْنِ الینتی 5 


(» عِنَبَةٌ طَافِيَةً)‎ KP 


[أطرافه: 0۷ °« ۳۳۳۷ء ۳٣٤۹‏ ٤٤٤٤ء‏ 1۱۷6ء ۷۱۲۳ء ۷۱۲۷ - تحفة: ]۷٦۳۹‏ 


[۰۸] حَدَگتا حَفْصُ بن عُمَنَ حَدَّ 


چا 


اق ڪن عن ال صَتَدعَكِووَكار قال: «مَا بَعَتَ اف مِنْ تى إلا أَنْدَرَ قَوْمَهُ 
کے ته کاو (۲) 


الغو الگذَاب إل غور ون ريڪ لس باغو موب نن عَيلَيهِ گر 
[طرفه: ۷۱۳۱ - تحفة: 1 £ 1۲] 
الشتیح 
هذا البابُ ذگر فيه المُولّفُ يَمَدانَهُ صِنَةَ العَيْن» والعَينٌ من الصّفّات الخَريّة 
وذگر رَمَدَآلَهُ آبتّين من كتاب الله: 


() وأخرجه أيضًا: مسلم .)١119(‏ 
() وأخرجه أيضًا: مسلم (175). 


را م/م من یج البخاري 3 اک یہ 

الآيّة الأُولیٰ: قوله تعالیٰ لمُوسئ: وَلِنْصَنَمَ عَ عَیَْ ب4 لط: ۳۹]ء اللّام هذه 
للتعلیلء وتّصئّع: بمَعنیٰ ترب وتُّذَّئء التّْذيّة صناعة» والثّربية ایشا صٍناعَق التّغذية 
صناعَة للبَدّنء والثَّربِيةٌ صناعة للکَمل؛ فإنَّ الإنسانَ برب علیٰ الأخلاق» فيقال: شیع 
عَليهاء ويُعذَّى؛ فير داد موه ويَنشَطٌ فيكون مَصنوعًا بالیٰذاء. 

قؤله: «تُغذّى» ذكر أحد تُوعي الصّناعة» وهي التّفذیق والثّربية صناعة؛ لأنّك 
تُكيّف ولدّك -مَثلّا۔ على الصّفة التي تُرِيدُها من التّربية» فیکون هذا صناعة. 

وقؤله: لصتم عَكَ ع عل عین 4ل أي: عَلیٰ مَرأى مني فآراك بعيني» ولش 
المَعْنئ أنه يُصنّع علئ عَيْن الله عل بحيثٌ کون عَليها تفسهاء لاء ولا يُمكن أن 
يكون هذا المُرّاد ويس هو ظاهِرٌ اللَفْء ولكن المَعْنم: على مَرْأئ مي بالعين» أي: 
أراك بعيني» ولهذا فسّر عُلّماء السَلّف الآيّة بقَولهم: علئ مَرأى مِّي» كما فسّروا قولّه 
تعالیٰ: لتر ایی 4 [القمر: :1]أي: بم رأ منّي. ومُرَادُھم بذلك: أنه يُصنع علیٰ 
عَین الله» أي: بِمّرایٰ من الله بعينه» ففيه إِنبَاتٌ العين. 

والعَينٌ في الآيّة: مُفْرّدة فهل المُرَاد عينٌ واجدة؛ أو المُرّاد ما تبت لله من عَين؟ 

الصّواب: الثَّان؛ لأنَّ الثفره إذا أضيف يتناول کل ما يَحتّملّه المَْن مِن 
7 ۴1 بای ا 1 و 
الُموم؛ أو کل ما تحتّمله الإضاقة من العُمومء فهو يَشمّل ما لله ین العَیْن. 

وقؤله: ری باعي يتا ۹: قؤله: لمح 4 الصّمير يعود على السّفينة - سَفيئة 
ُوح: ی ماه علق دات ا لوج در تن بأَميينا باعتا راہ ان کان ن4 [القمر: ]١4‏ أي: 
تجري برای مِنّاء تحن تكلأها وتَحفَظھا ويراقا ا ولا شك أن هذه الثراقبة 
بالقین مُراقبة خاصّة فا عَرَِجَلٌ يَنظر إلیٰ كل شَيء ويُبصر کل شَيءء لکن هذا نظرٌ 


0:5 شرح كتاب التوحید جل ]لے 

خاصٌ بہذہ السّفينة وعنايّة ورعاية تحص بہا۔ 

وین المَعْلُوم أنه لا يُمِن أن یکون المُرّاد بقَؤله: اعيا ©: أنَّها فس عَین 
الله عََجلّء هذا مُستحيلء فلا يَحتجٌ بذلك عَلينا آهل التّحريف يُقولون: ندم تدكِرون 
عَلینا المَمّي على جلاف الظَّاهِر وام مسون في هذه الآيّة على لاف الظَاهر! 

تقول لَهُم: : ما مَشَيّنا علیٰ خلاف الظَّاهِر بل مَشیْنا على وفْق الظَّاهِر» أينَ نَ كانت 
السّفيتة: أي السّماء أم في الأزض؟ ؟ في الأرّض» وكات على المّاء الذي أنزلّه الله من 
السّماء وأنبّعه من الأزضء فكيف يُمكن أن نقولّ: إن ظاهرٌ قوله: لمر باع اع # 
أي: في تفس عَين الله مل وحائًا ولا وا تعالیٰ في السّماءء وهذه في الأْض! 

لکن هذه العبارَۃ مَعروّة عند العرّبء إذا قال: امُشي بعتي المَعنیٰ: أني 
وك بيني وأحويكَ بعينيء وأَرقُبك بعينيء وأيضًا: تقول للشخص: يا فُلان» هات 
لي كذا وكذا؛ تقول: عَلیٰ عيني» تقول له: ائتٍ لِي بذ مَملُوء من اللّحم الحا 
یقُول: على عَيْني؛ ليس مَعقولَا أن يضعونه على أجفانهمء المَعْنیٰ: آتني أحفظ لك ما 
آټيك به بعيني. 

فقَوْله: لتر ًا 4 أي: بمرأئ ما بالعين» وليس هذا من باب التحريف» 
بل هذا من باب تفسير الکلام بما بَقطع أنه مُزاد الله عل 

مَسْألَة: هنا قال: ميا 4 وني الآية الي تل قَال: ڪل 
بينهما تعارأؤض؟ 

الجَوّاب: لاء لیس بينهما تعاؤشض 

وهنا: يجب أن تَعلمٌ أن ما جاء في الکتاب أو في صَحيح السُنَّة لا يُمكن أن 


۳ك 


عن م4 بالافراد فهّل 


د الاک عن صحیح البخاري ا تسا 


يُناقض بعضّه بعضّاء لا الکِتاب يُناقض بعضه بعضّاء ولا صَحیح السَتَّة ياق بعشه 
بعضّاء ولا الفَرآن مع صَحیح السِّنّة يُناقض بعضّه بعضًاء لا یمکن؟ لأن الكلّ من عند 
اش ولا يُمكن أن ون فيه اختلافٌ» ولكن قد يَقصّر الهم عن المَغْنئ المُراد؛ فيظن 
أن في ذلك تناقضًا ويَشْتّبه عليه الأمرُء ولكن مَن أعطاه الله تَعالّ فَهمّا عرف كيف 
حلص مما ظامِژُہ التعارض. 

واتا أدلّكم علئ شيء يُعينكم على هذا؛ ألا تظُروا إلى هذه التصوص -سواء 
من الكّاب أو السّنّه- على سَبيل أنها مُتعارضّة» لکن انْظْروا إِلّیھا على سبيل أنّها 
متالفة ثم حاوِلُوا أن تَصِلوا إلى كيفيّة هذا التّآلف. 1 

آگا أن تنظروا إِلَّيها على أها مُتعارضة» فإنك قد تُحرّم الوْصول إلى التّالیف 
بينها؛ لأنّك سَوف تُورد بعضّها على عض على وجو متناقضء وحينئذٍ حرم الؤصُول 
إلى المُرّادء لكين انْظر إليها علئ آنا مُتالِقَة وحاول أن تعرف كيف التآلف» هذا هو 
الذي يجب أن تَعتقدّہ نی النُصوص التي ظاھڑھا التّعارض حت' تَھتدِيَء أما إذا نظرتَ 
إليها بنظرة التعارض فاغْلّم أنه سوف يَنََلُ عنك البابُ ولا تعرف كيف توق بينها؛ 
لأنك إِنّما تَظرت على أا مُتعارضّة مُتنافرة. لکن إذا تَظرت إليها على أَنَّها مُتالِقة 
لکن كيف التالف؛ سَهُلَ عليك. 

فتّحن تنظر إلئ هاتّين الآيتين: وصح لَب 4 تی با 4 لا تقول: 
مود مت مم نو قر مان كيل >[ بايث 
ل ین عَينِ مهما كرت انْظر إلیٰ قول الله تعالیٰ: 8 ورن تسوا تد ات لا محْصوها » 
[التحل: ۱۸]۔ 


ے مل ۷کس ۔ شرح کتاب التوحبد لا ے 


فَایْعمَة؛ مُفرّد مُضاف» هل المُرَاد به نِعمّة واجدة؟ لاء بل ما لا يُحصئ من 
اتب طواڈگڑوا َة او کی کت الى اگم پو 4 [المسه ۷ 
أيضًا: «نْعمّة الله عَليكم» لا تُحصیٰء كذلك «عَیني»» نقُول: يَشمل کل ما ثبّت لو ین 
عَينء آگا لاہ بالجَمٔعء هل تقول بظاهِر الجَمع أم لا؟ 

ذهب بعص العُلّماء إلى انا تقول بظاهر الجَمْعء فتقول: لله أعينٌ گثيرة» لكنّها 
غير مَحصّورة؛ لأنّ ين٤‏ جَمْع» وعین» مُفرد مُضاف فیّشمل کل ما نبت ولو كان 
آلاف الآلاف» وحينئلٍ تقول: لله عير كثيرة غير محصورة ولا مَعْلُومة العدد. 

حُجّة مَؤلاء أنّهم يقو ن: لم يأتٍ في القُرْآن ولا في السّنّة تيد العيْن بالتثنيقه 
كما جاء في اليّدء الیّد ججاءت: لما حَلَقَتٌ ِيَدَقَ 4 [ص: 00]» وقوله تعالیٰ: بل يداه 
وطن € [المائدة: »]1٤‏ لكين العَین ما جاءت» وإن كان فيها أحادیث فيها تقال: دإذا 
قام أحدُكم يُصِلَي فإنه بين عَيْني الرّحْمّن»(١2‏ لکن هذا الحَدِيث فيه مقالٌء فهو 
ضعیفُ: فظتوا أن لله أَعينًا كثيرة» ولکن البخَارِي راه لدف فهمه ساق حَدِيئي 
الدّجَال ليبن أن المُرَاد بالأعيّن عَینان انُنتان فقٌط لا تزيدء وهو ما قال عن الدّجال. 

قال البُخَارِي وَمَْآَنَةُ: (دكِرَ الدّجَالُ عِنْدَ الت صََتََتوسَل تَقَالَ: «إِنَّ الله لا 
تی عَليکُم إن اله ليس اور -وَأَشَارَ بده إآئ عَيه- وَإِنَّ اليح الدّجَالَ أَغْوَرُ 
العَيْنٍ المت کان عَیلة عة طَاذِيةًا). 


)١(‏ أخرجه العقيلي (۷۰/۱) (ترجمة ۷۲ إبراهيم بن يزيد الخوزي)» والبزار كما في «كشف الأستاره 
(38/1؟) (٥٤)ء‏ قال الھیٹمی (۲/ ۸۰): فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وهو ضعيفء وقال الألبانيُ 
في «الضعيفة» :)٠١74(‏ اضعیف جدَاه. 


ر إو هن صحیدح البخاري سیا سے 


قؤله: «إنَّ الف لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأََارَ بيده إلى عَبْيه-»: المُشِيرٌ هو رَسُولُ الله 
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«ليس بِأَعُورٌَ العين»» وہہذا يسقط قول من قال: إن المرَاد بالعَوّر هنا العَیْب؛ 
لأن بعص المُحرّفين الَّذِين أصَُوا على أن تَكُون أن الله كثيرة» قالوا: المُرَاد بالعَوّر 
القیبء والمَعْنئ: أن الدَّجَالَ أعوّرء أي: تحيفء وليس العُرّاد عَورَ العَین ولكنّنا 
تَدمَعُهم َممًا يرم به الباطِلُ جين آشاز الس صَزِلئَاءِوَسَ إلى عَينه والرّسُول 
انسار أعلمٌ منًا بالله. 

وقؤله: «وَأََارَ بيد إن عَبْيِهِ - وَإِنٌ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الميْنه: وهذا أيضًا 
يَمنع منمًا بانا أن يكون المُرّاد بالعوّر العيب» بل عَوّر العين؛ لأنها خصّها: «أَعْوَرُ 
العيْنٍ البُمئَئن» وعَنکھا: «كَآنَّ عَيْنَهُ عِبَبَةٌ طًافية أو: «طَافَِةٌ» روايتان. 

إذا كان كذلك عُلْمَ أن الله ليس له إلا عَینان انان 

وجه الدّلالة: أنه لو زادّت علیٰ الین لكان الزّائد كَمَالَا ولكّان هذا الكَمَّال 
يَحصّل به القَرق بين عَيّْني الدّجَال -لائَه ليس له إلا اثتتان- وبين الأعْيّن الزّائدة على 
الْتتين» إذا أشنا ذلك لله عََمَل وین المُستحيل أن يدع الب صََدَعكوسَََ العامة 
الي بها الكَمَال إلى عَلامَة انتفاءِ العَيْبِء هذا مُستحيل؛ لأنه يكون بذلك إخمّاء كمال 
الله عل بذِكْر ما زاد علیٰ الشنتین» فلو کات الأعَین أكثّر مین الین لكان الزّائد كَمَالَا 
يحصّل به القَرق بين الدَّجّال والرّبٌ عله فلا لم يَذْكُرْ ذلك الذي هو الكّمَال 
وإنّما ذگر تفي اليب وهو أنَّ الله ليس بأعوَر عُلِمَ أنَّ اللہ سْبِحَاَةَيعلَ ليس له إلا 
عَيئان انُنتان فقط. 


۔< 4 7 شرح كتاب التوصد یش 6 
وهذا هو ما ذگرہ الأشعريٌ وغیژہ ممّن يَذكُرون عَقِیدةً أهل السّنّهَ والجّماعةء 
يتقولون: ان لله عَینین اکینء وهّذا هو المُتعيّن علئ الُؤمن أن يَتَقدَهُ في ربّه عل 
فإن قال قائل: في هذا الحَديث إشْكالٌ عَظيم وهو: كيف أن الرّسُول 
معدل جعل العامة الفارقة في العين» مع أنَّ المَّرق بين الخالقٍ والمَخْلوق 
عقلقء لا حسّي؟ أي: أنه ليس الفرقٌ مجر أن هذا أعورء والرّبّ عَرَقِجَلٌ ليس باعوں 
بل هناك فروقٌ كثيرة» فلمّاذا؟ 
قلنا: إِنَّ الَسُول صلَاتَدءَليَهوَسلَرَ ذگر هذه العلامة الحسّيّة؛ لأن المَسْألّة أنه إذا 
جاء الدّجّال اندهش الرّجَالء وضاعت العُقولء فالعلامة الحسّيّة أسرحٌ إلى الإدراك 
من العلامَة العقليّة؛ لأن العلامة العقليّة تحتاج إلى مُقدّمات» وژبّما يَذْمَل الإنسان 
عنها في تلك اللّحظة» لکن العلامّة مَة الحسّيّة واضحةٌ كالعالامة الأخرئ التي ستاي -إن 
شاء الله- في الحَدِيث الذي بعدہ وهي أنه «مَكْتوبٌ بَينَ عَيَْيْهِ گافر». فهذه -أيضًا- 
علامّة حِسٌيّة. 


الخ عَلاصَكوَاتَكَمْ أفْصَح الخَلْق وأَنصَحُهم ذگر العلامّة التي لا تحتاج 
إلئ مُقدّمات» ولا إلئ إِعْمالٍ فک فبٔمجرّد ما يَرئ الرَّجُلُ هذا الخبيتٌ الدَّجَالَ يعرف 
آنه ليس بِرَبٌ. ۱ 

فهذا هو وجه گون التي ايوس ذگر هذه العلامَة الحِمّيَّةٌ دون أن يكون 
هناك علاقات عَقليّةه وإلا فون المَخْلُوم: « ا ق گس لايق 4 [الدحل: 10] علیٰ 
أن هذا الدّجَّال يُوهم الس أنه يَخْلقء يأمرٌ السَّماءَ فتمطرء وَالأَرّضَ فتنبت» يقتل 


م وا عن صحيح البخاري ے مد مس 
الرّجلّ فيُحييهء فيتحصل في هذا لَبْسٌء لکن -ولله الحمد- هذه العلامة الحِسّيّةُ لا 
تحتاج إلى تأمّل ولا إلى تفكير. 

وفي هذا الحَدِيث -حَدِيث أنس- ذَليلُ علئ: عظم فة الدّجال؛ لأن التي 
وسر أخبّر أنه ما من تب َب إلا أنڈر قوم الأو ر الكّجّال كل الأنبياء ِن وح 


إلى مُحمّد يُتذرون أقوامهم الأعوّر الكَذَّاب. 

وهذا قد يُشكل» فيُقال: الأعورٌ الكذَّابُ من علامَاتٍ المّاعة فكيف يُنَذِر به 
أول الژشل والسّاعةُ لم تأت بَعدُ؟ 

والجَوّاب: أنَّ هذا له أُوجُه: 

الوّجِهُ الأوّل: أن يُقال: آنڈرّت به الرّسِلُ لظم حَطرہ فينو 
الصّحف الأولئ» حتیٰ في الرّسالات الأولئء كما قال تعالیٰ: # آم لم يا 
موت © وروی اذى رف © ا رر وز وند لی (ے) وآت ين ی ونی 

سَعَن © [النجم: ٦۔‏ ۳۹ء وقال: بل مُوَيْرُونَ الْحَيَؤة الڈیا 2 7 ر 
7 نی الصف الأول )ضف ]به موی »4 [الأعلیٰ: 194-1]. 

َلِعظم تحطر هذا الرَّجُلٍ أندّرت به الژُسُلء وإِنْ كان لا يَخرج إلا في آجر 
الزمان, 

الوّجْه الّاني: أنه يَحتّمل أن الرّسْل لم يَبلفْهُم أنه سيَخرٌج في آخر الزّمانء إِنّما 
يَلعَهم أنه سَی صَیخرُج رَجِلٌ له فِتنةٌ عَظي عَظيمة» ولم یُوع إِلَيْهُم أنه سَيِخرّجٍ في آخر الزّمان. 

الوجۂ النّالٹ: لكنه ضعیفٌ؛ أن العُرَاد ما يُشابه فته من دُعاة الصَّلال» لكنّ 


هذا الوّجْه يَمنعه قَوْله: (إلّا انر كوه الأعوَّرَ الكَذَّابَ»: فإن هذا یدل على تَعيين هذا 


کے ل شد کس سح ھی 


الدّجَال وأنه هو الذي أنذر به الرسل أقو قوامّهم. 


وعلئ کل ححال؛ فان رَسُول الله الوس أنذرنا بهذا الأعور الدَّجّال إنذارًا 
لم يُنذِرْه أحدٌّ من الأنبياء قبل وفصّله تفصيلا تامّاء وقد كُتب بين عَیليه (كافر). 

يقول: ي وب بَيْنَ عَيْيْهِ گافیراء وقد جاء في بعض الرّوايات بتفريق حروفٍ 
اگافرا يعني مَكتوب (ك.ف ر)» وفي عض الرّوايات: «كافر». فيُحتّمل هذا أو هذاء 
ولكن المَعْنى أن العَلامَةَ لا تختلف. 

ولكن مَن يقرأ هذه الكلِمات؟ 

يَقرؤٌها المؤْمِنء سَواءٌ كان كاتبًا أو غير كاتب» ولا يُستطيع الكافرٌ أو المُنافق أن 
يق رأها ولو كان ین أعلم النّاس بالکتابة: 3 وَحَعَلََامِنْ بن ادم تَا وین فهر 


عه بك کے ےی ہر پھر ب 2 
٤‏ سس" 


والہُؤمن يُقرؤها ولو کان أَمَيّه وهذا من آیاتِ الله عََجَل وهي من العلامات 
الحسيّة. 


مَسْألَة: بالشّشبة للوّجه اللّاني: إذا كان الأنبياءٌ لم يَعلّموا أن روج الدّجَالٍ يكون 
في آخر الزّمان» فان الله يعلم» ومع ذلك فقد أمرّهم بالإنذارٍ به؟ 

الجَوّاب: نعم وذلك للتّخویف منه. 

ذاه ذَكرَْاأرَلَا: ن له عبتن انين لا جاوز ذّلك. 

ثانيًا: الجَمْع بین صِيغة الإفراد وصيغة الججمعء ودگڑنا أنه لا منافاةً بين صیغة 
الإفراد وصيغة البجمع. 


2 طلم ف يح البخاري 3 ITE‏ 

تبقئ الشّؤال: كيف تجمع بين التَثنیة وبين الجُشع؟ 

والجواب علئ ذلك أن يُقال: إن كُلنا بأنَّ أقلّ الجَمْع اثنان؛ فليس هناك تعارضٌش» 
وإن قلنا بأل كَل الجمع ثلالة فالجممٌ هنا إنّما هو للتُعظيم والتَنَاسُب بين المُضاف 
والثضاف إليه؛ لأن الجمع یراد به التعظيم» یٹل قوله تعالیٰ: ط إلا حن ترآ لكر 4 
[الججر: ۹ وقوله تَعال: 3 إلا نحن نحي امرس € [يس: ١٣ء‏ وما أشبه ذلك. 

والتناشب هنا: هو الّناشب بين المُضاف والمُضافِ إليه» فكانٌ مُراعاة التناشب 
بين الثضاف والمُضاف إليه أَوْلَیٰ. 

مَسْألّة: بالتّسشبة لبه الُذین يُتكِرون العَین واليّدَ والرجْل والوّجة وما أشبة ذلك» 
يدُعون بعمّولهم أن إِنْبّات هذا يستلزمٌ النجسيمء وأنَّ الله جسم؛ لأنّنا لا تعقل شیئًا له 
وَج ويد وما أشبّه ذلك إلا جِسْمًا؟ 

الجواب على ذلك: ومن قال: إِنَّ الجسم مُنتف عن الله؟ هَل عِندكُم دليلٌ على 
أنه منتفي؟ 

فإن كان لزم من ابات هذه الصّفّات أن یکو الله جسمًا فهو حقٌ» ولكنّه لا 
يُشيه الأأجسام. 


ون كان لا لزم فن إلزامكم لنا ہما لا يلزم عَيْن الجر والظّلم. 


ہی می 


شرح كتاب التوحیح ١ش‏ 


باب قول الله: طط هو اَی بار الْمْصَوْرٌ © [الحشر: 4 ؟] 


371 حَدَدَنَا اشاق حَدگتا AHS‏ حُدگتا وُعَيْبٌ» دتا موه موت سَى -َهُوَابْنُ 


و جرهم 


فب حَدَّكي َد بن يخ ئن حَبّاتء عن ابن حيري عَنْ ابي سيد الكحذري في 
غَرْوَةٍ ب تنی المُضْطَلِقٍ؛ دهم أَصَابُوَا سَبَدِ َأَرَادُوا أَنْ يَْكَنْتِعُوا بهنّ وَلَا ڪيلنَ؛ تال 
التي مايرا عي العَؤل فَقَالَ: «ما عَلَيَكُمْ ال َْعَُواه فَإِنَّ الله قَدْ كُنَبَ مَنْ 


خو ایق ب الو و َمل وحن و حي ب عیب تفل ا 


ات ا ش الك لين الٹیییثٹ الْمَرِي لاد النتصكين شک 
عساش کوت () هر اا E!‏ ارئالمصور € [الحشر: ٢۳‏ ٢٤]۔‏ 


هذه ثَّلائةٌ أشتاء: الكالق» ووَرّد الخلاقء كما في قوله تعالیٰ: « ان ريلك هو 


۔)۱٢٤۸( أخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


و اوی عن صحیح البخاري بت مط حلي 
00 


ان العليم > [الججر: ۸۹]ء والخَالقُ: هو الموٌّجڈُ للمَّيء علیٰ وجه مُقدرِ مُحکم؛ 
ولهذا جاء في اللقَة العَريّة الخَلّق بمَشُنیٰ النندیرہ كما في قول الشّاعر: 
لے َه ريما 52 ناه و 2 الاس با ننم لاي 

تفري ما حَلقتٌ؛ أي: تفعل ما قدرت۔ 

فالكَلقٌ هو: الإيجادٌ بتقدیرء والله سُبْعَالدوقِعَال يلق الشَّيءَ بتقديرٍ مُحکم بالغ 
علیٰ حسّب ما تقتضيه الجكمة. 

والبَالِغ بمَغْنئ: المُنشِى» وهو قَرِيبٌ بِمَعْنئ الخَالقء لکن لابْدٌ أن يكونٌ بينهما 
فرقٌ؛ لأن اللہ سْبِحَاَويعالَ لا يَذكُر مين إل وتينهما فرقٌء وهذا هو الأصل في 
الگلام؛ أن يُحمَل على التّأسيس لا علئ الوکید مَعْن على التّأسيس: يعني أنَّ کل 
لفظة فيه لها مَحْئَئ مُستَقِلٌء لا على التّوكيد؛ لأن في هذه الحالة تصير اللّفْظة الثّانية 
بتعْنیٰ اللّفْظة الأولى. 

ولهذا قال العُلّماء: إذا دار الكلامٌ بين التأسيس والتّوكيد فالحَمْل على 
التأسيس مُتعَینء فلابدٌ أن بينهما فرقًا دقيقًا. 

أما المصور: فواضخ حُ القَرقُ بينه وبين الكَالقء يعْني: أنه يَخلق ما يَشاءُ على 
صُورة مُعيَّة يختارها سبحا وتعا» قال الله تعالیٰ: ¥ حُوَاآزی سوہ في الاَّنْعار 
EEE‏ چ [آل عمران: ٦]۔‏ 

ولهذا كات هذه الشیاء الثلائة من خصائص الرَّبٌّ عَََجَل فالخَالقُ: مین 
خصّائص اللي لا أحدّ يَخلّق غير اش قال الله تَعالیٰ: « َس لی كس لا کان قد 


ع سا 


تَرَحكَرُورتَ 4 [النحل: ۱۷]. 


ح۸ تاس _۔ شرح کتاب التوحید وط ]لے 
وسبّق الجَوابٔ على مَن قال: فلانٌ تلق كذاء أي: صَنعهہ بأن هذا الخَلّق 
الذي يَحدُث من الآَدَمِيَ لیس هو الخَلْقَ الذي يكوت ش؛ الخَلق الذي يكون لله: 
إيجادٌ من عدم والحَلقٌ الذي یکونُ للإنسان تَخلينٌ وتغييرٌ لِشّيء مَخْلوقء لین 
يتصتعه علیٰ كيفيّة مُعيّنةء ومع ذلك فإ عل العبد تلوق لله عبتتل نّمود فغل 
العَبْد تَحلقًا لله؛ لأنَّ فِعلَ العبد صادرٌ من إرادته وقدرته وتصوّرهء وال 
سْبَحَلَهوَيعَالَ هو الذي خلّق ذلك كلّه. 
فیکون الخَلقُ -إدًا- کله شف سَواء ما خلقه الله عمجل واستقل به» أو حَلقه 
الآدَيٌِ. 
البارئ: أيضًا لا أحدّ يَبرؤ النّسّمة ويّحييها ويُنشئها إلا الله عَرَيَجَنَّ مهُمَا كان عند 
الاس من فُذرة اّمم لن يستطيعوا أن َبرءوا النّسمَق وقد تحدّئ الله سُبْحَلَةودلَ 
الخلق أن يخلّقوا أصغر مَخْلوقاتِ اللہ أو ما هو مِن أأصفّر مَخْلوقاته وأهوّنهاء وهو 


الاب فقال تعالی: تاها الاش مرب مل فَاس تمُا له © [الحج: ۷۳) أمرّنا الل 
عمل أن أن لصت وتُستمع لهذا المكل؛ لأنه مكل عظیم: «إرك لیے تعونت ین 


ذو او ان قود اباو و ِأبحكمَعُوا لم [الحج: .٥۷۳‏ 

کل من عبد من دون الله؛ ومن حُبد من دون الله فهُو في نر الكَلْق فوق رتب 
الخَلق, 

فإذا كان هذا للأغلئ: لو اجتمعوا لن يخلقوا ذُبابًا فمّن دُونہم من العبّاد الّذین 
eR‏ «لن عقوا ابا وو اَحَتمَعُوا ر أ لهم ثم أضاف إلى ذلك: 


ون ذب ذب 


ون لمم لجاب ب سیا لا سيدو نے ٭ أي: لو أذ الذّبابُ ينهم شيا ما 
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استطاعوا أن يَستَتقَذدُوہ منه. 

كيف يَأدٌ الذُبابٔ منهم شيئًا؟ 

صوّرّھا بعص العُلّماء؛ قالوا: إِنَّ هذه الأصنامَ بُجْعَل عليها أشیاء ين الطّیب 
وغيره» فيّأي الدّبابُ فیقع علیٰ هذا الطّيب فيَعلق به شي؟ منه» ولا ستطيع هَؤُلاء أن 
يُستتقذوا ما تعلّق لأرْجُل الذباب ین الذّباب. 

إِذَا: الْخَلْقٌ والبَّرءُ حاص بالله عَيَوجَلّ. 

المُصوّر: كذلك التٌصویر تصويرٌ حاص بالله عمل ولهذا أنکر الله عَربَلٌ على 
من بُصوّر ويَخلّق کخَلقہ فقّال: «وَمَنْ اطع من دَهَبَ يلق ککلټي»(؛ لائ 
ازع الله في الوّبوبيّة فكأنّما يَقولُ بلسَان حاله: أنا أفير أن أفعلّ كما فَعلء وأصرّر 
كما صَوّر. 


وین المَعْلُوم أن المّصويرٌ خاصٌ بالله عَرَيلّ لايستطيع الخَلقُ أن يبروا صُورة 


کو کے 


صوّرها الله عل إل أحسّن ولا إلى أسوا أبدًاء وإلّما يكون هناك قِطَمٌ غبار إذا 
احتَاجّت بعص الصُور إلى تغيير لعَيبٍ أو شبهه فمُمكن. 

علیٰ سبيل الیثال: انف قُطِع فيُمكن للبّشر أن يُجَمّعوا من بَقِيّ أجزاء البّدن ما 
يُصوّر فيه هذا الأئٔف: أو ما أشبّه ذلك» لکن التصویر الکایل فلا يُمكن بدا لأحدٍ أن 
يعر صورة صوّرها ال إلئ حُسْنٍِ أو إلئ قُبحء ربّما إلى فی قد يكون يجني علئ هذا 
الرّجل جناي غير مَلامِحَ وَجھه مثلاء لکن علیٰ أله تصویر لا يُمكن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٥۰۹٤)ء‏ ومسلم (۲۱۱۹) من حدیث أبي هريرة 6ن 


شرج كتاب التوحی دش 
هنا يَحسّن أن ند تُتكلّم عن التُصوير وخ حكمه: 


التّصويرٌ المُجَسٌم: إذا كان لخیوان -إِنْسِيَ أو بهيمة- فإنه حرام وأظَنٌ ذلك 
متف عليه فلا يجوز لإنسانٍ أن يُصوّر شيئًا شاخصًا على صُورةٍ إنسانٍ أو صورة 
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َھیكة وهذا بالاتّفاق» وسَواءٌ صوّره بيده أو صَتّع آله تَكُون مُجوّفة ومُخطّطة بحيتُ 
إذا وضع فيها عجينٌ أو شِبِهُهُ انطع حتیٰ یکو صُورة؛ فإنَّ هذا کلّه حَرامٌ ولايّجوز. 

أما إذا کان التّصويرٌ بالتّلوين: يَعْني: لیس سما يُلمَسء وإنَّما هو لون فقد 
اختّلف العْلّماء فيه قديمًا وحديثًاء حتّیٰ وإِنْ صُوّرَ باليّد. 

فين العُلّماء من أجاز ذلكَ وقال: إن الحَديث الذي رواه البُخَّاري في تُحريم 
التصویر قال فيه: «إلّا رما في تَؤْبٍ)(1) والأصلٌ ان الاستثناء صل فیکون قَوْله: 
لا رفا ني ؤه شستیٰ من الضور الحژم فيكون التصویر لا باس به؛ فیکون 
حَلالَاء وهذا ما ذهب إليه بعص أهل العلم من السّلّف والخَلف. 

وگال بع العلماء: إِنَّ النّصويرٌ المُحرّم هو النّصوير الذي يُقصّد به -أو 
يُخافٌ منه- التوصّل إلى عِبَادة الضّورة» وأن ما لا خد پُخشیٰ منه ذلك فلّيس به باس 
واستدلُوا لذلك بقِصّة بقِصّة الرّجال الّذین كانوا صالِحین من قوم توح صُیْع لهم صور 
ثم عردو 

لكين الضجيح: ‏ أن هذه الول واويةء لکن الله لي نص عليها الحَييث: اومن 

لم ممّن من ذهب يَخلَق بخ كَكَلْقِي' تَدل علیٰ: أنَّ من ضور سَواء لهذا العَرَض أو لقَیرہ 


فان ذلك 01 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٥۵۹)ء‏ ومسلم )۲۱۰٢(‏ من حديث أبي طلحة يكن 


م اوا عت صحيح البخاري ا 

ذا ما کان له جسم فهو حرا وما لم يكن له جس فمحلٌ جلاف بين العُّمای 
ولكنّ الجُمهور علیٰ خلافه. وحملوا قَوْله: إلا رَقْمَا في تَؤْب» على أنه اسيثناء 
مُنقَطِع وأن المُرّاد بالرّقُم في الوب ما لم يكن صُورةً لرُوح» واستدلٌ الجُمهورٌ 
بحَديث علي بن أبي طالب وينه حين بَعث أبا اليج الأسَدِيء وقال له: «ألا 
بعك على ما بحي علیہ شوئ الله؟ ألا دع صُورة إلا طَمَسْتهَا ولا قرا شرف إلا 
سوق( قال: ألا تدع صُورة إل طمستهاء وني لفظ: «ولا مثالا إلا طَمَستَه ولا 
قبڑا مُشرقًا إلا سوّئته2"00. 

ومَعْلُوم أنَّ الطَّمسَ يكون للمُلوّن في الغالبء وإن كان قد يكون في الجسم 
بحيث يُوضع على الوّجه -مثلا- طِينٌ أو شِبْهُهُ طس مَعَالِمَ الوّجْه. 

واستَدلُوا أيضًا بحديث التُّمْرقة حين جاء الب رسا إلى یه -بيت 
عائِشة- فإذا فيه مرق وفيها صوَّرّء فلم يدل عَلوآصَكوَلتَكم وعُرفت الكّراهةٌ في 
وجهه» فقالت عائشة: نوب إلئ الہ ماذا أَدَبْتُ؟ فقال: «إنَّ أَصحَاب هَذِه الصُوّر 
ُعَذَّيُونَ بِقَالُ لهُم: أَحْيُوا ما عَلَفْتّم(۳. 

وهذا القول الَّذي عليه الجُمھوژ هو الصَّحِبح؛ أن الصُورَ ولو كانت رَفْمَا 
حرام وأنّها من كبائر الڈنوب. 

وإن كات المُضاهاة فيها بالكّشبة لخَلْق الله ليست کایلَة يَعْني: خَلْق الله 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۹٦۹(‏ 


.)۹٦۹( أخرجه مسلم‎ )٢( 
ومسلم (۲۱۰۷) من حديث عائشة كتا‎ :)71١0( أخرجه البخاري‎ )۳( 


شرح كتاب التوحید را 


مُجِشَّمء وهذا مُلون٬‏ ليس فيه شَيِءٌ ٽاتئ -أي: بَارِز- علیٰ أنه الأفء أو أنه تاتئ عَلیٰ 
أنه حاجبٌ الین؛ أو ما أشبّه ذلك؛ لکن ظاهر النصوص المُمومء وأنه يَشمل حتیٰ ما 
كان بالتّلوين. 

وتبقئ علينا النر في غير ذي الرُوِح» أو في جُزءِ ین ذّوات الأزواح؛ يَعْني: لو 
صوّر رأسًا فقطء أويدًا فقطء أو رجلا فقطء فهّل يدل في التحريم أو لا يدخل؟ 

نقول: لا يدل في التُحريم؛ لأن لفظ الحديث: ١كُلّف‏ أنْ ينفح فِيهَا الرُوحَ» 
وَلَيْسَ بتَافخ(١2»‏ ومثل هذه الأجزاء لا نفخ فيها الژُوح أصلاء وليسّت حِسْمًا يُمكن 
أن فخ فيه الژُرح؛ ثم إن ال موسق ذگر في قِصّة النّمثال الذي قال له 
جبریل: مر برأس التّمثال فلبقْطّع حتیٰ کو (أي: التّمثال) كهيقة الشُّجرة»(؟). 

يَعْني: إذا قُطِع رآشہ سيبقئ أعضاؤه حتیٰ بِکون كهيئة الشّجرة» ولم يمل في 
الحَدِيث: وكسّر الرّأس. فدلٌ ذلك على أن الجُزءً الذي لا تدخله الحياة لا يدل في 
التُحريمء ولهذا جاء في الحَيِيث -وإن كان فيه مقال-: «الصّورةٌ الرّأسء فإذًا فطع 
الرٌأ٘س فلا صُورّة»20» والمَغنیٰ: أن الصّورة لا تَكُونَ صُورةٌ إلا مع الرّأسء فإذا فطع 
فلا صُورة: وليس المَعْنئ: أن الدّأس نفسّه يكون صُورةٌ مُستقلّ والدّلِيل حَدِيتُ 
التّمثال: ار رأ انال قلیقطع حى يكونّ كهّيئة الشّجَرّة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن عباس ينها 

(۲) أخرجه أبو داود (۸٥٥٦)ء‏ والترمذي (٦۲۸۰)ء‏ والنسائي (0770) من حديث أبي هريرة ينف 
وصحه الألباني في االصحیحةہ (٣٥۳)۔‏ 

(۳) أخرجه البيهقي فی #الكبرئ؛ (۷/ )٥٥٤۸۰( )٥٤٤‏ من حديث ابن عباس ينها وصَحّحه الألباني 
في #الصحيحة» (۱۹۲۱). 
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ثم إِنَّه يتضاعف الاثم إذا صُوّر المُظماءُ من مُلوك أو ورّراء أو علَّماء أو عَبّاد 
فان هذا يتتضاعفء. وتَضاعَففٌ ذلك في العلّماء والعَبّاد أشدٌ من تضاعفه في المُلوك 
والوؤزراء والژؤساء؛ وذلك؛ لأنَّ عاطفة الاس لتعظيم العُلّماء والشبّاد أشدٌ من 
عاطِمّتهم لتعظيم المُلوك والرّؤساء؛ لأن تعظيمَ المُلوك والرؤساء -في الغالب- إِنّما 
يكونُ عن خوفِ ورَّهْبة» وأما المبّاد والمُلماء فحن تَعظيم وتّوقير في الكُّس؛ ولذلك 
كانَ خطرٌ صُور المْلَماء والعْبّاد أشن من صُور المُلوك والرّؤساء 

فلھذا يَجَبُ عَلینا إذا رأينا صورة شخص عالم صُوّرت تَتداوَلها الاس بالأيدي 
تعظيمًا لهاء يَجبُ علینا حمایة لجانب التَّوْحيد أن تُمزّمَّهاء أما ما يُوجد ین صورٍ 
للعُلّماء في الصّحف والمَجلات فهذه لا يُوْبَه لهاء لکن يُوجد صُور بَعض العْلَماء 
مُصوّرة مُبَرُورّة يَتناقَلُها النّاسء وهذه تَحطيرةٌ جدَاء فالواجبٌُ أن مرق ولا يجوز 
إقراڑھا مهما كان العالم؛ لأنَّ عاطِمّة النّاس بالتّسبة للعُلّماء والعباد قَويةء فیٔخشیٰ في 
يوم من الدّهر أن يُعظَّم مَؤلاء كما عُظّم القّوم السّابقون في قوم ُوح. 

ويتعاظمٌ -ایشا- امژ الور فيم إا كانت الصّورة سُووۃ ارو ميلف فان 
هذه تنة» لا من حيث العبّادق ولكن من حيث الْخُلّقَء فإن الإنسان ربّما یتین بهذه 
الصّورة حت يكون دائمًا يُطالعُها صباحًا ومساءً للذ والتّمتّ بہاء وسواء كان التّمتع 
َم وة -كهوة غَريزيّة- أو قم الشراح ضذرہ أو ما أغبّه ذلك؛ لأنه لیس کل 
نحن نتمتّع -مثلا- بِرُؤيّة السّمّارة الجّميلة» والسّاعة الجّميلة» وليس هذا تسم 
شّهوة» فهذه الصّور بعص الاس ربّما يَقتنیھا ليَتمنّع بہاء وهذا يتضاعَف الإثمٌ فيها. 
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فالحَاصل: أن الصُور تَفْسّھا مُحرّمة فإذا انضاف إلى ذلك توف فتنة بها من 
عباةتها أو التَلذّذ برُؤيتهاء أو اّمم بذلك فإنه يَزداد إثمُها؛ وذلك لأن المّعاصي تَزدادُ 
بحسب ما مرن بها من الفساد. 

بی معنا الصورة الفُوتُوغرافيّة: 

هذه صارّت مَحلٌ جَدَل بين العُلّماء المُعاصرين بعد أن ظهرت هذه الآلة. 

فون العُلّماء من مَنعھا سدّا للذّريعة» وأخدًا بظاهر المُمومء وقال: إن حركة 
الإنسان بہذہ الآلة» أو تحريكه هذه الآلة هذا هو التصوير. 

ومن العُلّماء مَن أجارّهاء وقال: إِنَّ هذه ليست تَصویراء والإنسان المُصُور لا 
شمر بأنه حاذِقٌ وأنه جیّد؛ ولهذا لا يُمدح الرّجِلُ الذي يُطلق آلة التّصوير حتئ تُصوّر 
لا يُمدّح فيّقال: ما أحدّقهء أو ما اُجوّدّہ لکن لو یاتی إنسانٌ يُخطّط صُورة حتیٰ تَكُون 
كالمُصَوّرٍ قيل: ما أحدَقّف وما أَعظّمَه وما أَمهَرّه! فليست في الحقيقة تصويراء لكنها 


التقاطً صُورة» صوّرها الله عَرَيَجَل 
فالأصلٌ لا شك أنه تصوير الله عَرَجلٌ لا دل للمُصوٌّر فيه وفعله ما هو إلا 
التقاط فقط. 


لنّاني: التقاطٌ هذه الصّورة كما تَكُون في الورآة إلا أن المرآة لا تثبت وهذه ّت 
بسَبب ما يكون فيها من المَوادٌ الكيماويّة. 

وهذه المَسْألَة تَجِادًبھا أصلان: 

أصلٌ الجلٌ: وألا يُمنع الاس من يء إلا إذا تیقنا آنه حرام» أو غلّب علئ ظا 


أنه خرام. 
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وأصل التحريم: وهو عمو م المُصوّرين. 

ولكنّك إذا تأمّلت تآأَمُلّا عَميقًا تَبیّن لك أن الإنسانَ لیس مصورًا فيما إذا التقٌط 
الورة بالآلة» ولا يُقال: مُصوّر؛ ولهذا يلتقطها الأعمئ» والإنسانُ فی ظُلمة» وتّظهر 
تامّةٌ كما هي» ولو كانت تصويرًا من الإنسان نَفسِه؛ لكان يَختّلف الحُكمٌ بين الماهر 
وغير المّاهرء وبين الأعمئ والبّصيرء وما أشبّة ذلك. 

لکن من رگها ترما لا بغي أن يُوصف بأنه مُتشدّدء أو مُتعمّق» أو مُتنطّع» أو 
ما أشبّه ذلك» وطالما أنَّ هذه -والحمدٌ لله- یَسوغ فيها الاجتھاث من أده اجتهادٌه إلى 
التحريم والمَنْم فإنه لا يلام ومن أذّاهِ اجتھادہ إلى ال وقال: الأصل الجلء حتیٰ 
یتین لنا دخولُھا في التّحريمء فإنه لايُلام. 

وإذا كنا لا لوم من يتقول: إِنَّ أكلّ لحم الإبل لا يَنفْض الوٴضوۃَء فيقوم ويُصلي 
أمامّنا ونحنٌ تشهد باعتقادنا أن صّلانّه باطِلّة» فإنَّا لا تلوم؛ لاله مُجِتّهد فلا يَنبغي أن 
لوم من يَرئ أن التّصويرٌ الفُوتوغرافي ليس حَرامًا؛ لأن الصّلاة بلا وضُوء أعظّم من 
التصوير. 

فالصّلاة ركُنٌ من أركانِ الإشلام وهذا اليّجِلُ الذي أكلّ لحم الإبلِ وتحن 
نرئ أنه يَنقّض الوضوء هو عندنا فعل محرمًا لا شك أنه أعظّم من التّصويرء لکن 
نظرًا إلى أن هذه المَسّائل اجُتهاديّة فأنا أرئ أنه لا يُنبغي أن يُشدّد فيها التُكيرٌ على من 
خالقنا فيهاء فهي مَسَائلٌ لا تَتَعلّق بالعقيدة؛ إِنّما هي مَسَائل اجتهاديّة. 

وأقوئ دليلٌ رأیئہ لمَن قالوا بالج قالوا: أَلَسْتَ إذا أحذتَ «صَحيح 
اناري“ ثم أَذْحَلتّه الآلة الي تُصوّرء وَرّجّت الصورة من الآلة هل يُقال: هذا 
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كتابك الذي كتبته أنت؟! 

إِذَا: لَسْتَ مُصّوراء ما کتبته أنتَ» وهذا واضځ لمن تَأمّله. 

لكين ترئ بالتّشبة لافتناء الصّور: أن اقتناة الصّور الأصلٌ فيه التّحريم؛ لأن 
المَلائكة لا تدخل بينًا فيه صُورهء وهذه الصُورہ حتیٰ لو قُمتَ أمام يرآة ورأيتَ 
وجهّك فهو صُورة لا شك. 

ويَجبٌُ أن تعلم أن العُلّماء هة فرّقوا بین التصوير وافتناء التصويرء واکٹر 
الاس لا يُعرفون هذا الفزْقٌ» لكين العُلّماء فرّقواء فقال الحجَّاويٌ في (زادِ المُستَفْيع» - 
وهو مُختصرٌ من كتب الفقه-: يحرم التصوير وَاستِعْمَالُه؛ فرق بین التصوير وبين 
استِعمّاله؛ وقالوا: يجوز استعمال الصّور فيما یٔمتَهَن؛ كالفُرش» والوسادات» وما 
أشبة ذلك والخلاف في هذا -أيضًا- مَعرُوف. 

بعض المْلّماء يَقولُ: لا جور حب فيما ُمتَهَن» بل يجب أن تقطع الرَّأْسُ حتیٰ 
کون بلا رَأس. 

والخُلاصضة: 

أولا: أن التُصويرَ لِمَا له جسم حرا لا شك عندنا فيه وهو محل اتفاق فيما 
7 

ثانيًا: التصوير بالیّد -أيضًا- حراءٌ؛ لأن المُصَوّر يريد أن يُضامِي حَلق الله نی 
هيئة الصورة. 

وإن كان التّصويرٌ باليّد -يَعْني بالرَّهُم- ليس حَقيقة كلق الله» لکن الصّورة: 
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الوّجه والعّين والشَّمَتين والآلّف. وما أشبّه ذلك كَل الله. هذا -أيصًا- حرا 
وتَردادُ خُرَثّہ إذا كان لِمُعظَّم من مُلوك أو عُلَماء أو عُبّاد وتزدادُ حُرمَّه إذا كان من 
أجل التّمتع بالصّورة تَمَتَعَ شّهوة أو تمع بلا شهوة. 
أما إذا كان بالآلة فقّد عَرفيْم الخِلاف في هذاء ولكن الّذي دود ألا يَكونَ هذا هو 
بل تقولٌ: هذه المَسْألّة ممًا ساعٌ فيه الخلافء والَعُلّماء مُختلِفون فيهاء وإدخالّها في 
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التحريم فيه نظرٌّء بل أرئ أنه لا يَدخل في التحريم» فإذا كانت المَسْالة فيها شيءٌ من 
الاجتهادء فلا ينبغي التّشديد فيهاء َعَم لُشدّد على من افتنى بصٌورة عالمء أو ملك أو 
وزيرء أو عابد؛ لتَعظيمها؛ فإن ذلك لا يَجوزء وهذا هو أصلٌ مَنْع النُصوير. 
تصوير ما لا روح فيه: مل تخل أو رُمّان» أو بْتقالء هل يجوز هذا؟ 
تعم؛ فجمهور العُلّماء علئ أنه جائزٌّ وقال مجاهدٌ -وهو إمامٌ من أئمّة 
التابعين-: إنه لا يجوز أن تُصُور الشّجرة وما أشبهُها؛ لأنَّ الله قال في الحَيِيث 
القدسي: دومَن ألم مك ذهب حل كلقي فَلْيَسْلْقُوا حب أو موا شَجْرَة(1). 
f‏ کی گر ےک ےھ دو ےہ کہ کے arf‏ 
ومَعْلُومٌ أن الشّجر التَامِي يَنفَرِدُ الله عَلكَجَل به» فهو الذي خلقه: مإإنَّ الہ فال 
لَب والتوی € [الأنعام: ٥۹]ء‏ فمن صرّر فقد صوّر كما صرَّر اللہ خلق كما يَخلّق 
للك لکن الصّحِيح أنه جائرء وهو الذي عليه الجمهودُء وهو الذي أَرْشّد إليه ابن 
عباس عه المُصوٗرَ حین رآه يُصوّر الآدمِيّين مَنعه وقال: إن كدت فاعلا فصوّر 
الشّجر وما أشبّهه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0965)» ومسلم (۲۱۱۱) من حديث أبي هريرة عند 
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أما تصويرٌ السَيّارات والطّائرات والقُصور فجائرٌ؛ لأن هذا من صُنع الآدمي 
الذي يُصنعه بيده» فإذا جاز الأصلٌ جاز القَرعٌ. 

وأما تصويرٌ الٹھار؛ فلو أن إنسانًا أراد أن يُصوّر بیّدہ قارّة من القارّات 
ويُصوّر أنہاڑھا وجبالها يَجوزء لأنها ليست ناميةء والإنسان يجوز أن يَحفر في 
الأزض جُدولَا يجري فيه المّاءء ولا يُقال: إن علق راء وهذه قناةٌ السُّويس لم 
تن في البدايّة تاق وكانت آسیّا مع أفريقيًا ليس بينهما حائلٌ» نما هي أرض 
يايسَة يذهب النَّاسُ على الإبل من آسیّا -من عرب الجّزيرة- إلى یضر -أفريقيا- 
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ما فيها أي ماء» ولكتهم شقوا القناةة فصارت بحرّاء واتصل البحرٌ المُتوسّط 
بالأخمّر» وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. 

مَسْألّة: علئ القولِ الرّاجح عندنا أن التلوين باليد حرام وأن التَّصوير 
الموتوغراني جائ فما الحُكم لو اجتّمع الأمران؟ 

الجَوًاب: تریٰ أن الاحتياط في هذا أن يُمنع؛ لأن الصورة التي تأي على الفيلم 
إذا رأیتھا وَجدنّها مُشوّهةء أحيانًا لا تعرف لمَن هيء فإذا كان يَدخل عليها التحسينات 
فالظاهِر أنها للتّحريم أقرب. 

مَسْألَة: امتناع دُخول المّلائكة البيت هل هو إكرامٌ للشخص أو إهائة؟ 

الجَوّاب: لا شك أنه إهائة؛ هل الإهّانة تَكُون لشُخص قعل ما أباحه الله؟ لا 
إذا: كل شيء مُباح ليس فيه إثمٌ ولا غقوبة. 

ولهذا تُقول: إذا جارّت الصُور فإِنَّ المَلائکة لا تمتنع مِن دُخول المكان الذي 
به الصّور. 


ويبقئ حُكم التقود المَنقوش عليها تصَاویر: كالدّراهم الفرنسيّة» والجنيهاتٍ 
الإنجليزيّة أباحها العُلّماء وتداوَلّها النّاس. 

وجه الإباحة: الضَّرُورَة؛ لن الاس لا يُمكن أن يتركوا هذه الو ولا يُمكن 
للإنسانِ أن ي تخا عنھا۔ 

لکن رَأيت بَعض التّاس إذا قام يُصلّي أخرّج الدّراهم التي مّعه -وبها صُور 
للثلوك- وجعلها أمامه. فبدلا من أن تَكُون مخفا في مُخبَآہ: صارَ يُصِلَّي إليها؛ أيُّهما 
أعظم؟ الثاني. لن لو جاء أحدٌّ من النَّاس والتَقَطَها هل يجورٌ أن يَقطّعَ صَلائّه 
لِيَلْحَقَة؟ ؟ عم یَجوز؛ لأنَّ هذا يُريد أن بَأحُذ مَالّه. 

حُكم کامیرات الفيديو: 

لا بأسّ بہاء وقد عُرِضَ هذا الأمرٌ على قیئة كبار العُلّماء وقالوا: لا بأ بدّلك. 

حتیٰ إِلّهم أرادوا أن يُضْدِرُوا قتوئ بِأنْ تُصوّر المُحاضرات في المُساجد, لکن 

روا أنَّ من المَصلّحة عَدمٌ ذلك؛ لأن العامّة يُخشئ أن تَكُون ينهم تُورة» فتَركُوها. 

فإذا صُوّر بها أشياءٌ فيها مَصلَّحةٌ فلا حرّج» أما في المُناسبات كالأفراح وغيرها 
فأرئ مَنکَھا حى ولو كانت حلالا؛ لأنَّ تلك المَناظر قد يتلاعَّب بها السفهاء» وهَّذا 
تحطير» ولکین أقصد إذا كانّت مُحاضّراتء أو إِنْسَان يَشرح مَواكٌ عِلميّ وما أشبّه ذلك 
فلا بأسٌ بذلك. 


لکن مَسْألة استخدامها في الحّفلات فتلك تخطيرّة. 
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حُکم اتخاذ لعب للأطفال من الصُور المُجِسَّمة: 

بعض الاس سامح فيهاء ناء على ما تبت في «الصّحِيح» من أن عائشة 
تھا کان لها نات تَلعبُ بها. 

قالوا: وهذا يدل علئ أن هذه البّنات التي للصّغار يَلعبن بباء لا بس بها. 

لکن ما دري هل الصور التي في ذلك العهد مثل الصُور التي في عَهُدناء أو أنّها 
كات مُجرّد میگل؟ 

الله أعلم, ما أدري, لين -ولله الحمد- بدا في الآوئّة الأخيرة يَظهر لُعب بتات 
من العهن -قُطن أو شبهه- وليس فيها عُیون ولا أنف. وهذا طَيّب» وقد ضار لها 
رواج عند التّاس. 

والصّبيان قد يُسامح لهم ما لا يسامح لغّيرهم» ولهذا يُسامح لهم في اللّعب 
الدي يَحرّم على الكبار. 

فيُسامح لهم باتّخاذ هذه البّنات» والہنٹ الصّغيرة إذا صارٌ لها بنتٌ تلعب بهاء 
ترئ أنّها بها حَقيقة تَهُدّهاء وتتَرّمْهاء تجعلها كأنّها بنتهًا تمامّاء وهذا یر تُوسيعَ 
صَدرهاء وتعويدها على حياة الأمومّة. 

وأنّا في الحقيقة لا أشدّد في هذه المسالة تشديدًا كاملاء ولكن يُسكحسن إزالةٌ 

مسْألّة: حُكم المُصَنُّ للآلعاب المُجسّمة الي يَلعبُ بها الأطفال؟ 


الجوّاب: هذا آي إذا قُلنا: إلّه حرام بل هو آثمٌ مُطلقَا لأنَّ هذا الذي صنّعه يمثال. 


د 4 من صحيح البخاري ةسه 
وقؤله: «عَن اي سمي الُذْرِيَ» في عَرْوَةَبِي المُصْطَلق؛ أنه أصَابُوا سَبَايَاا: 
سبَايَا: أي: نساءً» والمُسلمون إذا غَرّوا الکفًار ثم غلّبُوهم, ووقّع في أيديهم أحدٌ 
من المُشركين فإنَّالنّساء والذُريّة الصّغَار یکونون سيب يغني: لگا للمُشلمين أرقاء. 
وأنَا المُقاتلون: فإن الاإمامَ أو قائد الجَيش مخيّرٌ فيهم بين القَتْل وبين المَنّ 
بدون شيء» وبين الفداء بعَالِء أو الفداء بأسير. 
واختّلف المُلماء في الّقٌ: هل يَدخل في هذا فيَستَرفُهِم أم لا؟ 
وال عل يتقول: اک إدآ امو مَشُدوا لوق ا متا بعد وما ود 4 


[مُحمّد: ٤]ء‏ ولّبت عن الب صَاَللَعَيِ مکل أنه قتل الأسرئ صَبْرًا. 


فلك ثَلانّة أَشْیاء: القَيْلء والمَنٌ بدون شٌيءء والفِداءٌ إما بمالٍ أو بأسيرٍ أو 


اھ 


مثائُ الفداء بالمّال: أن يقال لللآسير: أعطنا كذا وكذا من المالِ وتُطّلقك. 

ومثال الفداء بالأسير: أن يكونّ عند الكُمّار أشرئ للمُسْلِمين؛ فيتبادلون 
الأشرئ. 

ومثال الفداء بمنفعة: مثل أن يُقال للأسير: أنتَ تَعرف صناعة الذَّرّة علّمْنا 

مثل ما علَّم رئ يدر الكِتَابةٌ للصحابة لعن 


أو القثل. 


ج کے ۔ شرح کتاب التوحید وو ے 
ولكن هل هذا التّخيير تخر مَصلّحة أو تخيير تَتَةً؟ 
القاعدةٌ نی التَخْییراتِ: أن ما كان للعّير فهو تَخْيِيرٌ کصلحة وما كان للتّيسير 
نزو تخي کے بات عا اک وف التي سے کے سو ذلك ولي 
اليتيم» إذا شير بين يتين في التَصرّف في مال اليتيم» وجب عَليه أن بُختاژ 
الأصلّحء وكذلك الوكيل. تَا ما كان المَقصوة منه التّسِير على المُكلّف فهو 
تخیر تسه يُقال: ام 
وقوله: «تَأَرَادُوا آَنْ يَسْتَمِْ يَسْتَميمُوا بون ولا يَحْوْنَ فَسَالرا التي صيرى عن 
جع ا جا رد دك ل SE‏ 
الصحابة يتر أن يستمتعوا بيَؤُلاء النّساء بدون حَمْل» فسألوا التي 
يوار عن العَزل. 
والعَزل: أن يُجامِمَ الإنسانٌ امرأتّه أو مَملوكتّه فإذا قارب الانزال ترّع حتیٰ 
يكو الإنزال تارج المَرْجء فسَألوا الس عن ذلك ققال: : هما عَلَيْكُمْ ان نْ لا تَفْعَلُوا» أي: 
ما عَليكم! إِنْ شثتم افْعَلواء وإن ث5 شكثّم فلا؛ اما مِنْ تَسَمَةٍ اك ِلَیٰ يَوْم | لقَيَامَة إ إلا وهي 
ره 
الله سبْحَاةوَيَالَ كتّب من هو خالقٌ إلى يوم القيامّة» فأَنتُم إذا لم تفعلواء ولم تعزلواء 
فإنَّهِ قد يُخلق الولّدُ ِن هذا المّاء وقّد لا يُخْلّق. 
الشَّاهِدٌ من هذا الحَدِيث قَوْله: (من ہُو حالق)؛ لأنَّ التّرجَمة: باب قَوْلٍ الله 
تعالن: الکن بارع المد 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۹)ء ومسلم )۱٤۳۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 


م ا عت صحيح البخاري که 

ثم قال التب صَؤْنَتعِوِوَسَل: بث تفس مَخْلُوقَةٌ 5 الله الفا أي تفس 
ا وهذا من باب التّوكيد للجُملَة السّابقة. 

مَسْألّة: هل يجوز للإنسانٍ أنْ يَعزِل أو لا بجوز؟ 

الجَوّاب: إذا دَعَت الحاجڈ إلى العَزْل فإنه جور بشّرط أن تاف الزَّوجَة فن 
لم ثوافق فان ذلك حرامٌ؛ لأن العزْل يَقُوتٌ به أمران مَقصُودان للمرأة: 

الأوّل: مام اللذَّىَ EE‏ لاتيم إلا بالإثزال۔ 

والثّاني: الوَلَدء ولّها حقٌّ في الوّلّدء فلا يَجورٌ للرَّجُل أن يَعَزِل عن روجَيِه إلا 
ھا ومُواققيها. 

أما إذا وَاقفّت الرّوجة فهل الأولئ المَزل أمْ لا؟ 

نقول: الأول عدم العَزْله بل الأؤلّئ الإکٹاژ مین الأؤلاد فقد قال الذي 
اعابرا : «مَروّجُوا الوَدُود الولو ئي مگائڑ بكم يوم القياقة»(21. وكثرة 
الأولادٍ عرٌّ للأمّة وليس فيه تضبينٌ للرّزق؛ لأن الله ۵ وما من َة في 
لْأرْضٍ إلا عل آله رزْفُهَاك (مرد: ٦:ء‏ وكلّما گثرت الأمّة فتّح الل لها أبوابًا من الرّزق 
بط ن تَصْدق الله في الول عليهء آما لاء الأهم الكثيرة ادن يوون من الجُوع 
ققولاء لیس عندهم دی وکل علئ الله وللا و صَدقوا لها له لهم ارق وفي 
الحَييث عن الل ارسآ أله قال: دلو تَوَكَلتُم على الله حن التوَكلٍ رركم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5050)) والنسائي في «الكبرئ؛ (۲۷۱/۳) (٥٥٥۵)ء‏ والطبراني (۲۱۹/۲۰) 


«(0*۸A)‏ والحاکم (۱۷۸/۲) )۲٦۸۸(‏ والبيهقي ۷ )۱۳۲٣۳(‏ من حديث معقل بن يسار 
كنف وقال الألْبانيُ في «صحيح أبي داود» (۱۷۸۹): «إستاده حسن صحیح!. 


شرح كتاب التوحید و 


گکا روق لطر ڈو حِمَاصًا وروخ باه( 

الطَيّر تفڈُو ين أوكارها خماصًاء أي: جائعة ليس في بُطونها شيء في أوّل 
التّهار وروح في آخر النهار بطاتًاء أي: مملوءة البطّون. 

فكثرةٌ الأّكة لا شك أنه عر ومُرّة للأكّة» ولهذا نجد الأمة الكثيرة لها هَيْبة وإن 
كانت متأخرة في الصّناعة من أجل كثرتها. 

وما يُحاوله أعداءٌ المُسَلِمين من تقليل التّسل للمُسْلِمين فهو خطَّة حَبِيثةٌ ماكرة 
يُريدون أن يَقضُوا علئ المُسْلِمِين بأيّ وسيلة» إما بإمائّة الکوجودہ أو الحّيلولة دون 
القعدوم: أرأيتم لو كثرت الام لكان هذا في الزّراعة» وهذا في الصّناعة» وهذا في 
التعليم» فقام كل بععَلء ورش الله واسعة» ورزق الله لا فاد له  :‏ ماعن دگ نکد یا 
عند اباق «* [النحل: .]۹٦‏ 

فكثْرةٌ الأولادٍ لا شلكٌ أنه مَحبوبٌ إلى الشُرع؛ مطلوب في العَقّلء وأما ما يقو 
بعص النّاس: إذا كُثر الأولاد کثرت طلباتهم: 

نقول له: رزگ ورزثھم على الله: عن ررقم داهم 4 (الانعام: 1101 

وهذه قصة: حدّئني رجلٌ قال: کنث قلي ذاتِ الیّد؛ فتروجتٌ» فرأیث قناة من 
الرّزق تَصِبٌ علي لم تكن موجودةً عندي قبلُء قَوَلِدَ له ول فأسماه عبد اللہ فأقسّم 
لي أنه لما ولد زاد الرّزق» وهذا ما هو إلا مثا ميصداقٌ لقول الله تعالّى: وما من 


سمي م 


7 تق أَلََْضِ إِلَّاعَلَ مه ررْقُهَا» [هود: 017 وقؤله: کن ررق ف لكاشم #. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٣٤٣(‏ من حديث عمر بن الخطاب نف وصسحه الألباني فی «الصحيحة» 
)۳1( 


م( من صحیح البخاري SO‏ 


فكثرةٌ الوّلد أمرٌ محبوبٌ شرعًا وكذلك عقلا. وانظروا إلى شعيب ماذا قال 


لقَومه قال: 5ا5 گرد إ5 مكدر يلا کار 4 [الأعراف: ۸۰] فجعلها 


نعمة يُذّكّر بهاء وقال تَعالیٰ لبني إسرائيل: #وجَعلتتكم أ کر تفر © [الإسراء: ٦ء‏ 
وهذا فيه الإشارةٌ إلى الكثرة» والإشارةٌ إلى تَعَلّ أساليب الخرب؛ لأنه لن يَظفر في 


الحرب إل من كان عنده خبرة. 


و 


شرح كتاب التو حید سے 


0 قال البخاري هاده 
پہسییپپےخسچپا ۱۹ اوچچہییپے ج 


باب قول الله تَعالی: ایی >۹ اس: ٠۷۰‏ 


اشتح 

هذا البابٌ آتیٰ به المُولُّ لإثبَات اليّد لا لإثبّات الحَلّ؛ لأن إِلبّات الخلق في 
الباب الذي سبق وهذا من خسن تّرتيب المُؤلّف تنگ أن البابٌ الأول في الخلق 
عمومًاء وهذا الباب في الخلّق خصوصّاء وبيّد الله تَعاّئ. 

قؤله: «تقول الله عََيَمَلَ: لما حَلَدْتُ بِيَدَىّ 2#: وهذه جُملة من آية أطول من 
هذه؛ فإن الله تَعالَئ لما خلّق آدم آتر المّلائكة أن تَسجّد له وكان مِن بَینھم -وليس 
منهم- إبليس؛ كان معهم لكنه لیس منهم» سجّد الملائكةٌ كلّهم أَجمَعون إلا ابلس 
أب أن يَسجد. 

قال الله تعالى: ل بلي کان من الچ َس عَنْأَمْرِ ريده [الكيف: ٠٠)؛‏ لأنَّ 
الجن الأصلٌ فيهم المّعصية لا الطّاعة» والملائكة لا يَعصون اللة فسجّد الملائكة إل 
ابلس آبیٰ: فقال الله تَعالیٰ: مَامَتَعَك آن سد لِمَاحلقتُِيَدَقٌ 4؟ 1ص : ٠ ٠۷۰‏ ا 
دين لي ين ولف ون لين 4ء فصّار المّانع له من الشُجود هو الاشتكبار 
والعُلوّء وكان في عِلم الله تعالئ أنه كافر» فقد استكبّر وأبیٰء قال: ٭3٤آسجد‏ لمن قت 
سنا © السراء: ٦٦]۔‏ 


فقال الله تعالیٰ: لما متعك أن جد لما خَلقث يد 4. 


د ا عن صحیح البخاري 5 

وهنا قال: (لِمَا) ولم یقل: (لِمَن)» مع أن آدم من الثقلاء لکن إذا ريد الصف 
عبر عن العاقل بماء وإذا أريد الشّخص عُبّر عن العاقل بمن؛ أرأيت قوله تعالیٰ: 
لوی فم آل توف ات ان امطاب لک الس © [النساء: *]. 

قال: ظِمَاطَابَ 4 ولم يّقل: (من طاب)؛ لأنه أراد الوصف؛ والوصفٌ غير 
عاقل. 

فھُنا المَخُلوق آدم ميال أمَرُهِ عَظیمء فاعتباژ الصف فيه اول من اعتبار 
الشّخصء ولهذا انْظّر جوابَ إبليس؛ إبليش جّعله في مقام الشُخصیق فقال: 
جد یمن عَلتَ 4 وا عل قال: لما حَلَقّتُ 4؛ لأنَّ الله عَتَجَلَ أراد تعظیم 
آدم» وإبلیس أرادَ تَحقيره» فقال: لسن ». 

وقؤله: «ظلَِا لقث بيد *»: الشّاهِد من هذه الجُملة: قوله تَعالیٰ: 

دَق 4 أي: يدي النتّين. 

مسألة: إدا: ُهل غيرٌه لم يُخلّق بالیکیٔن؟ 

الجَوّاب: َعم غیرژُ آدم لم يُخلق بالیدینء خُلِقٌ بالكلَِة كما قال تعالیٰ: إت 
مر دآ آراد سیکا أن یٹول لر کن يكوت 4 (یس: ۸۲ء فغيرٌ آدم من المّلائكة 
والشّياطين وغيرهم كلهم حُلِقوا بكَلِمَة. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدلیلُ على أنّهم لقا بالكَلِمّة؟ 

قلنا: دلینا قوله تعالی: ما أَمَرُُ: ِا اراد سیا أن تو لٹ کن یکوت 4 
فعند إرادة خلق العَلائكة قال لهم: كُونوا فكانواء لکن آدم خلقّه الله يده وجعل 
صورَنّه على صُورَیہء أي: جَعل الله صُورةً آدم على صُورة الوب عل وهذا تكريم 


شرح كتاب التوحيد چو 


آخرء أن يَجعله على صُورة الرَّبٌّء ولكن لا لزم مِن گونه عل صُورة الرَّبٌ أن يَكونّ 
ممائلا للب لأنَّ لله تعالیٰ قال: لی گترو کی وخر تمي الد 4 
[الشورئ: 1١‏ وأوّل زُمرّة تدخل الجنّةَ علیٰ صُورة القّمر ليلة البدرء وليسوا مُماثلين 
للقَمَرء فلا يلرم من الصّورة الُمائلة. 1 

وقوله: ”دی ۹:: الباء في قَوْله: یدک € للتّعدية» يَعْني: أن الْخَلْقٌ عَصّل 
بالیّد وهذا لم یکن فی لق السّماوات والأزض ولا فی غيرهما من المَخْلوقات: لم 
يخلق الله أحدًا بيده إلا آدم إِلّا ما ورد أن اللہ سْبِحَاتَةوَيََالَ غرّس جنّة عَدنْ بیدہ؛ فإذا 
صح هذا الأثر فإنّها تُضاف إلیٰ ما حه الله تَعالّیٰ بيده . 

وأما ما کتبه بيده فهو التّوراةء قال الله تَعالیٰ: « وَحِكتَبْمَا لت فى الأَلواج من 
ڪل ىو مَوْعِظهٌ وفيا للشو © [الأعراف: ٦۱٤١‏ 


الله عل خلّق آدم بيده وأما غیژہ فحَلقه بالكَلِمَة: (كُنْ فَيَكُونُ)» حتئ عیسیٰ 
22 سه سے سے 


ابن مریم خلقه الله عَََجَل بكلِمة كما قال الله تعالیٰ: «وحكلمته: القنها إل مرم 


تف قال: قال رسول الله 


)١(‏ أخرج ابن أبي الدنيا في «صفة الجنةة رقم (۲۰) من حديث أنس تو 
صَأَلْتعلِهوََلِ «خلق الله جنة عدن بيده لینة من دُرّة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من رَبَرْجَدَة 
خضراء» ملاطّها المسك» وحَشِيشها الزعفران» وحَصُباؤها اللؤلؤء وترابها العنبر؛ ثم قال لها: انطقي. 
قالت: قد اح الْمؤمئون (4)2. قال عَرَجَلّ: وعزتيء لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله 
تارا «وَمن برق ْح فيي تاكيك حم الففيشرت 4۵ قال الشيخ الألباني في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (۲۱۹۲): #ضعيف جذّاہ۔ 

وروئ الذهبي في «العلو» (۱/ ۸۲) (۱۸۰) من حديث مُجَاهِد قَالَ: (ثَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لن الله 
َزْبَعَةَ أَشْيَاء ِيَدِ: الْعّز وَالْقَلَمَ وآ وَجَنَّهَ عَدْوْء قم قال لِسَائْرٍ الْخَلْقِ: كُنْ فَكَانَّ). وقال الألباني 


في «مختصر العلو» :)١١6(‏ «إستاده جَيّدة. 


م ایل معن صحيح البخاري 


رو ا تر 4 ع 1 جو 


وَرُوح ينه 4 [الساء: ]17١‏ فإنه خلقّه وقال: كُن؛ فکان» ولكن بناءً علئ ما ثبت تفخ 
ET‏ 5 و کال و ہیں وی ں۲ و وو 
الله في فرجها بروح من ندہ؛ خلقه الله عََجَلء ونفخ في فڑجھا جبريل هذه الروح 
فشا الوّلد. 


کڪ 77 < 


واليّد التي وصّف اله بها نفسّه هي من الصَّفَات الخبّريّة: وليست من الصّقّات 
الَعنویة خلاًا لأهل التّحريف الّذین جعلوها من الصّقّات المعنوية» وفسّروها 
بالقذرة أو بالتعمة (يَمْني: بالإثعام)ء أي: بِسّيءِ قصل عن الله عَرَتِصلٌ. 

بل کقول: هي صمَّة لله عل من الصّفّات الخَبريّة الي مُسمّاها بالشبة إِلینا 
أبعاضٌ وأجْزاء» وهي يد حقيقيّة يتقيض بها وتّأذ بهاء كما ثبّت ذلك في قوله تَعالیٰ: 
طوالگش جییکا مه 5 اَمَو 4 االژتر: ٣٦۷‏ وثبّت عن التي 
سَلَلَالِبِوَکتر أنه فال: «مَنْ تَصَدَّقٌّ بِعَذْلٍ تَمْرَو مِنْ كسب طيّبء ولا يفيل ال إلا 
امب وإ له تتلا یی كم برا صَاحبد: كما ري اَعلکمْ أ۱ حي تی 
کون بل الجبل2500. 

وهذه اليّد لاتُحیط بها لا في الحَقیقة ولا في الصّفة والگیفیة: 

أما الحقيقّة؛ فان حقیقتها تابعةٌ لللّات؛ فكما أنَّ ذات الله عل ليست جس 
المَواد المَخُلوقة كلهاء بل هي ذاتٌ لا يُمائلها ذات» وكذلك -أيشا- في الكيفيّة 
ليست كأيدي المَخْلوقِين قطمًا؛ لقول الله کا َقاق: اتی كدلو ی2 وهو 
سمخ الإ 4 وهذا يحب على ججميع الصّفَات. 


)١(‏ يعني مُھُرَہ | الصغير. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


8 5 7 شرح كتاب التوحید ÊX‏ 7 
هذان بَسْئانء أنَا الث الثَّال: فورّدت صِفَة اليد بلفظ «اليد» ولفظ «الكف»» 
وكلاهما صحیخء والیّد والكَفٌ في اللّمّ العَربيّة تعنا٥ُما‏ واحدّء فإن اليد إذا أطلقت 
في اللَّة الحَربئة فهي الكت وإن فيد نيدت بما قدت بەہ ولهّذا لما أطلق اليد في وله 
تعالیٰ في التيمم: #قامسَحُوأ بوجو وڪم يديك ر ينه 4 [المائدة: ]٦‏ لم يتعدّ 
30020 
گی کا و < والکارڈ وشار َه فاقطعوا 
یل یما © [المائدة: ۳۸ء لم يتعدّ القَطع مَوضح م الك ولگا أريد الرّيادة على ذلك 
فیدت» فقال الله تَعالیٰ في آية الوضوء: لفاغ لواو جو وَأَيْدِيَكُم إل الْمَرَافقٍ 4. 
إذًا: اليد والكَفتٌ معناهما واحدّء لکن مع ذلك لول ورود الكّفٌ في الحَدِيث 
الصّحِيح؛ لقُلنا: نبت لله يدا ولا تَقُول: كما لأن صِفَات الله َكَل يجب التّحوّز منها 
تَحرّرًا کاملا؛ لأنها فَؤْق ما يُدركه العقل. 
البحث الرّابع: اليد الّتي أثبتها الله لنفيه ورّدت في القّرآن الگریم على ثلالّة 
لا 


ہے مسلا 


الأول: الإفراڈ: وذلك في مثل قوله تعالیٰ: لا نمیو مَلَکٹ کل یر 4 
[المؤمنون: ۸۸]ء وكذلك قوله تعالیٰ: اذى يیَدِوالمْلك ۹ وما أشبّه ذلك. 

الثاني: التّنية: مثل هذه الآية: لما حَلقت ِيَدَىَ 4ء وفي قوله تعالّئ: بل يداه 
مبسوطتانِ ينف یک کا [المائدة: 14]. 

الال الجمع : كما في قوله تعالیٰ: فازلز روا اتا عمتا لَهُم مما مياد 2 
نامهم الکن 4 [يس: 10١‏ 


وهذه الؤّجِوهٌ الثّلاثة قد قد ین ظان أنها مُتعارضة؛ ولكن ليس في قَرْآن -ولله 


د یئ عن صحیح البخاري 


و 


الہ ما تعاض تعار ضا اء بیت كدب بعضه یعضاء 


= 10 ا 


والجَمُع بين هذه الوجوه الثلاثة سبق نظيرٌه في الجمْع بين ورودِ هذه الوجوه 
وقُلنا في الجَمحٌ: آگا الإفراد فإنه لا يُعارض التَّتنية ولا الجمع؛ لأن المُفرد 


مر رسو و 


المضاف يعم فلا يُناني التَعدّد وعليه فیکون قوله تعالیٰ: « فل ميو مَلَكُوتُ 


ڪل نو 4و بل يداه مسرتان 4 لا يتعار ضان؛ لان گزلہ: طمَأ َو ملكو 


ڪل شیو [المزمنون: ۸۸] يعم کل ما نو من يده وكذلك الثفرد لا يُعارض الجمْع 
في قوله تَعالّئ: لماعت یدیا نكما 4 [س: ا[ 

بقي التّطر في الجَمع بين المُثنّئ وبين الجَمْعء فنقولٌ: إذا قُلنا بان أقلّ الجَمْع 
اثتان؛ فلا مُنافاة؛ لأننا تحول الجمع على أنه مُنّ. 

وإن قلنا: إِنَّ أقلّ الجمع ثلاثة -كما هو معروف- فإن الجَمْع بين التثنية 
والجَمْع هو أن المّجموع لا يُراد به مَعْنِى الجَمْعء وإنما جوع للتّعظيم والمُئاسبة بين 
المُضاف والممضاف إليه. 

الثضاف (أيدي)ء والثضاف إِلَیْہ (نا) الدَالّة على الجَمْع. فَلْوحِظ فيه 
المَغْنئ واللّفْظء فالمَعْىء وهو التّعظيمء واللّفْظ وهو: التّاسب بين المُضاف 
والمُضافي إليه. 

مَسْألَة: فما الذي تُعتقد بالنّشبة ليد الله عَيَهجَلّ؟ أوَاحِدة» آم ثنتّان» أم كلاثة؟ 

الجوّاب: تومن بأن الله تَعالَى له يّدان انْتان وعلئ ذلك اَجُمع السّلّف على أن 


ش يَدَين انتتّين. 


فإن قال قائل: لماذا لا اخذ بالجمع؛ لأنه أَزْيد؟ فان من أتَذ بالجمع فقد أتحذ 
بالمٹنیٰ؟ 

قلنا: إنَّ هذا لا ستقیم؛ لأن قوله تَعالیٰ: يداه مبَسُوَطمَانِ 4 جاءت ردًا عل 
قول اليهود: ليد او ملول 4. فجاءت ليان الصّفة الكاملة بالنّسْبة لهذه الصّفةء ولو 
كان هناك یڈ زائدةٌ على الین لَذُكِرت؛ لأنه كلَّما کثُرت الأيدي كَثْر العطاءٌ؛ فلو كان 
هناك يد زائدّة علیٰ انين لذّكّرها الله تَعالّیٰ لما فيها من إفحام هَؤٌّلاء الیّھود والرّدٌ 
عليهم. فتَعيّن أن تَكون الیّد الین لا أككّر. 

وجاءت الأحاديثٌ -أيضًا- ظاهرةً في هذا المَعْنئ: أنَّ اليد اثنتان فقّطء وهذا 
هو الذي نعتقده بالنّسبة لله عَزََمَل. 

البحث الكّامس: ما القَرقُ بين قَوْله: #لِمَاحَلقَتُِيَدَىَ 4 -حيتٌ قُلنا: إن الآية 

71 ہے کے روم 24 صوص س کے و ا 

تدلّ علیٰ أن الله خلق آدم بيده- وبين قوله تَعالیٰ: ولا آنا عتا لَهُم صما عت 
ين ماهم اسیک 4؟ 

قلنا: الفرق بينهما من لاثة أوجه: 

الوّجه الأول: أن الله أسنّد الفعل إلى نفسه في قؤله: لا حَلقَثُِيَدَقٌ کی وجعل اليد 
بمنزلة الال التي يصنع بباء أا في: حملت أي 4 فأسئّد الفْعل إلى الأيدي نفسها. 

الوجه التّاي: أن الله سْتِحَلةويَالَ قال: لما حَلَفْتُ ِيَدَقّ 4 بصیغة التثنيق 
ومِمًاعَِلَتْ ييا 4 بصيغة الجُمعء فلابد أن يكون هناك فرقٌ» والفرقٌ: أن المرَاد 
بأيُدينا: النّمسء فهو كقوله تَعالیٰ: نا كسَبَتَ یریگ € أي: ہما كسَبْتُم فمغن 
الآية: مما عَجِلّنا. 


ہک مت صد بحري ا ملاک 

الوجۂ التالث: أن اللہ تَعالَیٰ قال في حَلْق آدم: فحَلقتييَدک ۹ء وہُناك قال: 
#مِمَاعَمِآَتَ ٭4 فجّعله عملا. والکَمل يكون بالكَلِمَة وگذلك الخلّقٌ يكون بِالكَلِمَة 
لکن لما غايّر بينهما علِمَ أنہما لِيْسَا سوءًا» وهو كذلك» ولهذا أجمع العُلّماء: أن 
الأنعامَ من الإبل والخَّيل وما أشبه ذلك مما يُركب واکل؛ لم یخلفھا الله بيده» وإنما 
خلقها بالكَلِمَة سبحانثوتال» وعلئ هذا: فتگُون الأنعامٌ غير مَخلوقة بالیّد بل 
مَخُلوقة بالكَلِمَة. 

البحث السّادس: زعَم أهل التَعْطيل أن إِنْبَات اليد الحقيقيّة لله عَلََجَل مُنكرة 
ومّحالٌ علیٰ ال ووَصفٌ لله بما لا يَليق به» وأنه لا يجوز للمُسلم أن يُعتقد هذه 
العقيدة» حتیٰ إن بعضّهم قال: مَن أطلّق ذلك فهو كافرٌ؛ لأنه يستلزم أن يكو الله 
جسمّاء ومن أثبّت أن الله جسم فهو كافرٌ على زعيهم. 

إِذا: فما تَعْنیٰ اليّد؟ قالوا: معناها یَعود إلى القُدْرةء وإنما أعادُوه إلى القَدْرة؛ 
لأنهم يثبتون القّدْرة ین مجملة الصّفَات السب فيُجيلون کل صِفَة فعليّة إلى مغن 
القذْرة فيقولون: مَعْنئ اليّد القدذْرة. وبعضّهم قال: مَعْنئ اليد الثعمة؛ لأنّها تأي في 
ّم العربيّة بمَعنى التّعمة» ومنه قول الشّاعر: 
وك شلام الْل عننھینیي مُت رن لمَائركةئَكُْدِبُ 

يعْني: یَقول: أن لك حيرات کثیرة في اللّیل تبين وتُخَبّر أن المَانویّةہ وهم طائفةٌ 
من المّجوس يقولون: إِنَّ الظلمة لا تُخلق خيرًا أبدّاء ولن يكون خير في ظّلمة وهذه 
الخّيرات الي يُسديها هذا المَمدوح تشهد بأن المانويّة كاذبة. 


فالشَاهِد: قَوّله: مین ید أي: مِن نعمّة. ومنه قول أبي بكر نة لبُدّیل بن 


شرح كتاب التوحيت وا 


وَرقاء: «لولا یڈ لك عِنْدي...0(١2‏ أي: لولا نعمة. 
فيقال: الأضل في اليّد أا اليّد الحقيقيّة» فإذا وُجدت قرينة تمن أن يكون 
المُرّاد بها اليّد الحقيقيّة فحيتيزٍ يجب أن تَأحْذ ہما دلّت القرينةٌ عليه. 


مر مر مر 


ثم نقول: يمنع هذا التّحريف التّدنية يلاء € فيل تقولون: إنه ليس لله قُُرۃ 
إلا اننتان؟ وما مَعْئئ هذا القول؟ أو تقولون: إنه ليس لله نِعمّة إلا یِمْمتان؟ وهذا 
يُكذّبه الوَاقِع ولا شَكٌ. 

وعلئ هذا فتقول: کل من حرّفھا فإنه محُطئ مُجانب للصٌواب؛ مُخالف لِمَا 
عليه السَلّف الصَّالِح من الصّحابة والتَّابعين وتّابعيهم بإحسان. 

فإن قال قائل: انْتوا لنا بنصّل ظاهر عن الصّحابة أنَّهم قالوا: المُرّاد بالیّد اليد 
الحقيقيّة! 


نقول: لا نأي لگُم بشّيء» بل التواتر عنهم حيث يَتَنُونَ كتاب اللہ وما جاء من 
سن الرّسُول السار ومع ذلك لم يُنقل عنهم حرف واجد ينون أن المُرّاد بها 
خلافٌ ظاهرهاء وعلئ هذا فهُم يُؤمنون بها علئ ظاهرهاء وهم عربٌ حاص يُعرفون 
المَعْنىء وإذا لم برذ عنهم شيء يُخالف الظّاهِرء فإننا تُجُزم بأنہم يقولون بالظّاهِر؛ إذ 
كيف يُتلون كتاب الله آناء الیل والٹھارہ ولا يتجاوزون عشرٌ آيات إلا تعلّموها وما 
فيها من الیلم والعملء ثم لا يرد عنهم حرف واحدٌ يدل على ألم بُخرِجُون الكلام 
عن ظاهره» ولا حاجة إلى أن تَنْقّل لكل صِفّة بعَیْنھا نصا عن الصّحابة والتّابعين؛ لأنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۱)ء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم روتء وكان هذا 
القول صادرًا من عروة بن مسعود الثقفي -قبل أن يسلم - لأبي بكر يَإيِدعَنها. 


م ا من صحيج البخاري Ue‏ 
الال أنّهم يَقونُون بما دَلَّ عليه ظاهِرٌ القُرآن أن المْرَاد اليد الحَقيقيّة» والعَيّن 
الحقيقيّة» وكذلك بقيّة الصَّفَات. 

فإن قال قائل: إن قوله تعالئ: #یل یداه مبسوطان ب4 لم بين فيها أن لله يدا 
يُمُنیٰ: وله يدا شمالاء فمّاذا تقولون؟ هل ت تقولون: إنَّ الله لیس له إلا يدان وتسكتُونَ؟ 
أو تقولون: له یڈ يُمنئ وشمال؟ أمّاذا تقولون؟ 

قلنا: نقول كما قال البق صَإِْلتعَدوَسلر: «كِلْتًا يَدَيْهِ يَِينٌّ2» فهذا بالَّشبة إلى 


غلم اعلا كل ہیقف لكو ارده ہس CS‏ سی 


الذي أخرجه مُسلم فی «صحیحه»» وذگرہ الشَّيْخْ مُحمّد مُحمّد بن عبد الوّهّاب(١)‏ في «كتاب 
التّؤْحيد», واستخرّج المَسَائل من الدّلائل» وقال من جُملة المَسَائل: «التصريح 
بالشّمال لله عَرََجَلَ. 


وعلئ هذا فالجَّمع بين هذه الرّواية وبين قَوْله: (كِلْمَا َيِه يَعِينٌ»: أن تّقولَ: هُما 
یٌدانء يمير وشمال» ولكن لا تختلفان كما تختلف أيدي المَخُلوقين بالتّسْبة لليُمنئ 
00 بل كلتاهُما یَمينٌ مُبارَكة» فكلتاهما فيها الخّير والعطاء؛ فَإنَّ الله 


ناوعا يده ملأئ. سكاء الل والتّهار» كما قال ال يوسا قال: 


)١(‏ و بو عبد الو شحمّد بن عبد اواب بن سُليمانً بن علي بن شحمّد بن حكد بن راد اميوئ 
النَجْدِيٌء د شي الإسلامء ولد في يَلدّة الع سَنة (١۱۱۱ھ)ء‏ وتُوفي سنة (1105١ه)ء‏ وله ین العُمر 
لحو انين وتسعين سَنةء انظر: «الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» للشيخ ابن بازء و« دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفیة لا وهابية؛ للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصینء 
واحیاۃ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحقيل. 


ڈ یم ا ر شرح كتاب التوحید ولل ےآ 
رتم ما اَنقَقَ مُتذ اق السَّمَاواتٍ وَالأزض؟ قله ّم يَفِض کا في کوییوہ(١)‏ 
سْبِحَالَويَعَالَ لكثرة خیراتہ وبر کاته» وجُوده وإحسانه. 
کے کو 

0 قال البخاري رعداللہ 
3 خەقبي مُعَاذُ بن قصال حَدَّكَنَا حِمَامٌ عَنْ قاد عَنْ آئیں؛ أَنَّ 
استشفغتا ل ربا حى يُریتتا ِن تگایتا هَذَا. فيأنُونَ آم قَيقولُون: يا ادمْ 
الئاس حَلَقَكَ الله بِيَِدِ وَأَسْجَدَ لَك مَلَائْحَتَكُ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ کل ئي هَنّعْ لنا 


> کو يم 


إل ربا ئی يرتا مِنْ مَگانتا مَدا۔ فَيَقُولُ: لَمْتُ هتاك -وَيَذْكُرْ لَهُمْ حَطِيدَْهُ الي 
أَصَابَ- وَلَڪِن انوا وا قله وَل رَسولِ بَعَقَهُ الف إل أَهْلٍ الأَرْضٍ. فَيَأنُونَ وك 
يقُولُ: لنٹ هُنَاكُمْ -وَيذْكُرُ حيتت الي َصَابَ- وَلَحنٍ افوا راهيم َيل 
اليثْمن. فاون راهيم فيَُولُ: لنٹ هُتاڪُم -وَيَدْكُرُ لَهُمْ حَظاياة الي أصَابَهَا- 
ِن انو مُوتی عَبْا َه انه الور وكدَّمهُ ليما فَيأنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: َشث 
هُنَاكُمْ -وَيَذْكُرُ لهم حَطِيمَتَُ الي أَصَابَ- وَلَحِنٍ افوا یسّی عَبْدَ الله وَرَسُوَه 
ولتک وَرُوحَه فَيَنُونَ عِيسى قَیفول: لنت متام وَلَحِنٍ انوا محا 
َل عَبْدَا غْفِرَ لَه ما تقَدّمَ ین دنه وَمَا تر قَيأُوني فَأَْطلِقُ فاسان 
ڪل ري َيون لي عَلَيْه 


فِا رايت ري وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدّاء قَيدَعُي مَا سَاءَ الله أَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة نة 


د لو عن صحيج البخاري TE‏ 8 
مَحَامِدَ عَلَتَييفَہ ثم أَهْفَعُ قَيَحُدُ لي حا قَأُذخلهُمُ البق كُمَ ارج قدا ريت رئی 
وَقَعْتُ ساج فَيَدَعْنِي ما شَاءَ ان يَدَعَنيء ثُمَّيَُالُ: ازع مد وَكلْ يُْمَع ول 


7 5 چم وم 


سم وہ MS‏ 


0ئ] ات ق SF‏ ذا 7 ر وَفَعْتُ سَاجِداء فَيَدَعْني مَا شَاءَ الله أَنْ 
دعي ثم يَُالُ: ارْمَعْ نحم قل يلغ وَمَل تع وَاشْمَعْ تُشَقّ َأحَد ري بَِحایة 


عَلَمَيِيهه َماَق فَيَحْدُ لي حَدًا فَأدحِلْهُمُ الجنّة م ارج فَأقُولُ: يا رب ما بی في 
الَارِإِلَا مَنْ حَبَسَهُ القرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخلُود. قال الي انايرا رج مِنَ 


الَارِ من قَالَ: لا 0ة إا الله وكانَ في قله مِنَ ایر ما يرن سَعِيرَةٌ ثُمٌ رج من القّارِ 
تل مس بی وو نْ قَال: 


]4۹/۱٥١ - ۱۳٣١ تحفة:‎ -۷۸۱۳ ¥01 ,)۷۵۰۹ , ۷٢۶٤۰ ,۹٥٦٦ 5 27544 [أطرافه:‎ 


الشترح 
قؤله: 'يَجْمَعٌ الله المُؤْنينَ»: الجَمعٌ يوم القيامة يكون للمُؤمنین وغيرهم» 
والمَشمّة 2727 على المُؤمنین وغيرهم. 


وقوله: اون آد فیّقولون يا آدمُ أمَا رى النّاس»: يَعْني: على ما ہُمْ عليه من 
1 2 7 73 0 
العم والكرب الذي لا يُطاق. فالمَفعول الثاني مَحذوف دل عليه السّياق» والمَغْنئ: أما 
تٌریٰ الاس قد أصابهم ما أصابّهم من الهم والغمٌ والكزب؟ 


.)۱۹۳( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


DOR‏ 5 شرح كتاب التوحيت لے ے 


(خلقّك ال بيّده): وهذا هو الشَّاهِد من الحَدِيث المُطابق للتّر جمة تمامًا. 

(وأسجّد لك قلائكته): أي: أمرّهم أن يسجدوا لك فسجدوا. 

مَسْألّة: كيف جَاز للمَلائكّة أن يَسجّدوا لغَيْر الله؟ ومّل سُجودهم هذا عِبّادة؟ 

الجَوّاب: جارٌ لهم أن يَسجُدوا لغَيْر الله؛ لأنَّ الله أمرهم بد وشجوڈھم لادم 
عبادة ولهذا كان برك إبليس الشُجوڈ لادم كفرًا: اسك ن بج الْككفرينَ 4 
[ص: ٤۷]ء‏ كما أن قل التّمس من كبائر الڈنوبء ولاسيما الأقارب» وكان كتل الس 
للأقارب تَنقیَة عَظيمة لإبراهيم الخّليل» حيث أمرّه الله أن يتل ولّدهء فاستسلم هو 
والولڈ وللا أحضرّه للٌبح وتلّه للجبین بشِدّة لغلا َأحْدّه الرَّحْمَة وجُعل جبينه مما 
يلي الأَرْض لث عجز عن تنفیذ ما أمرّه الله به» أن ری وجة ولده والسّكّين مامه أو 
أن الول -أيضًا- يَحصّل له ما يَحصّل حين یری السّكّينَ فوق وجهه» لکن جاء الفرّجُ 
من الب ورقع عنه هذا التُكليف العَظیم وقال لە: ٭قَذ صَدَفْتَ ال 
[الصافات: ١٠٠1ء‏ وكتب لك أجْرٌ من بح وله الذي بلّغ معه السّعي افْتثالّا لأمر الله 
مل فصار هذه القَتْل للابن قُربَة لله عَرَوبلّ» والثة تَعالیٰ له أن يفل ما يشاء إذا كلّفنا 
بأمْرِ فإنَّ امتثاّنا لهذا الأمر عِبّادة مَهما كان. 

وقوله: «علمك أسْمَاء كل شَّيء»: 

موم أنَّ كل شيء» لو أخذت علیٰ ظاهرهاء لكان الله علّمه کل شّيء حم ما 
يكون إلى يوم القيامة» ولكن المْراد بذلك أسْمَاء كل يء يحتاج إلئ معرفته في ذلك 
الوقت» ولا غرابَةً أن تَأتي لَفْظة (کل شيء) ویْراد مها شي مَخصّوص. 


ألّم روا إلیٰ قوله تَعالیٰ عن ريح عاد: یل کم يمرا × [الأحقاف: ]۲٢‏ 


م پل من صحیح البخاري نماك 


ولكن لم تُدمر المساكن: طاَأْسبَحُوأ لا ر إلّا مسك 4. لکن علّمه أسْمَاء کل 
شيء يتاج إلى معرقيه؛ ولهذا قبل للملائكة: انون اسما مولا » -شّيء 
مُعيّن عندهم - فان كم صن © قال شبح لعل تا إل ما لمم إِنَكَ 
نت الیم ای » ولكن هل علّمَه کل ما يَتعلّق بهذه المُسمّيات؟ 

يُروئ عَن عبد الله بن عباس يجنا أنه قال: «عَلَّمَه القَصْمَة والقْصَيْعَقَ 
والقّسوة والقُسَيّةه7١‏ 2 يَعْني: مُكَبّرات الأسْمّاء ومُصكّراتهاء کل ما يَحتاجٌ إلّيه. 

واتّلف العُلّماء في هذا البَخث: هل اللات تُوقيفيّة أو كشب؟ 

والصّحِيح: أن بعشّھا توقيفي وبعضها كَسْب. أي: أن بعضّها مما علّمه الل 
وبعضّها أخدّه الإنسانُ بالتجارب» ووضع لكل تَعّْیٰ اسما حسّب تجاربه» ولهذا 
ری أن اللات تَتطوّرء وتَزیڈُ أحيانًا وتَقّص أحياناء ففيه كليمّات من اللات ہُچرّت؛ 
ولا تستعمل أبدّاء هذه ماقّت ودُفنت» وفيه كلمّات اسيّجِدَّت لها تعانیء فاشتعمل لها 
اللَْظ المُناسب لهذه المعاني الجديدة. 


وقؤله: «لَسْت مُناكء ويکر تحطيثته التي أَصابَ»» هذا اعتذارٌ وبیان حُجّق 
الاعتذار: لشت هناك وبيان الحُجّة: الخّطيئة الي أصابَء وذلك أن الشّافمَ لابد أن 
یکو له قدرٌ عند من شفع إليه» وإذا لم يكن له قَدْره أو كان حصّل منه مُخالفة فإنه هو 
َحتاج إلئ مَن يَشفع له ويخجل أن یکو شافعًا لغيره مع أنه حصّل منه ما حصّل» 
وهذا شيءٌ فطري لو جاء لك إنسّان وطلب مِنْكَ أن تَشْمّع عند قُلانء فإنّك ستعتذر. 

فآدمٌ اعتّذر» وذگر سبب الاغْتّذار: أنه أكل من الشجرة الي تھاہ الل عن الأكل 


( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ .)٠١١‏ 


چا کہم شرح كتاب التوحید حاون ى]/. 
منهاء أمرّه الله أن يكل من كَل ما طاب في الْجَنَّ؟ وقال: #ولا کتریا مذو الشّجرَة مك 
می الام 4 [البقرة: ٣٣ء‏ فجاءهما الشَّيطانُ ووَسْوّس لهماء ودلّاهما بفُرور: 

ع وو سای ما اس رص رم ا رر 
9 وَكَاسَمَهُمَآ ان کنا لی الگ ہت 4٤‏ [الأعراف: ٢۲ء‏ وقال: لهل اَدلك عل شجرق 
للد وَمُلكي لا سل 4 (ط: ٤٤٠٤ء‏ والإنسان بسر صعيف» فالقاد وأگل من الشّجرة 
فیّذّت العورةٌ العورةٌ الحسّيّة والعورةٌ المَعنويّة. 

العورة المعنوية بالمّعصية» والحِسّيّة: تُساقّط ما ستر الله به عَورَتَهُماء وجَعلا 
يخصفان عَليهما من وَرّق الجَنّة. 

سای تھے 5 .8ظ 2 نو ہیں 

وني هذا دليل علیٰ: كب الروایة التي تروئ عن ابن عبّاس تعن في قوله 
ا رک ےو ی چھ ے ص مس یر وص بعس وسو کر هه کی 
تعالیٰ: «إهو ای َلقَكم من تفیں ود وَجَعَل ینا رَوَجّھا ِيَسَكْن إلا خَلَتَا 
تسسا حَمَلَتَ حَمَلا حَيِہفًا همرت به تا تقلت دعو اله رمسا لین ءانا صَلِمًا 
سرون € الأعراف: ۱۹۰۰۱۱۸۹]؛ حي رَعَمت هذه الرّواية أن حوّاء حملت» فجاءهما 
الشّيطان فقال: سمّياه عبد الحارِث فيا أن يُطيعاه» فخَرج میتًاء ثم حَمّلت فجاءهما 
وقال: لتطيعائّي أو لأجعلنٌ له كرتي أيّل فيخرج من بطیِكِ فيَشّقَه فأدركهما حب 
الرّلد فسمّياه عبد الحارث: فإن هذه كذب ولا شَكّ. 

(والمجيب أن في بَعض سياقاتها): أنه قال لهُما: أنا صاحِبّكما الذي أخرجِدُكُما 
من الجَنَّةَه سبحان الله! يتوسّل إليهما في قبول خبّره بأنه أخرّجَهُما من الجَنّ وهذه 
القِصَّةء ذكرنا في شرح التَوْحيد أكثّر من ثمانية أوجُه تدلّ على كذيها. 


ومنها هذا الَدِيث؛ لأنه لو وفعت من آدم لكانت أكبّر من الأكل من الشّجرة؛ 


مم من صحیح البخاري 


Ub 
لأن فيها إخلالا بالتّؤْحيدء ووقوعًا فی الشَّركء وهو أعظّم من المّعصية.‎ 

فإن قال قائل: إذا تَبيّن بُطلان کون الآية الكريمة في آدم وحوّاء فبماذا تُجِيبُون 
عن قَؤْله: هو ای لق کمن یں وبحدَوَ وَجَعَلَ یلہا َوْجَهَا سکن إا 4؟ 

قُلنا: الشزاد بقَوْله: لمن میں دو 4 أي: من جنس واجد لوَجَعَلَ متا 
روجا ۹. كقوله تعالیٰ: «القذ من اله عل امنإ بك يفوم ولا ون شع 
لوا كيم َايكتِوِء ‏ [آل عمران: 0174 ويس المُرّاد بالتفس الواجدة آدم» بل المُراد 
موس بني آم والمَعنیٰ أنه لقنا ین جس واد وحَصّل ما حصّل من الشَّرْك بالله 
مل وهذا يَفَّع مِن بني آدّمء وليس ین آدَم. 

ويَدلّ علئ هذا قَوثه: لس اک حا بک لا ایر ما لا یق سیا م 
قوی 4[الأعراف:۱۹۱۰۱۹۰]ء ولغ يقّل: فتعالیٰ الل عا يُمْرِكان. 

ثم إن آدم وحواء لم يُشركا ما لم يخلق شيئاء وإنما لو صحّت القِصّة حصل 
الشَّرك بتّسمية الول عبد الحارث. 

وعلیٰ كل حال: فهذه القصّة ليست صَحيحَة بحال من الأحوال. 

قؤله: «ولكن اوا تُوحَاء قله اول رَسُول بَلّ الله إلى أل الأْض»» ونوحٌ هو 
الاب الاي للبتشريّة؛ لقوله تعالیٰ: رما درد اناوت © ام لير 3 
مم مرچ الارن )€ [الصافات: ۷۹-۷۷]. 

وقوله: «أَولُ رَشول بَعنَه الله إِلیٰ أهلٍ الأَرْضي؛ء صريح بأن آدم ليس برسول» 
وأنَّ آول رشول هو نوځ ودل علئ ذلك: قوله تعالیٰ: ا آوَس اک گا وَس 
ا نوج وال مِنْ يعدو € [انساء: ٠١١‏ ولو كان قبل توح رشول لقّال: كما أؤْحينا إل 


سب 


ے مل 5 شرح كتاب التوحيد ]1ے 


سے سے سے سے 


قُلان واللیین من بغده. وكذا قال تعالئ: وقد أََسَلَنَا وسا برهم مَعَعلَتَا ‏ 
دُرَيتِهِمَا البو 4 الحدید:٢٥]ء‏ وبهذا تغرف كَذِبٍ مَن قال مِن المُوْرّخين: إن إدريس 
وشِيثًا رشولان قَبْل تُوح. فشِيثٌ لم يُذْكر في القرآنہ لکن إذريس ذكر في القرآن» 
فبعض المُورّخین يقول: إن إذريس قبل تُوح. وهذا لا شك أنه كَذِب ولا يَجُوز 
تَصدیفّہ؛ لأنه ليس أحد من الرّسل قبل تُوحء والظَّاهِر أن إدريس من أنبياء بني 
إشرائيل؛ لأنه يُذكر في سياق أنبياء بني إسرائیل۔ 

فإن قال قائل: لماذا لم يُرسَل أحدٌ قبل تُوح؟ 

قلنا: الجّواب على ذلك ما ذكره الله تَعالَیٰ: کن الاس أَمَّه َة 
[البقرة: +151 يَعْني: على الحَقٌّء لمعت آله ليحن مُبَهْ ری وَمُنذِرِفَ و 0 
التب ْح لمکم بین الا یما احلا فيه 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ فکان الہ 
الحقّ» لکن لما كثروا وانْتشروا في الأرْض اختّلفواء فحينئذٍ احتّاجوا إلى الژسل 
ليَحكموا بينهم بالحی. 


وهذا فيه إشارةٌ إلیٰ: أن آدم بي وقد جاء ذلك عن الت صَاَلتَِهِوَََار فيما 
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بان( باسناو صَحيح: «أنَّآكم ی کلم أؤحئ الفة ليه(" بوي وشرع 


رواہ ابن 


)١(‏ هو العامة الحافظ: أبو حاتم محمد بن حِبّان بن أحمد بن معاذ بن معبد بن سَهِيد أحد الأئمّة 
الرّحالين والمُصَنفينء ولد (۲۷۰ھ)ء روّیٰ عن أبي يَعْلَىْ الموصليء ووَّلِيَ القضّاء بسمرقند وغيرها 
من المدن بخُراسان قُم ورّد تَيْسَابُور: وروّئ عنه: الحاكم؛ والهروي وغيرهماء وتوفی (٣٥۳ھ)ء‏ انظر: 
«معجم البلدان» (1/ .)5١5‏ و«الكامل؛ لابن الأثير (۸/ ٥٦۵)ء‏ و«السير» (97"/17). 

(۲) أخرجه ابن حبان في "صحيحه» (14/ 59) (115) من حدیث أبي أمامة راڪنف أن رَجُلَا قَال: يا 
تشول اش تی كَانَ آتغ؟ قال: مع مُكَل قال: مَكَمْ كَانَ 
وصَشّحه الألبانيُ في ڈالصحیحةہ (۸٦٦۲)۔‏ 


ہما يُناسب الوَّقْت الذي هو فيه فتَعبّد به» وأولادُه في ذلك الوَفّت قليلون» فصاروا 
علیٰ ما كان عليه أَبُوهم؛ حتئ کتُروا فاختلفواء وهذا مما يرجح قولّ جُمهور العْلَماء 
في القّرق بين التي والرّسُولء أنَّ اي من أوحي إليه بشَرْع ولم يُكلّف بإبلاغه» ولم 
يُْرّم به» بل قیل له: تَعبَّدْ به؛ فان كان قبله رول فإنه يُحِي رسالته» ون لم يكن قبلّه 
رسولٌ -كآدّم- فهو شَرعٌ جَديد. 

فإذا قال قائل: كيف يُوحِي الله إليه ولم يمره بالتبلیغ ؟ 

قُلنا: هناك ضّيتان: عبد خاصٌء وتَعيدٌ عام يرم بإبْلاغه» فالتَّعيّد الخاص هو 
الوت وفائدتّه: أنه إذا عمل بالرع وهو عند الاس مُعتبر فإنّھم سَوف يَقتّدونَ به 
ولهذا فالُلّماء في هذه الأمّة يُحِيُونَ ما مات من سُنَّة رَسُول الله. إذا رآئُم النّاس افتدوا 
بهم وتَعلّموا منهم فتَكُون فائدةٌ الي الذي أوحي إليه بشَّرْع وتَعبّد لله به هو إحياءٌ ما 
مات من شنة الرّسُول الذي قبلّه إن كان قبله رشولء أو إنشاءٌ رع جدید يَتعّد لله به» 
ولا أعلّم مثالا لهذا الأخير إلا آدم عَكالكَكم. 

قوله: 'فَيأَتُونَ وا فَيَقُولُ: لَسْتُْ هتاک گر حَطِتتة الي آَصَابَ». 

نوح عََدالمَاغ یڈگر خطيئةٌ وهي سؤالہ ربّه ما ليس له به عِلمٌّء حيث قال: 
لدت اذا من آهل ون مدل الْحَق رات آمك لكين 5ا می سین 
أخللك إن عمل حر سبج ملا تلن ما تی لف ہو۔ وا" إن ملک أن تن ون اجه 
4(مود: .]٤٤ ٤‏ 

وقؤله: :الا إِبْرَاهِيمَ حَلِيلَ اَحْمَن؛: إذا قال قائل: من أَينَ عَلِم نو أن 
إبراهيم ليل الّحْمن؟ قطعًا عَلمَهِ بالوّخي؛ وذلك لأنه لا يَعلم الَيْبء ولکِن هل 


شرج كتاب التوحید وش 


أوحئ الله إلى وح بذلك وَفْت وجُوده في الذنیاء أو أن نوحًا ولام علم بعد ذلك؟ 
فهذا محل نظر ومراجّعة -إن شاء الله- حتئ یتبیّنء وإن أخذنا هذا بالتسليم وقلنا: 
نقول كما قال النيك صَاَلتهَليِووَکَلَر أما كيف عَلم أنه خليلٌ الله؟ فهذا لیس إلینا۔ 

وقؤلہ: احلِيلَ الرّحْمَنِ». فبه إشارةٌ إلى أنَّ أعظّم وف يَحصّل للإنسان أن نِه 
الله تحليكا؛ لأنَّ الخُلَّهُ 5رجڈ عَظيمة» لا تَعلّم أنَّ أحدًا ین البَشّر الها إلا رَجْلَیْنْء مُما: 
إبْراهِيمٌ ومُحمّد عَلیهما الصَّلاةٌ والسلام» قال الي صَرْتعِدوَسَلر: «إنَّالله انَحَذني عَلیلا 
كما ان اِيْراهِيمٌ حَلیلٴء وبه تعرف أن من قالوا: إبراهيمٌ حلي الله ومحمّدٌ حَبِيبٌ اش 
آنھم التقصوا اي ايرس ؛ لأن المحبّة أذنئ من الحلة وَالحُلَهُ تابتة لي 
وى المَحبّةُ تکون حتیٰ لعامّة المُؤمنين» لعامّةِ المُحسنینە لعامّة التوابین 
لعامّة المتطهرين» فهي لیت خاصّة بالأبياء؛ قَضْلَا عَن أولي العَرْم ين الرّسُلء أا الخُلّة 
هي لیت إلا لهَدّين الرّسُوكَيْن الكَريمَيْن عَليهما الضَّلاةُ والسّلام. 

وقؤله: «ويَذُْرٌ حَطِيئتة التي صاب وخَطيثئه الّه قال: ل کک ڪرشم 
هلدا 14لابیا: ٠۴‏ وقال: ان سق 14نصادت: ۸۹ وقال: هذه أخِي»230: والژوایات 
في هذه مُختلفة» ولكن مع هذا فإنّها ليست خطايّاء لکن ثل كليل الرّحْمَن صََللۂ رکا 
يَخشئ أن کون حَطایاء ولا فإبراهيمُ َّسا كان مألا فيما قالء والتأويل وإن 
كان ظامِژہ عند المُخاطب أنه کذب فإنه ليس بکلِب۔ 

قال الحافظ ابن حجر رَحَذلَلَہ ۳): 

«قَوله: (تَبقُولُ: للث هتاک وَيَذْكُرُ حَطيئتة) راد مُسْلِدٌ: «الَّتِي أَصَابَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٣۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة يعن 
(5) «فتح الباري» (۱۱/ .)٦٣٤‏ 


سحي رَبَّهُ مها“ وَفِي حَییثِ أبي بَكْر : «لَيْسَ دَاکُمْ عِنْدِيهء وَفِي يداتة مو 
e ۶‏ 


الي كنت كَدَيْتْ تلات کَدَبَاتِ»» راد سيان في رِوّاتيه: اقَولة: إِني سَقِيعٌ وقول 


لَه رُم هذا وَكَوْلَةُ لامرَأَيه: أَخْبريه آي خوك وَفِي رِوَايَة أبي َضْرَةَ ة٤َعَنْ‏ أبي 
سَعِيدِ: «َيَقُولٌ: إنّي كَذَبْتُ تلات كَذَبَاتِ قال رشول اللو سِک ما نها ذب 
إا ماحل بها عَنْ دين الل وَدمَاحَلَ» يِمْهْمَلَة بمَعْتّی «جَادَل) ورن وَمَعْنَاه. 

وَوَكَعَ في روَاية حُذَيْقَة المَفرُوتة: لشت بِصَاحِبٍ فاك إِنَمَا كنت ليلا مِنْ 
وَرَاء وَرَاءہ(۲)ء وَصْبِط بح الهمْرَةِ وَبضمّهاء وَاخْتَلَتَ التَّرْجِيحٌ فيهمّاء قال التَوَوِيُ: 
اهرما الح بلا تَنْوِينِ وَيَجُورٌ تاوما عَلَیٰ الم وَصوَبَهُ أبُو الَقَاءِ وَالكِنْدِيٌ» 
وَصَوّبَ ابن خية المَنْحَ على أَنَّ الكَلِمَةَ مركب مغل شَدَرَ مذ ون وَرَد مَنْصُوبًا منوا 

جَاز وَمَعْنَاهُلَمْ كن في التَفْرِيبٍ وَالإدْلَالٍ بِمنِْلَةِ الحبيب. 

َال صَاحِبٌُ ا التّخریرہ: لِم تُقَالُ عَلَ سيل ا في َلك 
اللََجَة قَالَ: 7 بی یی ۶ کت گان سِفَارَِ 
جِبْرِيلٌ» وَلَكِنِ لوا مُوسَئْ الَّذِي كَلَّمَهُ ا لله بلا وَاسِطَق وَكَّرَ هوَرَاَه | رکوا ری ئگ 
صَرَعِيوَسَر؛ لِأنّهُ حَصَلَتْ لَهُ الرّؤْيَُ وَالسَّمَاعٌ بلا راطق كانه قَالَ: آنا مِنْ وَرَاءِ 


مُوسَئ الَّذِي هُوَ مِنْ وَرَاءِ مُحَمَّدِ. 
َال البَيَضَاوِيٌ: الح اَن الكَلِمَاتِ اللات إِنّمَا گات مِنْ مَعَارِيض الگلام لَكِنْ 
گا كَانَتْ صُورَتّهَا صُورَةً الكَذِبٍ أَشْمَقٌ مِنْهَا اسْيَضْعَارًا لَه عَن الشَّقَاعٍَ مَعَ 


.)۱۹۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۵( أخرجه مسلم‎ )٢( 


لا اک 5 شرح كتاب التوحيد 02 : 


وُقُوعِهَا؛ لان مَنْ كَانَ أَعْرَفَ بالل وَأَفْرَبَ إِليْه مَنِْلَةَ گان أَعْظَمَّ حَوْاه اه کلام ابن 


سے ا 


حجر رِيِمَدَالنَة. 

قال الشيخ ابن عثيمين اللہ 

إِذَّا: ليست تعطايا في الوّاقعء لكين تَا لمَقام الشّفاعة -وهو أُمْرٌّ عَظيم- خافَ 
أن یکو مِدْل هذا مانعًا من أن يكون أهلا لان يَشْمّع للنّاسء ولا شك أنَّ العُراد من 
هذا الحَديث أن الله تعالیٰ ساق الشّفاعة إلى نيه مُحمّد صَإَإلَاعَكَمِوَكلَر من وراء 
الأنبياء كلّهم. 

وقَؤْله: «وَلكن انوا موس عَبْدًا أا الله التوْرَاة وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمَا كَبَأنُونَ مُوسَئ 
قَیقُول: نٹ مُناگم وَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطیقۂ الي أَصَابَ». 

وقؤله: «ححطِيئتة الي آَصَابَ»: أنه قل القبطي الّذي استغائه عليه الإسرائيليُ» 
مع أل قتله إيّاه كان قبل أن ينبا قبل أن يذهب إلى قدین. 

وفؤله: دوَلَيِنِ اوا عيسئ عَبْ الله وَرَسْولَهُ وَكَلِمتَهُ وَرُوحه. انون عیتہٰ 
ُيَقُولُ: ست هُناكُمْ وکن انوا مُحَمّدًا ايوا . 

عيسئ لم یکر تحطيئة ليَكْمْل الشَّرفُ لرَسول الله السار بحيث يكون 
الأنبياء الّذِين سببقوه منهم من اعتّذر بخطيئة» ومنهم مَن اعتذر لاعترافه بأن مُحمدًا 
کل ولم يَذْكُّر لتفِه ححطیئة لکن الال لمُحمّد ابورا وهذا فَضْل الله 

٭ سرر؟ 4 5 5 57 3 7 5 

يُؤتيه من يشا أن تتقُل طَلبٌ الشّفاعة من أبي البّشر إلى أربعة مِن أولي العزم ولا 


تَحصّل الشَّفَاعةٌ إلا من الس صَرَلدعووْسَلر. 


وقؤله: دالوا مَُمَدا اووس ۳ غفِرَ لَه َا تَعَدّمَ من لی وَمَا تار 


هن صحيح البخاري 1 
9اس لجاک 


اذ عَلَى رَبّي يوذ لي لیب َإِذَا رايت ري وَقَمْتُ لَه سَاجِدًا 
َيَدَعْنِي ما ضَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي تُمٌ قال لي: ازْكَمْ مُحَمّدُ وَثْل يُسْمَعْء وسل نطف 
وَاشْنَعْ تسَقّ. فَأَحْمَدُ رَبِي مامد عَلمَييهَاء ثم أَشْمَعُ فََخْذُ ي حَذَا: 

هنا طُوِيَ ذِکُڑ سَبَب طلب الشّفاعة؛ لأنَّ سبّب طَلّب الشّفاعة من البّشر أن 
يُرِيحَهم الله من المَوْقف. 

قال أهل العلم: وإلّما كان الرُواة يَطوُون ذِكْرَ هذه الشّفاعة؛ لأن هذه الشّفاعة لا 
يُنكرُها أحَدٌ من فِرّق ال فلهذا اقتّصر الرّواة على ذكر الشّفاعَة الي فيها الخٍلاف 
بين فرق الأمّة وهي شَفاعَة من دحل انار فإنّ الكَوارج والمُعترلةيَرَوْنَ أن مَن دتمل 
التار فإلّه لا يَخْرّجٍ منها لا بشَفاعةٍ ولا بَِيْرها حت وإن كان من المُؤمئین؛ لأن 
الْخَّوارج یَرَوْن أن فاع الكبيرة كافر مُخَلَّد فی الئاه وأنَّ من شرق رّبع دينار كان كُمَن 
جد لِصَنّم كلاهُما كار مُخْلّد في النّار. 

والمُعتّرلة یرون أنَّ فاعل الكبيرة خارجٌ من الإيمانٍ غير داخل في الكُفِْ فهُو في 
مَنزلّة ين مَنِلَتیْنء لکن حُكْمُه في الآخرة عندھم أنه مُخلّد في التارء فاقوا الخَّوارِجج 
في كم مُرتَكِب الكَبيرّة في الآخرة. 

فلهذا كان رُواة حَدِيث الشّفاعة يَذكٌّرون ما يَتعلّقَ بالخلاف بين أَهْل الشْنّه وبين 
أل البذعَةء وهو الشّفاعة فيمّن دحل انار بْب لكنّه لیس بگافؤر۔ 1 

وقؤله: «مَيحْدُ لي حدًا الهم الک م رج تَا رای ريي ون 
سَاچدا فََدَعْنِي ما شَاءَ ا أَنْيَدَعَنِي تُمٌبقَال: ارق مُحَمَدُ وَكُلْ يُسْمَمْء وَسَلْ تُمْطَف 


7 2 


وَاشْمَعْ تُصَقّه فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَمَنهَا رَبّي ف أَشْمَع...»» إلى آخر الحدِیث. 


که ر شرح كتاب التوجید ول ]م 


ا 5 71 7 2 51 
وني آخره إثباتٌ الشَّفاعةٍ لأهل الكبائر من هذه الأمّة. 


الشَّاهِد من هذا الحَدِيث: هو وله في آدم: (حَلَقَكَ الل بِيَدِه) إِنْبَاثُ اليد لله 


عيجَنٌ وقد سَبّق الكَلامٌ عليها وذكر النُصوص الدَّالّة عليها من الکتاب والسنة. 
ادوج رکو 

0 قال البخاري الد 

3 حَدَّكَنَا ابو اليِمَانِء أَخْبرَتا شُعَيْبّ» حَدَّكَنَا أَبُو الرَّنَادهِ عن 
الأغْرچ عَنْ أي هْرَيْرَة أَنَّ وَسُولَ الله انيوس قال: هيد الله مَلڈی لا 
یسیا قق سخا اليل الها -وقال-. اريم تا اق مُندُ حَلَقَ السَمَاواتِ 
لز قله َم یش ما في يده -وقَالَ-: عزشۂ عل المَاء وَييدِهِ الأخرى 
المِيرَآنُ يَخْفِضُ وَيَرْقَعُ(1). 


]۱۳۷٣۰ تحفة:‎ - ۷٥۹٢ ۷٢۱۹ ٦۵+٥٥ ء٦٤۸٤ [أطرافہ:‎ 


قؤله: اڈ الله لى لا َِشُيَا تَقََةه: يغني: لا ينقُضُها. 


وقؤله: «سَحَاءً). یَعنی: کثرۃ العطاء. 


وقؤله: «اللَيلٍ وَالتَهَارك يَعْني: في الیْل وفي الٹھاں واللّيل والتھار أُوقَع من 
قَوْله: في اللیل والتّهار؛ لأنه لو قال: في اللّيل والتھار فإن (في) للظّرفية» فتحتّہإ 
أن تكون في ججميع اللَّيل واللھار أو أن تَكُون في جُزء منه. وآگا قَوْلہ: «اللّْل 


.)۹۹۳( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ش7ر من صحیح البخاري 


a 922‏ 
والٹھار؛ فالمَعنیٰ: دائمًا. 
کے قوع ےس و مس بج 5 8 0 کی f‏ 
وقوله: «أرََيِتَمْ ما أنْمَقَ مُنْذْ حَلَقَ السُمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ» يَعْني: انظروا ماذا آنفق 
نعل اناوت ا والأزض. 


وقوله: «مَإنّهُ لَمْ يض کا في يدوك يَعْني: لم يَنْقُْصء ومِئْها قوله تَعالّیٰ: 
#وَغِيضٌأَلْمَآهُ #[هود: ]٤٤‏ يَعْني: للقص. 

فان قال قائل: مَعْلُوم أنه لا يَخِيض ما في يده؛ لاله يُنفْق مما في يده عل ما في 
تُلكه: فالكلٌ لم يَخرّجٍ من مُلکوء قکیف يَلرّمه التّقص؟ 

قُلنا: هذا مل والشزاد: أنه لر قُدَّر أنه تق خارجَ مُلكه لم يكن ذلك ناقصًا من 
مُلکہ؛ كما جاء فی حَدِيث أبى َر الیٰفاري(١٢‏ الطّويل اأذي خرجه مُسلي قال ان 
سيورس عن ربّه: دیا عاي لو أن أَوَلَكُمْ وَآحِرَكُْ وَإِنْسَكُم وَحِنكُمْ اموا في 

صَعِيدٍ وَاحِدِ وَسَأَنُونِي َأَعْطَيِتُ كُلَّ وَاحِدِ مهم مل کا تَعصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا 

گتا يَنْقّضٌُ المخَْطٌ إا عُوس ذ في البسْرٍ». فهذا ین باب التّزيه. 

وقؤلہ: «عَرْسّهُ عَلَیٰ المَاء»: هذا ماءٌ غَیر المّاء الأول الّذي كان قَيْل عَلّقَ 
السّماوات والْأَرّضء فهو ماء بين السّماء السابعة والعَرّشء ماءٌ عَظيم عليه العزش. 

وقوله: «وَبِيَدِوِ الأخرَئى المِيرَّانُ): يَمْني: إخُدیٰ يديه للمّطاء وهو فَضْل مَخْض» 


)١(‏ هو الصحابي الجليلء أبو ذر القِمّاريء جُندب بن جُنادّة» أحد أكابر أصحاب رسول اللہ ورابع مَن 
دحل الإسلام» وقيل: الخامس» وأول مَن حیّا رسول الله بتحيّة الإسلام وأحد الذين جھروا بالإسلام 
في مكة قبل الهجرة ولم يعبد الأصنام في الجاهلية» وكان يفتي في خلافة أبي بکر؛ وعمر» وعثمان» 
توفي سنة (۳۲ھ)ء انظر: سير أعلام النبلاء؟ .)٤1/۲(‏ 


که ر شرح كناب التوحيت جاونق ل 
والأخرئ فيها الحَذل. 


قوله: خض ويَرْفّع»: أي: خض من اقتضت حکتَثّہ حَفْضَد وترفع من 


0 ےم 5 ےپ جح مت ير سس ع رممیوم جر مود س رس 
اقتضت حكمته رَفْعَه كما قال الله تَعالّى: ٭ فلمك الماك تن الماک من تک 
ہے وح کے ی دع کے سے ےم و اڈ 0 --- 


ونع الماك سن کا ونور من کےا وُذ لمن هک اہ ید ك الح اك عل کل شی قرم 
[آل عمران: ٢٦۲].ء‏ 
والشّاهِد من هذا الحَدِيث: قَوْله: «يَدٌ الله مأذئ» وقّوْلہ: «وَبيَدِه الأحْرّی)ء نآقاد 
e 8‏ سرت چ5 
هذا الحَدِيث أن لله عجرل يَدَين اثتتين- 


فائدة: قوله تعالّى: « وهو الى حى آلسَّموْتٍ وَالْأَرْضَ فى سک آتاو 


عه مع 


وكات عرش عل الما # (مود: ۷٦ء‏ هذا ماء قوق السّماء السّابعة. كما جاء 
ذلك في سياق الحَدِيث الذي ذکرہ الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب في آخر كتاب 
«التّؤحيد»» قال: ١‏ بّین السّماء السّابعة والکرش بحر بين أعلاه وأشفله مسيرّة 
تحمس مئة عام6(١2»‏ أما يوم القيامةء فإنه من الجائز أن الله عَرَبَلَّ يُعدم هذا الماء» 
ويكون الَرش هو سَقَْف الفِرُدّوس. 

oR 
قال البخاري يدانه‎ 0 


کرکے ےگ 


7 حدتا مُقَدُم بْنْ مُحَمّ قَالَ: حَدَّئْنِي عَمّي القَاسِم بن ييي عَنْ عبَيْدِ 


اف عَنْ افع عَن ابن عُمَرَ تزتها عَنْ سول الله اووس أنه قَالَ: دإنَّ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۲٤۷٦)ء‏ والترمذي (٣۳۳۲)ء‏ وابن ماجه (۱۹۳) من حديث العباس بن عبد 
المطلب يعن وضَعّفه الألباني في «المشكاةه (01/77). 


م لاوش عن صحيحج البخاري 


a > 5‏ 
قش يَوْم القِيامَةِ الأَرْض وَتَكُونُ السّمَاوَاتٌ يوين قُمٌَقُول: نا المَلِكُ». رَوَاهُ سَعِيدٌ 


[أطرافہ: ۳۱۹۰ء £ ٠غ‏ لل ۷٣٤٢‏ 091لا Veo‏ - تحفة: ۸۰۸۷ ۸۳۹۲ [VVE‏ 
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[أطرافه: 1۸۱۲ء 64٥۱ء‏ ۷۳۸۲ - تحفة: 1911/5] 


المُولّف يََهَاَگۂ ساق هذا للإشارة إلیٰ أنه لا قَبْضَ إلا بیّد اللہ وأن قوله تعالیٰ: 
ورش کییکا قب کہ بوم آلْقِيدَسمَةِ 4 لزت : ]٠۷‏ تدل علیٰ أن لله يدا يَقبشر 
بها. خلافًا لأهل التّْطيل الَّذِين قالوا: إن المُراد بالقّيْض: السيطرة على الأأؤض 
والشٌلطان عليهم» فالبّخَاري ماه ساق هذا الحَدِيث لهذه الفائدّة. 

لم يقل الله عَتَهَمَلّ: والأَرّض في قَبصته» بل قال: قَبَصَحُهُ € والقَبضّة ما 
يتقبض بالید هذا مدلُولھا اللغوي» فهو ظاهر اللّنْظ. 

مر بے> چٹ 
٦ا‏ قال الٰخاري يدانه 
]۷۱٤[‏ حَدَّكَنَا مُمَدث سَمم یحی بن سَعِيك عن شُفْيانَ عَدَنبی مَنْصُور 


وَسُلَيْمَاُ عَن إِبَرَاهِيم» عَنْ عَبِيدَة عَنْ حَيْدِ الله أن يَهُوديا جا إلى الي ماهوا 


5 00 شرح كتاب التوحید ينفج 
َقَال: یا مُحَمَّدُ إن الله ميىك السّمَاوَاتِ عَلَى إضْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَیٰ إِصْبَّع» وَالجِبَالَ 
عَلَن ضع الجر على إضيءوَالحَلايقَ عل إضْبَعء م يقُولُ: أنا المَلِكُ. َك 
رول الله لایو سی بکٹ تَوَاجِدُهُ ق کرا: وما دروا سی کر 4. تال 
يي بن سَعِيدِ: وراد فيه فُضَيْلُ بن عياضيء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إيرَاهِيمَ عَنْ حيدق عَنْ 
يد اش: قحك رشول الله مووا تََجُبَا وَنَضْدِيقًا له 

]4/۱٥١- ۹٠۰ £ تحفة:‎ - ۷۵۰۱۳ ل45١‎ ۷٣٤٢ ء٦۸۱۱ [أطرافه:‎ 


3° 


رح سس سے EE‏ سيقت 
راهيم قَالَ: صَمِعْتٌ عَلْقَمَة يَقُولٌ: قَالَ عَبْدُ الله: جَاءَ رَجُل إلى التب صا یکا 
ِن أل الاب َقَال: یا آیا القَاِم ذاه ينيك التعاوات غ رح وَالأَرَضِينَ 
عَلَئ ص وَالمُجَر وَالُیٰ عَلَىْ إِضبَمء AE‏ ل آتا المَلِكُ 
8 المَلِكُ. قَرَأَيْتُ التي صا ووسر ضَحِكٌَ حى بدت تَوَاچلّ م قَرا: وما 
دروا اَی مدر © . 


[أطرافه: ۸۱۱٦ء‏ 414لا ٢٥٣۷ء‏ ۷۰۱۳ - تحفة: 9417] 


شیج 


کل هذا يُؤيّد ما سبق من أن الأَزض قبضته بيده عَرََجلٌ. 
وني الححديث: ات الأصابع لله لله سبحا وتعَا» وقد جاءت في غير هذا 


الحَدِيث» مثل قوله ا 0ن فوب ب ني آَم 0 بين نَ اِصْبَعَيْن من ن آصایع 
الرّحْمَنِ)(١2:‏ فعقيدتنا أن بت لله الأصَابع» وجاء في حَییث اختِصّام الملا الأعلئن 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ع 


دہ ی من صحیح البخاري _ ے ل کس 
أن له آنایلء فإذا اث ثبت الله لنفيه أو أثبّت له رسوله أيّ صِفَةٍ كاتت؛ فائبتها ش لکن 
لعل أماتك قينين: 

الأوّل: انتفَاءُ المُمائلة» لقوله تعالی: لیس یلوہ سی € [الشورئ: .]1١‏ 

الاي امتِناحٌ التُكييفء لقوله تعالیٰ: ٭ ولا نَقَفُ ما لیس کک يو. عل 4 
[الإسراء: 3©] فإذا ضَمنت لنفسك هذين الأمرين: التفاء المُماثلة وامْتناع التكييف 

سر ولا تستوجش» لا تستوحش من أي صف يثبتها الله لتفسه أو ينها له 

ساس 

في الحَییث الأول ذگر خشسة أصابع» وفي الحَدِيث الاني ذكر أربعةء ولا 
مُنافاة؛ لأنّنا أذ بالؤائد وتقول: هذا يّقع من اختلاف الرواة ولا 

المّهم: بوت أضل الشّيء وهو الأصابم» وإضبع في اة العربيّة يقو لون: لا 
يُمكن أن يُخطى فيه أَلْحَن النّاسء يَعْني من حيث التصریف لا من حیث الإغراب» 
والإعراب يُمكن أن يُلحن فيه فيُمكن يقول: قَطعتٌ أَصبّع بالسّكين» لکن من التّاحية 
التُصريفية لا يُمكن أن يُخطئ فيه أحد وكَلِمَة أصبع فيها زسم لّغات: 

صم الهّمزة مع تثلیثِ الباء: أضيّع» أضبَع» أضبع. 

گشر القمزة مع ليث الباء: طبع إضبَع؛ إضيع. 

قح الهَمْزة » مع تَعلِيثٍ الباء: أضيّع» أضْبّع» أضبع. 

واختم بأُصبُوع: فتقول: قُطِعت أُصبُوعُه. 

وقؤله: «ضَحِكَ الرَسُولُ ااام تَمَجبًاوَتضْدِيفًا لڈ: أذكّر بع آهل 
التُّطيل هذا الاستنتاج من حَدِيث عبد الله بن مسعود, قالوا: إن هذا استنتاج من 


3 لجا شرح كتاب التوحيد الہک 3 
عبدٍ الله بن مَسعودہ وإنما أراد ال ةلسل الإنكارٌ على الیّھود وأنه جعّل 
كلامّه كالّذي يُضْحَك منه سُخریةً واستهزاء انظر البّلاء! إذا اعتّقد الإنسان قبل أن 
يَستَدِلٌ عَرّف النُصوص تَحريفًا واضكاء فما هو المجَوابٌ؟ 

نقول: الجوابٌ من وَجْهين: 

الوجْهُ الأوّل: أن الصّحابة يكت أَفْقَهِ الاس بحديث رَسُول اللو 
صَرَتَعَلِهِوَسََر فإذا قال عبد الله بن مسعود: إِنّهِ تعبا وتصديقًا لقول الحَبْر؛ فهو 
أعلّمٌ نكم أيها الكَّلف بلا شَكَّ. 

الوّجِةُ الثَّنيِ: أن الس موس قرأ الآية: وما هدروأ أله ہی 

ولس جیا ہہ 4 (الژتر: ]٦۷‏ وقراءة الآية تفيد التأييد بلا سك شك فطل 
دعوئ مَولاء أنَّ الرَّسُول مليوس ضحك كالسَّاخْر به. 
2 

فالبلاء كل البلاء يَحصّل في مثل هذه الأمورِ مما إذا اعتقد الإنساثٌ قبل أن 
ا 5 5 7 3 5 
يَستدِل؛ ولهذا يَجبُ أن يكونً الإنسان بالسبة للنصوص سالمًا خاليًا من آي شَِيء 

00 کا لے 7 32 0 

حتیٰ تکون النصوصٌ هي الوارةٌ ويكون هو التَابِعَ للنصوص. 

مَسْألَة: ما الشّفاعات الَابتة لرَسُول الله ايرس ؟ 

الجَوّاب: الشّفاعات الٌابتة أوّْها: الشّفاعَة الظمئ؛ وهي شفّاءَة في أهْل المَؤقف» 
وهي داخلة في قوله تعالیٰ: عى أن يبَعَمَكَ رك مقاما صَحْمُووًا پ4 [الإسراء: ۷۹] وهذه 
خاصّة به. 

شَفَاعَة أخرئ خاصّة به: الشّفاعَة في أل الجنّة أن يَدحلوا الجنّة؛ لأن أسلّ الجنّة 
دځلون إلى باب الجنّة ولا دلوا حتئ يَشّع اَی صَإَلَلوَکلَر هم في دُخُولھا۔ 


دہ او ہن صحيح البخاري 

لنّالنة: شَفاعلّہ في عَمّه أبي طالب فان الله عا ان له أن يَشمَّع في عمّه أبي 
طالب مع أنه کاؤرء لکن هذه الشَّفاعَة لم تخر جه من التّارء بل جُعل في ضحْضّاح من 
نار وعَليه تعلان من نار يغلي منهما دماغ -نعودٌ بالله- هذه ثلائة خاصّة به. 


سد 7 کے 


الشّفاعَة العامة الي له ولغيره: ذگرھا آهل العلم نی من استحقٌّ الثّار ألا يدها 
وني مَن لها أن يَخرٌج منهاء وهذا الع من الشّفاعَة يكون في الُّنیا ویکون في 
الآخرة. يُكون في الدُنیا کقوله صََلَمَلوَسلرٌ: دا مِنْ رَجُلٍ مُسلم يموت قيقُوم علئ 
جتلرّته ارون رَجُلا لا يُشْرِكُون بالل شیا إلا صَنَّمَهُمُ الله فيه يَغني: قب 
شَفاعَتَهُم؛ لأنهم يدعون له في الصّلاة عليه: اللّمُمٌ غْفِر له الله ارْحَمه. 

فائدة: في صّلاۃ الجتارّة دا أوَّلَا بالفَاتِحة» ثم بالصّلاة على السب 
اووس ثم بالدّعَاء لناء ثم بالذّعَاء للميّت؛ لأنَّ حل الله مُقَدّم على کل شّيء» 
وحق الرّسول مُقدَّم علينا بأنفیسناء ثم حق عُموم المُسْلِمِين» ثم حق المیّت الخاص. 


في لتق نبدأ بحقی الله» ثم حقٌّ رسوله؛ ثم حفن نحن؛ ثم حقٌّ الموم. فحقٌ 
الله: التّحيات لله والصّلوات والطّيبات» وحقٌ الََّيَ: المّلامٌ عليك أيّها الي ورحُمَة 
الله وتركاته» حقّنا تحن: السّلام علينا وعلئ عبّاد الله الصّالحين مما يدل علیٰ أن حقٌّ 
الله معدم على کل سيء ثم حقٌّ الرّسُول مُقدّم علئ حمّناء ثم بدأ بأنقُيِنا قبل غَیرنا: 
السَّلامٌ عَلِينا وعلئ عباد الله الصّالحين. 


سے یہ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹٤۸(‏ من حدیث ابن عباس تنگ 


جل ا نے شرح كتاب التوحيت ]ول ]ل ے 
د قال المغاري الہ 


2 ہہ یج جج و و 
ea ©‏ 


باب قول النَّبِي رارم «لاً شخص أمْيّرُ من الله 


37 حَدَّكَنَا مُوسَى يِن إِسْمَاجِيلَ القَبُودك حَدَّكَنَا أَبُو عَوَائَةَ حَدگتا 
عبد المَلِك» عن َرّاجِ گاب المغيرق عن المُغيرَة قال: قال سعد ن عبَادَة: 3 
ریش رَجُلا مَعَ مراي لَڪربة اتيف غَبْرَ مُصَنّج. َبََعَ دَلِكَ رَسُولَ الله 


راوسا تقال: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد وَالله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَالله أَغْيَرُ 


م 


يئي وَين أَجْلٍ غَيْرَةِ الله حرم القَواڃش ما ظَهَرَ ِنَْاومَا بَطنَ» وَل أَحَدَ أَحَبُ 
لہ العدرُ مِنَ الله وَِنْ أجل ذلك بَعتَ المُبَثَرِينَ وَالمُنْدِرِينَوََاأَحَدَ أَحَبُ 
ِلَيْهِ المِدْحَةٌ مِنَ اللي وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجنّة». وقال عُبَيْدُ الله ئن 


7 


عَمْرِق عَنْ عَبْد المَلِكك: هلا هَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله». 


هذا البابٌُ آراد المُؤلّف مثا أن يُييّن فيه صمَّة اليه لله عَرََلَّه وهي من 
صِفَاته التي جاء بها الحَدِيتٌ عن رَسُول اللہ صَزَتَعَلوَسلءَ والغّيرةٌ: هي أن يَكَارَ 
الإنسانٌ علیٰ فِعْل ما رهه يَمْني: کالَه يطلب تغییر ما حصّل مما يَكرّهُهء هذا أصل 
اشتقاق الغّيرة» أن الكّائر يكره ما حصّل ويُريد تغييره» فهل يُوصَفُ الله بِالغَيْرَة؟ 


[طرفه: 5845 - تحفة: ۱۱0۳۸] 


الجَوّاب: تٌعمء يُوصف ال بالقيرة» كما يُوصَف بالقرح والصحك والعجّب 


5 726 من صحیح البخاري 5 53 7 
وما أشبههء وهذه الصّفة من الصَّفّات الفِعليّة التي تتعلّق بمشيئته؛ لأنَّ الضابط: أن كل 
صِمَّة لها سببٌ فهي من الصَّمَّات الفعلية» فالضّحك صِفّة ِعليّةه والمَرّح صِمَّة فعلية 
والقجب حِفّة عليه فكل صِفَّة لها سبّب فإنها صِنّة علي لدخُولھا في الصّابط 
القعروف عند العُلّماء: أن کل صِمَة تتعلّق بمَشيئته فهي صِفَّة فعليّة. 

ومَعلُوم: أن الصّفة ذات السّبب تتعلّق بمشيتجه؛ لاله هو الذي شاء السّببء فلمًا 
وَجِدَ وُجدت الصّفةء فتوبة الإنسانٍ إلى ربّه» بماذا حصّلت؟ بمشيئة الله فحصّلت 
بمشيئته ثم ترتّب عليها الفرّح» هذا وجه قولهم: إن کل صِفّة ذات سبّب فإنها من 
الصّمَات الفعليّة» فالقيرة من الصّمّات القعليّة. 

وهنا هَل أراد البُخَاري رها إِنبّات الشّخص لله لكونه تَرجَم بقَوْله: «لا 
شَخْص أَغْيْدْ مِنَ الله؛؟ لما ذكّر الْحَدِيتٌ المُعلّقَ أو الاگر المُعلّقَ: «لا شَخصٌ أغيرٌ من 


اله»» دل هذا على أنه مك بريد ذلك. وهل یُوصف الله بالشّخْص أو لا؟ 

الأمر الأوّل: صِحَّة اللَفْ: (لا حص أَغْيّر من الله)؛ لأن بعص الفاظ الحَديث: دلا 
اح أغيرٌ ِن اوه( )» وهذا هو أكثّر الرّوايات؛ و«أحد' يَصِحّ أن يُوصف اللہ به في الاإلبّات 
وی الي في الإلبّات: لفل و ال اد € [الإخلاص: »]١‏ وی التَنّي: لا اح أَغيدٌ من 
الله فلا بد أن نبْحَث هل هذه اللَفْظة مَحُوظة أو غير محفوظة؟ 

َانًِا: إذا كات مَحمُوظة» وأن الرُواۃ الّذِينَ رَوّوا الحَدِيث رَوَؤْه بالمَعْنئ فبَعضُهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (171"5)) ومسلم (7/70؟) من حديث ابن مسعود لقن 


5 مل أ 7 شرح كتاب التوحید ووم 
يَحتّمل أن المَعْنن: لا شَخْصَ من بني آدم أغيّر من الہ وهذا لا لزم منه أن يکود 
المُفضّل عليه من جس المُفَضّلء كما لو قلت: لاوجل أقوئ من الفیلء فهل يلزمٌ أن 
يکود الفیل من الڑجال؟ لا يلزم. 

إِذا: إذا كان لفظ الحَدِيث محفوظًا: «لاشَخص أَغْيرٌ من اله“ فلا لزم أن یکونٌ 
الله سُبَحَاَويَللَ مَوصونًا بالشّخصيّة ثم إذا سلّمنا أن اللّفْظ تَحفُوظء وأنه يدل على 
أنه يُوصف بالشُخصیةء فإنه لا یَلزم من گونه شخصًا أن کون مُماثلا للأشخاص؛ 
لأن الله ليس کوئله شيء حتئ في اللَفْظة الّي يستوي فيها الإنسان والرّبُ عَرَََل, 
فإنه لا يُمائله في حَقيقة معناهاء لکن رأيتٌ بعص العُلّماء قالوا: إِنّهم أجْمَعوا على أنه 
لايُوصف الله بأنه شَخُصء فيحتاج هذا الإجماعٌ إلى تحقيق. 

فإن صح الإجماعٌ لم يبق علينا إلا أن تقول: تَبْحث أَوَّلا عن ثُبوت هذا اللّفْظ 
هل هو تحفوظ أو غيرٌ تحفوظ؟ لأنه ما دام الرُواة الثّقات رَوَوْه على وَجْهِينَ: دلا 
أحد» و«لا خص»» وأححد أكثر فقد يكون هذا اللَفْظ شادًا. 

الأمر الّاني: على تقدير توت هذه اللّفْظة لا تستلزم تُبوت الششخصية لله إذ لا 
لزم أن يكون المُفضَّلُ عَليه من جنس المُفضَّلء ونظیژہ ما قلت لكم: أن يقولّ قائل: 
لارَجُلَ أقوئ ین الفيل» فإنّهِ لا لزم أن يكو الفیل رجلاء وبهذا زول الإشكال. 

لکن إذا انتفئ الإجماغ وصحّت اللَّْظةء ولم يتوجّه قولّنا بأنه لا يَلزم أن يكون 
المُفضّل والمُفضَّلٌ عَليه من جنس واحدہ وثبّت أن الي صَإأدَءَِِوَسَلَ وَصَف الل بألّه 
ص فالائڑ في هذا هل جداء ما مُو؟ أن ُقول: هو خط ليس کالأشخاص: اس 
كلو کی 4. ولا شاك أن الله حرو ذاثٌ قائمة بنفسه» لكن هل هو مثل الذَّوات 


27 من صحیح البخاري‎ EXE 


الأخرئ؟ لاء له ذاثٌ تَختَصٌ به لا يَحلمٌ كيفيتها إلا هو عل 


< 772, 


وقي الحَديث من المسّائل: بيانُ غَيْرَة سَحْد بن عبادة وهو سَیّد الخُزُرج وسّعد 
بن عاذ سَيّد الأوس» فالسّعدان سَيّدان» أَحَدُهما سَيّدُ الاؤس والثّاني سيّدُ الحّزرجء 
والحَزْرَج أكبرٌ من الوس وأَشدٌ في الخُروب» لکن لکل َبيلةٍ ينهما خصائصها. 

سعد بن عبادة رَِوَيَدعَنَةُ عنده غيرةٌ سّديدة» حتیٰ قيل: نه إذا طلق امرَأةَ لم 
يَترَوّجُها أحدّ بعد لشِدَّة عَيرَته» فا اَعلَعٌ بصحّۃ هذا. لکن هذا الحَدِيث يدل على 


بقول: (لَوْ رَآَبْت رَجُل م مع مراي ي صرب سيف خَبْرَمُصَفّح): 


(خَيْرَ مُصَفّح) يَمْي: لا أَضْرِبُه بصَفَحَته» بل أَضْربۂ بِحَدّو وإذا صَریه بکذہ 

يَعْني: أنه قَتَله قَطعَه نِصفَينء فبلغ ذلك التي صَزَّلنَعََوَسيرٌ فقال: «تَمْحَبُونَ؟) وني 

لفظ: «أَتَمْجَبُون» والمَعْنئ فيهما واحدً؛ لأنَّ همزة اا تنوم الا 
EE‏ ع رش یک 


بّلیلء ومن ذلك قوله تعالیٰ: 8 آر ادوا َالِهَة ین الائٹِ هُمَ سور 
[الأنياء: ]١١‏ والتّقدير: أَهّم یُنشٍرونء ولهذا ينبغي لك إذا قَرأتَ القُرّآنء فقّلت: ٭ آے 


ع يس میسو ر ع مه 


ایا الِهَهٌ من الَْرْضِ 4 أن يَف لأنّك لو وَصَلْتَ لهم من وَضْلِك أن جملّة: 


لمم يْشِرُوتَ4 صِفَة لآلِهَة فیتقَیّر المَغنق» ولكن المَغْنئ: أهُم يُنشرون؟ يَعْني: 
يدر مَؤلاء علئ نشْرٍ المّوتیٰ؟ الجَوّاب: لا۔ 


کے م لع اه 


فهنا: «اتنضيون؟: إن كانت باللّفْظ: أَتَعجبون؟ فالأمڑُ واضح؛ وإن خذفت 
الهّمزة فبالدّليل عَلّيها. 


َال لأا أَغْيْدٌ مل وَالله ث غير متي واختّلف العُلّماء في هذا الكلام من 


شرح کتاب التوحيد کم 


رَسُول الله :آمو إقرادٌ أو إنكار؟ يَعْني: هل الوّسُول دامع اور 
سعدًا على ما حكم به من أنه لو وَجد رجلا مع امرأتِه لضّربه بالسّيف. أو هو إنُكار منه؟ 

فعلئ الأوّل: يكون قوله عََدالصَهَكَتع: دواشو لگا أَغْيرُ ین وا أَغيرُ ِئّي) 
يكون ثناءً علئ سعد ولكنّه ليست غَيرتّہ أعظّم من غيرّة الله ورسوله. 

وعلئ الاي یکون المَغنئ: ني غير نہ وال أغْيدُ مّي» ومع ذلك لم جز أو 
لم يُشرع هذا الفعل الّذي عرّم عَليه سعد. 

والأقرَبٌُ عِندِي: الأوّل: أن ذلك إقرَار؛ لأنه لو كان إنكارًا لبيّته الل 
ادرا بيانا شافیاء إن الأمرّ تحطير؛ لأن الأمرّ هو قَيْل تَفْس» فلو كان قبل هذه 
الس بغیر حن ليله الول عَلضَكةوَالَكم ویدل على هذا: القِصّه التي وفعت في 
عَهْد عُمر بن الخطاب ينعت أنه رفع إليه رجلٌ تل شخصًا وجَدَه علئ امرأته 
فضّربه بالسّيف فقّطعه جزلتین» فارتفعوا إلى غُمر؛ فقال الرَّجُل: آنا لم اضرب إلا ما 
قوق فَخِذّي امرأتي» فإن كان فوق فخِدّيها أحذٌ فقد صَربتُه فقال لأوليائه: ما تقولون: 
قالوا: لا تقول شيئاء فأتحذ عمر السّيف فَهَزّهء وقال له: إن عادُوا فعْد فهذا إقرارٌ. 

ولااشكٌ أن هذا هو الحِكُمة» وليس هذا من باب ذَفْع الصّائل؛ لأنه لو كان ین 
باب ذَفْع الصّائل؛ لكان الواجبٌ علئ الرَّوج أن يَقولٌ له: یا قُلانء ان الل كيف تفل 
الفاجشة في أَهْليء فإذا أب أن يَقومَ جره فإن عجّز عنه. فله أن مله إذا لم يَنْدفِع إلا 
بِالقَنّلء ولكن هذا ليس يِن باب ذَفْع الصّائل» بل من عُقوبة المُعتدي. 

فان قال قائل: وهل لهذا تَظيرٌ في الشّرع؟ 


قُلنا: تعم» لو أن رجلا نظر إليك من تخصاص الاب -يَعْني: قَنْحة الباب- 


م اوي هن صحبح البخاري EE‏ 
والباب مُغْلقء فإنَّه يتجوز لك أن تَأحَدَ الهذراً وتفقَاً عَيته وبدّون إنذارء حتیٰ إن 
الرّسُول عَلَنهِضَكاُوَلتَلَخْ أخدّ الیدراً وجعل يَخْيُل (أي: يَمشِي رُويدًا رُويدًا) ین أجل 
آلا یح به» ولو كان هذا من باب ذَفْع الصّائل کلم إليه أولاء قال: انصَرف عن 
الاب اتی اللہ ثم إذًا أصَرِّ يُعامّل ہما يُعامل به؟ 


کک 


مھ 4 


فالظاِر لي: أنَّ قول رَسُول الله صَإَلتدتلِووَار: «أََمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَغْد...» 
إلخ» أنَّ هذا من باب الثّناء على سَعْد والإقْرارٍ على ذلك. 

ولكن لو ادّعئ أحدّ هذه الدّعوئ أنه وّجد هذا القتيل على أهُله وأنكر أولياءٌ 
القتيل» فماذا تَصْنع؟ هل نقول للقاتل: ائتِ بيّة؛ لأن البيّة على المُدّعيء واليّمين 
على من أَنگر. أو تقول: إنه صَادق؛ لأنَّ إقامة اة على مِعْل هذه القَضيّة مُتعذّرة أو 
مُتعسّرة» فلو ذهب يأتي بأربعة شهداء لكان هذا الرّجُل قَضئ حاجته أوّلّاء ولهذا كان 
سب كلام سعد بن عجادة تة أن الله آنژل: ‏ زين بمو المح صت لزيا ازم 
ْلَه جلد وهر تملنین جَلدَة 4 [النور: .]٤‏ قال: أرئ لَك بن كع على أهلي وأذمّب آي 
بأرّعة شُھداء؟! وش لو أيه لأضرِبنّه بالسّيف غير مُصَفّح. 

فإقامَةٌ اة مُتعدّرة» لکن قَبول الدّعوئ أيضًا مُشكلة؛ لأن کل إنسانٍ يستطيع 
أن يدعو شَخصًا إلى بيته وهو يُريد قتلّه» فيقتله وَيدّعي هذه الدَّعوئ. فاختّلف العُلّماء 
في هذا؟ فقال قُقهاء الحنابلّة: لا بل دعواه ويُقتل؛ لأله تل نفسًا مُحرّمة» وتَكُون 
هذه المُصيبة عليه رِفعَةَ رجات له عند الله. 

ولكِنّ حَبْر زمانه وإمامَ مَنْ بعده شيخ الإسلام ابن تَيميّة قال: لا تأي بیٹل هذا 
شريعة الإسلام المَبنيّةُ على العَدْل والجكمةء بل يجب أن يُنظر فإذا کان المُدَّعي 
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رج تخیر وعدلاء وكان المَقتول شرّيرًا معروقًا الخ فان القول قول المُدّعي 
(القّاتل)» وإن كان الأمْر بالقكس فالقَولُ کول أولياء المَقتول» وقال: إن القرائنَ تبت 
بها الأحكام. 


و 


فالحَاكمٌ في قِضَّة يُوسف حکم بالقرینق قال: لا ن کا فيص فد من فل 

مدت وَهْرَمِنَالْكَدِبِينَ (©) ون کن فص فد ین در مدت وَهْوَمِنَلصَددِوِنَ 4 
2 و و 

آیرسف: ۲٢‏ - 1۲۷ ا لمارا فيص د من تُب ر4 حکم: لقَالَإِتَین كيد إنّ 
92-0-2 ] ی [يوسف: ra:‏ 

وشلیمان أيضًا حكّم بالقرائن في قصّة الرأتین الکتنازِعَتّین على ابن 
لإخداهماء فذعیٰ بالششگین فقال: اش الوّلد نِصمَّين» نصف لهذه ونصضف لهذ 
أمّا الكبيرةٌ فرَحبت بهذا الحُكمء وأما الصّغيرة فابَت» وقالّت: هو وَنَدُھا يا تی 
اڈ فقضیٰ به للصّغيرة» عَرَف آنہا أّه وأنّها آثرّت حياته علیٰ مُفَارَقَيه انا 
الكبيرة» فقّد هَلّك وَلَدّها وقّالت: أَتْرّكَ هذا الوّلّد يَهِلِك مَعه» وليس في قلبها 
رَحمَة فعرف أنه ليس ولَدَها. 

فالحاصل : أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ِهال لَه هو الحَق في هذه المَسْألة. 

وقؤله: ومن ن أَجْلٍ عَيرة الله حَرّمَ الفَوَاحِضَ ما ظَھَر مِنْهّا وَمَا يَطَنّ» ما الذي 
ظهر؟ هَل ظهر فُحشّه وتحفي» أو ظهر للتاس واشتهر أو حَفِي عَنهم» أو الأمْران؟ 
الأمران جميعًا. 

وقؤْله: اوَلا أَحَدَ أَحَبُ لی 4 العْرٌ مِنّ اللي وَمِنْ ن أجل ذَّلِكَ بَعَتَ المبَشرِينَ 
وَالمُنْذِرِينَ»» يَعْني: بعث الژُسل لإقامّة العُذر والخُجة كما قال الله تعالیٰ: 8 رُس 
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مق وَمُنَذِرِيَ للا د لئاس ل اک ج بعد اسل € [انساء: 1175 استتل 
بهذه الآيّة أهل السّنة على طائفة 4 منحرفة في باب القَدَرء وهم الجَهويّة؛ ؛ لأنّهم جبريّة؛ 
لأنه لو ّت الجَبْر لكان حَُجَّة حتیٰ لو جاء الرسل وقال إنسانٌ: نه جُبر على 


وقؤله: «وَلَا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَبِْ المِدْحَةٌ مِنَ الله»» ومن أجل ذلك وعد الج لکن 
تدته وأ عله وقام پیا 

مَسْألَة: إذا ثبت هذه اللّمْطة: «لا شَخْصٌ» فهل نقول: إِنَّ التّقدِير: لا شَخْصَ 
من بتي آدَم؟ 

الجَوّاب: يُوجد حَدِيث؛ أنَّ ابا َزین العُقيلِيَ قال: ايا شرل اف خن هلم 
الأَرْض وهو تحص وَاحِدٌ يَنْظْرٌ با وَتنظڑ إلَيْو؟!»( وهذه إذا ثبت قَطعت 
التراع. 

مَسْألّة: لو تل إِنسانٌ شخصًا وقال: إنه وجّده على امرأتِه وليس هناك قَرینة 
تُؤيّد هذا ولا هذا؟ 

الجَوّاب: نقول: الأضل: عدم قَبُول الدّعوئ. 


قال الحافظ ابن حجر ردا ): 


«قوْله: «بَاب قول التب يوام لا شَخْص أغْيَرٌ ون اللہ:: كَذَا لَّهُمْ وَوَهَمَ 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (4 01). وضَمّفه الألبانئٌ في «الظلال» ۹ .)٥۲‏ 


)٢(‏ ففتح الباري؟ (۱۳/ ۳۹۹)۔ 


شرح كتاب التوحيد و 


عند این بال بلَفْظٍ «أحَد) بَدَل «شخُص وکاله من تَغْييره. 

قؤله: الا حص أَغْيَر ین الل:: يعي أن عُبَيْد الله بْنَّ عَمْرو رَوَئ الحَدِيتَ 
المَذْكُورء عَنْ عَبّد المَلِك بالسَّئدِ المذْكُور وَل فَقَالَ: «لا کَخُص؛ بَدَل قَؤله: «لا أحداء 
وقد وَصَلَهُ الذَارِمِيُ عَنْ زّكَرِيًا بن عَڍِيّء عَنْ عَبَيْد الله ِن عَمْروء عَنْ عَبْد المَلِك بن عُْمَيْر 
عَنْ وراد مَوْلَى المُغِيرّة قَالَ: ملغ الي لابوا ان سعد بن عْبَادَةَ يَقُول...» فَذَكَرَهُ 
ِطُولِهه وَسَاقَه ابو عَوَائّ يَْقُوب الإسْفَرَايبِيُ في «صَحيحها؛ عَنْ مُحَمّد ن عِيسَئ العَطّا 
عَنْ زكري نماو وَقَالَ في المَرَاضِع التَّكانّة: «الاشخص». 

قال الإشتالي بذد أذ اَجَۂ من طریق ید اله بن تر الوا يري واي 
گایل قُضَيْل بن حُسَيْن الجَحْدَرِيٌ» وَمْحَمّد بن عَبْد العَلِك بن أي التَّوَاربه 
ص2 نے لز وركام مز ایآ خَرَجَهُ البُخَارِيٌ لَکِن قال في 
المَوَاضِع التلَائّة که: «لا سخخص» بل «لا أحداء ثم سَاقَهُ مِنْ طريق زَائنَة ُن قَُاة عَنْ 
عَبّد المَِك كَذَلِكَء فَكَأَنَ مَذِهِ اللّمْظَة لَمْ تع في رِوَايّة البُخَارِيٌ في حَدِيث ابي عَوّائَقَ 


وَأ 


TS 


قُلت: وَكَدْ أَخْرَجَهُ مُنلِم عَن القَوَارِيرِيٌ ابي گایل كَذَلِكَ وَمِنْ طريق زَائِدَة 


ايا قَالَ ابن بَطّال: أَجْمَعَت الأَيّةُ عَلَى أَنَّ ال نال لا تجوز آذ برضف پا شسخْص» 


7 لگ 


ای و و تسود رو نو ا گا كَالأجِسَام 
كَذَا قَال: وَالمَنقُول ءَ عَنْهُمْ حلاف ما قَالَ. 


وَكَالَ الإشتاعیلی: لَيْسَ في قَوْله: «لا شخص أ مي من الله بات أن الله 
شخصء بل هُوَ كَمَا جَاءَ: ھا عَلَق الله ند أَعْظّم مِنْ آيّة الك لکرس“ : 
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أن آيّة الكُزییٔ مَخْلُوقةء بل المُرّاد آنا أَعْظَم مِن المَخْلُوفَاتء وَهُوَ كَمَا يَقُول مَنْ‎ 
يصف امْرَأة كَامِلّة المَضْل حَسَنة الخَلَق: تا في النّاس رَجُل يُشْبِهُهَا يُريد تَفْضِيلهًا‎ 
عَلَى الرّجَال لا أَنّهَا رَجُْل.‎ 

وَكَالَ ابْنّ بَطّال: المت اَلفاظ هَدَا الَییث, قَلَمْ يُختَلَف في حَدِيث ابن 
مَسْعُود أنه بلَنْظٍ دلا أحدى نَظَهَرَ ان لَنْظ #شخخص» جَاءَ مَوْضِعْ «أحدى فَكَأَنَه مِنْ 
تصرف الرّاوِي» ثُمٌ َال عَلَئ أنه ِن باب المُشتفئ من غَیْر چنسه» کَقَولہتَعَالیٰ: وا 
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قُلّت: وَهَذَا هُوَ المُحْتَمَد وَقَدْ قَرَرَه ابن َوْرَكء وَینْه اَذَه ابن بَطّالء فَقَالَ بَعْدَمَا 
تَقَدّمَ ین التَمئيل بِقَوْلِهِ: «إإن يمو إل الى ادير أن الأشخّاص المَوْصُوقَّة 
ِالقَيرَۃ لا تبلغ غَيرَتَهَا وَإنْ تَتَامَتْ غَيْرَةَ لله تَعَالَىء وَإِنْ تم يكن شَخْضًا بوجي وَآمًا 
لطاب٠‏ بی عَلیٰ أن هَذَا الريب يَقْئَضِي إِنْبَاتَ هَذَا الرَضْف له تَعَالَیٰء قَبَالَعَ 
في الإنكار وَتَخْطِيّة الرّاوي» قَقَالَ: إِطلاق الشّخْص في صِنَّات الله تَعَالیٰ غَيْر جَائز؛ 
لأ الشّخْص لا يكو إلا چا مُوَلّفَاه َحَلِيق ألا تَكُونَ هَذِه اللفْطَة صَحِيحّق وَأَنْ 
تَكُون تَصْحِیفًا ین الرَّاوِي. 


)١(‏ هو الإمام العلامة المفيد المحدث الرحّالء أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الْبُستي 
الخطابي» صاحب التصانیف محدّّث. فقيه» أديب» لغوي» شاعرء ولد بمدينة بت من بلاد كابّل عاصمة 
المملكة الأفغانية» سنة بضع عشرة وثلاث مثة» وسمع الحديث بمكة وبالبصرة ويبغداد. وأخذ الفقه على 
1 ویر ا پا اه 
مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي» وأبي علي بن بي هريرة» ونظرائهماء توفي ببست في شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وثمانین وثلاث مائةء انظر: #سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۲۴)۔ 


٢س‏ اھ شرح كتاب التوحید او ے 
فی يث أي کیو ران نے کی کر ف نیہ وڈ وَالشٌخُص فی 
لوزن سواء كعم مين في اماع لم يمن لوهم وس کل الوا ُراعِي لظ 
الحَدیث + حى لا بعد ټل گھیڑ نم يُحَدَّث بالمَغْتَئ وَليْسَ كلهم فَھماء بل في کلام 


بَعْضهمْ جَفَاءٌ وَتَعَجْرفء فَلَعَلَّ رفظ شَخْص جَرّیٰ عَلیٰ هَذَا السّبيل» » إِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَطَا 
مِنْ قبيل الصيف يعني السّمْعِي. 


لله بن عَمْرو الفَرَدَ عَنْ عَْد المَلِك قَلَمْ يسابع عَلَيْهِ وَاعَْوَرَه القسَاد 
هَذَاء عن الخَطَّابِيَ ابو بر بن فَوْرَكِ فَقَالَ: لَفْظ الشَّخْص غَيْر 
ابت مِنْ طریق السّنّد ِن صح انه في الحَديث الآخَر؛ وَهُوَ تٌوْلہ: «لا اد فَاسْتَحْمَلٌ 


الزّاوِي لَفْظ ١شَخُْص»‏ مَوْضِع «أعد. تم در تخو ما قد 7 ابن بَطَّال وَمِنْهُ أَتَلَ ابْنُ 
بَطال» ثُمٌ قَال ابن فَوْرَكِ: ونما معنا ن إطلاق لَفْظ الشّخْص أُمُور: 

أَحَدعَا: أن اللّْظ لَمْ ينبت مِنْ طريق السّمْع. 

الثاني: الإجماع على المنع بل 

َالَایٹ: أَنَّمََْاُ الجسم الموَلّف المرب 

َم قَال: وَمَعْتَ العَيْرّة الجر وَالتَّحْرِيم فَالمَعْتَئ أن سَعْدَا الزّجُور عَن 
المَحَارم وأا اشد رَجْرًا مف وَالله اجر ین الجوبع. انْتَهَ. 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ گا تَقَدَّم وَگلامه ظَاهِر في أنه لم يُرَاجِع «صَحِيح مُسْلِم» وَلَا غَيْره ین 
الكُتْب الي وَكَمَ فيا هَذَا اللَْظ مِنْ غَيْر رِوَايّة عُبَيْد الله ن عَمْروء وَرَدَّ الروَايّات 

37 یں ہہ 5 3 و وڈ ےم ہین 4 

الصٌحبحة وَالطْعْن في أَيمّة الحَدِيث الضَّابِطِينَ مَحَ كان تَوْجِيه مَا رَوَوْا ین الأمُور 


د او عن صحيج البخاري عا 


آي انم عَلَيْهَا كثير مِنْ غَیْر آهل الحديث وَهُوَ يَفتَضِي قُسُور قَهُم من فَعَل ذَلِكَ 
نم وَمِنْ نَم قَالَ الكرْمَانِيٌ: لا حَاجَة لِتَخْطِبَةِ الروَّاة اللّات: بل حم هَذَا كم 


سار المُتَشَابَِاتء إِمّا التّفْويضء وإ ااا ويل. 


وَقَالَ عِيّاض بَعْد اَن ذَّكَرَ مَعْنَ قَؤْله: «لا أحد أَحَب ِلَب العذّر من الله» »: إِنهُةَ 1 
الإِعَدَارَ وَالإِنْدَار قَبْل أخذمم 97 وَعَلَیٰ هَذَا 7 لا يَكُون في ذِكْر الشّخْص ما 
يُمْكِلء كَذَا قَالَ» وَلَمْ جه أذ في الإشکال یئا دور ُمَ قَال: وَیَجُوز أَنْ يَكُون لَفْظ 
الشّخْص وَقَمَ نجرا مِنْ سء أو أحد. كَمَا يَجُوز إطلاق الشّخْص عَلَى غَیْر الله 
ن وَقَدْ يون المزاد بالشَّخْصٍ المُرْتَفِع؛ لان الشّخْص ہُو ما ظھَر وَشَخَصَ 

وَازتمَع فَیکُون المَعْئَئ لا مُرْتَفع أَرْفّع مین الله کَقَوْلِه: لا مَُعَالِي أعْلَئ ين الله. 

قَالَ: وَيَحْتَِل أَنْ کون المَغئئ: لا يني لِشَخْص أَنْيَكُون أَغْيَر ین الله تَعَالَیٰء 
وَھُو مَع ذلك لَمْ يَعْجَل وَلا بَادَرَ ب 2 بعُْوبَة عَبْده لاِْكَايهِ ما تَهاهُ عَنْكُ بل حَذََّهُ وَآنْدَرَمُ 
وَآعْذَر إِلَیْه وَاَمهَلَ فَيْبغِي أن باب بِأدبهِ َققف عند مره وَنَهيهء وَبهَدًا تظوّر مُنَاسَبَة 
تَعْقيبه بقَوْلِهِ: دوَلا أَحَدَ أَحَبٌُ إِليْه العذّر ین اللها. 

وََالَ القُرْطنُ: أضل وضع الشّخْص سيَْنِي فِي الذّقّة- جرم الإنسان سمه 
قال: شخص قُلان وَجُدْمَانهء شيل في کل شَيْء فاه بُقَال: تَحَصَ الشَّيْء إا 
ظَهرَ وَهَدَا المَّْیٰ شال عَلَئ الله تَعَالیٰ فَرَجَبَ تأويله» قَقِيلَ: مَعْناه لا مُرْتفِع» تقیل: 
پوت وَأَوْضَحٌ مِنْهُ لا مَؤْجُود آؤ لا أَحَدَ وَهْوَ أَحْسَنهَاء وَقَدْ 
گت في الڑوَایَۃ الأخرَئ؛ وَكَأَنَّ لَْظ الشّخْص أَطْلِقٌ مبَالقَةفِي إِبّات إِيمّان مَنْ يتَعذّر 
عل للج كز ر لا يُشْبِه شيا ین المَوْجُودات للا يفضي یو َلك إلى الي 


کے شرج كتاب التوحيت ولا 
وَالتَْطِيل» وهو ْو ْله صالء يوسا لِلْجَارن: «أَبْنَ اه" قال: في السّمَاء 
قَحَكَمَ یا إِيِمَانِهًا مَخَاقّة أن نَع في التّمْطِيل لِقّصُورٍ قَهْمهَا عَمَا يبي لَه مِنْ تَنْزِيهه مما 
يَقْتَضِي اتبيه تَعَالیٰ اف عَنْ ذلك عُلوَا گہیڑا۔ 
(تنْيهُ): لم نیم المُصَئُ بإطلاتٍ الشّخْص عَلَى الله بل أَوْرَدَ َلك عَلَیٰ 
طريق الِاحْيِمّالء وَكَدْ جرم في الي بده نوينه کَینّا اِظْمُور ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ ین 
الاين اه كلام ابن حجر راد 


قال الشيخ ابن عثيمين عات 
قوْله: «مَا عَلَقَ اله أَعْظَمٌ من آي الكُرْسِي»: هذا يحتاج إلى بات ففي النفس 
منه شيء. 


مسَألّة: ما مَْن: ذات الشيء؟ 


الجَوّاب: أي: حقيقة حقيقة الشَّيء الذَّات مُقابل الصّفّات. 


ہہجو سد 


)١(‏ أخرجه مسلم )٢۳۷(‏ من حديث معاویة بن الحکم السلمي رََللّهعنة. 


د ال مت صحیح البخاري ہے تا ود 


0 قال البخاري رحدادة: 


9 0 


باب: فل اَی کی اکب شېد فا4 [الأنعام: 1] 
فَسَعَى الله تَعَالَ نَفْسَهُ مَينَا۔ وَسَتّى الت اهيوسا 
4 هی ەر یم پت 0 
القران شيئاء وهو صفة مِن صفات الله 
وَقَالَ: فول َء مالك اوه € [القصص: ۸۸] 

الشترح 
يَعْنِي: فالوّجةٌ شيء؛ لأن الأصلّ في الاسيثناء الاتّصال. 


رويك 


داقال البخاري صَمَدَاَهُ: 

73" حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسّمّه ابرا مالك عن ابي خازمء عَنْ سَهْلٍ 
بي سَعْدِء قال: الكِينٌ ايوس لِرَجُلٍ: «َمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ). قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ 
گذا وَسُورَةُ گدًا۔ سور سَمَّاهَاء 

ء۱٤٤۹‎ ۱٢١۱ ا١۳٥‎ "۱۳۲ “۱٢١٢٠٠۱۲٢١ OAV ص۱۳٠٣‎ O‘ TA [أطرافه: ۰ء‎ 


۰ء ۸۷ - تحفة: 151/417 


هذا أيضًا لَفْظ کٌیءء هل يُطلق علیٰ الله؟ فیْقال: لَفْظ شَىء يُخبّر به عن اش ولا 
يُسمّئْ الله به» وقول البّخَاري يَمَدُانَُ: سمّئ الله نفسّه شيا المراد: أنه وصّف نفسّه 


بشّيء» وإلا فليس الشَّيء من أسْمَاء الله یتب لقَول الله تبرت تالق لوت السا 
الم فََدْعُوهُ ہا * [الأعراف: ۱۸۰]ء فلا بد أن تتضّمّن أَسْمّاء الله تعانی حُسئئ» لکن 
يصح أن يُخبر عنه بالشًٌيء والکوجود وما أشبههء وعلئ هذا فيقال: إن الله شيءٌ لكنه 
كايلٌ» ولا تقول: شَِيء عل سَبيل الإطلاق فقطء يَعْني: ليس مُطلق شَيء بل هو 
شي كامل بارال بأشمائه وصِمًاته. 

واستدلٌ البعَاري رمال على جواز تّسمية الله بالشَّيء (أي: جواز الإخبار عن 
الله بالكٌيء) بألّة: 


5 


أولّا: قوله تعالیٰ: لای کیو اکر کہ هل ال کہیڈ بی رييتك 4 (الانمام: 15] 
فهنا جاءت الشَّيء غير مُطلقة» بل الشيء في كمال الشّهادةء هلال الله أكيرٌ شهادة 
بن کل ھادة لیک اله قد يمآ َل إل نر بولييء والتتيكة 
ہدوت رگن باو کہیڈا € [النساء: 1175]» فستَّیٰ الله نفسّه شیئّاء فقال: اڈ لله 4. 

واستدل أيضًا بأن الي هرسار سمّئ القزآن شیئاء وذلك في حَدِيث 
سَهْلء حيتٌ قال: «أمَحَك ین القُرّآن هَيْء». فالثُزآن صِفَّة من صِفَّات الل؛ لاله كلام 
وكلام الله تعالَیٰ صِمّة من صِفَّاتهء ولهذا قال العُلّماء: إنَّ القّرآن كلام الله مُنزّل غيرٌ 
مَخُلوق» والڈلیل علئ أنه غير مَخُلوق» قول الله تال وقَعاق: «ألا له ا الأ 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ 

والقآن هل هو من الخَلْق أو من الأئر؟ من الأ ذلك اَزَحيتا ك روم 
نامرا € [الشورئ: ٥٥]ء‏ وعلیٰ هذا فيكونٌ القُرّآن غير مَخُلوق. 


وقوله تَعالیٰ: لكل سىء مالك إلا وج4 [القصص: ۸۸ يَْني: إ 


= 
2 
o 


م پا هن صحیح البخاري i‏ 

وسبق أن التعبیر هنا بالوّجْه یراد به الات مع قبوت الوجهء ووجه الدلالة من الآية: 
أنَّ الأصل في الاستثناء الاتّصالء والاتّصال معناه أن المُستئنئ مِن جنس المُستّثن 
منه» وقد قال: ل شع هَالِك لا جه فيكون الوّجه من الأشياء ولهذا اشيني 
منه» ولعلّكم تعرفون أن الاستثناء المُتقطع هو أن يكو المُستثنئ من غير المُستثني 
منه» فماذا تقولونٌ في قوله تَعالّئ: ٭ إ٥‏ يبتادى يس لك عَكجَ سُلْطدقٌ إلا 
مِنَاَلْكَاوتَ گ4 [الججر: ٤٢٤‏ أهُو مُنقطع أو مُتَصل؟ 


عصر مر 


الصف 9 إن ادى ليس لك عَليِومْ سُلْطدنٌ ۹4ء يقتضي أن المُراد بالعباد هنا: 
المَغن القاص» الذي هو العبّادة الشَرعیّق وعلئ هذا فيكون مُنْقَطِعمًا. 

فالمُرَاد بالعباد هنا: العبادُ بالمَعُنیٰ الشّرِعِي. 

إِذَّاء سي الله تعائیٰ شيئا» حبرا ولا صح التنّسمية ب(الشّيء)» وهنا لو دَعَونا 
بشّيء ماذا تُتول؟ يا شّيء!! وعلئ هذا فيَصِحٌ أن يُخْبّر عن الله بألّه شي ولكن لا 


يُدُعئ به ولا يُسَمّْ به. 

مسالة: َوُه تعالیٰ: ماوَكَدِكَ أوسا لِليك روما ين مر *» الرّوح مَل هي شّيء 
تعنوي؟ 

الجَوّاب: نَعَم» مَعْتوي. 

مَسْألَة: ما الشّاهِد من حَدِيث سَهْل؟ 

الجَوّاب: الشّاهِد: قَوْله: «أمَعَكَ شَيٌْ مِنَّ القْرْآنِ؟؟ فسمّئ ما معه من القرآن 
شیئاء ولهذا أجاب: سُورة كذا وكذاء وهل السّائل سَهْل بن سعد في قصّة المّرأة التي 


سو 


جاءت للرّسول عَلَتهااضصَلاُوَلتَكامْ ووهبّت نفسّها له وكأنه عَلَتواضصَكْوواسَكجم لم يَرْغَبِ 


es‏ شرح کتاب التوحبح 17403 ے 


فيهاء فقام رجلٌ من الصّحابة» وقال: يا رَسُول الى إِنْ لم يكن لك بها حاجة 
فزوّجنیھاء فقّال: «أمعك شٌيء؟) -يَعْني تُضْدِقُّها- قال: معي إزّاري -ليس له إلا إزار 
ما عليه- رداء قال: كيف لك؟ إزَّارك إن أعطيتها إيّاه بقيتَ بلا إزّار -وإن بي الإزّار 
عليك بَقِيّتْ بلا مَهْر- فالتَّميسء فذهب الرّجل فقال: ما وَجدتٌ شيئَاء فقال: التَمسْ 
ولو خاتمًا من حَديدء فلم جد حتیٰ خاتمًا من حدیدہ فقال: أمَعك شيء من القَرآن؟ 
قال: تعم سُورة كذا وكذاء فقال: رَوَّجْتّكَّها ہما معّك من القّرْآن. 

فجعل الئَِن صَإِتَعلووَسَلرَ مَهرّها تعليمه إيّاها القزآن. لو أنه جعل مھڑھا أن 
يُعلمها الحِسابّ مثلاء هل يَجوز؟ نعم يجوزء وكذلك أن يُعلّمها الحَدِيث أو القُرآن؟ 
فهذا جائرٌ» ولكن قال بعص القُقهاء؟ لا يجوز أن کون مَهرُها ما يُعلّمها من القَرآنء 
قالوا: لأن القُرّآن لا يُقرأ إلا تقرّبًا وتَعيّدَاه والعِبّادةٌ لا يصح أن تَكُون عِوضًا في مَهْر؛ 
لآن القاعدة نی المُهور: أن ما صح تمتا أو أجرةٌ صح صَداقًا. 

وجوايُهم عن الحَدِيث. قالوا: قال اَی صََإلَدَووَتَتر: «ولن تُجُزئ عن أحدٍ 
بَعدّك مهرًا»(١2:‏ فقالوا: هذه من تخصائص الرّجل. 

ولكنًا نقول: هذا الحَدِيث ضَعيف. ولا يَصحٌ أبدًاء والصّحِيح: أنه يجوز أن 
يَجعَل المَهرّ تعليَها لسّيء من القَرْآن مُعيّنَا؛ ولهذا قال: لسُور سمّاهاء وليس هذا من 
باب ما يتخذ قُربة» نعم الذي لا يصح لو چنا بقارئ وقلنا: اقرا سُورة أو جزءًا من 
القَرآن بعِوّضء فهذا هو الذي يّكون حَرامًا ولا يَصِحٌ ولذلك تَنْعي إلى بعض الاس 
الّذِين يُقيمون العرّاء للآموات ويأثون راء تقرءون بعِوّضء تَنْعي إليهم عقولهم قبل 


. من حدیث البراء بن عازب تاهكن‎ )١451( أخرجه البخاري (٥٥4)ء ومسلم‎ )١( 


پر عن صحيح البخاري عطاہہ 
أن تنْعي إليهم ما حصّل من المُخالفة۔ 

نقول: هذا القارئ الذي قرأ بڌراهم» لیس له أَجْدٌ من قراءته» وإذا لم يكن له 
اجر من قراءته لنْ يَصل إلئ المَيّت شَيِء من توابه؛ لأنه ليس فيها واب» وحيتكلٍ 
لکون سنا تراهم بدون عِوّضء أما التَّعلِيم فلا بأس. 

لکن لو قال قائل: التّعليم مَجْهولء ماذا تقولون؟ لأن بعض الاس تُعلمه 
ويتعلّم بشرعة وسُهولة» وبعض النّاس يتعلّم ولا يتعلّم بشرعة وشُھولة يُقال: 


الوَسَطء فصّحیح أن بعص التّاس لو ثُقرئه معد مرّة ما فَهم. 


کے ۔ شرج كتاب التوحید ول ]لے 


وهو رب السرش العظیم € [التوبة: 179] 
قال أَبُو العالية: «استوئة إل السا 4 اركقع» «مَسَوَّهُنَ 4 حَلَقَهْنَ. زقال 


ُجَاهِدٌ: «آستوئ € علا عَلى العَرْشٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبّایں: المَجِيدُ الكَرِيمُ» وَالوَدُودُ 
ایی يكل عي ی ور مع ون يد 
الشترح 

هذا الباب فيه عدة مَسَائل: 

أولا: إِنْبَاتُ العرش لله عَيَتِصَنّ؛ لقّول الله تعالیٰ: «اوّحكات عرش عل 
لم ۹ء والعرش هو أعظم المَخْلوقات التي تَعلمهاء وأكْبّرها 7 ولا تعلم 
O‏ ا مط ري و ا سر 
الصّحِبح قال: 0 سَتفِيقٌ فإذًا مُوسئ يد بقائمة ين قوائم العَزش»( 4١‏ لكن من أين 
هو؟ا لله أعلم. 

لکن ومن بأن لله تَعالّئ عرشًا عظيمّاء وضَفّه الله تَعالّئ بالعظیمء وهو أكبر 
المَخُلوقات؛ وقد جاء في بعض الأحاديث: «ما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ في الْكُرْسِيَ إلا 
كَحَلقَةٍ ُلقَاةٍ في أَْض َلاق وَقَصَلُ الْمَرْضٍ عَلَئ الْكُرَيِيّ كَمَضل الْمَلاةٍ على َلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1517)) ومسلم )۲۳۷٣(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََلددعَنةُ. 


5 طلم هن صحيت البخاري 
الْحَلْقَقہ!' حَلقّة صَغيرة» ونسبّة الحلقة للقّلاة ليست بشَّيءء فهذا أمرٌّ لا يُحيط به 
الإنسان ين عَظمّته. 


ه فی7 کک 


وأضل العَرْش في النَّّة العَربيّة: السّرير الخَاصٌ بالمَلِك» فيكون أعظمَ السّرّد 
المَوجودة في مكانه ورّمانِه؛ لأنه عرش المَلِك. 

وذِكْر البُخاري للعَزش إِنَّما هو تَوطِئةٌ لذكر الاشتواء على العرشء ثم قال: قال 
أبو العالية -وهو أحد التّابعین المّعروفين بِالفِقّه والعلم والعبّادة- قّال: «(أستوهة إل 
لت 4: ازتفعء يُشير إلى قوله تعالیٰ: ٭ هْوَآلَرى حَلَقَككُم کان اض یام 
اسم إل لماو وک سَمَواتٍ ) ا :) وهذه في سُورة البقرة» وفي 
شورۃ فُصلت قال: م اتوید إلى الما وى دان [مُسْك: 61١‏ فما مَغْنئ: لات 
إا ؟ 


قال أبو العَالية0؟2: ارْتفع إلى السّماء ع إليهاء وإذا قيل: ازتفع إليهاء فإنّه 
يقتضي أن يكون قبل ذلك دُونہاء ولهذا لم يد ينق السّلّف على تفسير ستو إل 


)١(‏ رواه البيهقي (۲۹۹/۲) (871) من حدیث أبي ذر نة وصححه الألباني في «الصحيحة؟ 
(1۰4). 

(۲) هو رُقيع بن مِهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصريء أحد الأعلام» 
كان مولیٰ لامرأة بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم» أدرك زمان النبي صَؤْتَةعْيِوَسَََ وهو شاب» 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه» وسمع من عمر وعلي وي وأبي ذر وابن مسعود 
وعائشة وأبي موسیٰ وأبي أيوب وابن عباس وزيد بن ثابت وعدةء وحفظ القرآن وقرأه علئ أبي 
بن كعب» وتصدر لإفادة العلم وبَعُد صَيتّهء توفي سنة (۹۰ھ)ء وقيل: (۹۳ھ)ء انظر: 7 سیر أعلام 
النبلاءة /٤(‏ ۲۰۷) ط. الرسالة. 


EE 5‏ شرح كتاب التوحيد WEN‏ 

السا € بازتفع إلى السّماءء بل كر كثيرٌ من المُفشّرين أن المُراد بالاستواء هنا: 
القَصْد بالإرادة القَاقّ فاستوئ إليهاء أي: انّجه إليهاء وقصّد إليها بإرادة تامّة تامّةه 
وأصل ذلك أن هذه المَادَّة (استوئ) في الأضل تَدلٌ على الكَمَال» ثم هي في الل 
العربيّة تُستعمّل على وجوه ويتقيّد مَعناها بحسب تلك الؤجوه» فستعمل مُطلقَدٌ 
وتستعمل مُعدَّاة ب(إلیٰ)ء وتستعمل مُعدَّاة ب(علّیٰ)ء وتُستعمل مَقرونّة بالوّاو هذه 
أربعة استعمالات: 

الاستعمال الأوّل: إذا استعملت مُطلقة فهي بِمَعْنئ الكَمَال» كَمَال الشَّيء 
ومنه قوله تعالّی: وما بلح أده وسوی 4 [القصص: 0١4‏ سو € أي: گل 
وقول العامّة: استوئ الطّعامء أي: کل ضجه. 

الاستعمالٌ الَني: إذا عُدّيت ب(إلئ) صار معناها القصد والانتهاء» ومنه قوله 
تعالیٰ: م ستول ألما 4ء أي: قصّد قَضْدًا تامًا بإرادة تامة» مُنتھاما السّماء. 

الاستعمالٌ الثَّالث: المُعدَّاة ب«على»» فمعناها العُلو والاستقرارء لكنّه بالتشبة 
للاشتواء عل العّرش ليس هو العُلوٌ العام كما ستنُوضٌحه إن شاء الله. 

الاستغمالٌ الرّابع: أن تَكُونهِ مقرُونةٌ بالوّاوه وني هذه الحَال يُكون معناها 
الّساوي» كقّولهم: استوئ الماءٌ والحّشبَةَ ذگر ذلك التَحُوبُون في باب المَفعول مع 
استوئ الماءُ والحَشْبة أي: تَساوَيَاء يَعْني صار المّاء على جذاء الحشبةء فهذه 
استعمالات الاسیّو اء في الَمّة العربيّة. 

والصجیح في قوله تعالیٰ: لئ اتوت إل الا : أي: أنه عَرََجَلَ قصد إليها 
بإرادّة تامة؛ لأنه سبحانةوتعا فوق السّماءء وليس السَّماءٌ قَوقّه» فيكون المُرّاد 


EXE‏ من صحیح البخاري سا ہہ 

بالاستواء كما قرّره کٹیڑ من المُفْسّرين -ومنهم ابنُ کثیر ذاه في التفسي »- أن 

4 وعليه قيكون في قوله تعالیٰ: مم التتوفة إلى ألم‎ E 
للعْلماء قولان:‎ 


القول الأوّل: أنه بمَعُنیٰ ازتفع. 


والثاني: أنه بِمَعْنى قصّد فَسْدًا تامًا. 


٭ فسوٹهن 22 


وقؤله: رَه يعني قوله تعاّئ: لم شتوك إل آلا 
سمو 4 قال: عَلقَهْنٌ وني هذا التفسير قُصورٌ؛ 31 التسوية تک 
لقوله تعالیٰ: الى لی یی م۹ (الاعلیٰ: ٢‏ ولو جَعلنا النّسوية بمَعْنئ الخلق لكان 
مَعْن الآية: انّذي خلَق فخَّلقء وهنا لا ستقيم» فالعطفُ تقتضي المُغايرة» والنّسوية 
تمام الكَلْق» يني حَلقَونٌ عل وجو مستو تام هذا هو مَعْنئ قَوْله: موده ). 

وقال مُجاهد: استّویٰ على العَرْشء مُجاهد إِمَام الثفمرین في عَهْد التّابعین؛ 
لہ اذ التفسير عن عبد الله ابن عباس يناتا عرض القُرآن من أوّله إلى آخره» 
قف عند كل آية ويسأله عن معناها. 

وقؤله: ««أستوئ عل أ 4»: ملاع الم »: يَْني: قوله تاقىل: < 
ستو عل الم 4. ارک رکم آنه الى ای اوت والارس في سک اجار م 


سوا عل الم 4. استّویٰ: علا علئ العزش. 


وقد ذكر ابن القيّم اة في «الثونبّة» وغيرها أيضًاء أنَّ استویٰ على العَززش 


دک کے شرح كتاب التوحید ےآ ے 

ورّدّت فيها اربع عبارات عن السّلّف: (عَلاء وَارتفعء وصَیت واسْكمّرٌ) (21. 
لکن عَلا وازْتّفع وصود؛ مَْنئ الّلائة مُتقارب أو واحدء فاستّقرٌ الاستقراژ آم زائدٌ 
حم وكان الّذِين فسّروه بالاستقرار أَحَدُوه من قوله تعالیٰ: © لسرا عل 
ورد ڈم تلكوأ مه ري إا اسو عليه 4 [الأُعف ٠‏ أي: إذا اسْتَرَرْتُم عليه. 
وهذا لیس ببَعيدِء وإن كان ا سر «آستوى عل الْمَرّشِ € إل ب دعَلا على 
الَزش؛؛ لأن هذا الفعل عدي باعلیٰ؛ فتقتّصر على تعنیٰ العلرٌ في ولكن لا مانع أن 

نقول: | ست وإن كان أمرًا زائدًا على العُلوٌ؛ لأن هذا هو معناه في اللقَة العربية. 
مَسألة: هذا العُلرٌ هل هو العُلوٌ العام على جمیع المَخُلوقات» أو هو علرٌ حاص 

بالعزش؟ 

الجَوّاب: الان عُلوّ حاص بالعرش؛ لأنه لو كان هو العُلوٌ العام لَلَرِمَ أن يَجورٌ 
قول القائل: استوئ علیٰ الأَرْض» واستوئ على الجبّال» واستویٰ على الج 
واستویٰ علئ الإنسان؛ لأنه عا عليه بالمَعْنئْ العام لکن هذا عُلوٌ حاص بالعزش» 
يحص به القزشء ولهذا قيّده الك طحق اوت وَالْأَرْضَ فى َم € وهو عالٍ 


کب مم مه 


عَلیهم» لکن م سَویعل امش € [الحديد: ؛] فهذا عُلوٌ خاصش. 


ویتبیّن بالیثال القَرْق بين العلوٌ العام والخاصٌء فمثلا: لو وْضِع لك سَريرٌ على 


:)۸۷( قال الإمام ابن القيم رأة في انونيته!‎ ١( 


«فلهُم ارات عليه ا أربع قد حلت للق ارس الطَّئَانٍ 
وهي اکر رد عَلا وكذلك از تفسع الذي مسافيسه مسن تُكُسران 


وكذاك قد ود الذي هوأزيَع وأو عي دة صاحب التسيباني». 


م از عن صحیح البخاري E‏ تل 
سَقْف» فجَلستَ عليه» لگُنت عالٍ عليه وعلیٰ السّقف وعلیٰ من تحت السّقف. لکن ما 
هو العلرٌ الخاصٌ المباشر لهذا السّرير الّذي علوت عليه؟ هو عُلوٌكَ علیٰ السّرير» وہہذا 
يُقال: استّوئ علئ الشّرير في هذا الوثال» ولا يُقال: استوئ على السّطحء لکن يُقال: علا. 

فعَلَیْه تقول: الاستواءٌ على العَرّش غلوٌ حاص غير العلوٌ العَام. 

ولهذا تبث في مَسْألَة الاشيواء من عِدَّة وُجوہ: 

أولا: ما مَعْنئ قوله: مإأَسْتَوَئْع ار 4؟ 

نقول: مَعْن قوله: «آسْتَوَئْعَلَالْعرّشٍ 4 أي: عَلا على العَرْشء هذا هو المَعْنئ» 
لا يَحتّمل غير وليل ذلك قول الله بَاللَوق: ود ليل وي لين (8) 
تل پر ارح ليت © عل ليك لك يى السذيت لگا بان عرو ين4 
[الشعراء: ۱۹۲ - ١۹٠]ء‏ واللّسان العربي الہبین يدل على أن مَعْنى قَولِهم: استویٰ عل 
السيء؛ علا على ايء ولا يجو لنا العُدولُ عما يقتضيه السا العربي إلا بدليل 
من الكِتّاب أو السنة أو الإجُماع» وهنا لا دلي من الكتّاب ولا السنة ولا الذّقّة ولا 
الإجماع على مُخالفة هذا النفسیر أن استویٰ بمَعْنول: عَلا. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول من قال: «أستویءَلالمښ ۹: استولئ على 
العَرّش؟ 

نقول: هذا قولٌ باطل؛ لأنه لا دليلٌ له من اذكه ويَلزم عليه لوازمٌ بَاطلة. 

فإن قيل: قوُكم: ِلّه لا دلي عليه في اللّكَة مُمنوع؛ فقد قال الشّاعر: 


قَدِائْتَوئ بش على اليراق هِنْ غِيسرٍ سیف أو دم مهُراقٍ 


م شرح كتاب التوحيد ام ے 

ویر هو: ابن مَزوان(١2»‏ ومَعْنئ (استّوئ على الهراق) أي: استولى عليه. 

فالجَوابٌ عن هذا من وُجوہ: 

الوّجِهُ الأول: من قائلٌ هذا؟ مجهول» والنّاقل عنه أيضًا مَجهول» فهو ظّلمات 
بعظُھا فوق بعض. 

الوّجُه الثَّاني: سلّمنا أن القائل مَعْلُوم فهل هو قَبّل عير اللّسانء فیکون من 
العَرب الأفحاح» أو بعد تَغْيّر اللّسان فلا بحت به؟ والجّواب: اللاي فيما 
يَظهر؛ لأن الفُتوحاثٌ گثْرت في ذلك الوّقْت وانْتَمَّرت واختلط الْعَجمُ بالعَرّب 
وتَغيّر اللّسان. 

الوّجةٌ الّالث: لو فُرض أن هذا الرّجُل مَعْلُوم وم يَتغيّر لسَالہ فان قَوْله: (قّد 
استوئ يشر علئ العراق) لا یتعیّن أن يكون المُرّاد به استّولیٰ؛ إذ إنه يجوز أن يكون 
المُرّاد ب(استوئ): علا على العراق علرًا مَعنويًا لا علوًا حسَيًا؛ لأن كوئّه يَعلو عليه 
علوًا حسيًا مُمتنمٌ» لکن يَعلو عليه علوًا معنويّء والمَعْنیٰ: قد كَمُل استيلاؤه عليه 
وسَيطرته عليه؛ لأن الاستواء من الکَمَالء وحينئذٍ لا دلیل لقول هذا القائل. 


أما ما يَلزْم عليه من وازم باطلة إذا فسّرنا: لإأَسَتَوَئعَلَالْعرْشٍ 4 ب(اشتولیٰ على 


)١(‏ هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي؛ أخو عبد الملك بن مروانء 
ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الملك وله دار بدمشق عند عقبة الكَنَّانَ» وكان سمسًا جوادًا 
مُمدَّحَاء وهو الذي قتل خالد بن حصين الكلابي يوم مرج راهطء وكان لا يُغلق دونه الأبواب 
ويقول: إنما يحتجب النساء وكان طليق الوجهء وكان يجيز على الشعر بالألوف» مات سنة 
حمس وسبعين» انظر: #تاريخ الإسلام» (۲/ )۷۹١‏ ط. دار الغرب» و«الواني بالوفياتة 
(۰/ 96) ط. دار إحياء التراث - بيروت. 


م مل من صحیح البخاري 7 
العرش) فهي: 
أو لا: بقتذ يُقتضي أن يکود العرم قبل استواء الله عليه مَمْلوكًا لير اث فمن الذي 
مله غیژ الله؟ مَن؟ لا أحد. 
ثازيًا: تقتضي أن يكونّ مُناك مُعالجة للاستيلاء عَليه يعني اسْتّولئ لا تَكُون إلا 
بعد عِراك ومُقائّلة وأحذٍ وَرََهْ فمن الذي قائّل الله؟ لا شيء. 
ثالعًا: نقول: إذا قُلتَ: (استوئ) بِمَعْن: استولئ» آزم أن يصح قولك: إِنَّ الله 
استویٰ على الأزضء واستّویٰ على البَعیر؛ لأنه مُستولٍ على هذاء فهّذه اللّوازم 
الباطلة تُبطل تحريف مَن حرّف الاستواء إلى الاستيلاء. 
فإن قال قائل: إذا قُلتم: طلاَسْتََیٰعَل اعت 4 علا علئ الَرش؛ لوم أن يكون 
جِسُمًا ومحدوداء ولهذا لما جاءت ائرأة جَهُم إلى السّلطان ي الكوفة أو البَضْرة 
واجتّمع النّاس عليها يُناقشوتها قالت: إِنھا ککٹُر بتحدودٍ على محدُود(١١۔‏ 
القرش مَحدُود وهي د تقول: إذا كان مستو على مَحدود لزم أن يكون محدوداء 
فما هو الجوابٌ على ذلك؟ 
نقُول: إذا زم أن يكون جسمًا من كلام الله فلیکن ذلكء وتّحن نوين به» ولكِئنا 
تقول: إنه ليس كأجْسّام المَخُلوقين» وإِنْ لم يلرم ذلك» فما يَلرّمنا أن تّرم به» ولا 
يكون قُولُنا باطلا بہذا الإلزام الباطل. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ريَمَدَاللَهُ: «وَعَنْ الْأَصْمَعِيَ قَالَ: قدِمَتُ امْرَأَءُ جَهْ 
جل عِنْدَهَا: الله عَلَیٰ عَرْشِدِ. فَقَالَتْ: مَحْدُودٌ على مَحُدُودٍ. قال الْأَضْمَمك: كَفَرَتْ بِهَذِه الْمَقَالْقَه. 
امجموع الفتاوئ» (0/ ٥۵)۔‏ 


لے کم 0 شرح كتاب التوحید WAX‏ 
ثم تقول: ماذا تعنون بالچشم؟ أتعنون بالچشم الشَّيء المُرّكب من لحم وعَظم 
ودم وما أشبّه ذلك؟ فهذا مَمنوعء أم تُريدون بالچشم الشيء القائم بنفسه الفاعِل لما 
رید الذي تأي ويتكلم وينزل؟ إن قالوا: تُريد هذا فتحن تلتزم به وتقول: إن الله هو 
هذاء 37 مل تلو می وو تمع الي € [الشررن: 1 
أما كَلِمَة محدود فإنها كَلِمّة كالجشم. لم ترد في القّرْآن ولا في السّنَّه ولا في كلام 
الصّحابة لا نَفِيًا ولا إِنْبَانَاء ورّدت عن بَعْض الأئمّة بالإلكار» وعن بَعْض الأئمّة 
بالإقران يه يَعْني: أنَّ بَعض الأئمّة قالوا: إن الله مَحدُود أو له خد وبعضهم أنكّر ذلك» 
والحقیقڈ أنَّ الخلاف لفْظِنٌ عند التّحقيق؛ لأنه إن أريد بالحَدٌ أن شيئًا يَحدّ الله فهذا 
وإِنْ أراد بالحَدٌ البّينوة عن الْخَلْق فهذا هو مَعْنى قَوْلَ السّلّف: إِلَه بائ ین 
تحلقه» ولهّذا إنكارٌ الحَدٌ مُطلقًا أو إِنبّاته مُطلًا فيه نظرء بل یُفصٌّل(۲۱. 


)١(‏ لفظ (الحد) لم يرد فی القرآن والسنة نفيًا ولا إثباتاء والألفاظ المحدثة لا ننفیھا مطلقًا ولا نشبتها مطلقّاء 
بل يُستفصل فيها عن مراد قائلهاء فإن كان المراد حما قبلناه» وإن كان المراد باطلا رددناه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهلَه: «ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالقٌ لا يتميّر عن 
الخلق» فيجحدون صفاته التي يتميّر بہاء ويجحدون قدره» فبیّن ابن المبارك أن الربٌ سُبِحَاةُوَيعَلَ 
علئ عرشه مباین لخلقه» منفصلٌ عنه» وذكر الحدَّ لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدٌ وما لاحدٌ 
له لا يباين المخلوقاتِء ولا يكون فوق العالمء لأن ذلك مستلزم للحدٌّء فلما سألوا أمير المؤمنين عبد 
الله بن المبارك: بماذا نعرفه؟ قال : بأنه فوق سماواته» علئ عرشه. بائن من خلقهء فذکروا لازم ذلك 


الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو وجودہ فوق العرش» ومباينته للمخلوقات» 
فقالوا له: بحدٌّ؟ قال: بحدٌّ». «بيان تلبيس الجهمية» (1/ .)٤٤۳‏ 
فيتبين أن إطلاق جمع من السلف لهذا اللفظ كان ردًا على الجهمية والحلولية وأشباههم من أهل 


ثم نقول: قولّكم إنه یَلزم ين كونه علیٰ العرش أن يكون محدودًا علئ محدود 
أما كونه علئ تحدود فهذا تُسلّم بەہ العرش مَخْلوق له حدٌ ولكن لا لزم من استوائه 
على هذا المَخُلوق المحدود أن تكون هو أيضًا مَحدودًا؛ لأنه قوق ليس هناك شىء 
يَحدَّه ويهذا بَطلّت اعتراضائھمء وتبيّن أنهم أرادوا أن يحكموا علئ الله بعُقولهم لا 
أن يُحَكّموا الله تَعالَئ بعقولهم» والفرق بين الگلمتین واضح» أن يَحکموا علئ الله 
بعفُولھم هذا لا جوز أن يُحَكٌموا اله بعقولهم فهذا صَحيح؛ لأ العقل يَقتضي أن 
تُحَكّم | لله؛ لأنه هو الحَكُمُ وإليه الحم فتييّن الآن أن استواء الله على العَرّش بِمَعْن: 
عَلا على العَرْشء ولا يحتمل غيرٌ هذا المَغنى. 

ثمٌ تقول: هل اشتواء الله على العّرش من الصَّفّات الفعليّة أم من الصَّقَات 
الذَّائئة؟ 

الجَوابُ الأوّل: أن استواء الله علیٰ العَرّش من الصَّمَات الفعليّة پناة على 
الضّابط الذي صَبّطہ أهل اليل» ٠‏ فقالوا : کل ما علق بمشيئة الله فهو فِخْلء والاستواء 
متعلّق بمشيئته» والدتِّيل علئ تعلق بمشيتته أنه قال: لأمَلَقَ 4 حَلق 4 وم آشتوی) إا 
فالاستواءٌ حَدّث بعد الخَلّق. 

فإن قال قائل: أنا لا أَقرٌ بالصّفّات الفعليةه ارد الصّفَات الفِعليّة إلى القُذرۃ الأزليّة. 


قلنا: هذا حمطأ عظیم؛ لأنك إذا حوّلْتَ: لأأسْتَوَئعَلَ الم 4 ثم قدر على 
الاستواء على الَرش لزم من ذلك أن يكون قبل هذا عاجرا فوَقَنْتَ في شر مما 


البدع» وبيانًا لمعنیٰ شرعي صحيح في نفس الأمر؛ وإن كان الشرع لم يعبر عنه بهذا اللفظ. 


ر شرح كتاب التوحيد جا ے 
فرَرْتَ منه» بل تُقول: قِيام الأفعال بالله عل وكؤنُه يتفعل ما يشاءٌ هذا من كَمَال الله 
َل أن يتفعل ما يشاء وأن تَقومَ به الأفعال الاخياريّة» ریف جن مام 
وا € [القصص: .٦٦۸‏ 

فإِنْ قال: الحَوادث لا تقوم إلا بحادٹ: فما الجوابٌُ؟ 

الجوابُ: هذه أكُذَبُ القواعد من قال: إِنَّ الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟! 
ومن قال: إن الفعل لابد أن کون مُقارنًا للقاعل وإلا بطل إثبائه؟! الانسان نفشہ 
يُحدث الفعلّ» يقومٌ بعد أن كان قاعدّاء وتقعد بعد أن كان قائمّاء ولا لزم ِن حُدوث 
هذا القيام المُعيّن أو القُعود المُعیّن أن يُكون سابقًا سبق هذا القّاعلء بِمَعْنئ: أن 
الفاعل يفعل ووجُودہ ساب علیٰ فعله» فما المانعٌ أن بقع من الله عمجل عل ححادث 
مع گونه هو أزليًا؟! 

إذا كان الإنسانٌ المُحدَثُ يُفعل الفِعلّ الحَادث وهو سابقٌ على هذا الفعلء قد 
یکو له مئة سَئَّة» نو عَلياتَلَهوََكََخ لبت في قومه لف سّنة إلا تحَمْسين عامّاء فهل 
الل الذي فَعَله في آخر وجُوده في قومه يَلزم أن يكون موجودًا معه حين ولد أو لا 
يلزم؟ لا يَلرّم» فتبيّن أن هذه القاعدة باطلةٌ وفاسدةٌ وأن مِن كَمَال الله تعالیٰ أن یکونَ 


e 


فعالا 


E 


يُريد. 

ومن جُملة ذلك الاستواء على العترشء والتّرول إلى السّماء الذُنیاء والضَّحِكء 
والمَرّح» والعَصَبُ» وما أَْبَهّهاء ودَكرْنا قبل ذلك أن کل صِقَّة لها سبّب فهي صمّة 
فعليّة؛ لأنّها مُتعلقة بکشیٹتہہ فتن الآن أن الاستواء على العش صِفَّة فعليّة. والعُلرٌ 


العام هل هو صِفقّة فعليّة أو ذاتيّة؟ ذائيّة؛ لأنَّ الله لم يرل ولا َال 


ان 


لا فوق 


المَخُلوقات؛ لأن الاستواءً علو حاص كما سبّق. 


وقؤله: «وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: المَجيدٌ الكَرِيمُ»: وهذا ون القول عن ابن عبّاس 
مُعلّقَء ولا ذري من وَصَله إلا ین عِنْد ابن عَجّر۔ 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُانَهُ: 

«قؤله: (وَثَالَ ان عَبّاس: المَجيد الكريم» وَالوَدُود الحبيب): وَصَلَهُ ابن 
أبِي ایم مِنْ طريق عَلِيٌَ بْن ابي طَلْحَةء عن ابن عَبّاس في قؤْله تَعالیٰ: نمی 
لیڈ [الروج: ]٠١‏ قَالَ: المجيد الگریمء وَبهِ عن ابن عباس في قوْلە تَعَالَى: 
#وَهْوَالَْفُورالودوةُ» قَالَ: الوَدُود الكبيبء وَإِنَّمَا وَقَمَ دِيم المجيد قَبْل الوَدُود 
هنا لن الثزاد تَفْسِير لَفْظ المَجيد الوّاقع في قَوْله: طذُوالْمرْشٍ اي4 قَنمًا 
مره استَطْرَة لِتَفْسِيرٍ الاسم الذي قَبله ساد إلى أنه قر مَرْفُوعًا بالاتقاق» وَدُو 
العش بالرّفْع صِمَّة لہ وَاخْمَلَمّت القرّاهُ في المجيد بالرّمْعء فَيَكُون مِنْ صِنَات 
اش وپالگشر کیگون صِفَّة التزش. 1 

َال ابْن المُتیِر: جويع ما ذَكَرَهُ البُخَارِيٌ في هَذَا البَاب يَشْتَمل عَلَیٰ ذِگر الغزش 
إا تر ابن عَبّاس؛ لَكِنَّهُ تبه به عَلَئ لطیقّة وَمِي أن المجيد في الآيّة عَلَ قرَاءَة الكَسْر 
یس صِنَة لِلْعَرش» حَتَّ لا يتيل أنه يم بل هي صِنَّة اش بدلیل قِرَاءَة الرّفْ 
َبدلیلِ ایزانہ بالود يكُون الكشر َل المُجاورَة لَْتوع الورَاءتَانِ عَلیٰ مع 


وَاجد. انْتَهَى. 


ويُؤيد آنا عند البُخَارِي صِمَّة الله تَعالَئ ما أردَفه به» وهو يُقال: حميد مجيد... 


إلخ» آھ. 


کے ۔ شرج كتاب التوحید وناب ے 
قال الشيخ ابن عثيمين رأة 
قؤله: «المجيد» بالرّفعء يُقتضئ أن يكون المُرَاد بذلك الرّبٌ عَرََجَلَ وفي الآية 
الكريمة: لذ الْشٍ لیڈ قراءتان: (ذو العش المَجِيد)» و طذ امرش ليث 
فأمًا علیٰ قراءة الرّفع فهي اسمٌ من أَسْمَاء اللہ وتعود الصّفة فيها إلى الله ولهذا جاءت 
مرفوعة» وآگا على قراءة الجر فهي صِمَة للتزش. والقَوّل بأنها صِمَة للرّبٌ وأنّها 
کرت للمُجاورة قول بَعيد جذّا((١.‏ 
فالصّواب: أنها على قراءة الرَّفْع من أَسْمَاء اش والمَجّد صِمّة الله وعَلیٰ قراءة 
الجر تكُون مِفَةٌ للش فأما علیٰ قراءة الجر فلا بأس أن تفر بالگریم؛ لن الله 
تَعالّئ قال: لهل هو رث اَلَسَزش ألْحكرو © [المؤمنون: ]١١5‏ بالكسرة» فيكون 
المَجدُ بالتّسْبة للعرش هو الگرم؛ والكرمٌ في كل موضع بحسّبه. ليس الگرم هو كَثْرة 
العطاء؛ لأن العرش لا يُعطئء لکن یُراد به البَّهاءٌ والحُسْن والجّمال والكَمَال على 
حد قوله موسر لشعاذ: «فإنْ أَطاهُوك لذّلك فإيّاك وكرائم أموالهم»7) جمع 
كريمّة» وليس المُرَاد بكرائم الأموال أنها تُعطئء لكنّها الجّمیلة البهيّة الكاملة. 
فإذا كانت القراءة (المَجِيدٍ) بالجڑ صِفَةَ للعرش صح أن تُفْمّرھا بالكريم؛ لأن 
اللَرش وُصِف بذلك في آية أخرئء أما إذا كانت بالرّفع المَجيد صِمّة لزب عل 
فلا يصح أن نفسّرها بالكريم» بل تُمسّرها بذي العظمة والسّلطان الكامل؛ ودليل ذلك 


)١(‏ قرأ حمزة والکسائي «الْمَجِيدِ» خفضّاء وقرأ الباقون «الْمَحِيدٌ؛ رفعّاء قال أبو منصور: من قرأ بالخفض» 
جعله نعًا للعرش» و(الْمَجِيدِ) الكريم الشريف» ومن قرأ بالرفع جعله نعمًا لو ذي العرش. «معاني 
القراءات» للأزهري .)۱۳١/۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس بلقلا 


ÊX‏ من صحیج البخاري 5 ةر 
قوله تعالیٰ: ل تنب بر المت 4ء حيثٌ كان الله يُجيب القارئ فيقول: «مجدني 
عِبْدِني27(0؛ لأنه في يوم الدين يَكون تمامٌ الملكِ لله عَجَلّ. 

وأما الوّدودٌ ففسّره بالحبيبء لقَوْله: #وَهوالعفورالودودُ» فالحبيبٌ قعل بمَعْنئ 
فاعل أو تفعولء إن قلتَ: حبيبي قُلان هذه مَفعول كذاء وإذا قلتَ: قُلان حبيب أيضًا 
بتَعْنیٰ تفعول لكين مع ذلك يصلح أن تون بِمَعْنى حاب ولكن تفسير الودود 
بالحبيب تفسير تقريبي؛ لأن الودود أخصٌ من الحَبيب» المودّة وصفتٌ زائدٌ على 
مُطلق المحبّة» فهي المّحبّة الخالِصّة» يعن التي ليست مشوبَة بكزو» فتفسير الوّدود 
بالحبيب نقول هو تفسير تقريبي» وإلا فإن المَعْنئ الاق أن نقول: الودودٌ ذو المَحبّة 
الخالِصّة: ولیسّت مُطلق المَحبّة. 

والودودٌ من أسْمَاء الله سبحاتهوتعال» كما قال الله تعالیٰ *9وهوالتفورالودوة 
وهی بمَعْنیٰ الوَادَّ فجّمع الله تَعالّئ بين هذين الاشمین الكريمّين؛ لأن بالمغفرة 
تكفيرٌ السّيئات» وبالوّةٌ حصول الهبات» فيّجِمّع الإنسان في تلاوة مَذین الاشمين بين 
الخوفٍ والرّجاءء بين الخّوف من الڈّنوب فيسأل الله المغفرة» والرٌجاء لقوله: 
ودود #؛ لأن «الوّدود» هو كثير العّطاء. 

وقوله: ایُقال: حَمید مَجید» كأنه فعيل من ماجد» محمود من حود»» في العبارّة 
لف وشو اترك غير مركن تقول جمد كآنه فعيل من عافد محمؤه من سعاید 
مَجيد يقول: كأنه فعيل من ماجدء ماجد اسم فاعل» ومّجيد اسم فاعل» لکن فيه 
ال كما هو مَعْلُوم في علم التحو أن أمثلةً الثبالقّة منها (فَعيل)» فيكون مجيد 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة تََفَلِلَكْكَنمُ 


00 5 شرح كتاب التوحيد چ ے 

بمَحْتیٰ ماجد لکن فيه مبالَعّة. 

وما هو المَجدُ؟ المَجذُ هو السّلطان الام الذي تَكُون به السّيطرة الّامق وأمًا 
حميد فیکون مَحمُودٌ من حُود وهذا صحیح» فالة سْبَحَاَهويعَاقَ حَميدٌ بتَغنیٰ 
محمود» أي: مَحمُود حمدا يَستسِقٌه؛ ولهذا جاءت بصيغة المُبالَغة حويد. وتحتمل 
مَعْنّ آتحر أن يكون حميد بِمَعْنْ حامد؛ لأنه سْبَحَلَةويكَالَ يمد مَن يحَحِقُ الحمد 
من أوليائه؛ يَحمَدٌ الأنبياة» والأولياء» والصّدّيقينء الشّهداءء وينئ عَليهمء وهذا 
عَمدہ فهو حميدٌ بمَعْن حامد وحَميد بحن مَحمُود۔ وجاء الجَمعٌ بینھما في القُرآن 
والسّنّة فقال الله اوتا في قصّة إبراهيم: رت الله ورگ کک آهل التي" 
لح ٹیڈ € (مرہ: ٣۷ء‏ وقال ال صَإَلتاكِهََِل فيما عَلَمنا من الصّلاة عليه: 
گما صَلَيْت علئ إبراهيم وعلیٰ آل إبراهِيم إِنّك حميدٌ مجیڈ:(۴۱. 

مسْألّة: قيل: إِنَّ الاستواء ملو والكَيّف مجھولء والإيمانٌ به وَاجب: 
والسّؤال عنه بدْعَة» هَل يجوز لنا أن تقو في الٹرول كذلك وبّاقي الضّنّات؟ 

الجَوَاب: أشار المُوال إلى جواب الإمَام مالك راف وشيخه ربیعء ویُرویٰ 
عن أَمّ سَلمَةَ زتها فالإمام مالك ةا سٹل في الحَلقة هذا السٌُوالء قال له 
رجل: يا أبا عبد ال لعل امرش اوی 4 كيف استویٰ؟ فاستعظم الإمام 
مالك وهال هذا الشُوال وأطرّق برأسه هكّذاء حتیٰ عَلاہ الرَّحَضَاء (أي: العرّق)» 
جعل يتصبّب عَرقًا من شِدَّة وفع السؤال على قَلبه- ثم قال: «الاستواءٌ غَيرٌ مجهول» 
والكَيفٌ غير عقول» والإیمان به واجبٌء والشوال عنه عة(" هذا اللَقْظ الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم )٥٥٤(‏ من حديث كعب بن عجرة وََإيَدْعَنةُ. 
(؟) آخرجء أبو نعيم في دالحلیقہ /٦(‏ ٣۳۲)۔‏ 


و و عن صحیح البخاري عطظااہ 
رُوي» لکن قله كثيرٌ من العُلّماء علیٰ وجه آخرہ فقال: الاستواء عَعْلُوم والکیْف 
مجهول» والإیمان به واجب: والُوال عنه بِذْعَة. 

فلْتَشْرَّح هذا الکلام: 

أولا: قال: «الاشتواء غير مجهول» أي: أنه مَدلُوم بمقتضئ الع العرييّة 
وإجماع من سلف فإذا جاء في الل العربيّة (استویٰ على کذا) فمعناه: اللو أما 
إجماع من سلف فلالّه لم يرد حرفٌ واحذٌ عن الصّحابة يُخالف ما جاء به لقن 
فیکون الأصل بَقاءه علیٰ ما كان عَلِيه. 

َانَا: الكَيّْف غيرٌ مَعقول أو مَجھول: نَعمء الكيفُ مَجھولء والرّواية عنه: غير 
معقول» والمَعْنئن: أن الكيف لا يُدركه العقل» وإذا لم يُدركه العَقلُ تَوقّف إِثْبّاته على 
الیل السُنْعي؛ وليس هناك دليلٌ سَمعي» فإذا كان العقل لا يُدركه ولم يرذ به السّمع 
صار مَجهولاء ودلیل ججهالته: أن كيفيّة استواءِ الله على عَرشِه هو تكبيفُ لصِمَّةٍ من 
صِمًاته» والقّوْل في الصََّّات كالقَؤل في الذَّاتء فإذا كُنَّا لا نُكيّف ذاه فشا لا كيف 
صِفَاتِهِ لأنَّ الكلامَ في الصَّفّات فرعٌ عن الكلام في الذَّاتَء هذا وجه. 

الوجة الثّاني: أن اللة لم بُخبزنا عن كيفيّته أخبرنا عنه ولم يُخيرْنا عن كيفيّته» 
رت لا تدركه يشقولنا: 

الوجُة النّالٹ: أن السَّيءَ لا تُعلّم كَيفِيته إلا بوَاحِد ین مور ثَلانّة: مُشاهّدتهء أو 
مشّاهدة نظيره» أو الخيّر الصّادق عنه» کل هذا کپ بالتّشبة لاستواء الله على 
الرش؛ لا شاهدناء ولا شاهّدنا له نظیراء ولا أخبّرنا الصَّادقُ عنه» فوجّب أن يكون 
جهو لا وبقيّة الصّمَات يُقال فيها كما يقال في الاسُتواء. 


شرح كتاب التوحیح جوف 


فیقال -مثلا- في الثزول إلى السّماء الدُنْيا: الثرول مَخْلُوم والكيّف مَسْهُول» 
والإیمان به واجبء والسَّوالُ عنه يذْعَة. 

مَسْألّة: لمّاذا كان الإيمانٌ به واجبًا؟ 

الجوّاب: لأنه خب من أخبار الله ورسوله. 

مَسْألّة: لمَاذا كان السّؤال عنه بِدْعَة؟ 

الجَوّاب: لِوَجْهَين: 

الوّجة الأوّل: أن الصّحابة لم يسألوا عنه. 

والوَجْهُ القّاني: أن السُؤالَ عن ذلك من مات أهل البدّع» هم الَّذِين يَسألون 
هذا المُوال؛ ولهذا قال الإمامٌ تالك: وما أراك إلا مُبتدمًا. 

ثم السُّؤالُ عَنہ أيضًا نعل وتَكلّ فيدخل في قوله صَإَلتَعَلوِوَسََر: «ملّك 

المُتتطّمُون(21, وهكذا بقية الصَّفَاتء السَّؤالُ عن كيفيّتها أو عن شَيء زائ على ما 
اديه الك ينقة کاب کل نا جعي حل اندر أن يَحذر من التنطع في 
هذه الأمور. 

مَسْألَة: إن بعض الصّفّات في لّغة القرب ليس لها مَعْنئ مُحدّدہ مثل الغضب: 
قوران الدَّم بالچشم -في الذّكّة العرييّة- فماذا تفعل؟ 

الجوّاب: كل المعاني النّْسيّ أو الاثفعالات النّْسية ما تقر تحدھا ولا ِبر عنهاء 
يعني: المَحبّةه الكراهةء البتغضاء؛ ما تقدر تحدهاء يعني لا تر بأؤْضح من لفُظھا۔ 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦۷٢(‏ من حديث ابن مسعود نة 


م صن صجحیح البخاري 


2227 کک 
لکن ما یرد بَعدہ من آثار هذا من آثاره فمثلا: الاثیقام من آثارِ الغْضٌّب؛ ۶ ّا 


ا می 


سفوا آنتَقَمَنَا وهر 4ء ولو فَسَّرت العَضبّ بالائتقام لالت القُرْآن؛ لأن الله جَعل 
الانتقامَ فرعا عن العٌّضبء ولم يجعل الانتقام بمَعٰنیٰ الغضب الشرط وجوابُه يُختلفان بلا 
عَكُ: « ملعا مَاسَفُوَا 4 هذا الشّرطء الجَوّاب: لأنتَقَمَنَا نهر )» لکن الذي فشر 
هذا التّمسير هم الَّذِين يُنكرون هذه الصّمَّات الاختيارية لله عَََجَل 

ولكن نقُول: إذا فمٌرتُموہ بالالِقام, فإلنا نقول: وهل ينتقم من لم غضب؟ لاء 
إِذَا: تفسیژکم إيّاه باللّازم يدل على جود العلژومء فأهلُ البدّع لا يُمكِن أن يَِرُوا من 
شَيء إلا ونّعوا في شر ینہ والحمدُ لله الذي مَداناء تَسألُ الله گنا ولکُم ابات إذا 
وَجّد الإنسان لاهم عَرف ما أعطاه الله ين التعم» وإلا فإن القُلوبَ بيد اللہ قادر 
على أن يُرِيعَ قلبَ الإنسانء ولا عرف من الح إلا باطل هَؤٌلاء. 

ا 

0 قال البٰغاري رج اه: 


413 خَتَتتا عَبْدَانُ عَنْ آي علزقہ عن الأَعْمَشٍ؛ عن جَایع بي شَدَّاد 
عَنْ صَفْوَانَ بن رر عَنْ عِنْرَاكَ بن حُْصَيْنِ قال: إنّْ عند التي سيير إذ 
جَاءۂ قَوْمٌ مِنْ َي تيم فَقّال: «اقْبَنُوا البشْرَى يا بَني ٹییی)۔ قَالرا: بَشَرْكَنَا تأَعْطِنَاء 
َكَل اس من أَهْلٍ الین كَقَالَ: «فْبَنُوا البُڈری يا أَهْلَ اليمَنِ إِذ لم يَْبلََا بَنُو 
تَِيم». قالوا: کہلتا۔ جنتاك لتتققّة في الدين وَلِتَسْأَلكَ عَنْ أَوّلِ هَدَا الأَمْرِ مَا كآن؟ 
قال: ن اله وَلَمْ يڪن شَيْءٌ قَبْلَكُ ون عَرْفْهُ عَلَ المَاءء ثم خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ 


َالأَرْضَء وَكَتَبَ في اکر کل شی وہ كُمّ أتاني رَجُلْ فَقَالَ: با عِمْرَانُ أَذرلا اك 


< 


ققذ دَهَبَثْ» قَانظلَفْت أَظَلْبهاه قا السَّرَابُ يَنْقَطِمُ حُوتهَاء وَايْمْ اف َوَددْتُ أَنَّهَا قد 
ذَهَبَتْ وَل أَدُ 


[أطرافه: ٣٦٣۸٦ ء٥٤٤٤ 8191035319٠‏ - تحفة: ۰۸۲۹] 
اتح 
الشَّاهِد من هذا الحديث: قَوْله: «وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَىْ المَاءِ؛ هذا شاهد الَجَمة 
فيه مما يَنبغي الکلام عنه؛ جاء الي َوَس قوم من بني ميم فقال: (افْبَنُوا 
البُشْرئ يا بتي تّميم"» قالوا: بشّرتنا فأعطنا. 
ناس يُريدون الڈنٰیاء فمَْنئ قولهم: بشّرتناء وعَرفتا ما عندك لکن أَعْطِناء ولهذا 
جعل التب عَلَنَوصَكَوَالتَةْ هذا ردًا منهم للبُشرئ» ولما دخل أهل الیمن قال: «اتْبّلوا 
البُشریٰ يا أهلّ التمن إذ لم يقبلها بو تميم»؛ لأنهم قالوا: «بشَّرْتنا فأغطنا»» فکاہم 
جاءوا للعطايا والمال» ولكن لا يعني هذا أنه لا يُوجد خيرٌ في بني تمیمء فبنو تميم 
فيهم تیر لو لم یکن فيهم إلا أنهم سد الاس علیٰ الدّجّال كما قال الس 
دا امام هم سد اي على الدّجَالٍ ١7‏ وكل قبيلة وکل اة فيها خيرٌ وفيها 
شر والخیرژ قد يكون عامًا وقد يكون خاضّاء وكذلك الف 
ثم قال: دمل ناس من الیّمن قال: «اقْبَلوا البُشرئ يا أهلّ اليمَن إذ لم يلها بتو 
ميم قَالوا: تنا جثناك لتَشَقّهِ في الدّين' يَمْني: ولم بَقولوا: جتناك للَطاء بل جاءوا 
للولم» «ولتسألك عن أل هذا الائر ما كان؟» ما أول الدَّنْا؟ وما أوّل الخلق؟ كيف 


(١)أخرجه‏ البخاري »)۲۵٤۳(‏ ومسلم (1070) من حدیث أبي هريرة وب]لفكنة. 


شات الدُنیا؟ كيف نشأت الكّماوات؟ كيف تأت الأزض؟ فقّال ال 
2 الله ولّم يَكُن شَيِءٌ َبْلّهء فهو الأول الذي لیس قبلّه شَيء» وهذا 
أمرٌ مَعْلُوم وقوله: كان الله هذه مسلوبة الدّلالة على الرَمنيةء فهو عل لم بزل ولا 
يرال مَوجودًاء والعقل لا يدرك كيف كان؟ لأنه أزَاِۓء لا اية لأوّله ولا غايّة» هو 
الأول الذي ليس قبلّه سَِّيء» ولا تُعمل فكرّك: كيف؟ ما هّذا؟ 

إن أَعْمَلتَ فكرّك فستصل إلى ُقطة بیّن الت صََِتَمعَووسٌَ علاجهاء حيث 
أخبر أن الّاس يَقولون: «ما گذّا؟ تا كَذَ؟ حى يَقُونُوا: هدا الله كلق الْخَلْقَ كَمَنْ خَلَقَ 
ا وحيتئذٍ جب أن يقف وتقول: ا اكد گا آلۂ لُک © تم 
جيذ وَلَمْ بود © وَلَمْ یکن لهم فوا اح ا)4 وتستعیذ بالل من 
الشّيطان الرّجيمء وتَتتّهي عن هذه التّقديرات كلها. 

قؤله: «وكان عَرشه على المّاء»» هل كان ذلك قبل عَلّق السَّمَاوات أم بعد؟ 
قَبْلء ثم تلق السّماوات والْأَرْض وخلثُھا مبين في القُرآن مجملا ومفصلًا. 


وقؤله: «وكتّب في الذّكْر کل شّيء»: الذكر: الوح المَحفوظ كما قال تَعالّئ 


وقد کے ف الور م بد الو أت الاق با ماد التديخرت » 
[الأنبیاء: .]٠١٠٠١‏ 


وقؤله: 5 شٌيء٤:‏ الظّاهر لي: آنه ليس علیٰ عمومه؛ لأن الله قال للقلم: 
اكب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» فكتب القَلمٌّ ما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة» وعلئ هذا 
يكون المُرَاد بالْعَامٌ الخَاصٌء أي: ما يكون إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹۰)ء ومسلم )۱۳١(‏ من حديث أنس نة 


لت شرح كتاب التوحید ول عل 
0 


یقول عِمْران بن حُصين: (نُمَ آتَاني رَجُلٌ فَقَالَ: يا عِمْرَانُ أَدْرِكْ ناَك قد 
هبت فَانْطَلفْتٌ أَطْْبّهَا قدا السَرَابُ يَنْقَطِعُ دُوتهَاء وَائِمُ ان لَوَوِدتٌ نَا قَد ذَهَبَتْ 
وَلَمْ آقُمْ)» جاءہ رجل فقال: أدرك ناقتكء وهذا التَّنبيه من هذا الرّجل هل هو واجبٌ 
أو شنَّة؟ واجبٌ؛ لأنّهِ ِن حِفْظ مالِ أخيك. 

والظاهِر -واللة أعلمُ- أنَّ عمرانَ ظٌَ اٹھا قَریَڈ فدهب جَعِلھا وبرع یَستّمم 
ما قول الرّسُول ولوتام لكنّه يتقول: «فإذا الراب ينقّطع دُونھا؛ إذا: هي 
بَعيدّة» وَراء السّراب» ولكلّه لم تُرُکھا؛ لأن التفس تعلق بالعّال في مثل هذا الخال إذ 
يش عليه أن یری بعيرّه بعيدة ثم ټرجع» فذهب في طلبهاء لکن يتقول: الَوَودْتُ انا قد 
ذَبّت ولم أَقُم»» وفي هذا دليلٌ على جزصہ يتنه على الوم وأنه يُفضّل اليلم 
على الالء وهذا هو الذي يعرف قَدْرَ الِلّم. 


ارت 


قال الحافظ ابن حجر رَد 

«قؤله: «كان الل ولم یکن سَيءٌ قَبْلَهہ تقدّم في (بَذء الخَلق) بلئظ: ولم 
تكن شَيْءٌ غير وني رواية أبي مُعاويّة: «كان الله قَبْل كل شَِّيء»» وهُو بن 
(كانَ الله ولا شَيْءَ مَعَه) وهي اصرح في الرّدّ علیٰ من أثبّت حَوادت لا أوّلَ تھا 
من رواية البّاب» وهي من مُستشتّع المَسَائل المَنسوبة لابن تيميّةه ووقّفتُ في كلام 
له على هذا الحَدِيث يُرجّح الرّواية الي في هذا اباب على عَيرهاء مع أن قَضيّة 
الجَمْع بين الروايتين تقتضي حمل هذه علئ الي في (بَذْءِ الخَلْق) لا العَكْس» 
والجَمع يدم على التّرجيح بالاتفاق. 


قال الطّبي: قولہ: «ولّم یکن شَيء قَبْلَهُ؛ حال وني المَذهب الكُوني حب والتعنیٰ 


5 21 من صحيح البخاري 9 
يُساعدہہ إذ التقدیر: کان الله مُنفَردّاء وقد جوّز الأخفسٌ دخول الواو في خیّر كان وأخواتهاء 
تُحو: كان زیڈ وأبوه قائ على جَعْل الججملة خيرا مع الوّاو تشبيها للْخَبّر بالحًال» ومال 
التُوربَشيَنُ إلى أنّهما جُملتان مُستیِلّتانء وقد تقدّم تقریژہ في بَدْء الخَلّق۔ 


72 کت 


وقال الطَیِی: لُفظة (کان) في المَوضِعَين بحسب حال مَدخُولھاء فالمُزَاد بالأوّل 
الأزليّة والقدّمء وبالمًّانی الحُدوث بعد العَدَّم» ثم قال: فالحَاصل أن عطف قوله: 
«وكانَ عَرشّه علئ المّاء» علیٰ قوله: کان الله من باب الإخبارٍ عَن حُصول الجُملتين 
ف الوّجود وتفويض التَّرتيب إلى الذهنء قالوا: وفيه بمتزلة كم 

وقال الكزماني: قوله: #وكات عرشة على الم 4 تعطوفٌ على قوله: 
”کا اله ولا يزم منه المَعيّة إذ اللّازم من الوّاو العاطفة الاجتماع في أضل الوت 
وإن كان هناك تقديٌ وتأخير» قال غيرٌه: ومن نَم جاء (مٌيء غيره)» ومن ثم جاء قوله: 
«ولم يكن َيء غَيرٌه' لي تَوَهُم المعيّة. 

قال الرّاغب: (كان) عبارةٌ عمًّا قضیٰ من الزّمانء لکٹھا فی كثير من وَضْف الله 
تعالیٰ تُنبىع عن مَعْنئ الأزليّة كقوله تعالئ: ات آله يکُل شَيْءِ عَلِيمًا» 
[الأحزاب: ]4٠‏ قال: وما استُعمل منه في وَضْف شيء مُتعلَّقًا بوٗصف له هو توجود فيه 
فللتّبيه علئ أن ذلك الوصف لازمٌ له أو قلي الانفكاك عنه» كقوله تعالیٰ: وان 
ألشَيْطنٌ ريو کور «* لاسرا ۷ء وقولہ: وان لضن کنو € [الإسراء: ۷٦]ء‏ 
وإذا استممل في الرّمن الماضي جار أن یکو المُستعمَل على حالِه» وجاز أن يكوت 
قد تی نحو: كان قُلان كدًا ثم صار كذاء واسُدلٌ به علیٰ أن العَالّم حَاوِثٌ؛ لآن 
قوله: اولّم ين شَيْءٌ غَيرُه» ظاهرٌ في ذلكء إن کل َيء سوئ الو وُچد بعد أن لم 


یکن مَوجودًا) اه. 


شرح كتاب التوحيد چو و 


قال الشيخ ابن عثيمين رةالة: 

هذه المَسْأَلَة الواقمٌ أنَّ الخَوضٌ فيها من قُضول العلم» وهي مَسْألة «التَّسلسّل 
في الأرّل:. أي: في المّاضي؛ لأنَّ العُلّماء -وأقصد غُلَّماء السَّلّف وعُلّماء آهل 
الكلام- اختّلفوا في هذه المَسْألّة على ثّلاثة أقوال: 

القّولُ الأوّل: عَنْمُ التمَلشل في الماضي والمُستقبلء وهذا مَذُهب الجَهوية؛ 
ولهذا يَقولُون بمّناء الجنّة والتّار. 

وین العُلّماء من قال بجّواز التَمَلشُل في المّاضي والمُستّقبل» وقال الذي جوّزه 
في المُستقبل: لا يّمنع أن یکو جائرًا في الماضي؛ لأن قوله صََأَلتَدعَيِِوَکار: «أَنتَ 
الأول ليس كبلك َي وَأَنْتَ الاخژ ليس بعد "٤ٍَ‏ علیٰ ميزان واحده فإذا 
قلت بتسلسل الحوادثِ في المُستقبل» فمَعْنئ ذلك أن الله تَعالَیٰ -وإن تَسَلْسَاتٍ 
الحوادث- فهو بَعدھاء فكذلك في المَاضي وإِنْ تسلسلث فهو قبلهاء وهذا كما أنه 
مقتضئ النّص فهو أيضًا ثقتضیٰ العقل؛ لأن الفِعلّ لا يقومٌ إلا بفاعل؛ والمَفعول لا 
يكون إل بعد الفعل. 

ومهما فلت بِالتَّسَلسُّل فلابد أن يكون المَخُلوق بعد الخالق» وهذا لا يُناني 
الأرلية؛ ولأننا نو نا يعدم انسمل في الماضي لقلنا: قبل أن يُوجد الفعل لزم أن 
یکوت الله معطلا نه فلماذا؟ هل هو كان غير قار ثم قَدرء أو كان غير مُرید ثم أراد؟ 
حم مسوم و رو لله لم برد أن 


يفعل حتیٰ تقول: إن هذا شيء مُمتنع ؟ وأظُن هذا دليلٌ واضح 


(١)أخرجه‏ مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة لن 


ر ا0 عن صحیح البخاري کہ 

القَولُ النّالٹ: ججواز التَسَلشُل في المُستقبل دون المّاضيء وهذا هو الذي عليه 
جُمهور المُتكلّمين أنَّ المُستقبل يجوز التَّسَلمُل فيه» یٹل الجنّة واتار هل تفنن؟ لاء 
إذا: إذا كانّت لا تفن فهذا معنا أن التسَلسُل إلى ما لا حبايّة لهہ لکن في المَاضي لا 
تقول بوجود حَوادث مُتسليلة إلى ما لا يِھایة له. 


اليلم هو الصَّوابء فإنه إذا جاز التَّسَلسُلُ في المُستقبل فما الذي يَمنعُه في الماضي؟! 
«أنت الأول فَلَيِسَ قَبلَكَ «أَنتَ الآخرٌ فَلَيِسَ بَعدَكَ»؛ فهما مُتوازيان» فإذا جاز 
النمَلشل في الآخريّة جاز في الأوَليةء ولاشكٌ. 

ونقول بالطریق الکقلي: إذا قلتَّ: إنه لا تَسلشل في الحواوث لزم أن يكونٌ الله 
تعالیٰ قد آتى عليه وقْتٌ تم يَفعل؛ لاك إن قلت: لعدم القذرة» گرم أن تَصِف الرّبّ 
بالکحز؛ وإِنْ قُلتَ: لعّدم الإرادّة» صارٌ الأمرٌ مُمكتاء وهذا هو التطلوب: يَعْني: آنه لم 
يُرد لکن لو راد لَحَصَل. 

فهَؤُلاء ِقولون: تَسلشُل الحوادث في الماضي مُمئّنع عَقلاء ولا پُمکن؛ وني 
المُستقبل جائرٌ عَقَلَا ومُمكن» ونحن نقول: إلّه بتجائرٌ في الماضي والمُستقبل» والڈلیل 
عل أنه جائرٌ في الماضي جَوازٌہ في المُستَفبّل؛ إذ لا فزق. 

وهذه المَسألّة -كما سبق- من ُضول العلم الذي غيرٌه أمَمٌ نہ لکنا يَجِبُ أن 
تعتقد أن الله فمَّالٌ لِمَا يُريدء لم یڑل ولا يّزال فالا لت بُريدء لکن المَخْلوقات التي لم 
يبَر عَنها وهي سَابقة في الأزليّة فهذه لا تعلمهاء فلا تعلم ماذا خلق الله قبل لق 
السّمَاوات والأزْض إن كان هناك مَخْلوقٌء لکن يُعلم أنه علق القَلمَ قبل أن يَخلق 


ولكن عند التَّأمّل يتبيّن أن ما ذهب إليه شيخ الإشلام یملق وجماعة ین آهل 


السّمَاواتٍ وَالأَرْضَ بِخَمْسين أل سَنةء وأن هناك مَخُلوقات لكنّنا لم تُخْبّر عَنهاء فما 
أخبرنا عنه من المَخلوقات قَبْل تلق السّماوات والْأَرّض وَجّب عَلینا التسليم وقلنا: 
إن الله عَلیٰ كل شيء قدیر وکما لا يَستحيلٌ دوام أفعاله في المُستقبل فلا يستحيل 
دَوامٌ أفعاله في المّاضي. 

الحافظ ابن حجر رأة قول: دوهي من مُستشنع المَسَائل النسوبة لابن لمکا 

ولا شك أن شيم الإشلام ةة تكلّم فيه ناس في هذه المَسْألة» مع أن 
الصّواب والحَقّ مَعه» لکن بعض العُلّماء -رحمة الله عليهم- في َقام الرّدّ يَخْلِطون 
ردّهم بالسّبٌ اما عندّهم من الغّيرّة علیٰ ما عتقدون أنه باطل» وهذه لَه ِن ابن عَجّر 
ماف تال الله أن يَعفُوَ عَنہ وین المُستّحسَن أن تَطّلِعوا على قصيدتين في أوّل 
«منهاج اسن الطّبعة القديمة» ذگر فيها أَحَدٌ الأعداء ليخ الإشلام مسَائل كثيرة 
يَُنُعُ فيها على بّخ الإشلام ابن تيميّةء ثم جاء رجلٌ تحر من أهل الحقٌ رَد عليه 


علیٰ قافية وَاجِدة ووَرْنٍ واجد. 


07 سر ےھ 


3 حَدَكََا َي بن عَبْدِ ال حَدَتتا عَبْدُ لياق أَخْبَرنا مَمْتَرُ عن هاپ 
حَدّکتا او هريره عن ال ديسل قال: دن يمن الله لاء ا يَغِيْها تققد 
سحام الل لها َم انق من عَلَق السََاوات وَلأَرش قل لم ينمض ما في 
ينه وعَرْشُُ عل ی۶ مت بت 


[EYI تحفة:‎ - VET ۷٢۱١٢ ۵۳٥٥ [أطرافه: ؤ۸‎ 
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00 


اله لم ينْقُص ما في مينه»» 


والشَّاهِد للباب في هذا الحَدِيث: قوله «وعَرْشه على المّاءه. 


تا 


يِه عَنْ تاب عَنْ یں قال: جاء زیڈ بن حَارئَة کو مَجَعَل ای ربوا 


3 


يَقُولُ: داقن الله ومىك عَلَيْكَ رَوْجَكت». قال ذَس: قَالَثْ عَائْمَةُ: و كن رَسُولُ الل 


ایور كِمًا سیا لتم هَذِه. قال: فكاتث رَيْئَبُ تَفْكَرُ عل آژواج ال 
ءوس تقُول: رَّجَكُنٌ أَمَالِیثنٌ: وَرَوّجَني ال تَعَالَ مِنْ قوق سَبْع سَمَاوَاتٍ. 


ووه 


وَعَنْ َابت: شقن فی نيردت ماله مديد قى الاس 4 [الأحزاب: 0 لث في 


[طرفه ٦۷۸۷‏ - تحفة: 5١89 ۳۰٣‏ 1أ] 

اج 
الشَّاهِد من هذا الحَدِيث: قَوْله: این قَوْقِ سَبٔع سَمَاوَاتِ»؛ وذلك أنَّ العرش 
فوق السّماواتء فیکون الله عَرَبيجَلّ فوق السَّمَاوات؛ لأن الله فو العَرش» ولْيُعلم أن 
هناك استواء وعلوٌّاء فالاستواء سبق الكلام عليه» وبّنًا أنه من الصضَّفّات الفعليّة 
المُتعلقة بالمشيعة» أما الْعُلوٌ فإنه من الصّفّات الذَّائيّة اللّازْمة له» فهو دائمًا أزلا وأبدًا 
فوق کل شَيءء وليس فوقه شَّيء كما قال 2 عَلَنهِاضصَكةوالتَكم: «وآنتَ الظّامِر 


لے _۔ شرج كتاب التوحید ولاو ے 
فليس وك كَيءہ(١)۔‏ 
وهذا الحَدِيث فيه قِصَّة زنب بنت جحخش ورَيْد بن خارئة اکن » فيها روايات 
گثيرة رُوِيّت حول هذه القِضَّة وهي ضعیفة لا نصح عن التي صََللَعلَهتَکَلرَ ولا تليق 
بمقام الت ایسا وا ماهوا نصح زیڈ بن حارثة أن يقي زوجته 
عند ولم يُضْور في لبه إلا أن زیڈ بن حارئّة يُبقيها عنده» وإن كان الرّسُول 
يللآ حين أشار عليه هذه المَشورة في قلبه أشياء الله اعم بها. 
فلعلّه اوتام حاف أن يُطلّقَها ثم يتزوّجها الزشول عَلِاصَكامولعَكف 
فیکون في هذا شكال عند التاس؛ لأنّهم يرون أن ابنَ التَئّي لا يجوز أن يتزوج امرأتّه تن 
ل د د ل رس ار یت 
قال: لک تی رڈ تتا وبلا 4 وطلقھا رغ عنھا تھا دک کا یک عل 
مني حرج ف اڑوج أيهم لا َصَوَا متهن ورا 4 [الاحزاب: 107 فتزوّجها ال 
لاوما بعد أن لها زیڈ بن حارِئة وبذلك رَالّت هذه المُشكلّة. 


7 حَدََّنَا خَلّادُ بْنُ بء حَدَّكَنَا بی بْنْ طَهْمَانَه قال: سَمِعْتُ اس 
ابْنَ مالك يتنه بَُول: تزلّٹ آيَهُ ا يجاب في وَيْنَبّ بت جح وَأَظعم عَلَيْهَا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة 5ا 
(؟) قال ابن كثير «تفسيره؛ :)۳۷۸/٦(‏ #ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هَاهُنَا آگارًا عَنْ بَعْضي 
الب لکش أَخمتا اضرب عَنّْهَا صَفَحًالِعَدَمٍ صخا قَلَانُورِدُهَاه. 


یش عن صحیح البخاري 5 3 
أُنْحَحَني في السَمَاء. 


CC 


[أطرافه: £۷۹۱ , £۷۹۲« ١٥٦٣ “۱٥١ 210/514 :٣۷٤۹۴‏ ١٦٦۱ا‏ ۸٦١۵ء‏ «لاام OVI‏ 
٦٦۷ ٠ 00084‏ - تحفة: ۱۱٢۲ ١‏ - 4/10۳{ 
الشترح 
هذا كالسّابق» فيه إِنْبَاتُ عُلوٌّ الله سْبْحَاَهوَيعَالَ وهل السّنّهَ والجَماعَة يُثبتون 
علرٌه بذاته وبصِقًاته» ويقولون: إِنَّ العُلرَّ وعان: علو ذَّاتء وغل صِمّة. أما غُلرٌ 
الات فهو سْبْحَاَةوََْلَ فوق عباده» وأما عُلوٌ الصّفة فجّميع صِقًاته عُلَياء ایس فيها 
مص بوَجُه من الوجوه. 
وأهلٌ التّمُطيل قد أكروا الأرّلء وقالوا: إن الله ليس عاليًا بذاته» ثم اختّلفواء 
فقال بعشھم: إنه جوم بذاته في کل مكان» في الأْض والسّماء والبّر والبَحر والجَوٌ 
از 0 5 5 
وني المساجد والبيوت» کل سيء هو حال فيه» وهذا مَذُهب الجَهريّة الحُلولية الین 
یقولون: إِنَّ الله مَعَنَا بذاته في أيّ کان كُنا. 
والقشم الثّاني: الُذین أَنْكّروا العُلرَّ قالوا: إن الله تَعالَئ لا يُوصف بأنه قوق ولا 
تحت ولايّمين ولا شمال ولا مُنٌصل ولا مُنفصل ولا مُباين ولا مُحايد. 
فقيل لهم: هذه الأوصافٌ أوصافٌ للمَعدومء لو قيل لنا: صِفُوا لنا الممعدوم 
بأبلغ من هذه الأؤصاف. ما وَجدنا إلى ذلك سبیلاہ مع أنها أوصّاف سَلیّة وأهل 
التُخطيل يَصفون الله بالأوصاف السّلبية دون الإيجاييّة. 


أما أهلٌ السّنّه والججماعة فقّالوا: إ٥‏ الله سْبَحَاوَيَدَالَ فوق کل شىء وهو فوق 


001 -. شرح كتاب التوحيت وی 


عباده» وقالوا: إن الأول على عُلوٌ الله سُبَِلَةوْيعَالَ مُتترّعة. وججمیع أصُول الأدلة 
تشھد بذلك: الکِتّاب والسّنّة وإجماع السَّلّف والعَقْل والفطرة» حَمْسة أنواع ین 
الأدلّة ولا یُوجد یسوی هذه الأدلّة» وكلّها دل علیٰ: أن الله سْبِحَادويعَالَ فوق عباده. 
قفِي القُزآن الكريم: ما لا يُحصر' من الأدلّة على علرٌ الله على وجوه تنعت ومن 
ذلك: وهو آلقاھر موق عبارو € (لاسم: ۰۸ء لو صد كلم اليب الع البح 


اور 


2-1 [فاطر: ٠١‏ #إسيّح مم ريك الل € [الاعلی: ٠١‏ تقرح الْمهمكةٌ رار 
إو 4 [المعارج: 14 تار الى تل لقان على عَبَوِوء ب4 [الفرفان: ١)؛‏ والآياثٌ في هذا 
كثيرة؛ لأن الول يكون ين أعلى إلى أشفل۔ 

أما السّنّ: فكذلك جاء ما يَدلّ على العُلرٌّ في الُنَّ بألواعها الثلاثةء بالقؤل 
والیِمُل والإقرار: 

أما القول: فإن الرّسُول عَلَتوااصَكَْوََلَكَمْ كان يُسبّح الله تَعالّى في سجُوده 
ويقول: «شبحانٌ رَبّي الأغلى»'ء والأحاديث عنه في إِلبّات ذلك كثيرة. 

وأما الفعل: فإنه لگا اسْتَشْهَدَ الأَمّةَ على إبلاغه في حَجّة الوّداع وهو بَخطٔب 
الاس ويقول: «الا كل بَلّفْت؟» قالوا: «نَعَم. فيَرقَع أصبعه إلى السّماء ويقول: 
راک اسهد" هذه إشارةٌ إلى أن الله تعالیٰ في العُلرّ وكذلك مَذ یی إلى السّماء 
حینما اتشقیٰ واستَصضحیٰ( ٣‏ هذا فيه لال بالإشّارة علیٰ أن الله تَعالّیٰ فوق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة يكت 
)٢(‏ أخرجه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة رو 
(۳) أخرجه البخاري (۱١۱۰۳)ء‏ ومسلم (۸۹۵)ء من حديث اتس بن مالك كنف قَالَ: «كانَ 


م 4 هن صحيج البخاري اط م 

وأما الإفرار: فهو أنه صََلتدعَليَِوَکَلَ اق الجَاریة الي سَألَها «أّينَ الثة؟» قّالت: 
في السّماء . قال صََأَنَنَدعَيَيِوَمَل : يها فإِنّها موہ 200 

وأمّا الإجماغ -إجمّاع السّلّف-: فقد قال شَيّخ الإشلام مهاه بآلہ طالع ما 
أمكنه من كُتب السَّلّف فلم يَجد عن واحدٍ ينهم أنه قال: إن الله ليس في السّماء أو 
أنكر الفَوقیّة أو العلوٌ. 

وأما الکقل: E EE‏ ال كرا 
الأوّلء فإذا كان اللو صِمَةَ كَمَال وكان السّفلَ صم تفص لزم أن يكو الله مُتّصِمًا 
بالکتال عقللا. 

وأما الفطرة: فان الإنسّان حينما یذگر ربّه بقلبہ لا جد لبه يتوَجّه إلا إلى 
السّماءء وهذا بِفْطْرَتِه بدون أن یلقن وبدُون أن يَدْئّسء فحينما يتقول: يا رب يجد من 
قلبه ضَّرورة بطّلب العلوء وهذا يدل علئ: أن الفطرة تدل على علو الله عَتَكَجَلَ 


ويُقال: إن ابا المّعالي الجُوَيْني2"0 -المُلقَّبٍ بإمام الحرّمين- كان يُقرّر 


الل الهس لا يرم يہ في شَيء مِنْ ذُعَاِِ إلا في الاسْتسْقَك وة يرقم حَنَّى يُرَئ بياش 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوةء أبو المعالي الجويني» ركن 
الدین؛ الملقب بإمام الحرمينء ولد سنة (4154ه) في جوين (من نواحي نيسابور)ء ورحل إلى بغدادہ 
فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدینة فأفتئ ودرّسء جامعًا طرق المذاهبء ثم عاد إلى 
نيسابورء فبنیٰ له الوزير نظام الملك «المدرسة التُظامية» فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء؛ توفي 
(۷۸٦ھ)ء‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)15١‏ 


ام ے شرح كتاب التوحید ول ۓآ 

فیقول: كان الله ولا شيء» وهو الآن علیٰ ما گان عليه يُريد بهذا أن ینکر استواء الله علیٰ 
العرش؛ لأنه إذا كان اللہ قبل کل شيء وكان الآن على ما هو عليه لم من ذلك ألا ستوي 
على العرش؛ وهو يريد أن يُقرّر ما وراء ذلك أيضّاء أن الله لا يُوصف بأنه فوق. 

فقال له أبو العلاء الهّمداني را ): وس لعي -يَعْني: 
أن الاستواءَ على الکرش دليله المع لا تقتضيه الفطرة» ولولا أن الله أخبرنا أنه 
استویٰ علئ العرش ما عَلِمنا بہذا- ولکن أخيرنا عن هذه الضّرورة» ما قال داع قط يا 
الك إلا وَجَد ین لبه ضَرورة بعلب العُلوٌّ العامة يُوافقون أبا العلاءء فما قال إنساقٌ: 
ارب إل جد قله يقصد للسّماء. فصَرّخ أبو المّعالي وجّعل يُضرب على رأیە 

يتقول: حيّرني الهَمَدانيء يعني : أنه لم سطع أن يُجِيبَ عن هذه الفطرة(؟2. 

فتبیّن الآن أن أدلّة العلوٌ خمْسة أنواع: الكِتّاب» والستة وإجماع السّلّف. 
والعَقٌلء والفطرة. 

لو قال قائلٌ: أ ينَ الله؟ فقيل: في السّماءء وقال: الدّليل على ذلك: قوله تعالیٰ: 
ِاليَمَوْعَلَلْمَر شٍآسْتَوئ 4؟ هل يُستدلٌ بهذه الآية على العُلو؟ 

نقول: تٌعم؛ لأنَّ العَرش فوق السّمّاوات. 

مَسألة: قول: إِنَّ الله أَنكَحَني في السّماءء وقول الجّارِیة: في السّماء؛ هل هذا 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الإسلام» أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن سهل» العطار الهمذاني» شيخ همذان بلا مدافعة» مولده في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين 
وأربعماثة» وتوفي في جمادئ الأول من سنة تسع وستين وخمسمائة بهمذان» انظر: #سير أعلام 
النبلاءہ (51/ .)٤١‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤ ٤ /٤(‏ 


د واي عن صحبح البخاري 0 021 
الى يني على السّماء؟ 

الجَوّاب: هذه المَسْألّة موجودة في القُرآن: ينم من في لمآو € [الثلك:17]» 
والعروف: أن (في) للظّرفية» وإذا جُعلناما للظّرفية صار في هذا إشُكال؛ لأن الظّرف 
يُحيط بالمَظروف وهو أوسع منه» أي: أوسع من المَظروف» فإذا قلت: الکاء في 
الكأسء أيّهما أوسع؟ الكَّأسء لأنه مُحيط بالماء فییقیٰ في هذا إشكال. 

أجاب أهلٌ الیلم عن ذلك بأحدٍ وَجهين: 

الوّجْه الأوّل: أن تَكُون (في) للظّرفية» والسّماء بمَعنیٰ العلو؛ لأن السّموٌّ يُطلق 
على اللو في الله العربيّ وني القُزآن قال الله ينوَدَويَ: «أنرد ي الك م 4 
[الأنعام: ]۹٩‏ وقال: ارتام سماو مأك هوا € [الفرقان: 44]» فجَعل الإنزالٌ من 
السّماءء والمُراد به هنا: العُلرٌ قَطمَاء لا السّماء الذي هو السّقف المَحفوظ, والدّلِيل 
عل هذا: قوله تَانكََكَالَ: «إإنَّ فى علق لکوت وَالْآَرْضِ 4 إلیٰ أن قال: 

کاپ اَلَمََحْرِبَىَ الما وَالْآَرْضِ € [البقرة: 114 ومَعْلُوم: أن المَطر ينزل 

من الكحاب» اترا اک يز سنا م اف يتنك مجع :امرك الاک يفرح 
بن ِللِوء 4 [النور: ٤٤)؛‏ وعَليه تَكُون (فی) للظّرفية» والسّماء بِمَعْنى العلو؛ والمُلو 
اللّانہائي فوق السَّمّاواتء ولا إشكال في هذا. 


والوّجّه الثّاني: قالوا: إن (فی) بِمَعْنئ (علئ)؛ ولیست للظَّرفية» والسّماء هي 
السّمَاوات» وحيتذٍ تحتاج إل شّاهد تُؤيد به القَول بأن (في) بِمَعْنئ اعَلیٰ٤؛‏ 


واشتّشھدوا لذلك بقول فرعون للسّكرة: لوَلْيسَمٌْ في جُدُوع ألَّخْلٍ € [ط: ۷۱× 
يَعْني: عَلیٰ جُذوع التّخْل؛ لأنه ليس المَغْنئ أنه يشن الجذْع ثم يُدخل الرّجل فيه» بل 


ح۷ کے ۔ شرح كتاب التوحید وئ ع 
ؾِصلبہ علیٰ الجذع» وقوله تعالن: ل ڑا في الس اروا مكيف کان عقب 
َلَْجَرمِينَ4 7النمل: 154 ليرو في الگ 4: أي: عَليها؛ لأن ديار الٹکڈبین التي 
ثُشامدھا علئ سٌطح الأَرّض ليست في جَوْفهاء وبهذا يَزول الإشْكّال. 

مَسْألّة: ما تفسیر (المجيدٌ) في قوله تَعالَیٰ: «إذوالمرش الجية»؟ 
الجَوّاب: سبق الكلام علئ هذاء وقلنا: إن كان المَجيد تعود على العرش 
فتفسيرها بالمّجيد لا إشكال فيه. وتفسيرها بالگریم لا إشكال فیه» وإن كانت تعود 
علئ الله ففيه تَظرء ولا يَصلح أن نمسر المَجيد بالگریم؛ لأن المَجْد غير الكَرّم. 
کے رکو 
0 قال البغاري يمَدَاانَهُ: 


1 حَدَكَنَا ابو الان أَخْبَرَئَا شُعَيْتُ 
عَنْ آي هْرَيْرَكَ عن الي اهيوسا كَال: ِن 


وق عَرْشِه: ِن خی سَبَقَتْ غَضَِيا. 


قؤله: ١‏ كنب عِنْدَهُ وق عَرْشِهِ: إنَّ رَحْمَتى سَبَقَّتْ غَضَبى»: وهذه الكتّابة فرَضها 
چج- سے کر مر 7 ہو مص سے ہے ل و 
الله عل علیٰ نفیە كما قال تعالیٰ: ٭کتب رمک عل ديه الرحَمَة أنه من عير 


خر رع ہے کر لي جل سے سكج لس راك وريه 1 
نکم سو لهاو شر اب من بدو وَأَصَلح ائه حَعُور ضح 4 [الأتعام: ٥٥]۔‏ 


11۳۷۷٠١ [تحفة:‎ 


وفي هذا الحَدِيث الشَّاهِد للباب: قَوْله: ١عِنْدَهُ‏ تَوْق عَرْشوا. 


م إو من صحیحج البخاري کہ وف ۷ کہ 

وفيه من الصَّمّات: الرَحْمَة والغضّبء واعُلم أن الرَّحْمَة المُضافة إلى الله تنقسم 
إلى قسكين: رَحمّة مَخُلوقة» ورّحمّة هي صِفتّه غير مَحُلوقة. 

القشم الأوّل: الرَّحْمّة المَخُلوقة» وشمّیّت بذلك؛ لأا من آثارٍ الرَّحْمَة وهي 
محل الرّحْمَة ومشكن الرّحماءء ولك هي الجن حيث قال الله لها: «أَنتِ رَحْمَتي 
أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ(١2‏ هذه الرّحْمَة الي أضافها الله إلى نفسه رحمة مَخْلوقة. 

والقسم التاني: الرَّحْمّة التي هي صِفتّه وهي غير مَخْلوقة تُتقسم أيضًا إلى 
قسمين: عامّة» وخاصّة. 

فالعامة: هي الشَّاملة لجميع الخَّلقَ حتئ الکافر يدخل في رحمة اللہ يرزقه الله 
عل معاشًا ومسكنًا مَنكحًا وقُوّة في بدنه وفي عقّلہ وكل هذا من الرَّحْمَة حيث ينعم 
عليهم بأنواع من النّعمء كإنزال المَطر وإنباتٍ النّبات وما أشبه ذلك» وهذه رحمة عامّة 
کون للمُؤمنين وللگافرین؛ وهي رَحمّة دُنيويّة قاصرۃ في ذاتها وني زمَیھا وفي توضعها. 

القشم التاني: الَّْحْمَة حْمَة الخاصّةء وهي خاصّة بالمُؤمنين» وهذه رَحمّة صل بها 
رحمّة الآخرة. فیرحم المُؤمنون في الڈّنیا وفي الآخرة. 

فإن قال قائل: هذه الرَّحْمّة التي جعّلها الله عل في قُلوب المخْلوقات تُجد أن 
الإنسانٌ ير حم الصعيف من الصّغار والئیوخ والعجائز والمَرْضئ» ويّرحم الدَّوابٌ 
والبهائم وكذلك الذُواب تتراحم فیما بينها. 


نقول: هذه الرَّحْمَة صِمَّة للرّاحم وهو المَخْلوقء والمَخُلوق وصِقَائّه مَخُلوقة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۵۰٦)ء‏ ومسلم (847؟) من حدیث أبي هريرة نة 


شرح کاب التوحید یا 


فالرّحمّة الي وضعها الله في قُلوب البَشَر وغير البَشّر هذه رَحمّة مَخُلوقة؛ لأنها وَضْف 
لا شي ولكن للرّاحمء ولهذا جاء في الحَدِيث: «الرَّاحِمُونَ يَرَحَمُهُم الرَّحْمَنَ(21) 
و« لا يَرْحَم لا ڑعم؛(۲؟ء لکن هذه رخحمة مَخُلوقة لا تتعلّق بِصِفَات الله عل 
وإنما هي من خلق الله في عباد الله. 

وفی الحديث: إِنْبَّات العٌضب. والغضبٌ وصفٌ بَحصل بفعل ما يكرهه 
الغاضِبٌ حيث يُشعر في القُذرۃ علیٰ الائتقامء فهي وصفٌ اْفْعالي لا فِعْلي يَحصّل إذا 
وُجد ما يكرهه الغاضِبٌ مع شُعورہ بالئُذرۃ على الالتقام» والحُرْن قریب من لكنه 
يَحصّل من الحَازن لعَدم قُدرته على الاتقا فالقَرقُ بین الحُزن وبين القّضب: أن 
الغاضب يشعر بالقّدْرة على الانتقام» والكازن لا يشر بهذاء بل بَشعر بالضّعف 
وعدم القّذرة» ولهذا لا يُوصف الله بالہُزن: ولكن يُوصف بالقَّضب. 

إذَ: غٌضبُ الله عل هو سِفّۃ من صِقاته الفعليّة؛ لأنه تعلق بمشیٹتہ وقد 
سبق القول بان کل صِمَةٍ ذات سبب فإنّها من الصّفّات الفِعليّة وهو حقيقي؛ لكين أهل 
التْطیل أكروا هذه الصّفة؛ لأنها صِمّة فعليّة وقد سبق أَنّھم يُكرون جُمیع الصّفّات 
الفعليّة بحجَّة أن الصّفّات الفعليّة حاوئّة» والحادث لا قوم إلا بحَادث, وقد بي 
يُطْلَانَ ذلك. 

وهم أيضًا أنكّروها من وَجْه آتر» قالوا: إن العَصبّ عَلیان دم القلب لطلب 
الانتقام» وا مره عن ذلك فتقول: هذا الغضب الذي وَصَفْتْمُوہ بهذا الوَضُّف 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي )١974(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ناء وصَحّحه 


الألبانئُ في «الصحيحة» (۹۲۵). 
(۲) أخرجه البخاري (/2)0491 ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة اکن 


ÊX 5‏ عن صحيح البخاري OES‏ 


غقب المَخُْلوقء أما غَضَب الحّالق فإنّهِ لايُمائل عَقَب المَحْلوق۔ 


کے 


ومع ذلك یِقولون: تحن نمسر الحَضبَ بأد آمرين: لا بإرادة الالیِقام أو 
بالاثیقام نفيه. 

فص لهم أن يُفسّروه بإرادّة الائیقام؛ لأنّهم يُثبتون الإرادة لله أو بالانتقام 
لتَفْيِه؛ٍ لأنَّ الاقام فِعلٌ مُنمّصلء والانتقامٌ عَذاب مُنفّصل عن الله» ليس من 
صِفَّاتهء بل حاصلٌ من الإرادة والقّدْرة؛ لأن الہرید القّادر هو الذي يقير على أن 
تتتم فلهذا فسّروه إما بإرادة الانيقام» وإما بالانيقام تفيسِه» وسَبّق لنا بَيانُ بُطلان 
هذا التفسيرء وقُلنا: إِنَّ قوله تعالیٰ: « فما ءَاسَغُونًا اَنتْکَمْتا ممه € (اارُعزف: 
هه ترد هذا اللفسير؛ لأنه جعل الالْتقام غيرٌ السّف وغیر القَضَبء والأسّف هنا: 

ثم نقول لهم: إن إرادّة الانتقام إنما تَكُون عند القّدْرة على الانتقام» وبذلك 
يحصل الغضبٌ في الغالب» فما المانعٌ من أن يُوصف الله بذلك» وهو صِمَة كَمَال» إذا 
وجد سَبِبْه؟! 

فائدة: جاء في الحَدِيث: أنَّ الله أنرّل رَحمّة وادّخر عة وتسعين إلى يوم 
القيامة» فهو تحلق مئة رَحمّة» وليست هذه هي صفته؛ لأن هذه آثار رّحمته التي 
هي الصّفة؛ وأيضًا لأنَّ هذه الرَّحْمَة -هذه التي خلقها- منها يتراحم الحّلق حت 
إن البهيمة لتّرفع حافرّها عن ولدها خشية أن تُصِيبّهء وهذه الرَّحْمّة الي في البتهيمة 
رَحمّة مَخْلوقة لا شلك والمَعْنئ في قَوْله: «حَلّق وئة رَحمّة»: ما يحصل من آثار 


هذه الرّحمَة. 


لے“ ی ر شرح كتاب التوحيت ہے 
مسْألّة: قوله في الحَدِيث بأنّه: «ججَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مائة جُزي كَأَمْسَكَ عِنْدَهُ یق 
وَيَسْعِينَ جُزَْاء وَأَنْرَلَ في الأَرْض جُرْءًا وَاحِدّاه(١)»‏ فما المقصود بالرَّحْمّة هنا؟ 
الجَوّاب: هذه آٿار؛ لان رَحمَة الله عل لا نجرا فرّحمة الله عَرَقِمَلّ - الي هي 
صفتہ في ذاته- لا جرا لکن الذي يُمكن أن یَتعدّد هو أنواع الرَّحْمَة وتظهر آثّارها فإذا 
ع1 ل راز ا کو حْمّة العظيمة الواسعة التي شمل حتیٰ البهائم ومُنتشرة في 
الخَّلق فإذا أضيف إليها ؾِسعة وتسعين وصّارت مئة» فٌصارت الرَّحْمَة أعظم وأعظم 
وآثار رَحمّة الله في ذلك الیّوم أعظّم وأعظم من آثار رّحمة الله في هذه النیا۔ 
oR‏ 
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٣[‏ حَدَتتا إن رايم ب لمر دي محمد ن َج قال: حدئي ايء 


گنی لال عَنْ عَطَاءِ بن يسا عَنْ اي مُرَیرة عي التي اهيوسا قال: 
2 امن بالله وَرَسُولِكِ وَقَامَ الضصَّلَاء وَضَامَ رَمَضَانَ کن حَفًا عَلَ الله اَن يُدْخِلَهُ 
الجن مَاجَرَ في سيل الله ا أَوْجَلَسَ في أَرْضِهِ الي وة فيها». قاثُوا: ا رَسُول اش ألا 
تئ الاس بِذَلِكَ؟ قال: o‏ فی ا جن مِقَة ا أَعَدَّهَا الله 0افت في سَبِيلِه 


ع تو 


قَهُ عَوْشُ ہو وَمِنْهُ تَتَكْر َنْمَارُ 2 


[طرفه ۲۷۹۰ - تحفة: ]1٤۲۳7‏ 


(۱) أخرجه البخاري (٦٦٥٦٠)ء‏ ومسلم )۲۷٥٢(‏ من حدیث أبي هريرة كن 
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الشَّاهِد من هذا: قَوْله: اط الجَنّد وَأَعْلَ لحنت وَقَوْقَهُه وفي رواية: «فوقه», 
Aor‏ 2ھ 


«وََوَْهُ عرش الرَّحْمَن وَمِنْهُ (أي: من الفردوس) تَقَجرٌ انار البجندا. 


وهذا الحَدِيث فيه فوائدٌ فِقهيّة وفوائدٌ عَقديّة: 
أما الفقهيّة: فقوله ضأَلتَدعَكْموَکَلر: «من آمَن بالل ورَسُولِه وأقام الصَّلاد وصام 
رمضانء كان حقًا علیٰ الله أن يُدخِلَه الجَّةه, ولم تُذکر الزّكاة والحَجُ؛ مع أنهما من 
أركان الإشلام ولابد منهماء ومن لم یڑ فإنه على حَطَرء وإن كان الصَّحِيح أنه لا 
يكم لكنه على خخطّرء وكذلك الحج؛ ذهب كثيرٌ من العُلّماء إلئ أن من لم يَحجٌ مع 
0 8 5 3 .عد ہہ سس م هه ایر ےر مجر >ے ہے 
قُدرته فهو کافر؛ لقوله تعالیٰ: ومن کمر فإ الله ع عن الَسَلَیینَ4 [آل عمران: 91]» 
فلعل الرّاوي نسي فحَذقَهماء وإلا فلابدٌ ین ذكرهما. 
وكذلك من الفوائد الفقهيّة: أنَّ الإنسانٌ إذا كان في بلّد گافر وقّدر علئ أن يهوم بدينه 
فإلَه لا تب عليه الهجُرة لکن إذا لم يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن يُهاجرء وهذا 
هو الصّحِيح: أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة؛ لقول النَِيَ ةيوار : :لا تَتقطِع 
پک 2 232 سے 2 مر ا ۶ ٠.‏ 
الهجرَةٌ حتیٰ تَنقَطِع النّوبة ولا تنقطع الوب حت تطلّع الشّمسٌ من مَفْرِبھاہ(١١.‏ 
وأما من قال من أهل الیلم: إن الهجرةً القطعت بمح مَكَّة لقول التي 
ووسر «لا هجر بعد القَنْح)(23» وقال: إن هذا ثابثٌ في «الصجيحين» 
بخلاف الأول فيّقال: إِنّنا لا تحتاج إلئ الترجيح إلا حيث يَتعذّر الجمع؛ فإذا کن 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٢۷۹(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ناء وصح الألْبانيُ في اصحيح 
أبي داودة (٢١٤۲۲)۔‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم )۱۳٣٣١(‏ من حديث ابن عباس وََإيعَنهًا. 


23211012 شرح كتاب التوحيد 28ے 
الجَمْعُ عَمِلنا بالڈلیلین جميعًاء ويكون تَعْنیٰ قَوْله: «لا هِجْرَةَ بَعدَ المَنْح) أي: من 
مكّة «وَلَكِن جِهَادٌ وَنیّڈاء أمّا ِن غير مكّة فمتیٰ وُجد السَّببُ المُوجب للهجُرۃ فإن 
الهجرةً تَجب. 

وأما المقديّة: فن في الجَنّة عة درجة أعدَّها اله للمُجاهدين في سبيله. 

ول هذا الحَدِيث يدل علئ: أله ليس في الجنة إل مئة رجة؟ ليس المَعْن 
ذلك» ولكن يدل على أنَّ في الج معة دَرَجة للمُجاهدين في سبيل اللو عَلیٰ حسّب 
مراتبهم؛ کل دَرَجَتَينَ ما بينهما كما بين السماء والأزضء لکن الجنّة وایمعة وأنُقّها 
واسع ويعيد. 

وممًا يُستفاد من الحَديث: أن الإنسانَ إذا سأل ينبغي له أن يَسالَ الأكمل 
والأعلئ؛ لن فضْل الله واس ولا يَحقِرَنََفسَه فيقول: لست بأهل لذلك» بل يسأل 
مُنتهئ رَغْيّتهه ويأحُذ بالأكمل فالأكمل؛ لقَؤْله: اصَلوہ الفردوسٌء فإنّهِ أوسأ الج 
وأعلئ الجتّہ(١),‏ 

ومنها: أن الجنّة مثل الخّيمة» وذلك لأن الفردوس وسط الجنّة وأعلئ الجنق 
ولا يكون وسطًا وأعلئ إلا إذا كان مِثْل القَبّة؛ لأنه لو كان العَرش مُسطَّحًا لم يكن 
وسّط الجّنّة بل يكون أعلئ الجنّة أو قوق الْجَنّةَه ولكنه ليس هو الوّسطء فالوسط 
الأعلئ لابد أن يكون يشل الف وكما جاء في الحَديث: (إنَّ عرش الله عَرَجَلَ على 
سَماواته مِثْل المَبّةا('). وبه يبن أن هذا الكَوْن من السَّمَاوات والأرضين أنّها 
مُكوّرة» يَعْني: بَعضھا مُحيط بالثاني ین كل جَانب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة وَإيِعنة. 
(؟) أخرجه أبو داود )٦۷٤٤(‏ من حديث جبير بن مطعم ريغف وضَمّفه الألبانئُ في «الضعيفة؛ (۲۹۳۹). 
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وین فوائد الحَدِيث: أنَّ عرض الله عَرَتَجَلّ هو سَقف هذه الدّرجة» أو هذا 
المكان من الجنّة الذي هو الفزدوس؛ لأن قَؤْله: (وَكَوْكَهُ عرش الرَّحْمَنِ) ولا أنه 
السّقف لكان الذي قوقه هو سَقفه ولا سِيّما على رواية الرّفع: (فوقّه عرش 
الرّحْمَن)» ففيه دليلٌ ضریح بأن عرش الرّحْمَن بمنزلة السّقف للفِزْدةوس. 

مَسْألَة: ما هي الأمور التي يُكون بها إقامّة الدّين حتیٰ لا يجب عليه الهجرة؟ 

الجَوّاب: بأن يستطيع أن يُصلي ويّصوم ویتصدّق ويُعمل العبادات ولا أحد 
يتعرّض له. 

وكذلك الدَّعوة إذا كان البلدُ بلدا إسُلاميًا فالهجرة لا تجب منهاء لكين إذا كان 
بلد فر فقد يقال بوجوب الخُروج إذا مُنع من الدّعوة؛ لأن الدعوةً لا شك أنها من 
المُهِمّات في الدّين. 

مَسْألَة: ما الحكمّة من عدم ذكْر الج في هذا الحَدِيث؟ 

الجوّاب: مِنْل هذا يُحمل على حَدِيث ثعاذ وشِبّْههء والّذي ليس فيه كر الحجٌ ولا 
يُوجد فيه كر الصّومء علئ أنه لم بت رَمَنّهما بعد ولكن هذا في الأغمال بقع التظر عن 
العام والأعمال التي يُضمن لصاجبها دُخول الجنّة لابد أن يكون فيها الزَّكَاةُ والحَجّ. 

مشألة: الإمام مالك لما قال للّذي سَأله عن كيفيّة الاشتواء وأجابه عن ذلك وكأنّه 
تمه فقّال: إن الیل بدعيء فهّل يجوز أن تقول للشّخص المُبْتِع: أن مُبْتِع؟ 

الجَرّاب: الإمامٌ مالك لم يَجْرْم بذلكء ولكين قَال: ما أراك إلا مُبتدمّاء قلم 
يَجْزِم يَخْني: ما اُظُنّك إلا ِن أَهْل البع» ولا بأس أن تقول للشّخص المُبتدع: اظن 


هذا مُبْتدعَاء أو تقول له: أك مُبتدعَاء لأن الظَّنَّ غير الشّهادة أو الحم اليقبني. 


ع ۔ شرج كتاب التوحید ول ےآ 
٥‏ قال البخاري يجدالنّة: 


1[ حخَدگتا گی بْنْ جَعْفَِ حَدّ 


گتا ان مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشن عن 
ِبْرَاهِيمَ -َهُوَ اليئ عن ايه عَنْ اي کر قال: دَخلث المَسْجد وَرَسُولُ الله 
يوسر جَالِسُء كَلَمّا عَرَبَِ القَنش قال: يا ابا در مَل تذري أَيْنَ تَذْهَبُ 
هَذِو؟». قال: قُلْتُ: الله وَرَسُولّة أَخلَمُ. قال: دقَإنََا َذْهَبُ ساون في السشُجُودِ فَيُؤْدَنُ 


هاه وَكَأنَهَا قذ قیل لَا: ازجع مِنْ حَيْتُ جثت. فَتَظلْعُ ِن مَغْرِيهًاء. فم َرأ لِك 
مُسْتَقرلَهَا4 في قراءۃ عَبْد الله. 


[أطرافه: ۴۱۹۹ ۸۰۲٥ء‏ ۸۰۳٥ء ۷٣۳٣۳‏ - تحفة: 1144۳] 


الشاهد: كَوْلّه: 20 تهت تَسْتَأَذْنُ في السَّجُودٍ فَيُؤْذَنُ لَهَاء وَكَأنّهًا...' إلخ. في 
بعض الرّوايات: «تَسجد تحت العزش»» والبُخَّاري لم یأتِ بها في هذا اللّفْط وهذا 


من تَصرٌّفاته الكثيرة يَمَهانَهُ أنه يأتي بالحَدِيث وإن لم يُوجَد به الساهد؛ لأجل أن 
یَعتي الطَّالِبٌ بالببحث عن اللّفْظ الآخر الذي فيه ذِكْر ما يكن شاهدًا للباب. 

أحيانًا يكون الحَدِيث قد ورّد في «الصّحِيح» تفسه وكأنه يقول: ازجع وابْحَثْ 
في «الصجيح» حتئ تَجد اللّفْظ الذي يَكون شاهدًا للتّرجَمةء وأحيانًا لا يكون في 
(الصٌحیح!؛ لأنه ليس على شََرْطهء وهذا من حُسْن تَصرّف البُخاري رَِمَدَنَهُ في 
التاليف؛ لأنَّ هذا بجع الطّالبَ على البحث والمُناقّشة. 

وني هذا الحَدِيث دليل واضح علئ: أن الشّمس هي التي تجري في الاق 
وتدور علیٰ الأزض؛ لأنه قال: «أين تذهب؟» فأستد الذّحابَ إِلَیھاء والأضلٌ: أنَّ 
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إشناد الفعْل لکن قا به علئ وَجه الحَقيقة لا على وجه الکجاز وكذلك في 
القرآن: و یری الس إِذَا طلعت برا ےر عن هد کا الین اریت تنم 
دات ألعَمَالٍ ۴ [الكهف: ۱۷ء فهّذه أربَعة أَنُعالء كلها ثضافة إلى الشّمس: (إذا 
طلعت) (تزاور) (وإذا غربت) (تقرض)ء وگذلك قوله تعالیٰ: حى ورت 
جاب © ص: ]أي تغَطَّت به. 

کل هذه النُصوص ظاھڑھا أن اسمس هي التي تدوژ على الأزضء» وهذا ما تُعتقده 
إلى الآنء ولم يتين لنا شيءٌ تُستطيع أن تدفع به هذه الظّواهر ويكون حُجَّةَ لنا عند الله 
تل فالواجبٗ علینا أن نأخذٌ بهذه الظّواهرء وإن کان عند بعضي النَّاس الآن ما هو 
كالمحسوس بأد السّمس لا تدوژ حول الأزض: وان تعاقٌب الیل والنّهار نما هو بدّوران 
الأزض حَولّهاء وترون ذلك عندهم من الأمُور اليقيّة التي لا إشكال فيها. 

فتحن نقول: يجب أن مسك بظاهر القُرّآن والسّنّة حتیٰ یتبیّن لنا أن الأمرٌ على 
خلافي ذلك مما یُسوٌغ لنا أن ترج یہ ما ا المَْنى الّذي 
يناه لأن دِلالّة ظواهر النُصوص على الحُكم وِلَالة ظَّة؛ ولهذا تقول: ظاهِرٌ القّزآن 
وظاهرٌ لسن ليس صَريحَاء لكنّهِ ظاهر قَويٌّ كالصّريح» فلو فُرض أن الاس تَيقنوا أن 
اسمس ليست هي التي دور على الأرْض ويّحصل به اختلاف الل والتّهار قُلنا: 
ِنَّهيُمكن أن صرف هذه الظّواهر إلیٰ معن لا يُخالف الوّاقع؛ لن القُرآن لايُمكن أن 
يُخالف الوَاقِعَ. 

فتقول: «إذا طَلّعت» في رَأَي العَيْنء «وإذا غَربت» في رأي العين» «تَزاوَر؛ في 
رَأي العين» و«تفُرض» في رأي العَينء و«تذهب» في رَأي العَین؛ فالوّاجب عَلينا -ما 
دامّت المَسْألَة لِيسَتْ يَقِيزيّة- أن تأخذ بظواهر الکِتاب والسّنّة. 


حا ہکم _ ۔ شرح کتاب التوحبد لام ے 

أيضًا في هذه المسالة إشْكَال: وهو أن الم تغب في الأقّى في کل لحظة؛ 

لأنّها تدود فهي إذا عربت عَنَا في الحال غَرَبت عن بَعدّناء فهي دائمًا طَالِعَة ارت 
فکتیٰ يكُون السجود؟ 

إل الواجب عَلینا أن ثوین ہما انبر به الرَسُولُ موسر وال تقول: 

گیف؟ ولكن گقول: الله عل وجائز أن کون داتمًا في شجود؛ كما قَالَ تعالّیٰ: «ألْرٌ 

تر أت لهد م م في الوت رک فى الاق وتتش لمر وام وال 
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والشّجر وَالدُوَابٌ 4 [الحج: ۱۸]» فهي أيضًا تَكُون دائمًا في سُجودء وما المّانع من 
ذلك؟! إذا كان المَلاتكة « بسح أل وهار لايم © [الأنبياء: ۷۰ء فلا غرابة 
أن تَكُونَ الشمس دائمًا في سجود. 

أو يُقال: إِنّھا تَسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الْأَرّض التي تَحدّث فيها 
الرسول يوسر فقط. وأما شجوڈھا إذا غات عن بَقيّة الأراضي فاللة أعلّم. 
وہذا تُسخَلّص من هذا الإشکال الّذي طحن به العَقلانيُون في هذا الحَدِيث؛ لأن الّذِين 
يرجعون إلى عُقولهم ّل عليهم جدًا أن يردوا الْحَدِيث؛ بل أن یَردوا النُصوصٌ إن 
كان مما يُمِكِن الطَّعن فيه رأسّاء فإن كان مما يمكن رده رَدُوهُ وقالوا: هذا حر ای 
فلا يُمكن أن يحكم علیٰ العَقْلء وإن كان مما لا يُمكن رده من القّرْآن أو المُتواتر من 
اشن حرّفُوه إلى تعّیٰ آتحر يُوافق ما يدّعون أنه التقل۔ 

وهذا لط عَظیم؛ لأنَّ الأمور اة أكبر ین أن يُدرِكَها العَقل: وإذا لم تُسَلُم 
حصّل لنا إشكالات كثيرة؛ آرأیتم الشّمس يَومَ القيامّة تدنو من الخّلائق قدَرَ ميل» 
ويعرق النّاس وهم في مكانٍ واحدٍ علئ قَدْر أعمالهم؛ منهم مَن يَبْلّْ العرّق إلى كَعْييْد 
وهم تن ي إلى کیہ ونم من ت إلى حَفوَيه وينهم من بُلجئہ العَرَف هل 
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هذا یکن فی هذه الڈُنيا؛ أن يكون أناسٌ فی مكانٍ واحدٍ ويكون العرق يبلغ بهم هذا 
المتبلغ المُتفاوت؟! لا لکن أمُور اليب آمُور ليس فيها إلا اليم فقط» تقول: 
سوعنا وآمَنا وصَدَّقْناء ولیس هذا شَيء أمامنا حتیٰ تعرف» إن هذا الشَّيءَ عي إذا 
آخبّر به الصّادقء وجب قَبولُهُ والاشیشلام له. 

مسْألّة: لماذا يكون ظِل الشَّيء عند سروق الشّمس من ناحية الكّزْب» وعتد 
غُروب الشُمس من تاحية الشّرق» فهذا يدل على أن الشَّمِسَ هي التي تدور علئ 
العَالّم؟ 

الجَوّاب: نقول: يجب عَلينا وتّحنُ تُؤمن بالله وڑشولە أن ناخد بظواهر الکِتاب 
والسّنّه حتیٰ يتييّن لنا مثل السّمس أنَّها على خلاف ظاهرهاء فإذا تن لنا تھا على 
جلاف ظاهِرها فإنَّا ون بالوّاقع» وتقول: هذه الظواهر يُمكن أن تُصرّف إلى مَمْنئ 
يُطابق الوّاقع» وحن نعلم أن الكمّرة ومن انبُھر بعلومهم سيقولون: ما هذه العقليّة؟! 
الأمرٌ عندنا مثل الشّمسء تَیئّن یقینًا أن اختلاف اللّیل والٹھار بسب دوران الأَرّض 
لا ببب دوران الشّمس. 

فتقول: إذا كان هذا عندكم مَعْلُومًا بالصرورة أو متيعَئًا فلكم اليقين» آما تَحنُ 
فسَتَظل علیٰ ظاهر كلام الله ورشوله حتیٰ يتين لنا۔ 

مَسْألَة: الایات التي جاءت في الکُمس ضریحة في أن السّمس هي التي تدورء 
لول الله عَرََل: « ولكش جر لِمُسَتَمرلّهتا4؟ آلا بهم أنّها تجري؟ 

الجَوَاب: بل لا يُوجد شك أن ظواجر الکِتاب والمِّنَّ على هذاء لكن 
المُشكل أن بعص النّاس الآن -حتیٰ من المُسْلِمِين- يَرئ أن المَسْألَة قَطعيّة» ولیس 
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فيها جِدَالٌ أنَّ احتلاف اللّيل والٹھار بسَبب دوران الأَرّض» لا بسَبب دوران الشّمس. 

مَسْألّة: ما الذي يمنع؟ فالأرض تَدور اسمس تَدورء هل لأنَّ السّمس أشْرّع 
من الأْض؟ 

الجَوّاب: أقُول: لا یَمنع هذاء ولكن گوننا نقول: إِنَّ السّمس بالتّشبة للأزض 
گابتة وأن الشّمس تّدور حول محوّرها فٌقطء هذا ليس بصّحيح. 

وكَثِيرٌ من غُلَماء المُلمين أثيتوا أن السَّمسَ تَجري وتدورء والْأَرْض تٌدوں 
يَعْني: القّرآن لم يُتكر هذاء ولم يُثبتها بالتّشبة للأرضء إنما السّمس يقيئًا تجري بص 
القرآن. 

مَسَألَة: ولكن هل اخُتلاف اللّيل والتّهار ببب الشّمس أو بسَبب الأَرّض؟ 

الجَوَاب: من الشّمس؛ لأن الأَرْض دور بشرعة بسيطة» والشّمس أسْرّع منها. 

ونقول: بالنّسبة لدوران الأرّض تُسلّم به» وليس في القَرآن والسنة ما يُعارضٌه 
مُعارضة بَيَند لکن يطول البَحتُ فيهء وإتّعاب الأفكار وإضّاعة الأوقات فيه لا فائدة 
من ذلك. 

مسألة: ما المرّاد بقول الرّشول عرسا في الحدِيث: «ازجعي من حَيثُ 
چئّت٤‏ فطلم من مغرٍبها؟ 

الجَوّاب: يَعْني: أنها إذا سجّدت واستأدّنت. فإنه لا يوذ لهاء ويقال: ازجعي 

: وھ 
من حيث چثتِ؛ فتطلع من مَخربها. 


فائدة: إذا قيل لها: «ازجعي من حيثُ جئت») رَجُعت زشرجخت علي الاس فق 


م 8 من صصیح البخاري ے عطااہہ 
القرب وحینذ يوم النَّاسُ لهم لین الله قول: لايع تس یتما کن مامت 
من کل از کسیٹ ےتا نَا حا 4 (الانعام: .]٥٤۸‏ 
SRO‏ 

تا قال البخاري ردا 

]٦[‏ حَدَّتَنَا مُوسَىء عَنْ إِبْرَاهِيعَ: حَدَّئَنَا اٻ غاب عَنْ عُبَیْد بن السّيّاقٍ أن 
رند بن ٹایپ۔ وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّئَِي عَبْدُ البَْمَنِ بن ڪال عن ابن شِهَابٍء عَن ابي 
اسياق أنَّ رَيْدَ بْنَ ابت حَدَنَۂ قال: أَرسَل إِكَ أَبُو بطر فَتتبّمْتُ القْرآنَ حى وَجَدْتُ 


آخِرَسُورَةٍ الَويَة مَعَ أبي خْرَيْمَةَ الأْصَارِيٌء َم أجِدْهَا امع أَحَدٍ عبر َد ٹم 
رسو من ِن شڪ 4 [التوبة: ۱۲۸] حَقی خَاتِمَة ب براه وَحَدَتَتَا ی 0 بن بی 


حَدَّكَنا الله عَنْ يُومْسَ بِهَذَاء وَقَالَ مَع أبي خْوَيْمَة | الألضاری۔ 
[أطرافه: 58-100 451942489 ٤۷۸٦ء‏ ٦۹۸٦ء‏ ۹۸۸٦ء‏ ۹۸۹٦ء‏ ۷۱۹۱- تحفة: ٣٦9۹٤‏ 


۷ء ۴۲۷۲۰۹)] 


آخر الشُورة: 9 ناوال تل کے5 تی 
رب الْصر شالْمَظِيو € [التوبة: 114] هذا هو الشّاهِد في الحَديث. 


وزیڈ بن ثابت رنه نة أَحَدُ اللگَر الذين كلهم أبو بكر وعُمَر رها أن 
١ 6‏ القَرآن ويَجمّعوه» وهذا هو الجَمْع الأوّل للقزآنء على عَهْد أبي بكر كنف 
أما جَمْعٌ عثمان ون نة فإنّما كان جَمعُه علیٰ حَرْف واحل» وهي لُمَّة قُریشء وكان 
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انز لفان عَلَى‎ 


في الأول يقرؤه الاس نهم وهذا تعنیٰ قوله نوسكرد ۲ار 
جع ات قي( 

فلمًا کان في عَهْد عثمان تة وانّسعت الفُتوحاتٌ وانتّشر شر المسلمون في كل 
مكان» وصار بعضُهم يقرأ بهذا وبعضُهم يقرأ بهذاء خاف عثمان ومَنْ معه من الصّحابة 
ا مس ين امن فاستشار الصحابةً وجمّعهم على حَرْف واج وهو ل 
ریہ حر سو وو و ےت السّبع كلّها على 
حرف واحدء وهو لُغة قُریشء فاجْتَمع المُسلمون -ولله الحمد- على ذلك وحصّل 
بهذا خيرٌ گثیر۔ 

ولکِن إذا قال قائل: هذه الآياثٌ الي هي آخر سُورة التّوبة» مع أبي شُزیمة 
الأنصاريٌ» وهو واحدٌّء فكيف اعتّمد الصَّحابَةٌ علئ تقل واجدٍ وهو كلدم الله عَرَويل؟ 


قلنا: الجّواب على هذا: 


الأمر الأول: أن ابا خزيمة نة جعل الي صََتَدعَلتَهوَسَلَرَ سَهادَتّه بشّهادة 
رین هذه واجِدّة. 


رتا م اون قد قَاسْتتَْعَة م ال ae‏ 


مل وٹین ری سے ےس عن 


. سَیع نِدَاء 2 الاين قَقَالَ: «أو ليس 
الآغر بن : لك وان تا بنٹکۂ تال ال ادوع : ہجلی. قدنخ نك قق الأمْرَاِؤء يفول 


( مت صحیج البخاري Ames‏ 

الأمر التاني: أن تَلمّي الصحابة له بالقبول كافي في ُُوته» فالصحابة تَلفَوہ 
بالقَبُولء وَاعْتَمَدُوه قرآنًا. 

الأمرٌ الدّالث: أن الله يصن قال في كتابه: ط لاملا ارول لوطو 4 
[الججر: 1۹ء ومُحال أن راد في القزآن شَيء أو نخس منه کت ولا نه ال بأي 
وَسیلَة فگون هذه الآيّات تَكُون عند أبي شُرَیْمة ويتلقّاها الصّحابةٌ بالقبولء ولم يتظهر 
لهم ما يکر ین عند الله عَرَجلّ» دلِيلٌ علئ بوت ذلك. 

وبهذاء تعرف ما ذكره بعص آمل العلم أن کن اٹگر حرا من القرآن فل 
كافر؛ لأنه مُكدَّبٌ لقول الله تعالیٰ: 2 إا تح رلا الک وتا له فظوت 4 


وكذلك تخالف لتبمل الكُؤمنين» وقد قال اف تعا: و ومن ياق الرسُولَ مِن 
شر عا پگ آذ لمكن کت > مد چ هه ری 
بعد ما بن له الھّدیٰ و تع عر سیل لومي وَل ما تو و جك 


سور ہووت 

ارآ - -ولله الحَمدُ- مَحفُوظء لم ينص منه شی ولم يرذ فيه شي 
وقد يون في ب بعض القراءات حَذفٌ واو مثلاء تُحذف الوّاو من بَعض القراءات 
السّبعية وهذا لا يَشزُہ لأن المُسْلِمِين اثّفة تفقوا علئ تلَقّي هذه القراءات بالقبول» 
حتیٰ ما حذف منها حرف لکن ما أجمع القُرّاءُ عليه فإنه لا يَجِورٌ إنكارٌ شّيء مِنْه 


أبدّاء والثة أُعلّم. 


َقَالَ: «بم تَشْهَدُ؟». قَقَال: بتَسْدِييِكَ با شر الله تَجَعَل وش اللو موس هات خُرَيمَة 
شَهَادَةٍ رَجُلَينْاء وصححه الألباني في «المشكاةه ٤(‏ 457). 
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1 خَدگتا مُعَل بْنُ أسَدِ حَدَّتَنَا وََیْبٌ عَنْ سَعِيِ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ اي 
العَاليَ عن ابْنِ عَبّايس یڑ تة قال: کان اَی ايوا يمول ند الگزب: 
«لا لَه إلا الله العَلِيمُ الحَلِيمُ لا إل إل الله َب العرش العَظِيمء لا إِله إل الله رب 
السَمَاوَاتِ ورب الأَرْضٍ رَبُ العَزش الكريم». 


]4/۱۵٥١- ٥٤٤٥ [تحفة:‎ 


اشتح 


اساد من هذا الحَدِيث: قَوْله: 'رَبٌ الکرش العظيم»» فقد وَصف العرش 
بوصفین: 

أولا: اليظم. 

والنَّان: الكَرّم» وليس المُرّاد بالگرم البَڈّل والعطاء؛ لأن العرش لا يَبْذل ولا 
يُعطِيء لکن یُراد به الحُسْن والبهائ» وهذا كقول الت صَزََعَكَوَسلَرَ لمُعاذ بن جَبل 
حين بعلّہ إلى اليّمن: «إيّاك وكرائم أموالهم'. أي: الحَسّن مِنْهاء يَعْني: لا تاذ في 
الزّكَاة الحَسَن من المال. 

وعلئ هذا؛ فیکون العرشٌ عظيمًا في حجمه» وكريمًا في صفته ومَنْظره» وهذا 
الذّعَاء يقولة الإنسان إذا أصابه الکزبُ كما كان الل صََلدَعَكهوَسَهٌ يدعو به 
وفائدثه: أنه يزيل الکرب أو يُخْمَفُه. 


فائدة: هذه الجمل الواردة في الحَدِيث كل جُملة منها مُشتملة على توجيد الله عَرَجل: 


AS‏ من حيح البخاري 50 تک 
دلا إل إلا اة العَلِيم اللي لا إلة إلا اله رب العزش العظيم لا إل إلا الل رب 
السّمَاوات وربٌ الأرْض رَبُ العَزشيِ الكريم». 


717 حَدَّنَنَا محمد بن ڀوس حَفقتا سْفْيَانُ عَنْ عمرو بن تی عَنْ 
ايب عن أي سيد اقئری عن التي لابوا قال الي الوا 


«القاس يَصْعَقُونَ يوم الِيَامةِ قدا انا ہنوتی آذٌبِقَائِمة مِنْ قوائم العريش». 


[أطرافه: 237415 ۳۳۹۸ء ۸٤٤٦ء‏ ٦1۹۱ء‏ 1۹۱۷ - تحفة؛ 60 £] 
[43 وقال المَاجِغُوہ عَنْ عَيْدِ الله بن المَصْلِء عَنْ أبي سَلََةگ عَنْ ي 
هبر عن الگ اهسار قال: :کون اَل مَن بده ذا موی آخِدٌ بالغرّشر». 
[أطرافه: ۳٣٤٤٣ ء۳٣٤۸ ۲٥٤٢‏ 168۷ء 6۸ء ۷۷۲ - تحفة: 16417[ 
اشتح 
الشّاهِد: قوله: «بِقَايِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ»» فهذا يدل علئ: أن العرش له قوائم» 


وعليه فيكون العرشٌ محدوداء لكنه لیس صغيرًا بل هو كبيرٌ وعظيم: كما وصفه الله 


و 
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د قال البخاري راد 


2 ےپ جم ٣‏ چچ ی ۽ 
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باب قول الله تَعَالَى: 


مرج المڪ والروخ إِليّه € [المعارج: ]٤‏ 


س صر 


وقول جل گر طول صد لبر اليب 4 تفاطر ٠‏ زقال ابو نر ن اين 
عَبّایں, بَلَعَ ابا َو مَبْعَثُ الكين صَرَتَعَورَسَلَ َمَالَ لأَحِيه: اغلّمْ لي عِلْمَ هَذَا الرَجُل 
الذي يَدْعُمٌ أنه يَأتِيهِ الحبَدُ مِنَ السَّمَاءِ وقال حجَاحِدٌ: العَمَلْ الصَّالِحُ يَركَمْ الم 
اليب يُقَالُ: ذِي المَعَاج؛ المَلائئكَةٌ تمْرْجٌ إلى الله. 


هذا الباب ذگرہ بعد ذكر الاستواء علي العرش؛ لن الاشتواء على العزشِ علو 
خا وهذا البابُ لعلو العامٌ الشّامل لكل شيءء فا جلو عالٍ علئ کل مٌيء 
علوًا عامًا شاملا. 

والعلوٌ له أده منها ما تَرجَم به البُخَارِي راه في قوله تعالیٰ: يت 
لْمَلِكةٌ وا لَه 4 والملاتكة ججنع مَلك وأصله: ماك وأضل ملآك: 
ماك فهي خُوّلت عدَّة مرات؛ لأنه مشتقٌّ من الألوكة» وهي الرّسالة» والملائكٌة 
رل كما قال الله تعالیٰ: جاصل المكيكة مُملَا يصق © [فاطر: ٠١‏ 


ففيها أرّلا: قلْبُ مَكان؛ لأن أضل مَلأك مَألك؛ لأنه من الألوكة» فالهمزة مقدّمة 
ثم حُذفت الهمزة تخفيمّء فقيل: مَلكء وثُقلت حَركَتُها إلى الام والجَمْع مَلائكة. 
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والملائكة: عَالّم عيبي مَلقھم الله مْبْکَالولَال من تو وجعل وظالھم 
مُتنوّعة» وهم صمْدٌ لا يّحتاجون لأكل» ولا شُرب: ولا یتبولُونء ولا يتغوّطون؛ لأنّهم 
صُمْدٌ ليس لهم أجوافٌ» كما قرّر ذلك أهلُ اليلم» وأما قَوله: #تَمرْحُ الْمَكِيكةٌ 
وا ۹ء فَالمُرَادُ تصعد إلى الله؛ لأن العُروج معناه الصعودء والصّعود لا يكون إلا 
ين أشفل إلى أغلیٰ. 

ففِي هذا دَلِيلٌ علئ: علو الله عَرَِجلٌ. 

وفيه دليلٌ علئ: كمال مَلکُوتِه وعَظيم سُلطانه» حيث مَوّلاء الژُسل الملائكة 


اليظام يَصعَدون إلى الله سبحاتوتعا» وأما قوله: #وَألرُحٌ € فيَحتّمل أن کون 
الثزاد بها جبريل» كما قال تعالی: ٭ فل رلم ری الد من یلک 4 


4 


[التحل: ٢٤]ء‏ وقال: تَر بد أل امین ا عل يك کہ الشمراء: ۹۳ ۹۰٥٤ء‏ 
وحمل أن یُراد بها: أرواحٌ بني آدىّ تَعرُج إلیٰ الله عمجل بعد الموت» ثم إن كان 
مومتّا فحت لها أبواب السّماءء وإلا أُغْلقّت أبواتٌ المّماء دونہاء وطرحت على 
الأزض والعياذ بالله. 

وقؤله: «جلٌ ذگرہہ: أيْ: عظم وِكْرُه له يَصَمَدُ لَك ليب وَالْعَملُ 
ألصَّديِحُ رفم ۱۹ء إليه: أي: إلى اش يصح لكر ليب 4 الكَلِم: اسم جمع 
للگلام والمُرّاد بِالكَلِم الطَيّب: كل كلام يُقرّب إلیٰ الله یل فهو کلم طَيّب» 
وأَعظّمُه گلام الله جل ثُمٌ الذّكْرء ثم الأمْرٌ بالممعروف والنّهِيء يَعْني: هو دَرّجات» 
لا شقطيع أن تُرنبھاء لکن المزاد بالکلم الطٌیب: كل كلام یقرب إلى الله َء فهو 
يَصعّد إلى الله ولا كون كَلِمًا طيًا إلا إذا كان مبنیًا على الاخلاص وعلیٰ المتابعة؛ 
لأن ما لا إخلاصٌ فيه فليس بطيّبء وما لا مُتابعة فيه فليس بطَيّب أيضًاء 


ا ر شرح كتاب التوحيد ول ]لے 

وقوله: ××٭والْعََل الصَّنلِمٌ فة 204 اختّلف العلّماء في فاعل «يرفع؟» 
فقيل: إن القَاعلَ هو الگ يَعْنِي: أن الله يرفع العمل الصالحء وقيل: إن المُرّاد به أن 
العمل الصالح يَرفع الكَلِمَ الطَّيْب» فيكون فاعل الرّفع هو العمّل الصالح. 

والأقربُ: الأوّلء فإلّه لما ذگر القول أنه تصعد إلى الله عَرَجَلٌ بيّن أن العمل الصّالح 
أيضًا يُرفع عند الله سْبَحَائَهويََالَ ويُجزي به يوم القيامة الحسّنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضِعْف إلى أضعاف كثيرّة ثم در أَئْرَ أبي در ينف أنه قال لأخيه: «اغلّم لي عِلمٌ هذا 
الرّجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبرٌ من السّماءه: ۵ین؛ مَذہ للقّاية» يَعْني: من السّماء إلى 
الأزض» والخير الّذي يأي الول صَإِلتَاعَلِموَكَثر هو الوَحْيء فإذا كان من السّماء كان 
المُوحِي به في السّماءء فیکون في هذا دلي على علوٌ الله سْبحَلهوتعَالَ . 

وقؤله: «وَكَالَ مجَایڈ: العَمَلُ الصَالِح يَرْكَمُ الكَلِم الطَّيّبّ»: ومَذا أحد 
اله لتفسيرين في الآيّة» وعليه يَكونٌ فاعل الرّفع: العمل الصّالح. 

وقؤله: بُتَالُ: ذي المَعَارج: الملائكة تَخْرُجُ إل الله»: يُشير إلئ آیة شورة المعارج: 
طلس لمحا )يس ان زی الاج )ترج لكك را إل 4 [المعارج: :- 
٤‏ فهذا مَعْنئ قوله: زی الْمَمَارج» أي: أن المّلائكّة تعرج إلى الله سبحانهوتعالّ» وهذا 
تظير قَوله: ریخ ديحت ذْوَالْمَرْشٍِ € [غافر: 1١‏ يَغني: أن الله عل رَفِيع الڈرجات 
ومن قال: إن تعناھا رافع الدّرجات فقّد أخطأ؛ لأن هذه الصّفة المُشبّهة ضيفت إلى اش 
أضيفت إل القاعلء يَعْنى: أن درجاته رَفِيعةٌ سْبِحَاَهويكَال . 

مَسْألّة: ما وَجْه التعارض بين حَدِيث الإشراء والمُعراج: أن اللي 
صَاَلَدعَكَبوَمَةُ رأئ آدمَ نی السّماء ڈنیا وعن يُمينه أرواح المُؤمنين وعن يساره أرواح 


م لاجو عن صحیح البخاري ے me‏ 
غير الجُؤمنين» وحديث أن أبوابّ السّماء لا تُفتّح لغير المُؤمنین؟ 
الجَوّاب: لا مُعارضةء ولا لزم ین گون أرواح الكُفّار عن يساره أن تَكُون 
بإزائه أو عن یَسارِہ وهي في أسفل السّافلين. 1 
RAO‏ 
تا قال البخاري الد 


[3 حَدَّكَنَا [ِسْمَاعِيلُء حَدَّكَن مَالِكُ عَنْ أبي 


رک کو ےجو 


أبي مُرَیرة تة أن نول الله اكيرما قال: مَتعَاقَبْونَ فِيِكُمْ مَلائخۃً 

بالثَْل وتلائگۂ اجار يعون في صلا الَضر وَصلاة التَجْي م يرج الَدِينَ 

اث فيخم فَيَسْألهُمْ َو أَخْلَم پڪ َیقول: كبق تَرَكُمْ عِبَادِي؟ یٹور 
َركْنَاهُمْ تفم يُصَنُوت» ويام َه يُصَُونَه. 


[أطرافه: 000 ۳۲۲۳ء ۷۸٦‏ - تحفة: ]۱٤۳۸۰۹‏ 
الت 
السَاهد من هذا الحییث: قَزْله: الُمٌ يعر الَذِينَ اوا فيكم كسالهُمْ»: يني 
الله عجر وهو أعلّمٌ بهم. 
أولا: في هذا الحَدِيث إشكال وي وهو قَوله: «يتعائّبُون - مَلائكّة» 
والمَشُهور في لغة العرب: أن علامة الجّمع لا د تسبق الفعل إذا کان الفاعلٌ ظاهرّا 
فيقال في هذا: يتعاقب فيكم مَلائكة وهذه الك هي الصّواب» والوّاو هنا في قوله: 
«يتعاقبون» حرف دان على الجمْع وليس فاعلاء بل الفاعل (ملائكة). 


شرح كتاب التوحيد و ور 


وقد اختلف التّحوبُون في تخریج هذه اللّقَة: 

فقيل: إنہا شال وهذا اختیاژ ابن هشام َة( قال: وكذ (يتعاقبون 
نيكم اأوَمْخْرِجِيَ هُم؟». 

والشَّاذ تقول العُلّماء: إِلّه يُحفظ ولا يُقاس عليه بتغنیٰ: تَحمّظه من كلام 
الب ولكننا لا نتكلّم بوثله؛ لأنه شادً. وقیل: بل هي تُخة» لكنّها رَدیئة وقليلق 
وعلیٰ هذا فيُمكن أن يُتَحدّّث بوثلها لکن نقول للمُتحدّث بمثلها: إن هذه اللقَة رَديئة. 

وقيل: بل القّاعل هو في الضّمير «يتعاقبون»» وما بَعدہ عَطفٌ بیان أو بل 
فأنْهقمه اول ثم بيه ينه انيا؛ لان اليا بعد الإبهام ياي إلى القلب» وهو مطح لمغرفة 
هذا المْبْهَم فمثلا: إذا قال: «يتعاقبون فیکہاء فيقول الإنسان: مَنْ هَؤُلاء الین 
يتتعاقبون؟ فإذا قال: «ملائكة»» فبیّن بعد الإبهام» فصّار هذا أوقمَّ في نفس السامع» 
ولعلّ هذا أقرثُ ما يُقال. 

7 يرُها قوله تعالیٰ: ثم موا وَصَمُوا کر مم 4 [المائدة: ۷۱] فقال: 

عمُوأ وَصَمُوا 4 علئ شبیل الإبْهَامء ثم قال: ڪر َنہُم #؛ لئلّا یُظن نهم 
كلهم عَمُوا وصَمُوا. 

ثانيًا: في هذا الحَدِيث: أن مَؤُلاء الملائكّة يُجتمعون في صلاة العّصر وصلاق 


)١(‏ هو عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام» جمال الدين أبو محمد 
النحوي» ولد في القاهرة يوم السبت في الخامس من شهر ذي القّعدّة سنة (۷۰۸ھ)ء وتوفي ليلة الجمعة 
خامس ذي القَعْدَة سنة (١5لاه)»‏ انظر: «الدرر الكامنةة لابن حجر (7/ 416- ۷١٦)ء‏ وابغية 
الوعاة؛ للسيوطي (۲/ -١۸‏ ۷۰)ء واشذرات الذهب» لابن العماد /٦(‏ ۱۹۱ء ۱۹۲). 


م لتشم عن صحیح البخاري I‏ 
القجر؛ ولهذا حت ال صَرَتَمُعَتِوْسَئَ على المُحافظة عليهماء وقال: ”من صلَّ 
الین دحل الجَنّة»17 وقال حين تَحذّث عن رُؤية المُؤمنين لرَبّهم: ×نإنِ اسْتَطَعْتم 
آلا تُغلّبوا على صَلاو قَبْل طُلوع الشّمس وصَلاةٍ قبل غُروبھا فافعَلوا»» فھّاتا 
الصّلاتان في طرفي الٹھارء وفيهما قوائدٌ: 

منها: أن المَلائكّة المُوگلین بنا يَجتمعون في صلاة القَجُر وصّلاة العصر. 

ومن فوائد هذا الحَديث: التّمييز لهَؤٌلاء المُصِلَّين؛ لأن سوال الله للملائكة 
ليس سوال استفهام للل » فالله سبحانةوتغال أعلّم» ء لكنّه شوال استفهام للرّفم من 


ال خَالِدُ بْنْ عي حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّكَي عَبْدُ الله بن يتا عَنْ 
لي هُرَیْ 202 ال ول ا عات ووه مو اہ هر 


ِصَاحبه گتا يُرَيْ اخ 9 8 خرن 7 ای 7 وَرْقَاءُ عَنْ عَبّي 
اله بن ديا عَنْ وید بن تاره عن اي هرر عن المي صللطِبتَل: اوَلا 
يَصْعَد إلى الله إل الكَلِيّبُ». 


]3۹/۱٥١ - ۱۳۳۷۹ ۱۲۸۱۹ تحفة:‎ - ١5٠١ [طرفه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (7:9) من حديث أبي موسئ الأشعري كن 
(1) أخرجه البخاري (004)) ومسلم (77”) من حديث جرير وَلَلَدعنة. 


8 ÊX شرح كتاب التوحيد‎ 2 SD 


وهذا أيضًا فيه دَمْدْ العْلرّ المُستفاد من قوله: «ولا يَصِعَدُ إلى الله إلا اليب 
والصعود يكون من أَسْفْلٌ إلئ أعلىء وهذا الحَدِيث رُوي بهذا اللَّفْط كما قال البُخَاري 
یٹاک وروي: «من تَصدق بعذلٍ تمرّة ین طَيّب» ولا يَقبَلُ الف إلا الب والأعم 
لفظ: ین طَيّب4» وذلك لأنّنا تقول: الشَّيء قد يكون يتا بكَسْبهء وقد کون خبيئًا بين 
فلو تصدّق الإنسانُ بگاس من حمر فنا نقول: هذا يُكون تَصدَّق بِشّيء غير طَيّب لیس ین 
كسبه يَعْني: هو اشْتّرئ العنبّ بکشبه الطّّبء ثم ره 

فعلئ هذا یکن قولّه: «من طَيّب)» أَعَمَّ من قوله: لمن گشب طَیّب»؛ لأسا 
تشمل ما كان طيبًا بکسبه» وما كان طيبًا بعینه. 

وقؤْله: ١لا‏ يتقبل اللہ إلا الطَيّتَ»: ظاهدة: أن الله لا قبل إلا الطَّيّبّ» ولو كان 
الإنسان جاهلا به» لکن الإنسَان یناب على نيه 

ونی هذا الحَدِيث أيضًا: من صِفّات الله إلبّات اليّمِين لله: «فإن الله بها سی 

RO 

دا قال البخاري نال 


3 حَدَّكَنَا عَبْد الأغلّ بْنْ ئا حَدّتَنَا يَزِيدُ بن وُرَيْع» حَدَّكنَا سَعِينٌ 


أ 


عَنْ قتا عَنْ اي العَاليَة عن ابْن عَبایں» أَنَّ کی الله راوسا گان يَدْعْو بهن 
علد الكزب: الا إل إا الله العَظِیع الحييم؛ لا إل إِلّا الله رَبُ العَرْشٍ العَظيم لا إل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳١(‏ ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة يڪت 


مم من صحیح البخاري 


إلا الله رب السّمَاوَاتِ وَرَبّ العَرْشٍ الگریم؛(۱١.‏ 


77 >> ےہ 


[أطرافه: ٦٤٤٣ء ٦٦٦٤‏ - تحفة: ]٥٥٥٥‏ 
الت 

الاختلاف في اللَفظ بَيْن هذا الحَدِيث والّذي قبله: أنه في الحَدِيث الكابق قال 
صََِنَلِْهوَة: «العظيم الخليم»» وأما هذا الحَدِيث فقال صََلَدعَكِِوَكَتَر فيه: «العَليم 
الحَليم»» وكذا قَوْله: درب العرش العَظيم»» وفی الآخر: رب السَّمَاوات والأزض». 

xq 
تا قال البخاري يَمَدَاسَهُ:‎ 

1 "] خڈگتا فيص حَدَكنَا سيا عن ايه عن ابي آي ثغم -أَز اي 
تي َك قيض عن اي سيد قال: بْعِتَ إلى التي صرالاعييرمآر يِدَْيْبَةٍ 
عَنْ أبيهء عن ابن أَبي غي عَنْ اي سَعِيدٍ ا حذريٰ قال: َك عَي تم ياليِمنِ إلى 
ال ابرا دعب في ربا فَقَسَمَهَا تن الأفرع بن خابیں الحلظيع كُمّ 
أحَدِ َي جاشِجء وب عَبَدْئَة ن در القرڙاري وين علق ي غلائ العَاِِی كم 

7 


أَحَدِ بي کلاپ وَيَدْنَ ريد اليل الا كم أَحَدِ بی تهات كَتقضّبت ثرل 
وَالأَنْصَارُ كَمَانُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلٍ جد ویدغتا قال: (إنّمَا تالمهم ابل رَجُلُ 
غَائِرُ العَيْئَيْنِء تاتیخ الجبِين» كك اللّحْيّةء مرف الدج 


ي 
محمد انق الله! فقا الي صَوََعكوسَل: «هَمَنْ يع الله إِذًا عَصَيْئُهُ فَيأمَقي على 


Sn 


ی 
5 
جا 
6 
3 


.)۲۷۳۰( وأخرجه أيضًائ مسلم‎ )١( 


حر اه ل شرح كتاب التوحید وئ ےآ 

وهذا أيضًا فيه: كر العُلوٌ المُستفاد مِن قوله: «ولا يَصعَدٌ إلى الله إلا الطب 
والصعود يكون من أَسْفلٌ إلى أعلئ» وهذا الحَدِیث رُوي بهذا اللَّنْظ كما قال البُكَاري 
داف ورُوي: امن تَصدَّق بِعذلِ تمرّة ین طَيّبء ولا يَقبلُ اله إلا الصّتت1(2 والأعم 
لفظ: من طَيّب4» وذلك لاتا ول: الشَّيء قد يكون حَبيئًا بكَسْبه وقد کون خبينًا عن 
فلو تصدّق الإنسان بكأس من حمر فنا نقول: هذا کون تَصدَّق بسّيء غيرٍ طَيّب لیس ين 
كسبه يَعْني: هو اشْتَرئ العنب بکشبہ الطَيّبء ثم مره 

فعلیٰ هذا یکون قولّه: لین طَيّب © َعَم من قوله: این كَسْبٍ طبّب»؛ لأنها 
تشمل ما كان طيبًا بکسبه» وما كان طببًا بعيئه. 

وقؤله: ١لا‏ يقبل ال إلا الطَيْبَ»: ظاهرٌةٌ: أن الله لا قبل إلا الطَیّبَء وَلو كان 
الإنسان جاهلا به. لکن الإنسّان باب على ننه 

وني هذا الحَدِيث أيضًا: من صِقًات الله إِلبّات اليّمِين لله: «فإنَّ الله يتقبلّها يتمينه». 

اموت يلكوت 

0 قال البغاري داه 

3 حَدَکتا عَبْدُ الأغلّ بن عتَادء حَدّکتا ريد بن رر حَدَتتا سَعِينٌ 


عَنْ قاد عَنْ ای العالیق عن ابی عَبًایں, اَن تی الله السا گان يَدْعْو يهن 


الله 
عِنْدَ الكزب: للا إل إلا الل العَظِيمْ الحليم لا إل إل الله َب العَرْشٍ العظيمء لا إل 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳٤۷)ء‏ ومسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبي هريرة عة 
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إلا الله وب السَمَاوَاتِ وَرَبّ العَرْشٍ الگريم»('). 

[أطرافه: 1٤1 1۳٤٥‏ - تحفة: ٤١‏ 0] 
الشترح 
الاختلاف في اللَفظ يَيْن هذا الحَدِيث والّذي قبله: أنه في الحَدِيث السّابق قال 
صَإتَعلوسئ: «العَظِيم الحَليم»» وأما هذا الحَدِيث فقال اكيرما فيه: «العلِيم 
اللیم؛ء وكذا قَوْله: «رَثُ العرش العظيم»» وني الآخر: درب السّمَاوات والأَرْض». 

رومیت 

و قال الیغاري يَحَدَامَهُ: 


3 7] حَدَّكَنَا قبِيصَةٌ حَدََّنَا سْفْيَانُ عَنْ ايه عن ابي اي مم -أَؤ ابي 


عَنْ أبيهء عَن ابن اي ُي عَنْ أي سَعِيدٍ الخُذْريٌ قال: بَعَتَ عَم وَهْرَ ياليمَنِ إلى 
التي الام بد 


ٴ۶ 


أَحَدِ بي کلاپ ويي ريد اليل الا كُمّ اح بي كنهاه كتعَطْبّت تر 


وَالأَنْصَارُ قَقاأوا: يُحْطِيهِ َتادیة أَهْلٍ ند وَيَدَعْناا قال: ونم أَتَألفُُم. فل رَجُلُ 


وت و 


خُحمّد ای اللہ؛ فَقَالَ التي سََللَككِبوَكة: «قَمَنْ یلم الله إِذًا عَصَيتُهُ قَيْأْمَي َل 


.)۲۷۳۰( وأخخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحید وق 


ل 


هْلٍ الأَرْضِء وَلَا تَأمَثُوني؛". كَسَأَلَ رَجْل مِنَ القزم قنلة -أََاهُ حال يِن الوَليد- كَمَتعَةُ 
الگ انایرا لا وَل ال الي لاتا ءيرس: دنَّ مِنْ ضِنْضِئْ هَذَا ڑا 
يَقْرَُونَ القَرْآنَ لا تاور حَتَاجِرَهُمْ یَنْرْقُونَ مِنَ الإِسْلام مُرُوقَ السّهُمِ مِنَ الرَيِيْكَ 
ُو أل الإسلام وَيدعُونَ أل الان لين ركهم نقذ عا 

]4 117 تحفة:‎ VY APY ATI ء٦٦٦٦‎ ء٠١٥۸‎ ء٥٤٤۷ 1ه"‎ ,۳٦٣٣ "£ £ [أطرافہ:‎ 


الشترح 


سياقًا يُشير به إل سياق آَرء والشّاهِد من هذا: قَوْله: «وأتا مين من في السّماء». 

أهل السُنَّه والجماعة تقولون: إِنَّ الله في السّماءء بمَعُنیٰ: أنه قق الّماءء وأهل 
التَطیل قولون: أي: في السّماء مله وشلطائه فيُسّرون کول اللو تعالیٰ: ممم في 
مَل 4 على النّحو التَّاليء ءأمنتم من في السّماء مله وشلطانہ ولا شك أن هذا حرو 
عن ظاهر اللّْظ وأنه يُؤدّي إلى مَمْنَ فاد وهو أنه لا مُلكَ ولا شلطان لله في الأْض» 
مع أن الله تَعالیٰ مُلكه في السّماء والأض» كما قال تَعالَى: وهو الى ف السَمَله له وفي 
الس رک4 [الرُعرف: ]۸٤‏ أي: إله لمن في الأزض» وإِلڈلمن في السّماء. 

وسبق لنا جوابٌ علیٰ إشکال: وهو كيف تُخرٌّج قَوْلَہ: لف السا 4؟ هل 
نجّعل «في» للظّرفية» أو تجعلها بمَعْنئ «علئ»؟ 


.)1١14( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


د وط من صحيج البخاري OD E‏ 

وذّكرنا عن ذلك جوابين: 

الجواب الأول: أن نجعّل السّماء هنا بمَشنیٰ العُلوٌ وحينئذٍ تجعل في" للظّرفية. 

والثَّاني: أن تجعلها بِمَعْنى السّمَاوات التي هي السّقف التحفوظء وجيت 

وني هذا الحَدِيث دليلٌ على أن: الشُروجّ على الإمام ین اب الخَوارج؛ لأن 
الرّسُول صَزَّتَهءَلِهوَسٌَ أخبّر بأنه ايكون من ضِئضئ هذا الرّجُل (أي: ین صنفه 
وشَكْله) توم تقرءون الزات لا يُجاوِرٌ ناجرهم يَمرٌقون من الإشلام مُروقٌ السّهُم 
من الرّميّةه نس الله العَافیق ولا َخفیٰ: أن مُروقٌ السَّهم من الرّمية سَرِيعٌ جذّاء 
فالسّهم إذا صرب الرّمية حَرّقها ثم خرّج من الجّانب الآخَر بشرعةء فهَؤُلاء كذلك 
یُمرقون من الإسلام كما يَمرّق السَّهم من الرّمية. 

ثم ذگر وَضفّھم العُدواني أنّهم: (يَفتلُونَ آهل الإشلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْئَان»» 
وهذا هو الّذي حصّل في صَدْر هذه الأَمّ أن مَؤُلاء الخوارج كذّرواالنّاس واستّباحوا 
دماءهم وأموالّهم» ولم يذهبوا يُقاتلون في أرجّاء الأرُضء بل صَاروا يُقاتلون ولاه 
الأمور ومّن ساعدهم» ولا يُقاتلون أهلّ الكُفر والأوثان في تشارق الْأَرْض وتغارہا۔ 

وني وف الرّجل الذي أقبل دليلٌ على أنَّ الرّاوي قد ضَبط القضيّة حتئ أَذْرَك 
أوصاف الرَّجُل الذي خرّج على الس يوار في قِسمَتِهء وقال: دا مُحَمّد ان 
اله وم يقل: يا رَسُول الثوء وهذه ین عَلامات الخّوارج. الهم يَحطُون من رب من 
له رُتبةء و لا يُخَاطِبُونه بمُقتضئ وُتيته» بل ينزّلوته. 

فهنا يقول: «انَّقِ الله»» ولا شك أن الرّسُول صَرَّنَهِوسَلَ لن يصب إذا قيل 
له: ات الف فإن الله قد قال له: اا تن انی أله € [الأحزاب: 5١‏ لكين لا كان وراء 


لے ۰ شرح كتاب التوحید ]ل ے 
هذه الكَلِعَة ما وراءها تكلّم الت ةسار بهذا الکلام وقال: ١‏ فَمَنْ يُطِيعٌ اله إ6 
عَصَيْتة؟!»؛ إذا كان الرَّسُولُ يَعصي اله فمن الّذي يُطيعٌ الله؟! وفي لظ آتحر قال: 
«وَيْحَكَ! مَْ يَمْدِل ذا لَمْ اُفیل؟!:ء وهذا هو الحقٌ؛ إذا كان الرّسُول لا يَعِل فمن 
الذي يَحدل؟! و إذا کان هو صَإآتَعَوَسلٌ لا يى الله فمن الّذي بس المة؟! 

مَسْالَة: هل يَعْني قوله في مََلتَاَتََلر: «لا جاور خناچرھما أي: لا 
يُجاوزها إلى قُلويهم؟ 

الجَوَاب: عم فلا يَصِل الإيمان إلى قُلوبهم» بل یَظل في الأفواه دون الحتّاجر. 

قال الكرماني وَمَدانَه: 

قؤله: «لأقلبَهُم»: قيل: لِم تدع خالد ب الوّلید وقد أدركه؟ وأُجِيب بأنه 
ا 0 5 2 
إنما أراد إدراك طائفتهم وزمّان کثرتہم وخروجهم على التاس بالسٌیف؛ وإنما 
آنذر رَسُولُ الله صََِتدعَيِمِوََتر أن سَیکون ذلك وقد كان كما قال» وأوّل ما جم 

قَْله: «قَثْلَ عاوه: وقد تقدّم في بَعث مُعاذ إلى اليّمن أنه قال: « لهم تل 
تَمُود؛ ولا تَعارُض؛ لان الكّرض من الاشيغصال بالكُلّيّةء وعادٌ وتّمُود فيه سَواء إذ 
ا ہے رہ 3 چ 2 
عاد استوصلت بالریح الصّرصرء وكّمود أهلكوا بالطّاغية... 

فما معن «كقنّل»» حيث لا قَتّل؟ وأجاب بأن المُراد لازم وهو الهلاك 
ويحتمل أن تَگُون الإضافة إلى الفاعل» ويّراد بالقتل الشّديد القوي؛ لنم مَشْهورون 
بالشدة والقَرَّةه اه 

قال الشیخ ابن عثیمین کے اب 

الظاهِر: الأول وليس تَعْنیٰ قوله: «قَثْل عادہ أن عادًا إذا قّلوا أحدًا فإہم 
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يقتلونه بطريقة المّدة والغلظةء والظّاهِر -واللة أعلم- أن هذه كَلِمَة تقال» وأنها 
معروفة عند العرب. والمُرَاد بها الإهلاك. 

قال ابن حجر تَحَالقَهُ «قوله: (غَائر العيتين) أي: داخلتين في المُقلتين غير 
جاجظتین؛ اه. 


اا ررر کے 


ےک کو 
0 قال البخاري ردا 


[)] حَدّكَنَا غَیّاش بْنْ الوَلِيدء حَدَكنَا وكِيمٌ عَن الأَغْمَش؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
أيه عن اي دز قال: سات التي تعدو عن قزلہ: ‏ ولش 
لئ ت ك4 قال «مُسْتَقَدُهَا تخت العَرْش». 
[أطرافه: ۳۱۹۹ء ۸۰۲٦ء‏ ٤۸۰٦ء ۷٢٢٢‏ - تحفة: 11447۳[ 
اچ 
الشَّاهِد من هذا الکدِیث: قولّه: كحت العَرّش»» ولا شك أن الشّمس عالية 
جذّاء فإذا كانت تحت العّرش لزم من هذا أن کو العرشٌ عاليًا عُلوًا عظيمًا. 
مَسْألّة: ما الّذي يُمنع هَؤُّلاء الجَهويّة مین وَضْف ال بالعُلوٌ؟ 
الجَوّاب: يَمنَعْهم من ذلك: رَعمُھم أنه إذا كان في مَكانٍ -وهو العُلوٌ- لزم أن 
یِکون مَحصورًا ومحدوداء وقد سبّق أن بيّناهذا. 
مَسْألَة: ما مَعْنَئ اللام فی قوله تعالیٰ: $ ولكش ترہ لِمْسَكَقرٌلّها4؟ 
الجَوَاب: اللام هنا للعّاية» أي: تجري حتیٰ تصل المُستقر. 


۔)۱٥۹( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


۳ . شرح كتاب التوصید ول ]ل ے 


قال البخاري رما 


2 ےب بب بے ڑ٤‏ يبب ب ببب 5 
© 5 


باب قول الله تعالی: 
لر اضر ل راط [القيامة: ۲۲ ]٣٢‏ 


الشترح 


هذا أيضًا من عَقيدة أهل السُنَّهَ والجَماعة: إِنْيّات اللّظر إلى وجه الله عَلَكَجَل وهو 


لذي ترجم فيه كاري تیٹڈل وترجم بالآبة كما أنتنا في أل الگلام علیٰ كتاب 
التوحید وفُلنا: إن المُلّف راه صدّر كثيرًا من أبواب التّْحيد بالآيات» وليس هذا من 
عاديه في «الصّحيح»؛ لکن ليَدْفع قول أهل البدّع: إنه لا مُحتَجُ بحر الآحاد في باب العٌقائ 
فإذا صدّر الَحَدِيتٌ بآياتٍ من القَرْآن القطعت هذه القاعدةٌ من أَضلها. 


5 وور ا رگ ر ت رو e‏ 525 
وقؤله: رو ينض( ِلرتَاناطِرَة4»: دیومئز؛ يَعْني: في الآخرة. 
وقؤله: امیر ۱: يَعْنِي: كالحة, ماکاک أي: مُهْلكة 
تهلكهم وتقطّم فِقرَةَ ظهورهم. 
2 6[ ممم ی ہے 2 < سر رت 
وقوله: ناض ال را اطرة بين الگلتین قرق؛ طتَاضِرةُ4» أي: حسّند 
لك ريماتاظرة# يَحني : إلى الله ناظرَة بالعّين» ويتعيّن أن يكون ذلك بالقین؛ لأنه أضافه 
إلى الؤجوه التي هي محل الأعين» والآية واضحة وصّريحة» ولها شواهدٌ من القرآن: 
ثل قوله تَبَازَدَويْعلَ: لق اسنا لق وراد € ليونس: 5]؛ حيث فسّر اللي 
صََِِتدعَكِموَة الزيادة بأنّها النّظر إلى وجه اف وقوله يَالَرَهَق: لا تدر 


7 حجني من صحیح البخاري ہ2۶2 5 


أل آم س مم 


عد هيدرك صر > [الانعام: ٠١+‏ فإن تفي الإدراك يدل على وُجود أضل 

ای ولو كان صل الرّؤيّة غير مَوجود لكان التي ساط علیہ فيُقال: لا تراه 
الأبصانٌ لکن لما قال: © لَا تد ره عُلِم آنا تراه لکن بدون إدراك. 

وقوله َكَل لم تَا کاود فا وديا مَرِيدٌ 4 فان قولہ: مَرِيدٌ 4 يُحْمَل 
علیٰ قوله تعالیٰ: هلي كَحْسَوا انی اده وین ذلك قوله تعالیٰ: عل 
لآب يَظرُونَ4 [المطتّفين: ٢٢ء‏ أي: يَنظْرون إلى الله عَيَلّ» لقّوله في نفس السّورة عن 
التَار: ا کم ن رم دوم جود € [المطئّفين: 11 فیکون اللّظر إلى الله عل 
وإن كان اللَفْظ أعمّ من ذلك يَشمل النَّظرَ إلئ وجه الله وإلئ کل ما أعدّ الله لهم من 
تعيم» لکن الذي يَظهّر: أن المُرّاد یَتظرون إلى الله. 

وین أدلّة التّطر إلى وجه الله: قَوله ا:6 م عن َم يميف 
رة يَمْني: الفُجّار» فإذا كان الفجارٌ مَحجوبون عن الله دل ذلك على أن 
الأبرار يَنظرون إلى اللہ ولو كان التَّظرٌ مُمتنعًا على الأبرار لكان لا فرقٌ بين الأبرار 
وبين الُجًارء فهذه آياتٌ من القَرْآن كلها تَدلْ على قُبوت رُؤية الله مل 

ولهذاء قال بعص المّلّف: مَن انكر وُؤیة الله فإنه كافرٌ؛ لأن الآياتٍ الواردة 
فيها لا تحتمل التأويل» وإذا كانت لا تَحتّمل التأويل صار تأويلها بمَنزلة الرّدّ 
والجحد لها. 

وقد سبقی أن النُصوص إذا لم تحتمل التأويل فأوّلها الإنسانٌ فهذا يعني رده 
إذ الأول إنما يكون عذرًا حيث كان النّصّ يَحتّمل ذلكء أما مع عدم الاحتمالٍ فلا 
تأويلٌ» وهذا هو مَذْهب أهل السّنة والجماعةء وأنكر ذلك الأشاعرةٌ والمُعْتَزلة 


35 ۹ شرح كتاب التوحيد EN‏ 
ونحوهم» وقالوا: لا يُمكن أن يُرئ الله؛ لأنك إذا رأیت الله فقد حَدَدْتَه وجعلتٌ له 
حدّاء وهذا ممنوعٌ. 

فيقال: شبحان الله! الب عَيَوِجَلّ يكبت أنه يُنظر إليه» ورشولہ كذلك» وأنتم 
تقولون: لاء فتقدمون العا د فا العلّماء: وأوّل مَن قَدَّم القياسّ على 
النّص إبليسٌُء فيكون مَن قدَّم القياس علئ النّص مِن جُنود إبليس» إذ كيف يُقول الله: 
ممم ناض ل ارچ ویقال: لا تَنظر إلى الله؛؟ لأن هذا يقتضي أن يكون 
الله محدودّاء ولا شك أن هذا قياس في مُقابلة النّصء فيكون فاسد الاعتبار. 


لَمًا قيل لهم: بماذا تجيبون عن الآيات الواضحَةٍ الصّريحة؟ قالوا: نقول: إن 
قَؤْله: مإِلَريهاناضِرَة» أي: إلى كواب ربھاء وهو من تَجاز الحَذّف: وعندهم أن المجالٌ 
أنُواع» منها مجارٌ الحَذفء بأن يُحذف من الکلام ما يُعلم» وقد قال ابْنُ مالك وَمَدلَهُ: 
وحَلفمابع كم جائرٌ كَقَا تعَولٌُنَدبَئْدَمَْعِنْدَكُمَا 

فتقول: إذا قالوا: إلى كواب ربّهاء فهذا مَعْئَن جديدٌ يُخالف الظّاهِر. فمن قال: 
إن اله أراد کا قُلتم؟ والأصلٌ أن اللّمْظ يراد به ظاهرٌه» ولا يراد به یسواہہ ومن ادع 
خلاف الظاجِر فعليه الدّلیل وكيف تَعدل عن الظاهِر مع أنه مؤيّد بآياتٍ أخرئء 
ومؤيد بأحاديتٌ صَريحة لا تَحتّمل لاويل بوجو من الوؤجوه. 

وعلئ هذا؛ نقول: إن مِنْ عَقيدَتنا: أن تومن بأن الله سُبحانةوتعال يُرئ يوم 
القيامةء ولكن مَن الذي يراه؟ ومتیٰ يُرئ؟ فتقول: الذي يراه رُؤية رِضیٰ هم 
المُؤمنون» يّرونه في عرّصات القيامّة» ويّرونه بعد دخول الجنة كما يشاء اللہ وأما 


الكمَّارٌ الخُلّص فلا يرون الله؛ لقَؤْله: کل تم عن رخ ومين جود وأما 


8 76 ہن صحیح البخاري 


e‏ 727 مہ 
المُنافقون فیّرون الله عَلََمَل في عَرَصات القيامة» ثم يُحجّبون عنه» فلا یرون وهذا 
اشد مما لو لم یکونوا رَأَوْه من قَبْلء ولهذا كان عذابٌ المُنافقين بحجبهم عن رُؤیة الله 

أشدَّ من عذاب الگافرین الّذین لم يَرّوہہ وهذا بیان مَن یری الله؟ ومتیٰ یری اللة؟ 

فان قال قائل: كيف یری الله؟ 

قلنا: هذا هو الذي يجب الامتناعٌ عنه» وأن تَقول: إن صِفَّات الله ليس فيها 
كيف؛ فتقول: هو علیٰ كيفيّة الله أعلمٌ بہاء نحن لا ندري» بل نقول: إِنَّ لله يُرئء أما 
كيف يُرَئْ؟ فان هذا علمه عند الله عَلََعَل. 

مَسْألّة: ما من قوله تعالیٰ: « لَا تد رصح ها لبر € [الأنعام: 1]؟ 


الجَوّاب: مَعْنى الإدراك الإحَاطة. 


3 حَدَثَتا عَنرُو بن عون حَدَّكَنَا حال وَهْمَيْم عن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ 
قیٔیں: عَنْ جَرِيرٍ قال: كُنَا جُلُوسًا عند الكو یوما إِذْ تر إلى القَتر ليل 
الټذرِ قال: «ِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبََكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القمر لا نُضَامُونَ في رُؤْيِه فَإنِ 
فَافْعَنُوه20. 


[4/101 - 711" تحفة:‎ - ۷٥٣٣ ۷٣٤٣۰ ء٦۸٤٤‎ ١۷٢ ٥٤ [أطرافه:‎ 


۔)٥٦٦۳٦( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


کت طا شيوصب سد ی 


قؤله: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَّ هَذًا القَمرّه: هذه رؤيةٌ صَريحة واضحة» 
والتشبيه هنا ليس تَشبيهَّا للمرئي بالترتي؛ ولكنه تشبية للرّؤية بالرّيَة أي: إنها رُؤية 
حَقيقة كما يُرئ القَمرء والدّلِيل: على أا تَشْبيهٌ للرؤية بالرّؤيّة: أن «ما» في قوله: «كما 
ترون»: مصدريّة فإذا حوّلنا الفعلٌ بعدها إلئ مَصدر صار تقديرٌ الكّلام: إنُكم سَترون 
ربكم كرّؤية هذا القَمرہ هذا من حيث اللَفْظء أما من حيث المَعْنئ قال تَعالَیٰ: اليش 
ِو کی وو التي عٌالبصِيرُ 4ء فلا يُمكن أن يكون ال تعالیٰ ٹل القّمر. 

وقوْله: «لا تُضَامُونَ فی رُوْكها: فيها عدّة روايات: 

منها: هذه الرٌّواية: «لاتُضامُون». أي: لا کک ضَيمٌ وضيق. 

ومنها: «لا تَضَامُُون)»: يَعْني: لا يضم بعكم بعصا ليريّه الآخر؛ لأنَّ الشَّيء 
الحَفي إذا ترآه النّاس تَچد أن كل واحد یَقول: اقبل ثم يُمسك بأخيه يَضمُّه إلى نفس 
ويقول: انُظر هنا أو هنا. 

وینھا: «لا ارون في رُؤيته»: يَمني: لا بر بعكم بعضًا في الرُّيّة» بل کل 
نے ۰- 8 0 7 8 
إنسانٍ يراه بدُون ضَيْم ولا مُضامّة» ولا ضرّر کل يراه في مکانەء كالقّمر يراه اناس 
في البلدء ويراه المُسافرون في البَرّ ويّراه أهل البّحر في البحرہ ويراه آهل الجر في 
الجر وکل واحدٍ يراه بمفرده. 

وني هَذًا الحَدِيثِ دليلٌ عَلیٰ: قضيلة صَلاة المَجْرء وقضيلة صَلاة العَضْر فصلا 
العَضْر هي الصّلاةٌ الوُسطئ بالاتفاق» كما دلّ على ذلك الحَدِیثِ الجخ حيث 
قال التب عَلتاصَكَاموَلتََخْ في غزوة الحَنْدق: دشَفَلُونا عن الصّلاة الؤُسطئ صَلاو 


د إو عن صحیح البخاري mes‏ 


ہے موسر اھ سر دش 


التضراء وصلاة القَجْر مشهودة كما قال تعالّیٰ: #وَفْرَانَ الْفَجَيٴ لن قران الجر 
کا 


< 


انب مشھودا 13 [الإسراء: ۷۸]۔ 
مھرےیھی 
تا قال البخاري رجا 


سے یس و وي 


[576] حدثتا يوسف بْنُ مُوتّی حَدَثَنَا عَاصِمْ بن سف الْمَرْبُوعنُ» حَدَّنّا 
ی بو شهاب» عَنْ إسْمَاعِيلَ بن ای خالیہ عَنْ قَيْس بن أي حا عَنْ جَریر بْنِ عَبْدِ 
الله قَالَ: قال الت َلوسر «ِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِياتا 

[أطرافه: £ 00« ۵۷۳ء ٤٥1۸ء ۷٣۳٣ VETE‏ - تحفة: [FYYY‏ 
اشتیح 

قوله: «مِيَانًاه: مَصدّر عايَنَ يُعاين عِیائا؛ كجَامّد يُجاهِدٌ جهَاداء والمَسُتر الثاني 

لاي #محٌايئّة4» والمُرَاد بّلِكَ: رؤية بالعَیٔنء إذا قلت: رأَيْتٌ مُعایتة أيْ: بعيني. 
XARA‏ 

تا قال البخاري يدانه 

1 ] حَدَتَنَا عَبدَةٌ بن عَبدِ ا حَدَتَنَا حَسيْنٌ خسن الَف عَنْ رَائِدَهَ حَدَّتَنَا 
مان بی شی عَنْ قيس بن أي ازم حَدَنَنَا جَريرٌ قَالَ: خَرَيَ عَلَیْتَا رَس ول الله 
اوسا ليله لیذ فَقَالَ: لڪ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ یَوم الْقِيَامَة گا تَرَوْنَ هَذَاء 
لا نُصَامُونَ في َويد 


[أطراقه: ٥٥٥٦ء‏ ٣۷٦١ء‏ ۱٥۸٦ء‏ ٣٣٣۷ء ۷٢٣٣‏ - تحفة: ۳۲۲۳] 


> کک 


وبين قول الرّسول صاََيهِوَسَار: «كَمَا تَرَوْنَ القکرا؟ 

تقول: لا معارضة بينهما؛ لان هَذِهِ الدّؤية عَائَّة غير الإذْرَاك فالإذْرَاكُ مغئاه 
الإحاطّة. والإحاطة مُمْتّنعة وأمًا الرّؤية فإنها تَابنّة؛ قنحن نویٰ الشّمس ونرّئ القمر 
لکن لا تُذرِگھم. 

ان قال كَائِلٌ: الس عله الالام لَمّا فسّر الزیادۃ قَالَ: هي «النّظَر إلى وَجْه 
ال وني الحَدِيث: «سَتَرُوْنَ رَبَكُم» ولم يبين هذا بالوجه؛ ما رأيكم في هَذَا؟ 

تقول: الظاهر أنهم يرون وجُة الله (سَترَونَ ربكو أَيْ: وجْهَدٌ هذا هو 
الظاهر. 

ن تال قَائلُ: طالمَا أنكُمْ قُلْتم: إن التشيه هو تَشْبيُ | الرّؤية بالرّؤْية» لا تشبيه 
المَرئي بالمرئي. 

ع کر 0ئ و لا وس گ7 7 5 000 1 

تقول ما قلناه: إنه لیس تشبيهًا للمرئي بالمرئي؛ وإنما تشبيه الرؤية 
يعني ژؤیة مُحقّقة بقطع النٌظر عن شكل القترہ شکل القمر ما له دحل في مَذَا 
الموضوع. 


ر 


وسر مس و 


سیک 


عله م تاد مو 


مثألّة: كيف يجيب أهل التّعطِيل على قول الرّسول «عِيَانَاك «وكمَا ترَوْنَ 
القمراء وهَذًا قول صَرِيحٌ. 

الجَوّاب: بُچیبُون عن هَذًَا بأنَّها أحادِيتٌ آحَادء وأحادِيثٌ الآحاد لا ثبل في 
العقّائدء ومَدَا الجَوّاب لا صِحَّةَ له؛ لأنَّ أحاديث الرّؤية مما تواترث عَن التي 
همالآ وأنشدناكم بين سابقاء وهُمَا: 


عِمَاتَوَائرٌ ححَدِيتُ من كدب مسن بل لله يبنا وَاحتَسب 
جو 5 گی م ه4 ا ا 72 
وَرُوْيَسةٌ تَقَمَهةوَالصوْض وَمَشْسحٌ حفسین وَدَاكَ فش 


الساهد: كَؤْله: «وَرُؤْيقف فأَحَادِیٹھا مُتواتّرة» م يَقُولُونَ: 2 المُرّاد: المُبالمّة في 
اليقين يعني: ترَوِنَهُ بقٌلوبكم كما ترَؤن القمر بأعینگم؛ وها أيضًا تخريف؛ لان 
الرّسول عَْۂالضَلاموََلمَاَخ قال في الأحاديث التي ستأتي: ”کا ترون السَّمْسٌ لَيْسَ 
وها سَحَابٌ). 

يقول بعض السَّلف: «اللَهُمّ تن أنكّر ژؤیتك في اناه فَاخْرِئه اا في 
الآخرّة؛: كما أنَّ من لبس الحرير في الذَنيَا حُرمَهُ في الآخرۃ('؟ء ومن شرب الحَمْر في 
دنا لم يَشْريْها في الآخجرة(2. 


کر 


)١(‏ آخرجه الببخاري (۲۸۳۲)ء ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس وََليَُمَنْك مرفوعًا: ٢‏ مَنْ لبس الحَرِيرٌ في 
انا َلَنْ يََْسَهُ في الآخْرّوه. e‏ 

ناو مس وو نہ وہ ہو ری ناء مرفوعًا: ١مَنْ‏ شرب 
الْحَمر في الدُّنْيَالَمْ ربا في الآجِرة إلا أن يثوب». 1 


ااه ر شرح كتاب التوحید ل ے 
2 قال البخاري يَمَ 


بے ەو 5 


[]] حدثتا عبد الْعَرِيرِبْنُ َد اف حدتتا إبراهيم يس سعد د عَنِ ابن 
شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بن يريد الل عَنْ أَبي هُرَیْرَةأَنّ الاس قَالُوا: یا رَسُول الله مل 
ری رَيّنايَْم لْتَِامَة؟ فَقَال وَسُولُ الله صَِتَاعدوَسَة: «مَلْ نُضَارُونَ في الْعمَر للا 
الَْدْرِ؟». قَانُوا: لا ا رَسُول اللّه. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ في السّمس لَيْسَ دُونّهَا سَحَابُ؟1. 
قَانُوا: لا يا رَسُول الله. قَالَ: «مَإِنَحُمْ ترَوتَهُ كَدَلَِه يجْمَعْ الله التاس يوم الْقِيَامَة فيَمُولُ 


پور مود وت يَتْبَّعُ مَنْ کان 
ذو الأ فب 


قَافْمَوقا او 1 ھی 


أي نان لود هنا 


شع تہ 


وو جم رع 


فيقول آنا جو 0 وہ ET‏ 0 


لح ما - . ليب مث و ب السَعْتاہ۔ 7 
کت قَال: انها غل َو السّعْدَانِ غََْأَنّهَُا يعْلم تا قذز ية اله 
لہ تخف الاس بأَعْمَلِهمْ و نم الوب قي يعمَلِهء أو لوت عملي ِم 
ہو سنوی > ئی إا ق لله من الْقَضَاءِ ب لبا رَد 
ن رج يمه من را من ال القار مر لْمكائْكة ا يرجا ِنَ الشار من كن لا 
فرك باه َيه سن ارد اف أن َر ممن شه مد أن ا إلا الله فَيعرفوتهُمْي 
الگار بِأنّر السجودء اگل الگار ابْنَ آدَمَ إلا ار السجودء حَرّع الله عَلَ الگار أَنْ تأكل ار 


الشُجودہ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الگار قد امْتُحِمُوا قيضب عَلَيْهِمْ مَاءُ ۂ الحَيَاة فَيلبْٹُونَ َة 


گتا دنبد تنيت اله في ييل الیل م ف امن القصَاء تی الَا وبق وجل 
فيل هه عل قاروأل الثار دول انت فَيَقُولُ: اي رب ب اضرف وَجُْقى» 


عن التارء فا َد قبي رها رَآَحرقَي كاوه یں سس ہے 
5 تقول اللة: هل عَسَيْت إن أغوليت لِك أن الي غَازاہ ‏ تیفول: لا ريك لأاك 


ا 


غَيْرَهُ وَبْعْطِي رت نْ عُهُودٍ وَمَواثیق تا اء قَيَصْرفُ الله وَجْهَه عَن الگا قدا َل 
مت ریا مت دا مر او کہ ُمَيَقُولُ أي رب مني ِل باب الجن 
يول الله له الست قد أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ الا شاي عَيْرَالَّدِي أُعْطيتَ 
ا وَيْلَكَ يا ائْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَلك فَيَقُولُ: أَيْ رب ودعو الله حَق يَقُولَ: هَل عَسَیْتَ 
إنْ أَعْطِيت ذَلِكَ أَنْ تَسْأل غَيرة؟ فَيمُولُ: لا ورك لا اساك غَيْرَُ رَيَطِي مَا شَاء 
بج غورد وتوایق فيفع إل بب ابه لقع رق بب نه هق 5اه 
رای تا ھا رة والشزور قَیَسکُٹ ما اء اله أن کہ ُمَيَقُولُ: اي رَبّ 
لني الجن فَیقَولُ الله: الست قَدْ أَعْطَيْتَ عُھُو2 وَمَوَائيقَكَ ألا أل غَيْرَ 
أُعْطِبتَ - یٹول ل- وكيا کم غ3 فَيَمُولُ: أي رب لاأكُوتنٌ أفقى 
خَلْقك۔ قَلَا یَزال يَدْعُو حَقَّ يَضْحَكَ الله مِنْهُ ذا ضَحِكَ مل قَالَ: َء اذْخُلِ اة 
قا دَخَلَهَا قال الل لہ تمه سال رَه َنَم خی إن لل ید کر قول گا وَكَدَاء 
۶ حى الْقَطَعَتْ به الأمَا انغ قال ا لك ذَلِكَ لَكَ ومِنْلهُ مَعَه. 


[طرفاہ: ٦٦۷٦ ۸۰٦‏ - تحفة: ]۹/۱٥۸- ۱٢١٤١١‏ 
هَذَا الحديث طويلٌ نأخذه علیٰ أجزاء: 


أولا: سؤال الصّحابة وَوَليَدْعَتك: «هَلْ نرَئ رَبّنا يَوْم القِيّامَة؟؛: هَذَا السؤال 


حا ااه ر شرج كتاب التوحید وا ے 


منهم شوقا إلئ اللہ عل فهو کقزل موسئ: نت آریہ اشر ك » 
(الأعراف: ٤٤١٤ء‏ فسَلوا: هل يَكُون في يوم القِيّامَة هَذَا التّعِيم؟ فأخبَرهُم النبينُ 
صَإَالتثلَِِوَار: بأن عَدا حاصلء وَأنّهُم كما لا يُضارُون في رؤية القمّر - في البَدْر- 
فکذَلِكَ لا يُضازون في رُویَة ال يوم القيّامَة. 

وقد سبق لنا أن رُوْیَة الله تعالیٰ دل عليها الكِتّاب وَالسّنَةِ الجُتوَاتِرة» وأن السّلف 
أجِمَعُوا على ذَّلِكَء ولم يُُخالِف في هذا إلا تن يُخشٌیٰ أنْ يَخْرمه الله منها يَوْم القَيامة؛ 
لات لم يصدّق بہا۔ 

وفي هذا الحييث: أنه بُقَالْ لاس كل أمّة تتبع مَن كانت تَعبّد؛ إذْلَالَا لهم 
وإظهارًا لبَاطلهم؛ لذن مَوْلَاءٍ المَعبُودِين يَذْمَبُونَ بهم إلى التّارء فيتَييّن بِدَلِكَ أن 
مَعبُودِيهم يخذلُوهم في أحْوّج ما يَكونُونَ إليهم؛ ولهَذَا يقول: «قَيْبَعٌ مَنْ كَانَ يعد 
اسمس الشّمْسء وَيَتْبَعُ مَنْ گان يعد القَمَرَ القَمَر وَينبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبدُ الطَوَاغِيتَ 


الطَوَاضیت+, حه بورشم إلى اللارء وَالعِيَادُ بالو۔ 

وقوله: «تَبْقَ هذه الأمّة العُرّاد: مَن كان على مله ر له اوسا 
ظاهرًا؛ ولهَذًا يَكُون فيهم المُنافقون. 

فيَأتيهم الله عَجلء «فِيَقُولُ: آا ربک ولكِنَّهُم يتبقونَ مكّاهمء وإنّما يَقُولُ: اتا 
ركه لأنَّ الأَمم السّابقة كانت تتبع من تَعْيّدهه وترئ أنه ربھاء فيقول: أن رَبُكُمْا 
وَلكِنّهم يبقون ولا يتحرّكُون. 

وقوله: اينهم الله في صُورَتهِ التي يَمْرِفُونَ) والصّورة التي يعرفون هي مما 
عرَُوه ین وَضف الل سبِحَلةويْدلَ ذي الجَلالِ والإْرام» ومِمًا وصفغة به الژّسُل 
بيهم على الصّورّة الي یق لهم فِيمَا أنرّل الله على رسّلِه؛ ولد قَالَ: الي 


د ا عن صحیح البخاري di Be‏ 
ترفوت َم يَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ فَيقُونُونَ: نت رَبْنَا؛ قیتبعوته»» وتعلوخ: أنه سبحات وتال 
سیّدلھم على محل رخمته وجي الجَنّة. 

وسيّأتي -إن شاء الله- في أحاديث أخْرّی ما یتین به مو المَسْألّة أكثر. 

قؤلہ: 'ويُضرَبُ الضراط بي هري هئ ُو أن أي تي و من بُچیڑھاء لا 
كلم ويز إلا الرّسْلُ وَدَعْوَئ الرّسْلٍ بزمیز: اَم ملع ملع وقي هم كلاليبُ يل 
شَوْكٍ السّعْدَانِ هَل رَأَيْتُمٌ السّعْدَانَ؟4. قَالوا: نَحَمْ تا رشول الله. كَالَ: «َإِنَّهَا مل شوك 
السَّعْدَاتِ ير أنه لا ينل ما قَدْرُ عِظَيهَا إلا لله تَخْطفْ النَّاس بِأعْمَالِهِمْ تَمنهُمُ المُوبقٌ 
بهي بِحَمَله أو المُونّقُ ب بِحَمَلِ وَمِنّْهُم المُحَرْدلُ أو المُجَارَئ أو نَحْوْةا: 


ع ہی شب 


'وَيُضْرَبُ الصّراط بين ظَهْرَيْ جَهَنّم ؛: يعني: فوقهاء والصّراط یمر الاس عليه 
فى عرّصّات القِيّامَة إلى الْجَنّةءِ لأنَّ الجَنّهَ فوق» فيُضرّبٍ هَذَا الصراط على التّار 
ويَعْبّره من هو من أهل الجَنّة. 

واختلف العْلمَاء في هَدَا الصّراط» هل هو طَرِيقٌ وَاسِع أو هو ککا جاء في 
لاصحيح مُسْلِم» بلاغاء أنه تق فين الشعرة وأحذون ن الگیفت(۱؟؟ 

فذهب إلى الأول جماعةء واستدلوا بِبَدَا الحَدِيث؛ لأن عليه «مثل سوك 
السَعْدَان»» لکن لا يَعْلم عِظَّمهَا إلا الله. 

ےہ ,ر۶ ھ ہے ا یں ٹا ا 

جو سی یہی وع یو وق 

فيه ويزِلُونء والحَدِيث الَذِي في «صحيح مُسْلِم؛ بلاغ والبلاغ قد ثبت ت وقد لا ينبت 


)١(‏ قال ای سويد: مَلَقَيي أَنَّ الجر اق يِن الشّغْرَة وَآَحَذُ من الم أورده مسلم في «صحيحه» 
ا 
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فعَلَیٰ گل حالء إذَا تبت أنه دَق مین الشّعرة وَأَحَذُ من السّيف؛ فان العبور عليه 
غير مُمْتَنع عقلا؛ لأنُّ إذا كانت المَلايْكّة تَطِير في الهواء فان الاس يُمْكِنْهِم أن يَسِيرُوا 
على هذا الصّراطء وأحوّال الآخبرّة لا تعاس بِأحْوّال الدّنیا۔ 

وَل گل حَال؛ فَهَدًا الصّراط خطیر جذّا؛ لئ على جَهّنّم» والرسل -وهم 
الرسل- عليهم الصّلاة والسلام كل واحد منهم يقول: «اللّهُمّ سَلَّم اللَّهُمّ َل 
وأوّل من يَجُوز هَذَا الصّراط محمد رارسا وأمّته؛ لاهم كما جاء في الحَدِيث 
الصّحبح عَن التي لكوت فَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأوَُونَ َم القياقة»(21, 
ِي جُویع مشاهِد القيامَة مَذٍِ الأّة هي أوّل الأمم. 

وني هذا الحَدِيث أيضًا: أنَّ مَوْلَاءِ الّذِينَ يعبُرون الصّراط لا ينجُونَ كلهم 
فمنهم من يُخطف وبلق في جََنّہ وَهنْهُمْ تن یفلت لکن الذي يُخطف ولق في 
جَهُنّم لا يخلّد فيها؛ لِأنَهُ لا نر هَذّا الصّراط إِلّا مَن كان مِن أهل الجَنّ. إلا أنه قد 
تخطف ال يذب بقدر اعتالہ م تخرج ياء وتا العثور هو معنن كد 
تال وال: ون یکر إو ردا دعل رامقا 4 [مريم:1/]. 

وقيل: إن الوژوۃ ہُو الڈُخول فيهاء ونَّ كل الاس يذل وها لکن المُؤمِن ينجو 
منهاء وتَكُونٌ عليْه وثل تار راهيم وأمّا الگافِر أو تن يَسْتَحِق العذاب بِقَدْر عمل 
فإِنّهِ لا تكون ردا وسلَامًا عليه والل أعلم. 

مشألة: كيف الجَمْع بَيْن الآية إن منك إَِّاوَارِدُهَا 4ء وحديث الرّسول 
سا1 يذل اجه ن متي بمو ألما بير جتابء(٢×‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (4177)) ومسلم )۸٥٥(‏ واللفظ له من حدیث أبي هريرة يعن 
(١؟)‏ أخرجه البخاري )1٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس راء ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة عن 
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الجَوّاب: مُمْكِن آن يَردُوها بدُون ان يُحاسَبوا عل شي وإذًا كات کون 
علَيْهم برْدًا وسلامًا لم يَضُرَّهُم ذَلِكَ المُرورٌ. 

مَسْألّة: ما الصّواب من شك راهيم بَيْن: « شافعوهًا» أو: مَُافُِومَاه؟ 

الجَوّاب: الصواب: مُنَافِقُومًا. 

مسْألة: مغْتّئ هَذَا: أنَّ الجُنافقِينَ يَمبُرونَ الصّراط؟ 

الجَوّاب: لاء هَذَا قَبْل الصّرَاط؛ لِأنَّهُ قال بعد ذَّلِكَ: «وَيُضْرَبٌ الصّرّاط». 

مسْألّة: ما الدِّيل عل أنَّ الصّراط لا يعبره إلا من يدخل الجَنّ؟ 

الجَوّاب: الدّليل على هَدَا: أنَّ أهل الثَّار یُذجب بهم إلى الثّار ین عرّصّات 
الیامد ليو تفر الَملَينَ إل اليم قدا( سوق لجرت إل بجَهَمَ وزد 
[مریم:٥۸:٦۸]ء‏ ثم إِنَّ الصّراط الحسّيّ في الآخِرَةٍ کالضٌراط المَعبَوِيٌ في الدُتيّاء وهو 
دين اللہ فِمَنْ سلّكَ هَذَا الڈڈین: سلّكٌ الصّراطء ومن لم يَسْلّكه؛ انصَرّف عنه. 

وقؤله: م بتَجَلَیٰ حت إا َر الله مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ الیبّاد وَأرَاد أن يرج 
برَحْمَيِهِ من آَرَادَ مِنْ ال الثَار أَمَرَ الملائگة أَنْمُخْرِجُوا مِنَ انار مَنْ گان لا شرك بالله 
شين یمن أَرَادَ الله أَنْ يَرْحَمَهُ مِمّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إَِه إلا الل يَمْرِفُوتّهُمْ في القّار بر 
الشّجود. ناكل الثّار ابن آذ إلا ار الشُجود عَوّم الله عى التار أن كل ار السجوى 


چون من الثّار قد مشود قيْصَبٌ عَلَيهمْ ماه الحبا يبون تخت ما تنبت 


ئل ے #ى ٤ے‏ ٹور + رہہ ہے برح مدهو ھ٦‏ ود کا سه 
الحبة في حَمیل السَيْلء ثم یَفْرٌغ الله مِنَ القضاء بَيْنَ العبادء وَيبقئ رَجْل مقبل بوجوو 
عَلَْ التار ُو اجر اَهَل النّار دُخُولا الجَئه مبقُولُ: أَيْ َب اضرف وَجْهِيء عَنِ الا 


اه قذ قسني بها وَأَحْرَكَبي دگاوڪَاء فيدْعُو الله با شَاءَ أَنْ يَذْعْوَهُ تم قول الفو: 
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0 ہو وش جه و ےک وروم 282 * ہے گی یپ ا ےم 
هَل عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَْتُكَ ذلك أَنْ تشألتي َير قیٹُول: لاء وَعِرَيِكَ لا سالك غَيرَكُ 
وَيُمْطِي رب ِن عُهُودِ وَمَوَائِيقَ ما صا َيَضْرِفُ اه وجه عَنِ التارء ذا أل عَلیٰ 
البجَنّة وَرَآهَا کت ما ضَاءَ اة أَنْ يَسْكُتَ كُهَ يمور 


ي يَقُولُ: أَيْ رب مني إلى باب الج 
کیقول انه لة: ّت كذ أَغْطيْت عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ آلا تأي غَيْرَ الّذِي أَعْطِيت بداو 


مول رس ر 6 رو۶ ٤م E‏ رفير 7 ك کے 5 o‏ 
وَيْلكَ يا ابْنَ آدَمَ ما أَعْدَرَكَ فَيقول: أيْ رَبٌء وَيَدْعُو ات ختیٰ يَقولَ: هَل عَسَيْتَ إِنْ 
of‏ 2 ہے ع 7 < کے كه ئگ ەرو سوه و 
أعْطِبِتَ ذَلِكَ أَنْ سال غَيْرَ؟ قيَقُولُ: لا وَعِرَيِكَه لا أَْأنّكَ عَيْرث وَيُمْطِي ما شَاءَ مِنْ 


عُهُودِ وَمَوَائِيقَ» يعدم إلى باب الجن إا كام إلى باب الجن الْمَهَقَتْ لَه الجن 


2 


ری ما ھا من احبر والشور یش گت ما اء الف أن سكت فم بتقُولُ: أي رب 
َدْخِلنِي الجَتد قیقول افا: آئشت قذ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ آلا شال غَيْرَ ما 
أَعْطِيتَ؟ َبقُولُ: وَيْلَكَ با ابن آتم ما أَعْدَرَكَ فَبُول: أَيْ رَبٌ: لا أكون اضق حَلْقِكَ 
قَلا يرال بَدْعُو حن يَضْحَكَ اف یلگ قدا ضَحِكٌ مِنْفٌ قال لٹ ادل الجَنّق فَإذًا دَكَلھَا 
قال اَمَف مال رَه ومن حب إن الله لیذ كر يمول كَذَا وَكَذَا حت الْقَطَعَتْ 
بو الأمازيٌ» قَالَ: الل ذلك لَك وَمنْلّه تک 

ogg 


٦‏ قال البخاري رجا 


مَعَةُ). قال أَبُو سُعیدِ الحُدْرِيٌ: «وعَشَرَة ام 
حَفِظتٌ إلا قؤله: «َلِكَ لَك وَمِثْنُه مَعَةه. قال اَبُو سَعِيدٍ الكذریٔ: أَشْهَدُ انى حَفِظْتُ 


ہ الاک فن صحیح البخاري 
اليَجُلُ اجر اهَل الْجنّة دُخُولًا الجنّة. 


[أطراقه: ۲ء له 19۱۹ء ٦٦٥٦ء ۷٥٣۹ TOVE‏ - تحفة: 119/7 1] 


هذا فيه: أن النّاس يرَوْنَ الله عَيَقِصَلّ على صورته الي يَعرِفُون» وهي رقية 
حقِيقيّة كما سَبّق» وهه العهُودُ والمواثيق الي يُخطيها هَذَا لي 
اش ي شال فلذَّلِكَ ينقضها طمَمًا في فضل الله سُبِحََهويَعَلَء كما لو كان بيتك 
oS‏ 
لا بأس به» كَذَّلِكَ هَذَا الرَّجُل يقول: إنَّ العهُودَ بين وبين الله سبحا سبحا وتا راء وهي حي 
قو رت فك جتن فق ذا تدبا ينل سے سرت 
هذا العهد؛ ولهّذًا کان في النهاية أنَّ الله يرفق له تم يُدِله الجَنّة. 

و في هَذًَا الحَدِيث أيضًا دليلٌ علّئ: عِظَم نعيم الْجَنّه وسَعةَ مَنازل أَهْلِهَاء ودَلِكَ 
بأنَّ له مِغْل الُنیَا وعشّرّة أمثالهاء وهَذًا ليس بغريب؛ لأنَّ أدتّیٰ أهل الجَنّه منزلا کن 
ينظر في مُلْكِه مسيرّة ألمّي عام ینظر أقصاه یہو 0 
٦‏ سو دی ن فر َو جر ما ا تی 


[السجدة:۱۷]. 


وفي هَذَا أيضًا: ورَّعٌ الصّحابة ريت حيْتُ إمتنع أبو هريرة أن يَقُولَ غير ما 
حصّل» وهو قَوْله: دلَّكَ هَذًَا وَمثلة مَعَما. 


لكِنّ أبا سَعِيدِ تَعَلكعنۂ جرم باد التي يوسا قَال: «وَعَسَرَةٌ اَنتَالہ مَعَذا. 


وتي هذا الحَدِيث: : الات أن تارك الصَّلاةٍ لا يدخل الجَنّة وَأَنَّهُ گافر؛ لذن الثّار لا 
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تاگل مَوَاضِع الشُجودِ من المُصَلَّينَ الَذِينَ يدخلون الٹّار۔ 

فهُوَ إذا لم يَكُنْ له سجُودٌ فإنَّها تأکلأٹ ووجه الاسْیَدْلال يقول: إذَّا كانت الثَّار 
اتاگل مَوْضِع السُجود فن لا جد هل يَبْقَى شي يُحمَئ من الثَار؟ ! 

على كل حال؛ الأول وَاضحة في أنَّ تارك الصّلاۃِ كاف والاسْيَدْكال نا 
الحَدِيث فيه شّيءٌ ین القُموض. 
فإذا قَالَ قائل: ذَكَرْئُم بأنَّ هذا الرّجُل له الڈّیَا وعشرة أمثالهاء لکن ظاهر الحَدِيثْ 
:قدا ام إلى باب الله الََقَتْ لَه َرأ کا فيا مِنَ الحبرة وَالسّرٌور»» وِعَذًا ظاهر أنَّ 
المُلك في الجَنّه ليس بن الدُنيَاء إغطاء اله عل لهذا لرّجُل مه عليه. 


تَقولُ: حي يَنقطِع الأتانیء فإذا دسل قَالَ: تمن فسال رب وتمتّیٰ؛ حت إن الله 
ليذكره يقول كذا وكذاء حتیٰ انقطعت به الأماني» قَالَ الله: «ذَّلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مع 
يعني: ما تم ما تمه الرّجُل» ویقَال: أريد کذا وكذا؛ يقَؤْل الله: «ذَلِكَ لَكَ وَعَهَرَُ 
ملو وهو لا يتن إلا ما يعرف ین أمُور الدُنيا؛ ولهدًا یڈگرہ ال َيل بض ما 
يته فيقُول: كذا وکذا؛ حيَّن يتم ما أرَاد. 
فإذا قَالَ قائل: ما 


رآه ين الحبّرة والشّرورء الظّاهر من هَذَّا يعني: من نعيم الجن 
نفسها لا من الدَّنيا؟ 
كذاء فیْقُول: ذَّلِكَ لَك وعَشرَۃ أثتَالہ أو ومئْله مَعَةُ ‏ 

مَسَألَة: ما أثر السّجود الذي لا تَأكُله النّار؟ 


الجَوَاب: أثر السجود: الجَبْهةء والكَمَيْن» والقدَمَيْنء وَالُكبتيْن. 


۾ 4 عت صحيج البخاري SEER‏ 
مشألّة: كيف الجمع بين هذا الحَدِيث والآيات التي في سورة النّسَاء(10»؟ 
الجَوّاب: هَوْلَاءِ المُعَذَّبون الَّذِينَ هم خالدُون أبداء هم أهل التار الَّذِينَ هم 

أهلهاء ما مَوْلَاءِ فإنَّهم يُطَهّرون في الّار فقط تطهيرًا لهم» ليوا ین أهل الثّار. 

ORO 

م قال البُخاري رحد الة: 

3 حَدََنَا ڪي بْنْ ڪي حَدَّنَنَا اللي عَنْ > يد 
پیا وہ عطي ين عن أبي سعيد الْحُدْرِيّ قَالَ: قلنا: 
یا رَسُول الله هَلْ تَرى رَينَا يوم ایا د : 
الف إا انت صَخوا؟۔ فلا ل ۳ ِنَڪ لا تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبْكُمْ 
تی إلا كما شارود في رھت ثم قَالَ: ا ل قَزم إآ 


یر 


أو 


7 
پا 
3 
د 
0 
5 
سا 
6 
: 
3 
ع ہ على 
٢٦‏ 
١‏ 


نين حب لق ل حلي ع و بن -- چیا 
وَعُيَرَاتٌ مِنْ اَل الکتاب ثُمَّ يُؤْنّ يجَهََمَ تعْرَضُ كَأَنّهَا سَرَابُه فَيقَالُ لِلیمُوہ: مَا 
نمم تبرت قاو گنا تغب عر ابن لله يقال كدب ه آم بن لل صَاحِبَةٌ 
ولا وگ قَمَا ریڈوت قَالیا: نریڈ أَنْ تَسْقِيَاه فقا في جهنم 


ثُمٌ قال لِلتَصَارَى: ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ َب 
گَدَبي بم لم يڪن لله صاحبة 5 وَل وک قَمَا تُرِيدُونَ؟ 0 


)١(‏ لعل الشيخ ماده يقصد قوله تعالیٰ: 15 تيت جُلودهم بَ امم جلودا عا ليوا الْعَدّاب 4 مع 
حديث: أل لر اْنَ آم إلا نز السجُوو. 


شرح كتاب التوحيت روط 


1 > 


Es‏ ہرے + کے 


َيُقَالُ: اشْرَيُوا. فِيَتسَاقَطونَ» حى يَبْتَى مَنْ كان يَعْبْدُ فة مِنْ بر او فَاجرِ فَيقَالُ لَهُم: 
ما حيسم وَقَدْ ذَهَبَ الاس فَيَقُولُونَ: فَارَْنَاهُمْ وحن خوج مِنَا إِلَيه اليو إن 
سَمِعَْا ماديا يُتَايِى: للح کل قزم بَا تنو يبدو . وَِنَّمَا تَْنَظِرُ وَبَّنَا -قَالَ- 
أيهم لجال َيَقُولُ: تا رَبُكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبّتا۔ قلا يُحَلّمَهُ إلا الاب 
فيعُولُ: هَل يَنْنَكُمْ وَبينَهُ ايه تَْرفُوئة؟ فَيَمُولُونَ: السَّاق. فَيَكُيِفٌ عَنْ اوہ 
مسجد له كل مُؤِْنء ونی مَنْ گان يج لل راء وَسْمْعََ فَيَدْهَبُ كَيْمَا هج 
ُو هر با واجد فم ؤل با جشر يمل ی هري جم فيا سول 
الل وَمَا لجن قَالَ: مَدْحَضَةً مَل عَلَيْهِ خَطاطِيفٌ وكلَالِيبُ وَحَسَكةٌ 
مُدَلْطحَةٌ لها َو كه عُقَیْقَاء تَكُونْ بِنَجْدٍ يُثَالَ تھا: السَّعْدَانُ الُْؤین عَلَيْها 
َالطَرْفِ ابرق وكَالرّيح وَكَأَجَاوِيدِ الل وَالرَكابء تاج مُسَلَم واج دوش 
وَمَكُدُوسٌ في تار جَهتّہ حَق َر آحزفم يحب سَحْبه فما اٹم بأد لي مء 
في الحو ۽ قذ تبي لَحُمْ تي امون ومين للبار وا راو انهم قذ تجا في 
إِخُوانِهِمْ يَمُولُونَ: ريا ِخْوَائنَا اوا يُصَنُونَ معا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَنُونَ مَعَنَاه 


gol ٤-٦ 


فَيَقَولُ الله تَعَالی: اذْهَبُوا فمن و وَجَدْثمْ ف قَلبهِ مِنْقَالّ دیتارِ مِنْ إِيَانِ ارج 


ورم الله صَوَرَهُمْ عَلَ الگا وهم وَبَعْضّهُمْ قَدْ عَابَ في الٹار إلى قَدَمِهِ ۾ ولل 


کے وو ي ہے وو ھە 


ضاف ساقي مود مَنْ عرفو ثُمٌ يَعُودُونَ يتُول. اذهبوا قَمَنْ وَجَدْثُمْ 
قَلْهِ قال ِف يتا قَأَخْرِجُودٌ َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَلُواء ثُمٌ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا 


فمن وَجَدْتُمْ في قلبه مثقال َر مِن إِيمَانٍ رجو فَيُخْرجُونَ مَنْ ل عَرَهُوا. قال أَبُو 


سَعِيدِ: فَإِنْ لَمْ 2 فافْركُوا: ل آله لا یی قال درو ون تك ڪه 
مها 4 الساءس» «قَيَمْمَعُ التيُونَ وَالْمَلَائِحَةُ وَالْموْمِبِينَ فَمَقُولُ اخْبّاز 


گے ل گے 


د لتشم من صحيج البخاري 


قي َقَاعتي. يفص قَبْصَهُ مِنَ الثار يحرج اما و امعُحِهُواء قَبلقوْنَ في تمَرِ 


وو الجن يُقَالَ له مَاء الحيّاقِ يبون في حَائَتَيْهِ گنا تَنْبْتُ اليه في یل 


السّيْلء قد رَأَيْثْمُوهَا إل جَاِب الصَّخْرَةٍ إلى جَانِبٍ الشَّجَرَةِ قَمَا گان إلى السّمس 
ِنْهَا گا أَخْضَرَ وَمَا كن مِنْهَا إلى الطّلّ كان أَبْيَضَ فَيَخْرْجُونَ كَأَنَّهُمُ لولم 
ْمَل في رِقَابِھم اتراي فَيَدْخُلُونَ الجنّة فَيَقُولُ أَهْلُ اة هَوْلَاءِ عْتَقَاءُ 


اَن أَدْخَلَهُمْ اة بَِثر عَمَل عَيلُو وَل خَيْرٍ قَدَمُوْ فَیْقَال لَهُمْ: لَكُمْ مَا رََيْتُمْ 
وَمِثْلْهُ مَعَذَاء 


]3/۱٦٦ - ٦١۷٤٤ تحفة:‎ - ۷٣۳۸ ء٦٥٦۷‎ ٤٦ ء٦٥٦٦ [أطرافه: ۲ء ۸٥ء 19۱۹ء‎ 


قؤله: «قَيْعَالُ: اهْرَبُوا. َيتَسَاقَطُونَ»: وِهَذًا صَريٌ في أن أهل الثَّار لا يَعْبْرونَ 
الصّراط؛ لاله قَالَ بعد ذَلِكَ: ا بُو بالجشر وَیجل بين ظهري جَهَنما. 

وهَدًا الحَدِيث بمعنیٰ الحَدِيث السَّابق وإن كان يختلف عليه بعض الشَّيء. 

وقوله: «لَكُم ما اينم وَمِثلهُ مَعّها: يدل علن: نهم يُعْطَون مِثل ما رَأواء ومثله 
مِعَهُ لکن سب أنَّ أبا سَعِدِ نة وهو رَاوِي الحَدِيث بهذا المّیاقء قَال: ١وَعَشَرَةٌ‏ 
َمْثَالِهِ مَعَة. 

فيَحَْاج إلى التحقيق في ا لاف هَدًا اللَفْظ مع الذي سبق في حديث أبي هُرَيْرّة. 

مشالة: قول تعالئ: «اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَذْئّم»» ذَمَابهِم هَذَا انهم لم يَكُونوا علّیٰ 
الصّراط آم یگونون في الثّار (أيْ: المُؤینیںَ)؟ 


ڈیر سات شرح كتاب التوحید ول ےآ ے 

الجَوّاب: لاء بَعْدَ أن یَغْبُروا الصّراط. 

يقال لهم: «اذْكبُوا َمَنْ وَجَدثُم في قلبه مثقال دَدومنْ إِبعَانِ فَأَخْرجُو». 

سم اک ور ا کے و 00 ا 

مَسْألَّة: ولكن هَل يَكُونُونَ علّئ الصّراط أَمْ على حافتي النّار؟ 

الجَوّاب: الله أَعْلّمء يَذْعَبُونَ إلى النّار؛ سواء وقفُوا علّئ الصّراط أو في مكانٍ 
آخر الله أَغلّم. 

فإذا قَالَ قائل: رُبما کان في الحَدِیث إشکَال؛ لِأنّهُ قَالَ: «مَيبْقَئ مَنْ كان يعد الله 
مِنْ بر أو قَاجر»ء يقول: قي كِيسْجُدُ له كل وین وَيبقَّ مَنْ كَانَ ب EEE‏ رِمَاء وَسْمْعََ 
إلى أن قَالَ: «مَيَعُودُ ظَهْرْهُ طَبقَاء وِعَدًا هو المنافق» وقد سبق أنَّ الَذِي يبقَ هو من 
كان يعد اله من بر أو فَاجِرء والَّذِي يَعيّد الله لِيْسَ منافقًا. 

تَقولُ: لاء قَوله: «أو قاجر»» مَذّا هو المنافق» يعني: يَعْبّد الله ظاهرّاء لكنه فاجر 
القلب -وَالعِيَادُ بالله- فهدًا هو المنافق۔ 

مسْألَة: قَوله: «بقير عَمَل عَمِنُوه وَلا حَيْر قَدَمُوة» ما حکم تارك الصّلاو بنا 
علیٰ ذَلِكَ؟ 

الجَوّاب: ظاهره أنه لا یدشُلء لکن هذا الظّاهر يُعَارِضُه الْأَدِلةُ الصّريحة بأنَّ 
ارك السلا كافرٌ وإذا كان كافرًا فإنه لا ينن أنْ يَخْرجٍ من التّارء لکن هَذًا فيه رد 
على ال تزلة (1) والخوّارج (23. 


١(‏ «المّعتَزلّةه: طاتفةٌ ضالّة مُنحرئّة» رأشهم واصل بن عطاء. وعمرو بن عُبيدء سوا بدَلِكَ لاعيرالهم 
مجلس الحسّن البَضريء ولهم أصُولٌ خحْسَةٌ بنا عليها دِيتّهم» وهُم فيها مُخالِفُون للكتّاب والمُّنةه 


ASS 8‏ هن صحیح البخاري 
0 قال البخاري ردان 


7” 0 


1 و ان ان سو بک 
آئیں تزع أن الک سالارا قال: یبس الْمُؤمِنين يَْم اة حى يسوا 
بلك 5 يوون لو اسْتَمْتَعْتَا إِلَ رَيْنَا فَمرِيحُنَا مِنْ مَگایتا۔ بای اق قوق 50 
م وات عم ال بيده وَأَسْكُتَكَ جنه وأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَقَهُ يِكَنَهُ وَعَلَنَكَ 
اء کل هَيْء لِتَشْمَعْ لا ند رَبك حَق يرتا ِن ماتا هدا قَالَ: قيَقُولُ: 


جه و ہے 


چم - قَالَ: وَيَدْكُرُ حَطِيَتَهُ الي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ هي عَنْهَا 


واصُولهُم هي: 

-١‏ التوحيد» ويعنون به نفي صفات الرب جَزَّوتَكَا. 

۳- العَذْلء ويَعنُون به نفي القدّر. 

۳ إِنْقَاذ الوّعید ویَعتُون به تخْلید أضخاب الكبائر في التّار۔ 

-٤‏ القول بِالمَنرِلّة بين اميا ہ وین به عدم اکم علیٰ صَاحب الگيرۃ ة في الڈُّنیا بالگفر أو بالإيمان. 

«- الأثر بالمَعژوف والتّھي عن الہنگر ويَعنُون به الہُروج علئ الأئمّة والؤّلاة ذا جاژوا وفسَقُوا. 

انظر: «مقالات الإسلامیین! لأبي الحسن الأشعري (ص١٥۱).‏ 
() «الخوّارج»: طائفةٌ ضالّةٌ ششحرفد خحدگاء الأشنان, مُفھاء الأخلامء مَئرثُون من الدّين كما مرق الهم 
» فلا وون إلبه اہ ويون الُصوص في غیر ناه وقد حرج رآشھم علیٰ رسول الله 
الَا بالقَوْل وجاء ين صُلْبه قتلهٌ علمان بن عفان وََإيعَنكُ نّم شاع آمهم وقائَلُوا عليًا 
ومعاوية رهوا إت وما يخرج منهم قَرن إلا تم تجْمَعُهِم عقائد مُتحرقةء مثل: تكفير المْحَکمین 
والحَاكمين» ومن رضي بذلك ا والتَكْفِير بالكَبيرَة» والقَول بجَواز الخُروج على أئمّة المسلمين؛ لذاء 
جارُوا وفسعُواء إلى غير ذلك من معتقدات فاسدة. انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الأشعري (ص٦۸)ء‏ و«المّرّق بين الفرّق» لعبد القاهر البغدادي (ص٢٦۴)ء‏ و«مجموع الفتاوئ» 
لشیخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 0749 


طز سم _۔ شرح كتاب التوحید ولل ]گے 


سر سر تر 


ر بَعََهُ الل إلَ أَهْلٍ الأَزض. فَيَأنُونَ وجا فَيَقُولُ: لشت 
هُْنَاحُمْ - وَيَدْكُرُ خَطِيئتَهُ الي أَصَابَ سُوَالَهُ ريه َير لم - وَلَحِنٍ الْٹوا إنراهيم 
كَدَبَُنَ - ِن العو موتی عَبْدا آتۂ ان اورا وم ورب جما مال َيون 


و 


مُوسَى فَيَقُولُ: ي َس هُتَاكُمْ - وَيَدْكُرُْ خَطِيدَقَهُ التي أَصَاب قَنْلَء تفس - 
وَلَحِنٍ انوا يی عَبْدَ الله وَرَسُولهُ وَرُوحَ الله وَكِمتة قال فيَأنُونَ عِيسَى فَيَقُول: 


لشت هُنَاكُمْ وَلَحن انوا مدا اهايو سار عَبْدَا غََرَ الله لَه مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ 
وا تخر فيائوني فََسْتَاَذِنُ عَل ری في تار فَيُؤْدَنُ لي عَلَیْيِ فا رايم وَقَعْتُ 
اتا يدعي مانا اف أن يعني ول ازغ حك ولعافت مء 


مما مدن _ ته ەو بث e‏ هد( مه وو RE‏ 
وَسَلْ تغط - قال - فارع راي فَأَنِْي عَلَ ري اء وَتَحْمِيِدٍ يُعَلَمْيبِِ ثم ْنَم 
يعد ي حا رع قاذم انه قال قتا وسیفٹۂ اف يفول مَأخزغ 


۳ ب يري غه وو ےل 7-0 ےو رد رع 2 

فأَحْرِجْهُمْ مِنَ الثار وَأدْخِلُهُمْ الجنّةه شع أَحُودُ فََسَْأَذِنُ عَل ری في دارو فَمُؤْدَنُ لي 
عَلَيْيِ قدا رََيْتهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا قَيَدَعْني ما مَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي تم يَقُولُ اقم نے 
وَقل يُسْمَْ وَاشْمَعْ دُمََعْ وَسَلْ تُهْ 5 - قال - 
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ناد وَسَمِعْهُ يَقُولُ: «قأَخْرْجٌ قأَخْرِجُهُمْ مِنَ الكار وَأدْخِلُهُمُ اجن م اغود الَقة 
ساون عَلَ رق في دار فيُؤْدَنُ لي عَلَيْهِ فَإِذَا ریت وَفَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْني مَا سَاءَ 
الله أن يدعي ثم يَقُولُ ازقغ محمد وَثُل يُسمَعْ وَاشْمَعْ دُقَمَع وَس ل تغْظه - قال - 


د پلک عن صحیح البخاري ل هذ ” 
َأَدْخِلُهُمُ ا جنه حَقى مَا يَبْتَى في الگار إل مَنْ حَبَمَۂ الْقرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الو 
- قال - ق تلا هَذوالآية سی أن یبعتاكک ريك ماما ودا 4 [الاسراء:۷۹]ء قَالَ: 
وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ يڪم سِک 
[أطرافه: ٤١ء‏ ٤٤٤٦ء‏ ٦٦٥1ء‏ ١41لا‏ ۷۰۰۹ء 1١‏ هلا ۷۵۱٢‏ - تحفة: ]۹/۱٦٦- ۱٢٤۷١‏ 

قؤله: ١يُهموا".‏ يعني: يلحقهم الهُم. 

وهَدًا الحَدِيث لیس فيه إِشكَالٌ إِلّا قَوْله: دهََستَأننْ علَى ري في داروا. 

َيَْالٌ: إِنَّ دار الله عَزَمَلالي جاءت في هَذًا الحَدِيث لا تبه ڈور الب تلم ين 
الَر وین البَرْده وین المطّرء وین الرّياح» لكِنّها دار الله أعلم اء ولعَلّها -والله أعلم- 
حُجُبُ الثُور الذي احتَجّب الله به عيبل كما جاء في الحَدیث الصّحبح: «حبجابه اور لو 
كَسَقَهُ لأخْرَقَتْ سُبْحَاث وَجْهه ما انتهی إلَيْهِ بصَرَُهُ مِنْ حَلقِوو(21. 

مسألة: قول آدم علدااكک: «اثتوا تُوخا قله أو تين نه لله إلى أَمْلٍ الأزض»؛ 
ألا یدل على أنَّ نوا ول الأنْبيّاء؟ 

الجَوّاب: بلیٰ۔ 

مشالة: الواح أنَّ آدم أو الأنبيّاء» ونوحًا أولُ الژسُلء كيف الجمع بينهما؟ 


الجَوّاب: الجَمْع أنه قال: «أوّل َي عة لل وبَغْيه إلى أهل الأزض؛ صَارٌ رسُولا. 


)١(‏ أخرجه (۹) من حديث أبى موسا ووآتدعنة. 
حر من ابي موسیٰ 


م 2020 شرع تب سوحبد يق 
مشالة: آلا يدل على عدم عِضْمَة الأبیاء ِن الخَطايَا حيْتُ ذكر في الحَدِيث: 
دوّیذگر خَطِيئته»؟ 


> 


كيد ماق يله غیت 150 رواٹ دیک أن اتتا ما 
7 وول اتو ورتا أحكن َال وين © [هودن 4 .]٦۷‏ 
ما موی عا الولح فال قل نذا قبل أنْ يُوحئ إليه» لکن بين دة 


تعظيمهم لله عَيِجَلّ لا يرون أن يَكُونوا شّفْعَاءء وقد حصّلً منهم هَذَاء ولو كان قبل 
الرسالة. 


مشألة: إن تعد د الل ہو الأعدّار ليس علّیٰ حقیقتہہ وإنّما المقصود أ 
تل الشّفاعَة إلى مُحمّده لأنَّ الژّسُلَ هم أخْرّص الاس على الخیْر وعلّیٰ بل 
المَعروف والإخسان. 

الجَوَاب: هَذَا يعني: كاتا تقول: ليس بِعْذْرِء لَاسِيّما وَأَنّهُم تابوا مِن ذلك 
إِبْرَاهِيم کید لالاح کزباتہ ليْسَتْ كذباتٍ حقیقةء ولكنها تَوْريَةٌ كما سبق لکا 
ذگرنا ما يُجابٌ به عن هذا الشّؤال. 

ان ن قال قَايِلٌ: أمّا في عیسیٰء نعم؛ لئ لم یذگر خطيئة وإنَّما أراد أن ُوصل 
لّفاعَة إل الڑسول توك ولكن من قبل (آدب ونوځا راهيم 
وموسئ)» تَقَولُ: يعني أنَّ ما وقع من مُرامّقات أؤجب أن يَكُونَ معَهُم خجَل وحيّاءٌ ین 
الله أن يَكوثوا شفعاء اما عیسیٰ فإنه وای بأن اغْتدّر بدون ذِكْر ما يَمّْم؛ مِن أجل تمام 
الفضيلة لرَسُول اللو مووا 


ها EX‏ من صحيح البخاري کش 727 کک 

مشألة: يشفع الأنيياءء تم يشفع المَلَائِكّة ٹُم يَشْمّع الصَّالِحُونء وذكر الأَنبيَاء؛ 
هل المقْصُود بِدَلِكَ أنَّ اولي العزم ما يشفع منهم إلا التي نالتا فقطء وأمًا 
الأَنيياء البَاقُون لا يشْمَمُون؟ 

الجَوّاب: لاء الظّاهر الِعُمُومء ومَذِهِ التّماعَة في آهل التار أن يخرجوا منهاء 
والشّفاعَة الأوكّئ التي تعَذَّرُوا منها هي الشّفاعَة في أنْ مص بين الخَلق. 

وقَؤْله في آخر الحَديث: «حنّئ تا يبق في الثّار إلا مَنْ حَبَسَه القُرآن». أي: 
وجب عليه الخلود. 

وهَدَا يُؤيّد قولنا في الحَدِيث السّابق؛ حيث قال: (يَبْقَ مَنْ حَبَسَه القَرْآنُ أي: 
وَجَبَ عليِ اللو ثم قال الب صَرَلعكدِوسَر: «مُخرج مي التار مَنْ قَالَ: لا إل إلا 
انك ومَنْ كَانَّ في قلبه مثقّال ذرة»؛ حيث قلنا: إِنَّ في مَذّا الحَدِيث تقدِيمًا وتأخيرًا. 


ك 


والحَدِيث الآخر بين في النهاية أنَّ اَي يبه هو مَن حبَسَهُ قرآن» ووَجبَ عليه 
2 


الخلود. 
وت كوت 


ت قال الہٰغاري رمآ 


ورور 


3 حَدَّكَنَا غُبَیْد الله بْنُ سَعْدِ بْنِ إِيْرَاهِيم حَدَّنَي عَمَّى حَدَّكَنَا أبى 
عن صَالِيء عي ابي شِمَابٍ قال: حَدّكني ايش بن مَالِكِ ائ رَسُول الله 


اورا أَرْسَلَ إل الْأنْصَاب فَجَمَعَهُمْ في فب وَقَالَ لَهُمْ: ہاضبڑوا حى تَلْمَوا 
لله وَرَسُولَكُ قن عَلَ المتؤض». 


[أطرافه: ۳٣٣ ٤۳٣۳٣ ۳۷۹۴۳ ۳۷۷۸ ۳٥٣۸ ۳۱٣۷ ٦‏ ٣٤٤٣ء‏ اا 


]4۹/۱٦٦ - ۱٥٥١ تحفة:‎ - ۷٦٦٦ ۰ء‎ 


حلصم ر شرج كتاب التوحید ول ]لے 
الشترح 


عَذَا أيضًا مما استدلّ به أهل السّنة على رة اللو 


اَل من قَؤله: «حَنَّى تَلْقُوا 
الله وَرَسوله». قَالوا: ولا لقاء إل برؤيةء وهو يُخاطب الأنْصّار لکش وهم ین 
أهْل الرّؤية؛ لانم مُؤْمِئون. 
واا قزله تعالیٰ: یاو اسن إِتََكَايحٌ إل ررك كَدا کید )امان 
اوک لبه تمنو 4 [الانشقاق:٦‏ 7] إلئ آحره» فَهَذِوِ -والله أعلم- المُااقاة العامّة؛ لأنَّ 
کل إنسانٍ يَكْدح إلى اللہ وسَيّلاقِيه يَوْم القِیَامَة. 


وعلّئ مَذًاء يكون هناك مُلاقَاةٌ عام لجُمیع بَنِي الإنسان. 

بدّلیل: ا الله قسمّهم إلى قِسْمَیْن: 

ومن أُوتِي تابه بشِمَال. 

ومُلاقَاة خاصّق وهي الي ذكرهًا الَسُولٌ کْدِالضَتمْرَآَلمَاغ في هَذَا الحييث» 
وهي الي استدلٌ بها الحُلمَاء على رة اللہ عَم . 

مَسألة: الأنيّاء -عليهم الصّلاة والسلام- الَذِينَ تعذَّروا من الشّفاعَة با فعَلُوا 
ين النوب: اليس الي ارتام قد وقَع نة انب وغَفرَ اله ؟ 


الجّوَاب: لو تعََرَ التي ناء فمن يَبْقّ وهو آجز نبیق! 


5 2 ای :7 5 3 4 ود E‏ 
تَقول: لاء هُم يعيذِرُونَ بشَّيءِ خجلا ين الله ِا قدَّمُوه؛ ولهَدًا لا يَقُونُونَ مِن 
اول الأمر: اذهبو إلى محمّد وإنّما يُحَوُنُونّها إلى مَنْ بَمْدہُمء ولو كان الله تعالیٰ أراة 


3 (ro) 5 5 من صحیح البخاري‎ EXE 
أن يُلْهِمَهُم بِأنْ تكون الشّفاعَة لمُحمّدِ؛ لكَانَ ين أوّل واج قَالَ: اذهبوا إلى محمّد.‎ 
مَسالة: ما المُرّاد بقَوْله: « حَبِسَهُم الفْرآن۷؟‎ 
لجاب بعني: تن فقن علهم روي رهم الا‎ 
ARTO 
تا قال البخاري مهاه‎ 


1 حَدًگي قابث بن مي حَدَٿئا سُفْيَانُ عَنِ ابي جُرَیْجء عَنْ سُلَيْمَانَ 
الْأَحْوَلِه عَنْ طارين» عن ابْنِ عَبّایں تة قال: كان التي ايرس ذا 
هج من اللَّبْلِ قال: «اللّهُمَ ربا لق العم أت قَيّمْ السّمَاوَاتِ وَالأزض وَلَكَ 
ا لحد أَنْتَ رب السّمَاوَاتِ وَالْأزض وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ احُنْد ك وژ السّمَاوَاتٍ 
وض وَمَنْ پک أَنْتَ س0 وَقَوْناَ وك الحو وَوَعْدُكَ الَو وَلِقَاوْكَ اق وا تة 
حه وا .ا خی وَالسَاعَةُ رح 00 لَك أَسْلَنتُ ء وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ ولت 


2 a4 


لیا «وكلاهُمًا مَدخ 
[أطرافه: ١۱۱۲ء‏ ۱۷٦٣ء‏ ۷۳۸۵ء ۷٥۹۹‏ - تحفة: ۵۷۰۲ء ٤٥۷٦ء‏ 0۷01] 
الشترح 


يعني بقَؤله: «أَنْتَ كيم السمَاوَاتِ؛ وفي لفظ: «أنتٌ يام السّماوات» كلاهما مَذْحّ. 


ے معل اہ ہس 5 شرح كتاب التوحيد ادي 5 
و«القَيُوم؟ هو الَّذِي قام بنفسه وقامَ علَیٰ عَيْروۂ قال الله تعالیٰ: « أَفمَنْمُوَقَايةٌ 
وقد سبق الكلام علّیٰ بقِيّة الحَديت 2١7‏ وبيّنا أنَّ الرّسول عَلمدِاصَلاثوَالكَلع کان 

يقول ذَلِكَ في عہئُّْدہ وَأَنهُ یتیل أن يكون في السّجود. أو بعد التّشْهّد الأخير أو في 

حال القِيَّام بعْدَ الرّكُوع» وكل هذا مؤْضِع دُعَاء. 
مسألة: أليْسَ في َا الحييث (حدیث شفاعة الأَنْبيَاء) رد على أصحاب الطرق 

الّذِينَ يُعظّمُونَ شيُوحَهُم» وما يدعوئة ین أؤْلياء؟ 
تقول: مَوْلَاءِ أنبياء ين أُولي العَرْم اسْتَحَوًا أن يَشْفَعُوا عند الله سُبْکالڈوکھا َو 

الڈنوب اي قد تابوا ناء والله تاودال عفرا لهم. 
تقول: هَولَاء الأولياء الَِّينَ بدّعون ولاهم لا تَعْلَم هل ہم تابوا آم لا َم ان 

هُم من مَوْلَاءِ الأتْبياء؟ 
الججوّاب: نعم؛ لکن ألم تلم أن الصُوفيّة يَقُونُونَ: «مقام النبوَة في بّخ مويق 

الرّسول ودُونَ الوَلِؿ؟ء وافْويْقَ الرّسول» لیس ببعیدہ و«دُونَ» تُشیر بِأنّه از نزولا 

بعيدًا؛ فعکسُوا القضيّة. 
مسْأَلَة: بالنّسبة للصراط» هل هو الطّريق إلى الجَنَّة؟ 
الجُوَاب: نعم الصّراط هو الطریق إلى الجنّة. 


(۱) انظر شرح حديث رقم (07/7868. 


5 7 عن صحيح البخاري E‏ 3 
مَسْألّة: لِمَاذَا يُوضَع الصّراط على جَهَنّم إلى الجَنّه؟ 
الجَوّاب يوضم على جَهَنُم ین أجل أن يعبر الس وهُمْ :رود إلى جَهَنّم؛ 
فيَرْدَادُونَ شُكْرًا لله عَرَيَجَل أن أنجَاهُم من هَذِهِ التّار العَظِيمّة ويَمُرُون عليه وهُم 
خائفُون وَجِلُونَء ويمُرُون عليه علئ طرق مُتعدّدق فینهم من يَمُرّ کلئح البصرء 
وَمِنْهُمْ من يمر كالرٌيحء وَمِنْهُمْ من يَمرٌّ كأجَاويد الخَيْل سب أَعْمَالِهم. 
ORO‏ 


و قال البخاري يدانه 
]۷٢٢[(‏ حَدََّنَا فی و حدق تتا ابر أمَامَة حَدّكَني الأُتش »عن 


حَيْكَمَة عَنْ عَدِي بر ي عاتم کا آگ: قال وَسُولُ الله اوسا ھا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
إلا مَيْکلَمۂ ری لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْتَهُ رمَا وَلَاحِجَابُ يحَجُبُها. 
تأطرافه: ١٤٢۱ء TOY ء1٥٦٦ ء٥٦٦۹ 718 ء۳٣۹٣ ۱٢١١۷‏ لملا - تحفة: ۹۸۵۲] 

الساهد من عَذًا: قؤله: «وَلَا حِجَابُ يَكْجْيةا. 

وني هَذًَا الحَدِيث رد علیٰ: القَائلِينَ بالكلام التفيي. 

ووَجْهُه: أنَّ ا حیث القول في بلك انشامت يكلم علا اللي ايه ي بلك 
المّاعة» والقَائنُونَ بالكلام النَمَسِيَ يَقُولُونَ: الکلام اَی هو أزليٌ» ولك الله 4 تعالیٰ 
يخلّق أصْرَانًا في الوقت الَّذِي يُريد أن يُسمع مَن شاء يُعبر عن الكَلَام النَّسي. 


اك شرج كتاب التوحید و ےآ 

ولهَدًا كال بعض الأذكياء: إن مَدْمَبٍ الأشَاعِرَة(21 في الکلام هو مَذْمَبِ 
الْجَهْديّة("2: بل هو أردأ منه؛ لأنَّ مَوْلَاءِ يَقُولُونَ إن الذي يُسمع والمَکتوب في 
المصَاحف أنه مَخُلُوق» یعبّر به عن کلام اش أمّا کلام الله قَھُو الَّذِي في نميه لا مُسمع 


î 


وأا الجَهُميّة فِيَقُولُونَ: إنَّ الذي يُسمَع هو كلام الله حقيقة وَأنّهُ مخلوق. 
فأيهم أقرب للصّواب؟ الْجَهْميّة؛ ولهَدًا قَانُوا: إنَّ قول الأَشَاعِرّة في الگلام رأ 


)١(‏ «الأشَاعِرَة ۹: يُنسبونَ إلى أبي الحسن الأشعري رمأل وكان آبو الحسن الأشعري مُعْتَِلي م من 
الله عليه وعرف يُطْلَانَ مذهب المعتزلةء فوقف في المسجد يوم الجمُعّة وأعلنَ براءئَُ من مذهب 
المعتزلة» وخلمٌ نوبًا عليه» وقال: #خلعتٌ مذمبّ المعتزلق كما خلعث ثوبي هذا»» لكنّه صار إلى 
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3 7 
مذهب الكلابية 


أتباع «عبد الله بن سعيد بن كُلاب»» الذي كان یٹ سبع صفاتِ له وينفي ما 

عدَامَاء ويقول: :لن العقل لا يدل إلا على سبع صفاتٍ فقط: العلم والقدرگ والإرادف والحيات 
لسغ والبصي والكلام. 1 
م إنَّ الله مَنٌ علّیٰ أب بي الحسن الأشعري» وتر مذهب «الكُلبيَة. ورجع | إلئ مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل وقال: «أقولٌ با يقول به إمام أهل الس والجماعة أحمد بن حنبل : إن الله استوّیٰ على العرش» 
ون له يداه » لا له وجهّاه. ذَكَرَ هذا في كتابَيُه «الإبانة عن أصول الديانةهء و«مقالات الإسلاييين 
واختلاف المُصَلّين؛ ور أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء وان بَقِيَثْ عندَۃُ بعص المخالفات. 
ولكنّ أنباعَه بقوا على مذهب «الكُلابية؛؛ فخالبّهِم لا یزالون على مذهبه الأول ولذلك يُسَمَوْنَ 
ب#الأشعرية» ية إل الأشعرِيٌ في مذهبه الأوّل. انظر: «الملل والتّحَل؛ للشهرستاني (۹۳/۱)ء 
والمحة عن الفرق الضالة» للعلامة صالح الفوزان (ص٣۳).‏ 

(9) ١الجَهُويّة:‏ تزجع فی بها إلى الجَهُم بن صَفْوَان الّذِي كان له ولأثباعه جوّلات في نر الضّلالات 
واضطهاد أهل الشنةء وهو مین أهل خُُراسانء ظهر في الوك الثاني من الھجرۃ وهو أوّل مَن ابتدّع القَوْل 
بلق القّرآن» وتغطيل الله عن صِفّاته, وشَيْحُه الجَعْد بن دِرْهَم انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» 
(ص۱۹) لأحمد بن حنبل؛ وامقالات الإسلاميين؛ (ص۲۷۹) لأبي الحسن الأشعري. 


م ي من صحيج البخاري 


من قول الجَهوية. 


de 


واگا حقيقة الأمر: أنه لا مَزق بِينَهُم وبَيْن الجَهُويّة؛ لاقم ت مَُِقُوتَ علّیٰ أنَّ ما 
سَمِعَهُ تُحمّدء وما سم مُوسَئء وما يُسمع في المُسَفْيل كله مَخلُوق. 

لکن الأَشَاعِرَة قَالُوا: إنّه عاد عن الكلام التَقْيِيَ وعَولاء كَانُوا: لال هَذَا 
موق خلقۂ اك خلق أصوانًا تُسمَع وأضائها إلى نفيه على سبيل التشريف 
وط فاا الحديث برڈ رگا وافحا علیٰ قن يموت أ٥‏ کلام افو هو التطين 
القائم بتفْسِه الأرّلِيَ فيرَوْنَ أنَّ الكلام مِثْل العلّم أو الإرّادة. 


مسْألّة: لقَاء الله للمُؤْمنِينَ» قُلنَا: إن لاء اللو إِگا عام وإمّا خاصٌ فما اللَقَاء العَامٌ 


والخّاص؟ 
الجَوّاب: اللّقاء الحَامٌ في قَوْله تعالیٰ: ييه لاسن إن کاوځ إل ركذا 


واللّقاء الكَاصٌش: لا لِقَاء إلا برؤیة واللّقَاء الخاصٌ ليس للكُمّار بل للحُؤمنِينَ. 
مَسْألّة: لِم قسمْنًا اللّقاء إلى عام وسَاصٌ؟ 


سر مم 


الجَوّاب: من الآية والحَيِيث نت € من الإنسّان؟ امنأو 
کڈ یتید € ومام رم ورك هرو قسّم الإنسان إِلَیٰ قِسْمَينء وكله قَالَ: 
«ملاقیه» وتَمتيع رُؤيّة الكَافِر بدلیل: # دإ ا وگن : ڌا ما یڈ 
على أنَّ المُنافقين يرَوْنّه؟ 


لاء يَرؤْته ثُم يجب عَنْهُم؛ لِأنّهُم مع المُؤمنين» وقد مرِّتْ علَينًا صفّة السّاق 


SD‏ 2 شرح كتاب التوحيت وو 
ولكن لم نتَكَلَّم علَْها الكَكَام الّذِي يْفِي؛ فلتَعُد إلَيْها. 

الاق تَابتَة لله عَرَِجَلّ بحَدِيث أبي سعید ايَكْشِفٌ عَنْ سَاقه؛ وهُوَ واضِحٌ) وإذا 
كان ال له رِجْلٌ فلا یمتنم أنْ يَكُونَ له سَاقّء ولكن نقْتصِر على تا بنا فقط. 

وهل السّاق ثابثٌ في القرآن كما ڈ ثبت في السنة؟ 

تَقولٌ: في هَذَا حلاف بيْنَ العُلمَاء با على الحيلافهم في تَفْسِير قله تعالیٰ: 
ہو م کف عَن ماق 4. 

مهم مَنْ قال: إن قله تعالئ: رم يكف مسان 4ء يعني بدَلِكَ ساق َي 

وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ؛ بل المُرّاد بالسّاق الشّدَّة؛ ولا يَجُوز أنْ تفول: إِنّها ساق الله؛ لأن الله 

ET, 4 “<‏ ا 

لم يُضِفْها إل نیو بل قال: «سَاق» وإذًا لم يُضف الله الشَّيِء إِلیٰ نفيه؛ فإنّه لا بل لتا 
أن تُضِيفَهُ نحن إلى اللہ بل الواجث علا أن فصر على ما ججاء به الاب وَالسَُةِ. 

ولهَدًا تقول: القائل بدا القَوْلِ أرب إلى الصّواب لوْلا أنَّ حَدِيتٌ أبي وید في 
سِيّاقه ذا قارَنتةُ سياق الآية؛ وجَدْت أنهما سواء بوم تُكْمَفُ عن سَاق وَيُنْعَوْنَ إل 
المُجُود ملا يتمعو كيد سوم تق بل ودک دعوت إل اشر وم کیشر 
كذَّلِكَ هنا «يَكْشِفُ عن سَاقه» فَيَسْجُدٌ لَه من ن گان جد لله عَرَصِجَلّ ويَعْجَر مَن گان 
يَسْجُد رِيَاءٌ وسُمْعڈاء فَوْلَا سسيّاق حديث أبي سَعِيدٍ كان مُطَابقًا للآية؛ لقلتَا: لله لا 
يجوز إِلبّات السّاق بالآية الكريمة؛ لأنَّ اله لم يْضِفْه إل تَفْسِه. 


کن قَالَ قَاؤلی: وهل مل ذلك قولہ تعالی: « وسا بهأتي وتا توشر 4؟ 
قلنا: لاء لَيْسَ مِثْل هَذَاءِ ولهَدًا لم يقل أحدٌ ین السّلف: 7 المُرّاد بقَؤْله: 


MESS 5‏ من يج البخاري له با کت یت 


لآير جمع اليّدء بل الأيد في الآية الكريمة واا هبأي 4 معناها القَوّة 
فهي مَصدر «آد يد أَيْدَا باع بيع بيّحَاهء وهي في المعنئ بتیْناهَا بقوّة» ويشبه هذا 
وله تعالی: وبا وق سما ادا 4ء أيْ قويّة لکن يَحِبُ علَيّنا ان نعْتقدَ بأنَّ فو 
ساقاء إلا آنه لا ُشبه شوق المَْنُوقِين» بل هو ساق ليق بعظميه وجّلاله كما قُلنا في 
اید والوّجْه والعَيْنَء والقدّم كلها لا شه المَخْلُوقِينَ مِن ذَلِكَ. 

ذَكَر الحافظ بِقَوْلٍ ثابتٍِ صجبح عن مجاهد تیاضر ار 
قَالَ: تََظِر ثوّابها. وهَدًا خطأ ین مُجَاهِدٍ لَاضَكٌ فيه. 

ORO 

0 قال البُخاري يَمَدَانَهُ: 


قال: «جََمَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَجَتََانِ مِنْ ذَهَبِ آَنِيَتهُمَاوَمَا فِيهمَاء وَمَا 
ين الوم وَين اَن يروا إل رهم ٳلا اه الکٹر عل وهو في نة عَذیا۔ 


1 4] حَدَّكْنَا علي بْنُ عَبْدِ الف حَدَّكَنَا عَبْد الْعَریرِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَهِ عَنْ 


[طرفاہ: ۱۸۷۸ء ۸۰ - تحفة: 9376] 
الشترح 
الشّاجِد: قؤله: «وَبَيْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إلى رَبهِمْ إلا داه ابر وني نسخة: 
«الكبْرياء». «عَلَ وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنك وال اهرما يَف الله عل خد 
إزالَةِ ردّاء الكِبّْرء وكأنَ البخاري راه يُشِيرٌ إلى وض آحَر أصرّح ین هَدَاء أمَا هَذَا 
فليس صَريسًا في إِنْبّات الرّؤية» وستَّتَناوَلُ الشّرح في هَذَا. 


کے ر شرح كتاب التوحید 4آ ے 

قال الحافظ ابن حجر صما دا 

«قۈله: «وَمَا بَبْنَ القَوْم وَيَيْنَ أن يَنظرٌوا إلى رَيّھم إا رِدَاءَ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهوه: 
گا المازري(١2:‏ «كان الب معدو يُحَاطِبُ العَرَب بمَا تفم ويُخْرج لَهُم 
الأشيّاء المَعنويّة إل الجس؛ ليقرب تنَاوُلهُم لهاك فعبّر عن زوَالِ الموّانْع» ورفعه عن 
الأبصّار بِدَلِكَ وگال عیاض(۴): «كانّت العرّبُ تسْتَعِلٌ الاستعارة کٹیڑاء ومُرَ أزقّع 
أدرّاتٍ بویع فصّاحَيه وإيجَازهَاهء ومنه قَوْلهِ تعالئ: جاح لدل ۹ء فمُخاطبةٌ الي 
ملوار لهُمْ برِدَاءِ الكبّرياء على وجْجههء ونحو ذَلِكَ من هذا المعنق» ومن لَمْ 
يَفْهَمْ ذَلِكَ؛ تَا فَمَنْ أجرّئ الام علیٰ ظاهرو؛ أفقیٰ به الأمرٌ إلى التّجْسِيم» ومن لَمْ 
نضح له وعَلِم آنَّ الله مره عن الَّذِي يَقْضِيه ظاهِرُمًا: لگا أن يكذب نقلتهاء وإمًا أنْ 
يلاء کان يَقُول: استعار بِعَظِيم سلْطّان الله وكبْريّائه وعظمته. ديت وجّلالہ الال 
إِذْرَاكَ أبضار و البشر مع ضَعْفَهًَا لدَّلِكَ رداء الکبریاء فإذا شاءً تة تقويّة أُيُصَارهِمْ وقُلوبهم 
م ہہ انتھیٰ مُلخّصًا. 


ل الي : «قوله: ععَلَیٰ وَجُھواء حالّ من رداء الکبریاء؛ء ولال الكزماي: 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عمر الّميمي المازري» أبو عبد اللہ محدث» من فقهاء المالكية» نسبته إلى 
(مازر) بجزيرة صقي ولد سنة ٤٤٤ف‏ وتونی بالمهدية سنة ٥٥٦ھ‏ له «المُعْلِم بفوائد مسلم؛ في 
الحدیث: وغيره. انظر: «الأعلام» للزركلي /٦(‏ ۲۷۷)۔ 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو بن موسئ بن 
عياض اليَحصّبي الأندلسيء ثم السبتي» المالكي» ولد في سنة ست وسبعين وأربع مائقہ توفي مغرَّيًا عن 
وطنه في سنة أربع وأربعين وخمس مائةء بمراکش انظر: «سير أعلام التبلاءا (۲۰/ ۲۱۳)۔ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الث شرف الدين الطيبي» من علماء الحدیث والتفسير والبیانء 
من أهل توريزء من عراق العجم. كانت له ثروة طاثلة من الإرث والتجارة» فأنفقها في وجوه الخیں 


AE‏ من صحیح البخاري 
هذا الحَدِيث من المُتشسَابِهَات؛ فَإمًا مُمَوْضء وإمًا مُتأوّل بأنَّ المُرّاد بالوجه: الذّات 
والّداء صِفّة من صِمّة الذَّات اللَازمة المُنرّهة عمًا يُمْبهُ المَخْلُوقَات» ثُمٌ استشكل ظاهره 


کہ > ہد 


باه َْضِي أن رُؤْيّة اللو غير واقعق وأجابَ بان َفْهُوقَه بيان ُرْبٍ انر إلى وقاء الكبريّاء 
لا یکون مانعًا ین الرُوّية؛ فعبّر عن زوَالٍ المَانع عن الإبْصَار بإزَّالةٍ المُرّاداء انتھیٰ. 

وحاصله: أنَّ ردَاءَ الكِبْرياء مَانعٌ عَن الرّوْيقِ فكأنَ في الکلام حَذقًا تقدِيرُه بَعْدَ 
:إلا راء الكبريّاء»» فال يمن ليم برَفعو؛ فيَحْصّل لهُم الوذ بالنّظر َي كان 
المُرّاد: أنَّ المُوینین إذا تبوّوا ممَاعِدَهُم ین الجَنِلَوْكَامَا عِندهُم من هة ذِي الجَلالِ 
لما حال بِيْنَهُّم وبَيْن الرّؤية حاتل؛ فإذًا أراد إكْرَامَهُم عَقّھم برأفه» وتفضَّل علَيْهِم 
بتقُويتِهم على التظر ليه سبحائه. 

مم وجڈث في عییث صُهَيْبٍ في طییر قله تعالئ: يباحسنا تلانق 
زياد ما يدل علّئ: أنَّ المراد بردّاء الکیْریّاء في حدِيث أبي مُوسّیٰ الحِجّاب 
المَذكُور في حديث صُهَيْبء وَأَنَهُ سبحانه يكشِفُ لأهْل الجَنّة إكْرَامًا لَهُم والحَدِيث 
عند مُسْلِم» والتَّرمِذيٌّ» والتّسائخء وابن خُرَيْمَق وابن حِبّانء ولفظ مُسْلِم: من لبي 
,یی 9 
َا آَزيدُكُمْ؟ قيشُونُوَ: اع ميض وُجُومَت؟ ألم دجأ الْجَگ رجت می الّار؟ قال: 


َيكْشِفُ الْحِبحَابَ» تا أُغْطُوا َا أَحَبٌ إِلَبْهمْ وی النَطَر إلى ربخ َء أخرجه 


حتیٰ افتقر في آخر عمرهء وكان شدید الردٌ على المبتدعة» ملازمًا لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي 
الحاجة منھم؛ آية في استخراج الدقائق من الکتاب والسئة» متواضعًاء ضعيف البصرہ توفي سنة 
٣ھ‏ انظر: «الأعلام» (۲/ ٢٥۲)۔‏ 


cC Its م شرح كتاب التو‎ SHO 


ثشلم(١)‏ عََبَ حَدِيثِ ابي مُوسَئ» ولعل شار إِلیٰ تأويله به. 

وقالّ القُرطبيٌ في «المُفّْهِم»: «الرداء استعارةٌ كى بها عن العَظّمة: كما في الحَدِيث 
الآحَر: «الكبْريَاء رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إزَارِي»("2: وليس المْزاد الثّيَاب المَحْسُوسّة» لكِنَّ 
المُناّبة أن الرّداَ والإزّار لما كاتا مُلَازمیْنٍ للشخاطّب من العرّب؛ عبّر عن العَظمَةٍ 
وَالكبْرياء بهمَاءء ومعنئ حديث الباب أنَّ مُقتئ عِزَّة الله واسِْغْتَائِِ آلا َاهُ أَحَدٌ لکن 
رخحقتہ للمُؤمِنِينَ اقتقَت أن يرهم وَجْهَهُ كمَالَا للَعْمَق فإذًا زال المَائمٌ فعل معَهُمْ لاف 
مُقتصّئ الكبريّاءء فکاله رم عَلهُم حِجَابًا كان يمنعهُمء ونقّل الطِبَريّ عن علي وغيره في 
َوْله تعالیٰ: وتا مَرِيدُ4 قَالَ: هو الَّظَرإِلیٰ وَجْهاللهه اه(" . 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَدَألَه: 

کلام الحَافظ الأول هو الظامِرء يعني إِلَّا رِدَاءَ الكِبْر على وَجُهہ فيرقع حتّیٰ 
ينْظروا إل وچیکذ یم اشد لال البحَارِيّ فا دا الحديث. 

قْله: اجَتَانِ مِنْ فِضّةَاء و«جنتانِ مِنْ ذَب». يُویّد هذا قَولَهُ تعالیٰ: ومن عا 
مام یہ لان € ثم قَالَ: رین شیا جتان € وذكر الله ساوقا افر بينهُمَا. 

وقد أَشَارَ ابن المَيّم جَمَدَلنَهُ في «الثونيّة» إلئ أنَّ القَرْقٌ بيْنهُمَا (أيْ: بين 
الجتتيّن الأوليين والثَّانيتين) مین عشرّة أَؤْجُه وثَالَ: «لولا ضيق النَّظْم لسُفْتھاہ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۱)۔ 


(المشكاةة .)01١١(‏ 
(۳) انظر: افتح الباري؟ (۱۳/ .)٣۳٤- ٣٤٤‏ 


MESS 8‏ من صحیح البخاري 
أي: العشرة أوجه(), 
مشالة: قَؤْله: ھا مِنكُمْ من أح إلا سَيْكَلْمُهُ رب يعني: كلام الو عام لجّمیع 


ے ملاہہ 


التّاسء سوّاء كانُوا مُنافقينَ أو مُؤْمنین؟ 


01 


3 


الجَوّاب: هذا للمُوْمنِين؛ والدّليل على هَذَا: أن الله إِذًا أقرّهُ بذنويه قَال: « 
سَتَرْنّهَا عَلَيْكَ في الدُتیا وَأنَا أَغْفِوهَا لَكَ اليُوم 270 والمنافق لايَسْتَحِقٌ مَنَا۔ 

فالظاهِر: أنَّ الشناؤق لا ذل في ديك وله يُدْمَبُ به إلیٰ الثَّار بعد أن متي 
عن السّجود: وعجر عن السّجود إذا كشّفَ الرّبٌ عل ساق أعادّنا الله منها. 

قشألّة: هل لکل امرئ جتّانِ ین ذهَبٍ وجتّانِ ین فِضّة؟ 

الجَوّاب: اء هَذَّا حسب الأَعْمَالء فالجيّتان مین الھب لِمَن َر أعُلَیٰ مقَامًا 
وأكثر ثوابًا ین في اجنين الليّن ین الفِضّة. 

مشالة: آلا يدل الحديث على أنَّ الاس في الجََهِ مهما تعدّدث مالم 
واختَلقُواء قهُم سواء في رة الله سكول ؟ 


الجَوّاب: لا يذل علّئ َا لأ مطل الرؤية غير الرُؤية المُطلقة. 


:)۴۱۹/۱( يُشير إلیٰ قول الإمام ابن القيم راهني «نونیته»‎ )١( 
«ولقد أي في شورة الرّحمّن تل سیل لجنا منص لابيان‎ 
هي أَرَبَعٌ شان الان فا سم بلي اتان تفضسولان‎ 
فالأوليان الثم ان لآو جو عَشْروتعشرتَظمُهابِورَانِ).‎ 


(۲) أخرجه البخاري (٢٤٤۲)ء‏ ومسلم )۲۷٦۸(‏ من حديث ابن عمر رَبع]للة:ه. 
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ت قال البخاري رما 


> 


[ حَتَّتا الحمَيْدِيُه حَدَقتا فيان حَدکتا عبد اللِك بن أن وَجَایغ بن 
في رَاشدِء عن أب زائ عن عَبْدِ الله نة قال: قال رَسُولُ الله مات :من 


اقتظع مال امي ملم ين ؤي لی الهوَهوَعَلَيْه عَضْبَانُ». 
4 م قَراً رشول اللہ يسار مِضْدَاقَُ مِنْ كِتاب الله جل 
ذكره: ه الین قازود مد اہ نمدم تما لا أ 


ا 


ء٦٦۷٦‎ ۰٦٦٦۹:٥٥٤٤ ۲٦۷٦ ۲٦۷۳ ء۲٦٦۹‎ ء۲٦٦٦‎ ٣٢٢ ١٤٤٤٣٠٦ [أطرافه:‎ 


۳ تحفة: ۹۲۳۸ ۹۲۸۳ - 4/111[ 


الشاهد: قؤله: اي اللاء فقّد استَدَلٌ مها کئیڑ ین العُلمَاء علّیٰ رُؤْيّة اللو عَزَيَمَل 
لان اللَمَاءَ لا يون إلا برؤية. 


وقد سَبِقٌ أن اللقاء عا وخخاض. 

فاللّقاء الخاصٌ: هو أن يَخْلُرَ لله عَرَتَلَبَعْبدِه المُؤينء ويُقرّره بذّنوبه. 
واللّقّاء العَامٌ: يون لجّويع الحَلّق. 

وني هَدًَا: النَحْذِير ین فطاع مال المُسْلِم باليّمين الكاذبة» ولهّا صُوّر: 


الصُورَةٌ الأولى: أن يدعي شخْصٌ على آخر بالف درم ولیس عِنْدَ المُدّعِي 
ية فهنا تَوّجه اليمِين علّئ المُدّعَئ عليه فيَخلِف أله ليس للمُدَّعِي شيء. مع أن له 
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شيء» فهُنا اقتطّحَ شيئًا مِن مَالِه کاذبّا؛ فيَلْقَئ الله وهو عليه عَضْبَان۔ 

الصّورة الثّانية: أن يدع شخْصٌ على آحر آلف زم ويَأتِي يشَاهِدٍ واج 
وني مَذِهِ الحال لا يُحْكَم له بالألفي إلا إا حف له يكم له بالألف. فيأي بالشَاِد 
ويَخْلِف معَدُ ٹُم القَاضِي يِحْكم له علّئ المُدّعَئ عليه بالألف؛ فيَكُون ہُنا اقتطّع مال 
امرئ مُسَْلِم بِيّمِين كَاذْبة؛ فيلقَئ الله وهو عليه غضبّان. 

فإن اعتدئ على المُسْلِم بير مال اذَعَى عليه -مثلا- بچرَاحة أو غَيْرهَا 
وحلفء فل تَكُون مِثْل المّال أو دُونّه أو أَعْظّم منه؟ 

الظّاجِر: أَنّهَا تكُون أَعْظم؛ لأنَّ العُدْوَانَ على البدنِ اشد بین العُدوَان على 
الالء ولكن مع ذَلِكَ لا نجُزم بِبَدَاهِ لأنَّ مسَائل الوَعِيد قد تَكُونَ لاحْتِصَاصِهًا 
بالصّورة الَِّي جاءت بها أمْرٌ لا نلَمُه؛ فيع القاس حِيتلٍ. 


وفي اسْتذْكال الرّسُول هرسار بالآية الكَرِيمَة دلي على أنَّ الغموم حُجّةٌ 
على كَل درد مین أكْرَادِه؛ لان الآية عامّة: 3 اَي رة يوسم تمتا يکد 
کیک لَاحَكَقَ تع ف آلآ رة و يمهم آله وا ينر يوم الم 4 إلى 
آخر الآية؛ فهَدًا عام دحل فيه الَذِينَ يَمْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأيمانہم کا يَفْتَطِعُوتْه ین 
الأمْوّال؛ فيَكُون هَذَا فزدًا دحل في العُمُومء وقَدْ ذگرتًا أيضًا شاهدًا -مَرٌ علَينا شَاهِد 
مطل ذَلِكَ- وهو قول ال صَرَتَعكهوَسَكء «نَكُمْ إِنَا كلثم السَّامْ عَلَيْنَا وَعَلَئ باد اللو 
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الصَّالِحِينَ م َلَعثُم على كَل َب صالح في السّمَاءِ وَالأزض»(). 


)١(‏ أخرجه أحمد فی «المسندة (۱/ )٤۳۹‏ (۷۷١٥)ء‏ وابن حبان فی «صحيحه؛ )۱۹٤۸(‏ من حديث ابن 
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مَسْألّة: ما مَعْنَ قَوْله: خی هم نالک رة *؟ 

الجَوّاب: أيْ: لا نَصِيبَ 

مسألة: اليَمِين التي يُراد بها إحْقّاق الحَقٌّء وهو لَمْ يَشْهَد لكين عَلِمِ؟ 

الجَوّاب: لا يشهّد. 

مسآلة: ادَعَئ اِنسَان على إِنسَانٍ مُنگر يعلم أنه كَاذْبٌ في دَعْوَاه بدَلَائِل قرّائن» 
ويغلّم أنَّ الرّجُل الآحَر صَالح وَأَنَّهُ صاوق؟ 

الجَوّاب: لا يَجُوز الشّهادة» لابن أنْ تكُونَ على شَيِءِ مُتيقّن. 

مشألة: حديث ال اهما نی الشّهيد قَال: «الْقَدلُ في سَبیلِ الله يكف 
کل یو لال(“ كل يق به لڈم والهزض؟ 

الجُوّاب: کل ما يَلْرّمه حتّیٰ حق الآدَمِي في عِرْضِه أو في یه يشمل هَذّا۔ 

وَقّذ يَقُولٌ قَائلٌ: الدَیْن تا يال إل علّئ المّال. 


تقول: لا حتّیٰ مدا والحكمة في أنه لا يكفر: أنه حنٌّ آَم لَابدّ ِن الافيِضصَّاص 


کر ده 


مسعود نة وصّحّحه الألبان في «التعليقات الحسان» (1956). 


() أخرجه مسلم (1887) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ تق 


د افع عن صحیح البخاري موطف كر 
تا قال البخاري رَحَدالَہ: 


وو ف 


13 حَدَّكنَا عَبْدُ الله بي حي حَدَكْنَا سْفْيَانُ عَنْ غنرں عَنْ ألي صَالِي 
عَنْ اي هْرَيْرَة عن التي موسق قال: للا لا َلَمهُم لله ؤم القامَة وَل 
لواف وا و رف عه ليق" اومن جاه وين ا رر وہ لوت یش رو ہی ہا 
نر لهم رَجُلَّ حَلَفَ عل سِلْعَةٍ لَقَدْ أغى بها اکر ٹا اُغلی وَهْوَ ذب وَرَجْلُ 
رض رھ نے ا ا گا کے او و ویج کے وه وھ “عمسن اھ 
حَلق عل يَمِينِ کَاذَِة بعد العضر لِيَمْتَطِعَ بها مال امرِئ مسلم» وَرَجل مَنع فضل ماو؛ 
َيَقُولُ الله يَوْم الَْيَامَةء اليو أَمْتَمْكَ فَضْلء گا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَم تعْمَل يَدَاكَا. 

[أطرافہ: ۲۳۰۸ء ۲۳٣۹‏ ٢۷٦۲ء‏ ۷۲۱۲ - تحفة: ۲۸۵۰:] 
الشترح 

التّاجِد: قوله: «'لاة لا يُكَلّمْهُمُ الله زم الَیائد وَلا بَنْظرٌ إَِْهِمْ: وَجُلُ عَلَفَ 
ی َة َد طن بها عر ا طن وهو كَابٌ»: َا طَريقٌ ین طرق أل الال 
بعر الحَنٌ: أنْ يَقُولَ إِنَّهُ أغطّئ مِبَذِهِ السّلعة اکر ميا أعطي وهو گاذب؛ لِأنّهُ في مَْہِ 
الال يخْدّع الآحرين» فَظْنُونَ أنه صادق؛ فيعطون مل ما أعطي أو يَزيدُون» وهو 
تق ین بَعْض النَّاسء َيُحَابِي بها صَدِيقَهء ويقول: إني سِمْتُ هَذِهِ السّلعة بوئّة وهو لم 
يسمها من أجل أن الآحرين يَقُونُونَ نحن نأخدُّهَا بوئَةِ وعِشْرِينء وكدَّلِكَ التكس: أن 
يخلب أنه أعطي فِيهًا أكثّر مِمّا أعطي» مثل أن سام منه بعَشّرة فيَقُول: إِنّھا سِيِمَتْ 
بیشرینء ويخدع الاس بِدَلِكَ» کل َا ِن کل العَالِ بقیْر عَق 

والّانی: «وَرَجُلُ عَلَفَ عَلَئْ يمين كاذبة بَمْدَ المَضر لِيَقْمَطِعَ بها مال ائریئ 
لم وسبق ذِكْرُه. 


والثالثة: «وَرَجُلٌ مَتَحَ فَضْلَ ماع يفول الوم القيامةء اليَْمَ أَتمُكَ َضْلِيء گا 
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َنَمْتَ قَضل ما لَمْتَعْمَلُ يدَاكّه» وهَدًا في غير المّاء الَّذِي تلکہ: ا المّاء الَّذِي مَلکۂ 
فهو کہ له أن يَمْتَعهُ وله أن بعك لکن الماء الَّذِي لم يَمْلِكُةب ٹل رجُل عندہ غير 
في آزضه» و«الغَدِيرٌ»: مجْتمع کاء الشّيُول؛ فصَارَ لا يكن الاس من أذ إلا بورض 
فهدًا مح قصل الماء. 

وکرَجُل آخر عندہ بر يها ماءٌ لا يتاج إليه بل هو زائدٌ عن حاجيه ْنم 
لس من أن يأحُدُوا ها بڈون رر علَبْه؛ فهدَا ایا حرَامٌ عليه؛ لان الذي ألم 
المَاء في البثْرِ هُوَ اش والّذِي أنرّلَ المّاء ِن السّماءِ هو الله. 

وني قَْله: مالَمْتَْمَلُ يَدَاكَ» دليلٌ علّئ: أن ما عمِلَتْ يداه بن مَلَكَهُ ووضَعَهُني 
تک أو استخرجَة من الیٹر وصَبّه في پزگتہ فإنّ له الحَقٌّ في أن يمتّع منۂ من أراة الخ 
إلا بعوّض. 

مشالة: أوّل الحَدِيث فيه: «ثلاتة لا يْكَلّمُهم الل فاد عل يمول للعبْد: «اليَؤم 


کو م 


مْتَعُكَ قَضْلِيه. وهَدًا كلام؟ 


الجَوّاب: 15 الكّلام المَنْفِيَ في مثل َه السّياق المُرّاد به كلام الرّضاء ونظّر 
الرّضاء أمّا الكََام العام ان الله تعالئ يُكَلّمْ آهل الثّار ویقول: ل رآ لابا ن 
عتا و كرت © 6ل نا ھا ول کان 4. کل ما مر عابتا ين تی 
الكَلام والتّظر فالمُرَاد به کلام الرّضا ونظر الرّضَاء ا 

مَسْأَلّة: لِمَاذَا كان الْحَلِفُ بَعْد الْعَضْر؟ 

الجَوّاب: كَوْنه بَمْد التضر؛ لأنَّ مَذًا القت وقْت فَضْل وؤكرء فإذًا حلّف الإنسان 
بعد صَلاةٍ العَضره وهو كَاؤبِ» صار ما أعظم؛ لان آجر الّهار أفصل من أوّل التّهار. 
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0 قال البخاري رحا 


وتو 


7 حدئتا خحَمّذ بن بن لتق > » حَدَّكَا عَبْد الْوَهَّابِء حَدََّنَا أَيُوبُه عَنْ 


اسْعتاوَ مت 3 خَلَق اللہ السَاواتِ 7 السَّتَةُ انتا عَهَرَ َر مھا أَرْبَعَةٌ 
حرم لات مُتَوَالِيَاتٌ دو الْمَعْدَةِ 207 وَالْمُحَيّهُ وَيَجَبٌ صر الذي بَيْنَ ادى 
وَشَعْبَانَه أي شَهْرٍ هَدَا؟. 0 لله ومول أعْلَم نگ عق ئ تت أله سید يقر 


أسية. 4 قال: پت E‏ الْحجّقا. كُلْنَا: اتل قَال: ل: ي بل ناه كُلْنَا: الله رشو 
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تو 93 کلت اله ورا رأ ألم کک عق تا له یسر , اتید بق اشید كل 
ليس يوم الكخر؟». فلا بل. قال: 70پ ونو - قال َد وَأْحْسِبُهُ 
قال: «أَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْظم حرام كَحُرْمَةٍ وڪم هَدَا في بم هَدَا في 


هَهْرِكُمْ هذاه وَسَتَلْقَوْنَ رَبّكُمْ فَيَسْأَنُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ألا قلا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
لاله يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضِء ألا یتلج القّاحِد الْعَائِبَ تہ فَلَعَل بَعْضَ مَنْ 


عر ور کے 507 


يَبْلُفه أن يَكُونَ أؤْتى مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَیعَه گان محمد ِا گر قال صَتقّ التو 
توس ثم ٤‏ قال: ٥لا‏ عَل بَلَفْتُ ألا هَل بَلَفْتُه. 


[أطرافه: ۷٦ء ۱۰١‏ ١٣۱۷ء‏ ۳۱۹۷ء 4333445 ۰٥٥۵ء‏ ۷۰۷۸ - تحفة: 113415] 
قَؤله سََللَۂكِیوَكار: «الزَّمَانُ قد استَدَار كَمَيْتَيهِ يَوْمّ خَلَق الله السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض». قَالَ بعض العُلمّاء: المَعْنیٰ أن قُريشًا كانُوا يَقُونُونَ بالسيءء ول الین 
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اد ف الع یسل بد الس َكَدو یاو کے اما و رمو حَامًا *. 

«مُحَرّم»: من الأَشهّر الحرم فكان أحيانًا تُؤجّل قریش شَهْر المُحَرّم وتجُعله في 
KITE 8‏ و ہے ل 0 
شهر صفّر آي: أنَّها نجل شهر المُحرّم وَتُحَرّعٌ شهر صفرہ وأنَّ السَّنّة التي حدّث فيها 
الي يرسا وافقت: أنَّ الَّحْرِيمٌ لشَهْر المُحَرّم وليس لشهر صفَّره فاستدار 
الزّمان كهَيْنيه يَوْمَ حل الله السّماواتٍ والأأرض. 

وقّال بعض العُلمّاء: المعنئ أنَّ الزّمان استدار كهَينيهء أيْ: في تسَاوي اللَبْل 
والتّهار» وأنّ الرّسول صَزَّلتَةعِوَسيَ حدَّث بدا الحَدِيث في وقتٍ تسَّاوي الليل 
والٹھار في فصل الرٌبیع. 

وعلي كَل حال المقصودٌ أن الرّسول صَرََعَِهوَسكٌ بین أنَّ الكّنة اثنا عر 
شهرًا هلَاليّة وهَذِهِ السّنة مواقیت لجوِيع التاس للمشلِمین والكمّارء لهذ الأمّة ولمَيْر 
هَذْوِ الأَمّةء ولهَدًا كان الود يَصُومُونَ عاشُوزاء في شَهْر المحرّم, ويوون يله 
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الشهورء فَهَذِْ الشهور كما قَالَ الله تعالیٰ: سكوك عَن اتآ ہل هى مَوقِيث 
لِلنّاس وَالْحَيَ ۹ء هي مواقیت للنّاس عمُومًا والحج. 

وقَالَ تعالیٰ في القٹر: ٭وَقَتَمَهُ ماز لِنَمْلَمُواعَدَهَ اَل ولواب 4 هذا 
هو التَّوقِيت الّذِي جعَلَه الله تعالّیٰ للیبادہ لكِنْ تَرَالّت الأثور والأخداث» وغلب 
التّصارَئ على بض البلاد الإسلاميّة» وحوّلُوا التَرقیت إلیٰ التوقِيت غير العربي وخَيْر 
الهجَري» وغير ما جعَلة الله عل للتاس بأشهر لا نعْلّم أصُلھَا۔ 

وقؤله: «مِنْها ريم خُزُخ: كات رالات ذو القَمْدَقِ وَدُو الحَجَّقٍ وَالمُكَرَّ. 


الحكمة من ذَلِكَ والله أعلم: ین أجل أن يَسِيرَ الاس إلى بَيْتِ الله في أمن؛ لن 


د ك من صحيج البخاري 0 کہ 1 
عو الأشهُر الحرم يَخْرُم فيها القتالء وفيما سیق لا يَصِلٌ الس إلى مكّة في ام الحَجٌ 
إلا من شَهْرٍ أو أكْتّر الَّذِينَ في أقصّئ الجَزِيرَة؛ فلِدَلِكَ جِعَل ال عل للحج حرمًا في 
الرّمان كما جعَل له حرمًا في المَكّان. 

مَوِو الأشْهُر النّلائق فشَهْر ذِي القَعْدة قبل شهر ذِي الحجّة وشَّهْر مُحرَّم بعد 
شهر ذي الحجّة؛ حي يَأمَن النَّاسُ في ذَهابِهِمْ وإَابهم إلى بَيْت الو 

والرٌابعٌ يقُول: «وَرَجَبِ مُضَر» القَبِيلَُ المَعْروكَةٌ مین أكْبّر قبائل العَرّب» 
وأضيف إليها؛ اه معْلُومٌ عِنْدهَاء ويُعرّف بذ التّشبّة «رَجَبٌ ضرا قَالٌ: «الَّذِي 
ين جْمَادَئ وَشَعْبَان»» جُمادئ الاي وشَعْبَان؛ هَذَا أيضًا ین الأشُهُر الحُرّم؛ وهو 

كَالَ بعض العْلمَاء: ودّلِكَ لأنَّ العرَب كانُوا يأنُونَ إلى الحُمْرّة في هَذَا الشُھر في 
رَججب: ولا يُمَكِن أن يَعْتوِرُوا في أشهر الْحَجٌ ابد ويرَوْنَ أنَّ الاعْتمَار في شر الحَجٌ 
ین ایر الكَبائِرء ويَقُولُونَ: «إذًا عمّا الأثرہ وبا الد ودل صفّر؛ حلّت العُمْرَةُيمَن 
ا متراء و«عفا الأثر»: المحَى أثر الحُجّاج وابرَاً الذّبّره: ارح الي کون على 
ظَهُورٍ الإيل م من الحَمْلء و«دكَلَ صفَّر»: بعد الج بِقَهْرِ «حَلّت العُمْرّة لکن اغتمر»» 
آگا قبل دَلِكَ فلا تحل۔ 

ولهَدَاء اعتمرٌ ناورار جويع عُکرو في أشْهْر الحَجٌء حى إن بض 

العُلمَاء ترَذَدَ هل العُمْرَة في أذ دی تعره 

وقوله: « أي شَهْرٍ هَذَا؟» .ل : الله وَرَسُولَه أَعْلَم. فَسَكَتَ 0227 


غَيْرِ اسوه . 


کے ر شرج كتاب التوحید ولآ 
قَالُوا: «الله وَرَسُولُهُ أعَلَمء بالرْعْم من انهُم يَعْلَمُونَ الشّهِر؛ لِأنّهُم استبَکدُوا أن 
يشال التب متووار عن اسم الشّهر مع أَنَّهُ مملُوم لا إشکال یہہ فظَنُوا أنه 


ر 


إذا؛ فقَؤلهم: «الله ورَسُولُہ أعْلّم»ء يَحُود إلى تَسْمِيّة الشّهر لا إلى نفس اله 
فالشَّهرُ مخلُومٌ عِندَهُم ولا إشکَال فيه لن ظَنُوا أن الرَسُولَ صَوَعَيِوسَةٌ اسهم عن 
اشمه لا عن عَيْيِههِ ولهَّدًا يقول: «قَسَكَتَ تى نَا أنه سَيُسَميهِ بعر اشمیاء وِکَدان 
أسلوبان (أي: قَوْله: «أيّ شهر؟»» والسّكوتٌ من الأساليب التي تُوجبُ انبا الإنسَان. 

مثال: لو أنَّ الإنسان لى الحَديث مُرْسلا فقد بهم أو لا يُمْهّم لکن لا ينتبه 
الاس له مِثْلمَا ینتبھون له إذا سألء هَذْهِ واحدة. 

نم إن السكوت يوجب الانيبّاه في أثناء الگلام؛ ولهَذًا تج أنَّ الشحاضر أو 
الخَطِيب» أو المُدرّس إذا سكت اشرَابت الأعْناقٌ» والتقّتّت العيُونٌ إليه» ما الّذِي 
حدث؟! فاستعمل النبيٌ صَزَّتَعَلوسَزَرَ هذين الأسلوبين: الاستفهام» والسكوت. 

وقؤله: «نقَال: دای دا الحَجّة؟». قُلْنَا: بَلَّیٰ. قَالَ: 2 لد هَذًا؟». ُا الله 
وَرَسُولَه أَعْلَمُ. مَسَكَتَ حى ظا نة سیه بِمَْر شیب قال: «ألَيْسَ البَلْدَة؟1. 


و«البَلْدَة»: اسمٌ ین أسماء مكَّة ولها أسْمَاء كَثِيرَةٌ مغروفةٌ عند الَّذِينَ يتكلّمون 


عن مكة وحرَّمهَا 
«قلنا: بَلَى. كَالَ: «فأي وم هَذًّا؟». قُلْنَا: الله وَوَسُولَهُ اَعْلَمْ قَسَكَتَ حقیٰ طن أنه 


سَْسَميهِ بعَيْرٍ اوو قَالَ: «أَلِيْسَ بوم النّْرِ؟". قُلَْا: بلى»» ويوم الدّخْر ہُو يَوْمْ عيد 
الأضحَئء وسكي يوم النحر لاله نر فيه الضحايا والهدايا. 


د پل من صحیچ البخاري 1ك 
وقؤله. «قَالَ: 27 دِمَاءَكُمْ وََمْوَلَكُهى قال محمد: وأحسبه كَالَ: «وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّا في بَلّدِكُمْ ها في شّهْرِكُمْ هذا 
إذاء أرادَ التبم هرسار ِن الاسْيِفْهَام عن الشَّهْر والمكّان والیّوم تأكِيد 
َسْرِيم هَذِهِ الثّلائة -الدماء والأموال والأعراض-. 


رق العزيك کروی خر ا مرا ا 


بالزّمانء ثم قَالَ صَاَللََيَمِوَة: ہوسَعلْقَوْنَ ربَكُم». وهَذًا هو الشَّاهِد من الحَدِيث: 
ناکم عن عَنْ أَعْمَالِكُم». وقد ورَد دق صفةً ٤‏ هَذَا اللّقاء: أنَّ الله مْبْعامه وتعال تخل 
يعَبّده المُؤین ويُقرّره بذنوبه» ويقول: فعلتٌ کذاء وفعلتٌ کذاء وفعلتٌ كذاء حتیٰ إا 
آقر قَالَ: «قد ستَرْئّها علَيِكَ في الذّنيا وآتا غْفِرُهَا لكَ اليَوْمو10©. 

ثم قَالَ: الا تلا تَرْجِمُوا بمْدِي صلالاه» وني لفظ: «كُفَارَاه ولا مُناقَاة يتھُماہ لأنَّ 
کل كافر هر ضَالّ 07 تب ییُ) 

وقوله: «يَضْرِبُ بَنْضُکُمْ رِقَابَ بَخْضٍ 0 وهنا قد يسأل التّحْویء يِعَاذًا قَالَ: 
لايضربٌ» بالرفع» مع أنّها بعد التهي «فلا تَرْجِعُواك. ومَعلُومٌ أن «قاء» السّبييّة إا 
حُيِقّت بعد النَّهّْي أو الأمر فإن الفغل يُجرّم؟ 


البجَوّاب: أنَّ «يَضرب» لَيْسَثْ جوابًا لاتَرْجَعُواهء ولکِٹھا بان للشُلال أو 


 ++ 01‏ رت 
2 َل شرل في الّخوَ؟ قَالَ: سَیعتّۂ یَقُول: ہی 
يضح عَلَِْ كه قر ب 
رك قال: اني كذ تزتها ليك فی الذي وني اُٹیڑا لَك اليم ینن صَحنة عصتایں ونا 

الْكُمَارُ وَالْمنَافِقُونَ» تَبتاتیٰ بهم علیٰ روس الََْائق عَؤْلاءِالِنَ بوا علیٰ اللوه. 
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للکفر فهي جُملة اسْنناقّة تن مَاذًا یحصل به الكُفْر أو مَاذًا يَحْصل به الصّلال. 

وقؤله: «يَضْرِبٌ يَعْضْكُمْ رقاب ب بَعْضٍ ألا یتلم الشّاهِد العَائِبَ»: «ألا» كدَرّها 
مرَين؛ للتّبيه» وقوله: «ليبَلّ» الام للأمرء والفغل 3 مَجْرُومء ولكنّه خُر بالگشر؛ 
لالتِقَاء السَاكِتِيْنَ. 

وقؤله: «فلّعلّ بَمْضَ من يبْلّغه أنْ ِگون أْعَئ من بَعْض من سَمعّهاء هذا يفسر 
تَْله: دب ملغ اوي من شاوع؛ يعني: أن بعض من يبه أوعَئ يِن بعض من 
سَوعّهہ ولیس گل مَن يبلغه أوْعَئ ین كَل مَن سَِعَهء وهَدًا ین الايرَاز في القَؤْل. 

وينبغِي للإنسَانٍ في مثل عَذّا التّعبیر: أن ترز دل أن يقُولٌ -مثلا- النّاس 
فعَلُوا؛ فيقُول: بعض النّاس فعَلُواء أو اناس يفعلون؛ فيَقُول: بعض الاس يفعلون؛ 
تی ون كلامه مُحَرڑا۔ 

قَالَ: «فْكَانَ محمّدٌ ذا ذکره» قَالَ: صدقٌ النَّنُ صلی الله عليه وآله وسلم تم 
قَالَ: دالا هل بِنّفْتُ؟ آلا مل بَلّنْت؟:. 


الجَوّاب: بلَّمَ البلاغٌ الجُبين ووسر في قله وفِعله» وإقرّاره وتر امه 
علّئ محجَّةٍ بیضاء ليها كتهارِهًا لا َريغ عنْها إلا مالك ومن حَفِي علیہ يغ 


بعش مِنکُم یری اخیلدنا ا حي رقع ن شی وَسْنَةٍ الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ 
وَعَلَيكُمْ ب الطّاعَةٍ ة وَإِنْ عَبْدَا حَبَصِيا عَضُوا عَلَيْهَا اجوہ أخرجه أحمد في «المسنده (111/4) 
(۱۷۱۸۲) واللفظ لہ وابن ماجه (۳٤)ء‏ وصَحّحه الألبانيٌ في السلسلة الصحيحة؟ (۹۳۷)۔ 


ہل من صحیح البخاري یتوھ 

الأوّل: نَقْصٌ العم وهَذًَا وَاضح. 

الثَّانِي: قصُورٌ الَهُم وهَدًا أيضًا واضِحٌ؛ لأنَّ بعض التّاس يَحْمَظ كثيرًا ولكن لا 
يفهم؛ فوته ين الم بر ما فاا ين الهٔم۔ 

الثّآلث: شوء القَضْد فان الإنسّان يُحْرّم العِلّم ولو كان عِندَهُ حِفْظٌ کٹیڑ وقَهُم؛ 
یرم بسبب شوہ القَضد -وَالِيَادُ بلله-. 

ومن سُوء القصد: 

٭ الا بريد الإنسّان إلا الَنيا. 

٭ الا يريد الإنسّان إلا أن يضر رَأيَه. 

٭ آلا يُرِيدٌ الإنسَانُ إلا أن يتعصّب لشَیْخه ومتبوعِه. 

والواجبُ على الإنسّان: أن يُرِيدَ الوصُولٌ إلى الحق» وإذا عَلِم الله ین الشخص 
ذلك؛ سَهّلَهُ ويسر لَهُ سوّاء في المُراجحَة أو في المُناقكّة؛ لأنَّ الله يقول: $ وَلَمَد مسرا 
أ کے نے کی کے اق عاد f‏ 5 ایر کا 
لان لِم مَهَلٌ من مُدَكرٍ 4ء قَإذا عَلِمَ الله منك أنّكَ تريد الح يسّرهُ لك. 

مَسْألّة: هل تخريم الققّال في الأشهر الحژم بات أو لا؟ 

الجَوّاب: إذا كان القتَالُ دفاعًا فهو باق في مَذِءِ الأشهرء حتّیٰ في مكّة إذا قاتل 
الإنمان دفاعًا فاه له ذَلِكَ: اوا تقیاوھم عند لير کرام کی یوور فة من فوم 
تارقم >. 


فلِمَادًا لم یثُل: «فقَاتلُوهُم»؟ لان قزلہ: شوم 4 شد لاهم انتهَكُوا 
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خُرْمتَكُم وحرمة البیت كدَلِكَ. 

ذا الأشهّر الحرّم إا كان القتال فيها دفاعًاء فإنّه لا نَم عنه» ا ذا كان الِتالُ 
طَلبَاء يعني: حن تُرِيدُ أن تُقاټل الكُمّار يدون أنْ يَمْتدوا عليناء فقد اختلف العُلمَام 
هل النهي باق أو منسوخ؟ 

فقَالَ أكثر العُلمّاء: إن انه مَنسشوخ. 

گال آرُون: إل لني باتی۔ 

ولوين اسَدَنُوا بن الي منسوخ. قَالُوا: إن الرَسُولَ لتووار قائل تنا 
والطائف في هر ذِي القَمْدةه ومعلومٌ أنَّ شَهْر ذِي القَمْدة ین الأشهّر الحرم وكدَلِكَ 
في غزوة بوك في المُحرّم وِهَذًا ين الأشهّر الخُرم. 

وأجاب الأَحَرُونء ثَانُوا: إن قل قيفي كان اميدَادًا للح والقتال في المح کان في 
شهر رمضانء وانتهّت الَتیبات إلَى أن دل شهر شوّال» وعَلِمَ اسول ارما أن 
قينا تستعِدٌ لہ فاستَمرٌ في القتال» وغزوة تبوك أيضًا كانت شِبْه ُدافعة. 

وعلئ هذا تَقولٌ: تال الله أن يُعطِينا قو اتهم بى في غير الأشهّر الحرم 
فنحن الآن لا تقال لا في الأشهّر الحرّمء ولا في غير الأشهّر الحرّمء ولكن تَسْأَنُ الله 
سْبِحَاَهُوَتعَالَ أن يُعْطِيّنا القرّة الإيمَانيّةء والقوّة المَاديّة. 

مَشألة: قؤله: کان مُحَمَڈ إا رة قال: صَدَقَ الل سواہ حين توح 
لحديث الب ؤار يقول: صدقٌ الرسول: أو صدّق ال صَدعيوسَة؟ 

الجوّاب: هذا اجيَهادٌلوَجُل من التَابعِينَ قديكُون صوَبًاء وقد يكون خطأء فهل 
الأمّة سواه تقول ذَلِكَ؟ لا نعلې لن لم يُتكر. 


مسألّة: قزلہ: «آلا هَل بَلَّمْتُ؟» مل هَذَا الول من قَوْلٍ الت وسار أو 
ين قل محمد آَم أله بلغ حديث التي صَإَلديدِوسَة؟ 


الجَوّاب: هذا مِن کلام اسول صَرَسَوسَل هَذَا الّاهر مین كلام الرسول» 


وأنَّهَذِهِ الجُمْلة مُعتّرضة. 


AF ا‎ 


2 < 2 شرج كنات التوحيد لالہ 2 


د قال البخاري رج 


: جيه يبب : 


باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: 
كت الله قرب تی الْمُْحْسِنينَ 4 
[۸] حَدَّكَنًا نا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ» حَدگتا عبد عَبْدُ الْوَاجِيء حَدَّمَنَا عَاصِمْ عَنْ 
آي غفتاء عن أُسَامَة ِن لغ بَتاتِ التي الَا يمى 
خَدَ وَآه ما اعطی ول إل لَ أَجَلٍ مُسسّی 
فُلتصْز وَلْمَحْتَيبْ). تدم ليه قأفستث ث عَليب فام رَسُول اللہ ملاع 
وَقْنْتُ مَعَهُ وَمُعَادُ 4 بن جيل وأ بی ؟ كفب وَغبَادۂ بن کت 
رول الله يرما الصَّي وَنَفْسْهُ تقلْقَلُ في ضذر حب قال- كَأَتْهَا س 
فی سول الله اووس ققال سَعْدُ ی عُبادة: أتنى؟ فَقال: ِنَم يَْحَمُ الله 
من عبادو الََّایئ, 


5 
ی‎ 
x 
جن‎ 
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رست ليه أن ييه تزع 2 


[أطرافه: ۱۲۸۶ء ٥٥٦۵ء‏ ٦٦٦٦ء ٦٦٦٦‏ ۷۳۷۷ - تحفة: ۹۸ -4/1514] 
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[۹]ختگتا غُبَيْدُ الله بن سَعْدٍ د ہي إِبْرَاهِيم» حَدَّكَنَا يَعْقُوبُ» خد 
عَنْ ضالح بن يسان عَن الأخْرّج: ء عن اي مُرَیْر ٤‏ عن الگ ص 
«اخْتَصَمتِ ا وَالتَار ِل رَيّهِمه قَقَالتِ ا ُنَة: يَا ر, تما لهال يَدْخُلّْهَا إلا صُعَنَاهُ 
الئاس وَسَتَظهُم؟ وَقَانَتِ القار يعي اورت بالگ 3 قَمَالَ الله تَعَالَ لِلْجَن: 
أَنْتِ رَحمَتي. وَقَالَ للتار أَنْتِ عَذَابي أُصِيبُ بك مَنْ ا ولک وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا 


24 


مِنُؤُهَا هاه -قَالَ- فَأمَا الْجنّة إن انه لا يَظلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدَّه َأنّهُ يُنْشِئُ للتار مَنْ 


VEX 3‏ صن صحیح البخاري 


يك فَيْلقُوْنَ فِیھاء 3 فَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ. ثَلانه حَق يَصَعَ فِيهَا قَدَمَهُ؛ فتَمْتَلِئُ 
ويرد بَعْضْيَا إلى بَعْضِء وَتَقُولُ: قَظ قط قظ. 


[طرفاء: ٤١۸٦ء ۸٥٤‏ - تحفة: 17561] 


سے >> 


عَذًا الباب عقّدہُ البخاري رهآ لإلبّات رحمة الله عَزَكَجَلَ وقد سبق التَقٍْیل 


252+ مه ع موب‎ U Et: 

وذكرتًا أنها تنقسم إلى قِسْمَیْن: مخلوقة» وغير مخلوقة. 

وتَنقسمٌ غير | لمَخلُوقة إلى قَسْمَيْن: عائّة وخاصّة. 

وسبّىٌ الگلام علّیٰ هَذَاء وبیَاثہ: أنَّ أهل التعطِيل آنگڑوا أن يَكُونَ لو رحُمَة 
ِمَعْنَئ ما أرادة الله ورشولّه. 

وقَالُوا: ماد ب«الرَّحْمَّة»: ما یقرت علَيْها ِن ثوَابٍ وإنْعَامه وما أشبة ذَلِكَ. 

وقَوْله تعالیٰ: «إنَّ يک الہ قر ے الْمْحْسِنِينَ 4 فيهًا الح علّى 
الإخسّانء وَأنَّهُ كُلّما كان الإنسَان أكْثَر إِحْسَانًا كان قرب إلى رحمّة الله عَرََجَلَ؛ لاله 
کون رچیٹا َلك وال تعاقئ يحم ین باد الأحقاء. 

2 ذگر حدِيتٌ الصَّبِيٌ الذي لإخدّئ بنات الرَّسُْولٍ ووسر ونقَدُم 
ا رت 
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اام ۔ شرح كناب التوحید ئ ]لے 

7 5 7 2 0 م پچ 
الرّاوي: دوَقَالتِ الٿار يَمْنِي- أُوثِرْتُ بِالمْتَكبِرِينَ؛ء دليلٌ عالِ على أنه لم يضبط 
اللفظء ولكِنٌ ما َگرةٌ صَحِيح. 

وفي الحَدِيث: أنَّ الله قَالَ للجة: «أنتِ رَخمَيي؛ء وِهخَذا ین أي الأقسام؟ 
المَخلوقة(١),‏ 
مِلمَا -ثَال- فاا اله من الله لا مغ مِنْ حَلوہ أَحَدَاء وَانَهُ نئ لِلذُر مَنْ بسا 
هذا ل شك أله مُنقَلبٌ على الرّاوي انقِلابًا واضحًا. 


والصّواب: فأمًا النّار فان الله لا يَظْلِم من خلقّۂ أحدّاء وأمًا الجَنّة فإ يُنشئ لها 
من يشاءء وهَدًا قد مر عليّنا على الوّجْه الصجيح» فالحَدِيث مُنقَلِب. 

وعليه: فيَكُون فاگا الجن فيُنشئ لها مَن يَشَاءء وأمًا النّار فلن الله لا يَظْلمُ ين 
له أحدّاء فيلقون فيهاء إلئ آخره. 

وقؤله: «حَتّی يَضَعَ فيا قَنعَۂُكَتَمْتَِمُ؛ هذا گا استّدلٌ به أهْلٌ التعطِيل على أنَّ 
المُرَاد بالقدڈم من يمهم الله إلى التار؛ لقؤله: «قْتَمْتَلِى»» وسّبق لتا أنَّ اللّفْط 
الصّوّاب: ا يروي بَْضُهًا إل بتغض» وتَنْضَم هي بَعْضهًا إلى بض من وَضع الرّبّ 
علَيْهَا قدَمَهُ ومَدًَا هو الصّواب. 

ويُحمّل قَوْله: «فتمْتِى» إن كا محف ظا على آله إذا انضَمٌ بعضها إلى بض لم 
تَعُد بَاقیڈ أو لَمْ يعد فيا مكَانًا لأحد؛ لأنّهُ إذا ازى بَعْضها إلى بعض امتلآثُ» 


)١(‏ يعني من إضافة المخلوق إلى الخالق؛ لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. 


اش من صحیح البخاري 


J>‏ کک 

والشَّامِد من مَذَا: قؤله: «أنتِ رَحُمَتي». 

إا حَدَّفْنًا كلِمّة «الثّار) من قَوْله: ۱ وَائه ي نشی للتار مَنْ يَشَاءُ» ووضَعْنا مکاتھا 
دالجَنّذہ مل مدا صحيح؟ 

الجَوّاب: الصواب: فأمًا الجَنّةَ فإن الله يُنشِئ لها کن يَشَاءء وأمًا الثّار فإ 
يَظْلِم أحَدًا ین عَلّقه فيلقون فِيهًا إلیٰ آخره؛ هَذَّا صواب الحَدِيث. 

مسألّة: استدلٌ مل التّعطِيل على أنَّ المُرّاد بالقدم ین يقدمهّم الله إلى الثَّاره مع 
أنَّ الَحَدِيتٌ صَرِيحٌ» فهل هَذَا عِنّاد؟ 


E 
a 


الجَوَاب: لا الہ عناداء والظّاجِر منهم أنَّ هَذًا فَهْعٌ خطأء وال ارتا 
يهدي من يشاء إِلَیٰ الا المُسْتَقِيم» لهذا كان ین دُعَاء الرّسُول صََّلتَعَيهوسَلرٌ في 
اسیفتاح صلاة الل آله يَقُول: «أَنْتَ تَحْكُمْ بيْنَّ عباوك یما گانوا فيه مون اني 
لما ای نیہ ين الك ات إل دس عن قا إل راط مک ۷ء لكين 


هم ظنُوا أن ا بات مثل هَذِهِ الأشيّاء تشتلرم ص الرَّبٌ عل مع أن له لبس فيه نفعش. 
مَسْألّة: هل هَذًا الْحَدِيث المُنقلب انقلّب على نفس البخاريّ وَمَدَآنَة؟ 


الجَوّاب: الظّاهر أنه انقلّبَ على من فوقہء يحتمل ین الصّحابِي أو مَن بَحْدّه. 
مشألة: كَيِف تم َنِه اللّفظة المُنقلبة على الإمام أحمّد وغيره مِمّن عاصّرٌوہ 
ولم يفطِنُوا لها إلا في زمن ابن القیٔم؟ 


الجوّاب: هُم يَعْلمُونَ أا مُنقّلبةء ولكن السَّابقُونَ يَقُولُودَ: إن الأحَادِيتٌ يُقَسْرُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة عتا 


ا شرح كتاب التوحید ول ےآ ے 
بعضُهًا بعضًاء ويُكَمّل بِعْضُها بعضا؛ فيَقْتصِرُون علّیٰ هَذَا ولا يََكَلَّمُونَ فيهاء أا 
انقالابه فواضحٌء ولَيْسَ فيه إشکال؛ إِذْ كَيْففَ يخُلّق الله ناسا لیْعَذٌہم؟ ها مستحيل. 

0 قال البخاري راد 
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1 کمحَدگٹتا حَفْص بْنُ عُتَرَ حَدُگتا مِعمَام عن قاد عن ألين اک 
عن الت اهسار قال: «لَيْصِييَنَ أَهَْامًَا سَفْعٌ مِنَ الثّار دنوب 


ثُمَّ يُدْخِلهُمُ الله الْجِنّة بِمَضْلٍ رَحْمَتِهِ يُقَالَ لَهُمُ الْجَهتّميُونَه. وَقَالَ همام حَدَّتََا قاد 


[طرفه: 5609 تحمٰة: ۱۳٣۷‏ ۱۳۷۱ء 1416] 


هَذّا سبق مايدُلٌ عليه في الحَدِيثِ الطّويل» حديث أبي سَعِيد(١)»‏ وغيره. 


و 


انظر شرح حديث رقم .)۷٤۳۹(‏ 


د ا هن صحیح البخاري 


۵ قال البخاري مداد 


2 ہہ ہہ بج٣‏ 6 5 
eê‏ 5 


باب قول الله تعالی: نیٹ اتوت الرس أدتزولا» 

3 خڈگتا مُوتَى» حَدََّنَا أَبُو عوائقہ عن الأختش: عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ 
عَلقتة عَنْ عبد الله قال: جَاء حَبْرٌ لل يَسُول الله ایوس تقال: يا مد إنَّ 
الله يَصَعٌ السَمَاء عل ضع وَالأَرْض عل إضْبَعء ابال عل إِْبَع وَالمٌجَر وَلأنْمَا 
لی إِصْبَّعه وَسَائِرَ الي عَلَ اِضبّعء كُمَّ يَقُولُ بيد اتا الْمَيِكُ. مَضَحِكَ رَسُول الله 

تی عه سه ار سرب 


ليصا وَكَالَ: «وَمَاهَدَرُوا تکرب 4. 


[4/110 - ۹٢٤۲٢ تحفة:‎ - ۷٥۱۳ ء۷١۱٢‎ ۷٥۱٤١ ء٦۸۱١ [أطرافه:‎ 


أيضًا هَذَا سبق الكلام عليه هَذَا مثله. 


وقوله تعالیٰ: إن الد یملف لسوت وَالْدرْض أن كرولا فيه بيان الإمْسَاك 
و«الإشستاك»: القَيْضء وقد سب أن الله قال: ولاز کیک تک بم 
اة لوطو نو 4» وقد قَالَ تعالیٰ في آية أخرئ: ونيف 
الیکا أن َم الگ الا َوه ۹ء لله تعالیٰ: بميل ف اموت رالاس أن 
زوک وکین دالا إن أَمَسَكَهُمَا ِْم بيو € يعني: ما أَمْسَكَهُما أحَدّ ین بعد 
ریف آلا أن تَعمَ عَلَ اش إل يي 4؛ لا الشماء قَْقَ الأزص فلولا 


إِمْسَاك الله تعاگیٰ لهَا؛ لوقحَتٌ على أل الأرض. 


شرح كتاب التوحيد ن 

ا کلک 5 سرج ب لتو IAN‏ 2 

تمشالة: حديث أبي وید الخُدْرِيّ الي يَتَحَدّث فيه الت صََلقاَِمتَکر عن 

رُؤْيّة الله عَرَجْمَلَ في المَوقف يقول: « 


َيهِمٌ الجَبَارٌ في صُورَتِهه: وهي صُورَثُهُ التي 
جَاءهُم في اول مر متّیٰ هَل المرّة؟ 

الجَوَاب: الظّاهر أنها في المَحْشَّرء يأتيهم الله تعالیٰ مِرَّئَيْنِ على صُورتیْن الله 

مشالة: ألا يذل نل الرّسُولٍ رادرس «قضجِلك» ثُم قله على تزتيب 
الاتقّاد قبل أن قرّأء أيْ: تَفْدِيم الایقاد قبل القرّاءة؛ لن ول الرَّسُول صََللدعَيِبوَعہ 
قدم فعله قَبْل قِرَاءَتِه؟ 

الجَوّاب: الرسُولٌ أخبر: أنه لگا جاءه الحَبرُ وقَالَ: «إنّنا تَجدُ في التَّورَاةِ يَجْعلُ 
الث السّماء علّئ اصع وَالَْضينَ على إضيّع» إلى آجرہ؛ جك تضدِيقًا لقزْلہ كُم قرا 
یذلا لقزلہ: رازوا ادك درب 4. 


سھووا نک سسشت 


ہ اوش هن صحیح البخاري 


د قال البخاري رذ 
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باب ما جَاء في تليق السماواتِ والأرض وغيرها 
من الْخلائِق۔ وهو فِعل الوب تارك وت تیال وأمرف فَالرَبٌ 


ےہ دو ےتوھ ۔ەھ 


یصفاتہ وَفِعْله وَأمُرى وهو الْخالِیٰ هو الْمُكَوَنْ غَیْزُ مَخْلوق 
وما کان يفعله وأمرو وَكَخْلِيقه وتكويذه 


هع 7722-8 - 


اا سے رر و ا و یہ 


قهو مفعول مخلوق مكون 
الت 

قؤله: «باب ما جَاءَ في تَخْلِيقٍ السَعَاوَاتِ وَالأْض» ١تَخْلِيق»‏ تصتر خلّق» 
وتلق السَّماوّات مَضْدر عَلَق دورد في 00 أُخْرَى؛ فيَجُوز عَلق وتَخَلِيق» و 
القّزآن: ل لقة عير لقو 4 مخلقة دعقة بن التّخليق. 

وقوْله: «تخليق السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَغَيْرِمَا مِنَ الخَلایی)ء «وَغَيْرهَاه أَعَادَ 
الصَّمِيرَ علّئ «السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» باغيبَار الجنْسء ولا لقَالَ: «وغيرهماكء لکٌِ 
«السّماوّات» جَمْع» و الأَرْض» مُفْرّد. 

ذاه هدا لا إشکال فيه 

قَال: «وَهُوَ» أي ؿٰ: التّخْلِيق «فِعْلٌ الرّبُ ب اوتا وََمْرْه فغله وأمْده. 

التخِيق يَكُون بائرین: بالأمرء والفخل» نما ارہ لدا راد سیکا أن قول لگن 
یکوت € فلا يدم الل إلا بالأمر. 


کا ایم ہر شرج كتاب التوحید ]ل ے 
والأئر مَسْبُوقٌ بالإرّادة» وإنّما بَوَبَ البخاري وَمَدْآنَه لھَدَا؛ لأنَّ ين أهْل البدّع 
من يقول: إِنَّ الربٌ لیس له فغل» ون اراد بفغله مفْمُوله؛ لاله لو قام الفِمل بالكَالِق 
لكَانَ محا للحوادث. ولا يَكُون محلا للَواوث إلا الحَادث: وسن أنَّ مَل القَاعِدَة 
فايسدّة وبَاطِلّة» وأ الربٌّ عمل لم يرل ولا يرال عَلَافَاء والمَخُلوق هو الَّذِي يتَجَدّد 
والفِغْل المُقارِن للِخَلْقٍ كذَّلِكَ أيضًا يَتَجَدَّدء ولكن لَمْ يرل ولا يرال حلَاقًا. 
فعَلیٰ هَذًا تَقُول: البَّارِي يَمَدَئَهُ سلّكَ في هَذَا مَسْلّك السّلف الصّالحء ومُوَ 
أن الفغل عير المَفمُول» الفغل صم قائمة بالرّبُ» والمفمُول مَخْلُوق بان عن الوب 
وغرّضُه بِدَلِكَ الرّد على من زعَمَ أنَّ الفغل هو المَفمُولء فَقَصْدَُه بذَّلِكَ الرّد على من 
زعَم أ فل الله مفعوله ولیس لله فعل يقوم به؛ ولهدًا َال وَمَدللة: «وَمْوَ ئل الب 
فول وَأمرُه؛. و«فغل الرّبٌ» واضح أنَّ الكَلْق هو نل الرّب «أمْرُّه؛ يعني الكائن 
بأمره: تما أَقَز, إا أَرَادَ شیا أن یول لھ رگن فیت کوٹ € یقول للسّماوات: گُن؛ 
فتكُون. قل ها وَِنَدَرْضِ انا طا أو كرما قاتا اا َلآبيتَ ۹ء وهكذا کل 
المَخلُوقات حى الأَرَۃ إذا أرَادَ أن خلقها عل قال لها: كُوني؛ فَكُونء وسُبْحَان 
الو الّذِي وسّع مَوو الخلائق العَظِيمّة كم يُخلق في النّْطة ین المَخْلُوقَاتِ مم لا 
يُخْصِيهًا إل الث وهو عل كلها يقول لها: گن فتَكُون. 
وإذا كان الربٌ عَرَوِجَلّ وسح الأضوّات كُلهاء فكل مضل يقول: «الصَندس 


r 


مانس تيت 4 فالرب عَرَتَِلّ يقول له: «حَوِدني عَبْدِي»(2. فكل مُصَلّ في اي 


)١(‏ الحديث عند مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة راڪنف عن النَبِيّ صَََلَاملِ 
قَسَمْتُ الصّلاة بَبني وَين عَبْدِي يضقن وَلِمَبْدِي ما سال لدا قال اڈ « الكنة یلو مت 
التدتومت 40529 ال الله تعالی: عیدني عَبْدِيء وإ تال: ط َس ایر ©4 قا اط تعَالن: 


مو وا 


0 


مخ 


3 


مكان ولو اتحد الزّمانء وهَذًا يلك على سَعة اش؛ ولهّذًَا قَالَ: #وا 
لیے ۹ء محيط بکل شيء علمًا سُبْحَلَهوتعَل . 


وعلیٰ هلا فتقول: قول المؤلف وَمَدامّة: «وأمره» يعني الکائن بأمْرِه فالخَلْق 
فِعْل الرّب» وأمره يعني الكائن بأمره؛ ولكن بأمره الكَوْنِي. 

وقؤله: «تَالرّبٌ بِصِمَاتِهِوَفِمْلِهِ وَأَمرواء يعني: الوب ربّ بصفاته» فالصّقّات لا 
تل عن المَوْصوف: وبصفّاتہ رل اي جوک الأوّل الَّذِي ليس قله شي 
والآخر الَّذِي ليْسَ بَعْدَه شيء. 

وِعَذًا أيضًا ردٌ على من قَالَ: إن الصَّفَةَ غير الموصوف. 

يقول: «فالرتٌ بصِقّاته). فأنت إذَا دعوت الله هل دعوت ذانًا مجرّدةٌ عن 
الصفات؟ بمعنيل إذا قلت: «يا ربٌ» فأنت تسال الله ونت تحضر جَمیع صِفّاتہ الي 
حيط به» يعني يا رب ذِي الصّفَّات الكَامِلّة والأشمّاء الحُسئى» فهو عَلَمَلَ بصمًاته 
وكدَّلِكَ بأسْمّائه لن لَمْ بذك الأسْمَاء؛ لأنَّ الكلام الآن في الخَلْق» والِخَلقُ صِفةء فالرّبٌ 
بصِفَّائه الجا والمَجرورٌ بِصِفَاتِ حبر الب يعني الربٌ هو رب بِصِمَاتَه وفغلو وأره. 

وأشار البُخَارِيّ ماله بقَؤله: «الربٌ بصِمَاتِه وفِمله؛ إلى القول الراجح في 
تسَلْسْل الحوّادث. فالفِعْل قديمٌ أزَّلِيّء لکن المَفعُول هو الحَاِث: والفِغْل المُقّارن 


نت عَلَيَ عَبْدِيء ودا قال: ط تیب ين الب © قال: مجني عَبْدِي -وَقَلَ مره َوْضُ إليّ 
عَبْدِي- قلا قَال: اھ تند و تَا کیٹ ©4 قال: هذا ييي وَين بدي وَلِمَيْدِي نا سال 
کا كَالَ: < أهْدنًا ايک الق يط الین ات عله َر الْمَنْصُوب عله کل 
ار مل ار لیم © مر لان عَلهمْ عر لصوب عله و 
الات 2 قَالَ: مَذا لبي وَلِعَبْدِي ما سَأَل». 


ےر شرح کتاب التوحي ام ے 
لمعو حادث؛ ولهَدًا تدول: فِغل الو الي هو ثله ين حَيْث الجنْس أزَلِي لم يرل 


سی ہے 


عروجل فعَالا۔ 


والفِْل المُقارن للمَفُعُول حادث كالكَلَام سوا فأصل الکلام َل وما يتكلّم 


به عل حين یتلم حاوثٌء ولا انع أن تقول اہ لان اله يقول: وما جآ هومن 
معد ومرن 4. 


متّئ کان الكّلام؟ حين المجيء لم يكن من قبل؛ فالأمْرٌ في هَذَا واضِحٌ 
والحمد لله. 


فالبخاري اة أشار ہَذًا إلى أن أفعال الله لازِمَةٌ له» وِهَذًا هو الحق» ومن 
تأمّلهُ و دة لا کی الشدول عن يلاق لمن شى على كي الإسلام رما بر 
دا القول» والإنسّان يَسْتَغْربُ َيف يكنم لأا إِذّا قُلَنا: إنه ليس هناك تِسَلْسُلُ» وأنَّ 
الله في الأوّل کان لا يفعل؛ تقولُ: لِمَادًا لا یفعل؟ هل هو عاجز؟ 

إن قَانُوا: نعم؛ كفرواء وإن قَالُوا: بلي» قلنا: إذا كان كدَّلِكَ فما الَّذِي يمنعه أن 
يفعل؟! فجواز تسلسل الحوادث في الأزّلِ كجَوَازه في المُسْتقْبلٍ» ولافرق. 

هو الأول بِصِفَاتهِ وأفعاله الَّذِي ليس قبله شي والآخِرٌ بِصِفَّاته وأفعاله الّذِي 
لیس بده شيء. 

وقَوْله: «وَآفره»» الاير الِّي يَكُون به الفْلء «كُنْ» هذا آش فهو لم يزل عَعَل 
«بصفاته وَفِعْلِه مر وَهُوَ الكَالِق خو التكؤدهء وأراد المؤلف ردا بقَوله: «هُوَ 
المُكَوّن؛ أن يشر مغتیٰ الكَالق لا أن يبت أنَّ «المُكوّن» من أسماء اللہ؛ ولهّدًا لیس من 
أسمّاء الله «المُكَوّن» لکن هو فر «الکالق» وهو من أَسْمَاء الله (البَارئ: وَالْخَالْقَ». 


یش من صحیح البخاري لس SGD‏ 

و«المُكَوّن) تفْسِير للحّالقە ون شنت نقُل: تفسيرٌ للمُصَوَّرء كما قَالَ تعالئ: 
«َالْمَيِقٌ الَارئ الْمْصَوَرٌ 4ء أي: المُكَرَّن للشّيء على الصو الي أراتھا۔ 

قَالَ: «غير مَخُلُوق». عَيْر مَخْلُوق وإِنْ حَدَئَّتْ منه الأفعال. فإنّهُ لِيْسَ بِمَخْلُوق؛ 
لأنَّ الله هو الحَالِق؛ وما سرّاه مَخْلُوق 

وقوله: «وَمَا گان بِفِمْله وََمْرِه و وَتَخْلِيِقِهِ تَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينه َه وَ مَفْمُولٌ» ففرّق رحا 
بين الفْعْل وَالقَاعِل والمَفعُول. 

فَهَذِهِ كلانّة أشيّاءء كل واحدة مِنْھَا لها حَقِيمّة حَقِیقة فاعل» وفِغْل» ومَفْعُولء وِكَذًا إِذَا 
لا القَاعِلء أي: الَّذِي يُريد أن يَفْعَل آگا ذا فلا نا القَایل الذي قَامَ به الفْل؛ فالغل 
سَابق علیٰ القَاعِل؛ لِأنّهُ لا یصدق عليه أنه فال حَقيقَة إلا بد وقُوع الفِعْل. 

الأضل: أنّه ا خل إلا بقَاعِلِ» فإذًا نا : لا غل إلا باعل كم أن شبق الفاعل 
انل ولا مول إلا فشل الفعل» لكر ای ااهل عقيقة حَقِیقَة اليْعُلء فَهُنا جب أن 

يسبق الفغل الوّصْف بالقَاعِل؛ لِأنَّهُ ما يَكُون قاعلا حتّیٰ يَفُعل. 

کال ذَّلِكَ: أنَا ناطِقء ولکِن مَل آتا ناطق حقيقة أو حُكْما؟ حكمّاء أكون نَاطِمًا 
حَقِيقة عندما أنطق. لكين قبل أن أَنْطِق أكُون نَاطِمًا حَكْماء ولا يُنْكِن اطق إلا 
بوُجُودِي؛ فالنّاطِقٌ سَابق على التُطق» والمَنطُوقٌ به متأحُر عن التُطق. 

قؤلہ: «وَمَا کان بفْله وََمْرِ وَتَخْلِيقهِ ولوینو فَهْوَ مَفْعُولُ» «مَفْعُول) عَائِد 
على «بفِعْله»» و«مخلوق» عائد علیٰ «تخليقه» و«أمره». 

والحاصل من هَذہ التَّرَجَمَة: أنَّ المُولّف رجاه أرَادَ أنْ ین أنَّ کا رى 
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الله مَخلُوقء وأنَّ الله وَحْدَهِ ہُو الخَالِقء وَأله عل رب بفِغْلهِ ووَصْفه بِأفْعالهِ 


3 شرح كتاب التوحید وش 
2-009 قَمًا لاء ولَمْ یل مُوصُوفًا بصِفَاته الكَامكة» وأنَّ الْخَلّق الّذِي هو 
المَخْلُوق حادِث. 

مَسْألّة: ما المُوّاد بِقَوّله تعالئ: سح اريك الكل * تشبيح الصّفة آم تح 
الْمَوصّوف؟ 

الجَوّاب: يَعْنِي سبح ربك الأغْلّئ باشوو۔ 

قَائدَة: ا گان يَجُوز لی غد علق إلى ما لا نہایة لَه فَیَجُوز علق مسو 
بلق إلى ما لا تهاية له فالأئر وَاضِح. 
نا قال قائل: إنَّ الصّغات الفِْيّة أضْنْهًا أزبي» فما الجَوّاب عن قَوْله: إل 
خمَتي سَبَقَتْ غَضَبِي!؟ 
قُلما: المَعْنَى إِذَا وجد مُقتضّئ الغضّبء ومُقتضیٰ الرّحمة؛ فالرّحمَة تسْبق» 


7 09 00000 
فالرَّحْمَة تغلب وتّشبق 


حم 


رت 
ح قال البخاري اك 


مب و وو موده 


سا سو نی ا 7 
ْنُ عَبْدِ لله بي آي تی عَنْ کریٔبء عَن ابن غَبًایں قال: ہگ 
َال ايوس عِنْدَهَا لأنْظرَ گي صَلاۂ رَسُول الله 
م سَاعَةٌ كُمّ رَقت ثَنَۃٌ 
الآجِرُ أو بَعْضْهُ قَعَدَ فَتظرَإِلَ السَّمَاءِ د تقر لاق فى تلق اعت الأ 4 إل 


مَتَحَدَّتَ يول ا الله صَأََلَدعلِ یی 


ام من صحیح البخاري 


772 کے 
قۆله: ولي التب اہ كُمَّ نام تتوضًاً انل كم صل اختی عَشْرَة ركع نم 
لال بالصّلاة قصل ركن م حرج قصل نايس الع 
[أطرافه: ۱۱۷ء ۱۳۸ ۱۸۳ EO ۱١۱۹۸۸۵۹۷۲۸ V1 014۹ ٦۹۸ ٦۹۷‏ ۷۸٦٥ء‏ 
۱ ٤٤ء‏ ۵۹۱۹ء ٣٦٦٦۰٦٦٦٦‏ - تحفٰة: [1o0‏ 
الت 


سک کو ےرم و 


ما هي صسلّة مَيْمُوئّة بابن عَبّاس؟ هي الت (أٰمت أُمّه)» وابن عباس نة 
دش عَاقِلٌ حَرِيصٌ على العلم: حتى الہ «كَانَ يأتي إلى الرّجُل من أضْحَاب الرّسُول 
ةعكر في المَُْولة وضع راء يتوسّده ينام على الّتبة تى يَخْرج صَاحِبُ 
البيّتء ويَقُول: حدّلٛیِي عن رَشولِ اش فيقُول: ابن عَمٌ رول الف لِمَاذًا لم تُقمْنِي؟ 
َال: آتا صَاحِبٌ الحَاجة»(). 


و سے کو ےو لف 


وَفهِمَةُ همه وَعَقَلهُ وَفِقَهةُ لکن معروفٌ» أحبّ أنْ بنظر كيف يَضْنَع الرّسُول 
سے ران وكَيْفَ يُصلي في الَيْل. يقول: فدتحل التي عدوت بغ 
صَلَاةٍ العشّاءء وتحَدَّتٌ مع أَهْلهِ سَاعةٌ والسَّاعَة لد ليست ليست الستين َقِیقة وإنّما تَعْنِي وقنًا 


من الزّمّن. 


)١(‏ قال ابن عباس تََلكَفعَنها: «أقبلتٌ أسألٌ اصْحَابَ رسول الله اكيرما وإنْ كان لني الحَدِيتَ 
عنْ الرَّجُل فآنِي بابَه وهو قائِلء فأتوَسّدُ رِدَائِي على بابہ يشفِي الرّيحُ لی ين الثُراب» فيخرج فيراني 
فيقول: يابن عم رسول الله صَإَلدَلَِوَکَلر ما جاء بك؟ هلا أرِسَلْتَ ل قاتيك؟ فاقول: کا آنا احق أن 
آنيك. فأشأله عن الحَدِيثء فاش هذا الڑّجُل الأنصَارِيٌ حتّیٰ رآني وقد الجتمع الاس حولي 
يسْأنُونِي» فيقول: هذا الفبتّئ كان أَعْقل مّي»» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٦۳)ء‏ وقال: صحيح 
علیٰ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


جج ۷نا شرح كتاب التوحید 33ط ے 
ِدًاہ معروفٌ أن الرَسُولَ يوسا يَكْره الْحَدِيتٌ بعد صلاة العام 
فيكُون هَدَا الحَدِيتٌ الَذِي تحدّث به حديثًا يَحصّل به الإيناسٌ للأهْل؛ لأنَّ الدَسول 
السام یقول: «خَيْرَكُم حير گم لألیہ(١١.‏ 
ومعلومٌ أنَّ الرّجُل لو جاء إلى آله ودل عَلَيْهِمء ثّم انصرّف إلئ الفرّاش 
ونام» والمّرأة نامَتْء فمَاذًا يكون ین الْألْمّة؟ لا شيء وهَذًَا سببٌ للقطيعة» ولكن إا 
تحَدّّث مع أُمْلِهِ ساعة يُؤْنسّهمء ويُدخل الشُرور عليهم» فهّدًا من هَدْي الرّسُول 
ایسا ونم رد فلگا كان ت اليل الآخر أو يضفة تا صلوَّاتٌ اللو وسّلائہ 
علي له ريك يغار اك مخ آنق ين ي اق وضع و 14 حسب شاط 
يوسا آما إذا مَضَئْ ثلتُ اللَّيْل أو ِضفه أو تناه يَقُول: «فقَعَد فنظر إل 
السّعاء»» نظر تفكُر واتعَاظِ ہما فيها من الآيات العَظِيمَة. 


کک 


هذِِ الوم الزّوال والقر الزًاِر یستدل بها على عَظمَة الوب عل 
وحِكْمَته ونام هذه السّماء العظيمة» وس مد 
قزلہ: لی الألبتي ۹ء ن فى حاق اعت وَالْأَرْضِ 4 أيْ: تَخْليقَهماء و 
ودع الله فيهمًا ين الغرائب» وبدّائع الصنْة» وانحلاف اليل والتّهار في أ ي نوع ين 
اللاي في الول والقصَ والحَر ليرد والحَرْب والسَّلْم والصّحَّة والمَرّض» 
والعز والذّلء وغیر ذَّلِكَ كله فيه آياتٌ لأولي الألبَاب. 


وقؤلہ: «لوَآخْيَكفٍ الیل وَالَارِ لت لی الاک ۱4 آياتٌ ججنم آي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۸۹۵۰) من حديث عائشة يته وضَحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» 
(۳۴۰۷)۔ 


د 5 عن صحيح البخاري dO‏ 


وهي العلامة ا 


رھ لكَیدي۹4)ء هل المَعْنئْ في کل وَاحِدٍ منها آيات» أو آيّات مُوزّعة علّئ 
الجمْع الشابق؟ 


الجَوّاب: : الأوّلء فكل شيءِ ین مَوْہِ فيه آیاٹ عَظِيمَة. 
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فمئلا: ننظر إلى التُجوم فيها آياثٌ في عِظَوِهًا وكبرها وِنُورِمَا وحرّكَاتها 
وسَكناتها ولَوْتاء بض التُجوم تچڈھا تسرك وتلمع وبِعْضّها سَاكِنء وبغضهًا 
بض وبَعْضها يَجِيل للحمر ته وتغضها كير وتفضها صَغِير وبعضها تائ کله فيه 
آيات» وهكدًا القمّره وهكذا السَّمْسء كل ذلك فيه آيات لکن لمَن؟ لأولي الألباب» 
لأضْحَابٍ العثُولء أمَا العَافِلُون فلا يَنَفِعُون بهذو الآيات. 

وقوله: ثم قَامَ َتَوَضَّا وَاسْتَن ثُمٌ صل إخدئ عَشْرَةَ رَكْعَة» #توضّأ وَاسَْنَ» 
يعني: : اسْتاكٌ و«كات الي صَأَللَدعَكَوِوََةُ إا قام ين اللّيل يَمُوك فاه بالسّواك»» هكذا 
قال خذيفة ية يڪت( » يعني يذْلكّه دلْكًا بعَسْل؛ لذن افم يتعيّر بالنّوم. 

واستُدل بدا الحَدِیث علّیٰ أنَّ القرآن يَجُوز لغیر المُتوضّىئ؛ لأنَّ ال اوسا 
قرأ قبل أنْ يتوضّأء ولكن للاشتدلال على هَذًَا ہٰذًا الحَدِيث فيه نظڑ؛ وَذَّلِكٌ لان نوم الي 
ةيرسا لا ينقض الوْضوء» حيث تتام عَيْنَاهُ ولا يام قَليّ ا" وهو نومار 


)١(‏ ولفظ حذيفة نة قال: EG‏ ين الل وص ناه اواك أخرجه 
البخاريی(٢٤۲)ء:‏ ومسلم .)۲٥٢(‏ 


(۲) أخبر بهذا بعض أصحابه كت منهم: أنس بن مالك انث حيث قال: و والتِی مليوس 
تایعة عَبنَاةُ وَلا َتام قم وَكَدَلِكَ الأنياءُ َتام أَميْنهُمْ ولا تنام وء أخرجه البخاري 91/٠(‏ *0. 
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فیا يَظهر قد تام علّئ وضُوء؛ یرن قد قام علیٰ وُضُوء. 
وقؤلہ: م أذ لال بالصّلاة فَصَلَّى رَکْعتیْنء ثم َرَج فَصَلَّى للنَّاسٍ الصّبْح». 
في هدا أيضًا دليلٌ علّئ: أنَّ الإمام يبعي له أن يُصِلَّي الرّواتِبَ في بيت لا في 
اود 
وَئَه إذا دخل المَسْجد أُقِيمت الصّلاةء وهَدًا في الصّلوّات الخَنْسء آگا نی 
الجمّعَة فهو آؤگد وبه نعرف أنَّ ما يفعله بعض الأتمّة من التَقَدَّم يَرْم الجمُعة 
والصّلاة والجلوس حتّیٰ أت وقّتُ خرُوج الإمام» ثم يَقُوم فيضعد المنر أن هَذَا 
جلاف الشّنة» فهو بريد أنْ يَحصّل على جر التّقدم للجمُعة؛ فقول له: أجر اثبع 
السنة أكْثّر ین أجر الَعَدّم؛ فلا تتقّدّمء لا تأت إلا وقت صعُووك إلى المي 
وكدَّلِكَ بقية الصّلوات» ينبي للإمّام ان تأر في بی فإذًّا جاء أُقيمت اللا 
ولهدًا قال الب زیوآ : «لا نموا حت کرؤنی؛(۱٣ء‏ مما يدل علّى: أنه 


يأتِي تُم تُقام الصّلاۃ فورًا. 

وقؤلہ: «مَصَلَى لِلنّاسِ»» اللام قیل: إنّها بمَعْنئ الباء» أيْ: صلّیٰ بالئّاس الصّبح. 

وقیل: صلّى لهُم؛ لاله إمَامُهمء فاللّام للتعلِیم ولَيْس المعنئ أنه صلّ تفرب إلى 
التاس» ولكن صلّیٰ لأجْلِھم: أي: ليَكُونَ إمامًا لهم. 

الشَّاحِد من هَذًا الحديث: قراءته صَإَلتَءدوسَئََ هَذِو الآية: ا فى عَلق 
اعت وَالْآَرضِ € من خلقهما؟ الله مُبَکَالدوكعالق . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۷)» ومسلم )٣٦٦(‏ من حديث أبي قتادة نة 


ر اوا عن صحیح البخاري ے د 

مشآلة: هل مغتئ أنَّ النيي صَإللَالِهوََلر تنامُ عينه ولا ينام قله أنه ییشثر ہما 
يَدُور وما يدث حؤله؟ 

الجَوّاب: لاء بل ما ون في فيه فقّط؛ يعني: ما يَحْدُث من فغله لَهُو 
يُعلمه لکن في الأشيّاء الخَارجَة فلا يعْلّمها؛ ولهَدًا طلع المَجْر علیہ في السَّمَّر ولم 
يحس بَا 

مسآلة: قول الرّشول اهيوسا : «لا تَقوْمُوا حَيَّى تَرَوْنِي»ء هل مغلا إا كان 
مشجدًا کبیڑاء ورَأُوا الإمّام دحل في الباب مثالاء أو في المحْرّاب: فهَل لَهُم أن يَقُوموا؟ 

الجَوّاب: لا بأسَ أن يَقومُوا إذا رَأُوا الإکام وكا يِن عاديه أله إذا دل 
المَْجد أُقِيمت الصّلاۃ أن نَا كانَّ يدل المسجد وتَقّیٰ تن أو كان تل 
الشجد ومعَۂ من بُحدّثہ فلا يَقُومواء والمَشْهور عند الحتابلّة: أن المَأمُوم لا يَقُوم إلا 
إا قَالَ المُقيم: قد قَامَت الضّلاة. 


وید 


باب قوله تعالی: دیسا اانترون 4 


7 حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَّني مالك عَنْ اي الرّنَاِ عن الأغرج» عَنْ ذ أي 


مُرَیْرَّة نة 2 يَسُول الله هرسا قَالّ: 2 قَضَى الله الختلق كُتَبَ عند ند 
قوق عرش إِنَ رََي سَبَقَتْ غَضَّىا. 
[أطرافه: 194 ۷٥١٢ ۷٥۰۶‏ لام هلا ۷۵٢٢‏ - تحفة: ۱۳۸۲۸] 
اشتتح 
قؤله تعالى: لوت مقت كما ياتا الین 4 بقبّد الکلام طيتب کم 
الصو ن نكا م لبون 4ء ففِي قَؤْله: تتا 4> 0 علّیٰ: أن كلمة 
الله عل فيها ساق ومَسْبُوقٌه وهو کذَلِكَ؛ لان الله يكلم قتیٰ شاء. 


وقؤله: الگا قى الله الْكَلَقَ كسب عِنْدَهُ قق عرشي إن وَحْمَبِي سَبَقَتْ 
عضب" هَذَا أيضًا مِمّا سبق ون كلِمّاته عَلَمل ما نة في ان رمه سيقت غضّبه. 


معن الحَدِيث: أنه إذَا حصّل فِعْل بکون سببًا للرّحمّة وسببّا للغضب؛ فإنَّ 
الرَّحْمَة تَسْبق اله لغضّب. ويَرحَمُ الله شخان وتال بها من شّاء. 


د مل عن ححيح البخاري مط ہہ 
تا قال البخاري يحَدَاسَهُ: 


[04/] حَدَّكَنَا آدَمُ حَدّگتا شُعْبَةُ حَدَكَنا الْأَعْمَضُ سَيِعْتُ رَيْدَ بْنَ وَهْبٍ 
سمحت عَبْدَ الله بْنَ مَسْعْودٍ وَعَْتَْعَنَ حَدَکنَا ول الله ليوام وَهْوَ الضصَّادِقُ 
گات فَيَكْتُبُ رِذْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَمَهِنْ اَم سیگ كُمَ ْم فيه اروج فَإن 
أَحَدَحُمْ لَيعْملُ بِعَمَلٍ ال اتد عَق لا يَكُونْ ينها وَبيَْهُ ل راع فیس 


چو و 


أَهْلٍ الْجنّةه قَيَذْخُلها. 


[أطرافه: ۳۲۰۸ء ۳۳۳۲ء 8044 - تحفة: 4۲۲۸ -9/155] 


هذا الْحَدِيث كالأوّلء فيه بيان بوت الكلام. 


يمول عبْدُ الله بن سود وَوَيَةعَنة: «حدَكنا رَسُولُ الله سَاَلَاتَِِبوَکَت وهو 
الاق المَصْدُوق»» الصّادق فيا خر به» والمَصْدٌُوق فِيمَا أخبر به؛ تَعني: ما كب 
ولا كُذِبء بخلاف الكَمّان فالكهّان كاذْبُون مُكَذَّيُون؛ لأنَّ السیاطین لی تُلقَى إل 
2 ٭ے سے ےہ ھ ہے و ےھ ۴یت سے کرت ربو ا 
السّمع تکذب مع الصذق مَِة كَذِبَة وهم يكذبُون أيضاء أمّا النبي صََلَهءَليَهوَسَلَرَ فهو 
صَادقٌ مَصدوقٌء فصادقٌ فِيمَا أخبّر به» ومضدوقٌ فِيما أخبر به. 


فالوّحْي الَّذِي أؤْحاه الله إليه صِدْقٌ» وِحْبَارُهُ انا صِذْقٌ» وإِنّما قذُم ابن مسعودٍ 
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لمُقدمة؛ لال سیتحڈٹ عن آمر غي لا يَعْلمُه إلا الله عَرِجَلّ؛ ولاسيّما آنه في 
ذَلِكَ رر تہ 

قؤله: إن علق أَحَدِكُمْ بجع في تن َه زين تا ورب ليه يمح 
الجَمع ضد التي ودَلِكَ أن الحيّواناتٍ المنويّة في الُطفة الواجدة كثيرة جا جم 
ذو لمدّة أربعِينَ یوما تُطفة» ثُم بعد دَلِكَء هم يَكُونُ َلَقَةمْلّهه» يتحوّل هَذَا المي 
إلى علقّة» والعلّقّة دُودَةٌ دقيقةٌ جدّا حمْراء: ويكون خَذّا الحیَوان المتوي علقة «مثْلة 
أيْ: أربعِينَ يَوْمّاء «دّ َم کون مُضْعَةَ ِنْلەہ أيْ: ات نوما 

والمُضغة هي القطعة من اللَّحْم بِقَدْر ما نضغه الإنسَان في الأكل» ولكن لا 
تظّرا أن هذا النَحول يَحْدُث طفرة واحجدّة» مغن بى أربعِينَ يومًا مء فم نی مام 
الأزتهين يَنقِلِبُ أحمر, ّم تعد الأزهين بقلب مُضْعَة بل هو يتكوّن شيا فشيئاء لکن 
يخلب عليه في الأَرْبعِينَ الاأولّیٰ أنْ يكون تُطْفة» وفي الْأرْبِعِينَ التَائِیة أن يكون علقق 
وني الأربعِينَ الثالئة يون مُضْعَة» ويتكون -بإذن الله- العَظَمُ واللَّحْمُ وکل شيء. 

نّم يبعّث ليه الملّك؟ «الملك» اسم جنس یراد به المَلائْكّة المُوكّلون بما في 
البُطون» «فَيُؤْدّن بأرْيَع كَلِمَات» آي: يُعْلم كما قَال تعالیٰ: 8 وَاَدن ير الله 
وَتَسُولو» أيْ: إعلام بأزبع کات «فيكتّب رِرْقُه وَأجَله وَعَمَله وَكَهِيٌ أَمْ سويد 
يكتب الملّك هَذْهِ الأشياء الأربعة: 0الرٌرُق؟ء ولكن يُكتب الرّزق بأسْبّاب الرّزقء أي 
من أين يأتيه. إِمّا ب براه أو باژٹ أو يات فيكتب الژزق: ويكتب الأجل طول او 
قَصِيرء وكذا العمّل؛ عمل صالخ :أو عمل قاف وكذا ماله للمّقاء أو مآله للسّعادة 
فهو إمّا شقن أو سعِيدٌ المآل» فكل هَذًَا يُكْتَب. 


د لال عن صحیح البخاري 

ولكن مَل نحن عِندَنا عِلّمٌ بالعَکتُوب؟ لاء ليس عندنا علم بما يُكْتَبِء آگا 
الملّك المُوّكّل بِدَلِكَ عنده عِلْم؛ می يموت هذا الرّجُلء وتيف رف وكيف أجَلّه 
وكيفت عله وكَيْف مال لکن نحن ليس عندنا عِلم؛ ولہَدًا لايُمكن لِأحَدٍ أن يتج 
بَا الحَدِيث وما شابهه على مَحْصِيّة الله؛ لأنّنا تقول له لو احتجٌ: مَن الَّذِيي أعلمك 
أك من الأَشْقِيّاء؟ من الَذِي أعَلّمك أنَّ عمّلك سيئء؟ فأنت الَّذِي اخترت!» وأنت لا 


گ 02 کک 


وقؤلہ: م يخ فيه الرّوح». «الرّوح» ین الأخْیّاء التي لا تَفْنَء إذّا خلقھا الله 
جل فإنها لا تفن لِأنَّها عند الموت تخرج من الجسّد فقطء ونم أو تُعذب ويؤم 
القيامَة ترد إل الجسّد» فهي من المَخلُوقّات الدّائمة التي خلقَها الله َيل للبقاء؛ 
ولدَّلِكَ لَيْسَتْ من العنّاصر المَعرُوفَة» يعني: لَيْسَتْ من حَدِيدٍ ولا من خب ولا ین 
ین بل هي مین عُنصر الله أغلّم به كما قال اللہ تعالی: « روتلک عن ازع كل 
ليوح مِنْ أَمَرِ رق وَمَآ اويش مَنَ لهأو لل یاد € ولهَدًا تجدُوتها تتَخَّل التدن» 
وتَخْرج مله في اللوم ین غير ان يشْعْر الإنسَان» وترجع عند اليقّظة ین غير أن يَشعّر 
بشَيءِ دتحل فيه أو خررّج منهء مع آتّها لاشكٌ أنَّها تخرج؛ ولذَّلِكَ يفقد الإحسّاس 
وتَعُود؛ ولدَّلِكَ يَعُود الإحسّاس: فلهَدًا أثر الوح عَجِيب. 


وین كم قم الث عل علينا لوصول إلى حقيقتهاء فقال: فرح أ 
رق ومآ شالاي لالا 4. 


وقؤله: َم بقح فيه الرُؤْح» والتشخ مْرُوفء والنَافحٌ المَلَكُ. 
كيف ينفخ فيه الملّك والجَِينُ داخل الرَّحِم؟ 
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تقول: هَذَا ليس لتا أن نسل عنه؛ لأنَّ هَذَا أمرّ غییخ: وإذا كان الشَّيْطَان وهو 
عدو للإنسّان يَجْري من ابن آدمٌ مجْرّئ الام فالمُلّك الَّذِي يَسِير بأئر الله مِن باب 
أؤكّئ» والشَّيْطَان كدَّلِكَ یییژ بأمر اش لكنّه بء وامتحان. 


وقوله: «قإن َحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أل الْجَنَّ حت لا يَكُونُ بَيْنَهَا ينها وب وَبَبَة إلا 
ذرَاءٌ» قَيَسيقٌ عَليه اكاب فَيَْمَلُ بِعَعلِ أَهْلٍ النَّار يحل النّا وَإِنٌ أَحَدَكُمْ ليَْمَلُ 
عمل ال الاد حي ما ون ينها وبي إلا ذزاغ تہ عليه الكتَاث؛ تيمل عل 
اهل الْجَتَه قِيَدْخُلُهَاه. 

هاتَانِ الجُملتان مِن أشد ما بگُون إخافة للاِنمَانِ الذي يعمل ٹل آمُل 
الجن لاله لا يَدْرِي مَاذً يُشْتَمُ لهه فقد يعمل بعمّل أهل جتٍّ حب كاد يصلها لا 
فی بينه وبْنها إلا ِرَاعء وقد كتب شقيًا ين أهل انار ہق عليه الكتّاب فيعمل 
بعمل أل التّار. 


والتَّاني: بالعكس يَعْمَل بعمّل أهْلٍ الثّار حيّ ما يَكُون بینَه وبَيْنَهًا إلا راع 
2 موي برام ام 

ولكن قد ثبت في «صحيح البخاري» في قصّة الرّجُل الذي كان في غرّاة تع 
الرّسُول مار وكان اتا شاعا لا يدع للعدوٌ شاف ولا فد إلا قق 
عليهاء فقَالٌ السب ص اناه وسار : «هَذَا ین أَمْلٍ التار» مع أنه مجاهد فعظم ذلك 
عن سو وكبر عليهم فقا أحدهم: «والله لَألَزمَلّہ حتّیٰ أنظر مَاذًا يَكُونُ 
آثرہا أيْ: ألازه وأنظر مَآلث يَقُول: فأصّابه سَهٌُْ من العَدُوٌ فجرّع فوّضّع ذُبابة 


سَيفه بين تَذْيَيْه أيْ: على صَدْره وانَّكَأ علّیٰ السّيف 93 حتئ حرج السّيف من ظهْره 


د وف ہن صحیح البخاري des‏ 

-أعوذ بالله- فقتل نفْسَهء فجّاء الرّجُل في الصّباح إلى التبي صَرَلتَمعَلوسلَ وقَال: 

«أشهّد انك رَسُولُ اش قال: «وَيم؟» قَالَ: «الرّجُل الَّذِي قُلتَ فيه کذّا وكذًا هَدَا 
2 ۶ 


ما فعّل»» فقا اللي صَأَلتَعيوسَةَ: «إنَّ الرَجلَ لِيَْمل عَمَلَ َمل الجن فبا بدو 
ِلئّاسء وَهوَ من آهل التار»'. 


ھا الحَدِیث يميد حدیتٌ ابن مسعودہ فيكون قَوْله: «حتّئ ما يَكُوْنٌ بین يتا 
إلا ذرَاعٌ»» أيْ: حبَّ يقرب أجَلّه وهو يَعْمَل بقمل أهْل الّارہ أو بعَمَل أهْل الج 
فيكُون قد سبق علَيْه الكتاب. 

فإذا قال قائل: ما هو السّببء ألَيْسَ الله سبحانهوتعال قد سبقّت رَحْمَّته غضّبه؟ 
ایس الله تعالیٰ قَالَ: کان آل سار عَلِيمًا € فهّل مِن شّكْر الله أن يَعْمَل له هذا 
الرّجُل إلى نیقی يته وب الوت هذا القّدرء ثم يفتله لہ أين الشّكر؟ 

قلنا: إنَّ الله لشكُورٌ عليم» لکن هَذا الرّجُل -نعوذ باللہ- في قلبه بير هو الَّذِي 
هلکه إِگّا ثراءاة النّاسء أو أَحْقَاد أو كرّاهة لَبَعْض ما أنرّل الله أو ما أشبه ذَلِكَ؛ فَهَذَا 
السّر الذي لا يدو للئّاس هو الَّذِي خائة أحْوّج ما يكُون إليه فأؤدئ به إلى الهلاك. 

ولهَدًا يجب علَيّنا أن نطهّر قلوبنا دائمّاء وأنْ تُحافظ على طهّارتها وسلامتها 
أكثر نّا تُحاؤظ على رُكنٍ مین أزكان الصلاةء أو رط من شُرُوط الصًلاۃ فالإنسّان 
نا لا یکاد يُقَرّط في ركن من آرگان الصّلاق أو شٌرطِ ِن شُروطِمَاء لکن القُلوب قد 
نا عنْهَا لا تَضْفُلّھاء ولا تُطهّرهاء وهّذًا يُحْمَئْ علینا منه -َنَسَألُ الله أن يُسَلّمنا منه- 
فالمَسْالَة خطيرّة. 


(١)أخرجه‏ البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم )١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي نة 
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ودا الحَدِيث الَّذِي سُفُناہ في قصّة الرَّجُل یزنَاح الإنسانء وبُحافظ على قله 
وعلّیٰ سلامة قلبه حتّیٰ يوافق ظاهره باطته» ويلم ین سُوء الحَاَمَة مسأل الله 
العافية- آگا العكس الَّذِي يَمْمل بعقل أهل الثَّار حتّیٰ ما يَكُون بينه وبينها إلا ذراع» 
قشب عليه الكِتّاب يعمل بعمّل أهل الجَلّف فهَذًا كثيرٌ. 

ما أكثر الَّذِينَ أسْلّمُوا في عَهْد الرّسول راوسب تُم مابُوا قريبًا ين 
إسشلامهم» وَمِنْهُمْ: 

الأْصَيْرِم وهو رَجُل من بني عبد الأشْهّلء كان كافرًا مُعاديًا للدّعوة الإسْلاييّة 
فلم یع بالخُروج وم اعُد آلقیٰ الله في قلبہ الإشلام» وخرّج مع الاس للعَزوَۃ في 
ہیل الله؛ ّل فلمًا تع الاس لاهم بعد انفِكَاك المَعْركة وجَدُوا الأصَيْرمء قلوا: 
«ما الذي جاء بك وئخن قد عهِذْنَاكَ تکُرہ هَذّا الائر أَحَدَبٌ على قومِك اَم رب في 
الإسلام»؟ قَال: ل رَغْبة في الإشلام ریلٹوا عَتٌي وَسُول اھ مايرم 
وأخبرُوه». ٹُم مات من چین: فَهَدًا الرّجُل كان يعمل بعمَلِ آهل التار حتّیٰ لم بى بین 
وببنها إلا ؤرَاع أو آگل؛ فخرج ويل شهيدًا في سبيل الله 210 


(١)والقصة‏ أخرجها أحمد في «المسند» )۲۳٦۸٣( )۲۸ /٥(‏ عن أبي هريرة يعن قال: «كَانَ يَقُولُ: 
يوني عَنْ رَجُل دتمل اجه َم يُصَلُّ قط إا کم غرفة الاس سَأَلُوه من هْو؟ فيقول: أصَيْرمُ بني 
عَنِدِ الأشهل عرو بْنُ ابت بي وَفْشيء قال الْحْصَيْنُ: ْب لِمَحْمُود بن ليد كيت ئا مَأ 
الْأصَيِْم؟ قال: کان أبن الإشكام على 2 تون 
أدبا له الإشلام تأشلم؛ اح َيه تا حى اتن الوم َل في غزض الاس تقائل عق 
نبت الجراعث َال: ينما جال بي عَبْدٍ الأشهّل يَلْتَمِسُونَ قَتْكَاهُمْ في الْمَعْرَكَق إِذَا هُمْ پء ققارا: 
وَاللو إن هَذَا لَْأصَيْرِمٌ وَمَاجَكَ كَقَد تَركْنَاُ َه تفي هَذَا الْحَدِيتَ فَسَأَنُوهُ مَاجَاءَ به؟ قَالُوا: تا ج2 
یك يا عرو أحَزْبًا على كيك أو فی في الإشلام؟ قال: بل رَغْبَة في الإشلام آمَنْتُ بالف وَزشویں 


5 3 Baers 
و؛ قلا گان وم حي وَحَوَج رشول الله‎ 


فَتَسْألٌ الله ان يُحْيِنَ لتا ولگُم الخّاتمة» وأنْ يُطهّر قلُوناء وأنْ يَجْعل بِوَاطِتَنا 
خيرًا ین ظوَّاهِرنًا إنه علّیٰ کل شيءِ قدیر۔ 


نوت كوي 


3 حَدَّكَنَا خَلّاد بن ىء حَقَت بد در سَيِعْتُ أي نٹ عَنْ 
سيد بن جْبَيْرِءِ عن ابن عَبًایں يته أنَّ التو 2 ای 
يَمْتَعُكَ أَنْ تَرُورَنا اکر مما تَزُوزنَہ فلت ٭ ومائنئزل إِلَايمرریِك لما أيريتا 


سه 


وَمَاحَلَا 4 إلى آخِر الكية. قال َا کان ا واب لِمْحَمَدٍ مَإَِعيَوَسَة. 


[طرفاہ: ۳۲۱۸ء ٦۷٤٣‏ - تحفة: ]٤٥٥٥‏ 
الشترح 


في تَذًا الحَديث: اشياق الس اسار إلى زيار چیریل؛ لأنَّ المَلايكٌة عاد 
الله عَيََجَلٌّ فيَحِبُ علينا أنْ ثحبم ۵؛ لاهم عباده المكْرَمُونه لا يتسيفوته. الول 
وشم يارو ملوب € فعرض عليه اي تووار قَالَ: دالا تزُورناه(1» وني 
لفظ: ما ْمك أن رونا کر گا ُورتا»» حلت ذو الآية: ولت امَك 4 


جم کے 


وَأَشْلَمتٌ ثم م اعت سيقي فَعَدوْتُ ى ع وَسُولٍ الله َيس َقَائَلْتُ ختیٰ ّى أَصَابَنِي م ضاي 
قَلَ: كم لم ّف أن مات في أَبدِيوْء مدرو لرفرل الو انعمو ققال: دنه َم آمل الج 
وحسنها الأرنؤوط في تحقيقه على #المستد». : 

(۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۸) من حدیث ابن عباس توَلَلَتَعَنْها۔ 
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إلئ آخره» قَالَ: «هَدَا كان المجَوّابٍ لمُحمّد سيوع (. 

جوَابٌ مِنَّ الله عن قول الوُشول صَاَلَتدعلِموََا لجبريل: «ما عَتَعَكَ أَنْ تَرُوْرَنَا 
اتر مِمًاتَرُووناه. 

اساد من تا الحَديث: قَؤْله: « وَمَاََََلَ 4 كلام هر كام الله عل حصّل 
بعد أن قال ال انيار لجبريل: «ما مَك أن رورت كير یما تڑوڑہ. 

RS 

0 قال البخاري ردا 

7 حَدَكْنَا يح حَدَكَنَا وَكِيمٌ؛ عن الأغمش» عَنْ إبرَاهيم عَنْ عَلْقتَة 
عَنْ عَبڍ الله قال: گئث امي مغ سول الله لاه ايرا في حَرْثٍ بالعديئة وو 
قال بَعْضْهُمْ: لا موہ عن الژوج. تَمَألوۂ فَقَامَ مُٹوگنا عل الْعَسِيبٍ وأا حَلْقَكُ 
تن ائه ری إل ققال: « وَيَستثلك عن الروج' هل ارح ون آضر رق وما 


سے کے 


رش یم الیار لاا 4 تقال بَعْضْهُمْ لجنسِ: قذ تا لم لا فسأ 


[أطرافه: ١۱۲ء‏ ٢٤۷٣ء‏ ۷۲۹۷ ۷٥٦١٢‏ - تحفة: 4414] 


مَوْلَاءِ الود يَسْأنُون الرّشول صََدعَلِیوَعَل تعَتْتا وتنطّمًاء لا أنَّهم يُرِيدُونَ 
أن یرچځوا إلیٰ حُکیہ؛ لقَؤْله تعالیٰ: ‏ وکت بک وچندھرالوربة فيا حَکم 


(١)آخرجه‏ البخاري )۷٥٥٢(‏ من حديث ابن عباس ووأ عته. 
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اللہ ثم ولوت من ہنی ذَللفک 


لك وما ايك بالمؤمنرت 4 فهم لا يُحكّمون 
الول اعيرس ولا بشائوئہ إلا تعن ولهدًا اختلمُوا: هل يَسْألُونَه عن 
الوح أم لا يَسْألُونه؟ 

فقَالّ بِعْضُهم: سَلُوه. وال بعضهم: لا تَسألُوه. 

والمُرَاد بالرُوح هُنا: نفس الإنسّان وهي الرُوح التي في البدّنء وهي من آمر الله 
لو لا شکین لاان أن يُدرك الوح گنها وحقيقتهاء لکن يعرف ذَلِكَ بآنارهًا. 

وقد ّت عَن الي 2 وأنَّالميّت يرا 
يتبعها بصره إذا تُونّي(5)» وهَدًا ید علَیٰ: انبا ذات چزم(۳)ء وها هو مَذْمَبِ أل 
اللشُنة والجَماعَةٍ في الرّوح أنّها جسم لطيفٌ لا بد يبه مَل الأجسَام» وليْسَ من مادو منها 
هَذِهِ الأجسامء والله أعلم بِكَيِْيّتها وحَقِيقتها. 

وتال بعض المُتكلّمين: إل الوح صفةٌ ین صِفَات البَدن کالمرّض؛ والصّحة» 
والقُوة» والتّشاط» والضٌعف: وما أشبه ذَلِكَ. 


وقَالَ بعضهم: هي جزء من أجرّاء البدّن. 


(1) ثبت یك عند أحمد في #المسند» (1/ ۲۸۷) )۱۸٥۷(‏ من حديث البراء بن عازب 5نا 
قول النبي موا رََلر: إن ابد الین إا كان في فطاع مِنْ اليا 5 
مَلائِكةٌ مِنْ السَّمَاءِ بی یش روء کا وجوهُمْ اش متهم عن ين ان لووط ين رط 
الْجَنَّة...» الحديث» صمح الأبانئ في «أحكام الجنائزة (ص١٥۱).‏ 

(؟) أخرج مسلم (۹۲۰) من حديث أم سلّمة تا قالت: دتمل رَسُولُ الله ايوس عَلَیٰ أبي 


سَلَمَة وَهَدْ مق بَصَدْهُ فَأَعْمَضَتُ م قال: (إنّ لّوح إِذَا فض تَِعَهُ الْبَصَرُه. 
(۳) «الجرّم»: بکسر الجيم» هو الجسد من كل شيء» فللروح جسم كما بین الشیخ 0.7 


» وفيه 
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وقّالَ بعضهم: هي الدَّم. 

وال بعضهم: هي البَدَن. 

فاضطرَبُوا فيها. 

وسبَبُ اضْطرابھم: آنہم لم بٔلقهُم ما ججاء في الکِتّاب وَالسَتَة عن َو الرُوح. 

وثَالّت الفَلايِفَة: الوح شيءٌ ليس داخل العَالّم ولا خارجّه ولا مُشتقل بالبدّن 
ولا مُنقَصِل عنه» ولا مُباين للبدَنِ ولا مُحَايدء ولا فوْقی ولا تَخْتء ولايّمِين ولا شمال. 

فوضَقُوما بالعدّم كما وصةُوا الله بالعدّم» كما وصمُوا الله بہَذِو الأؤصّاف. 

وسببُ اضطزاب هؤلاء ومؤلاء: تم لم يُدركُوا ما جاء في الكتَاب وَالشَّ ين ناء 

ولهَدًا قَالَ شيخ الإشلام وَمَدَآمَه: المكلّمُون بالنّسبة روح مُمثُلّة والفلايئّة 
مُعطّلة(١),‏ 

وصدّقٌ رفاك فهَؤْلَاءِ أْحقُوها بالأجْسّامء وهَوْلَاءِ وصَفُوهَا بالعدّم الممخض. 

أمّا نحن فتقولٌ: هي من أمْر الله وأمرُمًا عجيبء ولا يُمكن إدرّاك حقِيقتها ولا 
كُنههَاء ونعلّم أنّها لَيْسَتْ من المادّة التي خلق منهًا الجسّد وليْس لتا أكثر من ذَلِكَ. 

وقؤله «وما أویث تن الي 4ء الخطاب للتّاس کلهم» ما أونُوا من العلم ل 
يلا (4)22. وكأنَ في هَذَا توبيخًا لهم» وكأنه يقول: ما فاتگُم ین العِلْم إلا الوح 
تشألون عَنْهًا 

فصَّدّق اش ما أكثر ما يَخْفئ علینا گا هو بِيّنَ أيدِيتاء فالكتاب وَالسّنَه بيْنَ أيديئا 


)1١‏ والككلام بنصه لم اجدہ إلا أنه قال عن المتكلمين: دولا رَيْبَ أنَّ قوْلهُم بتقائُل الأجْسَام فول بَاطِل» 
انظر: «مجموع الفتاویٰ! (۳/ ۷۲). 


4 عت صحيح البخاري کا 
ويخفئ علا شيء كثيرٌ ین أحكامهماء فتن نويش في وسط مُجتمّع ويَخفّى علي 
كثيرٌ ين المُجتمعء بل الإنسَانُ يعيش في آلو في مكانٍ مَحْصُورء ومع ذلك يَخْمَئ عليه 
شَيِءٌ كثيرٌ من أَهْلِه. 

ذا ما اوتنا ین العِلْم إلا قليآا كما قال ربا علّ. 

َال بعضهم لبعض: «قَدْ قُلنا لكُم لا تشألوه»» وكأنَّهم تنّادثوا فيما بينهم؛ لانم 
يُفَسّرون الژُوح بعَيْر لِك وهَدًا هو الذي يظهر. 

مَسْألَة: ما المرَاد بالرُوح في قَوْله تعالیٰ: : وکل ك اوتا الیک رکا من مرا ؟ 

الجوّاب: القرآن؛ ولهدًا قَال: دی بی من ّما من بًاوکا 4ء وسفًّیٰ الله القرآن 
رُوحَا؛ لأنَّ به حيّاة القُلوب. 

َِنْ ا كَائِلُ: الَذِي يسأل تنَا هل تچب إجابته؟ 

قلنا: لا لأنَّ الله تعالیٰ حير التب ةوسق في ذلك طاقن جاو اکم 
تتم آز اض عَتُم بک ٭ فإدًا عَلِمنا أنَّ الرّجُل لا يسال إلا تتا ويُريد أن یق على 
الکسٹول؛ فإنَّه لا يُجاب وَالإنسَان بالجِيّار وإِلّا فالأضل 700 
وجبّث علَيْك إجابته؛ لان ومان العِلّم مُحرَّم من کبائر الذّنوب 


0ا قال البخاري يدانه 
7 حَدَنَتَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنى مَالِكُ عَنْ ا الرّنَادِ عَنِ الأَغرَج» عَنْ اي 
هُرَيْرَةَ ان رَسُول الله صَإَللَعكيِيِرَکَةٌ قَالَ: «3 تََترَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه لا يرج 
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الاد في یلیہ وَتصْدِيقُ گیتَادیہ بن يُدْجِلَهُ الہ أو يَرْحِعَهُ إل مَسْكَيه 


u 


مس 


الَذِي خَرَحَ ملف مَعَ مَا تال مِنْ أَجْر أو عَِيمَةا. 
[أطرافه: ٣٠ء‏ ۲۷۸۷ء ۲۷۹۷ء ۲۹۷۲ VEY ۷۲۲۷ ء۷۲۲٢ PITT‏ - تحفة: [IYAYY‏ 


شی 


قؤْله: «تَكَمّلَّا بمعنیٰ: ضَمِنء فقَین الله لمن جامّد في سَبيله بدا الشُرط: دلا 
يُخْرجُه إلا الجهّاد فی ہیل الله وتَضْدِيق كَلِمَاتِه» أيْ: كَلِمّاته الشّرعِيّة بان تن قائل 
في سَبيل الو ف قيلَ فلَهُ الجَنّةء وقَولُهِ «إلّا جِهَادًا في سبيله»» ما هو الجهّاد فِي سبيل 
الله هو القتال لِتَكُونَ كلِمَة الله هي الّلیياء فَمَنْ قاتل حويّة أو قات شجاعة أو قاتل رَاءً 
فلَيْسَ في سَبيل الله آگا من قاتل لِتَكُونَ كلمة الله هي العُليا فهُوَ في سبيل الى فهَدًا 
ضَمِنَ الله له أن يُدخِلَهُ الجَنّةَ «أو يُرجعه إلى مَسْكَنِه إذَا لم يقتل. 

وقؤله: «لَّذِي حَرَجَ ول مَعَ تا تال مِنْ أَجْر أَوْ عَييمَوا: من أجر إذَا كان قَصْده 
أن تَكُونَ گلمة اللو هي العُلياء أو غَنيمة إِنْ کان في ريّاء. 

ولكن هَذَا ادير يُشكل؛ لاله ُعارض آوّل الحَديث الّذِي يَقُول: «لا بُخْرجه 
إلا الجهاد فی سُبیلی؛ء فَكَيْفَ يُقَالَ: «من أجر أو غَنِيمَة»!؛ ولهّدًا قَالَ بعض العُلمّاء: إن 
«أو» هنا بمعتّیٰ الواوء أي: من أجر ثواب في الآخِرّةء وغَنِيمةٍ في الدنيًاء 

قال ابن حجر ريَمَدَآمَهُ: 

«قؤله: ١تَكَمّلَ‏ الله» ین باب التشبيع كالكفيل» أي: كأنّه أكرم بمُلابسَة الشّهادة 
في دحال الجَنّةء وبمُلابسَة السّلامة المرجع بالأجر والعَنِيمَة» أي: أَؤْجَب تفضلا 
علئ دہ يعني لا يخلو من الشّهادة أو السّلامة. 
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فعلیٰ الأوّل: یدخل الجَنّة بعد الشّهادة في الحَال. 

وعلیٰ النَانِي: لا نفك عن أَجْرٍ أو غَنيمةٍ مع جوّاز الاجتمّاع بينهما؛ إِذْ هي 
قضيّةٌ اة الخُلُوء لا مانِعّة الجَمْع2100. 

تقول: يعني أن «أو» هنا مانعّة الخلو لا مانعة الجمع. وهَدًا الکلام يُشْبِهِ قول 
التّحويّين أنَّ «أو» تأتِي للتَّخيِير أو للإباحة. 

والفرقٌ بيْنَهُمَا أنَّ التَخيير يمْتّنع فيه الْجَمْعٌ بين المُخَیّ فيه؛ ولِدًاك يَجُوز فيه 
الجَمْع. 

فإذًا قلت: تزوّج مِنْدَا أو اختھا؛ فهَدًا تير وإذا قلت: گُل حبرا أو را مثلا؛ 
فهَدًا إباحةٌ يمكن الجَمْع بَيْنهما. 

إذا؛ دين أَجْرٍ أو غَنِيمَة»ه يعني: إمَا أجُر وذ أو غنِيمّة وحُدمّاء أو مُما جمیکاء 
لکن القِيمَة وحْدمَا يشكل عليها ما ذگزنا أن أصْل حرو جه ياود للجهّاد في سبیل لله. 

قال ابن حجر رَيَمَدَالنَه: 

«وقَالٌ الكِرّمَاني: المُزینون كلهم يدخلهم الجَنّةه تم أجاب بِقَوْله يعني: يدخله 
عند مَؤته أو عِنْدَ دول السَابِقِينَ بلا حِسَابٍ ولا عدّابء قَوْله: «أو يَرْجعه؛ بفتح الياء 


اق معد" . 


مشالة: باكّبة لقَوْل الرّسُول صَرَئَامَكِوَسَة: اَکَفُل الله لِمَنْ حَرَح في سَيئلو'» 


.)۸/٦( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
لم أقف عليه في «الفتح».‎ )۲( 
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جاء المُقيد في الجهّاد في القتالء فهل يدل في الحَدِيث المُجاهد في طلَّب العِلْم؟ 
الجَوّاب: لا؛ ولھَذًا قَالَ: دن أَجْرٍ أو عَيمَة»» وطَالِب العِلْم ما يزجع بِغَزيمة. 
یک 


0 قال البخاري رمال 


3 حَدکتا ححَمَدُ بن گھیں حدکتا سُفْيَانُ عن الأغمَشء عَنْ آي وائله 
ع أبي مُوتی قال: جَاءَ رَجُلُ إلى التي لايو فَقَالٌ: الرَجُل يُقَاتِلُ يي 


وَيُقَاتِلُ مَجَاعَةء وَيُقَاتِلُ ريا كَأَيُ دَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائلَ قگونَ َة 
الله هي الْعلْيّه فهو في سبیل الله». 
[أطرافه: ۱۲۳ء ۲۸۱۰ء ۳۱۲٣‏ - تحفة: ۸۹۹۹] 
الشتزح 
الشَّاعِد من هَذًَا الحَدِيث: قؤله: «لِتَكُونَ كَلمَة الله هى الْمُلْيَاه فأثبت لله تعالیٰ 
كلِمَة وكلِمّاته عَزَتِجلّ كونيّة وشرعيّة. 
فالكونية: هي المُتعلّقة بالخَلق والتكوين. 
والشرعية: هي المُتعلّقة بالتكليف» أي: ما جاءث به الرّسلء فهَذِهِ كلماتٌ 
شرعيّة كالقرآن. 
والكلقات الكوتية: هي مايتعلّق بالق والتكوين. 
5 ےی سیب کر ا گے جح عو کے رھ پر وس سے 
وهي مثل قَوْله تعالیٰ: انما أمَره دا زا سنا أن يمول ہن یکوت 4 
< سک ص صظ سر ص سر مر کے سح سے 0 
وقوله: یناد ون راو سما مهي € فْهَذِهِ كلما كونية. 


وأمًا قَؤْله: 3 فولوا امكا واو وانرد َا وَمَا رل إل إلَمنۃ € فهي شرعية. 


د او حن صحیح البخاري 5 
[ 


باب قول الله تعالی: 
یہ إا آرد ته أن نغول فرك یکر € [التحل: ٠٤‏ 
الشترح 


قؤله: « تما را لیے ارده 24 جاء التّعبیر بضمِير الجَمْع؛ لدل علّى: 
العظيم والعظمّة والسلطان؛ لأنَّ الله اترتا لا يرده شيء فإذًا أراة شيمًا فلا 
انع له ولهّدًا عظم نفسه فقّال: نما ول لئیء إذَآ آبدنه أن تقو لمك 
سَكْونُ »يعني : گن علیٰ راوتا فیگون علّئ مراد الله عَلَجَلَ 

الشّاهِد من هَدًا: إِْبَاتُ القّول ف وا سْبَحَلويعَالَ يَقُول ويتكلّم كما جاء في 
القرآن الكريم. 

اوت ت 


[۹] حَدَّكَنَا شِهَابُ بْنُ عبان حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيم ُن خَُیْي عَنْ إِسْمَاعِيلٌ 
بي موس يَقُولُ: هلا يرال 
مِنْ امي َو اھر ین عَلَ الاس حَق أيهم أمْرٌ اللّها. 


]4/۱٦۷ - ۱۱٥۷ ١ تحفة:‎ - ۷۳۱۱ ۳٦٣٣ [طرفاہ:‎ 
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عمَيْرُ بْنُ انی ا َیع معارب َة قال: سَیعْث الى السار يَقُولُ: دل 2 
أي اَم قَاهمَةٌ َه بأمْرِ الله مَا يَضُرُهُمْ مَنْ كَدَیَهُمٍ وَلَا مَنْ خَالَقَهْمْ > حق با نز 
وَهُمْ ل لاء فَقَالٌ مَالِكُ د بن يامو سَمِعْتٌ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بالقًام كَثَالٌ 


مُعَاوِیَة هدا مالك يَرْعْمُ أَنّهُ سَوع مُعَادًا يَقُولُ: : وَهُمْ غ السام 
[أطراقه: ۷۱ء ٣۳۱۱ء‏ ٣٣٣۴ء‏ ۷۳۱۲ - تحفة: [Ye 1١18٤١‏ 


شی 


السّاحِد بن مین الحَییئین: قؤله: «حَنَّى ياي ار اللاء الماد بار الله هُنا: 


الأمر الكَرْني» يعني أمر الله تعالّیٰ بِمَوْتِهم وهلاكهم. وفي حديث آخمر: سی تقوم 


السَّاعَة2007 , 
والجَمْع بِيْنَهُمَا أنْ يُقَالَ: 


ئا أنْ راد بالسّاعة: أي: العامّة الي تقوم على جَويع الخلائق» وتكون مغن 


قَوْله : اعت تفم الَاعَةُ؛ أي: حى تفرب قتامهاء وديك لأنَّ يام الاعة لا يكن إلا 
علیٰ شرار الْخَلْقء فلا تَقُوم السّاعة وني الأرْض مَن يَقُول: الله الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث سعد بن أبي وَقّاصء قال: قا رَسُولُ الله موسا : دلا َال 
َمْلُ المرب ظَامِرِينَ عَلَى احق حَنَّى تَقُومَ السَاعَدُه. 
و«آمْل القَرّب»» شرّحَها المحقق محمد فؤاد عبد الباقي امه فقال: «قال علي بن المديني: الْمُرَاد 
بأهل الغرب: العرب. والْمُرّاد بالغرب: الدَّلُو الكبير؛ لاختصاصهم بها غالبًا. وقال آخرون: الْمُرَاد به 
الغرب من الْأَرْض. وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببیت المقدس. وقيل: هم أهل 
الشام وما وراء ذَلِكَ. قال القاضي: وقيل: الْمُرَاد بأهل الغرب أهل الشَّدّة والجَلَ وغرب کل شيء 
حَده» انظر: لاصحيح مسلمة (۳/١٥٥۱)؛:‏ ط. دار #إحياء التراث العربي1- بيروت. 
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وإمًا أنْ یراد بالسّاعة: ساعَتھم وهي مَوْتهم؛ لأنَّ من مات فَقَدْ قات قيّامته. 

ولهّذًَا يُقَالَ: القِيّامّة قيامتان: 

قيامةٌ ضُغْرَّئ: وهي قيّامة کل إِنسَانٍ بحَسبه. 

وقِيَامةٌ كُبْرَئ: وهي القِيَامَة العامّة. 

وني قوله اعيرس «لا يضرم مَنْ خَدَلَهُمه أي: مَنْ کلہم وکَنْ 
حَالقَھم وهَذِهِ بشرئ لِه الطّائفة أن لله سبِحَلةوَيَدلَ سيَصرهاء وَأنَّه سيون لها من 
يُقاوم» وبَگُون لها کن یکذّبء ويكون لها من يُخَالفء ولكن یون على ماهُمْ علي 
يَقُومُونَ بأئر الله. 

واللّفظ الأوّل يقول: «ظَاهِرِينَ عَلَىْ التاس»» أي: عَالِينَ علَيْهم. 

ومّل العرَاد علو السّلطة وَنَّهّم يَكونُون هم الْخُلقّاء عليهم؟ 

آم المُرّاد علُو القَؤْل بمعنیٰ أنَّ الاس يُحَاولون إضلالهمء ولكِنَّهم يبقون 
ظاهِرينَ گائیین؟ وهَدًا أوْلَئ؛ لِأنّهُ قد لا يَكُون لَهُم سلطان يَمْلِكُون به الّاس: لكِنّهم 
ظاهرُون لا يَضُوٌّهِمْ مَنْ خالفَهُم أو کلہم وهم قايِمُون بأمر الله عَرَتجلّ. 

آگا قوْله: «وَهُمْ بالشّام» فهَذِِ تَحتاج إلى تَحْرِير؛ لأنَّ رواية معاوية لیْسَ فيها 
وکر الام ولكن مَالِكًا(١)‏ يَقُول عن مُعاذ ن6 له سرع يقول: 'وهُمْ بالشّام؛ 
فر هل كذ الكلمة موقوفة على معان أ هي مرفُوعَة إلى ال موسق 
ولم امن من مُراجعيها(؟). 
(1) يعني مالك بن يخامر. 
)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه 


ُ: ”... وتي «الصحيحينة أيضًا أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتئ تقوم الساعةى قال معاذ: وهم بالشام. وني «صحيح 


الشّاِد مِن هَذًَا الحَدِيث: قؤله: «أَمْرُ اللہ وأثر الله يَكُون بالقَؤْلء حیْث یاثر 
الله حَرَيجَلَ أن يَمُوتوا فيَمُوتوا ويهْلكُوا. 

مَسْألَة: قؤله: «لا يَصُرَمُمْ» هل الضّرر هَذَّا يعني معاناق أَمْ ألما؟ 

الجَوّاب: لاء الضَّرر غَيْر الألم» هم قد يَتأذَوْن بالتكُذيب والخالقة لکِن 
يَصيرُون ولا يضرّهُمء ويبْقَؤْن على قيامهم بدين اش والضَّررٌ أن تُوجب هَِوِ 
المُخالقّة أو هَذَا التكذيب انجرّافهم وضلالهم, هَذا ضرَّرٌ لکن يبقون قائمِينَ على أثر 
الله لا يصُرّهُم ذَلِكَ. 

اوت کی 

تا قال البجاري رادل 

3 حَدَكنَا أَبُو انان أَخْيَرَنا مُعَیْبّہ عَنْ عَبْدِ الله بن ابي سين 
في أَصْحَابهء ققال: «لَوْ سأي هَذِه الْقَظعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهاه وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ لله فيك 
وَلَيْنْ أَذيَرْتَ ليَعْقِرَنَكَ اللهك. 


[أطرافہ: ۳٦٣٣‏ ٣۴۷٣ء‏ ۳۷۸٣ء‏ ۷۰۳۳ - تحفة: 101۸[ 


مسلم» عنه أنه قال: «لا یزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم!. قال أحمد بن حنبل» 
وغيره: آهل المغرب: أهل الشام؛ أي أنَّها أول المغرب؛ فإن التغريب والتشريق أمر نسبيٌ؛ فلكل بلد 
غرب وشرق» وهو امسار تكلّم بمدينته؛ فما تغرب عنھا فهو غرب» وما تشرق عنها فهو 
شرق» وهي مسامتة أول الشام من ناحية الفرات؛ كما أنَّ مكة مسامتة لحرّان) اه 
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کلام قوِيٌ؛ لِأنَهُ کلام شی أمام مُبْطِلء وهو مُسَيْلِمَة الكذّابء ويُقَال له: 
«كذَّاب اليتامة»: وقد كان ذا شرَفِ في قَوْمِه وذا سُلطّان, حت إنّهم يُطْلِقُون علَيْه 
لن اليمامة»» ولمّا أخذ هَذَا الاسم من آسکاء الله؛ ذاق الله الڈّلء اذ وکذّبہ 
عَزَمَل فقد اذَّعئ الرّسَالة في آخر حا النبيع رعسل وتَبعَه فِئامٌ ین النّاس ین 
أفُواِهء ووفد إلیٰ الب صَالاعِوََت نی تخو سبْعِينَ رجلا ین أصحابه. وأتّئ ليد 
النيئ صََلتميرََكٌ ووقف عليه وخاطبة مُسَيْلِمَة: وقا: «أقر لي بالرّسَالة وأا أُحَلّي 
لك الحجَارٌ وما حوْلّه» ولي اليمَامَ وما یتبعُهّا؛: وكان مع ال هرسار قطعةً 
من جر فقَال: «لَوْ التي ذو القَطْعَة ما أَعْطَبْكَهَاك كَيْفَ أعطيك اليمامة! 

وقوله: ا١‏ وَلَنْ تَمْدُو أَمْرَ الله فِيْكَك هَذَا هو الشّاهِد «أمْرَ الله فِيك»» أي: أمره 
هلاك وهو الأمر الكَوْنيء «وَلئن أَدْبَرْتَ ليَمْقِرَنََ ا۵ء ولكِنّ الرّجُل أدبّر فعقَرَمُ 
الله -ولله الحمد- فيل في عهد أبي بكر كنف في يمَامتِه -في حصنه- فقتلّة 


الصّحابةٌ تش وتبيّن بدَلِكَ زب وقد أعطا الله سْبِحَاويالَ آياتٍ لكِنّها آياتٌ 
تدلّ علیٰ گب لا علیٰ صِذْقِه. 

وین هدا ما ذكرَۂ المؤرّحُون أنه أي إليه بصب في شعره تمرّقٌ تالف بعضهء 
فطلب منه أن يمْسَح على الرأس ليُخرج بقيّة المّعره فمسّح عليه فأراهُم الل آي تل 
على كَذِبه وهي تسَافط الشّعر الباقي» فکانوا يُرِيدُونَ أن یخْرجّ الشُعر التّالف؛ ولكن 
الأمْرَ كان بالعكس210, 


)١(‏ ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱/ ۸۲) حيث قال: «وأتته امرأة بصبي لها اقرع فمسح علئ رَأسه 


کے شرج كتاب التوحيد بے 

والقصّةٌ الثاني فَريبةٌ ین خَذًا أيضَاهِ حيث جاءہ أصحَابٌ ب وقَالُوا: إنَّ البثر 

نقصَتْء وطلبُوا منه أن يَفْعَل كما فعلّ الرَّسولُ لوَا في بثر الحُديْبية» حيث 

نل علّیٰ بغر غَائْرَةِ في المَاءء فأخدٌ ماءً فتمَضْمضٌ به ومَجّه فِيقَاء فطاشّت البيْرٌ بالا 

وروٌوا النّاس فجيء لهذا الكذَّاب وطٔلِبَ منه أن يفعل كما فعلّ الرّشُول 

روسل فأخدٌ ما في فيه فتتضمقر به نّم مَجّه في الیئر فغارٌ الماءٌ الکوجُود 
بعدکا كانوا يترقّبون أن تيش بالمَاء؛ وهَذِو هاده ین الله فِغليةٌ علیٰ كَذِيه(1), 


فان فِغل الله عَرَويلَّ الّذِي يَكُون شَھادة إِّا أن يَكُونْ تأييدّاء أو تغنيدًا. 
فان کان تأييدّاء فهو شَهادةٌ من الله علّئ الصَّدْقء وإِنْ كان تفْنِيدًا فهو شّهادة ین 
الله علَئ الكذِب. 


6ھ 


الشَّاهِد من هَدًا الحَدِيث: قؤله: (وَلَنْ تَمْدُوَ أَمْرَ الله فِيكٌ». وهَدًا هو الَّذِي وَقَمَ 


فان هَدّا رجلُ كذَّابٍ لم يعدو أمْرَ الله فی وأهلكّة الل عل على د أضخاب الب 


في هذا الحَدِيثٍ دليلٌ علئ: ان أفقال الله سْبِحَاةويدَالَ لا تنحصر بشيءٍ تین 


2 2 


َاسْتوَى شعرہ وَذھب داؤہہ قٌسمع أهل الْيَعَامَة بذلك قَأَنّت امرأة إلى مُسَيْلمَة بصبي مسح رَأسه 
فتصلع وَبَقِي الصلع في تسْلده. 

)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۳۰۹/٦(‏ «وَدَكَرَ عُلَمَاءُ التّارِيخ أنه ان يتشبّه الي 
نيووا بَلَقَهُ أنَّ زشول اللو بص في بثر فغزر ماؤه» فبصق في بثر فغاض ماؤه 


بالكلّية» وفي أخرئ فصار ماؤه ابا وَتَوَطْا وَسَقَئ يوَضُويه تخا فيس وَمَلَكَته. 
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اللڈا؛ فأثيت لله العقّر. 


ولاشكٌ أن الثزاد إذا عقر أيْ: عفر إملاك كما گال تعال: # مكدو 
مروا د کم عه تيمر بهم مھا( لاك قبا 4. 

فائدة: إا ظهر مَن يُسِد في الأَرض ويدَّعي التُّوة مغل مُسَيُلمة الكذَّابِ» فیجب 
على صاجب السّلطة أنْ يَقتله إذا لم يُحْدِثْ ذَلِكَ شد ولا فإذا كان بقَاؤه أل فثنة ين 


فائدة إضافيّة: قوْله: «ليَمْقِرَنَّكَ الله أي: لَيُهْلِكَتكَ» وعَذًا المَمْنئ ورد في القُرآن 
كَثِيرّاء كمّا في قَوْله تعالیٰ: 96 وک كنا من ڪرٽ مَعِشَّكَها ۹ء ولكن لَفْظ 
العف لم يرد في القُرآن بهذا انى الي هو الإملاك وإنّما ورد العف لاقة صالح 
لوالا وأيضًا کات سيبًا للإفلاك دمم عله دهم دنهم نها 4. 
صورهى 
د قال البخاري يََدأنَهُ: 


٣٦‏ ححَدَّكنَا مُوسَي بن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَن الْأَعْمَشُ؛ عَنْ 
إبْرَاهِيم عَنْ عَلْقمَةه عن ابن مشود قال: يتا أنا أنهي مَع الي اوو 
في خض حَرْثِ الدديئة وهو رگا عل عییپ مَعَهُ قرزا على تقر من الود 
ققال بَعْصْهُمْ لِيِعْضٍ: سل عي الرُوج. ققال بَعْضْهُْ: لا قدألو ان يَجيء فيه 
بقَيْء تمخْرَهُوتة. تقال بَعْضْهْ: لتساك ام إِلیه رَجْلُ مل ققال: يا أب اقاي 


ما الژومح؟ فَسَكت عَنْهُ الگ رايو فَعَلِنْتُ أنه بُو إِلَيْهِ فَقَالَ: 
ت ي ص 1 


3 
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00 شرح کتاب التوحيد هو ے 
(وَيَسْأَلُوتَكَ عن الرُوج فل الرُوخ مِنْ أَمْر ری وَمَا أوتُوا مِنَ العِلم إلا قلِیلا١)۔‏ 
قال الْأأحْمَش: مَكَذًا فی قِراءَينًا 


]4۹٦١۹ تحفة:‎ - ۷٥٢ ۷۲۹۷ ء٣۷٤٢‎ ۱٢١ [أطرافه:‎ 


لد یق € فهو يلق مايَشَاء. 

في هذا الحَییثِ دلي علّئ: أنَّ الرّشول صَإَلَدطَلِموََا لا يتكلّم بما لا يَعْلّم 
وأنَّ الأمُور العَييّه يسكت عنْهَا حب ينزل عليه الوّخيئء ما الأمورٌ الحكوية فلل 
يتكلّم فيهاء ثم إذالَمْ یتزل وح بتَفْضِهًاء صاز بمَنزِلةٍ المُوحئء فيَكُون وي إقَْارٍ ين 


در سك 


الله عروجل» وإن رل ما خَصص ما قَالَّه أو يُقيّده أو ما أَشْبة ذَلِكَ؛ عمِلَ به. 
وقؤله: «مَكَدًا في قِراءَيئَاا» لکن القِرّاءة مَذِهِ لَيْسَثْ سبهيّة: لکٹھا قراءة ابن 
مسعود رنف وبَعْد أن وحّد عُثمَان نة المُصحَف؛ صارّت القراءة وما 


ممع م 


اوشم اليل لا تی (۷). 


)١(‏ ليست هذه القراءة في السبعة» بل ولا في المشهور من غيرهاء قال الحافظ: وقد أغفلها أبو عبيد في 
كتاب «القراءات؟ له من قراءة الأعمش. 

)٢(‏ قال الحافظ في «الفتح» (17/ 8 54): «وقوله في آخرہ: (وما أوتوا من العلم إلا قليلًا) كذا للاكش 
ووقع في رواية الكشميهني: و يشر على وفق القراءة المشهورة» ويؤيد الأول قوله في بقیتہ: قال 
الأعمش: هكذا في قراءتنا». 


ع 
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فائدة: إنَّ الروِحَ في الآية الكريمة: # وَيِسَكَنُويلَك ع نٍالرُوج ...€ بمعنیٰ النفْس» 
وكوا لم تأتِ في في القرآن و یا الأفظ لاود مین كيك أله یت پا الین 

وقد وردّث أحاديتٌ نبَويّةٌ 5 ٤تل‏ على هذاه مثل: 

حدیث أبي سلمّة(١):‏ «إنَّ الو إا بص تَبِعهُ لَص . 

أا قؤل مَن قَالَ: إِنَّ المَقصُودّ في الآية جبريل» فَهُوَ خطأ؛ لان چبریل من 
الملائكّة» وهم أمْرهُم مَعلُوم» آگا الژُوح في الآيةء فليس مَحْنُومًا لاحي إلا الله عَرَتِلّ. 

وأمًا وله تعالیٰ: يم یك 1 مگ فالمقصود بالرّوح ہُنا 
جبریل ییوس وهَدًا مثل قزلہ: طا رل مهكد اح 4» لکن نی وم القياقة 
قدّم الخاصٌ على الحَام» وني ليَْةِالقَدْر قدم العام علّیٰ الخّاص. 

مَسْألَة: قَوْل اليَهُود: «أنْ يَجِيء فيه بِشَّيِءِ تَكْرَهُونّها ما معناه؟ 

الجَوّاب: هَذَا رُبّما أنَّ أحبارَهُم أغلمُوهم نَا بمَيء فخاقُوا أن يتكلّم الرّسول 
الوسر بشيءِ يُخْالِف قول أخبّارهم. 


جحو سد 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب» أخو رسول الله صَزَََّهَكهِوَسَلَرَ من الرضاعة» وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وأحد السابقين 
الأولين» هاجر إلى الحبشة» ثم هاجر إلئ المدینة وشهد بدرّاء ومات بعدها بأشهرء وله أولاد 
صحابة: كعمر وزينب وغيرهماء ولما انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج بها النبي صَيَّلنعَتَهوَسلَ 
مات كهلا في سنة ثلاث من الهجرة نة انظر: «سير أعلام النبلاءہ (1/ ١٥۱)۔‏ 

)١(‏ تقدم ؤكره وتخريجه. 


باب قول الله تعالی: «إثل لو کان ار یدک کیت ن نہ لیر 


سے رر 


َك و طول نما ق ال من سجر 
î 1‏ ردو ہو 


5 ہر جو سے ہے ہے وم 
أقلام والبحریمدہ, من بعدوء سبعة ار ما قدت مب الہ 4 ڈإرک 


یکا الى لق الککوت وا ایی نے او م سو عل ای 
جح کے > ےت ر وو سے ےی کے ےم سے میم ہرے وے کے _ کے کڈ ای بھ 
یقشی الل التهاریطبه, حٹیکاوالشمس والقمر والتجوم مسحخَراب باو ألا لَه 


قاق وال بر2 نرب الیک تر>: «ذلّل» 
[) حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يوس اَخبرنا مالك عَنْ ابي الژتایہ عن 


غر عن آي هرَيْرَة أ يرسا كالَ: مَكَفَّلَ لله لمَنْ جَاهَد في 


سیل لا رجه من َيه إل لهاد ف ي كيه ان يُذْحِلۂ الجن أو 
رهی مَسْكَنْهِ پا َال مِنْ اجر أَوْ عَیِيمَقّہ۔ 


أطرافہ: ۳٣‏ ۲۷۸۷ء ۲۷۹۷ء ۲۹۷۲ء ۳۱۲۳ء ۷٣٤١۷ ۷۲۲۷۷ ۷۲٢٢‏ - تحفة: 1018م 18 ] 


هو التَرجِمّة فيا علّة مسائل ولكِنّها كُلها تَعُود إلى كَلِمَات الله َء هَل 
كلِمَاتٌ الله مَحصّورة؟ هل أفعال الله وخَلّقه مَحْصُور؟ 

الجَوّاب: لاء وهو كُلّما خلق شیا قَالَ له: «كُنْ» فيَكُونء فل شَيءٍ مَخُلُوقٍ 
فالّہ مَسْبوقٌ بكَلمَة «گن». 


< 025 5 Ca 


EN 8‏ هن صحيت البخاري 

إِذَاهِ لا حَصْرَ لكَلِماتِه؛ ولهّذًا قَالَ الله تعالیٰ مُا ذَيِكَ: #قل لون رمَا 
لکت و الان گات ر 4 لو گان البَحژ اواد حبرا والجبر هو الي 
يُْتَب به» لو كان مِدَادًا لكَلِمَات الله لتد قبل أنْ تنفد كَلِمَاتُ الله؛ لاتا لا تُحصّیٰء 
وكمًا لا خْصَئ أفعاله لا تُحصّیٰ أَقَوَاله عَرََمَل, 

وقؤله: دارمل أن فد کم ت رق دلوج تابونو مدا 14 لو جئنا بمثله هِدَدًا 
له؛ لهد قبْلَ أن تنفد كلِمَاتٌ اش والآية الثَاذِية مثلها أو أشد. 


« وکو ات اشن من کَجَرَۃ أف * «ما' في قَؤْله: « َو اّما 4 اسم «أنَّ 


2ھ 


في محل صب طقلم 4 حبر أنه وتقدير الآية معّیٰ: لو كان ما في الأَرّض مین 
الأشجَار أقلامًا يعني لو ُیلت كل الأشجَار أفْلاماء «والبحر يمذه. مِنْ بَمّیو۔ 
سَبَعَةُ ار تكُون الجَمِيع ثمَازيّة أبْخر على مَذَا البَخر العَظِيم وکل ماني الأزض 
أقلام وكيب بها يقول عَرتمَل: نافد ت مت اق سبحان الله!ء إذا تأمّل الإنسَان 
ِدْل هَذْهِ الآيةء عرف عظمَة الله عل وَأَنّهُ كما وصف تفم فهو وام في گل 
صقاته وني كَل أفقالہ ولا يُمكِن أنْ تُحْضَئ أبدًا. 

قؤله: «طارت رکم له الى خلق ألسَمَوت ویش في سِثَةأيَاو م ستو 
لالش )۰۹ء وسبّق الكََام على هَذًا کلّہ وأنَ لله لھا في سه يّام: الأزبعة الأو 
منها للأؤضء واليَوْمَان المْتممان للسّتة أَيّام للسّماءء «ثمّ ستو عل الم © أي: 
بعد أن گل المُلْك استَقرٌ وعلا عَرَجَلٌ على عَرْشِه لِکمال عظمته وسُلْطانه ئی 
اَل الَا أي: بطي اللَّيل بالتّهار ويُقَطي النھار بالليل» يَظبهُ ثيا( يعني: 
يَطلب الیل التّهار لگا € أيْ: سريعًاء فلا فاصل بَيْنهما. 


هع ملا E‏ 53 شرج کاپ اتوج یم ع 

لدَّلِكَء ترئ أن الل ین في الأقّى قبل أن تَيب السمس» فتّجد سواد اللّل في 
الأقّق الشّرقي وأنت تُشَاهد السَّمس لم ترب وكأنّه يُسَابِقُهِ ويُلاحِقّه لا بَا 
وتَعاّب اللَّيل والٹھار ین آيات الله عَيَتِجَلّ التي لا يَسْتَطِيع البشّر أن يَقُوموا بهاء فل 
مز جص ل مه يسكع سدقت اكوم ر یا یکلم با ملا 
موت فل ميش إن کل ال مم اَم زیت إ بوم اة من 
لہ عور اہ ایم كيل كَسَكُنو فيو ق یرویت 4ء فاللّيل والتّهار یتعاقبان 
يطلب گل واحدٍ مهما الآكر حلیًا۔ 

ولواَلشَّمْسَ وَالْقَمْرَ 4: هَذِ معطوفة على قَوْله: آَلسّمنوتِ 4 أي: وخلق 
الشُمس والقکر وذگر الشَّمِسَ لِأنَّهَا آية الٹھارء والقمَر لاه آية اليل وومع أل 
والتہار ابي جوا ءايه أل مَععلناءايةالتہار مي 4. 

و پک کو ات و مرکم كم ہے کے 

«والتجوم € يعني: وخلق النجوم رك مُسَخَران پارو ووساج 4ء حال 
ين الجوم أو صفة» ولا يَجُوز ان کون صفة؛ لأنَّ الصّفة يَجِبُ أَنْ بع المَؤْضُوف 
في التعريف والتّدكيرء وهنا لاشو 4 مُعرّف و سرج 4 نكيرّة» فإذا نت النكرة 

وقؤله: ««مسَحَدَتٍ ۰۹ء أي: مُدَلّلاتٌ بآثرہ الكَوْنِي لا الشُرعيء فقد أَمرَمَا 
عَيَِيجَلّ أنْ تكّونَ علّیٰ ما أراد؛ فكائّتْ علّیٰ ما أراد. 

وقؤله. «طآلا ل كفَلنٌ وال چ «ألا» أداة اسْيفْتاح یوتّیٰ بها للتَّبيه والتّحقيق. 

وقوله: 2 ھ0 جُمْلة مكوّنة مِن مُبْتَدا وخبر قُدّم فيها الخبر 
للاختصّاصء يعني: ألا له وخْدَہُ الخَلّْق والأئر فهو الخَالِق وخدّہ وهو الآمر 
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وخدهء فهُوَ ذو السّلطان وحده. 
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گال ابن عمر: «من کان له تي٤‏ فلْيدّعِيه؛» مادام الحَلَق والأمرٌلله كل شيء له عَرَقِصلٌ. 

وقوله: «تَْتبَارَك أله رَبٌ السب ۱۹ء تار 04 قَالَ عنها العُلمّاء: أي: أن 
البركة تكون باشمه عَرَجَلّ وؤكره. 

ولهَذَاء جد الإنسَان إذا سمّئ على الذّييحّة حلَّتْء وإذًا لم يْسَجّ عليها لم تجل 
يعني: إذا ذَبَحْتَ شاءً فقلت: «بسم اللہ4؛ صارّث حلالاء وإِنْ لم تَقْل؛ صارّث حراماء 
مذو من البّركة» وإذا سمِّيْت الله على الطّعام؛ نزت فيه البركة» وعجر الشّيْطَان أن 
ينال منه» وإذا لم تُسَمّ شارگك السَيْطَانُ فيه وإذا سمِّيْت عند إِنَيّانَ الأهل؛ نزلّت 
البركة ولم يُصِب الشَّيْطَان ما يُقَدّر بيتَكُما بشيءٍ فيه ضرّرء وإذا لم تَفْعَل فإنَّه على 
خطّر؛ فهو عَرَجَلٌ تنال البركة بكر اسه تبارك الله. 

و«البرّكة»: هي الخَيْر النّابت الوّاسع» وأضْلها من البزگةء وهي حَوْض المّاء 
الكثير الَذِي يَجْتَمع فيه المّاء. 

وقؤله: «مإرَبٌ امین 4 العَالَعْ كل ما سوّئ الله عَيَجَنٌ فهو عالّم» وجمع 
باعيبار الأجتّاس» ويرد بِاغْتبّار الجنسء يال العالم كله. وبْقَالَ: العَالِمُونَ 
وَالعَالّمِينَ باعْتِبّار الأجْئّاسء ومعنیٰ كوْنِه ربهم أنه الكَالق لهم المَالك لهم المُديّر 
لأمورهم؛ لأنَّ هذا هو معنئ ابوڈ 

الساهد في هَذِوِ الآية: قؤلہ: «طآلا له نوالا 4:؛ لان الأمرٌ لا يَكُون إلا 
بِالكَلِمَات. 


ومذخب أهْل الشُنة والجَماعة في كلام الله عَرَتِجَلَ: أنه 


لشرد كتب التوحید 3ے 
ذَايَيّة باغتبان وصِمَّة فعلِيّة باغتبّار. 

اما کوْنُھا ذاِيّة باعتبار: أنه لم يرل ولا يرال مُتَكلّمَا؛ فتكون الضّفة بيدا الاعتبار 
ذائيّة شلازمة لللّاتء ولم يات عليه وق يَكُون فيه غير مُتكلم» بل هو مُتكلّم دائمًا 
دَوَام الفِعْلء ودوّام الْحَلّق. 

ما گونھا صفة فِمْلِيّة باغوبّار: آحَادُهم الي تَكُون عند فل مُرَاده أو عِندَ نژُول 
شرعه؛ فتَکُون عند فل مُراده إِذَا أَرَادَ أن يخلق شيعًا قَالَ: «كُن)»» أو عند رول شَررْعه 


لذا اراد عل أن يُنزل ما اء من الشّرع تكَلّم به» وإذا کلم الله بالوّخي احتجبت 
السَّماءء وصعقت المَلائكة. 


فَهَدًا هو مَذْمَبٍ أل الشنة والجَماعَةِء والکلام برف وبضّرّت. 


وه 


ودلیل ذَّلِكَ: ان كل الكَلِمَات التي يُطلِق ال علَيْها كلِمات هي بالحزف ٤‏ 
یناز کن برا وبلا عل بھی 4ء فهَذِهِ الجُمل حروف» وذ کال ميس ا 


سے ہے ہش ےی مرے 2 
مرج ات قلت لتاس € مَذِو أيضًا حروفء ویَکُون كذَّلِكَ بصّوتِ لاله یسمع سمعه 
7 و >2 ہہ یا ہا ا ر سر مر 

جيريل وسمعه محمد صَأالْنهُعلَِمِوَسَ وسمعه موسیٰء قال الله تعالیٰ: #وتاديسه من 
E‏ ایا عد کے لم سی عر 
جانپ الطورا لان ووَرَنَه ًا والنّداء يَكُون بصَوْتٍ عالِء والمُناجَاۃ تكون بِصَوْت 
أححف, وهَدًا كله وصَفٌ للصّوت. 

وثُبَتَ في «الصجيحين»: «أَنَّ الله تَعالَى يَشُوْلُ يَوْم القيامَة: يا آم فَيَقُولُ: ليب 
وَسَعْدَيْكَ. قَيتَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ لله يمرك أن تخْرِجَ مِنْ ذُرَميِكَ بَعتَ إِلیٰ ال كيش 


نار. فيقول: ي 
وا 


رب وَمَا بَعْثُ التار؟ قّال: مِنْ كَل الپ يَسْعٌ مک وَسشعة وَتُسْعُوْن 2١7‏ ألف إلا واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حدیث أبي سعید الخدر 


م و من صحیچ البخاري dma‏ 
كلّهم في اللّار مین بي آدم سال الله لله ُن ينجّينا وإِيّاكُم مِنْها-؛ فَهَدًا صريځ في أنه عل 
يُنادي بصّوّت: وهو مَذْهَبٍ مل السّنة والجماعَة. 

وقَالّت الأشَاعِرَة: إ٥‏ گلام اللو تعالیٰ هو المَعنى التّمَيِي» أي: المَعْنى ِي في 
تفي وهو غير مَسْمُوع ولس ِحَرْفِء وليْسَ بِصَوْتِء ومن زغم أله برف 


وضزتِ؛ فال تُجَسَمٌ مسب ضالٌ. 


اہ كينت شیع موی كلام الو؟! وام تقوو: لہ صفة نفييّةٌ أرَلیّة وكيفت 
سبع محيّدٌ اوسا كلام ربّه وهو يفْرض عليه الصَّلوّات الْخَّمْس فوق 
السّماوات السَّبع» الصَّلوات الحَمُس فؤقٌ السّماوات الشّبع؟! 

قَانُوا: خلق صونًا سمِعَهُ موسّئ إِمّا ین الشّجرّة أو مِن الوَّادِي أو من آي شَّيء 
اکن الي أله حا صر سيسة مرت وخلق ضر سینۂ مده وعلئ کنا 
فیکُون الصّوت التسمُوع الذي يُلْقَىْ إلى چبٔریلء أو إلى مُوسئء أو إل محمّد أو 
إلى غيرهم ممن كلَّمهُ الله مخلوقًا! 

قلنا: فهل هَدًَا الصُوت المَخلُوق هو كلام اللو؟ 

قَانُوا: ل عِبّارة عن گلام اش آم كلام الله فهو المَعنئ القائم بالٌمقس۔ 

وبهدًا التقدير يتييّن تماما أنَّ مَذَْبهم فيما يُسْمَع كَمَذْهَب الجَهْويّة تَمامًا؛ لأنَّ 
الجَهْية يَقُونُونَ: ما سيعة موسئ أو محمد مليوس أو چبریل. فإنَّه مَخلُوق. 

عَوْلَاءِ يَقُونُونَ أيضًا ما سمعه محمد أو موسیٰ أو جبريل فاه مخلوق؛ فاتَققٌ 
الجَمِيعٌ علّیٰ أنه مخْلُوق» لکن كان المُعتزلة أَقُوَم منهم حيث قَالُوا: اله كلام اش 
وعَولَاء قَانُوا: إنه عبارة عن کلام اللو! 


ف 5 00 شرح كتاب التوحيد ]لے 

فالجَويع مُتَفِقُون على أنَّ تَا في الثصحَف مَخلوقء لكن الجَهْويّة َالُوا: 
مخْلُوق تمَامًاء وهو تفس الگلام» وهم الوا مَخلُوق عِبّارة عن کلام اللو ولیس هو 
كلام اللى» وليْسَ هو كلام الله؛ فتن ان قوْل الجَهْمِيّة أسَدّ من قول الأَشَاعِرَة وأ مدا 
القؤل لا صِحَّة له لغكٌ ولا عُرْفَاء ولا شرعًا. 

والعجّب. أنَّ الأشَاعِرَة ترَكُوا جويع لُغات العالّم» وجميع عقُول العا 
وججوِيع المَحْسُوس لدَئ العَالَم» واستدّلوا بقل رجُل تضران» وهو الأحطل017 
حيث قال: 
إِنَّ اكلام في الفُؤاد ونما جيل اللسَانُ عَلَى القُوَادِدَِيلَا 

فقالوا: إِنّهِ قله بأن الکلام في القُؤاد أيْ في القَلب» وِكَذًا هو مَعْتَى قولنا: 
اكلام هو الكَلام الي واللََان دلِيلٌ یعبر؛ فَيُعَالُ: 

أولا: كيف ترك العَالم كله ونأخذ بقول واجد؟ 

ثانيًا: مَن القائل؟ نضرانی كذَّاب. 

ثالًا: على رض التَّسِلِيم لهَذَاه تقول ان مُراده بقَْله: «إنَّ الکلام لي المُؤاده, 
أي: الكّلام الرّصِين الَّذِي يرَئ الإنسان أنَّ نفْسَهُ محاسّبةٌ عليه» وهو الكلام الّذِي في 
القُوادء آگا الكلام الغو فهدًا في اللّسَان. 


(۱) هو غياث بن عوث بن الصّلت بن طارقة بن عمرو بن سيجات» الأخطل التّْلبِيء الشّاعر النصرانيء ولد 


عام ۹١ه‏ وهو شاعر عربي ينتمي إلى قبيلة تغلب وقد مدح خلفاء بني أمية بدمشق في الشام» وأكثر 
في مدحهم» وهو أحد الثلاثة المتفق على اہم أشعر آهل عصرهم :جرير والفرزدق والأخطل؛ توفي في 
السبعين من عمره سنة ۹۲ه انظر: #إكمال الكمال» ٤(‏ / ۳۸۳)۔ 


ر 3 عن صحیح البخاري طا 
ويشهد لهذا قُرْله تعالیٰ: للا یوایند أ ا اتر فی و كن اندم 
يما عفدم لیس والآية الأخرى: یا كَسَبَتَ لويم فالكلام الحقيقئ 
الَوژُون الرّصِين الَّذِي يَسْتَحِقٌ أن يُسَتَئْ كلامًا هو الصّادر من القَلْبٍ المُعيّر عنه 
Rw‏ ۷۸۷و" 
إِذّا سلَّمْنا جَدلَا أن لهذا الکلام وجھّا من الصّحّة, 
فالآنَ تأذ َنِه الطرق اللاثة نی کلام اللو: مَذْمَبٍ السّلفء مَذُمَبٍ الأَشَاعِرَة 
ومَذُمَب الجَهْمِيّة. 
هناك مداجب أَخْرّیٰ تصِلٌ إلى ثمانية مّایب: بِعْضّها یکن أن نجعله فرعًا ین 
مُرُوع مَذِِ الأصُول القّلاثة» وبَعْضُها مِنَ الَلاسِمَةٍالِّينَ لا یمرن بالرّسَالات. 
واوو ەرو 0 5 5 
وَلكِنّنا تَقُولُ: إ٥‏ الذي يَهْهَدُ له الح واللّغة هو أنَّ اللام ما كان بِحَرْفٍ 
وصَوْتٍ. 
ن قال اير الله أطلقٌ على القَولَ ما كان في النَفُسء فقَال تَعالیٰ: #وَيَقُولُونَ 
ف نتم 4ء فأئبت قو قرلا في ای٠ ٠‏ یلو ف أشي لزلا بدا أ يما ٹول 4 
م0 ولیس حُجةَ لكُم؛ لأنَّ هَذَا ليس قولا مُطَلقَاه بل هو قولّ مقيدٌ 
ہے 


و 


وهَدَا کقزل اارُشول اليما ل لله تجار عَنْ ابي ما حت به 
أنْفْسَهَه 07 الإنسّان يدث نفْسَه لاشلكٌ» ويقول في نَفْسه ويقدر في َفْسِهه لکن لا 
يُقَال: إنّه قول علیٰ وجو الإطلاق أبدّاء بل لَابْدٌ أن بگُون مُقيّدَاء وأحيانًا ترّئ بعص 


(١)آخرجه‏ البخاري (07729). 


--ے مہ شرح كناب التوحید وآ ے 
الاس تُشْاهِدُه أمامكَ فَيََكَلّم عن نفيك وتشر أنه یحدّٹ لتَفْسِهِ حَدینًا واضِحًاء 
ولكن لا تَسْمّع له قول فلا يُقَال: إِنَّ هَذَا الرّجُل قَالَ!ء بل إِنْ أردت أن تقُول: لله َل 
فقُل: گال فی نیو فهو قول مُقيّده وليْسّ قولا مطلقًا. 

مسألة: لو قَالَ المتکلّم في الأوّل: أسلم لك» لکن في الثَانِي يقول: یلزم منه أن 
تون الحوّادث حالة بالله عَيََجَنّ فما الجَرَّاب؟ 

الجُوَاب: لو ازم ن تقوم الحوّادث به» فَاذًا يَكُون كونه يفعل ما یرید ویُحدث 
ما یشاء؛ وها كمَالٌ» والرّسول لوَا قال لابن مسعودہ لگا رجّع ابن مَسْعُودٍ 
من الهجْرّة ووجّد الرّسِولَ بُصلّيء وم ولَمْ يرد عليه وصَّارٌ في نفْسِه قَال: «إِنَّ لله 
يُحْدِتُ ِن أَئرِو ما ا َإنَّ ٹا أَحْدَتَ ألا تَكلّمُوا في السلا لأنَّ الله قَالَ: 
فقو َّي 4ء أي: ساکتين عن الگلام. 

فائدة: للعُقُول الفاسِدة قياس فاس قَانُوا: الحادث لا يَقُوم إلا بحادثِ وهم 
لم يضُرُّهم إلا القاس الماد والبُعد عن الکِتّاب وَالسُنََه ولو أنّهم سلَکُوا الكِتَاتَ 
اله وروا العفل جانا لت . 

ومن ذَلِكَ: ما مر عليْنا من قَبل أنَّ الرّسول ايوا قَالَ: سان عَلَیٰ 
بي في کارِواء وذگڑنا أن بعضهم قَالَ: هي الجَنّ. 

وبعضهم قَالَ: إنہا دار الرّسول صََلَتدَلِهوَسَار أستأدّنَ علّیٰ ربّه في داره لکن آتیٰ 
بالضّمير الهاء من باب الالقّات؛ وهَدًا تخريفٌ مُضحِكٌ في الوّاقع» «أستَأنُ عَلَیٰ دبي 


)١(‏ أخخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ه4) (٤٤١٦)ء‏ وابن حبان في «صحيحهة (٢٢۲۲)ء‏ وصَحّحه 
الألبانيٌ في «التعليقات الحسان» .)۲۲٢٢(‏ 


م 45 من صحيح البخاري OD ER‏ 
في دارواء أي: في داري. 

نّم على هذا التقدیر لا يزول المَحذُور؛ لِأنّهُ يبقئ أن الله في دار الرّسول» لو كان 
في داره أُحْسَنء لکن إذا قُلنا: «الدار» ننظّر هل في التُصُوص ما يَقتضي أنَّ لله دارًا؟ 

ذگڑنا أنه ژیما يَكُون المُرّاد بدّلِكَ الحجب التي احتجب بهاء وَأَنَّا بمَنزلّة الدّار. 
وذكرنا بعد ذَلِكَ أنَّها العَرّش؛ لأنَّ الرَسُول قَالَ: شد تخت العَرْشٍ(21: فان صح 
َذًا التِّير أو ذاك؛ فھَذًا العَطلوبء وإنْ لم يَصِح؛ قلنا: تقول كما قَالَ الرّسول 
صَؤَلتَمِوَسََ وکتا سكت الصّحابة في داره» والله أعلې ما هَذَاه ولن كاف أكثر 
هما نطيق. 

ومّل في هذا شيء؟ لا أعتقد ذَلِكَ. 

وتقولٌ: إِنَّ الرّسول يَسْتأوْنُ علّى ربّه في داره» ولا ندري ما هذه الدارء ولا کمن 
مَذِهِ الدَّاره ولا ین أين كانت مََذِِ الذّار. 

فإن كان ما جاء في الأحاديث من الحجبء وما جاء في الحَدِيث بأنَّ الرّسُول 
الوسر يَسْجُد تحت العزشء إن كان مُراد الرَسُول هرسار هَذَا؛ِ فَهُو 
راد وإِنْ كان غير مُراد؛ فتقولُ: هي دار الله أعلم بها. 

وأنت إذا سلكت هَذَا السّبيل فيما يمر بك من آيات الصّفات وأحادیٹھا فإنك 
سَعَسْلّم وإنْ ذهبت تُعیل عقلك؛ ليب بك الهوّئ؛ لأنَّ العقّولٌ ليْسَ لها مَدْكَلٍ في 
أمُور العَيّب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٣٤٣٤٣(‏ من حديث أبي هريرة تََفلِلْعَنةُ 


لاک شرح كتاب التوحيد ھا 
مشآلة: بالتّشبة للكُلَابيّة(١‏ )» هل يُوافِقُونَ الْجَهْميّة مل الأشَاعِرَة؟ 


الجَوّاب: الكلّابية يَُولُونَ إن الكلام حِكاية» وما تُوجّد مَشٍیقة وهَذًا قَرِيبٌ ین 
الأسَاعِرَة 


فائدة: قَالَ بعض السَّلف فيمن قَالَ: «إنَّ القُرآنَ مَخلُوق». فَهُوَ كَافِر؛ لأنُّ آنگر 
أنْ يَكُونَ القَرآنُ كلام الف وا تَعَالَى صرّح في القرآن بأنه كلامه: ون أَحَد من 
Ar‏ می مر کر دو سے ساح سر سر ری می 0 و .و لا 2 1 
المشركيرت اجار کا جره حق يسْمَعَ کلام لو 4. فإدًا آنکر أن يكون کلام اش 


فهذا كفرٌ. 
تقولٌ: لکن مَنْ كان متأوّلَا ولم يعلم بالحَقٌ؛ فهَذًا ہما نفع عله الگفر وقول 


لا ٹر لَكِنْ مَنْ تن له الحَقٌ فقَدْ قال الله تَعَالیٰ: وس ماق ول ِن بغر 
يي لد الك وه ينح n‏ غير کیل الْموْمِنينَ 3 و ما تن و ہی 02+" 
ہے ME‏ 


یں و فاون اقبي 
بَعْدمُم بأن القرآن مخْلوق. 


سوچ یہد 


)١(‏ «الكُلَابيّةه: فر تنب إلى أبي مُحمّد عبد اللہ بن سعيد بن كلذب القطّان البتضري. ولْقّبَ كُلَابا لاله 
کان َنْب الخَضْمٌ إليه بعوّته في المُناظرة» كما یجْتوِب الكُلَابٌ الشَّيِءَ إليه. وكان رس المُتكلّمِينَ 
بالبضرّة في زم وكان يَرُدُ على المُعتزلة والجَهْميّ وكات له معَهُم مُناظرات ومُجاۃلات: وهو الَِّي 
دمّر المُعتركّة في مجلس الخَلِيمّة المَأمُون وفضَحهُم يبيّانه. انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص۳۰۹)ء 
و«الملل والنحل؛ للشھرستانی (۹۱/۱). 


د پر من صحیح البخاري ا 


7 مسمسجججا ل العو كي 2 


باب في الشِينَة والإرادة 

وما مام وال أن ناک 4 [الإنسان: ۳۰ء وَقَوْل الله تَعَالَ: 
ئن انملك م کا 4[آل عمران: 17] لا وَلَا قوی لِمَأی وإِنِ امل دل عدا 

ان يَضَآءَ اه [الكهف: ٠٠٢‏ 4 ؟] © تك لا ہی مَنْ بے کیا 
يَبْدِى مَنيَكَاَهُ 4 [القصص: ٦ء‏ قَال سَعِید د بن الْمُسَیب عَنْ أبيه: نَرَلَتْ 

ف أبى طَالِب. ريد هڪم اشر 
وَلاییۂ الہ 4 [البقرة: 1۸0[ 
لے 


هَذَّا اباب مهم في المَشِيئّة والإرَاتق أي: مَشِيئٌة الله وإرادة الله. 


والبحث فيهما من وُجُوہ: 
الأوّل: هل هُما متراوقتان ام متبايتتان يعني: هل المَشِيئَة هي الإرَادّة أو غير 
الإرَادَة؟ 


کقول: المَشِييَةٌ معتّیٰ مین معَاني الإرّادة» ولَيْسَتْ مُرادقَة للإرّادة» ولكنّها معن 
ین معَانِيهَاء أيْ أن الإرّادة أي بِمَعْنئ المَشِيئّة. 

و«المَضِيئَة»: ما شّاءه الله کان ولاب وقد أَجْمعَ المُسْلِمُونَ على هَذِهِ الكَلِمَة 
«ما اء الث كان وما لَمْ يكأ لَمْ یکن فا شاءَه الل عمل كان سَواء كان مما يبه الله 


سیت شرح كتاب التوحيد لو ے 
أو مِمّا لا يُحبّه الله» وسوّاء كان مِّا یُلائم طبّائع البشر كسّعةٍ الرَّزْقء أو ما لا يلاثم 
طبّائع البشّر كضيق الرّزق. 

والمَشِيئة عامّة في کل شيءء فَالَ الله تعالیٰ: لوَلَوْ 1 َه مَاأقَتَمَلَ الَزسَین 
تدهم مذ تن ند ما جاءتھ م اينات وَلكٍ تلہم کن ءامن منم كن کفر واز 
© الما فكلو ومعلومٌ : أذ الاقیقال بالنّسبة للبگر لا يلاء كم طبّائعهم. 

وقَالٌ الله تعالئ: ولو سا ريك مهاوه 4 من مُنكراتٍ وِهَدًا مِمّا يَكرهُه الله. 


إذَا؛ المَشِيئٌة لا راف الإرادة» بل هي بعض من معّانيها كما سيأتي في الإرادة. 


5 1 


فهي عام في کل شيء» وما شَاء الله كانّ لَابْدٌ ین وقُوعه ولا يُمكِن أن يَْتّعه 
أححد سواء؛ كان هذا الَّذِي شاءه یئا يُحِبّه: كالإيمان» والعمّل الصّالحء أو مما لا 
يحب كالكُفْر وعمّل السّيئات 

وسوّاء كان الذي شاءةٌ گا لام طبيمّة البكر كسعة الرّزق» أو یما لا يلام 
طبيعة البشّر كَضِيق الرَّرْق. 

مَسالَة: هل مَشِيئة الله شام لفِمْله وؤٹل الماد أو هي خاصّة بفِعْله؟ 

الجَوّاب: أنَّ آهل السُنة والجمّاعة يَقُولُونَ: إِنّھا عامّة فيما يتعلّق يفخله وما 
يتعلّق بعل العباده فيما يتعلّق بفِمْله: كإثرّال المطّرء وإخرَاج اللّبات: وإمّاتة الأ یا 

وإِخْیّاء الأمْوّات وما أشبهّة 

مكل يشر د كصّلاح العَبّْد وفسَادهء قَالَ الله تعالئ: لمن سا میک أن 

HO‏ مَا ساو إلا أن يسا الہ رب اَلسَليت 4ء قعل الإنسّان بِمَشِيئة الله كما 


ہ (لزر عن صحیح البخاري SD‏ 
أنَّ عل الله بِمَشِيئّة الله 
ری وو سب سو سیت 
والدّليل: قَؤْله تعالیٰ: لم کا نک أن مسقم رما او الا أن یسا نہ 


Î 


و تدهم قا تد 


و ر وم و 


7 ساي رت نتر 

وفائدة الإيمان (أعني: إيمَان العبّْد) بأنَّ فِعْلّه واقعٌ بِمَشِيئَة الله فائدنّه عظيمة 
1 00× لأنْتَ إذَا علِئتَ 
أنّ ما شاء الله كان وَأئَة إا شاء الله أنّكَ تَمْتدِي امْتدَيْت فلك سؤْف تُضطر إلى طلّب 
الهدّاية مِمّن ده الهدّاية من الله. 

من فوَائِد ذَلِكَ أيضًا: أَنَكَ إِذَا حصلث لك نِعْمةء أو فعلت عملا صالحًا فإك 
لا تسيا إلى نفيك ولا يِل بها على ربّك؛ لأنَّ الِّي جلّبَ لك النَعْمَة ويسر لك 
العمّل الصالح هو الله. 

إذّا؛ تيتأ ین حَؤْلِك وقوَّيك إلى مَشِيئة الله َيل وتلم أنه هو الي قذٌر لك 
هذاه وهو الَّنِي شاءَ لك مَذَاء 

وهاتَانٍ فائدتَانِ عظِيمّتان: 

الفادة الأولیٰ: النُجوء إلى الله عل والتَعلّق به بولق . 

والقّائدة الثَانِية: ألا تعجب بِتَفْسِكء ولا تدل بععَلِكَ على الله عَبَوِسَلٌ؛ لأنّهُ هو 
لذي شاءه. 


080280 شرح كتاب التوحي< لا ے 


ا الإراَة: فالإرادةٌ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: 

إرادةٌ كونيّة: تتعلّق بالحَلقَ والتكوين. 

إرادةٌ شرعِيّة: تتعلّق بالحُکُم بین الاس والشرع۔ 

ها الأولّئ: الإرادةٌ الكونيّة وهي بِمَعْنئ المَشِيئة تمامًا؛ ولهَدًا قَالَ تعالیٰ: 
ہو کا ال ما فكلو ولک لَه عل مَا یی * أي: ما یُریڈہ في الإرّادة 
الكَوْنِيّة؛؟ فهي مُرادفة للمَشِيئَة تمامّاء را الله كذّاء شاء الله كذاء مَعْنَامُما واجد 
َو هي الإرادة الكونية. 

إِذَا؛ الإرادةٌ الكونيّة تتَعلّق بَا أرادةٌ الث سواءٌ كان هَذَا المُرّاد مَحْبِوبًا إل 
اش آم مَكروهًا إليه. وسوّاء كان هَذًا المُرَاد مِمّا يُلائم طبيعَة البشّرء أو يما لا 
يُلائم طبيمّة البشّر. 

فإذا قَالَ قائل: هل أراد الله المحَاصي في الإرَادةٍ الكَوْنيّة؟ 

قلنا: نعم» كما آنه إذا قَالَ: هل شاءها الله؟ فتقولٌ: نعم. 

ِذَا؛ الإرادة الكَونيّة بمَعُنیٰ المَشِيئّة تماگا۔ 

الثَانية: الإرَادَةُ لر وهي التي تتعَلّق بما شرعَث فالا بمَعْنئ المحبّ 
فتَعلّق ہما يحب ال عل سواء وقّع آم لم يمع تتعلّق ہما يِه سواء وقع م لم يَقّع. 

وعلئ هَذَاء فَالإيمَانُ والعمَلُ الصَّالحُ من مراد الله شرعًاء والگٹر وعمل 
السّيئات ليس مُرادًا لله شرعًا؛ لأنَّ الله لا يُحِبّه فصّار مُنَاكَ فرق بن الإرادة الکو 
والإرّادة السرعية. 


له MEN‏ ص2 يح البخاري ST a‏ 

فإذا قَالَ قائل: هل المعَاصِي مُرادّة لله؟ 

قلنا: أمَا قدرًا: فنعم» وأمّا شرعا: فلا۔ 

فإذا قَالَ قائل: إا كانت المعَاصِي غَير مراد لله شرعَاء فَكَيْف پُریڈھا قَدرا؟ 

وهل أحد أَجْبَرهُ علّیٰ أن يُريدَ ا لا يُحِبٌّ وما لا يَرْضَئن؟ 

قلنا: ما رهه الله عَرَيِجَلَّ إذا أَرَادهُ؛ فهر مُراڈ لعَيْره ولیس مُرادًا لذَّاته. 

مُرادا لغيره» أي: مَحْبُوب إلى الله لغَيْره لا لِذّاتہ فالأعمّال السّيئة والكفر مراد 
لله لغيره» مراد لله شرعًا لغيره لا لذاته؛ هو يكره الكُفْرَ ويره المعَاصِي لكِنّه يُرِيدُها؛ 
ِا یتَرتّب عليها ین المضالح؛ فهي مكُرُومّة إليه ین وَج ومَحْبُوبة إليه ين وَجْه 
آخر؛ لاله للا الكُفرء ولوْلَا المعَاصِي ما عرف الإيمّان» ولا عرف الكُفْر. 

رعا الث كلهم فون كلهم بتكل الفعل وت بال وین 
عرف قَذْر الإيمّان والعمّل الصّالح؛ ولهَدًا يَقُولُونَ: «بِضِدّها تت الأشياء»» فلولا 
الكُفْر لا يموم الجهاد إِ کب نجاود مشا يلك للا اماي لا کون هناك أ 
بالکشروف: وَهْيَ عن ممنگر؛ لَوْلَا ذَلِكَ لا يَكُون دَعُوة إلى الخير؛ لأ الاس كلهم 
علا خَيّر؛ فقوت مضالح كثيرةٌ إا لم تقع هَذْهِ المقاصِي ي التي يَكْرهُّها الله شرعًا ع 
ويُرِيدُهَا قدرًا وكونًا. 

ولَهَدَاء قَالَ الله تعالیٰ في الحَديث القدسي: 0 


رَدوِي عَنْ تفس الْمُومِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَدَ ٥۱ء‏ فهنا الدب عل ردد 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة فونه 


ا شرح كتاب التوحید وئ کے 
لا لِجَهْلِ بما يََفعٌ أو يَضْرء فهو یلم بدَلِكَه لکن لرَحميه لعَبْده المُوْمِن ومحيّته لما 
ا عبْدّه المُؤْمِنء «يكره المُؤْمِنٌ المَوْتَ واف يَكْرَهُ إِسَاءَتَمك لکن لَابْدّ له ینۂ 
والحِكُمَة تقْتضِي أن يَمُوتَ حتّیٰ يَنتقل إلى الجرّاء والتواب والنَِّيم الّذِي هو أضتّاف 
ا في الدتیا؛ فالمُؤين يَكْرءُ الوت لکن به ينتقل إلى َير من إلى خَيْر ين حبازہ: 
طبل وثرو أَلْحيوة الذنيا ل والأيرة حبر وبح ۹ فهي كرّاهة مُؤقَّة يقل الإنسَان 
بمُدھا إلى نويم أحْسّن ین انا وما فِيهًا. 

فالحاصِلٌ: أن الماصِي مكرٌوهة لله ین وَجْه للها تخبوبة إليه ين وجْه؛ لِمَا 
يتَرنّب عليها ین المصَالحء فمثلا الجَذْب والقَسْطء -والجَذْب: أنَّ الأزض لا تنبت» 
والقخط: أن السّماء لا تُمطِر- والكّؤفء وما أشْبَه ذَلِكَهِ لا مھا الل لیتادہ لك 
ريده عل كوت ِا ينب علیہ ون المصّالح. فهو مَحْبوبٌ إليه ِن وجه ومكروة 
إليه ين وجو آتحرء ولكن المصَالِح العَظِيمّة تجعله مَحْبوبًا إلى الله عَرجلّ. 

قال تعالیٰ: « طهر اساد أي وَالستِمَاكسَبت ایی الاس یمهم ب 
لول رای لمرب وكير اريت »؛ مدا ليس عَقُوبة بل مَذّا بيلاة وطهوذ 
الفسَادٍ في البَرٌ والبَخر بمَا كسَبْت أيييتا؛ يرجح إلى اللو لکن الَّذِي في سورة البقّرة 
ابلاء» قد یبتلي الله المُينَ وهو لم ْمل عملا سيّاه ولم يكحيب عملا سينا يُخْطِى 
وتزجع إلى الله في التوبة» لكن يليه ین أجل أن ينال درجة الصّابرِين؛ ولهَذًا قَالَ: 
وبر ابی لیا الین إ1 تیم مُصِيبَةٌ اوتا کہ ناه جنوه (5) اوک 
لصاوتن رهم وىة ووب مم آ 


الحاصل: أنَّ ما یققع ین المعَاصِي مراد لله كوئاء غير مُرادٍ له شرعًاء لکن الله 


ہ م من صحيج البخاري 


قدّرةُ لِمَا یترتّب علَيْهِ ین المصًالح. 


هع ج6۱ کت 


ونظبر ذَلِكَ في الشّيء المَحمّوس: فلو كَانَ لك ولد فقَالَ الأطبّاء: إِنّه لابن ین 

کَیّه بالتّارء فإِنّتَ ا ونيىك EN‏ يريه الطبیبء وأنتٌ کار أن 
يُكْوَئ ولد بالتًارء لکن تُحبه؛ لِمَا یتَرتّب عليه ون المَصَالِح. 

يش الطّبيب بَطْن ابْيكَ أمامّك لِاسْتَخْراجٍ الزّائدة منه» وترّئ أمعَاءةٌ أمامقك» 
وأنتَ ور ل مھ سم زان لامك تققد 
مار عدا تو الا مروا 

کذّلِكَ السّيئات والكُفْر فإلّه مرادٌ َگروہہ فما یتَرتّب عليه ين المصّالح العظِيمّة 
يُريده الله عل لهَذَاء لا لاله یحبہ. 

فإذا قَالَ قائل: ما القَرق بِيْنَ الإرَادتّیْن الكونِيّة والشُرعیة؟ 

قلنا: الفرقٌ هما ین وجُهَیْن: 

الوجة الأوّل: الإرادة الكونيّة لَابُدّ فيها من رُقوع المرَاد؛ فإدًا أراد الل شيئًا كنا 
وق ابد والإرَادةٌ الشّرعية لا يلرم نھا وقُوع المرّاد؛ يعني: قد بقع وق لا بقع . 

ومثال ذَلِكَ: الإيمان مُرادُ لله شرعًاء فهل یرم من كَوْنه مُرادًا لله شرعًا أن يُؤْمِن 
اللّاس؟ لا؛ ولهّدًا فالّاس مِنْهُم كافرٌ وَمِنْهُمْ مُؤین. 

أمّا الإرادة الكونية : فاد ِن وقوع المُرَاد؛ لھا بمَنزلة المَشِيئة وماشَاءً اله كان. 

الوجه الثَانِي: أنَّ الإرادة الشّرعية لا تگُونُ إلا فِيمَا بُحيّه اش والإرادةٌ الكونيّة 
تكُونٌُ فِيمَا يُحبّه وفِيمَا يَكْرَهُه. 


شرح كتاب التوحید ےا 


فالمعَاصِي الوّاقعّة ون الإنسّان مُرادة لله كونّاء غير مُرادۃ لہ شرعًا؛ لأنّهَا وفعت 
عَيْر مُرادة شَرْعَاءِ لأنَّ الله لا يُرِيدُهَا ولا يُحيِّهاءِ فَهَدَان فَرْقَان بيّنَ الإرَادةٍ الكَرْيَة 
والإرّادة الشَّرعِيّة. 
قول اط بارتتق: وكين برد هركم رینم کد میک كم 
نت € من أي الإرادتین؟ شرعية؛ لأنَّ ین الّاس مَن لم يتطَمّر. 
وقوله: فیا الد يكم اشر وَلا یی بِحكُمْالْشْمَرَ #؟شرءِيّة؛ لن ماك 


کے و 


وقوله: لما بريد لَه جم يڪم يِن حرج ٭ شریّ؛ لأنَّ الحرٌج 
نايع لان یقع في حرج وضِيقٍ وشدّقٍ لكِن هَذَا کونَاء أمّا شرعًا فإنَ الله لا 
يُريد أن يجْعل عليْنًا حرجا 

وقوله: إن كات لَه بريد أن يموي كم هر ريک » هي كونية ولاشَك؛ لان الله 
تعالئ لا يُريد إِغْوَاء الخَلّق, ولو أراة أن يغوي الكَلق ما أزسلّ إليهم الرّشل, ولا نل 
علّيهم التب وكا يثركهم هون في ضلالهم: » لن یح من عباده الهداية» أا 
الإغواء فلا فقوله: نكن آنه یرید أن يويك هو رک 4 مَیو الإرّادة كؤنية. 


ع2 2 


فمثلا: إيمَان أبي بكر كوئًا وشرعًاء لان الله أراد الإِيمَان؛ فوَقَع شَرْعًا لمحبّة الله 


A 


آگا كُفْر أبي طالب وأبي لهب وأبي جَهْل فهَدًا مُرادٌ كونًا لا شَرعًا؛ لان الله 
يحب الكفْر؛ فانتقئ كؤنه شَرْعَاء وآزا لَهُم الكُفْر لا محبّقٌ ولان لا بقع شيء | 
بارادټه؛ فوَقّع كونًا. 


e 


د 5 من صحیح البخاري mes‏ 

والخُلاصّة فيما سبق في الإرَادتَيْن: أنَّ الإرادة الكؤزيّة ت 9 تَعنِي آله لا يع شيء في 
ون الله إلا بارادته حَّئ أفْعَال العبّاد. فن آمنّ الإنسَانٌ فن قد واقَق الإراديْن؛ لذن 
الله يُحبٌ الإيمَانَ ومع ذَلِكَ وقّع» وإِكّا كمّر الإدسَان فاته قد واقَقّ الكوزيّة دُونَ 
الِب لاله جوعلا لايْحِبُ انكر ومع لِك وقع, وئُقاس على هَدًا گل كيء بُ 
في كَوْنِ اللو جَزَّوكَلَا. 

إذّا؛ يُمْكِن ان د تجْتمع الاإزژادتانء وذَّلِكَ في الإيمّان» إا وقعَ فهتا تجتمع 
الإرَادتّان: الكَونِيّة والشّرعية. 

ُفْر المُؤْمِنء يعني إنسَان مُؤین لو قدّرنا مره والآن هو مُؤین؛ تَقول: كُفْره 
غَیْر راد شرعًا ولا كَوْنَاه فَهُنا انتقّتْ عنه الإرَادنَانء لاله لم يَقَع» فلَمْ تكن الإرَادةٌ 
الكونيّة» ولِيْسَ مخْبُوبًا إلى اللو فلم تكن الإرَادةٌ الشَّرعِيّة وإيمّانَ الكافر -هو کافر 
الآن - مراد شَرْعَا لا کوتا. 

ولو قدَّدْنا كُفْرّهِ قُلنا: لِيْسَ مُرادًا لا كوْنًا ولا صَرْعَاء ما إِيمَان الْكَافِر مُرادٌ شرعًا 
غير مرادٍ كونًا. 

ولَهَذًا تنقيم تقس الأَشْيَاءٌ وفقًا لإرَادةٍ الله إلى أزبعة؛ يعني: شيء فی فيه الإرّادَتان» 

۽ تی عنه الإرّادتان» وی تَكُون فيه الإرَادةٌ الَّرَعِيّةُ دُون الكَوْنيّةَء وشی 
وشيء تنتهي شي ع ية؛ وشي 


کون فيه الإرَادَةٌ الكَوْنيّة دُونَ الشّرعيّة. 


قؤله: « رن المأ دكا ۱۹۹۴ء الشاهد في هَذْوِ الآية قَوّله: #من 15 * 
ہے وو کا و ہے 4 ل عيسو سد س سٹو ا پل ھی 
فوتَْخٌ الماك من + شر من کا وَشذل س 5كا 4ء فالثة تعالیٰ بُڑتی 


الجُلْكَ مَن يشَا 


0-1 / شرح كناب التوحيد ]ى ` 
ولكِنء هل إِنْيائه المُلْكَ من يَمَاء لمُجرّد المَشِيئّة أَمْ أن فِغْله ما يَشَاء لمُجرّد 
المَشيعّة؟ 


ذهب بَعض العْلمَاء إِلَنْ: أنَّ فِعْل الله عَرَِجَنّ ما يَشاءٌ لمُجرّد المَّشيقةء أي: يَشَاء 
الوجود أو العدم بدُون مُر جح ولكن لمُجزڑّد ١‏ المَشيئة؛ لان ل لا مسلا قعَل وهم 
يُسحَلُوت 4 فلۂ أنْ ياء دون مُرجّح» ولكين هَذَا القَوْلْ قول ضویف بل هو بَاطِل؛ 
ِأنّهُ زم انيِقّاء جكمة الله في فِغله» وِعَذًا ین جهّة الدّليل العَقْلِي. 

والدّليل المُمْعِي۔ قَوْله تعالیٰ: وما تَمَآءُودَ 2 
حَكيمَا4: فختم هَذَا بقَؤْله: ی اکان عَلِيمًا کیا یدل علیٰ: أنَّ ميته تابعة 


وعلّئ هَذَاد فقيّد بدَلِكَ کل آية فيها إطلاقٌ المَِيئّة بالحِكْمق فقّزلہ: مُق 
ملاک من کک لیس لمُجرّد مَشِيئّة أنه ثُوتي هَذَا المُلْكء لا ولكن يُؤْتِيه؛ِ لأنَّ 
حِحْمَته افققَث أن بَأمُذ الثلك, كدَلِكَ ونع الشاك یگن كتا 4ء تزع الثُلك 
من سء لگا بِمَؤْتِ أو بن يُغلّبء أو بن نقشد تذبیرہہ أو تا شب ذَلِكَء الٹھم: الہ 

إذاء المَشِيئة ابد أن تكُونَ مَقْرونةَ بالحكْمة» وا َل لا يَفْعَل الشَّيء بدُون 
مُرَجّح إطلاقًاء وإذا كان تصَرّف الوّاجد ما بالشٌيء وتزجيحه لأْحَدٍ الأمرَيْن بدُون 
واد 


مر جح بعد سَفهاء فم باك غل اللو عل اَي عله في خابَة الحِكْمّة. 


وأمًا قَوْله تعالیٰ: لا مسل عتا يفْعَلُ وهم يساو 4 فالمعنئ أنَّ له الثُلك 
الام وأنَّ فِغله على أنَمّ وجه؛ فلا يَنوجّه إليه سؤالٌ لاله على أَنَمّ وجه أمَا أفعَالنا 


ہ پل من صحیح البخاري ے 010 
فإنّھا ناقِصّة؛ فتُسأل عثَْاء فا لا يُسأل عمًا يَفْعَل؛ لتمام سُلْطانِهء وكمّال فِعْل وَأَنَّهُ 
تام لا يَحْتاج أن يُسأل عنْه. 

م إِنَّه جُوز أن تَسَأل عن فِعْل الله استِرشَادًا وطَلبًا للحِكمة لا اعيَرَاضًا. 

وقوله: «« ولا ری لِتَایْولِقِ امل دی عدا © ال أن ا مه 4 
الخِطّاب لارٌشول ممما لأنَّ قريشًا سالوہ فقَالَ: «أخيركُم عَدا؛ اعمادا 
على نزول الوّحي» وكان الرَسولُ انوا يُسأل فيأتيه الوَحي في الال كما مرّ 
علينا في شوال اليَهُود له عن الڑوے؛ فاتكأ علّئ العَسِيب ونل عليه الوح فقَالَ لهم: 
«أُخْيرْكُم عَدّا» ولم يَقّل: (إِنْ شاء الله" فقي الوَحْی خمسة عَشر يومًا لم يتل عليه؛ 

ولكن تار الوّحْي فيه مَصَالِح عظِيمَة: 

منها: أنْ يرف الإنسّان قَدْر فيه وأنَّ الأمرٌ بيد الله. 

ومنها: أنَّ لني رمَا صادقٌ فما زرل عليه ین الوّحي؛ انه لو گان 
كاذبًا لال ما ینیل واي به في الوَفْت الّذِي حذَتَه لکن لا بقي حت نَل عليه 
الوَّحْن؛ دل َلك على صِدْقِهِ. 

ومنها: أن يَْتدٌ اشياق النبي صلاك وسار إلیٰ الو خي وترقبه له. 

إلى غير ذَلِكَ من المَصَالح التي لیس هَذَا مَوْضِع ذكْرمًا. 

فقَؤْله تعالیٰ: « ولا لی لاقي ماعل لنت مدا امل 4 اي مُوقع 
لفل إل مقروًا بِمَشِيئة الله؛ لأجل أن تفوضّ الأمرَ إلَْهِ لك لا تذرِي ما يَمْرض لك. 


E AB‏ شرج كتاب التوحید ول ے 
وكَم من إِنسَانِ قَالَ: إن فاعل ذَلِكَ غدّاء ولکین يُوجّد موَایِع تَمْتعه ين فِغْل 
فإذا قَالَ: (إِنْ شَاء الله)» وفرّض الأمْرَ إلى الله؛ تير له الأئر۔ 
وکا قضصّة سلبان بخَافيةٍ علَيكُم ين َلَ: الأطُوقنَ اليل لى مال انز 
قشع وَيَسْهِينَ تسین كی أي پقَارس پهد في سَبِيلٍ الث قَقَالَ له ضا حِبة: و۵ الل 
3 بے 2 و 
لم يقل إِنْ شَاءَ اء الله لہ تم َيل مهي راہ اجك ججاءٹ بهي جل لدي ي نفس 
مُحَمّی بيو لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللہ الك لَجَاهَدُوا في سَبیلِ اشى فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ(7, - 
الله عَرَوجَنَ أنَّ الأمرٌ أمْدهء وأنَكَ ت لا تتأنّئ 7" عل اش بل كل الأمر إليه. 


قَالَ الي ملاک سا «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يح وَكَانَ دَرَكَا لَهُ في 
حَاجّؾوہ(٣‏ إنه لو قَالَ: «إنْ شاء الله للدت كل واحِدَةٍ عُلامًا يُجاهِد في سَبيل الله. 

٦‏ 0 سومار  :‏ ولا رن سنن امل کر عَدَا 
© لا کےا 

مَسْألَة : هل يجوز أن تحبر عمًا فی نفيك يِن العَزيمّة دُون أن تريد أك ستَفْعَل؟ 
يَعني: تحير عمًا في نفك من العَزيمّة غير مَفُروئَة بالمَشِيئّة دُون أن تريد إیقاع الفِمل؟ 

الجوّاب: نعم؛ وذَلِكَ لأ [خبارَك عمًا في تفْسِكَ من العَزيمّة إبارٌ عن شيءٍ 
ای کم ھا 

مال ذَّلِكَ: أن د قول لصاجبك: سأماؤر غدا إلى الرّيَاضء إن أرَدْت أنك 
(١)أخرجه‏ البخاري (۲۸۱۹) من حديث أبي هريرة كدَإنَّهعَنةُ. 
() أي: تحلف علئ الله 
(۳) آخرجه البخاري (٦٦۷٦)ء‏ ومسلم )١17014(‏ من حديث أبي هريرة نة 


e 


ENS 2‏ مت یچ البخاري SD‏ 


+ يوه 


تَتُسافر بالفغل يعني: إِنّي فاعِلٌ ولاب فهَدًا لَابْدَ أن تَقْرِنَهُ بالمَشِيئّة» وإِنْ أَرَدْتَ 
الخبار عگا في ايك ین ال یكةہ فهدًا بار عن کيء حَاضِر لا کيء تسخٌبل؛ فلا 
حرج علیْكَ إِذَا لم د َفْرِئْه بِالمَشِيئة. 

وهَدًا فرقٌ دَقِيقٌ قد يَخْقَیٰ على كثير من النَّاسء القّْق بَین الإخيّار عا في 
لقب ین العَزيمّة وبَيّن الإخبّار عن الفِعْل أي: ومُوعه فِْلَاء فالاني يحتاج إلیٰ فُزنه 
بِالمَشِيئّة» والأوّل لا يَحْتاج إلئ قَزْنه بِالمَشِيئَة؛ لأنّهُ إخبَارٌ عن سيءِ وَاقِع» وهو 

وازن بالعيئة فاده عظيمة: 

الفائدةٌ الأولیٰ: تفُویض الأمْر إلَئ الله. 

القّائدة الثَّانِية: تشهيل الأمر. 


المَائدّة الثّالئة: 


: أن الإنتمان لو فس وقرن قتكة بالميئة؛ إن لايحتَث؛ فلو 
قا: «واش لأُسَافِرَنَ إِنْ شاء اللہ٤ء‏ وتر السّفر فلَيْس عليه حنتٌ في يَعبنه. 

وليس المَقصّود من قَوْله تعالیٰ: عدا 4 الیّوم التَّاليء ولكن هَذَا لو أرَادَ بها 
شیا سيَفْعَله في نفس اليم الُهم: آله بد زمن التٌحدّث. 

ولكنء لِمَاذًا قَالَ الله تعالیٰ: عدا 4؟ لأنَّ هذا هو الذي وقع من الرّسول 
صَأَاللَدعليِ تل قال : f:‏ يكم عَدّاهء والفييد في الجَوّاب تبعًا للشؤال لا عتبر. 2 


کو القَاعِدَة مُفِيدة في آصُولٍ اللہ «تفييد الجَوّاب بما في الشّؤال لا يخر 


حا کے ر شرج كتاب التوصید چاو 
قَالَ المُلمَاء: ومن ذَلِكَ اخیلاف الرّوايّات في سر المرأة: «لا جل لامرَأة تُؤِْنُ 
باشو وَالْيَوْم الخ تُسَافِرٌ مَسِيرَة وم وََبْلٍَ إلا مَعَ ذي مَخْرّم عَلَيْهَاه!21 ودلا تافر 
المَرَةٌ تَلاكَة ایام إلا مع ذي مخرمہ(۲ء ودلا تُسَافِرٍ الْمَرْآةُ إلا مَع ذي مخرم(۳ 
فالتقييدات اخحتلمّت: «قسيرة يوم وليّلة»» «مسِيرّة ثلاثة أيّام": والمُطلق لم یُقیّد بشّيء. 
فَهَلْ نغتبر المُقيّدات أو تعتبر المُطْلّق؟ 
الصّحِيح: اننا نعتيره بالمُطلق؛ لِأنَّهُ لما اختَلقّت المُقيّدات فإنّها تون جرا 
لشوال كأنَّ سائلا قَالَ: أرَأَيْتَ لو سَافرّت المّرأة يَوْمًا ولیلةً بلا مَحْرّمء فقّالَ: «لا تُسَافرٌ 
امْرَةٌ وما يله إلا مَعَ ذي مَسْرّم؛؟ ولهَذًا دائِمًا يمول العُلمَاء في النّص المُقيّد: وع 
هَدَا جَوابًا سُؤال. 
هه الآية تنطبق علَيّها مَذِهِ القَاعِدَّة: « وا تَُولّنَ اوي فال ِل عَدَا 
© لوَا َه وكدَلِكَ لو قلت: تی فاعِلٌ ذَلِكَ بمْد ساعتيْن أو ثلاث قل: 
إلا أنْ اء اش وتقييدمًا بالمَّدِه ناه مکی جواب الژّشوں ادعو لهم قَال: 


«غَدًا خبزکما. 


الشاهد من هذه الآية: قله «( إلا أن يِسَاء الہ 4 أي: إِنْبَات المَشِيئّة لله عجل 
مع أنه فعلك ہی امل دك عدا © ل ان اء اه 4 فهُرَ غلك ومع هَذَا لَابدٌ 


أن يَكُون مقرو بمَشِيئة لله عَزَلٌ. 


(۲) أخرجه البخاري )1١45(‏ من حديث ابن عمر تتا 


(۳) أخرجه البخاري (1871): ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس وَدَإهءته. 


م رک من صحیح البخاري 1 


وقؤله: ١ط‏ نك لا تی مَنْ أَحببت وَليك اه یہی مَن سء ۱4ء الخطاب 
للرشول ديوس : ل ك لا رى مَن اَحْبیٔک 4 هِدَاية تؤفيق؛ يعني: لا توه 
للهدّاية حنّى يهْتّدِي. 

وقؤلہ: «ظمَن أحْبَبت )» هل المَعْنئ من أخببت هِدايته أو من أحَِتَةُ 
الأَشْمَل؟ إِلّك لا تهْدي مَن أحبَبْتَ هدايته؛ لأنّكَ ثحب مدایة الإنسَان ون كُنتَ لا 
جه هو بتفيه فيكُون الأشْمّل في قَْله: « َك ادى من ایک 4 يعني من أحيتّة 
أو مَنْ أُحْبِبْتَ هدَايته فإنّك لا تَهُديه. 

وقوله: ا طول ال ہیی من اء ل ولم يقل: ولكِنّ الله يديه بل عمَّم 
فقَالَ: یه دی مسا € ليَشْمَل مَن أحبٌّ ومن لم يُحبء فالهدّاية بيد الله عجل. 

ومَذِهِ الآية نرَلَتْ تسْلِيّةٌ للرّسول هرسام في عمّه أبي طالب؛ فعَمّه أبو 
طالب اعتتیٰ به وربّاہ وداقع عله دِقَاعًا عظيمًا وقصائده في َلك مُشُھوزة ولَاسِيّما 
اللامية التي تبلغ مسین بنا أو أكْثَر والتِي قَالَ عنْهًا ابن گثیر إِنھا جَدِيرة بأنْ تكُونَ 
من المُعلّقات, والمُعلّقات -كما هو معْرُوف- سَبْع قضائد أعجبت المرب فاقوا 
في وسط الكغبة تعْظِيمًا لَأنِهَاءِ فسَمّيّت المُعلّقات السبع. 

فابنْ كثير تال في «البداية والنهاية» يكرك جَدِيرةٌ بأنْ تَكُون ین المُعلّقَات 
بل هی أَعْظّم منها(١‏ )» وکال مول فِيها: 

دلقَدْ عَلِمُوا أن انا (یعنی: مُحمّدًا اَمَأ لا مكدب لدَيّناه 
)١(‏ قال ابن كثير ريد «هذه قصيدةٌ عظِيمة بَلِيغةٌ جدّاء لا يستطيع يقُولها إلا مَن ربت إليْه وهي أفكَل 

من المُعَلّقَات السَبْم» وأبْلغ في تَأدِيّة المعنئ فيها جميعًا» انظر: #البداية والنهاية» (6/ .)۷٤‏ 


6 02 ھ عے شرج کتاب التوحید‎ SD 

ولفظ اننا" يُوحِى بالحنوٌ والعَطف والفَخْر بالاتتِسَاب إليه؛ فقّد علمُوا بذَلِكَ 

ون لا يُعتَیٰ بقل الأباطل ةيرسا وهم السّكّرةء أو غيرهم ین الکذّبة بَل هو 
صَدُوق صَلَّواتٌ اللو وسلامه علَيّه ويقول: 


وَلَقَدْعَلِفْتٌ أَنَهيِنَمحَمدٍ |( يخي رأة اناري ةويا 
وولا الملامة أو جار سے لرأيتيي سےا بتاك می( 


هَذَا الکلام یکا معَهُ عه أ سے لکن لم میں بس رش ہہ 
التَضْدِيق فقّط؛ فخْذِل -وَالعِيَادُ بالف وماتَ على الشَّرِكء وان آخر ما قَالَ: «إنّه على لا 
عبد المُطلب» وأيئ أن ُوگ: ل 1 لا اف مع أنَّ الرّسُول عنده صََتَةءلوَسَهيقُول: 
أي عَم قُل: لا إِله إلا اله كلِمَة أا عاج َك ھا ند ا( ولک أبن ان بول رك فد 
سبقته ين الل السّابقة الاد باه 3إ آل حَقّت عَم لمث ريك ل يوم (8) 
واو جام کل ماق حقٌ برو لداب اي ولكن کر له جَوِلكُ فان للرّسُول 
ليوام أن يَشْفَع فيه مع أنَّ الكُذَّار لا يُشمّع فيهم فشفّع فيه؛ فان في (ضَحْضًاح() 
من تار وعَليه نَعْكَانٍ من ار يَْلِي مِنْهُمَا دِمَاعٌه0؟ 2 أعُوذ بالل أبَد الآبدين؛ فحَرِنَ 


)١(‏ والأبيات كما أوردها ابن كثير رأة في دالبدایة والنهاية» (۳/٥٤)ء‏ أن أبا طالب قال: 


«وَدَعَوْئَني وَعَلِفْتُ أك اصِحِي َلَقَدَصَدَفت ركنت قِسلم ای 
وَعَرَضٗلۓ وي اقَذڪَرَفت اة هِنْخَيِ ر أن انار ةويا 
لو لالملاق أو حَدَارِي ئة توَججحذتني س محا بتاك فيتائ. 


(۲) أخرجه البخاري )۳۸۸٤(‏ من حديث حزن ركن 

(۳) 0الظّحْضَاح+: هو الموضع القريب القَمْرہ وليس في أسَافِل جَهَنّم 

(4) أخرج ابكار 00 وميك 91:0) جت إن تيه ای » آله سمع رسول 
اللو سَََقَاِبوَل وَذْكِرَ عندهُ عه أبُو طالب تَقَال: «لَعَلّهُ تفہ شَفَاعَتِي يَوْم اة فَيُجْمَلُ في 


الول صله وسار فأنرّل الله هَذْءِ الكيّة تسلية له © إنك لا تہدی من ابت ولک 


1م 
1 


هى مدا . 

فمَاذًا تگگون حال الرَسول صََلتدلِووَک حين نرَلّتْ هَذِو الآية؟ 

سیقُول: رضِیتٌ بالل وسلّمتُ له لأنَّ الأمر يزجع إلى الله کال رى مَن 
00 


ِن كَالَ كَائلٌ: كيف تجْمَعُون بِيْنَ هَذِوِ الا وبيْنَ قله تعالیٰ: وك لد 


إل صرب مقي فين الله في الآية التَاِية مو أنَّ الرّسُول يَهدِي إلى صِرَاطٍ 
مُستقيم» وأکّد ذَلِكَ بده و«اللام»؟ 


قلنا: الجَمْع أنَّ الهدّاية نؤْعَان: هدّاية ولالة» وهداية توفيق» فاللّابت للرّسُول 
هرسار هي مِدایة الدّلالة» يَهدِي» أيْ: يدل الاس والخاصّة باش هِدّاية 


َِنْ تال قَائِلُ: لیس الله تعالئ قد قَالَ: لإإدَّعَلدلهدَ4» فاؤجّب على نیہ 
الهُدئء وهنا يَقُول: لوَلكِنََهيهَوى سسا € فما الجَمْع بينهما؟ 

قلنا: الجَمْع بِيْنهُمَا: أن قزلہ: ادى أي: للبيان؛ فهي هداية البیّان 
والإزشاد فالله عليه البيّان سْبْحَاَةوَتََاقَ أؤجبّه على نفيه» ولهدًا قال بغْدها مُباشّرة 
للا َال > نحن ثبيّن ولکن الحم لتا من شنا وفّقناه للودّاية» ومن شا 
لم تُوقَقهه تال الله أن يُوفّقنا للهداية إلى صِرَاطٍ مُستقيم. 


ف ضَخْضّاح ین التار يَلُْ كني بلي من أمّدقاضوه. 


شرج كتاب التوحيدت ہے 


إِذَا؛ِ تبيّن أنه لیس بِيْنَ الآيات -والحمد لله- اختلاف ولا تعَارٌض»ء وهكذا كل 
ما ججاء في القُرآن أو الشُنة الصَّحِيحَة فإلّه لا يُمْكِن أن يقّع فيه تعَارض. وإِنْ أوْهَمْ 
التَعارُض فلِقصُورِئًا نحن في القَهْم» أو لِتَقَصِنا في العِلْمء أو يَكُون الإنسّان سي الإرّادة 
لا یُرید إلا جمع المُتعارضَات. 

ولهَدًا آنا أنصّح الَا يَكُون الهج جَمْعَ المُتعَارضَات؛ لأنَّ بعض النَّاس د 
منه كُلَّما سأَلَك: ما الجَمْع بين كذا وكذا؟ وما الجَمْع بَيْن کذّا وكذا؟ كاله مُوكّل 
أن یتبٔع الأشيّاء التي ظاهِرها التعارض مِن أجل أن يُورِدَها على نفيه» ويحصّل 
له بدَلِكَ السك فإغْرّاض الإنسّان عن ذَلِكَ هو الأؤلئ, لكِنْ إذًا وكّع يسين 
بالله» وليتتبّر تر بعد أخرّئ حيَّ يُهدئ إلیه» آگا أن يَكُون ليس له هم إلا أن 
يجْمع الآيات التي ظَاهِرهَا التّعارْض أو الأحاديث الي ظَاجِرمَا التَّعَارْض تُم 
يُورِدُها على نفيه ارلا فيفع في شك وحَيّرة تم يُورِدُها على مَن یُورڈھا ین 
التّاس؛ فهَذًا لیس ین شأنٍ طالب العِلّم. 

لکن إذَا قُدّرَ أن ون غير ذَلِكَ سيكُون؛ لأنَّ الإنسّان ليْسَ مُحِيطًا بل شيء؛ 
فجیتکل استین بالله» وقرّر في نفيك قبل كَل شَّيء أله لا تعَارُض بیْنَ گلام الله تعالیٰ 
بغضه مع بَعْضء ولا بین گلام الله وما صح عن رَسُوله هرسام . قڑز هَذَا في 
نفيك ونت إا بنِيتَ على هَذًا الأساس؛ سَهُل علَيك الجَمْمٌ آگا ذا كان شبح 
التّعارْض عِندَك أمامك ومُو الَّذِي بنيت عليه فإِنّكَ قد ثُحرَم الوضول إِلیٰ الجَنْع. 

قؤله: اید انه له بِحكم اشر جو ا 
ذکڑھا الله ع 0 ہد منک لر َة 


بے ےو کہ 7 


وس كان ان هس ده يسا أَوْعَلَ سَمَرودة مااي ام رة الرس ا 


ہل عن صحیح البخاري 7 ا 
وَلايرْبِدُ بِحكُمالسرَ 4. 

وین ہُنا تعرف أنَّ الإرادة هّنا شَرعِيّة وان وليت إرادة کو لأنَّ الإرادة 
الكَونيّة قد تَكُون في أمُور تخسر علَيّنا. 

وما أجُمل هَذِهِ الآية وأحسئها أن يَكُون مُراد الل بنا هج في ره هو اليْشر؛ 
ولهدًا قَالَ نبي صََأَلئَدعَلِهِوَسَل: «يَسَرُوا وَلا تُمَمّرُوا وَيَشّرُوا وََا تتقدوا» 237 وَقَالَ: 
نما بینم ميَسَرِينَ وَلَْ تُبعَكُوا مُعسّرِينَ»( 21 مَوو القاعدة اجعَلھا عِندّكء وقد بتي 
علَیْها بَمْض العُلمَاء مَسْأَلَةَ وهي: 

إذّا اختّلف العُلمَاء على قَوْليْن ولم ن للإنسَان الرّاجحٌ منهماء فل يَأ 
ِالأشَدٌ أو بالأَیسَر أو يُخيّر؟ 

البجوّاب: أذ بالأيُسر؛ لقَوْلهِ تقالیٰ: لیڈ اميم الس ولايد بكم 
امسر . 

وبَعْض العُلمَاء يَقُول: بُحذ بالأشد؛ لِأنّهُ أخوّط وأبرَأ للذمة. 

وبعض العُلمَاء يَقُول: تخیّر؛ لان لم يرجح عِندك سء واف تعالئ لم يكلف 
نفْسًا إلا وشعهًا. 

لكا ناخد بالإججماعء وتقولٌ: نائُذ بالأيْسر» وهَدًا هو الأْبحح عِندَنا آنا تاذ 
بِالأَيْسَر إذا لم يتر جح عند الإنسّان أحد الدَليلَيْن» آگا إذا ترَجّح فالواجب: أن تاذ 
بالرّاجح. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١۹(‏ من حديث أنس رَيَإئهَْنة. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۲۰) من حديث أبي هريرة يعن 


00 شرح كتب التوحيد لیے 
وقؤله: رید أَنَهِْحكُمْ اشر ولايد بِحكُمْالْشْسَرَ ۱۹ء وهَذًا فردٌ ين 
فْرَادٍ لا تُخْصَئء دَاخلة تخت كتابته تعالئ: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عضي( 
فینھا أن الله رید بنا اثر ہم قال عَيَعََلٌ: ولا بيد يسم لن 4 الجُملة 
الثانية تُعتبّر تأكيدًا للأولى؛ لأ قزلہ: ري أَنَهُ بصم الس € فمفهوم 
مَنطُوقها يُريد الیّشرء مَفْهومها لا يُريد الشُشرہ لكين صرّحَ بالمَفهُوم فان عدّم 
إرَادتها العُسر با مذكورًا في هَذِهِ الآية مرّتَيْن؛ مرّة بطریق المَفْهُوم» ومرّة بطريق 
المَنطّوق -ِنَسْألُ الله أن يَررّقنَا شُكْر نِعُمته وحُسْن عِبّادته- وَهَذِو من نعم الله 
عل علينا؛ فله الم والشّكر. 

إذَاء فِيمَا يتعلّق بالمشيكة أجْمَع المُسْلِمونَ على قول يعلى بِالمَشِيئة» وهو: ما 
شا الل كان, ومالَمْ يا لم يَكُن. 

وأمًا الإرادة فتتقم إلیٰ: کید وشَرعِيّة. 

فالگونیّة: فما يتعَلّق بالحَلُقَ والتكوين» وهَدًا فما يُحِبّه الله وفيا لا بُجب. 

والشّرعية: فهي بمَشنیٰ المحيّة وهي فِيمَا یتعلّق بالشُرع وهي فيا أحبّه الله 
وازتضًاه. 

كما أنَّ الكَونيّة لا فيا ين الوثوع؛ أمّا الشَّرءِيّة: فد تقّع أو لا تقّم. 

ومن أُمْئِلّة الإرّادة الشَّرعِيّة: 

قله تعالیٰ: لیڈ يڪم الْمْسَرَوَلَايرِِدُ كمْالْتْسْر ۹. 

والدِّيل على آنها شرعِيّة: أنّها لو كانت كوْنيّة لگا وقح للإنسَان إلا ما ہُو ير 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥٥٢(‏ من حديث أبي هريرة وَي]لدعلة. 


د 3 عن صحیح البخاري يك لات 
فکسب: ولكن الشُشر مَوجُود بالأَولة الٌابتة من القُرآن: نالسرا 4. 
ومن الأمْثِلّة علّیٰ الإرّادة الكَونيّة: کفر الكافر. 
وین الأمئلة اي جمعت بين الإرَادتيْنَ: إيمَان الؤین؛ فالإرّادة الكويّة 
حَضَلَتٌ بو جووه والآزادة الشَ ریہ حصلّت بحت الله هدا 
ومن الأمثكة التي انتقّثْ فِيهَا الإرادتان: كُفْر المُؤین؛ فانتقّت الإرَادَة الكوزيّة؛ 
لاله لم يحدثء وانتقّت الشّرعية؛ لگرو الله لّه. 
مشألة: كَيْفَ يُريد الله ما کرهُه؟ 
الجَوّاب: لما ّرب عليْه ين مصَالِح. 
ومثاله: فاد البّر والبَخر؛ من قَوْله تعالى: ‏ ظه رَالْمَسَادُ في لبر وَالبحْرِيِمًا 
كسب تير لتاس ديهم بع الى عب وا عمتجمو 4. 
ن قا قَائِلٌ: فهل مین مصْلحَة في ُفر الگاؤر؟ 
قلنا: لِأنَّهُ لو آمَن النّاس كلهم لبَطل الجهّاد والأئر بالمَغروف والتّهي عن 
مه سرود ل ا ا 
ORO‏ 
د قال البخاري رمَا 
[ve]‏ حَدَكَنا مُسَدَد حَدَگتا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْد الْعَرِيرِ عَنْ انی 
قال رمولل اللہ سََلتَدلِیتَة: فإِذَا دَعَوْتُمُ لله فَاعْرِمُوا في الدقاء وَلَا 7 
أَحَدّكُمْ إِن شِنت قاطي قن الله لا مُسْتَكْرة آ. 


[طرفه: 518 - تحفة: ۵۵ ]1١‏ 


ET SEH‏ شرح كتاب التوحيد یلام 

الشّاهِد من هذا الحديث: قوْلہ: «إِنْ شِفَّتَ» فأنْبّتَ لله المَشِيئة. 

وني هذا الحَدِيث أذ ب عَظِيم في الدّعَاءء وهو أنَّ الإنسّان إِذًا دعا الله سَوَاءٌ باسیْلْفًار 
أو غير استغفار وِعَذًا اللّنظ َعَم من الحَديث: «لا یل أَحَدكُم: الهم اغْفِرٌ لي إِنْ 
شفک فالّذِي معنا عَم ويَشْمل اي دعاء فلا تقُل: اللّهُمَ افر لي إن یت الله 
ارحمني إن فت الهم ني إن نت اللّهُمَ لمي إن شِنْت» كل الا لاتقل في: 
إِنْ شِنْت» بل اغْزِمْ وقُّل: اک اغفر لیاء «اللّهُمَ ارْحَمُني»» له ارقي 1L‏ 
سای يرو اد کن إن شِنْت؛ لقَؤْله صََللدعَكِموََار: فان الله لا مُسْتَكْرة لَه يعني: لا 
أحَدَ يُكْرِهُه حتّیٰ تَقُول: إنْ فت أغطِني. وإ شت امّع عني. 

وني هَذّا ین شُوء الأدّب في الدّعَاء: 

أولا: أنه يشْعْر بأنَّ الدّاعي یڑ أن الله له مُكْرِه» فكاأنّةُ يَقُول: إذا أكرهت فان 
شئت فعَلْت کذّا وكدّاء وإِنْ شعت فلا تفْعّل. 

ثانيًا: أنه يُشعر باسيَغْناء الدّاعي عن الله لأنَّكَ لو قَالَ لك قائل: تُرید كذًا وكدًا. 
فقّلت: إن شنت معناها: أني مُسْتَعْنِه فان فت فأغطِنيء وإِنْ شِنْت فلا يهني أن 


ثالمًا: أنه شور بأنَّ هذا عظِيمٌ علّیٰ الله وكبير عليه فيقول: إن شئْت؛ ولهّدًا 
و «وَْيْحَظُمَ الرَعبَكہء يعني: شال الله عل أعْظم ما يَكُونء فإنَ لله 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۷۷(‏ من حدیث أبي هريرة بََعَلَلَفْعَنَةُ 


ف من صحیح البخاري 007 
لا یتقاظمہ شيءٌ أعطاه؛ لَذَّلِكَ هي الإنسَا أن يَقُول: الل أعطني إِنْ شت سوّاء 
كان بِالمَغْفِرَة أو بغَیْر المَغْفِرَة. 

إن قال كَائِلٌ: «إنّْ شاء الله»» كما بو جد عِندَ كثير مین العامة يَقُولُونَ: الله یَغْفر لَهُ 
إِنْ شاء اللہ والله يُعافِيه إن اء اش ما كم هَذَا؟ 

قلنا: هذه إن قُصِدَ بها البرك فلا أس» وإنْ قصد بها الشّرْط فإنّه يهى عنْهاء ولكِنّها 
أقل من قَؤْله: «إِنْ شعت»؛ لِأنّهَا ضصَرِيحَة في خطاب الله عَرَجّ ِن شاء الله جاءث بِلَفْظ 
القاؤب» والمُجابهة بالشوء أَعْظم ون التَكْيَة عنها بالغَائِب؛ فقول الدّاعي: اللّهُمّ اغفز لي 
إن شِْت» هَذَا حرام؛ لأنَّ الرسُول صَأَلَكِموََلر تھیٰ عنمّاء وفيا شوء أدب مم اش وإذًا 
قُلْت: إن اء الله بدل إِنّ شِعْت؛ قلنا: إنْ قصد بِذَلِكَ البرك فهدًا لا بأس بهاء وآگا إن 
قُصِدَ بدَلِكَ التعلِيق فمَنْهِيٌ عن ذَلِكَ لک دون قَؤْله: إِنْ شِْت. 

ووجه 2 هدا (أي قوله: إن شاء الله): صِيع بصيعّة العَائب إن شاء الف وأمًا إن 


فت فبصِيفَّة المُخاطبء وهي أُقْبّح مِمّا إا جَاءتْ بصِيَة القائب. 


ولهَذدَاء قَالَ العُلمّاء: إِنَّ قله تعالیٰ: اعبس رل )أدبم لني € اون مما 
لو قال عبت وتوَلَیْتَ أنْ جاءكَ الأعْمَئ؛ لأنَّ الّانية صَريحة في مُواجّھة المُخاطب» 
فإذًا کان قول القّائل في الدَّعَاء إن شاء الله أو إِنْ شِئْت قَبیحًا وسُوء دب مع الله» كان 
قبْحه إِذًا جَاءتْ بصِيعّة المُخاطب أشد؛ لأنَّها صَريحّة للمُخاطبة بخِلاف التكيَة عن 
ذَلِكَ بالعَائب فَإنّها أمُوّن؛ فصّار (إِنْ شاء الله» تخْتلف عن (إِنْ شِْت) من وجهين: 
الو جه الأوّل: أنه قد یراد بها البرك 


الوجۂ الّاني: أنّها آقل بشَاعةً گا جيء بلَفْظ الُخاطب؛ لھا تكُون بلَنْظ 


SD 7‏ 7 شرح كتاب التوحيت چ7 ے 
القائب» وهو أہُوّنء ومن الأشْيّاء التي سمِعْناهًا حديئاء كقّؤل بعْضِهم: الله إني لا 
سالك رد القضّاء ولکتّی أُسَأنْكَ اللّطّف یہ فان هَذَا لا يَجُوز لِأنَّهُ قد جَاء في 
الحَديث: «لايَرُدُالقَدرَ إلا الذعاء»» أو دالقَضَاءَإِلّا الذّعاء»(١2.‏ لا یرد إلا الَّاء. 

نّم إن قؤلك: «لا أسأنّكَ ر القضاء ولكن سالك اللُطْف فيه» کائكَ ترى أنَّ 
هَذَا أمرٌ كَبيرٌ علّیٰ الله أن یَژد القضاء بدعائك هَدًا. 

وأنَّ قؤلك: «لا أشألك ر القضاء ولكِنّي أسْألّكَ اللُطّف فيه» کائك تقُول: ما 
يهمّني أن تقضي علي بققر أو بقرض أو غير ذَلِكَء لكن ألطف» هَذَا أيضًا خطأ 
أَعْظَمء فال سُبْحَاَهوَتعَالَ أوْسَع مما في قَلْبك لکن يَأحذون بَمْض الألْفَاظ المُرّخرئة 
اي يُطْلِقُها أي إِنسَانٍ دُون تأمّل وین غير رَوِيّةه وإِلّا لو تاگل الإنسّان هَذَا الدّعَاه 
لوججدهُ حطأ واضِحًا. 

oR 

0 قال البخاري رداك 

3 ححَدََنَا ابو الْيَمَانِه أُخْبَرَنا شُعَيْبّ» عن الزُهْرِيٌ. ح وَحَدََّنا ِسْمَاعِيلُ 
حَدَكبي أخي عَبْدُ ا ييي عن سُلَيْمَائَه عن حك بن اي يق عن ابن ماب عَنْ 
رَسُول اللہ سََللََلِبوََار طْرَقَهُ وَفَاطِمَة پت بَسُول اللہ سَََِاكِِوََل ليله تال لَهُ: 


)١(‏ ورد الحديث باللفظين» أما لفظ «القضاء؟ فقد أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حدیث سلمان الفارسي 
تدع وحَسّنه الألبانئ في «صحيح الترغيب والترهيب؟ (1775) ولفظ: «الْقَدَره أخرجه ابن 
ماجه (۹۰) من حديث ثوبان نرعن وحَسّنه الأنْبانيٌ في اصحیح سنن ابن ماجه» (7144). 


م 0ل من ححيح البخاري یبلط 


ظا ُصَلُونَ». قال ع3: تملث: يا وَسُول اللي إِنتا أَنْمْسْتَا بيد اللہ فَإِدَا سَاءَ أَنْ 


يقتا بَعَكَنَ فَانْصَرَف رَسُول اللہ صَزَلنَءَكوَسيَرٌ جين قُلْتُ ذلك وَلَمْ َم لي شَيْمًا 


ہے ۔ هوو EK‏ 


کم َیفلۂ وهو مُديرٌ يَطربُ فَحِدَهُ زیٹرل: 565 ای حم شور جلا )4 
[الكهف: ٥٥]ء‏ 


[أطرافه: ۱۱۲۷ء ٤٤۷٦ء ۷۳٣۷‏ - تحفة: 0۷۰ ]3٠‏ 


الشترح 


الشَّاحِد من هذا الحَدِيث: قؤله: إا سَاءَ أَنْ يبعا بعمتاكه وفيه دليلٌ واضِحٌ 
علّیٰ: أنَّ أفقال العبّاد تقّع بِمَشِيئة اللہ مع أنَّ نعل النّائم وهو اشتیقاظه لیْس بالخويّاره. 

فقّد بَُالَ: إنَّ الاسْتذْلَال بدَلِكَ لا يِه لكن مدّث عَليّنا آيات مُتعدّدة دل على 
أن فال العبّاد تقع في مَشِيئته : ولو سسا الہ ما هلو ۹4ء وقوله تعالیٰ: وکو اة 
ال کا مو 4ء وقَؤْله تعالیٰ: ول کا امه ما فتك الین تَمَدمم يَْ بَمَد ما 
آمهم لتت لع أختكاقيتهم ن ءامن رینم کی کت ولھ کا ةما فتكلا 
ولک الله قعل مَا یڈ > هذا الحَدِيث تقدم الکلام عليْه. 

کے ركيت 

0 قال البُخاري يدانه 

53 حَدَكَنَا ُحَمّدُ بُ سِتَانِء حَدَّكَنَا في حَدَكَنَا هلال بن عع عَنْ 
عَطَاءِ بن ماپ عَنْ آي هْرَيْرَة موعن أن رول الله موس قال: تل 
وین كَمَمَلٍ حَامَة الزَرْع يَفِيِءُ وَرَقهُ ِن حي أَتَنْهَا الريحُحَمّفهَه وَإذَا سكنت 
اغْتَدَلّثه وَكَدَلِكَ الئوین يُحَمَاُ لاء وَمََلُ الكافِر گمكل الْأَْرَةِ صَمَاء معتل 


WAN شرح كتاب التو‎ 595 SD 
حَيَ يَقْهِ صمها الله اذا شَاءً).‎ 
]۹/۱٦۹- 1٤۲۳۹ [طرفه: 5555 - تحفة:‎ 
الشترح‎ 


هَذّا مكل من أمثال الرّشول سََللَاكِمِوَة والأمْئّال في القرآن والسنة تقرب 
المَعقُول إلى العُقول؛ لھا تضرب المَحسُوس مثلاء وصور الإنسّان للمَحْسُوس 
أقرب من تصَوّوہ للمَعقَُولء قال الله تعالیٰ: ظ وَأ الْأمْتَلُ تَضَرِيُهَا لوَا 
رو ےا إلا الصيئون». 

وني صرب الأمتال فائدةٌ أصُولِيّة فقَهية وهي: أنَّ كل ميل ضربَة الله أو رسُوله 
فهو لیل علیٰ: نبُوت القيّاس؛ لأن المَقصٌود به تشٹیل مَذا بيدا فيكُون مثا للقياس. 

ما المكّل الذي ذكرَهُ الرُسول تاور هنا فالمُرّاد مثل المُؤین بالنسبة 
لقضّاء اللو وقدّره: «كَمَكَلٍ َامَةٍ الزّرْع». أي: ورّق الرَّرْع» فتأتيه الرّياح العاصِفة وتويله 
یمیتا ويسارًا لِه باق لا نکی و ذا سكنت الرّيح عاد إلیٰ وضعه فهو لین لا ککٹر 
المُؤمِن كذَّلِكَ في قضاء الله وقدّره. إِنْ أصابَئُه الضُراء صب وإنْ أصابله السّراء شگر 
ویصبر وہُو مع الله عَرَِيَلّ في قضّائه وقدّره دائمًا مُنبّسط في الضّراء وفي السّراء. 

لکن الكَافِرَ كمل شجرة الأرّز صَلْبة مُستقِيمّة. 

وقؤله: «صَمّاءه. يعني: لا تَلِين فإذًا جّاءتها الرّيح العَاصف مادا تَنمل؟ 
تكسرها ويقصمها الله عَتَجَل. 


والشَّاهِد من هَذًَا الحَدِيث: قَوْله: «إذَّاشَاءَ. 


د لاوط هن صحیح البخاري بے 


فإذا قَالَ قائل: كَيْفتَ المقّل بالدّشبة للكافر؟ 


قلنا: الکافر إِذَّا جاءه القضّاء علّئ غَیْر مَا یُرید؛ ارده كما قَالَ الله تعالیٰ: 9# ومن 
و رب س یک یں سا ع جو ج ا م رر رر 0 
الئاس 


سے س ر ہش ہے ۶ 
من یعبد الله عن حرف کان آصابہ خیر اطمان ید وَإن اصابند فة انقلب ل وهو 


سے ۔ له ورەس رمدے ۔ 


خی الڈنیا وَالْآِحْرَةَ ۹ء فيتّسخّطء ویَکرہ قضَاء اش بل ويكْره الله -وَالعِيَاذُ باشو- اما 
الؤین فهو اض بِقَضَاءِ الله عل صَابر مُختّبء فهر وإن أَصَابَنْهِ عاف 
القضّاء السديدَة؛ لا باقر 

مشآلة: هل مِن المُمْكِن أن یَدھُو الإنسَانء ويَقُول: اللَّهُمَ افر لي إن شِنْت؟ 

الجَوّاب: لا؛ لِأنّهُا مثل إن شاء الله وإِنْ كانّث تُسَْخْدَّم بقلة» فهدًا لا يَجُوز ما 
دام الرّسول صَلَدک>ِ ار ہی عن ذَلِكَ. 

مشالة: قضيّة هل الإنسان مُسيّر أم مُخیّر بادا يد علیٰ من يُجاول فيا ويقول: 
لَه مُجْبّر لیس بِمْسَيّر؟ 

الجَوّاب: إِذَا قال هَذًا؛ فقول له: هل أنتَ الآن مُخْيّر في مُخاطینا ام لا؟ أو 
برك أحد؟ قل: أنت الآن تشھد على نفْسَك انك مشیر 

کے وھا 

۵ قال البخاري يَمَدالنَهُ: 

01 حَدَّكَنَا الک بن تاف أَخْبرنا هْعَيْبٌَ» عَنِ الوْهْرِيّ أَخْبَرَنِ سَالمْ 


e ەو‎ 


ْنُ عَبْدِ الله ائ عَبْدَ الله بْقَ عُمَرَ 


قال: سيعت زرل الله يرما 
اکس ہی ی2 2ه سم کے °5 2 


وهو ائ عل الیئتر: نما وڪم فيا سَلَفَ قَبْلَكُمْمِنَ الأ گتا بن صَلاو 
الْعَصْرِ إلى غُرُوبِ الشّمسء أَعْطِي أَهل التَوْرَاةٍ التَورَاق فَعَِنُوا ها حَق انْتَصَمَ 


> 512 شرح كتاب التوحید لآل ے 


الٹھاں ثمٌ عَجَرُوا تَأَعْطُوا قیزاا قيراطاء نمأي اَهَل النچيل الإنْجيل» فووا يه 
حت صل الْعَضْي ثم حَجَؤُوا قاطوا قبزاظا قبراطا كم ايم الُْآنَ فعَلتم به 
حى غُروپ امس فَأَْطِيثُمْ يرين ةيران قال أل الَوراة ونا هول أل 
عملا وَأكُثرُ اجرا. قَالَ: هَلْ طَلَمْقْكُمْ من جرم مِن سَيء؟ قَالوا. لَا. فَمَالَ: فَدَلِكَ 
قَضْني اویه مَنْ أَمَا2۔ 


[أطرافه: ۷٥٦ء‏ ۸٦۲۲ء‏ ۹٦۲۲ء‏ ۹٤٣٥ء ٣١٥٥‏ ۷۵۳۳ - تحفة: [A00‏ 
الشترح 
لا في غل العبّده وهَدًا لق عليه المَشِيئة في قل الله مق عليه حى عند الُعترلة 
50 
الذِينَ هم القدّريّة ينون مَشِيئة الله في فِغْله. 


الشَّاهِد من هذا الحَدِيث: قؤله: «مَنْ اء فأثبتَ المَشِيئَة وهي مَشِيئَة في عله 


وني هذا الییث ديل علّئ: فضيلة مَذو الأمةء وفيه دلي على أن کن مع قله 
فإلّه لا يُؤاخذ (لايُلام) إذا كان قد أعطئ ذا الح حقَّه فهَوْلَاءِ الأأجراء: 

الأوّك: ین آوّل الٹھار إلى انصّاف التهارء عامَلَهُم علّئ قِيرَاط. 

والثاني: ین اناف النھار إلى صلاة العَضْرء عاملَهُم أيضًا على قِيرَاط برضَاهُم. 

والثالث: من صلاة الِعَضْر إلى العُروب عاملَهُم على قِبرَاطَيْن قِيرَاطَيْن. 

لَمْ يتن حجّة للاولین؛ لاله لم يَمنَعْهُم حقّهُم أعطَاهُم حمّهمء فإذًا زا أحدًا 
فاته لا يُقَالَ إِنَّه ظلّم ما دام الأوُّونَ قد أعطوا حقَّهم الَذِي رَضوابه. 

مَشالة: فان قَال أحد: وهل يُجْرئ ذَلِكَ فِيمَا لو أعطّئ أولاده شيئًا على وركم 
درهم ورّضوا به قُم زاد أحدهم شينًا؟ 


الجَوّاب: لا لأنَّ أضل العطِيّة في الأؤلاد یچب أن كُون بالسّوية بن الكو 
وعلیٰ الصف في الإثاث. وأنْ يعدل بِيَْهُم؛ للذّكّر ينل حظ الأنتيين. 

مَسْألَة: هل فل المعَاصِي داخل مَشِيئّة الله؟ 

الجوّاب: نعمء وَهَذِهِ مرت علَیْناء وقلنا: إنَّ العَاصِي ظَالمٌ لنَفّسِه كما في القُرآن: 
« وَمَاظلمسَهُمَ وللیکن مانم € نکی يختّج بالقتر علیٰ ظُلم تفه مع أله لو 
ظلّمه غیژہ واحيّجٌ الظّالم بالقدّر؛ فلا يَقبَلء ّم القدّر لا يُمْلَم» ونَحنٌ الآن لا تذِي 
مادا قدّر الله لتا متّیٰ تلم التَقدير؟ بعد الفخل. 

إِذّا؛ فتَحْن جين إِلدامنا على الفِعْل لَيّْس لتا عُذر ويس لتا حُجّة وهَدًا الڈلیل 
العقلي. 

آگا الیل الشّرعي فهو قول الله تعالیٰ: « رسا مُبَْرِينَ وَمُنذرِي للا يكره 


ديس عل لله مک بد لل 4» وال تعالى: «سيثول ال نمؤا كاه انہک 


eg 0‏ پے م3 ہے شر 


رسا ول ءَاسَآوْنَا ولا رمتا ون خر تد الک كدب الت ن لهم خی اا 
2 
14 گ5 a‏ کے تی گر روج گے رص 
ولو كانُوا مُحِقَين في قَوْلِهم ما ذَّاقُوا باس الله فالأَدلّة السَّمعِيّة والمَقلِيّة كلها 


تقطّع خُجّة المُخْتج بالقدّر علّئ معاصي الله عَلََجَل 
ص قال البخاري يََدَالنَهُ: 


43 حَدَّكَنَا عَبْدُ الله الْمْسْتَدِيٌ حَدّتَنَا هسام أَخْبرَنا مَعْمَنُ عن الزُهْرِيٌ» 
عَنْ أبي ٳڏريس؛ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالّ: بَايَعْتُ رَسُول الله ارس في رَطْط) 


0 7 
شس و وه یآ 


ققال: دَبَاِمُكُمْ عَل آل ُْرِكُوا لہ سَيه ولا تَْرِقُواه ولا ترو ولَا تفلوا لاقم 


ولا تَأنُوا پبهتانِ تَفتَرُونَهُ بَيْنَ يدي ڪُم وَأَرْجْلِكُمْ وَلا تَعْصوني في مَعْرُوفِه فَمَنْ وى 


5 5 شرح كتاب التوحبد ]1ے 


[أ طرافہ: ۱۸ء ۳۸۹۲ء AY‏ ۴۹۹۹ء 1۸۹1ء ۱۷۸4ء ۱+ ٣۸‏ ۱۸۷۳ء ۷۰٢٢‏ ۷۱۹۹ ۷۲۱۳ 
- تحفة: ج۰۹٤]‏ 
الشترح 
هَذِهِ البيّعة تُسَمَّئْ بَيْعة النَّسَاء والبّئعة: هى الْعَهْد والمِيئّاق» وتُسَمَّْ بَبْعَة؛ لأنّ 
كل واحدٍ یِنهُما يَمْد باعَهُ إلى الآخَر لإلبّات هذا العَهْد فيقول -مثلا-: «مُدَّ يد 
1 7 7 9 5 5 سی کھ ا كيرت 1 
أبايعٌك على کذّا وکذا؛ء وهي بَيّعة النَّسَاء المَذگُورة في قَوْله تعالیٰ: انا اَی 


3 
r 


لے الو سث ایتک علع أن یش رک یامه سیا 4 إلیٰ آخره. 


والشَّاهِد من هَذًَا الحَدِيث قوْله: «نَذَلِكَ إلى اش إِنْ شَاءَ عَذَّبَكُ وَإِنْ شَاءَ غَثَرَ 


2 
وئی هذا الحديث من الفوّائد: أ مَن أصَابَ شيئًا مِن عَوْہ القَادُورَات كالزّناء 
مثا أو ّل الأؤلاد فأ به في الدُنَا فهوَ كمَّارة له. 
سی ص ۶ 7 2 ر 5 
ذلك يكون كفارة له لا يُعاقب عليه في الآخرَۃ. 


ولا يشكل على أنَّ الُدود كقّارات إلا قصّة العْرَنِييْنَ(2 الَذِينَ عون في 


)١(‏ هم قوم نزلت فيهم آبة المحاربةء وسُّموا بذَّلِكَ نسبة إلى عُرَيْئَةَ وهو حي ين قضاعة: وقيل: حَيٌ ين 
بجيلة مِن قحخطان. 


د ملک عن صحیح البخاري EEE‏ 


الأَرَض فسَادًاء قَالَ الله تعالیٰ: إِكَّمَاجَوكؤا النَ ار آنه رسو رمعون فى 
مم ج. کے عه یں یں کے وعم 


اض سَادًا نيلوا او یڑا أو تُقَطَلمَ يديه وَأَتِمْلهُم ِن خاد أو 
سم 3 5 يداح زط وج سے سے هه 

نموا مرب الْشَرضں للك لهم ری فی؟ لے 2۶" 

بر 2 3 


[المائدة: Cry‏ فأثبت لَھُم عقوبتیٔن: : عقوبة في 


إن مَو 
ار مم و جو 


وما أنْ يقَالَ: إنه منتى أو يقَالَ: إن هَذَا َنشوخ وإِنَّ الحدود بعد صارّتُ 
كقّارة لأضْحَابهاء ولكِنَّكُم تَعلمُونَ أنَّ التّشخ يَحْتاج إلى تعَذّر إمْكَان المجمْعء فإذًا 
آئگن الجَمْع فإنّه لا نسخ» وَإِنْ كان الجَمْع هنا سهلاء وهو أن تقول هَذَا منت 


فالَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورسُولَهُ ویَسعوٰنَ فی الأَرض فسادًا يُسْتَشَى من بقِيّة الحُدود. 


مَسْأَلّة: هل العرنيين انوا مُسْلِمِين آم لا؟ 
الجَوّاب: كانوا مُمْلِمِينَء ولكن بعض العُلمّاء فَانُوا: إنّهم ارتوا بعد إِسْلايهم 
وإلَّانَهُم قدِمُوا مُسْلِمين إلى المَدِيئّة. 


5 XN کور شرح كتاب التوحيد‎ SIDO 

مَسَألّة: ما حُکُم الاسْیُناء في الإيمان؟ 

الجَوَّاب: الاسينتاء في الإيمّان يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: كُفْ ووّاجب» وجائز. 

فإِذًا قَالَ: «أنا مُومِنٌ إن اء الله». يُريد بدَلِكَ أنه مُتردّدہ يعني إِنْ شاء الله آنا 
مُومِن؛ فهّدًا كُفر؛ لأنَّ الإيمان لَابدّ فيه ین الجَزْمء وإذا قَالَ: «إِنّْ شاء اله» يعني أنه 
آمَنَ بِمَشِيئّة الله يعني أنه آم بِمَشِيئّة الله؛ فهَدًّا حتّ ولا باس فيه. 

ِن قال ائل: كيف يصح في أثر الوَاقع أنْ يَقُول: إن اء الله؟ 

قلنا: كما قال الله سشبحاتة وا : دن المد الْحَرَامْ إن اء € مع 
أنّهم سيّدحلون» وكمًا في قوْلِ المُسْلِم على القُبور: «وَإِنَا إِنْ سَاء الله بِكُمْ 
لَاحِقُونَ»217» يعني أنَّ لحُوقٌنا بَكُم سيّكُون بِمَشِيئّة الله؛ هدا حق؛ وعلیٰ هَذَا ٹیگون 
تَعْليقه هنا تْليلاء أيْ أنَّ إيمَاني كان بمَشِيئة الله. 

ما الواجب قَھُو ذا كان يُحْشَئْ علّئ نفسه العُجْبء وَأَنَهُ نال الإيمان بمُجرّد 
حوْلِه وقوّته؛ فهُنَا يجب أنْ يَقُول: «إن شاء الله»؛ لدَفْع هدا المَْنى القَاید وعلّیٰ هَذَا 
فالَّذِي يقصد البرك بقَؤل: «أنا موم إن شاء الله» يَكُون اسيْتاؤه ججائز۔ 

XRD 

٦‏ قال البجاري رمه ا: 

3 حَدَتتا مُعَلى بن أَسَد حَدََّنَا وُمَيْيٌ عَنْ ايوب عَنْ مسي عَنْ آي 
هُرَيرة ان تي الله سُلَبَِانَ الام كان له بون امرأة تقال: لاظوقَیّ الَيْلة عل 
نتا تَلتشیلن گل اراو ئی کارا يقال فی سیل اللہ قظاف على ائه قتا 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة عن 


د و عن صحیح البخاري SD‏ 


لث مِنْهنٌ لامر وٹ ث شی غُلام قال تی الله سرا یوسا: لو گان سُلَيْمَانْ 
اسَكَثْةَ سْتَدْق َمَلَث کل امْرَاةِ مهن َوََدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللها. 
[أطرافه: ۲۸۱۹ء ٦٣۹ ی٢٢٣٢ ۳٣٣٤٣‏ ٭ ٦۷٦‏ - تحفة: /01 غ4 1] 
اشن 
عَذا الحَديث الشّاهِد منه: قؤله: «لَوْ گان سِلَيْمَانٌ اسْيفْيّن»» والمُرّاد بالاسْیْثتاء 
قَوْله: «إِنْ اء الله»» وسيّاق الحَدِيث في اللّفظ الآتر أ صح وهو أنَّ النّسَاء كُنَّ تسین 
امرَأۃ لا ينين ارد وَأنّهُ قيل له: «قّل إِنْ شاء الله فلَمْ يقل إن شاءً الله»» والبّخَّاري 
كما ہُو معلومٌ يَسُوق الْحَدِيث بلفظ لا يُطابق التَرجمَة م بنا على لفظ مر يُطابقُها گا 
أنه ذگرہ في محل آتحرہ وإمًا أنه ججاء في رواية لَيِسَتْ على طرْطِه 
وقُلنا لكُمْ إِنَّ هذا فيه فائدةء وهي: حَمْل الإنسَان على البَحْث في حَدِيث هَل ہُو 
على شَرْطِه أو لاء والبحث عن مَكّان الحَدِيث في الصجيح. 
مشالة: الألُوسِئٌ رحمہ الله تعالیٰ(١)‏ في تفْسيره «رُوح المعّاني» جحل مَذَا الشق 
الوارد في حَدِيث أبي هُريرة هو المَقصُود بقزلہ تعالن: اوتا عق کرو سا م 
َب 4ء وكدَّلِكَ ذمَبَ بعض المُعاصرين للتَّمْسِير ہَذَاء فهل هَذَا يصلح أو لا؟ 
الجَوّاب: لا یصلحء والصّواب -واله أعلم- في قَؤْله: « مد َتنا مل 
نا لی کسید جد دا انم اب € أنَّ المَغنئ ت تصرف سُليْمَان في المُلك: وتذبیرہ له 
)١(‏ هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي؛ شهاب الدين أبو الثناء فقيه ومفسّر ومحدّث» ولد في 
بغداد سنة ٠۲١۷‏ ه له عدة كتب قَيّمة» أبرزها تفسيره الكبير «روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم 


والسبع المثاني» الذي استغرق تأليفه خمس عشرة سئة» توفي سنة ۱۲۷۰ھ" في بغداد ودفن فيهاء انظر: 
«الأعلام» للزركلي (۱۷۹/۷). 


EN ہے شرح كتاب التوحید‎ e 
اتل حتّیٰ صار کالجسّد بلا رُوحء وبق علیٰ هَذًا مده لله أعلم بہاء ٹُم أناب إلئ اف‎ 
وأعاة الله عليه فوته وسُلْطَتهء وهَدًا المعنیٰ واضح وليْسَ فيه ما يُذْكّر من الإسْرَائِيِيّات‎ 
قصّة الخَاتّم والسّمكّة وما أشبه ذَلِكَ.‎ 

مَسألّة: قن قال قَائِل: ما سكم الشّرع في فطاع الطریق؟ 

الجَوّاب: قلنا: كَيْففَ ما حكم الشرع؟ بل تقول ما هو حُکُم الله. 

فتقولٌ: قال الله في الَّذِينَ يشون في الأرّض فسَادًا: «أن يلوا از يصصيوا از 
سلح آي د هوارهم ِن نلف أو يعوا س آالأَرَض ذلك لكر ری 
مر گے یپ د ی علص ع م e‏ 3 5 سک 
3 وله في ا لارو عَدَابٌ عَظِيءٌ 4ء فالبت الله الحَدَّ تم قَؤله: لوَلَهُرَ في 


r 
1 


خرو عاب حَظِيٌ &. 


31 حدتا ُحَمَكُ حَدَّكَنَا عَبْد الوَقّاب القن حَدَّتَنَا خَالِدٌ تَا عَنْ 
کن عن اہن عبًایں وة أن نول الله ضاتعلِ ول تخل عل اغراي عرد 
َقَالَ: ىا باس عَلَيْكَ طَهُورٌ ِن مَاۃ الله». قَالَ: قال الْأخرايئ: طَهُوبٌ بل هي حُبَّى فور 
72 شيخ گہیں تیر الْقَبُونَ قال الكَّی صَإّْنَعَلهِوَسَر: عم إِذَا. 

]4۹/۱۷۰ - ٠٦٦٥ تحفة:‎ - ١٥٥٥ ء۵١٥٦‎ ۳٦٣٣ [أطرافه:‎ 


جس 


قؤله تعالى: <ط الاب أَشَدُ ةر ريا وآ كر اليما خثود مال 


اع رَسوله.4». 


ہ و ھن صحیح البخاري 


رجو وَسُولُ الل هوام له الخَیْر ويقول: «لا باس علَيْكَ» طَهور إنْ 
شاءً الله»» لکن كأنَّ الحُمٌیٰ كانت عليه شََدِيدَة فقَالَ الأعرَاييٌ: طَهُور. 
وهُنا الْجُمْلّة استفهاميّة» يعني: ايكون هَذَا طَهُور؟ «بل هي حُمّى تَقُور عل 


شيخ گپیر تزيره القبور»» فقَال التي اوسا : «فتعَمْ إذاه. 
وَالظَّاهرٌ نها أزارته القبُور؛ لأنَّ الرّسول قَالَ: «فتعم إذَاك فحرّم هَذَا الرّجُل برّكة 
رَجَاء الرّسُول صَوََدَمَوَسلَ بسب أن في قلبه شيئًا ین الغضّب على ما حصّلّ له. 
میمت 


0 قال البخاري يََدَاللَهُ: 


)۲۷۲۷)] حَدَّتََا ابی سَلَام أَخْبرنا هُمَيِم ۽ عن حُصَهْ عن عند له بن أي 
تاد عَنْ أَبِيهء حِيتَ تَامُواء عَنِ الصلاة تال التي صَرََعِدوَسَة: ِن اله و 


بن 
روحم جين مات وَرَدَهَا جين اة . فَقَضَوْا حَوَائَهُمْ وَتَوَضَّنُوا إلى أن 


]٦۲١۹٦ تحفة:‎ - ١۹٥ [طرفه:‎ 


الشاهِد من هذا قؤله: «قَبَضَ أَروَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَنَمَا حِينَ شَاء). 


وك دوي 


حلا ۔ شرح كتب التوجید ای 


ہے ےر و 


۵ قال البْغاريی منالب 


1 حَدَكْنَا یی بْنْ قرع حَدَكََا إيرَاهِيم؛ عن ابْنِ شِهَابِ» عَنْ اي سَلَمَةَ 


وَالْأَعْرَج. وَحَدَََا ِسْمَاعِيلُ حَدٌ حدم تی جي عن سُلَيْمَانَه عَنْ خحَمّد بن ابي عجیب؛: عن اين 
ماپ عن اي سَلتة بن عَبد القن وميد بن الْمْسَيّبٍ أن ها هریز ٤‏ قَالَ: اسب رَجُلٌّ 


مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَرَجُلُ مِنَ ايموي فَقَالٌ الْمُسْلِم: اَي اصعَلقی محمد غ الْعَالَمِينَ في 
سم یم به قال الَْهُوديُ: رادي اضطقى مُوتی عل الْعَاليينَ قرَة 
تلق تنم اوي كَدَهَبَ هوی إلى يَسُول الله و صا ۷۹۳ھ ای کن نَ مِنْ 
مره 0 الئل قال التي صَِآلدَايورْسَةٌ دلا روني عل موی فَإِنَّ اللا 
يَصْعَقُونَ َم ليام لگن وَل مَنْ يُفِيُ» قدا مُوسَى بَاطِش انب الَْزشء فاا دري 


كان فتن یق قاق قبي أن يي اتی اش 


[أطرافه: VEYA ء٣٥6۸ ء16١۷ ۳٣٣٣ "4١8741١‏ تحفة: ۷٢۱٥۱ء No1‏ ٣٣۱۳۲ء‏ ده ةلال 


الشاهد: قؤله: 21 کَانَ مِمّنِ شتفت الله»؛ لأنّ سْبَحَائَهوَيعَالَ استثنئ هدا 


بالمَشِينَة فقّال: فصو مَن فى الکو تس من اء ال ۹. 


وني هذا دليل علئ: توّاضُع التب -صلیٰ الله عليه وآله وسلم- حيث قَال: لا 
تخیژوني على تموسّیٰ۸ء كما قَالَ أيضًا: «لا يني لِعبْدٍ اَن يَقُولَ: آتا َير ر ون وس بن 


ى( وَذَّلِكَ من توَاضْعِه صَأَملَدعلِِهِوَحَلِ ومعنیٰ: «لا تُسَيّرونِي كك أيْ: لا تقولوا: 


.3 


5 


من 
هو خير من كذاء وهَذًا من التواضع» وإلا فلا شك أن الرّسول موسر هو خير 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۳۹۵)ء ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس ونه 


م مع 


الأثبيّاء : ايلك اَل كَسًلتا مضه عل يعض يَنھُم من لم لوتقم بهم درجت 4 

مشْألة: في (اصحیح مُنلم؛ عن الي 22 أنه تنام عيئاة ولا ينام قله 

فكَيْفَ نفسر هَذَّا؟ 

الجَوّاب: یقّال: إِنّ القُوئ البَاطِئّة باقية عل اليقظةء وأمًا القُوئ الظّاهرّة فإنّها 
نائمّة» الإحسّاس الظّاهِري كالرٌؤيَا بالعيْنِ والسّمع بالأَدُن والشَّم بالأنف؟ هَذْوِ 

توول بالنّوم حت من الرّسول صَزَّلتعَوَسلََ أمّا الى البَاطِئّة عقله فَإنّهِ لا يَرُول؛ 

ولهَذًا قَالَ الَعُلمّاء: إن توم التب صَرَللعَوَسَةَ لا ينقض الوُضُوء. 

مَسْألّة: هل الخُدود تُطبّق على الكُفّار؟ 

الجَوّاب: الگفار إذا كانُوا حرييّين فدِمَاؤَهُم هَدَّره وإذا كان لهُم عهدٌ أو أمَان أو ذه 
فإنَّه تُطبّق علّيهم الحُکام والحُدود يما يَعيَقِدُون تَحْريمه كَالرّنا کثلّا؛ ولھَذًا أقام الي 
صَإَِلَعَلوْسَكرَ حدّ الزّنا على اليَهودِيّين -اليهُودي الذي زى بِهُودِيّة-(21: أا ما لا 

يَعتقڈُون تخريمه نهم لا يُحَدُون له ولا يُمنعُونَ منه أيضًاء لکن يُمتَعُون من إظهاره؛ 

كشرب الكَمْرء إذَا شرِبُوا الحُمر فإنَّا لا نتعرّض لهم لکن نمْنَعهُم ین إظْهّاره. 

)١(‏ والقصة أخرجها مسلم )۱٦۹۹(‏ من حديث ابن عمر تَوولمتگا: ١‏ أذ رغول اللو ادرا أني 
بودي وة د ري َنْطلقَ زشول الله صِإْئاعدوََ سی جاء هوت فَقَالَ: ھا تَحِدُونَ في 
التوْرَاةٍ عَلَى عن وتنك الوه 0 سے ونا 0 3 جروا ويُطَافُ بهِمَاء 

صح المت الذي 

E‏ ال 


ذا َحْتها آي الرّجْمء مر وما ول اف عرسا 
َرجِمَاة. قال عبد الله بن عمر: «كُدْتُ يمن رَجَمَهُمَاء مذ رأ يها مى الْحِجَارَةٍ بتفّسوه. 


ريد لی 7 


ر شرح كتاب التوحبد 143 ے 


3 حَدَّكَنَا إِنْحَانٌ بن أبي عِيسَىء أَخْبَرّنا يريد بن هارو أَخْبَرَنا شُعْبَةُ 


عَنْ قَتَادة عَنْ آئیں بن مالك نة قال: قال ول الله سا :لمي 


ورو 


اتيا الدَجَالُ فَيَجِدُ الْمَلائْكَة يَحرْسُونَهَا فلا يَقْرَبْهَا الدّجَالُ وَلَا الكَاغُون إِنْ سَاءَ اللہ 


[أطرافه: ۱۸۸۱ء ١۷۱۲ء ۷۱۳٣‏ - تحفة: 1114] 


الشترم 


الشاهد من هذا الحَدِيثْ قؤله: ِن اء الله وفي هَذَا بُشْرّئ لأهل المَدِيئّه 3 
الدّجَال لا يدل علَیْھم المديئة: وأنَّ الَعُون أيضًا لا يق فيهاء ولك قؤل الرّسول 
موسر «إن شاء اللہ یتیل ا الت َوَس ماله گا وتحقياء 
ویختمل أنه الہ تردُدًا وتلِيقَاء وَأنُّ ُمكن أن يَتِيها الطَاعُونء آگا الدّجال فقد جاء في 


أحادیث 


ة بڈونِ اسْيثناء أنه لا مَدخُلھاء ولكن لا يَعنِي ذَلِكَ أ كل من فيها يَسْلم 
من فشنتہ؛ لأنَّ المَدِيئة يتل ترجف ثلاث رَجفات فَيَخُرج منها (أي: ین المديئة) من 
كان مُنافقًا أو كَافرًا أو ما اب دَلِكَ10), 

وقوله: پان شا شاءَ الله قيل: هذا الاشتثناء ء مُحتمل للتّعليق» ومُحتملٌ للقِرّكٰ 
وهو أولّی. 


وقیل: ِلَّه يعلق بالطَاعُون فقط» وفيه نظر. 


)١(‏ أخرج البخاري )۷۱۲١(‏ من حديث أنس بن مالك ينف قال: قال الت مايرم 


«تجيء 
M2‏ سر یو 1 


الجا حب برک في اجب الیب كم رجف المِيئة قلات َجَفَاتِ تبرج إل كل گافر وشتافق.. 


د 3 عن صحیح البخاري 7 

وحدیث مِسْجّن بن الأدرع(1) المَذْكُور آنا يُؤيد أنه لكل ینهُما۔ 

وقّال القَاضِي عِيّاض: في هَذِهِ الأحاديث حُجّة لأهل السنة في صحّة وجُودِ 
الذُجّالء وحديث مِخُْچّن بن الأدرع يقول -وهو عند أحمدء والحاكم ف ذكر 
المَدِيتة-: «ولا يدها الدَّجَالُ إِنْ شاء اللك کُلََا أراة مُخولَهًا نلَقَاهُ بکُلُ نقب ین 
أنقًابها ملك مُصلتٌ سَيْفه بمتعه عنْهًا700). 

وعند الحاكم من طريق أبي عبد الله القراظ(٣ء‏ سمعت سعد بن مالك وأبا 


هريرة يقولان: قال رَسُولُ الله صََتَاعلِبوَتتر: «اللَّهمَبَارِكُ لهل المَدِيئةٍ...» الحَییث 


وفيه: «آلا إنَّ المديئة مُفْسَكَةٌ بالملائكّة عَلَیٰ گل تقب مِن أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ َحْرُمَاييَاء لا 


0 


يَدْخُلّهَا الطَغرن وَلا الدَّجا». 


)١(‏ الصحابي الجليل محجن بن الأدرع الأسلمي» من ولد أسلم بن أفصئ بن حارثة بن عمرو بن عامرء 
كان قديم الإسلام» من كبار الرماةء كان من سكان المديئة» ثم سكن البصرة» وهو الذي اختط 
مسجدهاء وعُمّر طويلا» توفي بالمدينة آخر أيام معاوية بن أبي سفيان بََلَقَْمَنَّا انظر: «الاستيعاب في 


معرفة الأصحاب» (۳/ 1751). 


)٢(‏ أخرجه أحمد في «المسسد» (۳/ ۲۹۲) )١51145(‏ من حديث جابر بن عبد الله يعن ولفظه: 
«ِعْمَتِ الأزض الْمَدِيئة إا َرَج الجا على كَل تغب من أَنْقَاهَا ملك لا يَدخْلْهَا ذا گان كَذيكَ 
رَجَمَّت المَديتة هلها لات رَجَمَاتِ لا قى ماق لا ماف إلا حرج لوہ وصَحّحه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (۳۰۸۱). 

(۳) هو دينار أبو عبد الله القرّاظ الہُزاعي مولاهم» المدي» كان يبيع القَرظء تابعي» روئ عن سعد بن أبي 
وقاص» ومعاذ بن جپل» وأبي هريرة» وعنه: عمرٌ بن بيو الگعبي» ومحمدٌ بن عمروء وموسیٰ بن 
عبيدة» وأسامة بن زيد الليثي» وآخرون. وكان ذا صلاح ووقارٍ وقضل»› انظر: تاريخ الإسلام» 
٤۲ /۳(‏ ) ٢عہذیب‏ الکمال؟ (۸ .)٣۰١٥‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم نی «المستدرك (۱۲۸٦۸)ء‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہہ 


ا شرح كتاب التوحيد ]لے 
قَالَ ابْنْ العرّبي: ايُجْمّع بين عَذَا وبين قَوْله: «عَلَىْ کل تقب ملكا" أنَّ سَیْتَ 
أحَدهُما مسلُول والآخر بخلافہہ(۱), 
علّئ کل حَال؛ صَار في امال اه ليوك أو علي أنه عائدٌ على الطّاعُون فقط. 
والظاهِر -والله أعلم- أله لرك والتّحقِيق. 
اوج ركيت 
د قال البخاري رما 


ہے 


٤ ۷‏ حَدَّكَنًا ا ژرالیتار آخبردا يبه عي الي حَدكني او سَلْمَةَ بق 
٤‏ 5 : عه 
ن أ أَبَا هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله ةع وس: الكل تو غو ُوه فَأَرِيدُ 

أن تی 3ۂ غوت هَفَاعَةَ لمي ْم الْقَيَامَةَا. 
[طرفه: ٦٦٦٤٦‏ - تحفة: 1/ا181] 

الشترح 

الشّاهِد من عَذًا الحَدِيث قؤله: ارد إِنْ شَاءَ الله أَنْ أَحْمَبِيَ دَغْوَتِي شَمَاعةٌ 
لأمتي يوم الْقيَامَة؛ وهَّدَا يِن قَضله صََللَاكِیوکتر على 5 أله اختبأ الدّعوة 

المُستجَابَة له لهَذِهِ الكَاية أنْ تكُونَ شفّاعة لمي يَْم القِيَامَة. 
مسْألَة: ثبت أن الس ةسه دعا دعَرّات كثيرّة فاشتُجیبَ له فَهَلُ هذا 

يُنافِي الحَییٹ؟ 


ووافقه الذهبي. 
(١)انظر:‏ «تحفة الأحوذي» /٦(‏ ٤٢٦)۔‏ 


الجَوّاب: ےت ات یت مھت 
الأخْرّیٰ فَهُوَ يدْعُو ولكِنّه لم يُضْمَن له الإجَابّة» فكُل الاس يَدعُون يستجاب لَهُم 


حتّیٰ ین دُون الأتْبيّاء. 


[vévo]‏ حَدََْا نره ني صَفْوَاَ بن ميل اللخ حَدْا رايم بن سَغْ عن 
الژفری: عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّسِء عَنْ اي هُرَيْرة قال: قال رَولّ اللہ مالاو وسار: ْنَا 
ئا تَا يئي على قییپ قترغث تا اء لله أن رع م أحََها ابن 
فُحَاقَة فَتَّعَ ذُنُوبًا أؤ ذَنُوبَيْنِ ف تَرْعِهِ َف وال يَغْفِرُ لہ كم أَخد تَا 
عُمَز قَاسْتَحَالَتْ عَرْيه قََمْ ار عَبقَريًا مِنَ الاس يَفْرِي قري حَقی صَرَبَ الاس 
حَوْلَهُ بعد ي“ 
[أطرافه: ۳٦٦٣٣‏ ۷۰۲۱ء ۷۰۲۲ - تحفة: ۱۳۱۰۷ -۹/۱۷۱] 
الله أكبر» هَذِهِ أُولّت بالخلافة» والضَّحْف الي حصّل لأبي بر يكن رال 
اللوم عنه بقَؤل التي صََأتَعلِدوْسلَ: «وَالله يَغْفِرٌ لَه وهو أيضًا ضَعفٌ يبي يٌّ بالتسبّة 
وس مس و وی سرچ 
بگژیر مین الفتُوحَات في عَھُد أبي بَكْرء فلن أبا بكر نة اشتغل بخزب الرّدّقَ 
وبأَشیّاء داخليّة: ولم تنتشر الفتّوحّات في عَهْدِه كما انتشَّرتُ في عھُدِ عُمر وَتَيِةْعَنكُ 
ومع ذَلِكَ فإنَّ الرّسُول مهرسا بادر فقَالَ: «والله ي يعفر لَه وحِيِئدٍ يَندفع اللَّوْم 


ا ر شرح کتاب التوحيد جا ے 
ويم التَقص الَّذِي ذكرَهُ انب صلیٰ الله عليه وآله وسلم. 

والساهد من هَذَّا الحَدِيث قؤله: «َتَرَعْتٌ ما ضَاءَ الله أَنْ أَنْرع» إِنْبَات المَشِيئة. 

وقَؤْله: «فَاسْتَحَالَتْ غَرْبَ َلَمْ ار عَبْمَريًا مِنَ الاس بَفْرِي فرب حَتّیٰ صَرَبَ» 
«فَاسْتَحَالَتْ)» يعني تحَوّل إلى غرب: والغزب هو الدّلو الكبير. 

وقوْله: «قَلَمْ 5 عَبْةَ عَبْعَريّاد العبقريٌ هو الجَيّد القوي لین الاس يفري فريّه) 
يعني يَنْزع الاس عنه. 

xR 
قال البخاري رمَدَالنَهُ:‎ 0 

53 حَدَكَنا محمد ِن العلای حَدَّكَنا بر أُسَامَقَ عَنْ بُرَيْ عَنْ اي برد عَنْ 
بي مرتی قال: کان القيئ ويدار إا أنه السَائِلُ ورتا قال جَاءۂ الٌایل- أو 
صَاحِبٌ الحَاجَةٍ قَال: «اشْمَعُوا فَلنقْجَرُواء وَيَمْدِ يَفْضِيِ انَل لِسَانٍ EA‏ 

[أطرافه: ١٤٤۱ء‏ ۷٦٦۰ء ٠٦٦۸‏ - تحفة: 475] 
اش 

الشَاهِد في هذا قؤلہ: «عَلى لِسَانٍ رَسُولِهِ ما َاء»» وني الحَدِيث ليل علّى 
استِحْبَاب الشّفاعَة لاحب الحاجةء وِهَذًا مْرُوطٌ بمَا إذا لم يكن في ذَلِكَ مَفْسَدم 
فان كان في ذَلِكَ مفْسِدَة؛ فإنَّ التّماعَة لا تضلح, لأنَّ الشّفاعَة مَصلحة مَحدٌودة ترجع 
ا صاحبها الذي شفع له» فإِدًا كان َلك يتَضمّن مفْسّدة عامّة أو مفسّدة خاصّة على 

نفس المشمُوع له فإنّها لا تُنَْعء فلو ججاء شّخص يسأل نقَقةٌ وأنا ألم أنه إا أعطي 


لثفقة سوف يدها ومشتري اتا یکرم ين فکان أو خرہ نوز لاش الفاغ 
لأنَّ مذ التَّفاعَة سَمُودّي إلى شيء مُحَرّم» وكدَّلِكَ إذًا كان يَخْشَى من مَفْسَدةٍ عامّق 
بی إذا شفعت له ضار مدا وسيلة إلئ أن يشتعمل الاس الرشاوي والوَشائط في 
لیس لها حقٌ فهَدًا أيضًا لا تفع له آگا إذا لم يكن يكن ذَلِكَ ممْسّدة فلاشكٌ أنَّ الشّفاعَة 
للتٌاس وقضاء حَوَائجَهُم گا يُؤمَر به شرعًا. 

مَسالة: هل الشّفاعَة في الوّظَائف جَائرٌّة؟ 

الجَوّاب: الشَّفاعّة في الوظائف جائزةٌ بشروط: 

أولا: أنْ کون التشفُوع له أملا لهًا. 

ثانيًا: ألا کون قد تشّرّف لھا من هو أحقٌ به منهاء فان كان قد توف لها من 
هو أحق به ھا فاه لا يَجُوز الشّفاعَة آگا إذا كان كلهم واجد؛ فالظاهر لي أله إذا كان 
لیس هناك مُزاحمة فلا بأس. 

مشألة: الَذِينَ يُولقُون كا وسوا 'عبمريّة محمد و«عبقريّة عُمَرا» فهل 
هذا صحيح؟ 

الجَوّاب: آگا عُمَر لا بأس» وأما الت يرسا فلا. 
۵ قال البخاري مهاده 

73 حَدقتا گی حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَراق» عَنْ مَعْمَِ عَنْ َتّام مآ 
هُرَيْرَةَ عن الي صا يووا قال: دلا يفل أَحَدُكُمٍْ الهم اغْفِرْ لي إِنْ مِنتَ 
ازکنی إِنْ شنت ازْرُقْني ِن ش شنت وَلْيعِْمْ مشألقة تلل تابات د شي 


[طرفه: 1۳۹ - تحفة: ٤۷1‏ 1] 


E >‏ شرج كتاب التوحيت جايؤقي// 


الت 
الشّاهِد قوله: ×إِنْ شِنْتَك لکِلّہ سبق بلفظِ و حیث قَالَ: إا دعا 
أحَدكُم» فيكُون أعَمٌ ین طَلَبٍ المَغفْرَۃ أو طلّب الرّحمّة 
Ag‏ 
0 قال البخاري مهاده 
]١ 3‏ حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن مي حدگتا ابو حَفْصٍ عَمُرّى حَدَّتَنَا الأؤرَاع 
كني ال اه عنْ غد الله بن عبد عبد الله 4 ين عب بن مَسْعُوي عن أبن غبایں 
ٹن کتازی ہُو واو بن قيس بن حضن الْمَرَاريُ في صاب مُوتی أَهْوَ 


حَِيٌ قَتَر يهمَا أت بْنْ گب | الصا صَاريُ» عا ان عبّایں كَقَالَ: لی كَمَارَيْتُ أا 
وَصَاحِبي هَدّا في اجب مُوتی الي ی تال الشيل إل لفن کل فت تل کے 
اوسا گر مَأتة قال: َعَم ئي سَمِعْتُ رَسُول الله صَوَعَكدوَسةيَقُولُ: ينا 

موتك ف تا تن إشوائیل إذ ا وَل قل ل تلم أحنا غلم ملك فق 
مُوسَى لَا. قوي إل مُوسَى بی عَبْدَا ضر مال مُوسى اسيل إلى اة يه فَجَعَل 
لله لَه الوت آي وقي له | ذا قَقَدْتَ الوت ازجع َلك سَتَلْقَاه فَکانَ موی یع 


تر ا خوت في خر َال فی مُوسَى لُوتى. رايت ِد أَوَيْنا ل الصَّخْرَة قن نمی 
ا حُوتَ وَمَا أَمْمَانِيهِإِلّا التّيْطان ان انت قَالَ مُوسی: ذَلِكَ ما كُنّا ہنی فَارْتَدًا عل 


آثَارِهِمًا قَضَضًا فَوَجَدَا خَضًِاء ون مِنْ مَأَنهتَا ما قَصّ الله 
[أطرافه: ٤۶ء‏ ۷۸ء ۱۲۲ ۳٣٤٤٢ FE e ۳۲۷۸ ۲۷۲۸۲۲٦۱۷‏ هالا 54لا ۷۲۷ف 
٣٢۲‏ - تحفة: ۳۹ - 4۹/۱۷۲] 


(1) وذلك في حديث رقم (٢٤٤٥۷)ء‏ ولفظه: ددعتم اله َاهرِمُوا في الدّعَاء». 


5 م17 من صحیح البخاري 


ہیلا 6ہ 


الشّاهِد من هَذًَا الحَدِيث قؤله: «لاسَتَحِدفِتَن اء اهما ٥۹‏ . 

مَسْألَة: ين الاس مَن يَقُول بحيّاةٍ الحَضٍرء فهل هذا صحيح؟ 

الجَوّاب: لا الصجيح أنه ليس بحي كما قَالَ شيح الإسلام مَدنَة: لو كَانَ 
حيًا لوجَبَ عليه أنْ یأتی إلى التي اهيوسا وژوین به ویتبعہ لِأنّهُ ما ین أحل 
مع بالوشول ركوس قُم لا یوین بکا جاء به إلا كان ِن أضکاب الثّار. 

مسألّة: هل يُمَد الحَضر نبا من الَبیاء؟ 

الجَوّاب: الصّحِيح أله ليس بنیخء لكِنّه عبد أعْطَاه الله سُبِحَلويدَللَ مغلوقات 
[عِلْمًا] ليبن بدَلِكَ أنَّ قؤل وی إن أعْلّم آهل الأَْض أنه ليس الأمر كما قَالَّه مع 
العِلّم بأنَّ مُوسَئ لآم أفصّل ین الخَضِر. 

عشألة: وله في الآية: وما مَعَلنّهُ عن اتری 04 كي نوجُهُه ما دام أن الخّضِر 
لیس بِنَبِي على الرٌاچم؟ 

الجَوّاب: إِلْهَام مل ما أن الله آزحیٰ إل اقل أن أذ نبال ونا ون الجر 
فَسِمَايحرِشُونَ 4. 

قشالة: إزسال مُوسئ للخَضِرء هل َه معاتبة على قَوْله لا يلم أحدًا ِن أهْل 
الأرّض أعْلَم منه؟ 


أحدًا مِن أَهْل الأَرّض أَعْلَم منه. 


شرح كتاب التوحیح یف 


مشالۃ: اَي بول باذ اضر أفضل من لژشل هل بکٹر؟ 
الجَوّاب: لعل ما من الصُوفِيّةء ولعَلّ عندهم كُفرًا أعُظم مِن هَدَا؛ لأنَّ خض 
غُلاۃ الصُوفيّة يَقُونُونَ إن الأولياء فصل من الأَنبيا والأنيياء أفضَل مِن الّسْل؛ لأنَّ 
الرْسل خدّم. والََبّاء ین الثبوة وهي الرّفعة» وق بَيْن ما يَكُون عاليًا وبيْن ما کون 
خادمًا؛ ولهَدًا يُنَشِدُون من أشعارهم: 
ماما روفيب زرخ فوب قالش ول ودود اللي 
الذي يقول إِنَّ الكضر فصل ین الژسل کاوِبٌ: لاشاكٌ أنه كاذِتٌ. 


ىع 2 عه 


صحیخ إلّه فصل على مُوسَئْ في هَذِهٍ المسّائل الثّلاث فقط. 


مسألة: الّذِينَ قَانُوا بأ الخَضر نبي استدَلُوا بقل الله سشبحات وتال : اة 


سح سر کی 


رھ کیو 
2 


َة يَنْ عدیتا وَعَلَتتة من لدا علْمّا ۹ء وأيضًا بقزلہ لئوتی: #وما عله عن 
ری 4. 


وقول التب یوار : امرحم الله موی لَوَذنا لو صَبرَ حَقیٰ يفص علي 
مِنْ اهرما" يعني أنه عنده عِلْم؟ 

الحَوّاب: امَك أن عندہ عِلې لکن گل دا العِلّم لیس عِلم توق وليس 
للخضر قوم ولم يقل إنه نبي ولم یُذگر في الأَنيّاء في الشرآن. 

فالُوۃ تختاج إلى بوت أمر لاشكٌ فيه؛ لاتا عقيدةٌ باي أمر مُحتّمل : 


7 


30 


قل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۲) من حديث ابن عباس ڪتا. 


0 لبخري 0200 . 
وقلنا سابقًا هَدَا عِلْم إلا رُبما مُوتِي اله لله الإنسان الَّذِي يُتابم له أصول يُعطيه 


ِلْمَا ِن عنده؛ فیگُون من باب الگراقات. 


وهَذًا عُمر بن الحَطلّاب عة كُشِفَ له عن سارية وهو في الورًاق("ء وأبو 
عَيةْعَنهُ كُشِف له عمًا في بَطن رَوْجَته َد يُعطِي ال لله أحدًا كرّامة0"), 
XRT‏ 
0 قال البخاري راڈ 
1 خَتَگتا آَبو الْيِمَانِء أَخْبَرَنا هُعَيْبّء عن الوهْريً. وال أَْمَدُ بْنْ 


)١(‏ رواہ أبو بكر بن خلاد في #الفوائد» (1/ /۲٠١‏ ۲)ء وحسنه الألبانی في #الصّحيحة» (۱۱۱۰)ء وقال: 
#فتبين مما تقدم أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إِلّا طريق ابن عجلان» وليس فيه إِلّامُناداة عمر: ديا 
سارية الجبل»» وسماع الجيش لندائه» وانتصاره يسببهء ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان 
إلهامًا من الله تعالیٰ لعمرء وليس ذلك بغريب عنه. فإنه #مُحَدّثْ» كما ثبت عن النبي صَرَلنَيوَسَلَ 
ولكن ليس فيه أن عمر كُشْف له حال الجيشء وأنه رآهم رأي العين» فاستدلال بعض المتصوفة بذلك 
علیٰ ما يزعمونه من الكشف للاولیاء وعلیٰ إمكان اطلاعهم علیٰ ما في القلوب من أبطل الباطل» 
كيف لا؟! وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على ما في الصدورء وليت 
شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل» وا مل یقول في كتابه: عم اَي ماد نهر ع 
عَبوء لدا ا ِا من اَی من رَّسُولٍ ۹ء فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رُسلّ من رسل الله حتیٰ 
يصح أن یقال: إنهم يطلعون علئ الغیب بإطلاع الله إياهم؟ 1! سبحانك هذا بہتان عظيم؛ امہ 

)٢(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲/ )۷٥٢‏ في الأقضیة باب ما لا يجوز من النحلء من حديث عائشة 
قالت: 'لْحَلَييي أبو بكر جَادٌ عشرين وَسقا مِنْ ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: : والله يا بيه ما مِنَ 
الناس أحدٌ أحبٌ إل غتّیٰ بَعْدِي منك ولا آعڙ عَليٍ ففرا بَمْدِي منك وإني كنت تَحَلْكِ جَادً عِشْرِين 
وَسْقَاء فلو كنتٍ جَددتيو واحمزْتِيهِ لكان لكِء وإنما هو اليومَ مال الوارثء وإنما هما أخواك وأختاك 
فاقْتَسِمُوهُ علئ كتاب اللہ قالت: فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء فمن 
الأخرئ؟ قال: ذو بَطْنٍ بنټ خار ج وأَُامَا جارية»» وصححه الألباني في «الإرواءة (١٦١٦۱)۔‏ 


E‏ شرج كتاب التوحيد وش 
صَالِيء حتکتا ان وَغڀ» ابر رئش عن ابن شِهَابه عَنْ أَبي سَلَمََ ِي عَبْد 
الي عَنْ أبي مُرَیْرَةہ عَنْ رَسُول الله صَؤَّْتَهعَلِوْسَلَهَ قال «تَنْزِلُ خَدّا إِنْ شَاءَ الله 

َيف بي كِنَانَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَ الْكُفْرٍ). يُرِيدُ الفحصّبَ. 
[أطرافه: 1086 ۱٥۹۰‏ ۳۸۸۲ء ٤۸٤٥ء ٦٢۸٤‏ - تحفة: 1611/7 15814] 


الشترح 


نسْتَأنِسٌ بالحَديث الَّذِي ورد في «كِتَابٍ الحج»'؛ لزيادة تؤضيح حَرْبئًا هذا 


اچ ہت 


(۱) انظر حديث رقم (۹۰٥۱)ء‏ وانظر «فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۱۹۳)۔ 


د ي عت صحیح البخاري 3 


0 قال البخاري مدان 


<a‏ 5 بے ی ی 
5 گا لا ےی 
باب نزول النبي صَإْلنهءَلتووسَاٌ مكة 


3 حَدَّكَنَا الحْمَيْدِيُ حَدَّكَنَا الوَلِيدُ حَدَّكَنَا الأوْيَاعِيُ قال: حَدَّكَني 
الَهْرِيُ عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هْرَيرة ڪن قال: قال التیٰ الاير مِنَ 
الق يَوْمَ ال وَمُو بيئى: 'َْنْ َازِلُونَ غَدّا َيف بي كِتَاتة حَيْتُ تَقَاسَمُوا َل 
يني عَبْد المُكليبه از بي الب ألا يُتَاكِخُومۂ وَلا يُبَايعُوهُمْ حَقی يُسْلِمُوا 
ليه الكيج ومام . 

وال سَلَاتة عَنْ غقیلِ لی بْنْ الشاك عَن الأراعيّ: خرن ابن شِهَابٍ 
كلاه ي هَاشِم وَيَني المُطٌلِبٍ. قال أب عَبْد الله: تی امِب أَْبَُ. 

]۲/٦۸۲ - ۱٥٢٢١ ۱٥۱۱۹۹ ۶ء 4746 تحفة:‎ ٣۳۸۸۲ ۱٥۱۸۹ [أطرافه‎ 


قال ابن حجر يدانه 


«قؤله: باب بول لبي ک۷ 
E 0 7‏ 5 1 0 
َة «الصغاني» قَالَ أبو عبد الله: شُيبّت الڈُور إلى عقيل» وتورث الور وتباع 


ره 


وتشترئ». 


2000 شرح کتاب التوصید ای 

قلت: والممحلٌ اللائ بہَوِو الزّّادة الاب الَذِي قبله لما تقَدّم ترِیژہ وا أعْلّم. 

قوله: 'حِينَ أَرَادَ قُدُوم مةه بين في الرّوَاية الي بَمْدَها أنَّ دَلِكَ كان حِينَ 
رجُوعه من مِن. 

قؤله: ١إِنْ‏ شَاءَ الله تعالى»» هو على سَبيل البرك والاميئّال للكية. 

قوله: "يَعْنِي: ذَلِكَ المُحَصَّبّ». في رواية المُسْتمْلي: «يعني ذَلِكَ», والأوّل 
أصّحء ويختلج في حَاطِرِي أن جوِيمَ ما بعد وله -يعني المحصب- إلى آخر 

و 0 0 

الحَدِيث ین قول الزهري أدرج في الخبّر. 

فَقَدْ روَا شُعَيْب كما في هَذَا الاب وَإِبْرَاهِيم بن سَعْد كما سيّأتي في السّيرة 

: ہو گے نے پرکھ 0 7 5 

ويُونس كما سأي في التّوحيده كلهم عن ابن شهَاب مُقتصِرين على المَوصّول منه 
ا قزل لی لخر وين کم لم يذكر شيم ف راک شيا ون لل 

قوؤله. «وَذَيِكَ أن و قَرَيْشَا وَكِتَانَةه فيه إِشْعَارٌ 98 ف كتانة مَن ليس فرشا إذ 
العف يفتضي تقتضي المُغايّرة» فيتَرجّح القولٌ بأنَّ ُرَيْمَا ِن وَلَد فهر بن مالك على القَل 
۳01.1098900 
بن كتانةء وأمّا كتانة فأعْمّب ین غير التّضْر؛ فلِهَدًا وقعت المُغايّرة. 

قَؤْله: : القت عل بتي هاشم وتي عَبْدٍ الُطلب َو بتي المُطَلْب»» کا 
وقّع عِنْدهُ بالشَّكُ. 

ووقٌع عند البَيْهقِيَ مِن طریق أخْریٰ عن الوَلید دو بت بی المُطّلب» بِغَيْر شك 
فكأ الوم منه» فسيأتي على الصٌواب: وشیأنی شرحہ في أواخجر الَاب. 


ر وف من صحیح البخاري . 0 

قؤله: آلا يُناكِحُومُمْء ولا يبَايمُوهُمْ» في روَايّة مُحمّد بن مُطْعَبءه عن 
الأورّاعِيء عند أحمد: «ألَايُناكِحُوهُمء ولا بخالطو م( 

وفي وِوَایَة دَاوُد بن رَشِيدء عن الوَلِيد عند الإسْمَاعِيلِيَ: «وآلَا يَكُون بَيْتَهُم 
وَبينهُم شي ء2"79» وهي أَعَمٌ وهَذّا هو المُرَاد بقَوْلهِ في الحَدِيث: «على الكُفر». 

قؤله: ۃحَتّیٰ يُسْلِمُوا؛ بضم أوله» وإسكان المهملة؛ وكسر اللام اه 

قال الشيخ ابن عثيمين رَيََدُاللَّة: 

تَقول: هَذَا القَوْل اله الرٗشول ةيسار في حَجّة الوداع» والمحصب 
شعي بدَلك؛ لاله كثير الحَضباء وهو محل بظَاهِر مكة لگا تر الي -صلئ الله عليه 
وآله وسلم- حِينَ رى الجمرّات في الوم اثالث عكر نول ناك وصلّیٰ بها الظهريَوْم 
اثالث عَشر» والعَضرء والمَغْربء والعِشّاء تم رقد تم في آخر اللیل ازتحل حى بلع 
المَسْجد الحرّام» فصَلّیٰ صلاة القُجْر وطاف طواف الوداع تم صلّیٰ صلاة القَجْر؛ كُمّ 
انصرّف راجِعًا إلى المَدِيئة. 


الشّاهد ین هَذًَا الحَدِيث قؤله: نل عَذَا إِنْ سا اش٤.‏ 
صرب ويد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده )٤٤٥٥/٢(‏ (۱۰۹۸۲)۔ 
)٢(‏ أخرجہ النسائی في «الكبرئ» (8188) عن الأوزاعي قال: حَدَتَنِي الزْهْرِيُ عَنْ أبى سَلَمَة عَن ا 
بے ئي في عي ني الزهري» عن ابي عن أي 


شرح كتاب التوحيد ارا 


٦ا‏ قال البخاري يدانه 

73 حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن حي حَدََّنَا اب عْيَيْئَة عَنْ غلرو عن اي 
الْعَبّاس عَنْ عَبْدِ الله ِي غُمَر قال حَاصَر التي رمَا أَهْلَ الطَائِفٍ كَلْ 
يَفْتَحْهَا مَقال: «إنّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ الله». قَقَالَ الْمُسْلِمونَ تَمْنل وَلَمْ تَفْتخ. تال 
«قَاغْدُوا عل الْتالا۔ فَعَدَوَا كَأَصَابَئهُحْ جِرَاحَاتٌ. قال الى وکا دإ 


قَافِنُونَ خَدًا ِن شَاءَ الله» كان ديك أَعْجَبَهُْ فَتَبَسَمَ رول اللہ صوصل 


]۷۰ ٤۳ تحفة:‎ - ٦٦۸٦ ء٦٤٤٤ [طرفاہ:‎ 


صل علیٰ سیّدنا محمد فكانً رَه الال خيرًا ين رأیھم: لکن مَذْهِ عادة 
لن مئادو بُعطلیہم غص النّيء الذي يُريدُونَ حت عرفا أ رأة هو الصٌواب. 

ويل ذَلِكَ لگا َهَاهُم عن الوصّالء فَقَانُوا: «إنّك تُوَاصِل» فوَاصل بهم يَْما 
ویوا ویوا حتّئ دخل شه شوّالء فقّال: دلو تار الهقال لزِدتكُم21(0) فمَكَنهُم ین 
الوضال مع نيه إِيَاهُم عنه حى یتین لَهُم خد ذَلِكَ أن الحكمة فِيما تھاہُم عنه (وهو 
الوصال)؛ فالجكمة في ترك الوصّال. 


0 
و 
الله 


عَذّا أيضًا مثله لگا قَالَ: «إنّا قافلون». قَالوا: «نقفْل ولَمْ نفتح» فتركَهُمء فلمًا 
او | بالجرّاح قَالَ: إن تَاِلُون» فأعْجبَهُم الأ فم لنب سرا انيرا وققّل. 
موہ تسد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹۹)ء ومسلم (۱۱۰۳) من حديث أبي هريرة تِفَلَِقْكَنة 


د 4 حن صحيح البخاري mes‏ 


تا قال البخاري يَمَدَالَهُ: 


3 


باب قول الله خَعَالَى: قمع لَه عند إِلا یسن أو له 
حَق دارع عن الوأ مادا فال ر كم تالا انحن امال >. 
ولم يَقُلَ مَاذًا خَلَقَ ریگم وقال جل ذكره: 
امن دا لی شح ندم إلا یإڈزو۔ 4 

قل مَسْرُوقٌه عَنٍ 0 تقوو إا کل الله بالوخي ي سَع أَهْلُ السّمَاوَاتٍ 
ٿه اا مُرَعَ» عَنْ فُلُوپهم وَسَحَنَ الصّْتُ عَرَقُوا ائه ال وَبَادَوَا ما قال 
2 5-5 «قَالوأ الْحَقّ 4. 

ويڏگ عن جَابر عَنْ عَبْد اللہ بن اتییں قال سَیفث التي کیٹ 
ول ٥‏ دم اللہ الْعِبَادَ فَیْنَادِيهِم بِصَوْتٍ يَسمَعَْهُ مَنْ م گا نس من قرب آتا 


هدا الاب عقّدۂ المُولّف وهاه لين أن قول الله لعل يَكُون بصّوت: وِهَذًا 
لذي عليه السّلف الصّالح: أنَّ کلام الله تعالیٰ برفِ وصّؤْتء والأينّة على دَلِكَ 
سبَقَّث: وَقُلْنا ِن قول الله تعالیٰ: ولذ قال الله نویس بن مرجم 4. 

وقؤله: « وإ تا یلیکیکو أسَجُدُو ادم 4 وأمدالهُما تل لاله وَاضِحةً 
على أنه يَقُول قلا يُسْمَع» بل إنَّ الله فصل الصّوت بِأنّهِ یگگون رفيمًاء ويَكُون دون ذَلِكَ 


5 شرح كتاب التوحيد چ ے 


ارايت جر مغل ده دع ب 


مه ہے مغ ہی کے ہے ا" 

كما قال تعالیٰ: #ونديسه من جاني1 را لمن وقريته نیا م4 

اسلف يَقُونُونَ: إن الله يتكلّم ويَقُول بكلام مَسمُوعء وبكلام يَكُون بحرو 
وكَذِو الحُروفُ مُتعَاقّة ولَيْسَتْ متقّارئة» فالباء في ا كيل لير * سايق 
والسّين يَعْدهًا والِيمُ بَحْدهُماء وعَلُمٌ جرًا. 

ولا يَضُرٌ أن تَحدُث الخروف حرقًا بعد حَرْفٍِء لاله كما سبقّ- أن الله لم یڑل 
ولا يرال فعّالا والَّذِي يَحدث هو آحاد الكَكَام وهو من الكمّال أَنْ يَكُون ممّیٰ شا 
تكَلّم ہما شاء وآگا الوت فظاهِر أيضًا: دة من جا الطو رالايمن ۹ هَذَا 

2 5 1 5 1 

ثم في الحَدِيث يَقُول الله تعالئ: «يا آم فيقُول: لبَيِك وسَعْدَيِك. فيناتئى 
بصَوت. إِنّ الله یأثرك أنْ تحرج من ريك بعْنًا إلى الثّارك قَالَ: «قَيُنَادَى بصوْت» 
فأكد الّدَاء باه بصّوتء مع ان النّداء لايَكُون إل بوت لکن هذا مِن باب التّوكيد 
كقؤله: «وكلم آله ومی تَسَكلِيمًا *. 


قؤله: "باب قَوْل الله تعالیٰ: ولا تَمَعْ النََمَةُ عند إلا لِم وح لر حي ِا 
اي رھ و 0 3 و وٹ ری خبو و لا وگ 530 
فرع عن فلويهم ۹۴ء إلئ آخرہاء هذ الآية يقي آبئة سيقت ٭ ل ادعو الیک تن 
7 ددم ده 2 .مع تي ر کک 


ذو َه لا تروت قال َرَو ف السَکرت تَا الس وَمَا لج فيهسا ین 
شرا وما لَه يتم ين هبر )و کح ةنده إلا یمن کل € فو لآية 
واي بعْدهًا قطعث ججويع ما يعلى به الشرگون ويَيتت أنّ انهم وأضنامهُم ل 
تَسْتمحِقٌ العبادة بی وجه ین الوّجُوه. 


أولا يَقُول: إلا يتوت يقال َرَو ف السَطوتٍ ولا ف اض 4. 


0 


ل عت صحيح البخاري dme‏ 
يعني لا يَمْلكُوئَها اسیفْلالّاء فلا يَمِلِكُون الأَرْض» ولا يَملِكُون السّماءء ولا يَملِكُون 
نَجْمةٌ ین النُجومء ولا يمْلكُونَ شجرة ین الأشجّارء ولا يملِكُونَ ذرةً ین الات يِن 
الآزض علئ وجه الاشیلال وما لم فيهمًا من شِرَلعٍ 4ء يعني ولا يَملِكُونها علّى 
وجه المُشارّكة. 

والقّزْق واضح فالاسیفلال -مَثلا- إذَا قدّرنا أنَّ مَذِهِ عشر ین الغنّم لي خمس 
مُعيئّات ولك خم مُعينّات؛ هَذًَا ملك استقلال» وإذًا كانت العشر بَيْنَا ورثناهًا عن 
أبينًا مثالا فهَذْهِ مشاركة. 

فَهَذْهِ الأصْنَام لا تملك مثقَالٌ ذرَّةٍ على وجه الاشیفلال ین السّماوات 
والأزضء ولا تّشَارك أيضًا في ذرٌو واحِدَةٍ ين السّماوات والأرض» وما هم فيهمًا 
من شرك 4ء انتمّئ الآن الملّكُ لا استقلالا ولا مُشاركة. 

فل َو الأضتام أعانّت الله على ملق السّماوات والأَْض؟ لااء #ومًا لم 
ينم تن عوبر لو كان له متهم ویر َي إن مذ الأضتام لها کيء ين العأ 
بالماوات والأَرض, لكين حتّیٰ المُساعّدة والإعَانة لم تُسَاعد الله ولّم تَعِنْهُ في علق 
السّماوات والأزض. 

اء ليْسَ لها يَدٌ علّئ شيء من السّماوات والأْض! 

آگا الشّفاعَة» فلا َْفَع هه الأضتام عند اف كمع َة عند إِلا َِنْ 
اوک لَه وَمَعُْومٌ أن الله لا يان لهَذِه الأضتام؛ لِأنَهُ لا يَرْضَاهاء ولا يَرضَي مَن 
تشْمّع له وهُم الكُمّار؛ وبدَلِكَ انقطعث جوع العلائق الي يتعلّق بها المُشْركُونَ. 


و 
0 


ّم قال متا عظمَة اش وأنَّ هَذْه الأصنام لَيْسَتْ بشيء بالتّشبة لعظميه» 


شرح كتاب التوحيد واي 


کی افع عن قُُ ہت رقاثرا مادا ال رک 4ء كام اللہ عر إذا تكلم یقت 
المَلَائِكَةُ صَحْقة ُي علیْوغ ين عظمة ما تَشمّعء فإَا يَم عن فأوبهتر 4 أي: 
زيل عنْهًا الفرّع» تاوا مادا َال رک 4ء يَعنِي يتسَاءلُون فیا بْهُم: مادا تال 
ربُكم؟ وني بَعض ألفَّاظٍ الحَديث أنّهم يَسْأنُون جِجْريلٌ؛ لاله ّل تن يفيق» 
فِيَقُولُونَ مَاذًا قَالَ ريكُم؟ 

فيقول: الا الق وهر نين اڈ (4)2» نت هذه عظمئه فی بل 
فلا أن يرك به تن لا ملك کیٹا في السماوات ولا في الأزض» ولس له ِا شرل 
وما لهُ منه ين ظهيرء وشمّاعته لا تفع عِنْدَ الله. 


وقؤْله: « حى اہن ريهز ل أيْ: زالَ عنْهُم الفرّع» او مادا ال 
رکم € دتاہ اشم اسيفْهَام وداه بمَمتئ الي أي: ما الَذِي قال ربكم؟ هالا 
لْحَقّ 4 مفتوحة على الجوّاب وتكُون مَنصُوبةٌ على أنّها مَقُول القَوْل؛ ولهَدًا كان 
الجَوّاب: قاو الْحَقبچ ولم یکن الجَرّاب: قَانُوا الحنٌ لاله لو كانت «ذا اسْمًا 
مؤْصُولا علیٰ أنّها خبر؛ لكان الجَوّابٍ يُطابقٌ السّوال» فيقُول الذي قَالَ: الحق. 

ا لح مو الین الكيرُ ©4 العيئ بات وتات وعلر الشفات مق 
عليه بين أهل القبْلّة حمّى أهل البدّع نون لله علو الصّقّات على حسب لوبهم في 
علو الصّفة؛ لِأنَّهُم قد يوو إنَّ ني هذا علو سفق وهي نق فَوْلهُم مثلا: إن اله 
تعالیٰ لا تَقُوم به الکراوٹ ولا يَسْتَطِيع أن يَنزِل ولا يَسْتَطِيع ان يَستوي على العزش 
وما أشبة ذَلِكَ رون أن هَذَا ین باب الکتال ألا تَقُوم به الحَرّاوث. 


فعَلیٰ کل ححالء أهل القبْلة (أي: من ينتسب للإسلام)» كلهم مقون عل أنَّ 


م پل عن صحیح البخاري 

الله عالٍ علو صِنَّة حسّب مَفْهُومِهم في علُرٌ الصّفّة. 
أمَا علو الذّات فإنَّه عند اللف فقطء أما أهل النَّحْرِيفٍ والتّعطیل أو أآغل 

الحُلُولِ فلا؛ لأنَّ مل الحُلولٍ من الجَهُوِيّة وغَيْرهم يَقُونُونَ بأنَّ الله في گل مگانء 

وأهل التُعطِيل يَقُونُونَ لا يُوصَف بانّه قَوْق العَالم؛ ولا تحتہ ولا وین» ولا شِمَاله 

ولا متّصلء ولا مُنفّصِلء وقد سبق الگلام على هدا وبيّان أنَّ العلرَّ الذَاتِيَ قد دل 

علیہ الكِتَابُ؛ وَالسّنَ والإجُمَاع» والعَقلء والفطرة. 


@ Ee ٭‎ 


سوم و 


وقؤلہ: ×٭وَمُو الم انکر 4؛ء آگا الکبیر فهو سْبِحَويعَاقَ ذو الکیْریاء 
والعظّمة» ولم مل مادا حل ريُكُم هَدَا رڈ عل الجَهْية لين قلود إن كلام الله 
تخلُوق» وژبما تقول وعلّئ الأَكَادِرَة الَّذِينَ يَُولُونَ إِنَّ ما يَسْمَع مَخخوق؛ لأنَّ 
الأشَاعِرَة يَقُونُونَ ما يُسْمَع مین گلام الله لس هو کلام ای کلام الث هو المَعْنئ القَائم 
بتفيه» وما يمع فهو محلو خلقة الله للتّعيير عمًا في نفيه. 

يقول: «وَقَالَ جَلَّ ذِكْرهُ: لس 5ا )آری ْم عدَهَإلَبإِذْند 14 أيْ: لا أحد بِقَع 
إلا دنه والإذْنُ هو الأئر لِمَن طلَبَ الشّفاعَة لِيَمفمَ ومَذًا لايَكُون إلا بالكلام. 


0 ہے ور سد ںہ و و کے کم سے؟۔ د اد 7 ۶ آَم 
وقؤله: «وَقَالَ مَسْرُوق» عَنِ ابْنِ مَسعوو: إذا تكلم اللہ پالوحي سَمع آهل 
السَّمَاوَاتِ شَيْنّاء تدا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَوْتُ؛ عَرَقُوا أَنّهُ الحقء وََاَوْا مادا 
گال رَبُكُم؟ ٭قالرا الحَق ۱۹. 
٦ 7‏ 2 
وفی نسخة تَانيّة: 'عَرَقُوا أنه الحَق ین رَبكُم؛(١).‏ 
)١(‏ أورده الألّبائیٔ في مختصر صحيح البخاري» )۳٣۹ /٤(‏ (۲۷۳۷)ء (ط. مكتّبة التعارف: الرياض» 
(p۲‏ 


DE‏ شرح كتب لتوحيد ھی 

هَذَا القَوْل عن ان مَسعُودٍ مُعلّق في البُخاري» لكِنّهِ مَجْرُُومٌ به. 

وقد ال آل الاشطِلاح: إِنَّ البُخاريّ إذا تال -إذا روئ- شيعا مُعلَقَا مَجْْومًا 
به فهو عندةٌ صَحِيح» ولكن لا يزم ین صځته عنده أن یون صحيسًا عند غيره؛ لکن 
هو یری أنه صَحِيح» وابن مسعود عن حين تَكَلّم بدا الکلام يَكُون له حُكُم 
الرّفع؛ لأنَّ هذا لا يقال بالرّأي والاجْتهَاد؛ فيكُون له حُکُم الرّفْع. 

چ2 موك مع ره م دم رد 5 5 ہے 

وقوله: «وَيُذكَرٌ عَنْ جَابر عَنْ عَبّدِ الله بْنِ آتيْس» «يُذكر» نقلهُ بصِيغة التمریض 
فهو عند ضَعِيف عن جاير عن عبد الله بن أنيس. 

وقوْله: «قَالَ سَمِعتٌ 2 صان هوس يَقُول: وخشر الله العبّاد اويم 
بِصَوْتٍ يَسْمَمہ من يَعُدَ كما يَسْمَعْهُ تن قرب أنَا المَلِكء أنَا الدَبَان؛: وهَذًا الحَدِيث 
هو الحَدِيث المشھور الَِّي ارْتَكَلٌ له جابر بن عبد الله مَسِيرَة شَهْر. 

خُدَّتَ بدا الحَدِيثْ عن عبد الله بن أَنيّسء فذهَب إلى عبد الله بن ايس مَسِيرَة 
شهر لهذا الحَِيث وخته لِمَادَا؟ ال أهل الاصطلاح: لِطلَبٍِ علو السَنّد. وثَالَ 
أصحاب الفقه: للاسيتبات والتَيّت. 

ہے وریہ کو کوٹ 

وبين القولين فرق: 

5 7 25 32 E 1 0 عو‎ <f ھ۶‎ 7 3 

الأوّلون يَقَولُونَ المَقصٌود بِذَّلِكَ هو طلّب عُلوٌ الگند؛ لأنَّ الحَدِيث إذا 
روي عن ثلاث ثُمّ روي عن أربعة فعن ثلائة يَكُونَ أعلئء فالآن جابر حُذّث 
بالحَدِيث فكان بيه وبيْنَ الرشول ادوس عبد الله بن انيس والؤاسطة الي 
ن جَابرِ وعَبّد الله بن أُنَيْسء لكين ذا روَا عن عبّدِ الله مُباشَرةٌ كم بين وي 
3 مو 51 
الْوّسُول؟ واحد؛ فهذا علو السَّنّد. 


د 4 من صحيح البخاري Aes‏ 

وَقَالَ الفُقهَاء بل هَذَا ین أجل الست والاشيثبات في الخبّر. 

ولو قَالَ قائل: لہ للأمرئن جویعا؛ فلن يَكُون هَدَا بویڈاء وا كات مشالة علَ 
السّند ورول السَنّد غَيْر مَعْروفةٍ في ذَلِكَ العَهْد يلك المعرفة التي يُْتَئ ويُشَار إليهاء 
ويرتحّل إليها من خرج الحَدِيث. 

يقُول: ١وَيذْكرٌ‏ عَنْ جاہر عَنْ َل الله بن تيس بون ومهملة مُصفّرةء هو الجُهَني 
كما تقدِّمَ في كتاب العلم وأنَّ الحَدِيث العَوقُوف هناك طرف ين هَذًا الحَدِيث المرفوع» 
وتقدَّم بيَان الحكمّة من يراوه هُنا بصِيمّة الجَزْم: وهنا بصِیقّة التّمْريض. 

وساق هنا من الحَدِيث بِعْضَّهء وأخرجه بتمّامه في «الأدب المفرد» وكذا 
أخرجه أحمدء وأبو یَعْلیٰء والطَّبّراني كلهم من طريق همّام بن يحيئن عن القاسم بن 
عبد الواحد المَكّي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سَمِعَ جَابر بن عَبْدٍ الله 
يَقُول:...» فذكر القصّةء وأوَّلُ الم المَرمُوع: «يَسْشّر الله النّاسَ يَوْمَ القِيَامَةٍ - أو قَالَ: 
العباد- عُرَاةٌ عرلا بُهْمَاه قَالَ: قلنا: وکا بُهُمًا؟ قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيء ٿم تايها 
فذكرَةٌ» وراد بِعْدَ قُوْله: «الدّيّان»: «لا ينغي لاحي ين أهْل الثّار أن دحل الثَّارَ وله عِندَ 


أحَدٍ ین آهل الجن حقّ حتّیٰ أقْصَّهُ لہ ولاينبفي لأحَد ین أهْل الب أن دحل الجن 


و 0 


5 2 7 لے 8 0 ہے سے و 
ولاح من أغلِ التار عِندَهُ حى حت أَقْصَّهُ لہ حم اللَطْمَةہ قال: قلنا: كيف وا ِنّما 
نأتی عُرَاۃ بُهْمَا؟ قال : «الحسّئات وَالمَیقات:۲۱2. 
لَفْظ أحْمّد: عن يريد بن ماژون عن هَمَّام وعَبَیّد الله بن مُحمّد بن عقيل 


)١(‏ أخرجه أحمد في دالمسندہ (5/ 496) (٥۸٦٦٦)ء‏ وحَسّته الألباني في اصحیح الترغيب والترهيب» 
(۰۸٦۳)۔‏ 


ای ر شرح کتاب التوحید او ے 

مُختلف في الاحْتَجَاجٍ به» وَقَدْ أشَرْتٌ إلى ذكر کن تابعَهُ في «كتاب العلم». 

وقؤْله: «عُرلا»ء بِضَمٌّ المُعجّمة وسُكون الرَّاء وقد تقَدّم انه في «الرقاق» في 
شرح حَدِيث ابن عبّاسء وفيه: «حُفَاة؛ بل قَؤْله: «بُهُمًا» وهو بضَمٌ المُوحَّدۃ وشکون 
الهّاء. 

وقيل: مَعْناهُ اَي لا كَيء معه. 

وقيل: المَجْهُونُون. 

وقيل: المُتسَّابِهُو الألوّان. 

وقيل: الأوّل والأوَّلُ المْوَافِق لِمَا هنا 

اسهد ین مَذًا الحَدِيث قؤْله: ايُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعه مِنْ بُمْدِ گکا يَسْمَعْهِ وِنْ 
قُرب»؛ ٳڏا: هو صوتٌ عَظِيمٌ بلغ الاس كُلَھم, القَريِينَ وَالبَییدین. 

مَسْألَة: هل الذَیّان ین أسمّاء الله الحُسُنیٰ؟ 

الجُوّاب: إا صح الحَدِيث فهو مین أسمَاء الله ومختّیٰ «الدّيان» الي 


يُجازي» فالديان هو المُجَازي» ومنه: ‏ تیب لتب €» أيْ: يَوْم الجزاء. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في «المسندة )17١57(‏ من حديث عبد الله بن أنيس يعن مرفوعًا: 
کو ام 
اد ال 


×بِحْدَر النّاسُ يَوْع الْقِيَامة و كَالَ: الاد عُرَاةً غُرلا بّهُمَاه كَالَ: كُلنا: وَمَا بهْما؟ قَالَ: يس مَعَهُمْ 
شی تم بت ب: آتا الْمَلِكُ آنا الان وَلا يفي لأحَدٍ 


له 


كَيْف ونا نما تأتي الله عََيَل عُرَاةَ عُرْلَا بّهُمَا؟ قَالَ: «ِبالْحَسَنَاتٍ وَالسَياتِ». والحديث صححه 
الألباني في «ظلال الجنة؟ (015). 


کت 


ا ا روع 


تمشالة: في الآية قَوْله تعالیٰ: الوا مادا ال رك مَانُواْ الْحَق 4 هل المقصود 
بالحَق: القرآن أو الگلام غيره؟ 
الجوّاب: لا المَقصّود 9 قول الله تعالیٰ كله حق» لقن وغَیْر القرآن والمُراد 


لحت و 


3 خگگتا علي بْنُ عَبْدِ الله حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ غنروں عَنْ عِكْرِمَة 
عن آي هُرَيْرَة يبل به القبيّ ايمر قال: إا قَضَى ال الْأمْرَ في السَمَاءِ 
وَقَالَ عَيْ صَقوان- يَنْقُدُهُمْ دك قا رع عَنْ قُنُويهمْ قالوا؛ مادا قال رَبُكُمْه 
قالُوا: الح وَهُوَ الي الْكبيرا. 

]۹/۱۷۳ - ۱٤٤٤١ تحفة:‎ - ٥۸۰۰ م٣۷۰٣‎ ء٦۷٤٤ [أطرافہ:‎ 

#3 قال علي دتتا سْفْيانُ حَدَکتا عَدْرق عن کرم عن أ 
هُرَيْرَةٌ بمَدا۔ قال سُفْيَانُ: قال عَدْرُو سيعت عِكْرِمَة حَدَكَنا أبُو مُرَیْرَة قال : 
إن تاا روی: عَنْ عَنروء عن عکرمَة عن اي مُرَیرۃ يَرقعه ائه قرا فَُع. قال 


سُفْيَانُ: هَكدًا قرا عَنرُوء قلا اذري سَمِعَهُ هَكَدَا َم لا قال سُفْيانُوَه قَراءثتا۔ 


[تحفة: 14749] 


قؤله: «قرَاً مرغ كذا في نسخة العيني بالرَّاءِ والعَیْنء والَّذِي عند الشارح 
القسطلاني: افرع والسّياق یدل لِمَا عند العَيْني «فرغ 4 ضبّطها الحافظ هكذا. 

وقؤله: «وَكَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ - ينُم قال عِيّاض: ضبطوه بقح القّاء ين 
صَفُوان ولس له تعن وإنَّما اراد لقیْر بهم قَوْله: اوَقُتہُماء هو بفتح آوّلہ رضم 
القَاء أي: يَمُمھم۔ 

وقؤله: «إِذَا قَضَئْ الله الأمرَ في السّمَاءهء وقع في حديث ابْنٍ مسعود المذكور 
أولا: «إذًا تكلم الله بالوّخي»: وكذا في حديث النّواس بن سَمْعان(١‏ عند 
الطبرانی(۲۲. 


1 


وقؤله: «ضَرََتِ الْمَلايِكَڈ بَأَجْيْحَهَا)ء في حَدِيث ابن مَسُود: سَو آفل 
السّماء الصَّلْصَلة». 


وقؤله: «خُضْعَانًاه. مَضْدَرء كقؤله: غفرانًا. قَالّه الحخَطَّابِيء وال غیرہ: هو جمع 
وقوْلہ: «قال عَلِنٌّ 1 هو ابن المَدِيني۔ 


وقؤله: «وَقَالَ ع صَفْوَانٍ يدهن قال عِيّاض: ضيطوه بفتح الفاء من 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: النوٌاس بن سمْعَان بن خالد بن عبد الله بن عمرو الكلابي العامري» توفي سنة 
(٥٥٥ھ).‏ انظر: «الإصابة؟ /٦(‏ ۳۷۷). 
(۲) أخرجه الطبراني في #مسند الشامیین؛ )۳۳٣/۱(‏ (٥۲۹)ء‏ ولفظہ: «إنَّ الل إا راد أن يمر بِاثرِ كلمب 


یچ سے گے کڈ عل ومع r Gta Ef‏ 
قا تَكَلِمَ به أَحَذتٍ السَّمَاءَ رجف -آز قَالَ: رِغْدَةٌ شَدِيدَة-:. 


صَفٰوانء وليْسَ له معتّیٰء وإنّما أراد لعَيْرِ مُبهم. قَوْله «يَفُدُهمه هو بفتح أله وضم 
القاءء أيْ: يَحُمهم. 

قلث: وکا أخرجّةُ ابن أبي حاتم عن محمّد بن عبد الله بن زيد(١)‏ عن سُفْيَانَ بن 
عة مه الرّيّادةء ولكن لا يفسر به الغير المَذْكُور لأٌ المُراد به غير سُفْيان. 

وذكرةُ الكرماني بلفظ: «صَفْوَان يَف فِيهِم كَلِكَ» بزيادة لفظ الاإنفاذ أي يُنَفِدٌ 
الله ذَلِكَ القَوْل إلى المَلائِكَة أو من الثفوذء أيْ: ينقّذ ذَلِكَ إليهم أو عليهم. 

ثم قَالَ: «ويخْتّمل ان راد غير سُفْيَانء قَالَ: إ٥‏ صَنّوان بفتح الفاء فالا حلاف 
في الفتح والسكون و«ينفذهم» غير مُخْتّص بالعَيْر» بل مشترك بين سفيان وغيره»» 
سے )٢(‏ 
تھی ٠‏ 

وسيّاق علي في هذه الرّوَاية يُخَالِف هَذًا الاحْیعَالء لکن وقعّتْ زيادة (ينفذهم» 
في الرّوّاية التي ذكَرْتهاء وهي عن سُفیان؛ فيْوَئ ما قَال. 

قال ابن حجر رِيَداانَه: 

لاتنبيه: پت في تفْسِير سورة «الحجرة بالستد المَذكُور هنا بعد قَوْله: «وَهُو 
العَلِنُ الكبير» فس وی سم و مس سی 
اك التّمْزِيع ”تم یقع للملائكة وا الضُمیر في لوبهم للملائكة لا للكُمار 


(1) هو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ریہ الأنصاري؛ الخزرجيء المدنيء تابعي ثقةء وأبوه الذي أُری 
الأذانَ. روئ عن أبيه» وروی عنه: ابو سلمةء ومحمد بن إبراهيم التيمي» انظر: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (1/ ۱۲۳) (۸٦۳))ء‏ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد /٥(‏ ٢۲۰).۔‏ 

(؟) افتح الباري؟ لابن حجر .)٥٥٤-٥٥۸/1۳(‏ 


شرح كتاب التوحید ,یش 


بخلاف ما جرّم به من قذُمت وِکُرہ من المُفشرين» وقد وقّعَ في حدیث النَوّاس بن 
سَمْعَان الَّذِي أشرت إليه ما نضّه: «أكحرّت أهْل السّماوات ین رَعْدةٌ خوفًا ين الل 
وروا سجَدَا فیگون أوّل من يَرْفَع رَأْسَهُ چبریلء فَيُكَلمُه الله با أرَافَ فيَمْضِي به علیٰ 
المَكائْكَةٍ ین سَمَاءٍ إلى سمّاء(21. 

وفي حديث ابن عبّاس» عند ابن حُرَیٔمة وابْن مزدُويّه: «كَمَرٌّ السَّلْسِلَةِ على 
الصّفوّان فلا يَنزِلُ علیٰ أل السَّمَاء إلا ضيفو قَإذا فرع عن فُلوبهمْ»» إلى آخر الآية. 

تُم يقول: يَكُون العام كذا فيَسْمَعه الجنٌ. 

و 01 2 7 و مج ےھ 

وعند ابن مرُدُويّه من طريق بَھز بن حكيم عن أبيه عن جده: «لمّا نوّل جبريل 
بالوّحي فرع هل السّمَاء لانْحِطَاطِهء وسَمِمُوا صَوْتَ الوّحِي كأشّد ما يَكُون ین صَوْتَ 
الحَديد علیٰ الصّفاء فيقُونُونَ يا چبریلُء يما أمرْت...٠‏ الحَدِیث(٢)۔‏ 

وعند ابن بي حاتم ین طريق عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاس: «لَمْ تكن قَبيلّة ین الجن إلا ولَهُم مقاعِد للسمع؛ فكَانَ إذَا نر الوَحْيٌ سمح 
المَلَائكَة صَوْنَا كصّؤت الحَدِيدة ألقيتها علّیٰ الصَّفاء فإذّا سمِمّت المَلَائِكَةٌ ذَلِكَ خرُوا 
سُجدَاء فَمْ يَرْفَعُوا حت ينزل» َإذا نل قَالُوا: اذا قَالَ ربُكُم؟ فان کان گا کون في 
السماء كَانُوا: الحقء وإِنْ گان مما يَكُون في الأرْض من غيْثٍ أو مَوْت تكَلَّموا فيه 
فسَوعّت الشّياطِينء فينزِنُونَ علیٰ أؤليائهم ین الأنس». 

وفي لفظ: «فيَقُولُونَ يَكُون العام كدّاء فيَسْمّعه الجن فتُحَدَّئه الكهّنةا. 
)١(‏ أخرجه ابن خزیمة في ڈالتوحید: (185). 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)7٠١‏ ونسبه إلئ ابن مردويه من هذا الطريق مرفوعًاء 


وفی لفظ: زل الآمْرٌ إلى السّماء اذیا لک وقعةٌ كوفع السّلْيِلّة على الصَّخْرةٍ 
فيفع له جَحِيعٌ أغل السّماوات». الحَییٹ!١٢.‏ 


فَهَذِءِ الأحاديثٌ ظاهِرةٌ جدًا في أنَّ ذَلِكَ وقع في الدَّنيَا بخلاف قول مَن ذگڑنا ین 
الثفشرین الَّذِينَ أقدَمُوا على الجَرْم بأنَّ الصمير للكُفّار وأنَّ ذلك یع يَْم القيّامَة 
مُخالفين لما صَحّ من الحَدِيث التَبويٌّ ن أجل حَفَاء نى العَاية في قَوْله: حى إدا 


ور 


فرع عَن ويهر )4 وفي الحَديث إِنْبَا ت الصّفاعة» اه(01) , 
ےج ركيت 
د قال البخاري رجا 


713 حَدقتا گنی بن پڪ E‏ ؛ عن ابن شِهَابِ» 
أَخْبَرَنٍ أَبُو ہی و عق أن لخر رَيْرَءَ أَنَهُ كن يَقُولُ: قال رَسُولُ الله 
صَرَتَهعيتِوسل : «مَا أَذِنَ الله لِسَيْءٍ E‏ َع بِالقُرْآن». وَقَالَ 


[أطرافه: 0078 200174 ۷۵٢٢‏ - تحفة: £ 9۲ 1] 


الشاهد من هذا قؤله: دا أذنَ الله لِشَيْءٍ ما أَذنَ للبت صَزَلنَعَيِوسَةَك ومَعْئَئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۱۷۷)ء من حديث ابن عباس راء بنحوه. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثورہ (5/ 144) مطوٌّلَاء ونسبه إلى البيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي 
نعيم في (الدلائل٤.‏ 

(۲) «فتح الباري“ لابن حجر .)٤٥۹/۱۳(‏ 


0۷ے 7 شرح كتاب التوحید لے 
عََذا الأدّن: الاسْيِمَاعء وَالاسْتِمَاع للشَّيء يعني ما اسْتمّع الله لكَيء کَاسْیْماعہ لني 
8 ۶۹ ت۰" 

وهَذًا دليل علئ: أنَّ الله تتأ ا یشتّیع ِلّیٰ مَن يَقْرأ القرآن» وكُلّما کان 
الإنسَان أَحْسَن صونًا وأداء؛ كان الله عق 


وظاهِر السّياق: أنَّ البُخاريٌ رثا يرَئ أنَّ المراد بالأذن: الأذن الکو يعني 


له أنه عَيِيَجَل ار مد التب فِيتَعنّ بالقرآن؛ له لنّهُ سا 


الكلام. 


ساقةُ في الأحاديث الي يتَحَدَّث فيها عن 


وفي ررَایة: عن فُضَالة بن عبيد”' قال رَسُولُ الله ادس : «أشَدَ دنا إلى 
الرّجُل الحَسّن الصَّوْت بالفُرآنِ من صَاحِب القيئة إلى فيه وذكره البخاري في 
«خلق أفعال العباد» عن رة(" وقّزْلہ «أَذْنله أو ادنا بفتح الهمزة. 

وقؤله: دنا بفتح الهمزة والمعجمة: أي: اسْيِمَاعًا. 


ويختمل أنَّ البخاري رمال ساقه في هَذَا الباب؛ لقَوْله: ایَتغَتّیٰ بالقرآن, 
والقرآن سبق أنَّهُ گلام الله عَيَوِمَنّ وهَذًَا أقرب؛ لأنَّ المَعْنیٰ الّذِي ا ای 
أن يَكُون من الإذن الّذِي هو الأثر. 


)١(‏ أخرجها البخاري (۰۲۳٥)ء‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة نة 

() هو الصحابي الجلیل فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جحجبي القاضي؛ 
الفقيهء أبو محمد الأنصاري الأوسي» من أهل بيعة الرضوان؛ ولي الغزو لمعاوية؛ ثم ولي له قضاء 
دمشقء وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب» توفي سنة ٣٦ء‏ وقیل: 4ده انظر: «سير أعلام 
البلاء؛ (۳/ ۱۱۳)۔ 

۔)۲۹٥۱( أخرجه البخاري في ہخلق أفعال العباد» (٤۱۸)ء وضَمّفه الألبانيٌ في «السلسلة الضعيفة؛‎ (r) 


م پلک عن صحیح البخاري e‏ 


مَسألة: مَاذَا عن اختیار إِمَام حسّن الصّوت فی صلاة التراویح في رمَضّان؟ 

الجَوّاب: اختیّار الإِمّام حسّن الصّوت والأدّاء في رمَضّانء أو في غَيْر رمَضَان لا 
بأس بهء لکن بَعْض النَّاس يَقُول: إا أذ ذَلِكَ إلى تخطیل المسّاجد الأُخرى؛ فهَدًا 
هو الَِي لا يَنبغي» يعني: لا یلبغی أنْ تعطل مسْجِدّك وتذمَّب إلى هَدَاء وأمّا ان 
يذهب الإنسَان والمَسَّاجد الأخرَئ قائمّة تَا فِيهًا شيء. 

وني هذا الحَدِيث دليلٌ علّئ: أنَّ سَمْع الله يتفَاوت» فهو یشتع لّيِءِ أكثر ین 
شيء؛ لاه هرسار قَالَ: دکا أذن الڈ... إلخ» كُمَا أنَّ إقْبالَهُ علّى عِبَاده يلف 
وثواتہ وعِقّابه؛ ففي الجَزاء قا رَسُولُ الله ةيوار في الصّحابة: دلو أنقَقَ 
أحدكُم ونل أَحُدٍ ذَهبًا ما بلع مد آحدمغ وَلا تَصِيقَهه (2» و بدا يسن لت أن تاوت 
من الله بالتّسْبَة لعبّاده ججائز. 

مسْألَة: ما المَقصُود باللَتّي بالقرآنء هل ہُو الغلو؟ 

الجَوّاب: التََّتي بالقرآن معناہ في رَأي أنْ بُشتغتیٰ به عن غيره» لکن هَذَا لیس 
بصجیح» ومعْتّیٰ «يتَغئّ بالثُزآن) أي: يَجْهَر به» كما قَالَ النّصء ويحسن الصّوت فيه. 

مَسْألَة: هل يدل فيه التٌجُوید؟ 

الجَوّاب: نعم القرّاءة بالتٌجُوید لَاشكٌ أا تُحسن الصّوتء لکن القَول بأنّها 
بدعة خطأء والقؤل بأنَّها واجبّة خطأء وفِيمًا نرئ -والعلم عند الله- أنَّ القرّاءة 


بالنَجُويد من باب تَحْیین الصّوت بالق رآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٦۷۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كن 


SO‏ شرح كتاب التوحيد ]1ے 


بن غيّاث» حَدَّتَنَا أبى» دیا اَعَد 8 


الشاهد قَوْله: «قيَادَى_يصَوْتٍ: إِنَّ الله يَأئرْ رك أَنْ ن تُخْرِج مِنْ ذُرَيَيِكَ بعتا إلى 
انار فأَبْطّل من يَقُولُونَ: إنَّ الله تعالیٰ لا يَدكَلّم برف وصَوْتِ؛ أبطلوا بِالاسْيَدْلَال 
بهذا الحَدِيث علیٰ أنَّ الله كلم بحَرفٍ وصّوت: وقَالوا: إِنَّ قَله: «قَيّناتَئ». أي: 
يُنادوِيه ملك ین المَلَائكّة بدَلِيل قَوّله: إن الله يمرك حيْتٌ ساقَّةُ مساق الكّاتب 


7 


ولكن هذا ضعِیفء وإِنْ کان له احيَمَال؛ لاله يُضعفُه أن الله يقول: لیا آدې 
فیتُول: لَك وسَعْدَيِكَ)؛ فكَانَ مُقتضَئ َلِكَ أنَّ الذي يُناويه اللہ لاله مو الَذِي قله 
أوّلَا: یا آدم كِب يقول: يا آدم؟ فإذا قَالَّ: دلیّيِكَ وَسَمْدَيِك)»» وکل ملَكًا یکلم 
وَهَذًَا بيد من السّياق» وإنّما الي نادَاةٌ هو الله عل بدَِيل الرواية الأحْرّیٰ: «تَيناَئ 
بِصَوْتٍ: إِنَّ الله يَمُرٌكَ». 


وأمًا إقا َة الظار مقام المُضْمّر: «إنّي آمْرّكَ» يعني قَالَ: «إنَّ الث بدلا ین: دإنّي 
آثزّكہ؛ فَبْقَال: إن إقامَة الذّاهر مَقَام المُضْمَر هُنا إِشَارّة إلى قو سُلطان الله عجر 


7 72 من صحيج البخاري 


ودليل ذَلِكَ: أنه قُرن بالأر «إنَّ اله يأمُرك»» وِعَذًا كما بقُول المیِكُ في الدتیا: إن 
المَلِكَ یأثثركە أن تفْعلّ كدًا وكدّاء أو إنَأيیر المُؤینین یأثرك أن تفْعلَ كذًا وكدّاء وهو 
يَْنِي نفْسَهُ هذا من باب التّعظیم والالیقّات للتَّعظِيم في اللّکَة العَربيّة سلوب مُتِعٌ 
ومَعْروف. 

وق قوْله: «يُنادئ بصَوّت»» تأكيد لقَوّله «ينادئ»؛ لأنَّ المُناداة لا تَكُون إِلّا 
بصوت» وهو كقَّؤله تعالئ: رگم آنَهُ موس تََكايمًا € فان كیا 4 
هَذِهِ جاءَتٌ تَوْكِيدًا؛ ولَهَدَا تُسمَّئْ عند النّحويّين مَضْدَرًا مُوَكٌدا. 

وني هرا إِنْبَاتٌ أنَّ الله تعالئ یکلم بصّوتء ولھَدًا يُخَاطِب مُوسَئ ويكلّمه 
ويُخاطِبُْ ال ةرما یکل ليله الِغراج» فَهُم يَسْمَعُون صوَتَة ويَرُدُونَ عليّه. 

فائدة: مَن يَقْرأ هَذَا الحَدِيث يَشعر بالحَوّف والدّهبة» وقد حدَّتٌ هَذَا للصَّحايّة 
عِندَّما أخبّر بذَلِكَ الي صََلتدعلَيوََتٌر حين سَال آدَمٌ ربّه: «ومَا بَعْث التّار؟؛ قَالَ: لین 
كل الپ ينع مک ويِسْعَةٌ ويِسْعينَ ووَاحدٌ في البجنّةه. 

فَقَانُوا: أا ذَلِكَ الواجد؟ فمَالَ: «أبْشرو قبن م مِنْكُم رجلا وم ِنْ يَأجُوج وماخ 
لق ثم قال: وَالَّذِي تَفْسِي بيده إن اَجُو اَن تَكُوثوا ريع َمل الو مكبر فقَال: «أَزجُو 
أن رح سے ہش رجو أن تکُوتوا يضف أَهْلٍ لبه كبر( )ء 
ولكن من الذي َ يقُول: اك انت التأجي» للك تكون ين اجج وتابجوج؛ وتا يعر 
الإنسَان بالطّمأنيئة عندما يقرأ نہایة الحدِيث. 

وأقول: البخاريٌ ذكَرٌ طرفًا من الحَدِيثء فلو أنَّ الإنسان يَتَكَلّم مع الاس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد عة 


SDE‏ شرح کناب التوحبد )لاو ے 


ويذگر طرفًا ِن الحَییث ويرك الکلام نی َا المَؤْضِع في بقِيّة الحِيث» خوقًا من أن 
یلوا لكن ينه في مؤضع آحر فلا حرّج كما فقل شعاد ن كن. 
فائدة: هذا البَعْث إلى الثّار الظًاهر أله يِن المُخَلَّدِينَ في الثّار. 


مَسالَة: مور سے سیت 
وم القيامة» ويخْرقُونَ المُد وَیَخرجُونَ فَكَيْف يَكُون اعد امَو 


20001102 واحدًا منهم؟ 


الجّوّاب: لاء ما هُوَ بواج ون هَوْلَاءِ ووَاحِدٍ ین مَوْلَاء ولكين يِس ويِسْعُونَ 
من مَوْلَاءِ ووّاحد ين مَذِهٍ الأمّة َة فالمُؤين واجدٌ ين شع وتشين» وجوج ومأجُوج 
كانُوا مَحصُورِينَ في َلك المَكان في عَفْد ذِي لقن لكين ليْسَ هناك ما نتم أن 
يَخْرّجُوا لہ لکن لیس البَث الَّذِي يَكُون ین أشْرَاط الشّاعة؛ لأنَّ البَعْتّ الَّذِي بون 
مین أشْرَاط السّاعة إنّما ون في وَفْته. 
یھی 
د قال البخاري رجا 


£ 


3 حَدَثتا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلٌ» حَد کا أب أسَامَة عَنْ هام عن أب 


٦ 0‏ «مّا غِرْتُ على | 0 مَاغِرْتُ عَلّ حَدِيجَة ولذ آم رَه 


ن يُبَشَّرَهَا بِبَيْتِ في الجنّه17). 


[أطرافه: ۳۸۱۲ء ۳۸۱۷ ۳۸۱۸ء 0۲۲۹ ٠ ١1‏ - تحفة: 15416] 


۔)۲٢٥٣٢( وأخخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ناع]/_عن صحيج البخاري es‏ 

الشاهد قوله: «وَلَقَدْ أَمَرَهُرَبُه؛ لأنَّ الأمرٌ لا يكُون إلا بالكلام. 

وفيه: بات أن الله سْبِحَلَهويَالَ یکلم وقد سبق الكَلَامٌ علّیٰ ذكْر کلام الله 
بء وأنَّ أحلّ الشنة والجمّاعة يَقُولُونَ: إنَّ الله يكَلّم بكرف وصَوْت» يتكلم بمًا 
گٌاء متّیٰ شاء كَيْفتَ شاء؛ هَذّا هو مَذْكَّب السَّلّف وأهل السشّنة والجماعة. 


سو 


> 50 7 شرح كتاب التوحيد ہے 


٦‏ قال اليخاري رحد اله: 


حو جو کے a78‏ 
باب کلام الرب مع جبْریل وَنِدَاءِ الله الْمَكائكة 

وَقَالَ مَعْتَر ط وك اشرات أي: بِلقی عَلَيْكَ وَتلَقَاه أت أي: تأَحْدهُ 

عَنْهُمْ وَمِخلَهُ: لقع ادم ون ریکل 4 
الشترح 

قؤله: اباب كلام الرّبّ مم جِبْرِيلَ جبریل رادرس هو رف 
المَلائكّة» وهو مُوگُل بالوّخيء يقل إِلیٰ مَن شاء الله سبحا وتعال» وکلام الله مه هو 
كنا تل اھ عل وز يل بت عقي ©) تناب اث الذي © تيد 
EAS‏ 

وقّال: موَينَكَ تلق الات ین لن کر مير أيْ: يُلْقِي علَيْك القرآن» ین 
دن( يعني: مین عند ڪر عير وقدَّمَ الحكمة مُنا بيان أن ما ججاء به هَذًا القُرآن ف 
مب علّئ الح لجكمة. وكُل ما في القُرآن فإنّهُ مُطايقٌ للحِكْمّة تمّامًا سواءٌ كان ین الأخكام 
العلميّة (ين الأخبّار العِلْميّة)» أو ین الأخكام العمَليّة كله مب على الحِكْمّة. 

وني هذا الحَدِيث دلیل علئ: إِنْبَّات كلام اللو مع الملائِكّة. 

مَسْألَة: حديث عائمّة كتا هَذَّا مَل يوْحَذ منةُ فضلٌ خديجة على عائشة؟ 


الجَوّاب: لا يُؤخذ منه فضلٌ خديجة على عائشة. لکن یؤحَذ منة شدّة غيرة 


م ا من صحیح البخاري Aes‏ 

عائشة ریتتها حيث تغار على امرأة قد توقّيت قبل أن يتزوّجها الرسول 
يسار ولذَّلِكَ كان الرّسول ورسآ إذا ذيتح شاةً أو نحو ذَلِكَء أمرّ أن 
يُهدئ إلیٰ صديقات خدیجّةء فقَالّت له عائشۂ کټا یوما من الأيّامء فقَالَ: «إنّهَا كَانَتْ 


لشدَّة محبّتها للرّسول صََللَدعكِبوَکلر؛ حيث كانت تغار منها غيرةً شديدة» وکانّت تذكر 
أشياء غریبةً عندّما يسمعها الإنْسَان تقول: كيف تَصدر منها هَذِهِ الأفعال من أجل الغّيرة؟! 
لکن من شدَّة محيّتها للرّّسول صََلَعهوسَلٌ تريد ألا يكون لأحدٍ سواها. 


تَا أبُھما أفضل؟ 

فالصٌجیح: ما قَالَ شيخ الإسلام رةه الّ: لكل واحدة منهما مَزيّة وأگا في 
المرتبة عند اش فن أزواج الرّسول يوار كلّهنّ معه في الج ومزيّة عائشة ما 
حصّل منها عتا في آخر حياة الرّسول صََللدءكِووََلر من العناية بالرّسول 
اوسا وتلقّي العلم عنهه ونشر ها العلم الكثير الوايسع» حتّیٰ كانت يها من 
أكثر الصّحابة أحاديث» وأمّا خديجةٌ فحصّل منها في أوّل الرّسالة ما لم يتحصل من 
عائشةً ولا غيرها؛ فلكلٌ واحدة منهما مزيّة» وهما (أي: الشُْتان) أفضل زوجات 
الرّسول لدع یک2 

ےک کی 

ل قال البخاري هاه 

[۷۸] حَدَتي إِسْحَاقٌ» حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَْمَن - هُوَابْنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۱۸)۔ 


عَبِْدِ الله ُي دِيتارٍ - عَنْ أبيهء عَنْ آي صَالِح عَنْ أبي مُرَیْرَة مََلنَدعَنَهُ قال: قال 


تشول الله دیور من الله يايد إا أَحَبّ عَیٔکہ نَادَى جِيْرِيلَ: إنَّ الله 
جِبّه فَيْحِبهُ جئریلء ثم يناي چریل في السّمَاِ:إنَّ الله قذ أُحَبَّ 
فاا فَاَحِبَو فَيحِبه اَل السَمَاءء وَيُوضَعْ له الْمَبُولُ في أَهْلٍ الأَْض»٠.‏ 
[طرفاہ: ۳۲۰۹ ۰- تحفة: ٢‏ ۱۲۸۲ -۹/۱۷]. 
الشترح 
هَذّا حديث عظيم فيه: بيان الغايّة العظيمة من محبّة اللو سبحائه للعبد؛ إا أحبٌّ 
الله عبدًا نادئ جبریلء والمناداةٌ لا تكون إلا بصوت: «إنَّ الله قد حب فلانًا» وقّد آتیٰ 
بصيغة الغائب من باب التّعظيم كما أسلّفنا آنقًا. 
«إنَّ الله قد أحبٌ فلانًا فاحبّہ فيحيّه جبریل؛؛ امتثالا لأمر الله سْبِحَاةويعال» 
ومحبّة لأحباب الله. 
ثم ينادي جبريل في السّماء: إِنَّ الله قد أحبٌ فلانًا فأحيّوه. فيحيّه أهل 
السّماء» ويذكر ذَلِكَ باسمه الخاص؛ يحيّه أهل السّماءء ثمّ يوضع له القبول في أهل 
الأزض فيقبله أهل الأْضء ولا قبول إلا بعد محبّة؛ لأنَّ من لا تحيّ لا تقبل منهه 
لكين يوضع له القبولٌ في الأزض» فيكون الرّجل مقبولاء وقَولّه مقبولًا عند النّاس. 
وفي هذا دليل علیٰ: إِنْبَات محيّة الله للعبد وأهل الشُنّه والجماعة يَقُونُونَ: إن الله 


تعالیٰ يحب ويْحَبُ؛ لقوله تعالی: شوق بل دقع بهم يبوك € [المائدة: :ها 


.)۲٦۴۷( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


م ا عن ححيج البخاري hne‏ 


ولكنَّ أهلّ التحريف قَالُوا: لا محيّة من الله للعبدء ولا من العبدِ لله. وَمِنْهُمْ من 
يقول: العبدٌ يحب الله. والثه لا يحب العبدء وحدّفوا الآياتٍ الکثیرة في المحّةء إلئ أنَّ 
الثزاد بها النوابہ فقَالوا: ن يي € [البقرة: ۱۹ء أي: يُثيبهم. ففسّروها 
بشيءٍ دائم منفصلء أو يريد ثواتهم؛ ففسّروها بالإرادة الي يُثبتونماء ولکتّا تقول: 
المحيّة شيء فوقٌ الإرادةء وفوقٌ الإثابةء وهي ثابتة في حن اله. 

َإِنْ كَالَ قَائِلُ: وهل هناك طريق يصل بها الإنسَانٌَ إل أن يحب الله؟ 

قلنا: نعمء هناك طريقٌ بيه الله عل في كَؤْله: « فل إن كسم مو آله 
کان ح تک آله 4 [آل عمران: ۲۳۱ فالطّريق إلیٰ کون الله يحب العبدء أن يبع 
السو صلی الله عَليه وآله وسلَّمء وكلّما كان الإنسّان أتبعَ لرّشول اء كان 
أحبٌ إلى الله؛ وَذَّلِكَ لأنَّ الحكم إذا عُلّق بعلّة قوي بقوّتهاء وضعُف يضعفهاء 
والحكمٌ هنا حب الله لعب وقد علّق باتّباع الرّسول صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم؛ 
فكلّما كان الإنسّان أتبعَ لرَسُول اش كان أحبٌّ إلى اش فإذا أردتَ أن يحبّك اللہ 
فائح الرّسول روسل ظاهرًا وباطنًا. 

فائدة: لماذًا قد کون هناك مَن ينّصف بالخّير والصّلاح» ولا کون له قبولٌ 
عند الّاس؟ 

والجَرّاب علیٰ الإشکالِ أن تقولَ: إِنَّ السّبب وُجد لن هناك موانمٌ» وقد يكون 
القبول الذي يوضع في الأَرْض للإنسانء أنَّ الإنسان يكون عندّه دعوةٌ للخیرں فتقبل 
دعوتّه» فيكونٌ معنیٰ القبولِ؛ أي: إذا كان هذا الإنسَان داعيًا إلئ الله عَرَِيَلّ وإِلیٰ سبيل 
الله قبل. 


فكانّ الجَوّاب الآنَ على أحد وجھین: إِمّا أن يكونّ هناك موان ما نعلمُهاء وما 
أن يكو المُرَاد يوضع له القبول أي: إذا دعا إلى اللو وإلیٰ محبّة اش قُبله النّاسء 
وواققوه علیٰ ما يقول. 

مَسألة: إذا كان بعص أل العِلّم والفضل أصبح يسمع كلامهم القاصي 
والدّاني» فهل تجزم بأد مَؤْلَاءِ وضع لهم القبول في الأزض؟ 

الجَوّاب: تقولٌ: إِنَّ مَذًا الأثرّ لا يعني أنَّ القبول یَتحصر في خَذّاء لكنّه يعني أله 
إذا حصّلت المحیّة حصل القبولء ولا يّلزم من ذَّلِكَ أن يکود العكسٌ بالعکس؛ فقد 
يكون هناك قبولٌ» ولكنه وُجد امتحائًا ِن الله عَبَتجَل لهذا الشّخْصء لا لأنَّ الله تعالیٰ 
أحبّه؛ فالحديث يدل على أنه مت وُجدت محيّة الله وُجد القبولء والدّليل لا 
يتعكس؛ يعني: لا يُقال العكسٌُ بالعکس: فلدَلِكَ لا تجزم بأ هَذَا الرّجل الَّذِي وضع 
له القبولُ في الأزض محبوبٌ عند الله عَتَجلَ لكنّه لا شك أنه قرینة ولا سيما إذا عُلم 
من هَذّا الرّجل الصلاح والاستقامة» ووُجدت أسبابٌ توجب محبّة اللہ؛ بكونه معا 
للرّسول اهيوسن فلا شك أن هذا دلیل على أنَّ الله يحبّه. 

مَسْألَة: بمَاذًا أوّل أهل التّأويل حب الله للعبد؟ 

الجوّاب: أوّلوا دَيِكَ بالنّوابِ» أو إرادة التّواب. 

مسْألَة: وماد كان قَوْلھم في حب العبد للہ؟ 

الجَوّاب: منعوا حب العبد لله» وَقَانُوا: إن الح لا يكون إلا بين متجانسين» 
ولا کون بین الله وبِينَ المخلوق؛ لما بيتهما من التّباینء والله عل قَالَ: أن خَلَقَ 


لكر يِن نشی ک أرْويها اکر اھا ول بتڪم موده وَيمَة4 االسل: ۷۲ 


ہ ي عت صحیح البخاري کہ 
وقَال: وو جلت تسگا ملت مجلا 4 [الانعام: ۹ء ولکته سبق الگلام على هذ 
الصّفةء وبا أنَّ هَذَا قول باطلء وأنَّ المحبّة تكون بينَ متجانسين وبين غيرهما 
بالدّليل والواقع 

أمّا الذلیلء فقد قال ال رار في أحد: ہلاوحب( » وهو جبل» 


ك 


وأمًا الواقعٌ: فإنَّ الإنسَان بلا شكٌ يحب بعص أمواله أكثرٌ من بعض» ويحبٌ بعص مواشيه 
أكثرٌ من بعض» ويحبٌٍ بعض السّيّارات أكثرٌ من بعض؛ فكلامُهم ليس في محلّه. 
کے کو 
0 قال البخاري يَمَدَاننَهُ: 
717 حَدَّكَنَا َيه بْنْ مَعیی عَنْ مالك عَ عن اي الڑتاہ عن الْأغْرَج عَنْ 

أَبي هْرَيْرَة ان رَسُول الله ا قال: «يَعَاقَبُونَ فِيِكُمْ مَلَائِكَةٌ باللَيْلٍ 
وَمَلَائْكَةٌ پالگھارں وَيِتَمُونَ ف صَلَاة لترو الْمَجْرِ ثُمٌ يعر َمْرُمْ الَّذِينَ بَاتُوا 
فيڪ فَيَسْأَلهُمْ وَهْوَ أَغْلَم: گي تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: َف وَهُمْ يُصَنُونَ 
َأَََْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ 7 

[أطرافه: موف ۳۲۲۳ء ۷۲۹ - تحفة: ۱۳۸۰۹]. 


لے 


٦ 
هذا الحَدِيث سبق الگلام عليه في باب العلوٌء وأتئ به هنا في باب الکلام؛ إشارة‎ 
إلیٰ أنَّ الله تعالیٰ يكلّم المَلَاتِكَىَ وسبق الگلام على الإشكال النٌحوي في أوّله وهو:‎ 


21 ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدي‎ ))١541( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)575( وأخخرجه أيضًا: مسلم‎ )۲( 


00+" شرح كتاب التوحبح او ے 
«يتعاقبون فيكم ملائكة» وبّنّا جواب أهل النّحو علّيه» وأنَّ بعضهم قَالَ: إِنَّ هَذِ لغ 
معروفةٌ عند العربء ویسعُونہا لغة: «أكلوني البراغيثٌ» وبعضهم كَالَ: إنَّ الوا فاعل» 
و«ملائكة» بد من «يتعاقبون»» وأنَّ الفائدة من ذلك التّفصيل بعد الإجمال؛ لأنَّ 
«يتعاقبون» الضُمیر مُبهم لا يُعلم مرجمٌهء فإذا جات «ملائكة» صارت می بعد 
الإجمال» فصارت أوقع في التّمس. 


٦‏ قال البخاري َال 
[۱۷) خد 


ی بْنُ بَشَّانٍِ حَدَّكَنا عدر حَدََّنًا شَعبةُ سُعْبَة عَنْ واصلِء 
عَنٍ الْمَعْرُورِ قال: سَمِعْتُ أَبَا ڌر عن التي راي 


موسر قال: اني جِبْرِيل» 


قَبَشَرَنِ أنه مَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شَيْنَادَخَلَ الْجنّة». 4 


قُلْتُ: وَإِنْ سَرَق وَإِنْ رَن؟ 
1 7ئ 


ال إن سَرَقَ وَِن رق 


[أطرافہ: ۱۲۳۷ء ۸٤٣۱ء‏ ۲۳۸۸ ۳۲۲۲ء ۸۲۷١ء‏ ۸٦٦1ء‏ ٦٤٦١ء ٤٦٦٦‏ - تحفة: .]1٦۱۹۸۲‏ 


ما الشَّاهِد من هَدًَا الکییٹ؟ 
جبریل بر الرّسول» والبشارة مَذْو لا تفع من جبريل من لقاء نفيه؛ فاب أن 
الله أخبره بذَلِكَء فشر جبريل الت صلّیٰ الله عليه وآلِه وسلّم۔ 


وقوله: «مَنْ مات لا يُشْركُ بالله سينا دَكَلَ الْجَنّة استدل به من قَالَ: إن تارك 


() وأخرجه أيضًا: مسلم .)۹٤(‏ 


د او عت صحیح البخاري DER‏ 


الصَّلاةٍ لا يكفرء وقَالّ: إِنَّ تارك الصّلاةٍ ليس بمشركٍ» فيّدخل الجَنَة ولكشّا تُجیب 


عن هذا بأحد جوابّین: 

الجَوّاب الأوّل: انتا لا نسلّم أنَّ تارك الصّلاةٍ ليس بمشرك؛ لأنَّ الس 
ومام قال: ١بيْنَ‏ الرَجُلٍ وَبَيَْ الشَّرْكِوَالكفْرَِرَكُ الصّلاقه(21. 

والٹّاني: اتنا سلّمنا أن ترك الصّلاة لیس بشرك» ولكن هذا عام وحديتٌ وأدلّة 
كفر تارك الصَّلاةِ خاصّةء والقاعدة: أنَّ العام يحمّل على الخاصٌء فيكون الخاصٌ 
خارجّا من العموم. 

تقولُ: لا نسلّم بأد تارك الصَّلاةِ ليس بمشركِ بل هو مشرلةٌ» وكثيرٌ من الشَّرك 
لا یقع ظاهراء بل باطنّاء والشّرك لیس خاصًا بأن یسجة الإنسَان للصّنمء أو يعتقد بأنَّ 
مع الله مدبّرًا وخالقًاء بل إذا ابع الإنسَان هواه فيما يُخرجه من الإسلام فَهَذا شرك 
ولهدًا قال: سأيت من اهک موه اسک َل و عل توه َل وَل َك 


بَصَرمہ وة © [الجائية: ٢٢]۔‏ 
مَسْألَة: إذا قَالَ: «دخل الجن وإن سرق» وإن زنیٰ) هل يعاقّب علیٰ زناه وسرقيّه؟ 
الجَوّاب: نعمء إذا لم يقم عليه الحدٌ فإن أقِيم عليه الحدٌ فهو كقّارة: وإن 
لم يقم عليه الحدٌ فإِلّه يعاقّب» ومع ذَلِكَ هو تحت المَشِيَة إن شاء الله غمّر له 
وإن شاء عدّبه. 
مَسْألَة: مادا نكمّر تارك الصَّلاةٍ ولا نكمّر تارك الزّكاة؟ 
الجَوَاب: قَالَ الإماغ أحمد فی إحدئ الرّوايات عنه: كل أركان الإسلام الخمسة 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر عند 


سے شرح كتاب التوحید چاو ے 
من ترگھا فهو كافر. وعلئ مَوّو الرّواية يكون تار الرّكاة كافرّاء وتاركُ الصّیام كافرًاء 
وتاركٌ الح کافزا؛ لأنّ الإسلامَ بني على هَدِهِ الأسسء فإذا فات واحدٌّ من هَذْوِ 
اللأسس» انہدم الوسلام. 
ولكن الصَّحِيح آنه لا يكمّر إلا بترك الصّلاة فقط كما قَالَ عبد الله بن 
شقیق(١) TÎ‏ و وه چو ہیا 

٠٠‏ ويدل على أن تارك الڑکاة لا يكفرء أو علیٰ أن مانع الزكاة لا يكفر قول 
التب صلَّى الل عليه وآله وسلّم في صاحب الفضّة الي لا یؤڈی زكاتها فيُحمئ عليها 
في نار جهنم قَالَ: قم یری سیل إا إِلیٰ الجن إا إلى الثَاره ”۴۲ وهَذًا يدل على 
نه لیس بکافر؛ لِأنَُّ لو كان كافرًا لم يكن له سبيلٌ إلى الجنّ. 


mm جچوں‎ 


(۱) هو عبد الله بن شٌقیق العقيلي -بالضم-» بصري» ثقة» فيه نصب» من الثالثةء مات سنة ثمان ومائة» 
انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (1/ 016) 


والاثر ر رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ عَن عَيْدٍ الله بن كََقِيقٍ المُمَيْلِيَ قَالَ: «كَانَ أَضْحَابُ مُحَمدٍ 


(۲) أخرجه البخاري »)١5٠7(‏ ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رََإئيْعلة. 


د ف حن صحیح البخاري Ee a‏ 


0 قال اليخاري رَجِمَدَآنَهُ: 


باب فول الله تَعَالَى: 
طأنرلة ربو ي4 وَالْمَِكَةٌ مَشْبَدُونَ 4 [النساء: 155] 


ری مع عه 


قال حُجَاهِد: يرل الاس بيهن € (الطلان: ٠٢‏ بَيْنَ المّمَاء السّابِعَةٍ وَالْأَوْض 
السَابعَة. 


الشترح 

قۈله: -1: الصّمير يَعود عل القرآن؛ لأنَّ الله تقول # نكن 
آله شد يما ارد إ لت اَنَرلَه يو ل4 وسبق معنى فَوْلِه: نَل ريو لي 4ء4 
أن لها معنيين 

المعنیٰ الأوّل: نات اله أنزله إليك بعلم منه أن خبيرته من خلقه؛ يعني: كأنّه 
قَال: أنزله عن علم منه. 

المعنیٰ التَّانِي: أنَّ العلم هنا مراد به المعلوم. 

وقوله: : ا والماتی که د هدو 14 يعني: يشهدون أنَّ الله أنزل هذا القرآن بعلمه. 

وقؤله: «وقّال مجاهد: یننزّل الأمر بينهنّ بين السّماء السّابعة والأزض السّابعة»» 
يشير إلئ قوْله تعالیٰ: < ا ایی عل َج کان ومن آلایں مهن بر الکن يبي 4 
فالأمر أمرٌ الله و(بينهنٌ) يعني: بينَ السّماء السّابعة والأرْض السّابعة؛ يتتزّل 5 بينهنٌ» 
والسّماوات سبع طباقء والأزضون كدَّلِكَ سبعٌ طباق: هَذّا هو الصَّحِبح في الأزضين؛ أنّها 


25 ۳ شرح كتاب التوحيد 3ج174 ے 
سبح طباق؛ لقؤله: وين الا تله 4؛ ولقولِ التي صلَّى الل عليه وآیه وسلّم: قن 
لقع ِن الأرْض شِبْراء عو يوم اة ین سَبْع أَضِينَ»(1). 


کے ركيت 


43 حدقا مُمَدَه حَدَّكََا ابو الأُحْوَصِء حَدّقتا ابو لِْحَاق المَنتا عن 
الْترَاء بن عازپ قال: قال رَسُولُ الله صََلتَاعَيِبرَعة: هيا لان إذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ 


قَقُلٍ: اللَهمّ أَمْلَنتُ تَفْيِي إِلَيِكَ وَوَعَهْتْ وَجْعِي ليك وَفَيَضْتُ أَمْرِي لَه 


ات هري لِك رَغبَة وَرَبة یہ لا مَنْجَأوَلَا مَنْجَا منك إلا يلق آتنك 


الْفظرۃ زَان أَصْبَّحْتَ أَصَبْتَ اجى 


۔]1۸٦۰ تحفة:‎ - ٣۴٦١ ٣٣۱٣٣۳ 1۳۱۱ ء۲٤١۷ [أطرافه:‎ 


عَذَا الحَدِيث تقدُم اللام عليه» والشًاجِد منه هنا قؤله: «بِكِتَابكَ الِّي أنرَْتَ» 
وسبّق لنا أنَّ البراء قَالَ: «برسولك الذي أرسلت». فقَال: «قُل: بيك الَذِي 
أَزِسَلتَ+۳۶. وسبّى لنا: لِمَاذًا قَالَ: «قل: بنبيّك الَّذِي أرسلت»؟ وبيّنًا أنه لوجهين: 

الأول: لأنَّ قول: «رسولك الَّذِي أرسلت»» ليس فیھا معنئ الو گا إذا ذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۸))ء ومسلم (1715) من حدیث أبي سعيد تتليّعنة. 
(۲) وأحرجه أيضًا: مسلم (۲۷۱۰)۔ 
(۳) أخرجه البخاري (۷٢۲)ء‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب رََإلَفْعَنه. 


2 7 مت 2 البخاري لمكم مر 
«نبيّك» يذكر امو والرّسالة جميعًا. 

اللّاني: لو قيل: «برسولك الذي أرسلت» فقّد يكون الماد به جبريل الا 
لائڈرسول مرسّل. 

ولو قَالَ: «برسولك الَّذِي أرسلت» لكائت دلالٹھا على التْبرّة بطريق الوم 
لکن إذا قَالَ: «بنبيّك الَّذِي أرسلت» كانت الدّلالة على وجه المطابقةء والدّلالة في 
المطابقة أقویٰ من الدّكَالة في الٹروم۔ هَذّانَ الوجهان اللّذان ذكرناهما سابقًا. 

عسْألَة: قول الل ساقظِدوکة: «يتعاقبون فيكم ملائكة» هل المُرَاد بِيَؤلَاءِ 
المَلائكَة المذكورات في الآية لمعت بن يديه وَمِن لف 4 [الرعد: ١1]؟‏ 

الجَوّاب: «المعمّبات» الظّاهر أنّها الي تحفظ الإنسّان» وآگا هَذِْ فتحفظ 
أعماله» ویُحتمل أن تكو هي المعقّبات. ول أعلم. 

مشألّة: مرت بنا في آخر الحَدِیث: «اللَّهُمَ أسلمتُ نفسي إليك» وفوّضت أمري 
إليك» ووجّهت وجهي إليك»؛ فهل يُقرآن؟ أم كيف نجمع وقد صارت في لفظ آخر: 
«اللّهُمَ أسلمت نفسى إليك» وفوّضت أمري إليك»» بتقديم «فوضت»؟ 
الجوّاب: إذا كان الْحَدِيث واحدًا وكان الزّائد ثقك فاه يوذ بالريادة لِأنّهُ 


0 3 
حدیث واحد۔ 


كد 5 5 شرح كتاب التوحيد 2 


3 "] حَدَكَنا فتَيْبَهُ يْنُ سمي حَدَّكَنَا سُفْيَاكُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن اي ڪال 
عن عَبّد الله ابن بی أوفى قال: قال ر سول الله اوسا يوم الْأْحْرَاب: دا 


مُْرلَ الْكِتَابِه په سَرِيعَ م ا ليساب بء امْرم الَذُحْرَابَ وَرَلْزِلُ بهم" راد الحمَيْدِيُ: حدقا 


سُفْيَانُ» حَدگتا اد بن اي الي سَمِعْتٌ عبد ال سيعت ٿ التي ااانه وسار . 


[أطرافه: ۲۹۳۳ء ۲۹٦٢‏ ۴۰۲۰ء ٤٤١٥ء ٣٦٦۹۲‏ - تحفة: 0164], 


الزيادة: قؤله: «زاد الحميدي» بات السّماع؛ أي: وبيَدًا نعرف أنَّ الزیادة 
تكون في المتنء وتكون في السّنده والزّيادة في السّند تكون مِن مزيدٍ المتّصل في 
الأسانيدء وتكون من الريادة في سياق الأداءء والبخاريٌ الآن قَالَ: إِنَّ هَذْوِ الريادة 
(وهي زيادة في صيغة الأداء) لَيْسَتْ زيادة راو محذوف من رواية أخرئ. ولَيْسَتْ 
زيادة متنٍ أو شيء في المتنء فتبیّن بهذا أنَّ المحدّثين رأة يتوسّعون في بعض 
المصطلحات. 

الشاهد من هذا الخديث قؤله: الله منزل الكتّاب»» وتفيد صيغةٌ اسم الفاعل 
هنا (مُنزل؛ أنَّ الله شخان ال فو کل شيء؛ فهو یدل علیٰ علو الله سبحاند وأنَّلله 
تكلّم بالقرآن. 

xg 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: مسلم (457) ولفظه: «اللهُمٌ مُيْزِلَ الْكِتَابِء سَرِيعَ لساب ارم الآخرّاب, اللهُمّ 
rohe‏ 1 00007 1 1 


المْرِئْهُمْ وَرَلْزِلَهُم». 


ح5 > 66 خرف یلاو 


تا قال البُخاري د 


([۰ء) خقٹتا مُسَتگ عَنْ هَُيْ عَنْ اي شي ءَ نک 
اب عَبایں تڑکتتتا: ولا نمر سکیف ولا حافت جا 4 [الإسراء: ٠٠١‏ قال: ثرا 
وَرَسُول الله هرسار مُتوَارٍ بمگةہ فَكَانَ إا رَكَعَ وله ب مت 
الْقْرَآكَ وَمَنْ انر وَمَنْ جَاء به وَقَالَ الله تَعَالَ: ولا جُھر يصَلَايِك ولا ماقت 
ا 4؛ لا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ حَقی يَسْمَعَ مع المُشركون» ولا حافت يها عَنْ أَصْحَاياكه فلا 
قُمْھَمُ كنيف متخ بے کک کیک 4 [الإسراء: e) 4]1٠١‏ وَلَا هر > 2 بارا 
عطاك اران 

[أطرافه: ٤٤1۷ء‏ ٢٢٥۷ء ۷۵٢۷‏ - تحفة: 01 - 0/إ1/ 9]. 
اسن 

هَدًا تفسير ابن عباس ناء وابن عباس أعلم الصّحابة كلهم بالتفسير 
عدا الخلماء و سھمو وچ سو سیت » وقد قَالَ 
في وله تعالیٰ: ول جَحْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا حافت يبا 4: والمرّاد: ولا هر € جھڑا 
يسمي المشركون فيستُون القرآن» ومن أنزله وهو اك ومن جاۃ بہ۔ 

وني هذا إشارة أو دليل - إذا قلنا بأنَّ قول الصَّحابِيَ حجّة - علئ: أنَّ الإنسَان إذا 
خاف إذا تكلّم بموعظة» أو قرأ قرآناء أن يُسبٌّ القرآنہ أو تُسبٌّ الموعظةء فإنَّ الأوكئ ألا 
يفعل» وأن يجعل المَسْألّة في وقتٍ آخرء وهَدًا من الحكمة؛ ألا تضع القرآنَ أو الموعظة 
بين يدي من يُهينهاء ولھَدًا قَالَ: لول جَھ رگ و ات با بصغ بین ذلك 
ىا 4؛ لأنّك لو خافت لن يسمع أصحابّك قراءتكء فإذًا: اجعل قراءئّك وسطًاء تجهر 


ذخ مم ل شرح كتاب التوحید 7ے 
اب بحيث يسمع أصحابّك» وتخافت بحيث لا يسمع المشركون. 
اسهد من هذا قَوْله: 1 ورول الله صََللَايموََلُ متوار بمكّة». 
وقؤله: «أنزلت». أي: هد هَذِهِ الآية من عند الله؟ فیکون فيها دليل علیٰ أن لله تكلّم 
بالقرآن. 
مَسْألَة: استدلٌ بعض الاس من هذا الحَِيث على أنه لامُشرع رفع الضّوت بعد 
السّلام؛ لأنَّ رفم الصّوت بالڈکر ربّما يُضجر إنسانًا یصلّي ما فاتہہ فما وجۂ هَذًا 
الاسْیْذْلال؟ 
الجَوّاب: ما أكثر الّذِينَ یصوّبون سهامهم على رفع الصّوت بالذّكر بعد 
اللا ويُحاولون أن يُبطلوا هَذِِ الث فيما استطاعوا؛ فمرّةٌ یأنون بمثلٍ هذا ومرٌَ 
يَقُولُونَ: إنٌ الرّسول صَرَّلََتهِوَسََ قَال: داربَہ زوا على اگم قَنكُمْ لا تدعو E‏ 
وَلَاغَائئا00" , وما أشبّه دَلِكَ. 
ومرَّةٌ يتأوّلون الحَدِيثْ بتأويلٍ مستكرّو, وَالحَدِيتُ صريحٌ في البخاريٌ: کان 
َع اوت بالأّكر جين نَ يَنْدَ يَنْصَرِففُ الاس مِنّ المَكْتُوبَةِ عَلَیٰ عَهُد الي صلّیٰ الله عليه 
وآ آله وسلّم؛. قال: «وَكُنْت 7 اَن الصَّلاءٌ تمت الع د ديك إِذًا انُصَرَقُوا آم 
انُصَرَفُوا ذا وٹ (5). 
بی کے 3 7 1: 8 5 مہ 5 گے کن 
وهَذَا نص صريحٌ» والقول بأن شيئًا يعارض هذا لیس بصحیح؛ لأن هذا 
خاصٌء والخاصٌ يَقضِي على العام والقولٌ بأنٌ هَذَا للتعلیم غیژ مم لأن تقول: 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم )۲۷۰٢(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري يعن 
(؟) أخرجه البخاري (٤١١۸)ء‏ ومسلم (۵۸۳) من حديث ابن عباس وَعَلِكَْعَنها۔ 


د ا من صحیح البخاري de‏ 

يمكين أن يعلّمهم الرٌسول لوَا بدونٍ أن يُحدث شیا لہ الاس سن وليس 
بست بل قد علّمهم فعلا؛ قال للأنصار: اتُسَبُحُونَ وَكَحْمَدُونَ وَُكَبرّونَ ذبْرَ کل صَلَاةٍ 
ادنا وَتكانيت201(0, 


1 


۰ 


ثم لو سلّمنا جدلا أنه للتعليم تقول نعم هو للّعلیم فی أصل الذّكرء وفي صفة 
الذّكر؛ فهو يُعلّم الاس أن یذکروا الله ًا الذّكرء وأن ُرفعوا أصواتھم بالڈکر آگا إذا 
جاءت مَسألّة خاصّة» كأن يُكون إلى جانبك رجلٌ يقضي الصّلاء فچیکذ لا تجهر؛ 
لأنّك سوف تشوّش عليه. ولهّدًا كنا إذا انصرفنا من الصَّلاةٍ ورأينا أحدًا يقضي في 
الصف الثاني لا تجهر بدَلِكَ؛ لأنّهُ شوش عليه» فإذا جات قضيّة خاصّة يشوّش بها 
الإنسَانٌ إذا جهّر فلا جھر؛ لِأنَهُ لا يمكن أن يرتكب أذْيّةٌ من أجل فعل سنّة. 

فائدة: إِنَّ رفع الصّوت بالذّكر بعد السّلام سن كما في حدیثِ ابن عبّاس» 
دَلِكَ يجوز للإنسان أن یسر ببعض الذّكر مثل: الاستغفار و«اللّهُمّ أنت السلا 
ومنك السلام» تباركتٌ يا ذا الجّلال والإکرام؛(۲). 

وعَذًا داخل في العموم» وقد تقولٌ: غير داخل؛ لأنَّ قَوْلّه: «أعلم بِذَلِكَ إذا 
انصرفوا» قد يقّال: إذا انصرفٌ الإمام إلى انّجاه المأمومين, إلا لا شكٌ أنه لو كال 
قائل: إنَّ الذّكرٌ يعم حتّیٰ هَدَاء بدلیل أنَّ الصحابة رَووا أله يستغفر ثلانًا تقول: أستغفر 
الله أستغفر الله. ثلاناء ویّقول: للج أنت السّلام ومنك السّلام. 


مسْألَة: حديثٌ ابن عباس لا دحل فيه الأمرٌ بالمعروفٍ والئَّهِي عن المنگر؟ 


5 أخرجه مسلم (040) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
من حديث عائشة تو‎ )٥۹۲( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ملاک ۔ شرح كتاب التوحيح 3ے 
مثلا إذا علمث أنَّ الرّجل الي آثرہ بالمعروفِ سفیڈ فإذًا أمرلّہ بالصّلاۃ مع الجَماعة 
سب الصَّلاةَ أو غير ذَلِكَ فهل أتجنّب الأمر؟ 

الجَوَاب: لا دحل في مَذَا؛ لأنَّ حديتٌ ابن عبّاس خاصٌ بالقرآنِ نفيه أا مَذَا 
فإذا آمرته فربّما يُسخر بك أنتء ولا يّسخر بالقرآن» ولا يسخر بالحكم الشرعؿء لكِنَّ 
القرآنَ هو الَّذِي إذا لا فيه مَوْلَاءٍ المشرکون: فال لا ليق أن أضعٌ القرآن بین قوم 


ےووہ 


مقي من صحيح البخاري 


77 کک 


0 قال البخاري رَحَدَالنَهُ: 


چ یج ٣ک‏ چچ م يي 
2 8 


باب قول الله تَعَالَى: 
دوست کت [الفتح: 116ء / 
لولم [الطارق: 1] حق» هرر [الطارق: 14] ياللعب 
التترح 

قؤله: «« سیول الََکَلَٹرے إا انث إل مما لِتَلْمْدُوهَا دروت 
نہ کر ینوک أن توا كلم نو 14 والمُرّاد بالتبدیل هنا: تبدیل معناه وحکوه» 
لا نهم يريدون أن یبڈّلوا لفظہ؛ لِأنّهُم لا يُستطيعون ذَلِكَء لکن ییڈلون معناه وحكمه. 

وهدًا دلي علئ أنَّ الَذِينَ يحرّفون الكلمَ عن مواضیہہ مبدّلون لکلام اث 
وكدَّلِكَ الَذِينَ تصرفون التصوص عن ظاهرها مبدّلون لگلام الل عرّتِلٌ؛ لان الکلام 
في الحقيقة یراد به معنّاه» فإذا غيّر المعنیٰ فا الألفاظ قوالبُ؛ يُكون تغييرًا للّفظ. 

الشَّاهِد قَوْله: کلم سه ۱4ء فدلّ ذَلِكَ علیٰ: إِنْبَاتِ الکلام لله عل وقَالَ 
تعالیٰ: مزال تو هَل 4؛ قول والقول لا يكون إلا كلامًاء وَقَوْلُه: مسل قَال: 
حقّی. والصَّحِيحٌ أله أعمٌ من كلمة «١حقٌ»‏ ولمَسْلٌ4 يعني: تفصل بين الحم والباطل» 
وبين المُسْلِمِين والمُجرمين؛ وني کل شيءٍ تحتاج إلى فصل۔ 

وقوله: ٭وََا ار ۱۷ء أي: باللّعب. بل هو جذ وحزمٌ وقرّة وعرّةء وك من 
تمك بالق ر آنِ» فإلّه سوف تكون حالّه مَذْوِ الحال. 


ا کے 0 شرح كتاب التوحيد 2۵ے 
0 قال البخاري مارد 


3 حخنگتا اُتَیْدِیٔء حَدَّمَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا الزُهْرئُ عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيِّسبِء عَنْ أبي مُرَیرة قال: قال الخ صََلتدتَتِیتَمةہ: «قَالَ الله تَعَالَ: يُؤْذيى ابْنُ 


آم سب الدَهْنَ وأا الله ييي الم أَقَلّبُ اللَّبّلَ والٹھا(١٥۔‏ 


[طرفاه: 4857. 1١۸۱‏ - تحفة: ۱۴۱۳۱]ء 


شرح 

الشَاهِدُ قَوْله: «بيدِي الأمْرٌ »؛ فالأمرٌ کله لله ولا يمكن أن يبدل كلام ال كما 
ال الله تعالیٰ: مب ل لکیہ © [الأنعام: 118]؛ فإذا کان بيده الام ف لا جوز 
لنا أن نبدّل كلماته؛ لا باللّفظ ولا بالمعن» وسبّق الكَلامٌ علئ هَذَا الحَدِيث وين أن 
معنیٰ قَوْله تعالیٰ: «وأنا الڈھر* أي: أنا مدبّر الدّهر. وليس المعنئ أنَّ اللة هو الدّهر؛ 
لذن الَذِيِنَ يون الدّهر لا يريدون أن يسيُوا الثة؛ إنّما يريدون أن يسيُوا الدّهر الذي هو 
الوق واؤن: جد یسب ان ویسے اهر ويس الوم وما أشبة قد وين 
الله عمل أن سب هَذِهِ المخلوقات هو في الحقيقة سب لل؛ لان الي يدب هَذِ 
المخلوقاتٍ هو الله أن مَذِوِ المخلوقاتٌ فلا تديّر نفسّها. 

xg 

٢‏ قال البخاري ردان 


13 حَدََّنا أبُو عي حَدّکتا الأشتش: عَنْ اي ضالجء عَنْ أبي هُرَيْرَ 


.)۲۲٤١٤٢( وأخخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


د اٹیل من صحیح البخاري 


عن الگ لایرس قال: «يَقؤل الله عَعل اسوم لي وکا اَجْرِي یہد 
چ ههه رک و و شر رد روہ 0 پیا ٠‏ ريا ا ہی ومن یل ہف لج 
شَهوَنَهُ وَأ كله وَشُریَهُ مِن أجلي» وَالصَوْم جنه وَلِلِصَائِم فَرْحَتَانِء فَرَحَةُ جين يفطي 


وَفَرْحَةٌ ين يَلْقی رَبه ولوف قم الصَّائِم أَظيّبُ عِنْدَ الله ِن ريج المشلي». 


مہہ 222 < 


[أطراقه: ۱۸۹۰ء ١۱۹۰ء‏ ۵۹۲۷ء ۷۵۳۸ - تحفة: ٢٠٠٤٤٦]۔‏ 
الشترح 

ذكرٌ البخاريٌ هَذَا الحدِيتَ القدسيّ في انصّومء يقول: (يقَوْلُ الله عيبل الصَّوْمْ 
لی وآتا أجُزي بهاء قَال العُلمَاءُ: معنیٰ قَوْلِه: 0 الصُوع لی أنه سر بینی وبين العبد؛ 
لأنَّ الصوح مركب من نی وتركِء ولا يَعلم بالييّ والَّرك إل الله عبج فلهدًا اخمصّه 

الله به» وأضافه إلى نفينه. 
وقيل: معناه أنَّ الإنسَانَ إذا كان عليه مظالمٌ» وأجذ من حسناته يَوْم القيامة فإلّہ 
يؤْحَذْ من جميع الحسناتِ إلا الصومء فإِلّه لا يوذ مته؛ لِأنَهُ لله. والمعنئ الأول 
أصحٌ؛ أي أنَّ الصّومَ لله» ليس فيه ريا بل هو خالصٌ له بدليل قَوْلِه: «وَأَنَا أَجْزِي 
پوه ثم بین حكمة اختصاص الله تعالئ به في قَوْله: يدح شَهْوَتَهُ وَأْلَه وَشُرَة مِنْ 
أَجْلي): يدع شهوته يعني: التكاح والجماعء وأكله وشرټه من أجل الله عل وهَدًا 
الإخلاصٌ ومَذِه الثلاثة هي التي نص الله عليها نی القرآنٍ في َوْله يبَدَوتَدَكَ: فان 
رو هو تو اکب الله لَك ووا واشر یا حو يب لالط الع وی اي 


اسوم مجر € [البقرة: ۷ء وهي اني أجمع المُسُلِمون علیٰ أنّها تفسد الصّوم. 


وقوله: لے شَهُوَتَةُك. هل نفسّر هَذَا بالجماع فقطء وقول لا ينقضص الصّوم 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم .)١٠١١(‏ 


اک شد کد شومح وی 
بالمذيّ والمنيٌ والمباشرة أو تُقولٌُ: إِنَّها تشمّل الجماعَ والإنزال؟ آمّا المباشّرة فإنّها 
لا تُفطر الضّائم بلا شكٌ؛ لان الي صلّیٰ الل عليه وآلِه وسلَّم: : «کان يقبّل وهو صائم» 
ويُباشر وهو صائمٌ0(١2»‏ وكدَّلِكَ المذيّ ولو من شهوة لا يفطر الضّائم؛ لان لیس 
عليه ديل ولیس فی شهوة فالتهوة بغيره لاب 


أمّا المنُ إن جمھور العُلمَاء على أله ُفطر الضّائم؛ لاله شهوئٌ ودليل 
سنہ فا علیہ وآیہ وسلم: موم عدم سد اويا تشود 
یل تی قش لے ہے ذ 


الحَرَام 2 عَلَيْهِ ورْد؟» قاثرا: نتم نعم. قَالَ: اق تا وَضَعَهَا في الحَكالٍ» کاو ل 
اج وَالَّذِي يوضع هو التُطفة» وعَذًا يدل علیٰ أذ المني مط وهو الأصحٌ 
وأمّا الجماغ فبالإجماع أله مفطرٌ. 
وله يَودَويَتالَ: «الصوْمٌ ‏ جُنَة»: الِجْنَةُ ما تق به سهامٌ الأعداءء مأخودٌ من 
الجنان» وهو الحّفاء؛ لأنَّ الإنسَانَ يختفي به عن سهام الأعداى» وهو مثلٌ الصَّاجِ 
الكبير الي يُخْبّر عليه يحمله المقالء فإذا رأئ أحدّاء صوّب إليه سهمّاء دقع الهم 
بها الرس الَّذِي يسبّئ جل والُرَادٌ بگونه جنه لہ جه يستتر به الإنشان في الا من 
قول الرور والعمل به والجھلء وف الآخرة يقي به من الثّار. 
ثم قال للضّائم: : ولائ فَرْحَتَانِ ء قرح 5 جين بطر وََرَحَةُ جين يَلْقّى 7 
فرحة حينَ يفطر لأمرّين: الأمر الأوّل: تناول ما أحلّ الله له؛ من طعام» وشراب» 


)١(‏ آخرجه مسلم )١1١5(‏ من حديث عائث 


)٢(‏ أخرجه مسلم )۱۰۰١١(‏ من حديث أبي ذر وََلِلَِکَنڈ 


۱ e 3 صن صحيح البخاري‎ EXE 
ونكاح؛ فان الس إذا حبست عن ذَلِكَ م أن لها فیه» قرحت» والتَانِي: فرحه بأداء‎ 
هذه الفریضة إن كان صو فرضء أو هَذَّا التَطوّع إن كان صوم نفل.‎ 

الفرح الثاني فرحةٌ حينَ يَلقئ رَه يوم القَِامَة؛ فالصَّائم جد أجرٌ الصّوم مورا 
عند الله سْبْحَاتَُوَيَعَال . 

ثم قَالَ: «وَلَكَنُوفُ قم الصَّائم أَطْيَبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح المِسكِ». الحَلوفُ هي: 
الرّائحة التي تنبّعث من المّعدة عند خلرّهاء وهي رائحةٌ مستكرّهة في مشامٌ النّاس» 
لكنّها عند اللہ أطيبٌ من ربح المسك؛ لاٹھا ناشئةٌ عن طاعيه» وهَدًا يُشبه قولّ الرسولٍ 
1 ۾ عليه وآله وسلّم في دم الشّهِيد: ۷ 00 في تہیلِ 

للم -وَارنۂُ َعَم بِمَنْ يكلم في سَبيلهِ- إلا جا م القِيَامَة» َالَو لَوْنُ الد وَالرَيحُ 

a 

وكل مَذِهِ الجُمل في هَذَا الحَدِيث تفيد الريب في الصّومء والحتٗ عليه وبيالً 
فوائده في الدَّنيًا وفي الآخرة. 

والشَاهِدٌ من هذا الحَدِيث قَوْله: «يقَؤل الله عَيَهجَنًه ثم ذگر الحَدِيثء والحَدِيتٌ 
هَذَا الكََام مقونُ القولء غدلّ ذَلِكَ علئ أنَّ الله سْبِحَلَهويعقَ يتكلّم كلامًا بحروفٍ 
تُلیٰ وتُقرأ 

فى قوله: «شهوة»» دليلٌ علئ أنَّ الاستمناء يُفطر» ولیس عليه كمّارة كالجماع: 
بل يقضئا فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۳)ء ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة عند 


کو سے وک ۶2906 شرح كتاب التوحید EN‏ 8 

فائدة: إنّ الحَدِيتٌ القدسی المعنیٰ من اش والكلام ین رَسُول الله يرما 
فالحكمةٌ من أنَّ اللي َّدَر لم يقل النّصّ أنَّ الله ألهمّه المعتّئ» فتکلّم به» فصاغه 
صياغة. 


عمَشآلة: هل الحَديث القدسی يدخل ضمن قَولِه تعالیٰ: ھ امن برا لكر 
ناله حَتفِظُوتَ 4 [الحجر: 4 

الجَوّاب: لا يدخل؛ هو من الشّريعة لا شك: ححتّیٰ أحاديث التي يرما 
من الشّريعة» وفيها تبديلٌ وتغيييٌ» وكدَّلِكَ الأحاديثٌ القدسيّة فيها أحاديثٌ ضعیفلٌ 
وأحاديثٌ موضوعة. 

فائدة: الحَدِيث القدسيٌ إذا كان لفظه من الرسول هرسار فهو مخلوق 

ہے کا وت 7 

للف لکن ما ألهمه الرّسول ةموس من الوحي فهو غيرٌ مخلوق. 

ويؤتحذ من هَذًَا الحَدِيث: إِنْيّات الشَّحٌ لله تعالیٰ۔ 

مَسْألّة: المباشر في :بار رمضانَ إذا غَلَبته شهوتُهء هل بطر أم يكون بغير اختياره 
فلا یفطر؟ 

الجَوَاب: إذا كان صائمًا وكان سريعَ الإنزال قوي الشّهوة» فإ المباشرة 
سيكون فيها الإنزال بلا شلك في الخالب» فمثل هَذٌا يجب أن يتوق إذا ظنّ الإنزال؛ 
فاته يتوقّئْ هَذَا الشَّىَ؛ لان عائشة عتا أشارّت لما قَالّت: «كان يقيّل وهو صائمٌ» 
ويباشر وهو صائم». قَالّت: «وکان أملككم لإريه)(21. 


.)11١5( أخرجه البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


م ا من صحیح البخاري 
وإِذًا حدّث. فإن كان يَعلم من نفيه أله سيحدثء فقّد تعمّد الفطرّء فعليه 


القضاءٌ مع الائمء وإذا کان لا يَعلم ذَلِكَ لن حدتٌ» فليس عليه شيء. 


> > کے 


في قوله: ١و‏ أنا أجزي بە؛ء فالله عَرَتِجَلّ يجزي على کل شيءٍ» لکن قَالَ العُلمّاء: 
إضافةٌ الجزاء على الصّوم إلى الله عَرَتِجَلّ تفيدٌ أنَّ هَذَّا الجزاء عليه أكثرٌ من غيره» 
وعلّلوا َلك بأنٌ الصُوم فيه أنواع الصّبر الثّلائة: فهو صر على طاعة الف وصبرٌ عن 
معصية الله وصبرٌ على أقدارِ ال بما يحدث للصّائم من الجوع والعطش والهُزال 
وضعف التفس» والصّابرون يُجزون أجرّهم بغير حساب. ١‏ 

ےج ےت 
د قال البخاري رَمَدَالنّهُ: 


[۳)] حَدَّكَنَا عَبْد الله ْنُ حي حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَوَاقِه أَخْيَرَنا مَعْمَىٌ عَنْ 
هام عن أي مُرَیرۃ عن القن صَزَتَعكوٌََ قال: «يتما أَيُوبُ َيل غرْيَانّه خر 
عَلَيِْ جل جراد مِنْ ذَهَبِه فَجَعَلَ يخي في تبيه قتادی ريه يا َوب اَم أكن 
أَخَْينٰت عَم تَرَى؟ قَالَ: َل يا رب ون لَاغِئى بي عَن بركيق2100. 


.]۱٤۷١ ٤ [طرقاه: ۲۷۹ ۳۳۹۱ - تحفة:‎ 


سبق الکلام علیٰ هَذَا الحَدِيثء والشَاهد منه فَوْله: «قنَادَئ ربدا وفي نسخة: 


«فناداه ربّه» بدونٍ ضميرء ولكن المعنیٰ واحد. 


۔)٥٤٤( وأخرجه أيضًا: آحمد (۲/ ۶ء والتسائي‎ )١( 


709 یتیپئٹَ٣َیپپپٍِٰ,,‏ 9 
0 قال البخاري داس 


60 حَدَثتا إسْمَاعِيلُ» حَدَّدَ 


ا 


مَالِكُ» عن ابن شِمّابِء عَنْ 


الع عن أَبي هُرَيْرَ أن رَسُول الله مل 
يك إِل السَّمَاءِ انيا جين يَبَْى ثُنْتُ الیل الاخِن فَيَقُولُ: مَنْ يَذْعُوني فَأسْتَجِيبَ 
له؟ مَنْ ساي فأَعْطِيّه؟ من يَسْتَغْفِرْنِ فأَغْفِرَ لَيهه(0). 


.]17 833 تحفة:‎ - 1۳۲١ 11۴٥ [طرفاه:‎ 


هذا حدیث الئُرول حديتٌ عظيمٌ الفائدة» وفيه قوّة الرّجاءء وقد شرحه شيخ 
الإسلام اب تيمية وَعَثللَۂ في كتاب مستقلٌ شرحًا وافيّاء لكنّه كما تحرفون طول 
لبس انف تكلّم بكلام طويل جدًا. 

قؤْله: «یسترل رَبْنَاه: وني لفظ: دینزل ربا تَدَوَالَ». سبق معنیٰ قله «تبارك» 
أنه کٹیژ البركةء وتحلٌ البركة باسوہء وأمًا قَوّله: (تعالیٰ) فمعناه: تعالّى عن کل عيب 


ونقص. 


وقؤله: اتَرلُ وَبُناه: إلى السّماء ادنيا «كلّ ليلة إلى السّماء الدّنيَا حين يبقل 
ثلث اليل الآخر» ينزل رہُنا؛ فاليّرول مضافٌ إلى الدّبٌّء والفعل المضاف إلى الله 
تون فعا واقمًا من الله يجبُ؛ فكل فعل أضائّه الله فهو فعلٌ واقعٌ منه» وهدًا واجبٌ؛ 
لأنَّ مدا هو ظاهر اللفظ والنّاس في كلايهم إذا قَانُوا: قال وفعلّ وذهبٌ وجاء وركبٌ 


۔)۷٥۸( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


م ف عن صحیح البخاري be‏ 


ك 


ونزلّء تعود عَوْہِ الأوصافٌ إلى الفاعل الَذِي أضيفت له. 


فإذا كان اي صلّیٰ الله عليه وآله وسلَّم وهو أعلمُ الخَلق باشہ وأنصحٌ الخلق 
لعباد الله» وأفصح الكَّلق فيما يقول» وأصدقُهم فيما يخبر يقول: تر ربا بار وال 
كل ایك إلى السّمَاءِ الدَّنيَاه ما بقي مجالٌ للتّحريف وأن يقَالَ: إن المُزاد ینزل أمرّهء أو 
تنزل رحمتّه» أو ينزل ملّك من ملائكته. 

بل تقولٌ: ینزل الله نفسُّهء ولكن كَيّْفَ ينزل؟ فنقف هنا ونقول: الله أعلم؛ 
التُرول معلومء والكَيْفُ مجھول: والإيمان به واجبء والمُوال عنه بدعة. 

ونقول: إذا نزل إلى السّماء الدّنيا هل يلزم أن يخلو منه العرش؟ فتقول 
للسّائل: هذه بدعةٌ» وهذا السّوال بدعگٌ لو كان هَدَّا من الڈین؛ أي: لو كان علمُنا 
بكونه يَخلو منه العرش أو لا يخلو من الدَّينء لكان ذَلِكَ مبيّنًا قبل وفاة الرّسول 
َموي ؛ لان الله يقول: اوم ا ّت لک ينك € [الماددة: )؛ فقد أكمل الله 
الڈین لنا عقيدة وقولًا وعملا. 

فإذا قَالَ قائل: هل يَخلو منه العرش؟ 

قلنا: قف؛ ليس لك الحقٌّ أن تتكلّم؛ لأنَّ علمّنا بكون العرش يخلو منه أو لاء 
لو كان من الدّين ما مات الت صََللَيِووََار إل وقد أعلمنا بهء ثم تقول: أأنت 
أحرصٌ على معرفة صفات الله من الصّحابة؟ إن قَالَ: نعمء قلنا: كذبت. وإن قَالَ: لا 
قلنا: لِمَاذًا لم يسألوا الرّسول ةيوار ؟ 

والجواب عن هذا سهلٌ؛ يعني الآنَّ لماذا لم يسألوا؟ تَقول: لأنَّ عندّھم من تعظيم 
الله والأدب مع الله وعدم التّقديم بين يدي الله ورسوله ما ليس عند هذا السّائل. 


۶ں شرح کتاب التوحید جاونلع/). 
هدا هو السّبب أن يرد مثل هذا السؤال من الخلّف من هذه الأمّة ولم يرد من 
سلف هذه الأمّة؛ِ لأنَّ في قلوب سلف الأمّة من تعظيم الله والتأدّب بين يدي الله 
ورسوله ما ليس عند خلّف هذه الأمّة» ولدَّلِكَ لا يسألون عن هذا الشّيء. 
لو قَالَ قائل: هل نزول إلى السّماء الدّنيا اني علرّه؟ 
فتقول: ۷ لعل وص لازم له والوصف اللا لا يمكن أن يتحول او 
يتغيّر. فإذا قَالَ: إذا أثبتم العلوٌّء فكيف ينزل؟ تُقولٌ: إِنَّ نزوله إلى السّماء الدُنيًا مر لا 
پُحاط ب لیس معلیٰ نزول أن تكون السّماء التائية وما فوقّها فوقه» هَذَّا شيء 
مستحیلُء وليس معن نزوله أنَّ الصّماء الدُّنيَا لہ وما فوقّها يظلّه؛ فاد هذا من الظُُون 
الكاذبة» ولا يظنٌ هَذَا الظّنَّ إلا من لم یقدر الله حى قدره. 
فالله أعظم وأجل من أن تحيط به السّماوات» أو يحيط به شيء من مخلوقاتہ 
ونحن ليس علينا إلا أن نسلّ» س ل وإن حارت عقولّنا في كيفيّة هذا الشَّيء؛ فالعقل 
قد حار ويقول: كَيْفَ يكون هَدًا؟ فتقولٌ: الحيرةٌ حدثت لعدم قدرتنا على الإحاطة 
بصفات الله عََيَجَل ولكنّ العقل لا يُحيل ذَلِكَ بالنّسبة للہ؛ لأنَّ الله تعالیٰ ليس كمثله 


شيء في جميع صفاته. 
وقؤله: جين يَبْقّى ثُلْتْ اللَْلِ 9 يحتسب اللّيل من غروب الشّمس 


اش والاجمام؛ ف فإن قَوْله تعالیٰ: لر سرا لصم إلى اَل © [اليقرة ۰ ۷) یحصل 
تس وش شوم لاع لسك 
«إذَا أَقبلَ اليل مِنْ تھا هُتاء ابر من تھا هُنَا -ويشير إلى المشرق والمغرب- وخر 


دہ ليشي من صحیح البخاري 


۹ 000 << 
الشَّمْسٌُء قَقَذ أمْطَرٌ الصَّائُِ»( 2 وهَذًا هو معنى قَوْله تعالیٰ: #إلئ الليل». 
ذاه ابتداءٌ اللّيل من غروب الشّمس ولا إشكال فيه» لکن انتهاء اللّيل أيطلوع 
الفجر أو بطلوع الشّمس؟ 
فالجَوّاب: أما فلكيًا فن اللّيل ينتهي بطلوع الشّمس؛ لأنَّ اسمس ما دامت 
مواجهة للأرض فهو غبار فإذا اختفّت فهو لیلء وأمّا شرعًا فالٹھار من طلوع الفجر؛ 
فهل نحمل هذا الحديث على المعنیٰ الشُرعی أو على المعنیٰ اللّغويٌ؟ 
تقول: هذا ينبني علیٰ قاعدة معروفة وهي أنَّ خطاب الشّرِعَ ينبني على المصطلح 
الشرعي؛ أي: علیٰ الحقيقة الشَّرعِيّة فإن وافقت الحقيقة اللّغويّة فهذًا واضح» وإن 
خالفت الحقيقة اللّويّة وجب الأخذ بالحقيقة الشّرعيّ فإذا جاء في لسان الا 27- 
وة € [الإسراء: ۷۸] هل قول: المعنئ أقم الدّعَاء؟ لا مع أنَّ الصَّلاة ة في اللّة الأّمَاء؛ 
ڈوو ل کو کہ 
اللٌیل المعتّر هو من غروب الشّمس إلى طلوع الفجرہ ویدلّ ذلك آنه في بعض الألفاظ: 
١حَبَن‏ يَطْلْعَ َر(" وعلیه يكون المعنیٰ واضحًا. 
َكيف نعرف ثلتٌ اللّیل؟ نقسم ما بين غروب اسمس إلى طلوعها - إلى 
طلوع الفجر - على ثلائةء فما حصل فهو ثلث اللّيلء فإذا بقي هذا المقدارٌ فَهّدًا وقتُ 
التزول الإلهيّ. 


مَسألّة: وهل يختلف هذا اثلث باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1551(‏ ومسلم (۱۱۰۱) من حديث عبد الله بن أبي أرق يكن 
)٢(‏ أخرجه ابن ماجه )١750(‏ من حديث أبي هريرة عن 


ا شرج كتاب التوحيد ولآ 
الجوّاب: نعم؛ يختلف باختلاف الفصولء وباختلاف الأماكن؛ فاللًیل في يام 
الصيف يكون قصیراء واللّيل في أيّام الشَّتاء يكون طويلا؛ واللّيل في الجانب الشَّماليٌ 
من الأرض أو الجنوبي الذي حول القُطب يكون طويلا جدًا في أيام الشّتا ريما 
يصل إلى أسبوع أو آسبوعين» وكلّما قرّينا من خط الاستواء قرب التَّساوي بین الیل 
والتّهاره وعَلَى گل حال نحن تقسم ما بین غروب اسمس وطلوع الفجر على ثلاثق 
فما حصل بالقسمة فهو الثلث. 
ومن فوائد هَذَا الحديث: إثبّات نزول الرّبّ عَلَيَجَل في هَذّا الوقت من الل 
وهو نزول حقٌّ؛ ولكن لا نعلم كية كيفيّته كسائر الصّفات» ولا يحل لنا أيضًا أن نمثله 
بتزول الواحد من من التتطح إلى الأرض مثلا؛ لان له تعالن يقول: بج رای 
لانتل إن لله ءانثو » [النحل: 474 ويقول: فلس گنیر یی وهر 
الک الِژ 4 [الشورئ: 4١١‏ فيقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونِي َلَسْتَحِيبٌ لَڈاء وقد صب 
الفعل (فأستجیت؛؛ لِأنّهُ جوا بُ شرط. 
ونجد «مَن» الاستفهاميّة سبقت فاء السَّببيّةَ» للَلِكَ نصبت الفعل المضارع» 
وهي تنصب إذا وقعت بعد سبعة أمور مجموعة في بيت مشهور بین طلبة العلم وهو: 
مُرْوَادعٌ وَانْه وَسَلْ وَاغرِض لِحَظَّهِمُ تَمَنَّ وَارْجُو كَذَاكَ التي قَدْ گل 
هذه سبعة أشياء متیٰ سبقت فاء السَّببيّة نُصب الفعل ب«أن» مضمرة بعد فاء 
السّبِبيّة؛ إذًا: «فأستجيبت لهك سبقها الاستفهام المْرَاد بقَوْله: «وسل». 
«من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن فأغفر له؟». هَذِهِ ثلاثة أمور: 


«من يدعوني»؛ يقول: يا ربٔء «فأستجيب له». 


7 72 من صحیح البخاري 


mes 

«من يسألني»» يقول: يا رب أعطني» «فأعطيه». 

«من يستغفرني» يقول: اللَّهُمّ اغفر لي» فالله تعالیٰ یغفر له. 

الشّاهِد من هَذًَا الحَدِيث: قَْله: «كَيقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي»» فأثبت القول لله عمل 
وني الأحاديث من صفات الله ع ارول والكرم والسّمع والعلم والقدرة» كل هَذِِ 
الصّفات معروفة من الحدِیث: لکن بعضها بالتَضمّن» وبعضها بالالتزام. 

ولننظر الآن من أجل التَّمرّن على استنباط الفوائد من إِبّات القول بالمطابقة أو 
بالالتزام؛ فبالمطابقة يعني إِنبَات الزول بالمطابقة» وإثبّات المغفرة بالمطابقة» وإلبّات 
الاستجابة بالمطابقة» وإِبّات العطاء بالمطابقة: وإبّات العلم بالأروم وإثبات الع 
وإثبّات الكرم بالثّروم؛ وإثبّات القدرة وربّما تجدون صفاتٍ أكثر بلَمّل. 

مسألّة: لفظ «يتنزّل» هل يفهم منه معلّیٰ لا يليق بالله عَرََجَلَ؟ 

الجَوّاب: لا؛ لا يفهم منه معن لا لیتق باللہ؛ لأنَّ «تنزّل» بمعنیٰ نزل؛ مثل: 
} انر[ لد يمري 4 [مريم: 14]؛ أي: ما ننزل. 

صورهى 

د قال البخاري يَمَدَالَهُ: 


63 حَدَّكَنَا ابو الْيَمَانِه أَخْيرَنا شُعَيْبُ» حَدَّتَنَا ابو الاد أ الأغرَج 


عر قم 2 ای[ 
م هوم کید ساس چت ال رھ 2 7 


حَدتہ آئہ سَيِعَ 5 هُرَيْرَة ہ سیع رَسُول الله الوا يقُول: «نْحْنُ الآخِرُونَ 
السّابقونَ يوم الْقَيَامَة٠‏ 0 


[أطرافه: ۲۳۸ ۸۹٦ ۸Y1‏ 12175461 لل ٦٦٦‏ ۱۸۸۷ء ۷۰۳۰ - تحفة: 171/414 NYT‏ ة]. 


.)8660( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


شرح کتاب التوحيد یف ے 


17 وَيهَذًا الوِسْتَادِ: «قَالَ اللہ أَنْفِقْ افق عَلَيْكَ(۱١)۔‏ 


> کے 23 


.]۱۳۷٣۰ تحفة:‎ - ۷٥۱۹ ۷٢١٢ ۵۴۳٥٣٣ ء٦٦۸٤ [أطرافه:‎ 


«قَالَ الله: يابنَ آدم» أنفق أنفق عليك» «أنفق»: هذا الْأَمرٌ يراد به الإنفاق 
الشَّرعِنُ الْنِي أمر الله به و«أنفق عليك»: هذا مثل قَوْله تعالیٰ: سا أََقث بن تو 
تو قش € [سبا: ۳۹ء فإذا أنفق الإنسّان ما أمره الله بإنفاقه» أخلف الله عليه سواه. 

والشّاهِد من هَدًا: قَوله: «قَالَ الله: أأنفق أنفق عليك». 

مَسْألَة: لِم لم يذكر السّند؟ 

الجّوّاب: هذا تفن من البخاريٌ. 

مَسْألَة: ما الفرق بین الذَعَاء والمُؤال؟ 

الجوّاب: الدَّعَاء أن یقول: یا رب. والسُوال أن يعيّن ما يريد ولهَذًا قَالَ: "من 
يسألني؟» يعني: من يسألني شينًا فأعطيه؟ 

RTO 

ل قال البخاري وداد 

1 حَتَگتا ُعَيْرُ بن حَرْبِء حَدَّكَنَا اب فُضَيْلِء عَنْ غُعَارقہ عَنْ أبى 
رقف عَنْ ای هْرَيْرَة فقال: هذه حَدِيجةُ أَتنْك ياء فيه عام 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: أحمد (۲/ )۲٤۲‏ (۷۲۹۱)ء وابن ماجه (۲۱۲۳)۔ 


د او عن صحیح البخاري Re‏ 
ارتا ِن رَه السا وَبشَرْهَا نت ین قَصَبء لا صَحَب في ولا تَصَبَ 


[طرفه: ۳۸۲۰ - تحفة: .]٥٤٤۰١‏ 


اساد من عَذًا الحُییٹ: قَؤْله: «فأقرئها من ربّها السّلام»: أنَّ الله حمّل جبریل 


سی 


سَلتدعَيمِوََلر أن يبلّغ اللي صَََتَدَِهِؾَلَر مَوو الأمانة «فأقرئها من ربھا السّلام' أي: 
قل لها: إِنَّ الله يسلّم عليك. وَکَذِو منقبة عظيمة لخديجة هه أن الله 
َال من فوق سبع سماواته أقرأها السَّلامء وهَدًا هو الشَّاهِد لهَذًا الحَدِيث. 


بے ڈو 
لسو ركيت 


د قال البخاري داد 
43 حدقا مُعَادُ ُن اسي أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْيرَا مَعْمَكٌ عَنْ هَمّا 
مُت عن أبي هْرَيْرَة يڪن ڪن الي عيدو 


لِعِبَادِى الصَاِيِينَ ما لا عَيْق راث وَلَا ان سَمِعَتْء وَل خَظَرَ عَلَ قَلْبٍ بَقرِ)(20. 


[أطرافه: ۳۲٣٣٤‏ ۶۷۷۹ء ٦۷۸۰‏ - تحفة: 47417 1] 


مَذًا أيضًا سبق الکلام عليه. 
7 


الشاهد من هذا: قؤله: «قَالَ اللة: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ ما لَاعَيْنٌ رَأَثْ4.. 


.)۲٤۳۳( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
.)۲۸۲٢( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )۲( 


شرح کتاب التوحید ي7 : 
إلى آخره؛ حيث آثبت القول لله. 
َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذًا اعتنئ البخاريٌ رأة في هَذِهٍ المَسْآلَة وساق فيها هَلْهِ 
الأحاديث المتنوّعة؟ 


قلنا: لأنَّ المحنة في الکلام على أشدّها في زمنه رأة 

فإذا قال قائل: ما مناسبة هَذِهِ الأحاديث للتَّرجمة وقوله تعالیٰ: أن دلُو 
30ت [الفتح: 18)؟ 

قلنا: إن الَذِينَ يقولودً: إل کلام الله مخلوقء أو: إِنَّ كلام الله هو المعنیٰ القائم 
بالتّمس. هَوْلَاءٍ قد دلوا لام الله أي: جعلوہ غير الواقع؛ فإنّ الواقع من کلام الل بحرفٍ 
وصوت كما في َه الأحاديث» وهم جعلوه معتّیٰ قائمًا بلس أو جعلوه شيئًا مخلوقًا؛ 
فهَذًا وجۂ إدخال مَوْو الأحاديث في الث جمة, وإِلّا فقد يبدو للإنسان لأول وهلة أن الُرّاد 
بتبديل كلام الله يعني تحريفف الكلم؛ بأن يقول مثلا: الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرق 
وما أشبه ذَلِكَ لکن المُرّاد: أنَّ ملا الَذِينَ أنكروا أن يكون الله يتكلّم وثَانُوا: إن الگلام 
مخلوق: أو: إِلّه المعنیٰ القائم الس وما يُسمع فهو عبارة عنه. هَوْلَاءِ نعتبرهم مبدّلين 
کلام اللو حيث حملوه علئ ما لم يكن صوابًا. 

وقؤْله: «قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رأث وَلا اَذ سَمِعَتٌ 


ولا خَطَرَ عَلَى كَلْبٍ سر 4 : هَذَا كقؤله: © قلا تلم فس کا ھی کم من قرو أن ج 


بماك نوايعملويَ >۹ e‏ ۷۔ 


َِنْ قَالَ قَاِل: إذا كانت العينٌ لم تره» والأذن لم تسمعہہ والقلب لم يخطر عليه 
هَذَاء فكيف نعرف التعيم؟ قلنا: نعرفه بالقّدر المشترك بين ما في الدَّنَِا وما في الآخرة» وإن 


ہ ‏ من صحیح البخاري £ 
كان ما في الآخرة يختلف اختلاقًا عظيمًا عم في الذَّاء ولَهدًا قَالَ ابن عبّاس: لیس في 
الجَنّةَ مما في الدّني إلا الأسماء فقطء گا المسمّيات فإنّها تختلف اختلافًا كبيرًا. 


77 کے 


مَسْالَة: إذا نویٰ شخص أن يقو بالليل» ووقّت السّاعة مثا على قبل الفجر» 
فقدّر الله ولم قم هل يُكتّب له من الأجر شيء؟ 
الجَوّاب: نعم؛ من كان من عادته أن يقومَ من اللّيل ثمّ تأمّب ورتّب السّاعة 
علئ ما يريد ولم يم فإنّهِ يُكتب له الجر لکن ينبغي أن يُحمل ذَلِكٌ بالقضاء وقد 
كان التي صِأَلَنعلَِِوَعَتَر إذا غلبه نوم أو وجّع» صلّیٰ من النھار ثنتي عشرة ركعة؛ 
يعني: أوترء لکن شفع الوتر. وكان من عادته وهو أكثر أحيانه موسر أن يور 
بإحدئ عشرة» فإذا فاته الوتر باللّيلء صلّیٰ ثنتي عشرة ركعة(١),‏ 
صورهى 


71 خڈگتا تحنو حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ أَخْبرَنا ابْنُ جرب أَخبَرَفٍ 
لیا الأول أن ظَاوْسًا اخ ائ سَيعَ ابْنَ عبّایں يَقُولُ: گن الت 
الور إذَا تَهَجَّدَ من اللَّيْلِ قال: «اللَّهُّمَ لك الحنْك أَنْتَ تُورُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضء وَلَكَ اَن أَنْتَ قَيّمْ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضِء وَلَكَ المد أت رب السَّمَاوَاتِ 
لْأزض وَمَنْ فِونَ انت اق وَوَعْدُكَ الح وقول الح وَیقاؤد الحو ونه 
حَق ولاز حَق وَالتَِيُونَ حَؤَ وَالسّاعَهُ حى اللّهُمَّ لَك أَسْلَنْتُء وَيكَ آمَنْتُه 
)١(‏ كما أخرج مسلم (747) من حديث عائشة ته قالت: «... وَكَانَ ذا غَلَبَهُنَوْم أو وَجَحُ عَنْ قیام 


الشَّاعِد من هَذًَا الحییٹ: قؤله: ١وَقَوْلُكَ‏ الْحَقٌ»؛ فقول الله هو الحقٌ؛ هو الح 
فیما يُحكم به» وهو الحقٌ فيما يُخبر به؛ فما حكم به فهو عدل أو فضلء وما أخبر به 


کی 


فهو صدقء كما قَال تعالیٰ: « وَتمّت کلمت رَيكَ صِذْقَاوَعَدْلَا © [الأنعام: .]٠٠١‏ 


مَسْألَة: أسماء الله سْبَحَاةوَتعَالَ توقيفيّة؛ بعض العُلمَاء یتردّد في إطلاق بعض 
الأسماء على الله عَيَْجَلّ فهل السّبب عدم صحّة الحَدِيث آم مَاذًا؟ 

الجَوّاب: هَذَا وجهة نظر لهم؛ فيمكن أن يتردّد فلان في شيء. وفلان الآخر لا 
یردد فيه» ولا ندري لِمَادًا يتردّد؟ 

مَسْالة: هل يختلف نزول الله سْبِحَاهوَيِعَلَ بحسب الفصول؟ فمثلا في السّتاء 
يكون وقت التُرول أطول من الصّيف؟ وهل يعتبر ذَلِكَ ضمنّ تعظيم الوقت عند الله 

الجَوّاب: ليس هناك شك في أنَّ الوقت الَّذِي ينزل فيه الله عل أفضل من 
غيره» بصرف النّظر عن نزوله في الشَّتاء أو الصيف؛ فكل وقت نزوله أفضل من غيره. 


مَسْألَة: في بعض البلدان يكون اليل فيها نهارّاء ويختلف في ثلث الیل من بل 


.0/59( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


7 مک حن صحیح البخاري ےپ !کہ 1 
إلیٰ آخرء فهل یقّال: إن اللہ سْبِحَاتَهوَيَالَ ينزل في كل الوقت؟ 

الجَوّاب: لاء وإنّما یقال: ينزل في ثلث الليل. فإذا كنت أنت مثلَّا في المغرب 
العريي» فثلأّٹ اللّيل عندّھم يمكن أن يكون بعد الظھر عند المشرق العریخ أو أكثرء 
وعلئ هذا فقّل: مَوْلَاءِ عندهم نزول إلهيٌّء وأولئك ليس عندهم» ولا تقس الله عيبل 
بفكرك أو بالمخلوق؛ فمتئ كان ثلث اليل في أيّ مكان من الأزض» فالٹرول ثابت» 
ومتیٰ زال انتفیٰ التّزول. 

قؤله: «وبك خاصمت): إن كان قد وقعت المخاصمة فعلاء فالفعل ماض» 
وإن كانت لم تقع فأنا مستعدٌ لهَذَا. هَذّا هو المعنیٰ؛ فيكون المعنیٰ: «ويك أخاصم»؛ 
لأنَّ الباء هنا للاستعانة» وليس المعنیٰ نها للظَّرفيّة؛ فبك أخاصم» أو بك خاصّمت؛ 
يعني: أستعين؛ استعنت بك في المخاصّمة. 

صوبيهى 


٥‏ قال البخاري يدانه 
الْمُسَيّء وَعَلْقَمَةَ بی وَقَاصِء وَغبيْدَ الو بْنَ عَبْدِ الوه عَنْ حَدِيثٍ عَائِقَة رؤج التي 


تلن کا ف إقك ہے ماد وھ ەي 
الاي قال: سَمِععتٌ الزْهرِيٌ قال: سيعت عْرْوَةً بن از وَسَعِيدٌ 2 


ورس حي قال لها أَهْلُ الك ما قَالواء مرا الله ا قالواء وك حكني 
طاقَةً مِنَ الحريث الَّدى حَدَّئَي عَن عَائَِْةَ قَالَت: وڪن وَل ما کُنٹ أطي ا لله 
ولکئی گئٿ أَرْجُو أَنْ رى رَسُول الله صل هيرام في الوم رُؤْيَا يرثي الله ڀا 


شرح كتاب التوحيد AS‏ 0 


> < ات 


ئرل الله تَعَال: «إنَّ 2 جَاءُوا بالإفك» الْعَشْرَ الآيَاتِ. 


[أطرافه: ٢۹٥۲ء‏ ۷٢٦۲ء‏ ۷۱ء ۸۸ء ۲۸۷۹ء ۷٤۷ EVO: EVE ء٦٦٤۰ LIEYE TO‏ ۲۱۲ف 


.]۹/۱۷۷ - ٦٦٦ ٦٦ ۱۷۰۹ء‎ ء۱٦٦٢٦‎ ۱٦۷ ۰۸ تحفة:‎ - ۷٢٢٢ ۷۳۷ ۰ ۲۳٦۹۰۹ ۰۳۲ 


الشاهد: قَؤله: «أَخْمّ حفر يِن أن يكلم انه في بار نى فادِ ثبتت گلام اللو عَزََجَل 

وني هذا دليل علئ: تواضع عائشة تن 
وألا يلها بمنزلة عالية» فيغتر ويُعجب ويتعاظم؛ ولهَذً يقَالُ: رحم الله امرءًا عرف قدرٌ 
نفسه مع أن عائشة پت نچا قدڑھا عظیمء ولا سيما نها فراش رَسُول الله صلی الل علیہ 
وآله وسلّم» والقذفُ فيها في هدا الأمر قدځ برَسُول الله صلّیٰ الله عليه وآلِه وسلّم. 

ولهَدّاء كانت إشاعة هذا الإفك من المنافقين ليس من أجل عائشة بنت أبي 
بكر؛ فهي امرأة من النّساء يجوز عليها ما يجوز على النّساءء لکن من أجل أنّها زوج 
الت صن تومل ليتوصّلوا بالقدح فيها إلیٰ القدح في رَسُول الو صلّیٰ الله لله عليه وآله 
وسلّمء ولهَدًا عظّم الله سُبَْحَانَهُوِعَالنَ هَذَا الأمر فقال: ##إذ تلقويه ل 
EN‏ قسنت تروط مر 
ایکون آنا ان بعک دا مکی i KE Zhe EA J‏ 
نکم وہ LIO‏ ت واه لیے سکیم € [النور: ۱١‏ - ۲۱۸ فالشّأن 
كل الان في هَذِهِ القضّة هو تطهير فراش الرسول اهيوسا مما يروم هَولاءِ 
المُنافقون» وبراءة هَذِهِ المرأة الطَّبّة الطّاهرة. 


کٹا وهكذا ينبغي للإنسان أن يحقّر نفسه» 


مَسْألَة: متیٰ كان وقت الذّعَاء في حديث قيام اللّيل لابن عبّاس؟ 


و اوش عن صحيح البخاري ے ملا اہ 
الجوَاب: الظّاهر -والله أعلم- إِمّا في الاستفتاح» وإمّا بعد الرّفع من الرُكوع. 
مَسْألَّة: الله شْیْکاتهوِعَالی أخبرنا عن بعض الَّذِي يوجد في الجَنَّهَ وسمّاه وأخفى 

- بعض الشٌيء مثل حدیث: «أَعْدَدْتُ ما لا ڪين رأت»؛ فما الحكمة من ذَلِكَ؟ 
الجَوّاب: يكفينا من قَوْل اللہ تعالیٰ: 3 فما َكل ووبان © [الرحمن: ٥٥]؛‏ 

فكل ما یتفگه به الإنسَان ففيها صنفان من هَذَاء آگا حديث اما لا عَيْنٌرَات١‏ فيعني: 7 

تر مثلّهء وإن كان معناه موجودًا في ادنا لکن لم تره؛ حتّیٰ في الأْض يمكن أن 
يختلف العنبُ عندنا مثا عن أي بلد آخر؛ فنحن نعرف العنبٌ لکن لم نره في هَذَا 

البلد الآخر؛ فالاختلاف في المجنّة أعظم وأعظم. 
مَسْألّة: ما حكم من يرمي عائشة بعد نزول الوحي ببراءتہا؟ 
الجَوّاب: من رمیٰ عائشة ہما برّأها الله منه فهو كافر بالإجماع؛ لاله مكدب 

للقرآن» ومن رمیٰ واحدة من زوجات الرّسول مَرَّنََْيتْهوَسَلَرَ بالفاحشة فهو كافر 

أيضًاء؛ لان هذا أعظمٌ قدح في رَسُول الله عورا . 

EOD 

0 قال البخاري اللہ 
7 حدقا َيب بن تعیب حدقا امير بن عبد الٌختن عن أبي 

الزَّادِ عَنٍ الْأَعْرَ؛ عَنْ أ هْرَيْرَة أن وَسُول اللہ صَِلدعهوَسَ قال: «يَمَوْل الله إا 

اراد عَبْدى أَنْ يَعْمَلَ سَيَّْةٌ قلا تَكْتْبُوهَا عَلَيْهِ حَقى يَعْمَلَهَه ؛ فَإِنْ عَيِلَهًا فَامْتبُوهَا 
بِمِنْلِهَاء وَل ترگها مِن أَجْلٍ فَاكْتُبُوهَا له حَسَتَة وَإذَا اراد أَنْ يَعْمَلَ حَسَتَةٌ حَسَتَة فَلَمْ 


> ہے 7 شرج كتاب التوحيد 02 5 
غلا اوقا له حت إن يلها اوقا آ بقفر أنقلھَا إلى سَنع مب٠‏ 


جاء في نسخة أخرئ: «إلى سبع مثة ضعف». 


[تحفة: ۱۳۸۸۷]. 


هذا الشاهد فيه: قؤْله: «يَقَوْل الل: إا أَرَادَ عَيْدِي أَنْ بَنْعَلَ سَِة...؛ إلى آخره. 


وني هذا الحَدِيث: بيان فضل الله 


على عباده؛ حیث إِنَّ السّيَّة لا ُكتب 
حتئ يعملّها؛ فإن هم بها فتركها لله كُيََثْ حسنة؛ لِأنَّهُ تركها لله والحسنة إذا هم بها 
ولم يعملها كتبت حسنة؛ لاله هم بہاء دتُكتب حسنة على هَذَّا الهم فإن عملها كُتبت 
عشر حسناتٍ إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعافي كثيرة. 


٠ 


واعلم: أنَّ من هم بالسَية فلم يعملهاء فلا يخلو من ثلاث حالاتٍ: 

الحال الأولئ: أن يهم بها ثمّ يدعها لله -يُخْرَّف بالله ويتركها- كما فعل الرّجل 
الذي هم أن يقع بابنة عمّه» وهو أحد الّلاثة الَّذِينَ انطبق عليهم الغار» فلا جلس 
منها ما يجلس الرّجل من امرأته قالّت: يا عَذّاء اى الله ولا تفص الخاتم إلا بحّه. 
فقام عنهاء وهي أحبٌ النّاس إليه2"0؛ فهَدًا ترك هذا الفعل لله فتکتب له حسنةة وهو 
الحسنة تتضاعف بقدر ما يحمله عليهاء فإذا كان تركّها شديدًا عليه كان أجڑھا أكثر. 


الحال التَّانية: أن يه بالسَّيّة ثمّ يدعهاء لا لله ولا لخوفٍ من أحبه ولكن 


.)۱۲۸( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ))71١0(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث أبي هريرة وَيَلئَةعنة. 


دہ عن صحیح البخاري 


زالت هگتہہ فَھَدًا لیس عليه ولاله. 


.02 مہ 


الحال الثالثة: أن يهم بالسّيّئة ولكنّه يدعها عجرًا عنها؛ أي: يعرف أله لا يمكنه 
قَلِكَ كرجل هم أن يسرق ولكن عرف اَل رجال الأمن لن يمكّنوه من ذَلِكَ» فهَدًا 
تكتب عليه سيةء آگا إذا عمل العمل لأجل الوصول إلى الع ولكن عجزء فَذًا 
يكتب له عقاب السّيّئة کاملا۔ 


ودليل هذا الأخير قول ال صلّیٰ الله عَليه وآله وسلّم: «إذًا التق المُسْلِمانٍ 
بِسَيْقَيْهِمَا كَالقَاتِلٌ وَالمِقْتُولٌ ٤‏ الثّار». قَالُوا: يا رَسُوَل الل هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قَالٌ: «لأنّهُ گان حَرِيصًا على فل صَاحبهِ»(١2‏ . فيُكتب عليه الوزژ كاملاء 
آگا الذي نوئ ولكن ترك عجرًا لکن لم يعمل فإنَّ َا يكتب له الوزرٌ لکن لیس 
کوزر من فعل» بل دون ذَلِكٌ. 


13 حَدَّكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اش حَدَّكَني سُلَيْمَاكُ بن بلالِء عَنْ 
مُعَاوِيَةَ بي أبي مُرَرّي ءَ نْ سيد ن ياي عن اي هْرَيْرَة دنه أن يسُول الله 
اوسا قال: «خَلَّقَ الله ا للق فَلَنَا فَرَغّ مِنْهُ قَامَتٍ الحم فَقَالَ: مَهُ؟ قَالَتْ: 


هَدَا مَقَامُْ الْعَائِذِ يك مِنَ الْقَطِيعَة. فَقَالَ: ألا تَرْضَيْنَ أَنْ کت 


مَنْ قَطعَكِ؟ قَانَتُ: بل يا رَبّ. قَالَ: فَدَيِكَ لق كُمَّ ال 


9 کي :مھ لسََیٹز مہ 


بو اهرس 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة نة 


DER‏ 7 شرح كتاب التوحید دک 


ہے ھے 


إن توم آن تد فی آلارض وَبْفَظِعُوا سامحم € (محمد: +](20. 
[أطراقه: ۸۰ ۸۳۱٦ء‏ ۸۳۲٦ء ٣۹۸۷‏ - تحفة: ۱۳۳۸۲]. 
القت 

الشاهد من هَذَا: قوله: «قَامَتِ الرّحِمٌ فَقَالَ: مَه؟». القائل هو الله عَرَتِجَل ثم َالَ: 
«ألا ترضين...) إلیٰ آخره. والقائل هو اللہ؛ فدلٌ ذلك علئ أنَّ كلام او مسموع وَأَنَّهُ 
بحرف» ومَّدًا هو الَّذِي أراد البخاری وهاه توكيده. 

مسْألّة: قلنا: إذا كان هم بالعمل -بالسّرقة مثلا- ولا یتمگن من ذَلِكَ بسبب 
الشّرطة أو غيرهاء قلنا: یکتب عليه إِئم والرّسول راكرس يقول كما في 
الحَدِيث القدسيّ: «إدًا أراد عبدي أن يعمل سي فلا تكتبوها عليه حتّیٰ یعملھاہ. 
وهَذَّا لم يعملها؛ فكَيْف تُكتب عليه؟ 

البجَوّاب: قال صََلدكَووَسََر نی بقيّة الحَديث: «وإن ترگھا من أجليء فاكتبوها 
. وهَذًا الرّجل مصمّم على فعل المعصیةء ويتمئّئ من كل قلبه أن يفعل 
المعصيةء ولكنّه عاجز؛ فهدًا اللارك لم يتركها لله؛ وإِلّما تركها عجرا والجملة الأولئ 
تنطبق علیٰ من تركها؛ لان هيّته بردت عنها. 


له حسنة؛ 


فهو مصرٌ على النيّق الذي لم يعملها في الحَدِيث وتركها كما قلناء رجل 
هم بالسّيّئة ثمّ طابت نفسّه وتركهاء أمّا من هو مصمّم وينتهز الفرصة (أي: 
السّاعة)» فَهَدًا يُكتب له الوزژ لکن ليس کمن باشر العمل؛ فالَّذِي باشر العمل 


۔)۲٥٥٢٢( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري )۷٥۰۱(‏ من حديث أبي هريرة ين 


ی عت صحيح البخاري e‏ 
هَذَا يُكتب عليه الوزرٌ کاملا۔ 

والدّليل على ما قُلنا: حديثٌ الأربعة الَّذِينَ حدَّث عنهم الرّسول اهيوسا 
في قصّة الرّجل الذي أعطاه الله مالا فصار يتخمّط به فال الفقير: لو أنَّ لي مال فلانِ» 
لعملت به عمل فلان. قال ال ََاَِيتکار: اه بيو هما في الور صوَاة(1). 
مع أنَّ َا الرّجل ماعمل؛ لاله ليس عندّه مالٌّ؛ فهو عاج فالأقسام التي ذكرناها هي 
التي تتجمّع بها الأَدِلّة كما شرحنا. 


العُسْلِمِين؟ 

الجَوّاب: الله أعلم؛ فالحَدِيث عام ولم يقل: ينزل ربا إلى السّماء الذنيَا عل 
أهل أرض المُسلمين» وربّما یکون في الکفًّار من هو مضطرٌ والمضطرٌ يجيب الله 
دعوته» ولو كان كافرًا. 


مَسْألّة: ما الفرق بين الإرادة والهمّ؟ 
الجَوَاب: الإرادة: ينوي ويعزم أما الهم فهو مجرّد التذكير. 
ےک کو 
د قال البخاري وداد 
]٣[‏ حًا مُسَدّك خحَدکتا سُفْيَانُ عَنْ صَالي عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ رَيْدِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ ۲۳۰) (18061)» وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ من حدیث أبي كبشة الأنماري تيكف 
وصَخّحه الألباني في صحیح الترغيب والترهيب» (13). 


شرح كتاب التوحيد AS‏ 8 
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بن خالي قال: مُطِرَ الي صََلقَاعلِرِل کقال: «قَالَ اللة: أَصْبّحَ مِن عِبَادِي گر بي 
وَمُؤْمِنٌ ي(00. 


[أطرافه: 855 ۱۰۳۸. ١٤٤‏ - تحفة: ۳۷۵۷]. 


هَذَا الحيِيث مختصر من حدیثٍ مطوّل: أن الرّسول مكيار أصبح 
بالحديبية علیٰ إثر سماع كان من الیل فقَالَ: «هَل تَدْرُونَ مادا قال رَيُكُم؟». قَانُوا: الله 
ورسوله أعلم. قَال: «قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 3 کافز؛ ّا مَنْ قَالَ: مُطِزنا 
ِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيد قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وام ما مَنْ َال : مُطِرْنَا َء كا 
وَكَذَل قَذَلِكَ كَافِرٌ ہی مُؤْمِنٌ بالكَوْكب». 

والشاهد من هذا ا خدیث: قوؤله: «قَالَ الله». فأئبت لله تعالیٰ قولا. 

مَسْألَة: قول: «الله ورسولّه أعلم» هل يكون في الأمور الشّرعيّة التي تقع الآن؟ 

الجَوّاب: نعم حتّیٰ الآن؛ لان الرّسول صََلَاعكِ وت يعلم الشّرع. 

مَسْألَة: هل المَلَاوِکّة تكتب أعمالٌ القلوب؟ 

الحَوّاب: نع ت تکتبھا؛ حیث يُطلعها الله عَيتَجَلّ على ذَلِكٌ. 

مَسْأَلَة: ما معنئ قول بعض التّاس: مُطرنا في الوسم؟ 


الجَوّاب: «مطرنا بالوسم؟ء هم يريدون أن تكون الباء للظرفية؛ يعني: في 


.)۷١( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


5 72 من صحیح البخاري 


Aes 
الوسمء ولهَذًا قَالَ العُلمَاء: يحرم قول: مطرنا بنوء كذا. ولا يحرم قول: مطرنا في نوء‎ 
کذا؛ لأنَّ «في» للظَّرفيّء ومَوْو مراد النّاس: مطرنا بالوسه(1).‎ 

الوح كوت 
ه قال البخاري 5 


5"] حدقا إسْمَاعِيلُء حَدَكَني مَالِكُ عَنْ اي الزَنَادِ عَنِ الأغرّج> عَنْ 
أبي هُرَيْرَة أَنَّ يَسُولَ الله ابرم قَالّ: «قَالَ الله 


تومه 


أحببت لماه وإذا دا گر لماي ؟ رِمْتُ ت لقا 


هَذَا الشَّاهِد فيه أيضًا: إضافة القول إلى الله عَيَيَل. 

ولو َا قائل: كل آية في القرآن كن أن يستدلٌ بها لهَدا؟ 

تقولٌ: يصحٌ؛ جح كل آية في القرآن يمكن أن نستدلٌ با لهذا ومن قار گ: إِنَّ کلام الله 
مخلوق. فقد بدّل کلام الل. 

مَسْالة : نقل کلام الأنيَاء في القرآنہ هل هذا نسمّيه كلام اللو أو کلام غیرہ؟ 

الجَوّاب: : نسمّيه كلام الو منقولاء قله من كلام غیرہ؛ فهو گلام لل تكلّم ب 
ولكنّه نقله بالمعنیٰ وأضافه إليه؛ لأنَّ لغة عَوَلَاءِ غي اللّغة العربيّة #وَكَالَ موس 


[تحفة: 1۳۸۳۱]. 


)١(‏ الوسم: وقت ینزل فيه المطرء قال في لسان العرب» :)٦٦٦ /١(‏ «والوّسشمي: مطرٌ أول الربيع» وهو 
بعد الخريف لأنه يسم الأرض بالتبات فَيُصَيّرٌ فيها أثرّا في أول المُک وأرضٌ مَوسومَة: أصابها 
الڑشی: وهو مطر يكون بعد لكف في البرد أ عه اولي في صَميم الاو عه الرنعي». 

(؟) وأخرجه أيضًا: النسائي (١۱۸۳)۔‏ 


۰ €< شرح كتاب التوحيد VEN‏ 


س اسم ع ہد مد رہ 1 


يلفرعون اب رسوا ين َب ملین 4 [الأعراف: ٤‏ هَذِهِ لم يقلها ہا اللّفظ موسیٰ؛ 


منالة: :لذ مكل اش سیت ع لیا هل تكلم بالعرية ام اہم ۶ 

الجَوّاب: الظّاهر أله تكلّم باللّغة العربيّة» وأنَّ الله تعالیٰ ألهمهم ذَلِكَ في ذَلِكَ 
الوقتء ولا أظنه تكلّم مع کل واحدٍ بلغتّه. 

مشألة: هل الحَدِيث الَّذِي قَالّت فيه عائشة وَعَلِلِکَنھ: ج5 يكره الموت» 
صحيح؟ وإذا كان صحيحًا نرجو توضيحه؟ 

الجَوّاب: : نعم صحیح؛ ؛ لما حدّث الت صا لوَا ّا الحَدِیث بدون أن ينسبه 
إلئ الله قَال: دمَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله * لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله لماه قَالَتْ 
يدأ بنش ا زُوَاجِهِ: إا لَتكْرَهُ المَوْتَء قَالَ: «لَيْسَ ذَاك وَلكِنَ المّؤْيِنَ إا حَضَرَهُ 
المَؤْتٌُ بُشّرَ شر ِرضوَانِ الو گراقیو كليس شَيْءٌ أَحَبٌ ليما أقاقة ؛ تحب لق اله وَأْحَب 
الله مء َإِنَّ الگاؤر إا حَضِرَ بُشّرَِعَذَابٍ الله وَعُقُوبَهِ فليس سَيء أ كر إل يه مم 

گرة لِقَاءَ | اش و گر الف لقَاء20 . 

ر 2 
تا قال الجخاري وَعَناللد: 
َو الْيَمَانِ أَخْبَرَنا سُعَيْبٌ» حَدَتتا ابو الڑتایہ عَن الْأَغْرَج عَنْ 


بو 3 


بي هُرَيْرَة» أ وَسُولَ الله ۾ صلا انسار قال: «قال الله أَنا ند ن عَبْدِي ي . 


31 حََدَّدَنَا 


ےگا 


[طرقاه: ٢٤٣۷ء‏ ۷۵۴۳۷ - تحفة: ۱۳۷۷۱]. 


0 من حدیث عبادة بن الصامت‎ )۲٦۸٢( أخرجه البخاري (۰۷٥1)ء ومسلم‎ )١( 
۔)۲٦۷٢( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )( 


ھ۶ کا من صحيح البخاري hb‏ < 


تد 


1[ ححَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدُئني مَالِكُ» عن بي الؤتادِء عَنِ الْأَمْرَج» عَنْ 


أي مرَيرة اَن رَسُولَ الله یمام قال: «قَالَ رَجْل لم مل خَيْرَاقَط: فَإِذَا مات 


اتو 


_حَرِفُو وَاذْرُوا يَصَقَهُ في الْمَرَ وَِصْمَهُ في البخرء قوف لین قَدرَ اله عَلَيِْ لَيعَذبنةُ 


عََابًا لا يُحَدَبُهُأَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَه قََمَرَ لله الح فَجَمَعَ ما فِي وَآَمَرَ الب فَجَمَعَ 
تا فی فم قال: یع فَعَذْت! قال: ِن حَفیَيك وَأ غلم رَه( 
[طرفه: ۳٣۸۱‏ - تحفة: ۸۰ -۹/۱۷۸]. 
التترح 

الشّاحِد من عَذًا الکییٹ: قؤْله: «ُمَ كَالَ: لِم فَعَلْتَ؟). 

وعَذًا الحَدِيث فيه إشكال: وهو أنَّ ظاهرّه أنَّ هَذَّا القاكل ظنٌ أنَّ الله لا يقدر 
عليه والشَّكّ في قدرة الله كفرٌء فكَيّفَ غفر الله له؟ فيمَالٌ: إنَّ مدا کان جاهلاء فظن أنه 
إذا فعل ذَلِكَء فإن الله تعالئ لا يبعثه» فلم يلحقه معوّۃ من ذَلِكَء لکن ما في قلبه من 
خشیة الله وخوفه منه هو الَّذِي جعل الله تعالئ يغفر له. 

مَسْألَة: هل يُعذر بالجهل نی أمور تَوْحِيد العبادة؟ 

الجَوّاب: نعم؛ في كلّ شيء وما ہا مَعدَيَ کی بعک رسوا € [الإسراء: 15] 
لکن قد يؤاححذ الإنسَان بتفريطه إذا لم يبحث. 

مشألة: قؤله: «لَمْ يَمْمَلْ خَيْرًا 3 في حديث الشَفاعَة» هل المقصود به 
الأعمال الظّاهرة» أم الأعمال الباطنة مثل الخشية؟ 


() وأخرجه أيضًا: مسلم .)۲۷٥٢(‏ 
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الجَوّاب: لا شكٌ في أنَّ الخشية من الله عَريَجَلّ وعمل القلب وهو باطن داخل في 
هَذَاء فيكون عندّه عملء ويحتمل أَنَّهِ لم يعمل خيرًا قط من أعمال الجوارح في حديث 
الشّفاعَة» ويحتمل أله لم يعمل خيرًا قط لكنّه عا وحديث كفر الصّلاۃ خاصٌ. 
مَسْأَلَة: هل سائر الكتب المنزّلة هي من كلام الله عَرَِجلَ ؟ 
الجَوّاب: المعروفٌ عند السّلف تھا من كلام الو ولهَذًا يَقُونُونَ: التّوراة والإنجيل 
والزّبور والقرآن كلها منرّلة غير مخلوقة» لكر اورا ذكر الحُلمَاء أن الله كتبها بيده وال 
الله تعالیٰ: # وَكَيَبْمًا له فى الوب , ین کل شَىْءٍ # [الأعراف: 1145 فإذا جعلنا 
الكتابة بمنزلة وبوم سی و وغيرها صارت مكتوبة» كتبها الله بيده 
لکن لا نعلم هل تكلّم بها عي مل أو أن موسیٰ أخذها مكتوبة. 
عَلَیٰ گل حال تقول: هي متزّلة؛ التّوراة والإنجيل أنزلها الله عَرَوِجَلٌ» وار آلو 
انیل )من قل مُکی ناي 4 ال عمران: *. 4]. والمشهور أنَّ الله تعالیٰ كتب التّوراة 
بيده» بل هو ما دلت عليه الأحاديث» كما سبق في أحاديث التّفاعَة» ولا تقول أكثر من 
هَذَاء هَذّا هو الأدبُ مع النصوص: أن تقول ما جاءت به التصوص في هَذِهِ الأمور الغييّة. 
مَسْألّة: هل يُعذر بالجهل في المعلوم بالضّرورة؟ 
الجَوّاب: علينا أن ننظر: ما هو المعلوم بالضّرورة؟ فمن المعلوم بالضّرورة أنَّ 
هَذَا الرّجل لا بد انه باق بين أظهر المُسْلِمین وحينئذ لا يمكن أن يكون جاهلاء لکن 
إذا كان في مجاهل الأزض»ء ولا يعرف عن الأديان شيئاء ولم ينتسب إلى دين معيّن 
من أديان الكفر فهَدًا يعدر؛ ولهَدًا قَال: « وُسُلَا مُبَسَرِيَ وَمُنذِرِيَ لتلا دللا 


سے a‏ سدس معو 


ھ08 بعد أَلرّسَلٍ € [النساء Ne:‏ 


ENS 2‏ من صحيح البخاري ٭ اپ سس 1 


د قال البخاري يَمَدَالنَهُ: 


[۷۱۷] حَدَتَتا أَعْمَدُ بن إِسْحَاق ا ن عاص 
إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ اللہ سَیفْث عَبْدَ الرَكَيِ ابق 


سيعت ا َال إن عبتا 
رب أَدْتَبْتُ - وَوْبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ 


.]٦۳٦٣١ [تحفة:‎ 


الشترح 

8 3 2 3 8 
يعني: فليعمل ما شاء من الذنب والتوبة منه؛ فکلما أذنب الإنسَان وتاب» فإن 
لله يتوب عليه» وإذا عاد إلى الذَّنب» فَإنَّ التّوبة الأولئ لا تنخرم ولا تنهدم؛ لکن 
يجب أن یجدّد للانب الثَّانِي توب فإذا جدّد التّوبة تاب الله عليه؛ فقَؤْله: «فليعمل ما 
شاء» ليس المعنئ: فليعمل ما شاء من المعاصي والڈُنوب؛ وإنَّما فليعمل ما شاء من 

هذا العمل الذي كان يناجي الله تعالیٰ به. 
والشّاهِد من خَذًا: «فقَّالَ: أعلم عبدي» وفي نسخة أخرئ: افقَالَ: علم عبدي». 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم .)۲۷٥۸(‏ 
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مَسْألة: إذا شرع العبد في الذَّنبء ثمٌ ترك هَذًا الذنب بعد شروعه ولم يتك 
ولكن ليس لله ولا عجرّاء فهل يأثم؟ 

الجَوَاب: الظّاهر أله يأثم على ما فعل من خَذا الذَّنب؛ لقول الَي 
لوس : «وما يكم عَنْهُ جیوه( وهَذًا لم يجتنب ما فعل من الذَّنبه 
ولا یعاقب على بقيّة الذّنب. 

مسْألَة: بالنّسبة للكبائر والحقوق الآدميّة هل يَخفرها الله عَتََجَلَ؟ 

الجَوّاب: کل من تاب من ذنب مهما عَظّم فإنَ الله يتوب عليه؛ قانور 
التب جیا 4 [الزمر: +0]ء وسبق لنا أنَّ حقوق الآدمبين لَابنٌ من وفائها إن عل أو 
صرفها إل جهة أخرئ إذا لم بعلم فإن تعذَّر ذَلِكَ فنَّ الله تعالیٰ يتحمّل عنەہ وذکرنا 
هذا في توبة القاتل؛ أنَّ المقتول لا يمكن استیفاؤہ حفّه ولك الله تعالیٰ يوه من 
عنده إذا صت توبة القاتل۔ 


e 


قَسْألَة: كلمة «آخر» في الحَدِيث هل تدلّ على أنَّ الذنوب متفاوتة؛ أي: 
سرق مثلا ثمٌ زنیٰ وهكذاء أو أله كرّر نفس الذَّنب؟ 

الجَوّاب: كلمة «آخر» قد يراد بها المغايرة (أي: أنه سرق مر 
وقد يراد بها ثانيّا؛ أي: أنه فعل الذَّنب مرّة أخرئ وكرّره» فكلمة آخر؛ الأصل فيها 
أنه تحتمل هَذًا أو هَذًَا. 


1 
0 


٠‏ وزنیٰ أخرئى)» 


رومیت 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة الت 


د او من صحیح البخاري 0 RS‏ 
لقال البٰخاري يَمَدَاَهُ: 


هو یی 


3 حََدَّكَنَا عَيْدُ الله ابن آي الأسُْودء حَدَّكَنَا متم ای 
حَدَّكَنا قاد عَنْ عُقَْةَ ُن عَبْدِ الْعَافِرِء عَنْ أبي سعیدہ عر E‏ اا يدوع 


fex 1 


دہ سج و ہو تجح الله عَالّا وَوَلَداء فَلَمَا فَلَنَا 
حضرت الوقاۂ قال لِبَنه: أي أب گنت لہ قالرا: خَيْرَ اب قال: ن لع ت 


ا 


- او لم یَبکیڑ - عِنْدَ الله خَیْرَاء وَإِنْ يَقْدِرٍ الله عَلَيْهِ يعدب قائظزوا إِذَا مُث 
كأخْرفوني» حَقی ھی إا صِرّتُ فَحْما فَاسْحَقُونٍ او قَالَ: قَاسْحَكُوني- قدا گان يَوْمُ 
ريج عَاصِفٍ ارون فیقاہ فَقَالٌ َي الله صََالَدعَيَيِيََ َي «قَاَحَدَ مَوَائِيقَهُمْ عل 
ذَيِكَ وَرَيِّ فَمَعَلُوا د نَم أَذْرَوهُ في يَوْعِ عَاصِفِه فَقَالَ الله عزچعل: كُنْ. فَإِذَا ہُو 
رج قائم۔ َال الله أَيْ عَبْدي در و و سی َناَك 
ےرت - قَال: قَمَا تَلَاقَاهُ اَن رَحَةُ عِنْتَمَاء. وَقَال مََّةٌ أخْری: قَتَا تَلَاقَاهُ 
غَيْيُهَا. قحد تت به ايا عُثْمَادَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أنه وَادَ فيه: 
آڈڑونی في الْبَحْرٍ أو گا عکگ(١).‏ 


.]۹/۱۷۹ - 15599 ء٦٢٤۷ تحفة:‎ - 1٦۸٦١ ۳۴٣۷۸ [طرفاه:‎ 


هذا كالأوّلء لكنّه يختلف عنه بعض السّىء والمقصود واحدہ وهو إلَبّات 
القول لله عَيَهَجَلَّ. 


.)71/819( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
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َشألة: هل يستدلٌ بدا الَییث على أن ارك الصَّلاةٍ لايكمّر ؟ 
الجَوّاب: أوَّلَا: مَذَا في شرع من قبلَنا؛ فلا يجب علينا إطلاقه. 
وثانيًا: إل هدا لا يدل على ذَلِكَ. 

مَسْألّة: لِمَاذًا كنّ بضمير الغائب في قَوْله: «وإن يقدر الله علیه»؟ 


الجَوّاب: کتّیٰ بضمير الغائب تحاشيًا من أن يضيفه إلى نفسه. 


وو ےہ سے 


دہ ( من صحیح البخاري 


و ي 
o‏ اپب 


باب كلام الرّب عَرَوَبَلَ يَوْم الَْيَامَة 
مع الأثبياء وغيرهم 


[أطرافه: 5 £ ٤۷٦٦ء‏ ٦٦٥٣ء‏ ٢١٥۷ء‏ ٢٤٤۷ء‏ ۹۰٥۷ء‏ 01/ - تحفق: ۸۱۷]. 


هذا فيه كلام الي مع الله؛ يعني أله تكلّم مع الله وقد سبق في الأحاديث 
السّابقة في الصّفاعَة أن الله تعالئ يتكلّم ويقول: «أخرجُوا مَنْ فی لبه كَذَا وَكَذَا. 

مسالَة: هل نحدّث بحديث أبي هريرة وأبي سعيد السّابق» في الذي أذنب ثمّ 
تاب ثم أذنب ثمَّ تاب ثمّ أذنب ثمٌ تاب ثم قَالَ الله تعالیٰ: «فليعمل ما شاء»» هل 


نحدّث به أمام العامّة؟ 


الجَوَاب: إن كان الإنسَان يريد أن يشرح الحَدِيث لهم شرحًا يقتنعون به فلا 


E‏ شرح كتاب التوحيد 2 ے 
بأس؛ بآن يقول مثلا: هَذّا وق للتّوبة» وربّما لا یوق غیرہ لھا۔ أو ما أشبه ذَلِكَ» گا أن 
يحدّث به ويرسلّه» فهنا پُخشیٰ أن يتهاون العامّة في المعاصيء ويَقُولُونَ: هَدَا الرّجل 
عمل ثلاث مرّاتء وثَالَ الله تعالئ: «فليعمل ما شاء» فيتّخذه سُلَّمَا للتّهاون في 
معاصي الله عَتَقَجَل 

رويد 
3 قال البخاري يدانه 
1[ حَدَٿتا مُلَيْمَان بُ حَرْبٍ» حَدُٹتا عاد بُ ريي حَدَّتَنَا مَعْبَدُ بُ 
هلال الْعتَِيُ قال: اجْتَتعْتا تاس من أَهْلٍ الْبَضْرَة َدَهَبْنَا إل انی بن مالل وََهبنَا 
مَعَنَا بقابتٍ إِلَيْهِ يسال لا عَنْ حَدیثِ الشَّفاعَةِ فَإِذّا ہُو في قَضْرِن رشا شل 
الك فَاسَْأُدنا ََدْنَ لكا وَهْوَ قَاعد عَلَ وزاب مفلا لقابت: لا تَشأََه عَنْ کو 
رل من حَدِيثٍ الشّفاعة. فَقَالَ: یا أَبَا ڪر هَوْلَاءِ ء إِخْوَائُكَ مِن أَهْلِ الب َو اف 
یموق عَنْ حَدِيث الشّفاعَة 
ققال: حَدَکَتا محمد موسر قال: (إِذَا ن يَوْمُ الْقِيَامَِ مَاجٌ الا 
بَعْضّهُمْ في بَعْضِء فَیأونَ آم َيَقُولُونَ: المْمَعْ آتا إلى رَيّكَ۔ فَيَقُولُ: لست 
وََحَنْ عَلَيْڪُم رايم فَِنَّهُ حَلِيلُ اليمن. فَيَنونَ إبراهيم فيقُولُ: لنٹ لهه 
وَلَحِنْ عَلَيْحُمْ يمُوسَى؛ فَإِنَهُ يم اللہ يون مُوسَىء فَيَمُولُ: لَسْتُ لَهَاه وَلَِنْ 
عَلَيْكُمْ بعِيسى؛ قله ژوخ الله وكلِمَئه َيون عِيسَىء فيَقُولُ: لس لَهَه وَلَحِنْ 
عَلَیْظم محمد ملاع وة. یاون فافول: آتا هد قتان عل رق يون 
لي وَيُلْهِمني تَحايد أخَدۂ ها لا تحَصْرْن الآن. فأَحْمَدَهُ يتِلْكَ النحاییہ ولا 


7 


ی 


رر گے 


یش حن صحيج البخاري 


سَاجِدَاء قَيُقَالُ: د يا مد "انع رَأْسَكَه فل يسع لله ول تفط کک 
قافول ت رب امي اُمَي. فَيْقَالُ: انلق ارج مَنْ کان في و قله مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ 


إِيمان. فَأَنْطلِقُ فَأَفَْل كم اعود فَأَعْمَدَهُ يك الْمَحَامِِ كُمَ أَحِدٌ ساج انل 


مده » اق رسك وَقُل يمع لك وسل ثُفظ ء وَاشْمَْ تُمَقَْ. فَأَكُولُ: 


دة او خَزْدِ 


+٦‏ ا 


مَي. قَيْقَالُ: انیل ؛ قرخ مِنْهَا مَنْ کان في قليه نقال 
فَأَنْطَلِقُ انل ثم اعود أده يك التخایی كم أ 
خد ازقغ راك فل مغ لك وَل فغ وا ES‏ 
أَمّتي. َيَقُولُ: انلق ؛ فأخْرخ من گان فی قله اذ أذ ذئی مِثقالِ حَبَةَ حَرْدلِ مِنْ 
إِيِمَانء فَأَخْرِجْهُ مِنَ الكار ف نْطلِقٌ فَأفْعَلُ). 

مہا خَرَجْنَا مِنْ عند أن قُنْتُ لِيَعْضٍ أَصْحَاينًا: لو مَرَرْنَا تا ِالحسَنٍ وَهْوَ 

مُكَوَارٍ في مَل أي حَلِیئَةگ فَحَدَّتَنَا با حُدُگتا گتا اش بْنُ ن مالك اتاب فَسَلَّمْنَا 
عله ََذَْ آتا فلا : یا اتا سَعِِء جفتاك مِن عثد أَحِيكَ آئیں بن مَالِكِء فلم 
تر مِثل مَا حَدَّتَنَا في الشّفاعَة. کَقّال: حِيه. فَحَدثنَاء با یی اض لم هدا 
مج ہت كُنْنَا: ھ800 
مَضَحِكَ وقال: لق الْإنسَانُ عَجُولَاء ما گر إا ونا رید أنْ أحَدقڪب 
حَدّئي گتا حَدَّتَكُمْ به قَالَ: ار ه بتك كُمَّأَخِدُ له سَاجتاء 
فَیْقَال: د ا مد » افع رق وَل ْغ وَسَلْ تُغْظة وَاشْفَعْ شُشَمَعْ. فَأَقُولُ: 


مم کے 


ي 
رټ انْدَنْ لی فِيِمَنْ قَالَ: لا له إلا الله. قَيُول: وَعڙتي وَجَلالي وكِبْريَاقٍ 


. 


۰:9 ا مرج كذاب اتوید وي مر 8 
وَعَتَمَی, لأرِجَنَّ مِنْهَا من قال: لا إل إل الل(١١.‏ 
[أطرافه: ٤١ء‏ ٤٤٦٦ء ۷٤٤٢ ۷٢١٢ ٣٥٦٦٦‏ ۷۵۰۹ 15 دلا - تحفة: ۹۹٥۱ء ١٢٥‏ - ۹/۱۸۰]. 
الح 

وفيه فائدة: وهو أنه لم يذكر أعذار الأَنَبَِاء التي اعتذروا بہا؛ لم يذكر عذر 
آدم ولا عذر نوح» ولا عذر ْرَاعِیم» ولا عذر مو سئ؛ لأنَّ المقام يقتضي ذَلِكَ؛ 
فان آهل البصرة في آخر عمره حصل منهم بدعٌ منكرة» منها بدعة الخوارج» 
وبدعة المعتزلة» ولَهَدا طوئ ذكر الشَّفاعَة العظمئء مع أنَّ المراجعة للأنبياء ِنّما 
هي من أجل الشّفاعَة العظمئ: أن يقضي الله بين العبادہ فيريحهم من الموقف» 
ثمّ أت إلى ذكر الشّفاعَة فيمن دخل التار أن يُخرج منها؛ لأنَّ المعتزلة ينكرونهاء 
والخوارج ينكرونباء فأراد نة هو وغيره من الَذِينَ حدّثوا بأحاديث الشّفاعَة 
فيمن دخل الثّار أن يخرج منهاء أرادوا أن يقرّروا أنَّ عصاة المُّؤمِنينَ وإن دخلوا 
الثار» فإنَّهم يخ رجون منها. 

مَسْألّة: كيف يُجمع بين العذر بالجهل في کل شيء» وبين حال أطفال الکفًار 
أطفال المشركين وأطفال المُؤینین يمتحنون؟ وكدَّلِكٌ ما الفرق؟ 

الجَوّاب: لا؛ أطفال المُؤینین لا يمتحنون مع المُوينين» وأطفال المشركين 
يمتحنون؟ لانم معذورون. ولو لم يعذروا بالجهل لكانوا مع آبائهمء حى الّذِينَ لم 
تبلغهم الدّعوة يُعذرون بالجهلء ويُمتحنون يوم القِيّامَة؛ فلابُنٌ من الاختبار يوم 
القَيَامَة. 


.)۱۹۴( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


د ا معن صحیح البخاري mes‏ 

مَسْألّة: مل یخرج مرتكبو الكبائر أھل البدع المكمّرة من الإسلام؟ 

الججَوّاب: شيخ الإسلام ةا يقول: إِنَّ البدعة قد تكون مكمّرة» ويُطلق على 
أصحابها نهم کفّارء ولكن لا یکفّر الواحد بعینہ. وذكر علیٰ هذا نصوصًا عن الإمام 
أحمد اله وقَالَ: لأنَّ بعض هَولاء المبتدعة الّذِينَ يَقُولُونَ بالبدعة المكفّرة لا 
يريدون مشاقّة الله ورسولهء لكنَّهم أخطأوا فيها؛ فمَسْألّة التُكفير امڑھا صعبء ولا 
يتعجّل الإنسَان بشيء» والَّذِي ينتسب إلى الإسلام الأصلٌ أنه مُسُلمء ولا يمكن أن 
نخرجه من خَذًا الانتساب إلا ببرهانٍ عندنا من الله عَروَجلٌ حت تسلم ولْسلّم غيرّنا. 

وأمًا التّسرّع في التُكفير بدون أن ينظر الإنسّان فيما يحتف بحال هَدًا الرّجل 
لي ارتكب المكمّر» فَهَدًا خطأء وِعَذًا هو الَّذِي جعل الخوارج يثورون على ولاة 

0 5 .جج اه 

الأمور؛ كفروهم بشيء صدر عن اجتهادٍ منهم ولا یکفرون به» ومع ذَلِكَ كفروهم» 
واستحلوا دماءَهم وأموالّهم. 

مَسألَة: من الأحاديث السّابقة استدلٌ بعض أَمْل العلم على أنَّ الإنسان إذا ذبح 
الذّبيحة ناسیّا أو جاهلا لا شيء عليه قَانُوا: لأنَّ الله سبِحَاَةويعَالَ أعذر الَّذِي أنطق 
بكلمة الکفر؛ فمن باب أوليئ أن يُعذر هذا الرّجل الذي ترك التّسمية على الذبيحة. 

تَقولٌ: هَذَا ليس فيه دليل؛ فالَّذِي ترك النّسمية على الذّييحة - مع أنَّ هذا السُؤالٌ 
غير مناسب في هَذًا - ترك التّسمية على الٌبیحة ناسیّا؛ يعذر بمعنئ أنه لا يلحقه إثمہ لکن 
الذي يأكلها بعد أن ذبحت على غير اسم الله هو الذي لا یُعذرہ وقد ينا في ذَلِكَ الوقت أنَّ 
هنا شیئین؛ فعلّ الذّابح» وأكلّ الآكل؛ فالدّابح الِّي نسي أن یقول: باسم الله. معذورء 
ولیس عليه إثم؛ لکن الآكل إن أكل ناسیّا فهو معذور أيضّاء أو جاهلا يحسب أنَّها قد ذكر 


حلاختاصم _ ۔ شرح كتاب التوحید ول ]ل 
اسم الله عليها؛ فهو معذورء وأمًا إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليهاء فقد قال الله تعالیٰ: 
«ولا ڪاو کا تکاس َو لد 4 [الانعام:1؟1] وكما تعرفون أنَّ النّسيان في ترك 
الأوامر يُعذر فيه الإنسَان من حيث الإثم فقطء وأمّا ما یترب على هَدًا الأمر فهو باق؛ إن 
كان يمكن قضاؤه قُضي؛ كما أمر الرّسول َِّا المسيء في صلاته أن یصلّي(١؟‏ 
وإذا كان لا يمكن» ثبت حكم الثّرك. 

xR 

د قال البخاري ردان 


17 حَدَنتَتَا حَمَدُ يْنُ خَالِي حَدَّكَنَا عْبَيْدُ الله بن مُوسَى؛ عَنْ إِسْرَائِيلَ 
عَنْ مَنْضُورِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ اف قال: قال نول الله 
موسو «إنَّ آخِرَ أَهْلٍ ايند دُخولا اة وَآخِرَأَهلٍ الثّار خْرُوجًا مِنَ الا 
رل يرج حو فَيقُولُ لَه رَيّه: ادخْلٍ الجن ُيَقُولُ: رَبّ انه ملأى. فَيَُولْ ل 
َلك تلات مَبَاتِء َكَل ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْ الجِنّهُ ملأى. فَيَقُولُ: إِنَّ لَك مِثْلَ الدب 


00 مرار»). 


.]4/۱۸١ - 4806 تحفة:‎ - 15۷١ [طرفه:‎ 


(۲) وأخرجه أيضًا: مسلم (183). 


MEN 5‏ من صحیح البخاري 


الشاهد من هذا قوله: «قَيمُول»» وهَدًا كائنٌ يَوْمَ القيّامَة كما قَالَ البُخاري. 


و قال البخاري مداد 


ET 


ترخا في ق 


مله» عَمَلِهه وَيَنْظرُ أَهْامَ مل فلا يَرَى إلا مَا قَدّمّ ر 
مء وَج فَاتَمُوا الَارَوَلوْبشِقٌّ تمر قال الْأَعْمَسُ: وَحَدّكِي عَنْرُو بن مر 
َة ْله و راد فِيه: ولوب ل بِحَلِمَةٍ طَيّبَق(01). 


.]۹۸۵۲ تحفة:‎ - ۷٢٢٢ OY ء٦٦٤٦‎ ء۱٥٦۹‎ ء۱٦٦٦‎ ۳٥۹۰٣۵ ء۱٦٤١‎ ء۱١١١ [أطرافه:‎ 


الشاهد قوله: «إلا كمه سکلمة رت َلك ليس ويا تر جمان؛. 


قشألة: المعروف أنَّ الله عَزيَيَلَ قدّر مقادير کل شيء قبل خلق السّماوات 
والأض بخمسين آلف سنةء فهل لَقولّ: إن الله عل قدّر أنه سوف يحدث كذا 
وكذا مثل حديث الشَّفاعَة؟ 

الجَوّاب: معلوم أنَّ كلّ شيء يقع فن الله تعالئ قد قدّره» لکن اللّوح المحفوظ 
لم يُكتب به إلا ما كان إلى يَوْم القيَامَة فقط. 


.)۱۰۱٦١( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


: م شرح كتاب التوحید نل‎ SD 


مَسْألَة: في بعض الأحاديث بالنّسبة للعذر بالجهل التب مَزَلداََوَسَزْر لم يعذر 
فيها بالجهل مثل المسيء في صلاته» فما هو الصَّابط في مَسْأَلّة العذر بالجهل؟ 

ترك الأوامر إذا أمكن قضاؤهاء فإلّه تقضیٰء مثل المسيء في صلاتهء ولهَذًا لم 
يأمره أن یعید الصّلاة السّابقة الي كان يصلّيها وهو لا يطمئرٌ؛ لِأنّهُ لا یمکن قضاؤها؛ 
فقد فاتت» وأمًا الَّذِي أمره الي صََلقدلموََل بالصّلاة فهَدا قضيّةُ عين؛ يحتمل أنَّ 
الرّسول صَاَللَِموََلر رآه یصلّي خلف الصّففٌ والصَّفف لم يتمَّ فأمره أن يعيد 
الصلاةء ومعلومٌ أنه إذا أمكن قضاء الصّلاة وجب قضاؤهاء والوقت لم يخرج بالشسبة 
للرّجل الَّذِي صلَّ خلف الصَّفٌ فلهَدًا أمره أن يعيد الصّلاة. 


اة ما حكم من يموتون من المُسْلِمِين على عقائد باطلة» ولم ي لهم 


الجَوَاب: مَوْلَاءِ تقول: إِنَّهم معذورون بالجهل» وهم على إسلامهم؛ لَِهُم 
ينتمون إلى الإسلامء لکن يفعلون شيئًا لا يعلمون أنه مخالف للإسلام, فيُعذرون 
بالجهل. 

فَهَذِهِ المسائل أهجٌّ شيء فيها ألا يكون الإنسان متعجّلَا في التُكفير؛ لأنَّ الله 
تعالئ أرحم بعباده أن يؤاخدّهم بأخذ الکافر وهم معذورون» والآيات صريحة: 


$ شک میرب وقنزري لھک یکل یں عل اقم حك ند اش ٠۰:0‏ 


ومن لم تبلغه الرّسالة فهو کمن لم يبْعث فيه رسول» ولا فرق» فهو حجّة. 


نوت كوت 


5 72 من صحيح البخاري 


۵ قال اليخاري الله 


له 7722 < 


ا حَدَّكَنَا عفان اب آي شَيْبَهَ حَدَکتا جَرِيكٌ عَنْ مَنشور عَن 
ِا گان يَْم الْقَيامَةء جَعَلَ الله السَّمَاوَاتِ عل لِصْبّعء وَالْأَرَضِينَ عَلَ اِصْبع وَالمَاء 
المیث۔ كَلَقَدْ رأث التي ارما يَضْحَكُ حقی يدث تََاجذۂ تَعَجْبًا 
وَكَضدِيقًا لِقزلہ كُمَّ قال التي متووار : وما دروا الد حى مدر *» إلى 
قۆله: سمش روت € الزمر: 337]. 


.]۹٠٤۰٤ تحفة:‎ - ۷٢٥٢ ۷٢١٢ ءال4١5‎ ء٦۸۱۱ [أطرافه:‎ 


63 حَدَّكَنَا مُسَدَّده حَدَکتا ابو عوائقہ عَنْ ققاتک عَنْ صَفْوَانَ بن خرن 
أن رجا سال ابْنَ عْمَرَ: كَيْق سيعت رَسُولَ الله ليوا بقل في الدَجْوَى؟ 


ہے ےر سو دده 


قَال: «يَدْئُو أَحَدْخُمْ مِنْ رَه حى یضع كُنَفَهُ عَليهك فَیقُول: أَعَِلْتَ كد وَكَدَا؟ 


عَلَيْكَ في الڈُنیّاء ونا أَغْفِرُهَا لَك الیزم(١١.‏ 


]۷۰۹٢ تحفة:‎ - ٣٦٦٦٦ 41786 ء۲٤٢٢ [أطرافه:‎ 


الشاهد من هَذَا قوله: «يِضَعَ كمه عَلَيهه؛ِ أي: ستره. «فيقول: أعملت كذا 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: مسلم (۲۷۸)۔ 


م ل شرج كتاب التوحید «اونق]) ‏ 
وكذا؟ فيقول: نعم». وكما يلاحظء البخاريٌ يِمَدَآمَهُ أكثر من ذكر الأحاديث الذَالّة 
علئ كلام الله عَرََجَل؛ لاله في زمنه قد اشتدّت محنةٌ القول بخلق القرآن؛ فکان لابن 
من أن يكثر الأحاديث في ذَلِكَ؛ ليتقرّر القول الح في هذا 

مَسألة: الله سبحاتةوتعا جعل الثّار تقول: هل من مزيد؟ بینما الجَنّه تمتلى» ما 
الحكمة في ذَّلِكَ؟ 

الجَوّاب: لأنَّ رحمته تعالئ سبقت غضبّہ مع العلم بأ لار أيضًا تمتلى؛ له 
إذا وضع عليها قدمّه انزوئ بعضّها إلئ بعضء فقَالّت: «قط قطاء حسبي» وكون الله 
عل يملؤها علئ هَذًَا الوجه. هَذّا من کون رحمته سبقت غضبه. 


سه 


MEX 5‏ من صحیج البخاري 


0 قال البخاري ردا 


باب قوله: لوم اللہ مُوسئ تَحكلِيمًا ک4 [النساء: ]٦٦٤‏ 


9ی يكير 


63 خََتَکتا یی بن حَدّکتا اللَيْتُ حَدکتا غَقَيْل عَن ان 
شِهَابِء حَدَّتَنا ُمَيْدُ بْنُ عَيْدٍ بد اليه عن آي ر رہ اد التي لبمار قال: 
تع آدَمْ وَمُوسَىء قَقَالَ مُوسى: أَنْتَ آدَمُ الى أَخْرَجْتَ دُرَيْتَكَ مِنَ الجنّة. قال آدَمْ: 
انت مُوسَى الّذِي اصْطفَاكَ الله بِرِسَالاتہِ لاد ثٌ تومي عل أَمْرِ قذ قد رع قبل 
أن أُخْلَقَ. د َج آَم م مُوسَى(20. 

[أطرافه: ١9‏ ع "ل ٤٤۷٦ء‏ ۸٤۶۷ء ٦٦٦٦‏ - تحفة: ۱۲۲۸۳]. 


- 


قَوْله: «باب کول الله تعالیٰ: ص2 7 مو و ای تد 

أن الله سْبَحَاَهويعَاكَ یتکلم كلامًا حقیقة ووجه الدّلالة أن الفعل أَكّد بالَصدر قَالَ 
العُلمّاء: ومن فوائد التّوكيد نفي احتمال المجاز؛ فإذا قلت مثلا: ضربتٌ الرّجل 
ضريًا. فان ضري تؤكّد أنَّ المُرَاد بقولك: ضربث. الصَّربُ الحقيقيُ» و«أكرمت 
الرّجل إكرامًاء تد کدَلِكَ على أنَّ الإكرام حقيقيٌ» اكلّم الله موسیٰ تكليمًاك كدَّلِكَ 
تدلّ على ن الله سشبحاتشرتال یکلم موسئ تكليمًا؛ أي: الکلام الحقيقي؛ فالتوكيد 
ينفي احتمال المجاز» وأهل امن والجماعة الَِّينَ بنوا عقیدتہم على عقيدة المٌلف 


.)۲٦٥٢( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ل شرح كتاب التوحید وئ آل 
يَقُولُونَ: نؤمن بأنَّ الله تعالئ يتكلّم كلامًا حقيقةٌ يسمعه من وجّه الخطاب إليه. 
لکن أهل العطِیل والإنكار يَقُونُونَ: إِنَّ الله تعالئ لا يتكلّم كلامًا حقيقة. ويَقُولُونَ: 
معنیٰ هَذِهِ الآية وم ال موس ليما 4 أي: جرحه بمخالب الحكمة. فَانُوا: لأنَّ 
اك بمعنئ الجرح» ومنه قله رابو : تما من مَكْلُوم یکلم في بل لله إلا 
جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَكَلْمُهُ يَدْمَْء اللَوْنُ لَوْنُ ې وَالرَيحُ ریځ م شل( أي: جرحًه. 
َال : : سبحان الله! مَذًا التّفسير الَّذِي ذكرتم بعيد عن المعنئ. بل ممتنع؛ لأ لله بقول: 
رکم ا مُوسَیٰ 4 ء ثم قال بعضُهم: القراءة الصجيحة: (وکلم ال موسیٰ تكليمًا) 
فحرّف اللَّظَ؛ ليكون الکلام من موسئ لله فقيل له: مادا تقول في قَوْله تعالئ: ولم جاه 
وى لدعا وكلَمَُرجهه4[الاعراف:180] مو لا يمكن فيها تحريف اللّفظء فبُھت, 
ثم ساق المؤلّف رمال حديث احتجاج موسیٰ علئ آدم قَالَ: «أخرجتٌ 
ذرّيّك من البجنّةه. بمَاذًا حرج الذّجيّة من الجَنّ؟ لأنَّ الله نهاه أن يأكل من الشّجرة 
فأكل منهاء فأخرجه الله عمجل من الجن فلامه موسیٰ؛ لتسيّّه في إخراج الذي من 
الجَتَّ ولكن آدم قَالَ: «أنت موسئ الَّذِي اصطفاك الله برسالاته وكلامه», وِعَذًا هر 
اساد وکلامہ: «ثمّ تلومني علیٰ أمر قد قدّر عليّ قبل أن أخلق» فح آدم موسئ» 
وهَدًا الحَِيث اختلف فيه النَّاس؛ فالمعتزلة قَانُوا: هَذّا حديث لا يصغٌ؛ لاه 
خبرٌ آحاد» وخر الآحاد لا يقبّل في العقائد وأفعال العباد لَيْسَتْ مكتوبةً عند الله بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (00775): ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة 


و 9 عن صحیح البخاري ۶ 010" 

وأمّا الجبريّة فتلقّوا هَدًا الحَديث بالقبول وقَالوا: إِنَّ آدم احتٌ بالقدر» وحكم 
الب -صلّیٰ الله عليه آله وسلّم- بصحّة احتجاجه علئ موسئ. 

فعلئ ذلك فقد تنارّع في هذا الحَدِيث طائفتان: الجبريّة قبلتہہ والمعتزلة الَّذِينَ 
هم القدريّة رفضته وثَانُوا: هَذَا لا يصحٌ. وأهل السّنّهَ والجماعة قبلوا الْحَدِيث» 
ولكنّهم قَانُوا: ليس فيه دليل لمَذْمَّب الجبريّة؛ لأنّ آدم لم يحتجٌ بالقدر على فعل 
المعصية» وموسئ أيضًا لم يحتجّ على آدم بفعل المعصية؛ إِنَّما احتجّ على إخراجه 
من الجَنَة فاحتجٌ آدم بالقدر على المصيبة التي حدثت بغير اختياره وإرادته؛ لأنَّ آدم 
لو علم آله سیخرج من الجَنّ ما أكل بالتأكيده بدليل أنَّ إبليس وسوس له وقَالَ: 
وکل اذلف عل سجرة للد وم لَا بل 4 زمد:۱۲۰ء فيكون احتجاج آدم بالقدر 
علیٰ المصائب» لا على المعائب. 

ونظیر ذَلِكَ أن يسافر شخصء فيصاب بحادثة فيلومه الأهل يَقُونُونَ: لِمَاَا 
تسافر؟ فیقول: ما سافرثٌ لأجل أن یصیبّني الحادثٌء لکن هَذَّا قضاۂ الله وقدرُه. فآدم 
لم يأكل من الشّجرة من أجل أن يخرج من الجن لکن صارت التیجة التي لا يعلم 
بها من قبل هي أله خرج من الجَنَّة فصار الاحتجاج هنا على المصيبة؛ لا على الفعل» 
ولهَذًا قال الب مَأدَئعكْسَ: «اخرض على ما بعك وَاسْتِنْ پاش ولا كنج 
وَإِنْ آَصَابَكَ شّيِءٌ -يعني بعد الجرص- ذلا تَقُلْ: لو آي فَعَلْتُ كَذَا كان گڏا. وَكِنْ 


و 


قُل: قدّرَ ا(۱ . 


وحيتئذ احتجٌ بالقدر ولك أن تحتحٌ بالقدر؛ لاك فعلت ما ينبغي أن تفعل» 


(۱) أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث أبي هريرة عة 


I‏ شرج كتاب التوحید ولي ]لے 
وهَدًا الوجه كما ترون ظاهرٌ في القوّة لا سيّما وأنَّ موسئ صََّتَعيِوسََ أعلمُ ور 
من أن يصم أباه بعيب تاب منه وهداه الله واجتباه بعدّه. 

وخرّج ابن القيم رمَا هَذَا الحَدِيث تخريجًا آخر وقّال: إِنَّ آدم إِنّما احتجّ 
بالقدر علئ معصيته» بعد أن تاب إلى الله ونیم وليس كاحتجاج المشركين على 
شركهم الَّذِي أبطله الله؛ لأنَّ احتجاج المشركين على شركهم يريدون بِدَلِكَ دفع 
اللوم عنهم» واستمرارّهم علیٰ شركهم فأمًا إذا احتجٌ الإنسّان بالقدر على معصيته 
بعد أن تاب ورجع إلئ اش فن هذا لا بأس به. 

مثاله: رجل فعل معصية وتاب وصلحت حالّه وقد لاه بعض النّاس وقَال له: 
أنت فعلتٌ كذا وكذا. فقَالَ: والله هذا شيء أفلت مني في قضاء الله وقدرہہ وأنا أستغفر 
الله وأتوب إليه. فهّدًا الاحتجاج على ما ذهب إليه ابن القیٔم احتجاج صحيح. 

واستدلُ له بحدیث علي الّذِي مر علينا حين جاء الي انيرام إلیٰ بيت 
عليٌء فوجده نائما هو وفاطمة فقَالَ: «آلامُصَلُونَ؟' كَقَالٌ عَلِْع: فَقُلْتُ: يا سول اف 
نما انمتا َد الل قدا اء أن ينع بع (). 

ولكنّ ما ذهب إليه شيخ الإسلام أله بالنّسبة لتخريج الحَدِيث أولئ؛ أا 
بالنّسبة لاحتجاج الإنسَان بالقدّر بعد فعل المعصية والتّوبة منهاء فهَدًا لا بأس به؛ فلا 
بس أن يقول: والله هدا شيء قدّره الله علیّء وغلبتني نفسي والهوئ والشَّيْطَان 
ولكنّي أستغفر الله وأتوب إليه. هَذَا لا بأس به وكثيرًا ما يقع هذا الشّيء والإنسَان 
معلومٌ فيه بائہ لم يحت بالقدر ليبقئ علئ معصيته» أو يدفع اللوم عن نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم (0/الا) من حديث علي رَآطعنة. 


د ا معن صحیح البخاري dE EAS‏ , 
ت قال الٰخاری وما 

[0/015 حدکتا مع بْنْ إِبْرَاهِيَء حَدََّنَا متام حَدَكَنا قاد عَنْ ای 
تعن ڈال: قال رَسُْولُ الله تاي دوْسَك: َع الشویدین يَوْمَ الْقِيَامَ فيَُولُوَ: آو 


اسْتَشْفَعْنا إل ربت قر یٹنا مانا هذا ون دم يوون ل ات آم أبُو َه 
خَلََكَ الله ييه وَأَْجَد لَك المَلَابِحَة وَعَلَمَك اء کل يي فَاْمَعْ لا إلى رين 
ڪٿ يُرجتا. فَيَقُولُ لَهُْ: ت تاڪ فَيَدكُز لم حَطِيئته الي أصَابَطط١).‏ 


[أطرافه: 25 5لا 4 ٦٦٦٦ء 4١ ۷٢٢١٢‏ على ۰۹٥۷ء‏ ۷۵۱۰ - تحفة: [oV‏ 


ذكر المؤلّف طرقًا من الحَدِيث الطّويل الَّذِي فيه ذكر مرورهم على موسئ» 
وذكرهم أنَّ الله کلم فهَدًا طرفٌ من حديث طويل» وإِلّا فهَدًا الطرف الَّذِي ذکرہ 
الآنَّ ليس فيه شاهد للباب. 

فائدة: الَّذِينَ يَقُونُونَ: إنَّ الگلام كان من موسئ لله عَرَيَلَ تقول لهم: لو كان 
ما تقولونه حقًاء لكانت الآية وَاضحة في ذَلِكَ وما كان فيها خصّيصة يذكرها الله 
يمل لموسئ؛ لأنَّ کل البشر -والمُؤینينَ خاصّة- يُكلّمون اللہ ولا يعتبر هَذَا 
معجزةٌ لهم أمّا کون الگلام من الله عل هذا هو عين المعجزة والكرامة الي 
لتب الله موسئ عَلَتَوَلتَككمْ. 


وح كو 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم (۱۹۴)۔ 
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7 خدگتا عَبْدُ الْعَزِيزِ ب عَبْدِ الف حَدّئي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بن 
عَبْدِ اش أَنّهُ قال: سَيِعْتُ ابی مَالِكِ يَقُولُ: لل أُسْرِ بِرَسُول الله ماهوا ین 
ققال أُوَلَهُمْ: أيهم مو ققال: أَوْسَظهُْ هْرَ حَيْرْهُمْ. ققال آجِرْهُمْ: خُذوا حير 


فَكانث يَلْكَ اليل قَلَمْ يَرَهُمْ 


ااه کی 


و 


حق اتو لَیلَةً أخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُكُ وَتنامُ عَيْنهُ ولا 
تام قل وَكدَلِك الْأنييَاة كتام ايهم ولا كام مولع لم يڪل خلى 
بيد ڪٿ فرع ین ضذرو وَجَوْفه تَفَسَلَة مِنْ مَاءِ رَمْرْمَ ِد حَت اَنقی جَوْقكُ لم 
ا ہف کے ا Se e) #22 <o‏ ہے e‏ 
ني بست مِنْ ذَهَبٍ فيه تور مِنْ ذَهَبٍ خَحْشُرٌ إِيمَانًا وَحِكْمَة فَحَمَا به صَدْرُ 
په إلى السّمَاءِ الدّنياه مَصَرَبَ ابا 
جو جو ںیہں کا ہو 1 5 aR E A‏ 5 و ا کا کے 
مِنْ أبَايهَاء قََادَاه أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: جِبْرِيلٌُ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مي 


وَلَعَادِيدهُ - يي عرو حَلْقِهِ - كم أظبقة م عَرَج ب إلى 
ححَمَد قال: وَقَدْ بْحِكَ؟ قال: تَعَمْ. قالوا: فَمَرْحَبًا به وَأهلا. 


َيَسْتَبْهِرُ به ال السَمَاءء لا يَعْلَمُ اهل السّمَاءِ 
يَْلِمَهُْ فَوَجَدَ في السّمَاءِ الدُنًا دم فَقَالَ له جِبْرِيلٌ: هَدَا أبُوك فَسَلَمْ عَلَيْهِ تَمَلَم 
عله ورد عَليْه آم زقال: مَرْعبا وأ باي نعم الاي الہ إا مق السام 
الدُنیّا تَهْرَيْنِ يَطرِدَانِء فَقَال: مَا هَذَانٍ الكَهْرَانِ يا جِبْرِيل؟ قال: هَذدَا اليل وَالْمُرَاتُ 


بِمَا یرید اله به في ال 


ثُمٌ مَضَى به في السَّمَاك قدا ُو تهر ڪر عَلَيِْ قَضْرٌ ِن لو وَرَتَرْجَيه فَصَرَبَ 
یه ڌا هُوَ مِسْكُ قَالَ: مَا هَڌا يا چبریل؟ قال: هَذَا الْكَوْثَرُ الَذِي خَبأ لك رَبك م 


م ف عن صحیح البخاري لاک 


ب سوہ سس سو مَنْ هَذَا؟ قال 
چبریل. قالوا: وَمَنْ مَعَلق؟ قال: محمد صََلِتهَلِيَکار قالرا: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قال: تَعَم 
قالوا: مَرْعَبًا به وَأَهْلّا۔ 

م عَرّج به إلى السّمَاءِ الالِقق وقالرا له مثل ما قات الأول وَالگائِیڈ كمَّ 
27 بعَةء فَقَانُوا لَه یثل دَلِكَه كُمَّ عَرَع به إلى السّمَاءِ الحَامِسَةِ فَقَالُوا مٹل 
ذَلِكَء ثُعٌ عَرَجَ به إلى السَّمَاءِ السَّادِسَة فَقَالُوا له یل َلك كُمَّ م عَرَجِ به إلى السَّمَاءِ 
السَّابِعَة ٠‏ ققالوا له مكل كللقء كل سام فمقا انا قذ ساحن أَوْعَيْتُ مِنّْهُمْ إدْرِسَ 
في القَاییة وَهَارُونَ في الرَابعَة وَآكَرَ في اكايِمَةِ َو ػغ أَحْمَظ اسْمَةُ وَإِبْرَاهِيمُ في 
السَّادِسَةِ وَمُوسَى في السَّابِعَةِ ِتَفْضِيلٍ كلام الله فَقَالَ موه بتی: رَبّ لم اظن ان بر برقم 
ع اَحَد كُمَّ علا به قوق دَلِكَ يما لا يَعْلمُهُ للا | الله حى جَاءَ سِدْرَةً المنتقى» 5 


0 


ef مہ‎ 


اجات الم فتدل حى كذ من قات تن زنل تأزى انيأر ع إِلَيْهِ 

ہین صَلاة عل ايك كل نتم لیلق فم بط حَق بلع مُوتى» كَاحْمبَسَةُ مُوتی 
کقال: جا محمد مَاذا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبّكَ؟ قال: عَهِدَ إُِ مسين صَلَاةٌ کل يَوْم وليل 
قال: 8 سو عت و 


7 ار E‏ 
أمّني لا د تَطِيعٌ هَذَا. قو فَوَضَعَ عَنْهُ عَشر صَلَوَاتِء ثُمَّ رَجَع إلى مُوتَى 
ول يُرَدّدهُ مُوسَى إِلی رَيّهِ حَقٌ صَارث إِلى میں صَلوَاتٍ۔ 


ان 


ُكبَمَۂ مُوتی عِنْدَ ا یں فَقَالَ: یا َد والف لد رَاوَدْتُ بي إِسْرَائِيلَ 
قوي عل أَذْقَ من هَذَا ود فَصَعْفُواء فتركوف فَأَمَْلَ ہچ أَجْسَادًا وَقُنُويًا راا 


٦‏ شرو کد صد و 
وَأَبِصَارًا وَأَستَاغاء تازبغ فَلَيِحَنْف عنك رَبك كَل ذَلِكَ يَلْتَيِثُ اتی 
الوا ل چئریل لِيُشِيرَعَلَيْكِ ولا يَكْرَهُ ذلك چئریل۔ 

تَرققة عند ایم فقال: يا رَه إِنَّ اتی طُعَنَاُ أَجْسَادهُمْ فلوم 
ِن لا يبدل الْقوْلُ دي گتا قَرَضْتُ عَلَيْكَ في أُمّ الكتّاب - قال - فكل حَسَنَة بعَذر 
َمقَاليَاء ڦهِي خَنسُونَ ني اَم الْكِتَابٍء وهي حمس عَلَيْكَ. 

رع إل مُوتی ققال: گی كَعَْت؟ ققال: خَقَّقَ عَنّہ أَعْطَانًا بحُن حَسَبَةٍ 
عَشْرَ أَمتالها. قال مُوتى: قَدْ اللہ رَاوَدْت بي إِسْرَائِيلَ على أذ مِنْ ذلك رگ 
انجغ إلى رَبك فَلَيْحَتّف عَنْكَ أَيْضًا قال رَسُولُ الله صَإْلَعلوِوَسَةَ: يَا مُوتی وذ 
واف اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَئی مما الْحتَلَفْتُ إِليه. قال: قابظ بام الله. قال: وَاستيْقظ وَهْوَ 


[أطرافه: ۳۰۱۷۰ ٤٤1۹ء‏ ٥٦١۵ء 1٥٦۸١‏ - تحفة: ۹۰۹ - 1۹/1۸6 


لشت 


قوله في الحَدیث: ١مِنْ‏ مَسْجِدٍ الکُمْبَة وَمُو نَايِمٌ فِي المَسُجد الحَرّام؛» 
وَالَّذِي اشتهر عند الاس أنَّ الول لوَا أسري به من بيت ام هانى» 
والصّواب: أنه أسري به من المَسُجد الحرام نفسه؛ فإنَّه كان نائمًا في الحجں 
فأسري به من هناك وجمع بينهما بعض العُلمَاء فقَالَ: إلّه كان ناقا في بيت آم 


١ 7 8‏ 
هانئ» فأوقظه ثمٌ قامء فنام في المَسُجدء فكان ابتداء الإسراء من بيت آم هان» 


53 7 یت يح البخاري 9 مہ 
ولكن حقيقته كانت من المسجد الحرام). 

وفيه أيضًا: أنَّ مسجد الكعبة هو نفس المَسجد الذي هو موضع الصّلاۃ وعلئ 
هذا فيكون التّفضيل الوارد أنَّ «صلاءً في مسجد ال صَإَلتعَِهوََلَ خير من ألف 
صلاة فيما سواه إل المَسچد الحرام». هَذَا لفظ «الصّحِيحين)(؟2» ولفظ «مُسْلِم؛ من 
حديث میمونة قَالَ: «إلّامسجد الكعبة»"؛ يدل علیٰ أنَّ المُرَادَ بالمَسچد الحرام هو 
موضع الصّلاةء المكان الَّذِي فيه الكعبة. 


وليس المُرَادُ الحرم كاملا حتّیٰ تقول: إن الَّضعیف يكون في جميع مكّة. بل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تل «وقوله: (أسري به) صفة لیلق أي: أسري به فيهاء قوله: (في الحطيم» 
وربما قال: في الحجر) هو شك من قتادة كما بيه أحمد عن عفان عن همام ولفظه: (بينا آنا نائم في 
الحطيم» وربما قال قتادة: فی الحجر)» والمراد بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال: المراد به ما بين 
الركن والمقامء أو بين زمزم والحجرء وهو وإن كان مختلمًا في الحَطیم هل هو الججر آم لا كما تقدم 
قريبًا في باب بنيان الكعبة» لکن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن 
القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ: (یینا أنا عند البیت) وهو أعمء 
ووقع في رواية الزعري عن أنس عن أبي ذر: (فرّجٍ سقف بيتي وأنا بمكة) وفي رواية الواقدي بأسانيده: 
(أنه أسري به من شعب أبي طالب)» وفي حديث أم هانيع عند الطبراني: (أنه بات في بيتهاء قال: ففقدته 
من الليل» فقال: إن جبريل أتاني). 
والجمع بين هذه الأقوال: أنه نام في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالبء ففرّج سقف بيتهء وأضاف 
البیت إليه لكونه كان يسكنهء فتزل منه انملك فأخرجه من البيت إلیٰ المسجد؛ فكان به مضطجمًا وبه أثر 
النعاسء ثم أخرجه الملّك إلئ باب المسجدہ فأركبه البراق» وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: 
أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع؛ اه. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم )۱۳۹۲٣(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۹۲)۔ 


ا ۔ شرح کتاب التوحید ولاو ے 
تَقولٌُ: التضعيف يكون في المَسْجد الَّذِي فيه الكعبة فقط 2" كما أنَّ الّذِي تشد إليه 
الرّحال هو مسجد الكعبة فقط؛ فلا تشد الرّحال مثلا إلى مسجد العزيزيّة أو أي 
مسج في الأبطح» وما أشبه ذَلِكَ. 

الشَّاحِد من هذا الحَدِيث: الكلام مع الله عََجلّ في ليلة المعراج؛ فالإسراء 
والمعراج ثابتان في القرآن الكريم»ء ال الله تعالیٰ في الإسراء: «شْبْحن الى أسرَئ 
يِعَبّیو۔ للا ت مرح الْمَسْمد الکراو مإ لمج الْأَقصَا 14الإسراء:١]‏ وقَالَ في المعراج: 
انی ای 1079 ا يبد وَمَاغَوَ (2) وا یعطق ناهر ... إلئ أن قَالَ: 
ين ت [النجم: ۱۸ء وهما على القول الرّاجح في ليلةٍ واحدق. 

والعروجٌ كان بجسده وروجه» ولیس بروحه فقطء وهو حقیقة وصاعبه فيه 
جبریل؛ يصعد به إلى السّماء الدّنيّاء ثم الثَانِية» ثم المّالثق ثم الرابعة» ححّیٰ وصل إلى 
السّماء السّابعة. 


وني هَذًا الحَدِيث أنَّ موسئ في السّابعة» وأنَّ راهيم في السّادسة» وهو غلط؛ 


ین طَريقٍ لاله في شب آل عند افو بن حال على نة يلي ومن طرق جاه مقط الأغقائي 
على عَشَرَةِ ميال مِنْ مَكَّدَه . «المجموع؟ (۷/ .)٥٦٦٤‏ 

أما مضاعفة الصلاة 8 في الحرم: فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه +)١507(‏ وأحمد (۳/ ۳٣٤‏ 
۷) من حديث جابر بن عبد الله رو 


تا أن رسول الله صَزَّلتَعلِوِسَدَ قال: «صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف 
صلاة فيما سواه»» وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۱۲۹). 


ہ ( من صحیح البخاري یلا سے 
فن راهيم في السّابعة» وموسیٰ في السّادسة» وهارون في الخامسة» وإدريس في 
الرٌابع وهنا ذُکر أنَّ إدريس في التَّائِیةہ وهو غلط أيضاء وهَدًا السّياق الَّذِي ذكره 


وعَلَئ كَل حَالِ فان الإسراء والمعراج لا يُعلم متئ کانء وما اشتهر عند الاس 
أنه ليلة السَّابع والعشرين فلا صل له. وأقرب ما يُقال: أنه كان في ربيع الأول قبل 
الهجرة بنحو ثلاث سنوات وِعَذًا أقرب ما قيل فيه؛ وقد صلّیٰ ال رکا 
َه الصلوات - مَوْو اثلاث سنوات - الرُباعيّة ركعتين» ولكًا هاجر إلى المديئة زيد 
في صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولیٰ۔ 


رت عليه وآلِه وسلَّم» لم يُعرج بأحدِ من 


قال ابنُ حجر يدانه 


«قؤْله: «وَدَنَا الجَبّارُ رب العرَّة فَتَدَلَّن حى كان من قاب فَوْسَيْن أ أَدنّى4» في 


)١(‏ قال ابن حجر يَتِمَدانَةُ: #وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم: أن في الأولیٰ 
آدمء وني الثانية یحییٰ وعيسئء وني الثالثة يوسفء وف الرابعة إدریسء وفي الخامسة هارون» وفي 
السادسة موسئء وتي السابعة إبراهيم» وخالف ذلك الزهري في روايته عن نس عن أبي ذرء أنه لم 
يغبت أسماءهم» وقال فيه: وإبراهيم في السماء السادسة» ووقع في رواية شريك عن أنس أن إدريس في 
الثالق وهارون في الرابعةء وآخر قي الخامسة» وسياقه يدل علئ أنه لم يضبط منازلهم أيضًاء كما صرح 
به الزهري» ورواية من ضبط أولئ» ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك 
عن أنسء إلا أنه خالف في إدريس وهاروت» فقال: هارون في الرابعة وإدريس في الخامسة ووافقهم 
آبو سعیدہ إلا أن في رواية: يوسف في الثانية» وعیسیٰ ويحيئ في الثالثة» والأول أثبت5. 


لاک _ے۔ شرح كتاب التوحبح 430 ے 


3 3 دی ی ت کک م ەه ا كوم کے وگ 
رِوَايّة عَیْمُونِ المَذْكُورَة: «فَدَنَا رَبك عَرَقجَلَ فكَانَ قاب قو أو أَدْنَيْ». قال الخطابيٌ: 


لَيِْسَ في هَذَا الاب -يَعْني «صَحِيحَ البُخَارِيّ»- حَدِيتٌ أَشْنَعْ ظَاهِرَاء وَل اشع 
عَدَاقاء مِنْ عَذًا المَضْل؛ فيضي تَحْدِيدَ المَسَاقَةَ َيْنَ أَحَدٍ المَذْكُورَيْنِ وَبَيْنَ الآ 
مير تگان گل وَاڃڍ مِنهمَاء ڌا ى ما في ادلي مِنَ لَه وَالتْیلِ لَه اليو 
الّذِي تَعَلَقَ مِنْ قَؤق ِى أَسْقَل. 


قال: قَمَنْ لم يلغ مِنْ عَذَا الحَییث إلا هَذَا القَدْرُ مَقْطُوعًا عَنْ غَيْر وَلَمْ 
تبره بِأَوّلِ القصّة وَآیِرمَاء اشتبة عَلَيْه وَجْهُه وَمَعْنَاكُ وَكَانَ ُ کا رَد الحَدِيتٌ 
مِنْ أصله» وَآگا الؤفُوعٌ في اتشيه وَهُمَا خطَنَانٍ مَرْعُوبُ نمه وَأ ما من تن اي أل 
الحَیِیثِ بآخر. قله يرول عَنْهُ الإشْكَالُ؛ لَه مُصَرَّحٌ فِيهمَا بأنّهُ كَانَ رُويا؛ لَِوْلِهِ في 
أوَّلِه: اوَمْرَتَائماف قف ار (اسْتَيِقَظ) 


وتفش الوا عل يضر ب لال على الوه اَي يجب أن شرف لبه من 
لير في مله وَبَعْضُ الرَُؤْيَا لا يتاج إلى ذَلِكَء بل يَأنِي كَالمُشَامَدَةٍ قُلْت: وَهُوَ 
كَمَا قال وَل الیقّات إلى مَن تَعَقّبَ كلامه بقَوْله في الحَدِيث الصّجِيح: إِنَّ ريا 


پر قلا يختاج شی مس ال في ذا لحل ؛ ققد 


قول الصّحابة 4 مإ عمو في وذ الَبیص؛ قَمَا َيه یا وَشُول ا تہ 


«الدّينٌ». وَفِي رُؤيّة الین قَالَ: «العِلْم»... إلى غَيْر ذَيِكَ. 
لَكِنْ جرم الطاب أنه كَانَ في المَتام 


الحَطَابيُ مُشِيرًا إلى رَفْع الحَدِيثِ مِنْ أصله بان القصّة بِطُولِهًا إِنَّمَا هي جكاية 
کیا اس ين يلاء تنس ء لم يَْزُهَا إلى الت يوسا وَل لها عن وَلَا 


72 ہن صحیح البخاري 005 لا کے 
أَضَافَها إِلیٰ قَوْلهءِ فَحَاصل الأمر في الل انها مِنْ جهّة الراوي إا ِن س وَإِمّا مِنْ 
شَرِيكِء فَإِنّهُكَِيرُ الَمَرّدِ بمََاكير الألقّاظ الي لا يابعة عَلَيْهَا سَائرُ الروَاة. انتهى. 

وما تَمَاهُ ون أن سا لم یشید هَذِه اليقصّة إلى الي صََلَكِبتکر لا تأثير لہ 
انی آئرہ فِيهًا ان يَكُون مُرْسَلَ صَحَايئَء فَِمَا ان يَكُونَ تَلقمَا عَن الت 
اوتسا أ عَنْ صَحَاٍِ ملفا عنْكُ وَل تا اشْتعلٹ عَلَيِْ لا يقال بالرأيه 
یون لا حُكْم الرَفْع» وَلَوْ كَانَ ِم ذكَرَُتأثِيرٌ لم يُحْمَل حَدِيث أحَد رَوَئ مثل ديك 
عَلَیٰ الرّفْع أَضصْلاء وَهُوَ جلاف عَمَل المُحَدَّيِينَ قاطبة؛ فَالتّْلِيل بذَلِكَ مزدودٌ. 


أحدها: أنه دتا چئریل من مُحَمّدِ ةوسق دلی؛ آیٰ: قرب منة. وَیل: 


ت اڈ وی 


هُوَ عَلیٰ التَقدِيم وَالتَأَخِيرء أَيْ: تَدلّیٰ كُلَانَا؛ أن اللي بسَبَ تحت الدنو: 


شَيْءٍ وَلَا تَمَسّكِ بِشَيْء. 


3 


الایٹ: تا جيْرِيلُ لی مُحَمَدَ میرم سَاجِدًا لِرَبهِ تَعَالیٰ شُكْرًا عَلَیٰ 
ما اعا قَالَ: وَقَد رُوِيَ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ انس مِنْ غَيْرِ طریقی شَرِيكِء فَلَمْ يَذْكّر فبه 
عَزو الَأنْقَاظ السَِيعَةَ وَدَلِكَ گا قري ال ا صَادِرَةٌ مِنْ جهة شَرِيكِ. الْتَیٰ۔ 


وَقَدْ أَخْرَج الأَمَوِيٌ في مَعَاذِيهِ وَمِنْ طريقه اليَنِمِقِيُ عَنْ مُحَّد بن عَمْرِوه عَنْ 


Se‏ شرح کنب لاوح چاو ے 
آي قد عن اښ حب في قزل تن: ولقد تة أي 6 [النجم: ٣‏ قَالَ: دنا 
من رَبُه. وَهَذَا سَئَدٌحَسَنٌ وَهُوَ شاه قَويّ روات شَرِيكِ. 

4 َا الحَطَابِي: وَفِي هَذَا الحَدِيث لَفْظَهٌ أخرئ 0 بها شَرِيكٌ أَيِضًا لَمْ 
يَذْكرمَا غير وهي قَوْلّه: «قَعلا به (يَعْنِي: جِبْرِيلَ) إِلَئ الجَبًا لحا 
ا َب حَقّفْ عَنَاه. قَالَ: وَالمَكَان لا يُضَاف إلى الله 7 7 ہُو مَكَانُ الي 
سد َوَس في مَقَامِه الأول الَذِي قَامَ فيد كَل مُبُوطہ. انی 

وَهَذًا الأخیژُ و مُتَعَيّنُ وَلَيْسَ في السّياق تَصرِیحٌ بِإِضَافَةِ المَكَان إِلَیٰ الله تَعَالَى 
وی سس مسر یھ رھت 
تظر؛ فَقَدْ كرت مَنْ وَاقَقَكُ وَكَد تقل اد عَنِ ابن عباس أنه قَالَ: ئا الله 
سُبَحَاتَةوَتعَاقَ»؛ قَالَ: وَالمَعْتَئ: دتا آئزہ وَحُكْمُه وَأَضْلُ التَدَلّي المرُولُ إِلیٰ الشَّيءٍ 

حَتَ يرب من 

قَالَ: وَقِيلَ: تَدَلَیٰ الرّفْرَفْ لِمْحَمَّدِ صِإلتَةعَيووَسٌَ حت جس علي تم کا 
نام اس E‏ تردق e‏ 
المُرَادَ وله «رآ۵ أن الس رالد 
E‏ 


مار 2 T°‏ یڑ ےر 2 7 
لم دای چیْریل لَه ست وَقة جَتَاح؛ وَمَضَى بلط 


تقل لبقي تخو َلِكَ عَنْ ابي هريره قَال: فَاتَمَقَتْ رِوَايَاتُ مَولاءِ عَلَى 
َلك مت 7 حَئ إلى عَبْدِهِ ما أؤحئ». تم تل عَنِ الحَسَن 
ن الصَّمِيرٌ في (عَبّْدِه» لِجبْريل» وَالَفُدِير: فَاَوْعَیٰ الله إِلّیٰ چیْریلء وَعَنِ الفرَاء ادير 
تعن جرال ا دو ماک مُحَمَدِ مَا أؤحئ. 


5 7 ہن صحیح البخاري 5 dhe‏ 


50 5 


وَقَدْ آَرَالَ العْلمَاء إِشْكَالَه فَقَالَ القَاضِي عِيَاض في «الشّمَاءه: إِضَائة الد 
الب ری اله تال أ ین اله ای ڈنو ہس زعا مہ إلى 
الت صَتَعَبوْسَك لَه لِعَطِيم نيه وَشَریب نبي وَبالْسبة إلى الله 
ل وَإِكْرَامٌ لٹ وَيُتَأوّل فی کا َالَو في حَدِیث: مل ربا إلى السّمَاء»؛ وَكَذَا في 


حَدِيث: : من تفرب مٹی شِيرٌاء تَقَدَيْتٌ مِنْهُ ذرَامًاء, 


اهيوسا اة 2 طف 2ع تزا المخركة» و وب 
سُوَالِه وَرَهُمُ دَرَجَته. 


سوھ 


وَقَالَ عَبْدُ الحَقّ في «الجَهْ َيْنَّ الصَّحِيحيْنٍ»: زا فيه (يَعنِي: شرِيكا) رياه 
مَجْهُوكف وَأَنَى فيه بِالْقَاظٍ غَيْرِ مَْرُوقَة دَقَدْ رَوَ الإِسْرَاءَ جَمَاعَةٌ ِن الحمَّاظِ َلَمْ 
أت اڈ منم یکا تی به ریگ وَشَربكٌ لس بالحافظء سی إلى کک أب مُحَمّد 
ن حزم فِيمَا حَكَاهُ الحَافِظ أَبُو المَضل ابن طَاهر في جُرْءِ جَمَعَهُ سَمَاهُ «الانيضَار 
كَْيَامَى الأَمْصار». 


فيه عَنِ الشُمَيدِي عَنِ ان حزم قال: لم تجڈ لِلْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمِ في 
ھا کال يل مارک ا عد ل یی تلب و نا 


ين ديك اکڑل تل اذ وخی إِلَيْى 7 0 رض علہ 0 قَالَ: وَهَدَا 
لا لات بین اح من هل الهذء پِٹھا گان ب الیخزہ یسک وف أذ أ جي اليه 
بتو اتی عَشْرَةَ تد ثُمٌ قَوْله: «إنَّ الجَبًار دتا ََدَلَ حى گان مِنْهُ قاب قَوْسَيْنِ أو 


SD‏ 1 شرح كتاب التوحيد نيك 


أَدنّئ» وَعَايِصَةُ وكا تَقُول: إِنَّ الَّذِي دتا قتَدَلَّْ چبریل۔ الْتھَیٰ۔ 


وَكَد تَقَدّمَ الجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو القَضْل ابْنُ طاهر: تَعْلِيلُ الحَديث برد 
ريك وَدَعْوَئ اڼن زم أن الاكَة ِنهُ شَيْءٌ لم ببق إِلیہ+ قن ريا قله اة الجزح 
وَالتَِيلِ ومو وَرَوَوا عَنْكُ وَأَدْحَنُوا حديئه في تَصَانِيفهمْ وَاحْتَجُوا په وَردَك 


رو اب وو کر 
عبد الله بن اَحمّد 


دورق وَعُنْمَان الذَارِمِيُ وَعَبّاس الذَوْرِی عَنْ يَحْبَى بْنِ مَعِينٍ لا 
باس به. 

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٌ: مَشْهُور من مل المَدِيتةء حَدَّتٌ عَنْهُ مالك وَغَيْرُه مِنَ الٹگّات 
فو O‏ ال ا اي ا ر 
وَحَدِيئه إِذَا رَوَى عَنْهُِقَة لا اس په إِلّا اَن يروي عَنْهُ ضَعِیفٌ. 
7 تك 1 ]1 ہد ہش کے ای دھ ا ہہ 
تقییرِ تَسْلِيم رده قبل أن یُوعی إِلَيْو لا يفضي طَرْحَ حَدِيئه؛ فَوَهْمُ الثّقّة في مَوْضِع 
مِنّ الحَدِيث لا يُْقِط جمِيمَ الحَییث: وَلَا ىِيّمَا ِا کان الوَهُمُ لا یَسْتَلرم اركاب 


قال ابْنُ طَاهِر: وَحَدِيتُهِ هَذَا رَوَاه عَنْه بِقَة وَهُوَ سْلَيْمَانُ ن بلالء قَالَ: وَعَلَى 


ا رہ 2 ہو ہے 
مَحذورٍ وَلَوْ ثُرِكَ حَدِيتُ من وَكَم في تاریخ لَيُرِكَ حَدِيتُ جَمَاءَة مِنْ أبئة 
المُسْلِمينَ وَلَعَلَُّ رَاَ اَن يقُولَ بَعْدَ اَن أوجي ليه َال قَبْل ان يُوحئ' إلب. انتهئ. 
دَقَدْ سبق إلى التنييه عَلیٰ ما في رِوَائَةِ شَرِيكٍ مِنَ المْحَالَمَةِ مم في 
«صجیحه»؛ َة قال بَعْدَ ن سَاقٌ سَتذہ وَبَخْضَ المَنْنِء ثُمٌ قال: فَقَدّم وَأثرَ وراد 
وَتقَصَ. وَسَبَقَ ابن حرم أيْضًا إِلَى الگلام في شَرِيكِ ابو سُلَيْمَان الحَطَبِيُكَمَا دم 
وَقَالَ فيه النّسَائُِ وََبُو مُحَمّد ابْن الجَاژود: لَيْسَ بالقَوي. 
وَكَانَ یی بن سويد القَطَّان لا يُحَدّث عَنْكُ نَعَمْ قال مُحَمد بن سَعْد وَأَبُو 


ب وتس کور و اص عسوي زم 


دَاوٌد: ثقة. فهو مُخْتلَفٌ فِيه؛ فَإِذا تفرد عُذٌ تا ِلقرد به شَاذَاء وَكَذَا مُنْكَوَا عَلَى رَأي مَنْ 


ہیل کر من صحيح البخاري 0 3210101112 


يَقُول: المُذْكَرُ وَالمَّاذْ شَيْءٌ وَاجد. وَالأولیٰ الام وُرُودٍ المَوَاضع التي حالف فيهًا 
غَيْرّ وَالجَوَابُ عَنْهَا إِگا بدَفْع َفروه» وَإِمًا تله عَلَیٰ وناق الجَمَاعَة وَمَجْمُوعٌ ما 
تََالَقَتْ فيه رِوَايَةُ شَرِيكِ غَيْرَهِ مِنَ المَشْهُورِينَ عَشَرَةٌ أَشْيَاء بل تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ: 
الأوّل: أَمْكنّة الأَہیاء عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ راللام فى السَّمَاوّات» وقد أَقْصَحَ بأَنَّه نَم 
2 وو عه 
یبط مَنَاذِلَهِْ وقد وَاقَقَهُ الزْهْرِيُ في بَعْض تا ذَكَرَ كَمَا سَبَنَ في اول «كِتاب 
الصلاة». 
وَالنَانِي: كَوْنُ المعرَاج قَبْلَ البعتّةء وَقَذ سبق الجَوَابُ عَنْ َلك وَأَجَابَ بَمْضْهِمْ 
عَنْ قولہ: «قَبْل ان يُوحئ» بان الله هنا في مر مَخْصُوصيء وَلَيْسَتْ مطل وَاخْتمَل 
؟ ہے رہ ہے 05 ۴گ ho‏ :1 کے 3 و مو ef‏ کک ير ےکم 
أن كود المَغْتی قبل أن يُوحئ لبه في شأن الإشرّاء والیغراج مما أي أن َك وم 
بغت قبل أن يدد به. ويويّدهُ قَوْله: في حَدِيث الزّْريٌ: فرج سَفْفُ بتي . 
اللّالِث: گؤنہ متام وَكَدْ سبق الجَواب َه َا يما فيه عن 
الرّابع: مُخَالمَته في مَحَلٌ سِدْرَةٍ المُنْتَهَئء وَأنَّهّا قَوْقّ السَّمَاء السّابعَةه ما لا 
يَعْلَمَهإِلَّا ا وَالمَشْهُورٌ أنّهَا في السّابمّة أو السَّادِسَة كما تَقَدم. 
الخامس: مُخَالَمَته في التَّهْرَيْنِء وَهُمَا اليل وَالفُرات وَأ عُنصّرَهِمَا فِي السَّمَاء 
ادن وَالمَشُْهُور في غَیْر وِوائته أنَّهُمَا في السّمَاءِ السَّابحة وَأنَهُمَا مِنْ تَحْتِ يدر 
المُنتهَ. 
السّاوس: مق الصّذر عند الإشرّاءء وَقَدوَانَقَنهُ واه عَبْره» كما بت ذَلِكَ في 
مرح رِوّايّة اده عَنْ اس عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة وَقَدْ سرت إِليْه صا هُنا. 


السّابع: ذَّكَرَ هر الكَوْثّر في السّمَاء الدُّنَاء وَالمَشْهُور في الحَدِيث أنه في الجَنّة 


۰ سے شرح كتاب التوحيت 3ے 


التَّاییع: تضرِیحه باد اماع صر مِنَ الژُجُوع إلى سوال رَه افيف 
كان عِنْدَ الخَامسةء وَمُقْمَضَئ روَايّة ابت عَنْ انس أنه كان بعد الَاسعَة. 

العَاشِر: كزله: علا رد اتال قال ور ماق َد قم ما یی 

الحَادِي عَشّر: رُجُوعُه بَعْدَ الخَنْسء وَالمَشْهُورُ في الأحاديث أن مُوسَئ 
e 00010010‏ 1 
دالوالا ای بالرجوع بَعْدَ أن انتهی التّخفِيف إلى الخَّمْسء فَامْتتَمَ» كما سابية. 


الثاني عَشَر: : زيّادة كر القَوْرٍ في الطّستہ وَقَذ تعَدّمَ تا فيه 
مَوّاضع فِي مَذًا الحَدِيث لَم أَرَهَا مَجْمُوعَة في کلام أَحَد مِمَن تمذم وَقَذ 
داد إشْكَال من اْعَشْكَلكُ وَالجَوَابَ عَنْه إن أمكَنَ» وبلله التّؤفِيق 

وَقَدْ جَرَمَ ا القَیٔم في «الهَدْي» ِا ي روَا شَرِيكِ عَشَّرَةٌ ٤‏ أَوْهَامٍ لكين عَدَ 
مُْحَالَمَتَه لِمَحَالٌ الأنبياء أَرْبَعَةَ مِنھاء وَأَنَا جَعَلَْهَا وَاحِدَةٌء فَعَلَى طَرِيقته تيد الهدّة 
تلام وبال الترفيق» اه 


قال الشيخ ابن عثيمين راد 


وأصلٌ التَّدلّي الثرول إلى الشَّيءِ حب يقرب منه. وقيل: تدلّى الرّفرف لمحمّد 


أمَا قوْله: «أمكنة الأَنْيَاء...»» فأخطأ في مكان إِيْرَاهِيم وموسئ؛ فقد زعم ن 


م لو من صحيح البخاري يد 


موسئ فی السّابعة» وَإِيّرَاهِيم في السّادسة» والأمر بالعكس. 

عَلَیٰ كَل حال؛ قله تعالیٰ: ط ادل € [النجم:] الصّحجيح أله جبریل؛ لأنَّ 
الله قَالَ: ا م دا دل (3542 کاب مَوْسَبِنِ آزآنق © ایج إل بدو مآ ا 4 
[النجم: ۸ - ١٠]؟‏ يعني: أوحين جبريلٌ إلى عبد الله ما أوحیٰ من الأوّل: لاعَلْمَهسَدِيدُ 
لقف (ی يواستو © وخر الا التق ا م6 د اکان کاب موْسَين أو 
اق إلیٰ أن قَالَ: < قد اة نی عند دة ای € (النجم: 1 11] وهَدًا 
جبريل الَّذِي رآه الت اهيمسا مرّتين: مو في الأَرّض في غار حراء ومر في 
السّماء عند سدرة المنتھیٰء وهَذَا هو الصّواب. 

فائدة: إن اي عيدو لم یر ربّه ليلة المعراج بعينه؛ ولكنّه رأئ من آياتِ 
ربّه الكبرئ كما قَالَ تعالئ: ٭ قد بآ من ٤ات‏ ری الک 4 [النجم: ۲۱۸؛ فهو رأیٰ 
سدرة المنتھیٰ بالعينء ووصف لنا ورقّها ونبقهاء وُي الله عل كانت بالقلب. 

قؤله: «طا ماد اَل 4 (ق: 4]». مدا نی غير الأحكام الشَّرعيّة التي يمكن 


ےس عم 


أن تنسخ» كما تال الله تعالیٰ: # وَإدَا بدا ءايَة کات ١او‏ وال آمك 


یکا يَف قالوا تما أت مُقْمَر #[السحل:01٠],‏ لکن الأحكام الجزائية اي وعدها 


3 یو ےھت بر رم بی مرو 


الث عَيَوجَلّ لا تتبدّلء كما قَالَ تعالیٰ في سورة «ق»: ٭مَايَدل ال لک وما آنا ٹیر 


وخ رکیہ 0 


77 ۴ے ھ_ ا شرح كات اوخید ئ2 لع 


: ببيزة عيبب : 


باب كلام الرّب مع آهل الْجَنّة 


63 حَدَّتَنَا تی بن سُلَيْمَانَه حَدَّكَي ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّئَي مَالٍ 
بن أَسْلَمَ عَنْ غطاء ټي يسا عن ابي سعيد الحُدرِي موده 
نیو سَلَء: «إِنَّ الله ول و اة یا 5 الجن یوون بت 


رک © فايس وط 


E‏ اك لف اع را ليق يتل ا انل ين كد 


برو م 


فيقولون: يا رب وي شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِل عَلَيْكُمْ رِطوان قا 


کرو و رو۶ 
اسخَظ عَلَيْكُمْ بعد بَعْدَهُ ابد 


[طرفه: ٥٥٦٦‏ - تحفة: 4155 -4/186]. 


في هَذًا إِنْبَاتْ الکلام -كلام الرّبّ عل مع أهل الجَتّف وإِنْبّات الرّضا لله 
وانتفاء السّخط علئ أهل الجَنَة أمّا القول فقد سبق الکلام فيه. 


وما الرّضا فيتعلّق بمشيئته» وقد قلنا: كل صفة ذاتِ سبب فهي فعليّة؛ أنه 
مقرونة بسبب: والسّبب حادثٌ فكل صفة من صفاتِ الله مقرونة بفعل بسبب» فهى 


.)۲۸۲۹( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ہے 4 عن صحيح البخاري ہہ 


هع 

فعليّةء والرّضا شىء خر غير الإثابة والإعطاء» ولا يحرّكه إلى الإثابة أو الإعطاء إلا 
مَن لا يُثبتون الصّفات الفعليّة لله عَلَيَمَل ویحوٗلون الصّفات الفعليّة إلى القدرة أو 
الإرادة أو المفعول. 

فائدة: لا يصح تسمیة الإنسَان ب «عبد الرّضاه؛ لأنَّ الرضا صفة فعليّة لله تعالئ» 
ولا يصح تسمية عبد رب الرّضاءٍ لأنَّ الرّضا إذا كان صفةً فلا يُضاف إلى الرُبوبيّة. 

مَسْألّة: ما معنیٰ أنَّ الصّفة لا تضاف إلى الدّبوبيّة أو إلى الرَبٌ؟ 

الجَوّاب: لأنَّ الأصلّ أنَّ «الرّبّ» إذا أضيفت لا تضاف إلا إلى مربوب()ء لکن 
وردت: رب العزٌة 8 سحن ريك رب الور عا یوک 46[الصافات:۱۸۰] وقلنا: إنَّ (ربّ) 
بمعنیٰ صاحب؛ فما نضيف إلا ما جاء به اللَص؛ لأنَّ الأصل أنَّ الرّبّ لا يضاف إلا إلى 
مربوب؛ تَقول: رب فلان. 

مَسْألَة: ما معنیٰ إحلال رضوان الله على أهل الجَنّد؟ 

الجَوّاب: أقول: إحلال رضوان الله علئ أهل الجَنَّهَ هل يكون فوق المزيد؟ 
یعني: مزيدًا فوق المزيد. 

لا۔ رؤیئھم له فوقی الرّضاء والرُوْيةٌ فوق الرّضا؛ والرّضا من تمام التعيم لا 
شكٌ؛ لأنَّ الإنسَان يأمن الآن العقوبة إذا قَالَ: «أرضيئن ولا أسخط؛؛ أمن العقوبق 


حا 


وأمن من تغيّر الحال الذي هو فیەہ أو النّعیم الَّذِي هو فيه فيأتي التّطر فوق ذَلِكَ. 


)١(‏ يعني أن كلمة «رب» إذا أضيفت فالأصل أنها تضاف إلى مخلوقء فتقول: (رب البيت» رب السماء)ء 
إلا أنها تأي أحيانًا مضافة إلیٰ صفة من صفات الله تعالیٰء وحينئذ تكون بمعنیٰ صاحبء كما في قوله 
تعالیٰ: # سبلن ريك رت ألْمِزّة € يعني: صاحب العزة. 


تل چ شرح كتاب التوحید ]لے 


0 قال اليخاري يدنه 


ا ل ا ہت > حَتَتتا مِلال, عَنْ ع عَطا 


ع و کا 


عَنْ أَبي مُرَيْركِ أن التبِيّ عبرا كان یوما َد ومنتۂ جل مِنْ أل باب ن 
۷ متأ رفي الع ققال. أَوَ لَسْتَ فِيمَا شئ شِنْت. قَالَ: ب لكي 
حب أنْ أذ ل وَيَدْنَ قَتَبَادَرَ الَف َبَانهُ وَاسْيِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَحُوِيرةُ 
أَمْمَالَ الال قَيَقَوا ل الله تَعَاقَ: م دم له لا یْنْبِعْكَ شَيْء ». قَقَالَ الأغرائ: 


يا سول اش لا تد خَذا إلا ُرَهِيًا أ و أنصَاِیًا: قَإتمْمْ أَضْحَابُ رزج فَأَمَا کن ن فَلَسْنَا 


بأُضْحَابٍ تزع َا رول الله پر 


[طرفه: ۲۳٣۸‏ - تحفة: 19178 1]. 


الفح 


يكون مثل ذلك من الفلاحین؛ يريد أن يزرع حتّیٰ في الجَتة ولكنّه كما سمعتم 
«يتبادر الطرف نباته»؛ يعني: مثل الطرف؛ ينبت بسرعة؛ ويستوي بسرعةء ويستحصد 
بسرعة» ويكوم بسرعة» فيحصل ما في نفسه؛ لأ الله قال: وفيا ما تَنْتھ يہ 
الکن 4 [الزخرف: ۷۱ء وإن کان لیس كزرع ادنيا يظل سنّة أشهر أو نحوّهاء 
فسبحان الله! وكنت أتوقّع أنَّ مدا الأعرابيّ يقول: وهل في الجَلَة من إبل؟ وأظبُه ورد 
فی هَذًا ان فيها نوقًا من الذّهبء لكشي لا أذكره جیّدا(٢).‏ 
)١(‏ وأخرجه أيضًا: أحمد .)1١560()011/5(‏ 


(؟) نعم ورد حديث في ذلك أخرجه الترمذي (047؟) من حديث بريدة كنف أن رجلا سال الي 
عونل ققَالَ: يا رول الب هَل في الج مِنْ خَيْل؟ قَالَ: «إِنٍ الث أَدْخَلَكَ الجَنة لا تَسَامُ أن 


شألّة: ما الَّذِي دفع الأعرابي إلى مَذِهِ المقولة» والقرشيُون ليس لديهم زرعٌ؟ 
لجَوّاب: مكّة ليس فيهاء لکن قريش قبيلة كبيرة ليست في مكة فقط. 


سو 


حل فا علیٰ زس بن باو عنراۃ يروك في الي حت فت إلا ذه تال: وَسَالَهُ وَجُلٌ 
فَقَالَ: یا رَسُولَ ای 3 لم مل ل ا َال اجه قَال: دن يجك الله الج 


يكن َك بها ما شعت تفشك ول عَيكَ»» لکن ضعفہ الألبني في «الضعيفة» ( ۸۸۰۶ء 


ISD‏ شرح كتاب التوحيت و ے 


٦‏ قال البخاري رما 


باب ذكر الله بالأمْر وؤكْر الْعِبَادٍ بالدعاء 
وَالتّضَرع وَالرْسَالَة والإبلاغ؛ 
یقوله َعَالَى: < ازن ارگ 4 [البقرة: 1107 طوائل علا 
سس كنا ور + ا الله سق آي ڪلت 
1 حتَاا تک وش کاک هد ل ر لاک اتیک کک غمّه ٹر اقضواإل ولا نظرون 7 
٣‏ "۴ "5ػ" 


ہے3 


[يونس: ۷۲۰۷۱] عمة: دم وَضيؤٌ 


قال حُجَاجِدٌ: اقشوا ك ما في أَنْقْيِكُمْ؛ يُقَالُ: افْزق: اقْضِ. وَقَالَ حُجَامِدٌ 
لوت دين المُشركيت اجار و عق بت کا رب ٠‏ سان 
أيه فَينْتَيِ 4 جس نس عدي 
تک مَأمَتةُ حَيْتُ جا الا الْعَظِيمُ: الْقُرَآن #صَوَابا» زا ۳۸ حَقًّا في الُا 
وَعَمَل به. 


الشترح 

قؤْله: «بَابُ ذكْر الله بالأمر وَذْكْرٍ العِبَادٍ بالدّعَاء وَالَضَرِعٌ والرّسَالة وَالبَلا», 
يعني أنَّ الله سْبْحَاَُوَتعَلَ يكون کلائہ المضافٌ إليه كلامه بنفسه» وأمًا العباد فلھم 
لن والتضرّع والرّسالة والبلاغ: #وَإِنْ لَحَدينَ الْمُشركيرت سَتَجَارَكَ اجره حي 
مع کلم الہ 4 [التوبة: ]١‏ كام اللو المبلغ من قبل الثّالي ولیس كلام اللو ا الذي هو 


م ف من صحیح البخاري 7 
فوق العرش عَرََجَلَ. 

ثمّ ذكر المؤلّف قَالَ: قله تعالی: ایرو ةج وق ڪرو لي ولا 
كَكْمُرُونِ 4 [البقرة:167] وحذف المؤلّف آخر الآية» مع آله كان یتبغي أن يذكر ذَلِكَ؛ 
لان الشّكر لله هو العبادة؛ ارون گی 4 هَذَا شرط وجواب؛ (اذكروني) أمرٌ 
جوابہ (أذكركم) وِعَذًا التقييد عند علماء النّحو فيه قولان: الأوّل أن أذ » 
جواب الأمرء والثَّانِي: أن ادگ 4 جوابٌ لشرط مقدّر تقديره: «فاذكروني» إن 
تذكروني أذكركم»؛ ولكن القول الأول أصحٌ؛ لاه إذا دار الكّام بين التقدير وعديه 
فالأولئ عدم التّقدِين والكّلام يستقيم بلا تقدیر: (اذکرونی أذكركم» ٭ذونک بای 
شيء؟ بنفوسكم أو بألستتكم أو بجوارحكم؛ فمن ذکرنی في نفسه ذكرثه في نفسي» 
ومن ذكرني في ما ذكرته في مالا خير منه. 

إا؛ فكوئك ساعةً من اليل أو التّهار تتأمّل وتتفگر في الوب عَرَوِجَل؛ أي: في 
أسمائه وصفاته وآياته الكونيّة والسرعيةء يعتبر هَذّا ذكرّاء وكونك تنطق بلسانك: 
سبحان الله والحمد لله» والله أكبر» هذا ذكر» وكونك تثني علیٰ الله عل بنعمه عند 
جماعة من النَّاسء هذا أيضًا ذکرہ وكونك تقوم بطاعته بالجوارح بالرّكوع والسجود 
والقیام والقعود وغير َلك هَذَا أيضًا ذکر؛ فالله عل يقول: 15 لوف آذ 4 
والجزاء من جنس العمل. 

وقوله: «طوَائلٌ عَلتِِمَ 4ءء يا محمّد بأو إِقَال لو۔4 «التّبأه: هو الخر 
الهام» و«نوح» أل الژسلء للذ کال مويو 4 «إذ» متعلّقة ب«اتل» أو بانبا؟ہ فهل 
تلاوته حين قال نوخ لقومه؟ لا. إِذًا: لا تصلح ل«اتل»» ولكن نبأ باه في هذا الحال. 


E OS‏ شرح كتاب التوحید ولآ 

"واد قال لتویوہ يمه کی پچ رم ہیں 
عظّم عليكم وش عليكم. فس أ ات ڪنٿ فا جوا عو أت ور اناج € وزو 
قوّةٌ عظيمةٌ» وتحدٌ عظيم؛ يقول: او سے ری 
وتذكيري إيّاكم بآياتٍ الله فأنا متوكّل علئ اش معتمدٌ عليه. وای به لیک 
وأنتم لا مُونني 

ا حوارم 4 أي: اعزموه. وجدُوا فی واجمعوا شركاءكم. ولهَذًا تقول: 
الواو حرف عطف» و(شركاء) مفعولٌ لفعل محذوفِ تقديرٌه: (واجمعوا شركاءكم) 
ولا يصلح أن يكون معطومًا علئ أمر؛ لأ المعنیٰ یفشد؛ لأنَّ أجمعوا شركاءكم؛ لا 
يصلح» لکن «أجمعوا أمركم» من الإجماع» وهو العزمء و«اجمعوا شرکاءکم! يعني 
اجعلوا الأمر جدًا لا هزلًا. و«اجمعوا شركاءكم»؛ أي: کل من تعبدون من دون الف 
وکل من شارككم فیما أنتم عليه من الكفر ر لايك کم عكر َد 4[يرس:1/] 
يعني: ائتوا لي ببصيرة. 

فسبحان الله! تحدًامم بعدَّة أمور: 

الأول: أن يعزموا الاجتماع عليه. 

Gy‏ ور 

الثالث: أن يتأنُوا بلا عماء؛ لقَوْله: لنم لايك مركم عكر غُتَةٌ4؛ يعني 
98 وتبصر. . نر فصوأ ولا ِرون © يعني: انتهوا بالقضاء ره 
وتقضوا عليّ. فسبحان الله! يقول هَذًَا الکلام وهو وحيد؛ اح آوئ إلئ ركنٍ شديدٍ 
إلیٰ اللہ وأوّل ما قدّم: توكّلت على الله؛ لمعل الہ کلت 4 لر تراه 


د او عن صحیح البخاري bee‏ 
ُْظِرُونِ 4ء أي: لیکن قضاؤكم علي بسرعة» ولا تمهلوني. 

يقول بعض المُلمّاء: إِنَّ عَذًا يُعتبر آيةٌ أوتيها نوحٌ؛ لأنَّ كوته يتحدّئ هَذًا 
التَحدٌي لقومه وهو وحيدٌّء وعجزوا عن أن یدبّروا ما تحدَّاهم بد يعتبر آيڈ؛ لأنّهُ لم 
يُذكر له آية معيّنة؛ فصالِحٌ له آیڈ وكدَّلِكَ موسئ وعيسئء ولک نوا ليس له آي 
معيّة تدلّ علئ ذَلِكَء لكر مثل هَذَا اللام وصبره علئ قومه ألفَ سنةٍ إلا مسين 
عامًا يُعتبر آي من آیاتِ الله. 

١‏ قان توم ہما سات کت نار © (یونس: 1 يعني: إن توم فنا لن أضيع؛ 
لاڻي لست أقول: آمنوا بي» وأعطونی دراهم. إن تولیتم فا َلك لا یضر بالبة لي؛ 
لأن إيماتكم بي لا يعني أتكم تعطونني آجڑا؛ إنْآجَرىَ إِلَاعَل تو 4؛ أجرٌه على اللہ 
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وهو ثوابٌ الآخرة الّذِي هو خيرٌ من ثواب اڈنا ويرت أن أكون مت 
آلمشاميت 4. 

أمِرَ وهو نبيٌ أن يكونّ من المُسْلِمِينء والإسلامٌ وصفٌ يُشترك فيه الأنبيّاء 
وأتباعهم بإحسات» كلهم مُسْلِمونء ولكن هناك فرقٌ بین إسلام اليا وإسلام 
الأتباعء وإسلامٌ الأَبتَاء لا شك أقویٰ ولكن يشتركون في كونِ کل منهما مُسْلِمًاء 

يقول: غمّة َم وضيقٌ؛ يعني بِدَلِكَ قَؤْله: ئر لای امک عل شْنّهُ 4 
ليونس: ۷۱]. والمعنیٰ الَّذِي ذكره له وج لکن ما ذکرناہ أحسيرٌ؛ يعني: لا يكن أمرُکم 
فيه تعميةٌ» كما يُقال: غمٌ الھلالء إذا استتر فلم يه والمعنول: اثتوا علئ بصيرة وتأن. 

لکن ما قَالَه المؤلّف لا بأسّ به؛ قَالَ مجاهد: اقضوا إلى ما في أنفسكي 
فأهلكوني واقتلوني» لکن ما استطاعوا إلى هذا سبيلًا. 


د۷ہم ے۔ شرج كتاب التوصید ولگ 
وقؤْله: 'قَالّ مجاهد: طاوَإِن لَحَد کہ [التوبة: -]»» وَقَالَ مجاه وهو إمام التابعين 
في التفسيرء» وقد أخذ تفسیرّہ عن عبد الله بن عباس نييعت قال في قَوْله تعالیٰ: 
دلت تح الشركيرت ا تما فلز عق مس کلم لو *؛ لان د4 هَذِهِ 
مشكلة؛ كَيْفتَ دخلت «إن» الشَّرطِيّة علیٰ «أحد» وهي اسم؟ 
الجوّاب: تُقول: خرّجها علماء النّحو على الوجوہ الثّالية: 
وت تہ دی و سر سس وعلیٰ هدا القولِ يكون قول 
لاد مبتدأ وفاستمَاره » خر وار » جوابٌ الشُرطء وِعَذًا مرمب 
الكوفيين» ونظيرٌ ذَلِكَ وله تعالیٰ: إا لساك اَنْمَقَت ی۹ [الانشقاق: ۱]؛ يَقُولُونَ: 
«السماء» مبتدأء و«انشقّت) خبره. 
ثانيًا: أن «أحد» فاعل مقدّم وَأنَُّ لا بأسّ بتقديم الفاعل» وعلیٰ هَذّا فتكون 
الجملة فعليّةٌ» والتّقدِير: «وإن استجارك أحدٌ من المشركين»» ولكن قدمت (أحدء 
والتقدير: «وإن أحدٌّ من المشركين»» وهَدًا أيضًا مَذّمَب الكوفيّين» وهو جوارٌ تقديم 
الفاعلء وعلئ هَذّا فقولّك: ازیڈ قام؛ يكون «زيدٌ» فاعلا مقدَّمَاء و«قام» فعلا ماضیّا 
ولیس فيه ضمير. 
ثالنًا: قول البصريّينء وهم في الغالب متشدّدون؛ يَقُولُونَ: «أحد» فاعل لفعل 
محذوف يفره ما بعده» والتقدير: «وإن استجارك أحدٌ من المشركين»» والمبتدئون في 
طلب العلم يَقُولُونَ: التقدير: «وإن استجارك أحدٌّ استجارك1ء وهَذًا غلطٌ؛ لِأنهُ لايُجمع 
بين المفسّر والمفسّر؛ فأنت إذا أردت التقدير تقول: التقدير: «وإن استجارك أحدّا ولا 
تجيء ب(استجارك»؛ لاله لا يُجمع بين المفسّر والمفسَّر من وجهء ولأنّك إذا قلتَ: «وإن 


م و عن صحيج البخاري 
استجارك أحدٌ استجاركاء ظنٌ الصّامع أن لني جوابٌ الشّرط وهَدًا غلطً. 

وعَلَیٰ كل حَالٍ لدينا قاعدة دل عليها القرآن وهي: «أن نتبع الأيسرٌ من أقوال 
التّحويّين؛ٍ لأنًا لا نائم بدَلِكَ؛: دل عليها القرآن والسُنَّةه علئ أن بع الأیسرہ والدّليل 
من القرآن: لیڈ اسيم لنرک [البقرة: ۵ء 

والدّليل من السِّنّة: دا خير الي لايرس بين شیقین يإ احْتَارَ أَيْمَرَمُمَا؛ 
as 0‏ ا ال إن شاء الله ليس علينا إثمٌّ إذا كان الکلام 

يتغيّر به المعنٰ؛ فَإنّنا ذ نتبع الأسهل» وقد علمتم الآن أن اتباع الأسهل في الحو إذا 

: 0 هناك محظورٌ دل عليه الكِتَابُ وَالسُنةُ. 

وقؤله: «اسَتَجَارَكَ 4ء أي: طلب الجوارٌ. والجوارٌ يعني: المنحَ والحماية. 

وقؤله: مره حي َسَمَ ممأ 4ء يعني : لو قال رجلٌ من الکفًار الحريتين: 
اعون بدن :اسم ارا نعل افو فالواجب علینا أن نجيرّه وتقولٌ: تفضّل 
حتّیٰ تسمع گلا اللو. فإذا سمعه وكان له قلبٌ وإن لم يكن مُسْلِمَاء فسیتذگر؛ لقَرْله 
تعالئ: إن فى 5رك یضر لی کا له کل وای لمم وُو سید ۳۷۸(4 
حتّیٰ يسمع گلام اللو. 
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فإذا سمع كلام الله وقَالَ: أريد أن أرجع. فلا تقولٌ: لا ترجع؛ لابدّ أن تؤمنَ 
ولا قتلناك؛ لائك تلعب علينا. لأنَّ الله قَالَ: رأة مامه 4 [العوبة: 1]. 

انظر إلى معاملة الإسلام لغير أهله؛ نردٌه إلى مأميه؛ أي: إلى المكانِ الذي 
یاکن فی وهو أرضّه (أرض الكافر)» ولا تقول: سالفا مل کات اللو 
ولم تؤين» فنقطع رأسه. بل تقول: نردّك إلى مأميك: فإن اهتديت» فستزيدك» وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦1۷۸)ء‏ ومسلم (۲۳۲۷) من حدیث عائشة وها 


شرح كتاب التوحید A3‏ 6 


7 NE 
.) عبتدٍ فالحربٌ بيننا وبیته. ثم قَالَ: ية مامه‎ 

قؤله: « حى حق مع کلام ألو »» إنسان يأتيه» فيستمع ما يقول وما أنزل عليه 
فهر آم حن يأتيه فيسمح كلام اله وحن ييلع مامّہ حيث جاءه؛ أي: من المكان 
الّذِي جاء منه. ثم قَالَ: ليمير يشير إلى قَؤْله تعالیٰ : عمتا لود )ن الإ 
آلْمَِيرٍ14المأ:1. ۲]» أو إلئ قَولٰہ تعالیٰ: O N‏ عن مه 
[ص:18.37] وسواءٌ مَذّا أو هَدَا فالمعنئ واحدٌّء وهو الَباً العظيم؛ يقول: والظّاهر أنه 
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يريد التَبأء لقوله بعدّه: «صوابًا: حمّاه؛ مزلا من أَوْنَ له لین وال صَوَابًا © (لبا۸٣‏ 
وَهَذِهِ في ابا 

«حقًا في الات وعمل بەاء يعني: يسمع القرآنّ فيا الذَنيَا ویعمل به. أو قَالَ 
صوابًا (يعني: حقًا) في الدّيَا وعمل به؛ أي: بالحقٌّ في الدُّنَاه لاله إذا عمل حقًا في 
لاء فإِنّه يكون من أهل الشّفاعَة فيؤدّن له. عَلَیٰ كَل حال فالمؤلّف ما ذكر حديئًا 
في هذا الباب» ولعلّہ لم یجد حدینًا عل شرطه يتعلّق بيدا الباب. 

والحاصل في هَذًا الباب: أنَّ الأمرّ من الله والدَّعَاءَ والعبادةً من المخلوقين» 
والزسالة ا علیٰ الڑسل؛ لقَولهِ: مما عَلَتكَ الْبَلَعْ 4 [آل عمران:٢٢]‏ و: 
تما ل رس سولنا لبح الین #[التغابن:؟11. 

والعْلمَاء ور 5-5 يجب عليهم أن يبلّغوا ما وجب على الرّسلء أن 
یبلّخواء وأگا الهداية فإلیٰ الله؛ بلغ السرع» فإن اهتدئ الاس فهَذًّا لك وله وإن لم 
يهتدوا فلك وعليهم. 

مَشألة: يقول: هل يدخل في قَؤْله تعالیٰ: ن دين الُشركيت اجار 
ارہ 4 [التوبة: ]٤‏ الآبة» هَولاءِ الواح الّذِينَ يأتون إلينا فيصوّرون معاي 


8 حاظ تم من صحیح البخاري be‏ ۱ 
ويشوّهوننا أمام أميهم الى يزعمون أَنھا راقيةٌ متحضّرة أو لا؟ 

الجَوّاب: هل السُوّاح جاءوا يَقُولُونَ: لوا بيننا لكي نسمع گلام اللو؟ أبداء 
لکن عَلَىْ كَل حَالٍ السُرّاح لهم عهد لا يجوز الاعتداء عليهم؛ لأنَّ لهم عهدًا مع 
ولاة الأمورء لکن لا يدخلون في الآية؛ أي: على أنَّهُم استجارونا لأجل أن 


يسمعوا کلام الله. 


سس 0686 


شرح كتاب التوحید ١رث‏ 


٦ا‏ قال البخاري يدانه 
5 م جا جج برهي 3 


باب قول الله فَعَانَى: تاا لوار ندا [البقرة:؟] 


بے مر ے مر مر 


وقول جل کر اولوت له دادا لِك ر لعا € سا:۰ زئزہ: لين 
لاھک مع لله رما حر الفرند: حك وقد ار اق وَل یی من قنك کین 
اشرت لی ات وکر بج ا ختيربت © ب لله اید وک بے اشک » 
الأتر:5<.:0 وَقال عکرمة: $ وس با رہ رو ہر 
ط وکین سام من لمهم مولن ا [الزخرف: 487 وَمَنْ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 
ول اللہ كيك إيتائه. وم عدون عَيْك وما كر في خل أَفعالٍ الوتاد 
وأَكْسَايوم؛ قله تقال 9وی لی وتيب اراد 1١‏ 

قال مجاه ما رل التلايكة إلا بلح بالرَّالَةِ وَالعَدَاب؛ نل 
اَلسَديقَ عن مِدَتھمَ> [الأحراب: ۸] المُبَلّغِينَ المُوَدَينَ مِنَ الّسُلِء وَإِنَ له حَافِظونَ 
عِنْدَئه ٭ وای 97:76 مہہ 
الُؤين؛ يَقُول َژم التِيامّة: َا الي أَعْطَيْئني عیلث بَا فيه. 


7 ۷9ئ0 


وقؤله: «باب قَوْل الله تعالیٰ: فل حم ٹوا یکر أندَادًا #» هذا الباب يتعلّق 
بتوحيد الأسماء والصّفات. ويتعلّق بتوحيد العبادق وبتوحيد الرّبوييّ. كلا 


تمس لوا يِه ادا م4 أي: نظراء ندّا ش؛ فيكون فيه رد على أهل التَّمثِيلء وهَذًا يتعلّق 


دہ لتشم _من صحیح البخاري 7 ۷۵ہ 
بتوحيد الصّفاتء ورد علئ عبّاد الأصنامء وهَذًا يتعلّق بتوحيد العبادة» ورد علیٰ من 
زعموا أن للعالم خالقيْن» فيتعلّق بتوحيد الرّبوبية. 

ِن ال قَائِلُ: وهل في الآية رد علئ أهل التّعطِيل؟ 

فالجَوّاب: نعمء مع أنَّ آهل التعطِيل لا يمتّلونء لکن تَقَولُ: نعم» فيها رد على 
أهل التعطِيل؛ لأنّ أهل التعطيل بنوا تعطيلهم على فهم خاطي وهو التّمثيل» فمثّلوا 
أوّلاء وعطّلوا ثانيّا؛ لأنَهُ منلا فهموا من إِنْبَات اليد أنَّها يد كأيدي المخلوقين» ومَدا 
تمثيل» ثم قَالُوا: وبناء علئ ذَلِكَ يجب أن ته تسر اليد بالقدرة» فعطّلوا. 

ولهَدًاء َال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل واحلٍ من فريقي التعطِيل والتّمئیل 
جام بينَ التعطيل واللّمثيل» والمعطّل ميل معط والممثّل ممل معط وقد ُلنا 
أنَّ تمثيل المعطّل بالّه مل أوّلاء وعطّل ثانياء وتقول في الممثّل: إنّك معطُلٌ؛ لأنّك 
عطّلت التُصوص الدَالّة على أن الله ليس كيثله شي وكلٌ نص يدل علیٰ نفي 
التّمثيل؛ فالممثّل قد عطّله. 

التَّنِي: وأنّك عطَّلتَ الله من كماله الواجب؛ لأنَّ تمثيل الخالِق بالمخلوق 

الثّالث: أنه عطّل نفس النَّصّ الَّذِي أثبت به الصّفة؛ لأنَّ النّصَّ الّذِي أثبت به 
الصّفة لا يدل علیٰ صفةٍ مماثلة للمخلوقینء ويدلٌ علیٰ صفةٍ مضافة إلى رب لا 
يماثل المربوب. 

الخلاصة: فصار الآن کل ممل معطلا من ثلاثة أوجو: کل معطّل فهو ممثّل؛ 
لاله مل أوَّلَاء وعطّل ثانيّاء إذًا : کل منهما جعل لله انداتا۔ 


مر کے کر سر ا 


قال تعالى: ولون له ادا ذلك رَبٌ الْمكِمِينَ * هَذَّا معطوفٌ على قله تعالن: 
طول انح لتكفروت الى ای الرس ف ومین وعو کہ ادا ۹ء وهو عل لا ند له؛ 
کلک رَبُ ألْعَلَمِينَ 4ء ولا يوجّد الد الذي يكون ربا للعالّمين؟ إذَا: فأنعم كاذبون في 
جعل أنداد لله. 

وقوله تعالی: ودن يذغت مح اقم لها ءَاخَرَ 4 لا يدعون دعاء مَسألةٍ أو 
دعاء عبادة؟ الاثنين؛ لاي غوت مع لَه إِلَهاءَاخَرَ 4؛ دعاء تسْالة ولا دعاء عبادق 
لکن دعاء المَسألّة فيما يمكن أن يجيب جائڑٌ؛ فلو دعوت إنسانًا وقلتٌ: تعال احیل 
معي عَذًا المتاع. هذا جائرٌ گا دعاء العبادة فلا يجوز بوجو من الوجوہ إل لله. 

وان تعالى: طول أ لابا و اي ين بدك لین أرقت لب نا 
وَل وين من سريب € وَلَفَد أُسَ 4 الجملة مَوْو مؤكّدة بعدة مؤكدات؛ فالجملة 
موكّدة بالقسم المضمّرء واللّام و(قد)ء وَهَذِءِ ثلائةٌ مؤگدات: ومهَذِهِ تأي في القرآن 
كيدا فتقول: إتّها مؤكّدة بثلاثة موگدات: وقد اوج لف وَل اَی ين بک لين 
ترک لطن عك . 

وقؤله: لين ارت ۹ء هل الموحى لمن قبله أله قيل له: لفن أشرك محمد 
یط عمله؟ لاء ولکن أوحئ إلى کل واحي فقيل له: لين ركت ليطن 
حر . 

إذّ؛ فالجملة موزّعةٌ على کل واحدِ؛ فهي للرسول فقطء وکل واحدٍ أوحیٰ إليه 
ون الجملة: لين اشرت لحم عمك وَلتَكْونَ ِن ارين € ومَذہ الآيُ فيها 
حق: کت يقال للزسول صاالطتِوة: ان ترقت لخب عَلاک ولک بن 
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اريت ۹ء فقَالٌ بعص العُلمَاء: أي: لعن أشركّت آئّنك لیحبطنٌ عملّهاء اما هو فلا 
يُشرك» لکن المعنیٰ: لعن أشرك أحدٌ من أمّتك ليحبطنٌ عملها. 

وهَدًا نظیژ قول من قال في قَؤْله: طوَآستَعَيَلِا یلک“ [محمد:14] أي: لذنب 
ابتك اما هو فلا بُذنب» وِعَذًا كما ترون جوابٌ ليس بصحيح؛ لأنَّ الخطابَ نصّ: 
بن يقت لبن عات 4ء ولك الجوَابَ الصّحبح آله لا يلزم من تعليقه بالق رط 
أن يقع المشروط لا يَلزم» ونظیژہ قَوْلُه تعالیٰ: فل إن كن لن ولد اتا أو 
لْمَيِدِينَ © [الزخرف: ۸۱]. 

وهل يمكن أن يكون للرّحمن ولد؟ لا يمكن؛ فالتّعليق بالشّرط لا يلزم منه 
وقوع المشروط فهنا إن شرطء والمشروط لأَدْرَكْتَ 4: وجواب الشّرط 
يبط عَمَلاكَ 4؛ فهو إن أشرك حبط عمله لکن هل معناه أن يُشرك؟ لا. فأنت قد 
تقول لإنسان: إن قتلتٌ زيدًا قتلناك. فهل يلزم أن يقتل زيدًا؟ لا يلزم» بل قد يكون 
ممتنمًاء كما كان الشّركُ في حقٌّ الرّسول صََّتَءوْسَيَ ممتنعاء وهَذًا الجَوَاب ما فيه 
إشكالٌ» ولا فيه أي تعقیب؛ لان الشرط ین اشرت لطن عمك ون ين 


مے ب 


الشّاهِد من هَذًَا: قَوْله: « بل آله اغب »؛ حيث خحص العبادة باللہ ووجة 
الاختصاص تقديمٌ المفعول ٭ بل ابد 4ء ولهَدًا قال المعرّبون في الفاء في قَوله: 
تاعمد €: إِنّها زائدةٌ لتحسين اللّفظء وإِنَّ أصل التّركيب: (بل الله اعبد) لکن من 
أجل تحن اللَفظ زيدت الفاءء كما زيدت في قَؤْلهم فقط؛ بمعنیٰ: قط فزادوا الفاء 
لتحسين اللّفظء كقولك: أعط فلا مئة درهم قط؛ يعني: فكسب؛ لا تزد. لکن زيدت 
الفاء لتحسين اللّفظ. 


١‏ ۔ شرح كتاب التوحيت ول ]لے 
في هَذِهِ الآية دلیل على أن الله وحده جَزَّوَعََا هو المختصٌ بالعبادۃ وَأنَّهُ لا عبد 
أحدٌ سواہ لا ملَك مقرب ولا ني مرسل ہگن ی الشَدْكِرِينَ 4 و(الشّاكرين) هم 
الشّاكرون الله على نعه» ومن أكبر التّعم أن يوفّقك الله عَرَِجَلَ لعبادته وحدّه. 
وقؤله: دقال عكرمة: ٭ وَمَا بن کرشم يلت إلا وشم نر 
تیوسف: ٦1۰م‏ ولون سَأَلتَهُم من حلمم [الأحزف:40» و#إولين سَألتهم من سَلقّ 
لصوا والارض لقو الک € القمان:0؟]؟ فذاك إيمانّهمء وهم يعبدون غیرَہا يعني: 
أن عكرمة ومآ فگر هَذِهِ الآية تفسيرًا واضحًا جذّا؛ فقوله تعالیٰ: # وَمَا يوون 
]1 ے رخ می کی و ہے مد ری را $ MM e‏ 0 
ہت يال إلاوشم مرك € الإیمان الذي آمنوه هو الإيمانُ بالربوبيةء والشّرك 
اي أشركوا به هو الإشراك في الألوهيّة» واستدلٌ عكرمةٌ لکونہم مؤمنين بالدّبوية 
بقزلہ: وکین الیم من )+ فالجواب: ليقو لله »؟ طولین سَألتهُم تن 
خلق لکوت وَالْارْص ونأ ۹ء والمؤلّف ما ساق الآية علیٰ أنَّها آيةء بل هي من 
قول عكرمة؛ يعني أنَّ مَْلَاء يقرُون بالرّبوبيّة» وأنَّ خالق السّماوات والأذض 
وخالقهم هو اللہ لکن هم يعبدون غیرہ وهَذّا شرگھم؛ فالآيةٌ -إذَا- وَاضحة جنّا۔ 
وشؤله: ٭ وما ومن ڪرشم یکو 4ء أي: بربوبيته. «إإِلَاوَهُم مقر 4 أي: 
في ألوهيّته. وكدَّلِكَ أيضًا غیژھم؛ يوجّد من يؤمن بالله وهو مشرذٌ؛ فمن كان هڅه 
المال فهو مؤمرٌ بالله مشركٌ؛ لان الرسول ليوا قَالَ: ایس عَبْدُ الدينا 
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وَعَبْدُ الدّرْهمء وَعَْدُ الكَمبصَة إِنْأَعْطِيَ رَضِيَ» وَإِنَْمْ بط سط( . 


فسمّاه الرََسولُ عبدًا؛ فالَّذِي يؤثر المال على الأعمالٍ الصّالحة وإن عملها 


(١)أخرجه‏ البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة يدنه 


۱ 7 
له ESN‏ عت لد البخاري اد D>‏ کک 

يعتبر مشرگا عابدًا لھاء كما قَالَ الل اكوك فهدًا تقول في حقّ: « وَمَا ومن 
ڪرشم اق وشم مشر ۹ء وإنسانٌ تقلّد وتڑاء أو علّق تميمة محرّمة تقو له: 
« مارم نآ کرشم يان اوشم ترک *. 


0 لع وو 
23 


وقؤله: «وما ذُکر فی خلق العباد وأكسابهم؛ لقَوْله تعالیٰ: وی ڪل شوو 
كفك قيب 1الفرقان:٢])‏ وذكر هنا خلقٌ الأفعال لأنَّ من أهل القبلة من أشرك في خلق 
الأفعالِء وهم القدريّة؛ أشركوا في خلقٍ الأفعال؛ قَانُوا: إن الإنسَانَ خالقٌ عمل» 
وخالقٌ كسبّه فأخرجوا قسمًا من الحوادث عن خلت الله عَرَتِجَلٌّ» وکل أفعال الاس 
والمواشي وغيرها كلها خارجةٌ عن خلت الله. 

ولهَدَاء سمّاهم الس مهرسا مجوس هَذِهِ الأمّة؛ لمشابهتهم المجوسّ 
المشركين؛ لأنَّ المجوسٌّ المشركين يَقُونُونَ: إِنَّ الحوادث لها خالقان: الظُّلْمَة 
والبُور؛ فالشَّدٌ خالقّه الظّلمة» والخير خالقُه الثُورء وهَؤلاء القدريّة يَقُونُونَ: الحوادثٌ 
ّي تكون في الكونٍ منها ما يَخلّقه الث وهو فعله ومنها ما يَخلقہ غي الله» وهو فعلُ 
العباد» ولهَذًا ذكر المؤلّف هَذِه المَسالَةً خا أفعال العباد في باب: «إفّلا موأ يو 
ندا 4 ردًا على المعتزلة الَّذِينَ قَانُوا: إنَّ الإنسَانَ خالقٌ عمله وكسبه» فيكونوا 
بِدَّلِكَ مشركين» جاعلين لله أندادًا في خلت أفعال العباد. 

لو قال قائل: ما هو الدَّليل علیٰ أن الله خالقٌ أفعال العباد؟ 

قلنا: فاستمع إلیٰ البخاريٌ» استدل بقَْل تعالیٰ: ولق كُلَ رر تیر 
وقؤله: لكل َئّو) وأفعال العباد من الي وتدخل في العموم وكؤله: َة 
قيا هل الماد بالتّقدير التقدير الأوّل» وهو القضاء؟ أو المُرَاد به النّسوية» فيكون: 


I TER‏ شرح كتاب التوحید ون ]ل 


س ہہ بو 
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وای کل تی ودره 6 أي: سوا وجعله على قدر معلوم» كقؤله: 19ازی خلیضسویٰ 4 
[الأعلى:۲]؟ أو المُرَاد التّقدِير الأول الَّذِي قدّره الله ني الأژل؟ 

إذا قُلنا بالكاني إنّه التقدير الأول الذي قدّره الله في الأرّل» أشكل علینا التّرتيب؛ 
لأنَّ على هذا التقدیر تكون التّسوية قبل المكّلق وقوعًاء وهي الآن بعد الكلق کر 
فما هو الجَّرَاب؟ إذا قلنا: مدره قيا قدّره تقديرًا يعني: قدّره في الأرّل قبل 
الخلق؛ لأنَّ الله كتب مقادیر کل شيء قبل أن يخلق السّماوات بخمسين ألف سنق 
فإذا قلنا قذّرہ تقدیراء أي: نی الأرّلء فالسّابق القديں لا الخلق. 


پارو 


وقؤله: وماق صکلَیْوممَدنہ 4 والفاء للتّرتيب» فكَيْف يكون هَذًا؟ قَالُوا: 
8 هذا من باب التّرتيب الذّكري؟ يعني: أُثَّر التّقدير ذكرّاء وإن كان سابقًا واقمًا 
بحسب الوقوع والتّقدير قبل العكّلق بحسب الذّكر والتّقدير بعد الخَّلق وهَذًا یسگیٰ 
الترتيب الذّكريء لا الواقعيّء واثّرتیب الذّكريّ موجوڈ في اللَة العربية؛ وموجود في 
القرآنء يقول الشَّاعر: ١‏ 

ومعلومٌ أنَّ سيادة الجدّ سابقة على سيادة الأب» وسيادة الأب سابقة على 
سيادة الابن» لکن يكون هَدَّا من باب التّرتيب الذّكريٌ» وقال تعالئ: ومد 
اک هڪم صرزنگ م لتا یلمکیکز أسْجُدُا لدم شجَدوا 4 [الأعراف: الك 
ومعلومٌ أنَّ تصويرنا وخلقنا بعد سجود المَلائكَة لآدم؛ فهَذِِ الآيةٌ شا فيها ترتيب 
ذكريٌّ إن لم تقل: إِنَّ الثزاد بقَوْله: عَلَقْتَحَكُمَ » أي: خلقنا أباكم ثم صوّرنا 
أباكم. فإن قیل: هذا معناها. فَالتَّرتيبٍ علیٰ ما هو عليه. 


د و من صحیچ البخاري ے رن 

القول التاني: أنَّ التقدیر هنا بمعنیٰ الشّسوية؛ وای کل یودد أي: 
جعله عل قدرٍ معلوم» وسوّاہ. ولقَوْله تعالیٰ: لی قوی وعلئ ها الوّجه 
يكون الٹّرتیب واقعیّاء ولا إشكال فيه. 

الشّاهِد أنَّ الله خالقٌ أفعال العباد؛ لِأنّهُ خلق کل شيءء وهنا قد يُشكل عل 
الإنسَان تَيْفتَ يكون اله خلّق أفعال العباد مع أنَّ الفعل فعل العبد؟ فالمصلّي هو 
العبد» والضّائم هو العبدء والقائم هو العبدء والآكل هو العبدء والشارب هو العبده 
والمتخلّي هو العبد» والمتوضّئ هو العبدء فكَيْف یکون هَذًَا خلقًا لل عَرَتعَل؟ 

یقالل: وجة ذَلِكَ أنَّ فع العبد ناشئٌ عن أمرین: إرادة جازم وقدرة؛ إذ لولا 
الإرادة لم يفعل؛ لعدم الإرادة» ولولا القدرة لم يفعل؛ للعجزء فمن الَّذِي خلق إرادته 
وقدرته؟ اللہ وخالقٌ السّبب القَامٌ خالقٌ للمسيّب؛ فهَدًا وجه کون أفعالنا مخلوقة لله؛ 
أنَّ أفعالنا ناشئةٌ إرادةٌ جازمة وقدرةً والَّذِي خلق الإرادة والقدرة هو الله فما نشأ 
عنهما فهو خلق الله؛ لأنَّ حال السّبب الام خالقٌ للمسبّب. 

ويتبقّن سؤال: إذا كان هَذَّا خلق الله فَكَيْف يعدّبنا الله علیٰ فعله؟ تُقولٌ: إن مَذَا 
خلقٌ اللہ وليس فعلّه» والفعل فعدّناِ فالآكلٌ نحن» والشَّارب نحن؛ والمصلّي نحن» 
والضَّائم نحن» وهلمٌ جرّاء فهو فعلُناء ويُضاف إليناء وهو خلقٌ الله علّ؛ فالمباشرٌ - 
ذّا- الإنسّان» و لهذا يُجازئ على عمله؛ لأنّهُ مباشرٌ له» والخالقٌ باعتبار السّبب التَامٌ 
هو الله عَبَيَجَنّ وهَدًا أمدّ لا إشکال فيه لکن لا ضاق بطان القدريّة» وضاق بطان 
الجبريّة عن الجمع بين المَنقول والمعقول» ذهبت الجبريّة إلى المنقول» وذهبت 
القدريّة إلى المعقول. 
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فالجبريّة أخذوا بنصوص العموم في القضاء والقدّرء وقَانُوا: لیس للإنسان أي 
قدرة» وأيٌّ حرکق وأَيٌٍّ قوق وای إرادق والإنسَان فيه مسيّر مُكرّه مرغَم؛ فالّذِي ينزل 
من السٌطح في الدرج رويدًا رويداء كائّذِي يلق من السّطح بغير اختیارہ. ومَذًا ليس 
صحيحًاء ولكن هم يَقُونُونَ: هَذَا شرعٌ» وهو عقل؛ لأنَّ الكلّ بقضاء الله وقدّر 
والإنسَان مجبورٌ. فقَانُوا لهم: علئ تقدي ركم هَدَا يَكون الله انال ظالمًا لعباد؛ 
حيث أجبرهم على فعل المعصية: ثي عاقبهم عليها. 

وهل هذا إلا عين الظّلم؛ حيث تجبره على أن یفعلء ثم تعذّبہ؛ فلو قلت 
لولدك مثلا: كَل مو الخبزة والإدام -وأنت قد هيَّآنَه للضُيوف- فقالّ: يا أبتء هَذًا 
ليوف وعندما يأتي الضّيوف لن يجدوا شينًا. فتقول له: كل وإلّا ضربئك؛ أو 
قطعتٌ رآسك. فجبرتّه حبّئ أکلء فلمًا أكل ضربته وقّلت: أتأكل طعا اليوف؟! 
هذا ظلمٌ واضح؛ حيث يجبر بالأوّل ثمٌ يعاقب على ما أجبر علّيه. 

فقيل لهم: إذا قلتم: إنَّ الله مجبرٌ الإنسَان على عمله» ثمٌ يعمل المعصية تھراء 
ثم یعاقب عليها. فَهَذًا ظلمٌ قَانُوا: ما شاء الله ملكُ السّماوات والْأَرْض» والمالك 
المطلّق یتصرف في مله كما یشاء ولا یتصوّر الظّلم في حمّه؛ لاڈ تصرّف في مل 
والمتصرّف في مله لیس بظالم. ولهَذًا قَالُوا: إن اَل في حت الله مستحیل لعينه. قل 
ابن اقم في «الثُونيّة»: والظُلم عندهم المحالٌ لذاته» ما يمكن» ومن الظّلم أن تتصرّف 
في حقٌّ غیركء آگا في حقّك فليس ظلمًا. 

فمَادًا گنول مع مَولاء؟ تقولٌ: إِنَّ مدا ظلبٌ والله اوتا قد نفاه عن نفسه 


مس رعس مکی 


فقَالٌ: “وما ريك دم 91 کید © انُسْلّت:٤؛‏ وقّال: ط مال الف اَی وم نظو 
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سبد 4 [ق:۲۹]ء وَقَالَ في الحَدِيث القدسئ: ١حَرَّمْتُ‏ لم عَلیٰ فيي وِهَذًا 
یدل علئ أنَّ الَلمَ مُمْكِنٌ في ذاه وأنتم تقولون: مستحيلٌ لذاته؛ لاله لولا إمكانه 
بذاته» ما صح أن یتمدّح الله بانتفائه عنه. أليس كدَّلِكٌ؟ فلولا أنه قادرٌ على الظّلم لکن 
تركه لکمال عدلهء لم یکن في انتفاء اللّلم عنه مدحًاء؛ فالظّلم مُمْكن في حقٌّ الله؛ 
مُمْكِن عقالاء لکن شرعًا لا یمکن» وبمقتضئ عدله لا يمكن. 

فالحاصل الآن أنَّنا فهمنا الرّدّ على الجبريّة: ونكمل البحث عن القدريّة: كَالُوا: 
نحن أصحاب المعقول. والقدريّة -منهم المعتزلق والمعتزلة عند كثير من الاس هم 
أصحاب العقول» وهم التطّار أصحابُ التُظر- قَالُوا: کل إنسانٍ يعرف لله يفعل كما 
شاء: قسن سه ومن ون اہ کلت 4 0انکیف:۲۹)؛ کل إنسانٍ يعرف أله خرج 
إلئ المَسْجدء ويرجع إلى البيت» ویخرج إلى الدّكّان يببع ويشتري» ولا يحس بأنَّ 
أحدًا يُكْرهه إطلاقًاء ولو قَالَ: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاي. فقيل له: في المكان 
الفلاني سبع يأكل. يقول: عدلتٌ. هل أحد أجيره علیٰ الإرادة الأولئ» وعلئ الإرادة 
الَانِية؟ لا. 

وقَانُوا: إِنّنا إذا قلنا بذَلِكٌَ تبن كمال عدل الله عَبَهنٌّ؛ حيث عاقب من عصی؛ لأنَّ 
الي يعصي يعصي باختياره وبمشيئته؛ وبه يتين كمال العدل؛ فنحن أصحاب العدل» 
ولدَّلِكَ فُهم عندهم آتهم أصحاب العدلء وِهَذًا في المعقول أقرث من مَذْمَبِ الجبريّة لا 
شلك وهو في الحقيقة الذي بُشکل على الإنسَان والاڑل ما عاد فيه إشكالٌ» والأؤل كل 
يعرف أله يفعل باختیارہہ ويترك باختياره» ولا إشكال فيه لکن المشكل هَذَا؛ إذاقَلُوا: إنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر عن 
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الإنسَان يفعل فعا مستقلًا لیس لله دخلٌ فيه ولا قدّره الله؛ يعني: ما شاءه ولا خلقّه. وکل 
منهما (آي: من الطّائفتين) عجز عن الجمع بين الشرع والعقل. 

أمّا أهل السُنَّه فقَانُوا: کل منكم معه حقٌ. الجبريّة معهم حقٌ وهو أ کل شيء 
قضاءٌ الله وقدژہ ون کل شيء مخلوقٌ لله. ونوافق على عَذا المعتزلة ومعهم حيٌّ في 
أنَّ الإنسَانَ يعمل باختياره فعا وترگاء ولا أحد يجبره -في ظاهر الحال- هو مريدٌ 
مختارٌ فاعلٌ» ولهّذٌا إذا جاء الفعلٌ بغير إرادته» فإنَّهِ يُعفئ عنه لو أكره على الفعل؛ فلا 
حكم لهذا الفعل. 

ولكنًا تقولٌ: هذا الفعل الاختياريٌ الَذِي يقع منّاء نعلم علمَ اليقين أن الله قدّره 
سابقَاء وأنَّ الله خلقّہ لاحمّاء وعرفنا وجة خلق الله له؛ وهو أن فعلّ العبد ناشیٌ عن 
راد جازم وقدرةء والإرادةٌ والقدرةٌ مخلوقة لله عَرَجلٌّ وما نشأ عن السّبب فله حكم 
المسبّب؛ أي: إِنَّ ما نشأ عن القدرة والإرادة اي هي مخلوقةٌ لله فإ خالق اليب 
الام خالقٌ للمسيّب. وبا نجمع بين الع والعقل؛ مَهَدَى اله اذب ءَامَواِمَا 
اَخْتَلْأ ید هن اَلْحَقَ ینف وا بھی من یال رشقم € [البقرة:٢٠٢].‏ 

وأكثرٌ ضلال العالّم إذا تاگلتہ وجدت السّبب فيه أنّهم ینظرون إلى التُصوص 
من زاويةٍ واحدةء ولو نظروا إليها من کل الزّواياء لهُدُوا. تال الثة أن يهديّنا وإيّاكم 
لما احتف فيه من الحقٌ بإذنه. إل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فائدة: يبدو أن مَسْألّة التُكفير بالجهل ما زالت مشكلةٌ عليكم» ولكنّي 
أتعيجّب كَيْفَ تشكل عليكم هَذِوِ المَسْألَة؟ وما الذي جعلها تُشكل من بين سائر 
أركان الإسلام وواجبات الإسلامء إذا كان الرّجل يُعدّر بالجهل في ترك الصَّلاقه 
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> کک 
وهي ركن من أركان الإسلام من أعظم أركانه» مثل أن يكون ناشئًا في بادية بعيدة 
عن المدنء وعن العلم» ولا يدري أنَّهها واجبةٌ؛ لَه يُعذر بلّلِكَ ولا تجب عليه» 
ولا يلزمه قضاؤها. 1 
وإذا كان الجهل بالشّرك لا يعدّر به الإنسانء فَلِمَادًا أرسلت الرّسل تدعو 
قومّها إلیٰ تَوْحِيد الله؟ فهم إن كانوا لا يُعذرون ال فمعناه أنّهم عالمون به؛ 


فلِمَادًا يُرسل الرّسول كل رسول يقول لقويه: ادوا أ ت ع4 
وأيضًا: ایا يسا تا ین کیلک من کیو إلا ہت إل اَل لمل انا اعود 4 
[الأَبیاء: .]٥٢‏ 


فإذا کان الإنسّان یتسب للإسلام» ويفعل شینًا كفرًا أو شرگاء لکن لا يعلم أنه 
شرك ولم يه ذلك فكَيْف تقول بكفره؟ هل نحن أعلم بيدا الحكم من الله؟ وهل 
تحول بين العباد وبين رحمة الله وتقولُ في هَِهِ المَسْألَة: سبق غضبه رحمته؟! 

هَذِهِ مَسْألّة -يا إخواني- ليست مسألةً عقليّة؛ فالتكفير والفسيق والتبدیع حكم 
شرعي يتلم من الشُرع؛ فإذا كان الله يقول: ل وََْهُكَاقي ارول من بعد ما له 
آلَھُدیٰ وَيتٌہمَ حَيْر سيل لموم 4 [النساء: ١ »]١١١‏ يقول عَيَيَمَنّ: ¥ ونا ڪات آله 
لیل قرا بد اڈ هدم حوبي لَه ایر 4 [لترية:٠١1]»‏ ويقول: فوما کا 


ووس و و مہ 


معذيين حول نیع رسوا أ € [الإسراء:٥١].‏ 

فلماذا اُرسل الرّسول؟ ليبيّن ويدعو للتَّوحيد فإذا ارتفع العذابٌ هَذَا هو 
العذرء والآياث في هَذَا كثيرةٌ والرّسول صََللاُعَلِهِوَكَلَ يقرل: واي تَفْسِي بدو 
لا يَسْمَعٌ بي مِنْ ذو الأ يه هدي ولا تَضْرَانِييٌ» ثُمٌ لا بؤْمِنُ بمَا جِفْتَ په إلا گان 
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من أضحَاب الرء ٠٠‏ 


الا يسمع بي" إذّا لم یَسمعء لم یکن من أصحاب التار» والسواهد على هَذَا 
كير وبعض الخْلمَاء قَالَ بدَّلِكَء لكنّه قول ضعیفٌء والأئمّة على خلافه في القول بأنَّ 
الإنسَان يكفرء ولا يعدّر بالجهل في الکفر۔ 


وکلام شيخ الإسلام ةا مملوء بّلِكَ؛ آله لا یکفر(؟ وكلام الخ 
محمّد بن عبد الومّاب أيضًا أنه لا يكفر الجاهل7"©» وأنا الآنّ أخبركم نصوصًا من 
كلامه نقلتهاء أمّا كلام شيخ الإسلام فكثيرٌ لا يمكن نقلّ وهي في الفتاوئ. وهي 
مملوءة بذَلِكَ؛ فالحكم عند الله واحدٌ؛ إذا ترك الصّلاة جهلا فهو معذونٌ وإذا سجد 
للصّنم جهلا كَيْففَ لا يعدّر؟ 

وأمًا دعویٰ من ادعو أن الله أخذ العهد والمیثاق علينا ونحن أمثال الد فبناءٌ 
على صكّة الحَدِيث في ذَلِكَ؛ِ فنحن لا نعرف عَذّا الميئاق» وكَيْف تكلّف ہما لا 


(۱) آخرجه مسلم )۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(1) كقوله : «وَلَيِسَ لِأَحَدٍ أن يُكَمْرَ أَحَدَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أخطأ وَغَلِطَ حى نفام عَلَبِْ الْحْجَة وين ل 
الْمَحَجّث وَمَنْ تبت ِشقاثۂ بين لَمْ يرل ذَلِكَ عَنْهُ بالَّكُ؛ بل لا يرول إلا بد إَامة الج ورا 
الشْبْقَقہ انظر: #مجموع الفتاویٰ: (۱۲/ ٤٦٦)۔‏ 

(1) كقوله: «وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا تكمّر بالعمومء ونوجب الهجرة إلينا على من كدر على 
إظهار دينه» وأنا نكمّر من لم يكمّر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب 
والبهتان الذي يصدون به الاس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكمّر مَن عبّد الصدمٌ الذي على قر 
عبد القادر» والصنمَ الذي على قبر أحمد البدويء وأمثاتهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم؛ فكيف 
نکفر من لم يشرك بال إذا لم يهاجر إليناء ولم یکٹُر ويقاتل ؟! يتك علدا يعن عَظی (2405. انظر: 
«الدرر السنية»؟ .)11/١(‏ 
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نعرفه؟ ولو كان هذا حجّة ما احتيج إلى أن تُرسّل الژسل لدعوة النّاس إلى عبادة الله؛ 
لاه قد قامت الحجّة من قبل . 

ومن قَالَ: إِنَّ تارك الأصول یکر وتارك الفروع لا يكمّر. تحدّاهم شيخ 
الإسلام فقَالَ: بیّنوا لنا ما هي الأصول والفروع؛ ومن الَّذِي قسّم الدّين إل أصولٍ 
وفروع إلا آهل الكّلام؟ فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعًا؛ لأنَهَا عمليّة 
كالصّلاة مثلاء مع أنّها أصلٌ من أصول الإسلام» ويجعلون بعض المسائل الخبريّة 
الي اختلف فيها أهل الس من الأصول» وهي محل خلافي. 

فالمهمٌ أنَّ مَذِهِ المسائل يجب أن نتحرّئ فيهاء خصوصًا مَسْألة التُكفير؛ للذ 
تكمّر عباد الله ہما لم یکٹُرھم الله به. 

أمّا ما نقلته عن شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب» فها أنا أقوله لكم: يقول 
ِمَدائَة: أخبركم أنّي ول الحمد عقيدتي وديني الَّذِي أدينٌ اللہ به مَذْمَبِ أهل السّنة 
والجماعةء الَّذِي عليه أثمّة المُسْلِمِين. ثمٌ مضئ يقول: وأمًا التكفيرء فأنا أكمّر من 


عرف دين الرسول» ثم بعدما عرفه سبد ونیٰ الّاس عنف وعادئ من فعله. وفي 


)١(‏ الميثاق: العهد الذي أخذہ الله علئ آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل الذر» ثم استنطقهم 
فقال: انث ریم الوا بک 4ء وهذا الميثاق استّدل له بقوله تعالیٰ: وإ اَذ ريك ين ب عَادَم من 
لٹ رج ري ملم عل اشيم انث يريخ وا ا" ہنا أ للا الد ِا سک عن ذا 
هلين نا)4 الآيات» واستٌّدل له بأحاديث عديدة جاءت في «المسند» و السنن1ء وفیھا: «أن الله تعالیٰ 
مسح ظھر آدم واستخرج ذريته أمثال الذّرّكه وفي بعضها: «أن الله استنطقهم, ونيدم عل أشِيمْ » 
فقال: «آَلسَثُ ررکم الوا بل 14 انظر الکلام على أحاديث المیثاق في «الروح» (ص 40 1)» واتفسير 
ابن كثير» (۳/ ١١‏ 5)» وۃالدر المنثور» (048/7)» وانظر: #السلسلة الصحيحة» (۱۹۲۳). 


0 شرح كتاب التوحيت و ]گے 
صفحة ست وخمسين في كتاب كتبه إلئ عالم من أهل العراق مثل هذا الکلام سوا 
وفي صفحة خمسة وستين في جواب سؤال: ولا تكمّر إل ما أجمع عليه العُلمَاء کل 
وهو الشّهادتان» وأيضًا نكمّره بعد التَعریف إذا عرف. 

ثمّ مضیٰ يقول في صفحة ست وستَّين: وأمّا الكذب والبهتان فمثل قَؤْلهِم: 
نَا تكمّر بالعموم؛ ونوجب الهجرة إلينا على من قدّر علئ إظهار ديتهء وإنًا تُكفّر 
من لم یَکقّرہ ومن لم يقاتل. ومثل هَذّاء وأضعاف أضعافه؛ فكل هَذَا من الكذب 
والبهتان الَّذِي يصدُون به الّاس عن دين الله ورسولهء وإذا كنا لا نكّر من طاف 
حول القبور وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبّههم. فَكَيْف نكمّر من لم يشرك 
باش إذا لم يهاجر إلينا؟!210, 

وشیخ الإسلام أيضًا له کلام أبينُ من خَذا وأكثر وأعظم في أنه لابدّ من قيام 
الحبجّة. والله عل رحملہ سبقت غضيّف كيف يؤاتحذ من لم يعرف؟ فرجلٌ يظنٌ 
أن عبادة ملا الولي قرب وهو مُسْلِم ويقول: أنا أدينٌ بدين الإسلام. 

وهَدًا يختلف عن الإنسَان الذي لم يدخل في دين الإسلامء ويدين بدين آخر؛ 
فَھَدًا حكمُّه حم أهل الفترةء ولكن رجل يدين بالإسلام ويصلّي ويقول: أشهد آلا 
زک ر ال وأنَّ محمّدًا رَشول الو ويصومء ويحجٌ لکن يَعبد الصنم» ولم يأتّه أحد 
يقول: إنَّ هَذّا شركٌ. فهَدًا جهلٌ؛ فلا یائم؛ آگا الإنسان الَّذِي لم يدخل في الإسلام 
ولم يعرف من الإسلام شیئّاء وهو علئ دين آخر فهَدَا لا شك أله كافرٌ وحکئہ 
علئ القولٍ الرّاجح حكمٌ أهل الفترق وَأنَّهُ یحاشب يَوْمَ القِامة بعد أن يكلّف ہما 


() انظر: «الدرر السنية» .)1١/١(‏ 
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ن أيه في هذ المَسْألَةء وأنَّ المدار كلّه على قيام الحجّة؛ للد 
يدناس عل أله تب اسل € [انساء:ه؟١]‏ فمن قَالَ: آنا لم أدرء ولم أعلم به 
ومن لم يأته رسولٌ» فهما علیٰ حدٌ سواء. 

وتّقول: آگا الَّذِينَ يسمعون من ينادي بالحقٌء فَهَوْلَاءِ غیژ معذورين» بل 
مفرٌطونء ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهمء وقد تقولًّ: إنَّ تفریطھم 
هَذّا معصية؛ لأنَّ الواجب أنه لمّا قیل لهم: إِنَّ هَذَا شرك فالواجب عليهم أن يبحثوا 
ويتونّقَوا؛ فقد يقّال: إِنَّهُم عصوا بعدم البحثء وهم باقون علئ الحكم بما يقتضيه 
الجھل؛ بمعنیٰ أَئھم مُسُلِمونء وقد تَقَولُ: لهم لما فرّطوا لا یُمڈرون؛ لأٌ الواجب أن 
يبحثوا. وأظنٌ أن شيخ الإسلام قَالَ: إن مَوْلَاءِ یعتبرون مفرّطين ومقصّرين في طلب 
الح ولكن لا تُحكم بكفرهم. 

مَسْألَة: هل يجب دعوةٌ غير المُسْلِمِين إلى الإسلام بالكلمة» إذا كان المُسْلِم 
مختلطًا بهم أو تكفيهم الكتب؟ 

الجَوّاب: طالما يتمكّن المُسْلِمٍ من دعوتهم إلى الح وبيان الدّين الإسلاميٌ» 
فهّدًا خير» فإن اهتدوا فلهم وله وإن لم يهتدوا فله وعليهم» وهذا من باب وجوب 
الدّعوة للمُسْلِمِين وغيرهم. 

آگا الكتب فَإنّها لا تكفي؛ لِأنّهُ قد يق رأها ولا يعرف معناهاء لکن ما أحسن أن 
يكون هذا الذي عندّهم وهو مختلط بهم أن يدعوهم شيئًا فشيئًاء ويبيّن لهم إذا 
استطاع بِالْأَدِلّة العقليّة أن دِينَ الإسلام هو الحقٌ. 


اک جج شرح كتاب التوحیھ WAN‏ 
مَسألَة: كيف قسّم العُلمَاء العلم إلى قسمين: علم واجب وعلم كفاية؟ 
الجَوّاب: هَذَا صحيح؛ فالعلم الذي تحتاج إليه فرص عین؛ يعني: علمك 
بأحكام الصّلاة؛ فأنت تصلّيء وِلَابُدٌ أن تعبد الله على بصيرةء والعلم قد يكون من 
الكتب» وقد يكون بمشاهدة النَّاسء وأكثر النّاس الان يصلُون بمشاهدة النّاس, ولا 
ما قرءوا الكتبّء وأمّا الكفائي فهو الَّذِي لا تحتاجه أنتء لکن تحتاجه الأمّة كالعلم 
بأحكام البيع والإجارة والرّهن والوقف وما أشبه ذَلِكَ؛ِ إذا كنت أنت لست بائمًا ولا 
مستأجرًا ولا مُوقِفًا وما أشبهه. 
والعلمٌ بالتّؤحيد واجبٌء لکن هَوْلَاءِ الَّذِينَ يُشركون ما ظنُوا أنَّ هنا بناني 
التّوْحِيدَ وقد قيل لهم: إِنَّ َا هو التّؤْحيده وهَذّا هو الذي ينفعكم. 
وقؤله: َال مجاهد: ما تنزل المَلائِكّة إلا بالحیٌ؛ ولفظ الآية الكريمة 8 ما 
بالرّسالة والعذاب؛ أي: الرّسالة التي بها التُكليف؛ والعذاب الَّذِي به بيان الجزاء ولہَذًا 
كان القرآَن مشتملا على الأحكام الشرعيّة» وعلئ العذاب لمن عصیٰ وخالف؛ اسل 
ادقن عن صِدْقِهمَ 4 [الأحزاب:8) ؛ ستل 4 الفاعل الله عل ولألصَّددِةِنَ عن 
)١(‏ داختلفوا في قوله عَرَتِجَلّ: (ما تنزل الملائكة إلا بالحق). 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (ما تل الملائكة إلا بالحق) مفتوحة التاء والنون» والزاي 


مشذُدق (الملائكة) رفع: فاعله. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بکر: (ما ثل الملائكة) مضمومة التاء» مفتوحة النون؛ (الملائكة) رفع لم 
يسم فاعله. 


وقرأ حمزة والكسائيُ وحفص عن عاصم: < ما نَل الْمكتهكَة 4 بالنون مشدّدة الزاي (الملائكة) 
نصبّاء مفعول به٠»‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ .)٤١ /٥(‏ 
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صِدْقَهِمٌ * يعني: هل ما صدّقوا به مطابق لفعلهم أو لا؟ ومن الصّادقين الرسل عليهم 
الصّلاة والتّلام كما قَالَ تعالیٰ: « قمعا ارت اسل إو كعات الْمْرْسَاِنَ 4 
[الأعراف: ٤1ء‏ ولهَدًا قالّ: #المبلّغين المؤدّين من الرسل». 
وهو سُبْحَاتَهويعَللَ يسأل الرّسل» ويسأل المرسّل إليهم» يقول تعالئ: # و 
تاد فقول مادا حشر مسلون © [القصص: 0+]. يا لها من كلمة عظيمة! فمَادًا تقول 
يوم القَيَامَة؟ هل تقول: أجبت بالسّمع والطّاعة واللصديق والقبول أم مادا؟ گا الژُسل 
فيسألهم: هل بلُغوا أم لم يبلّغوا؟ فيشهدون بأنّهم بلّواء قَالَ عيسئ حين سأله الله 
عَرَتلّ: انت فلت إلنّاس اوت وأ الین بن ذون اق کال سْبحَلتَكَ ما کون 
لے تافو مالس ی یکی ا ن کت فل معد لمم تنک سا تقیی مام مان تدك" 
إت كنت عم الغیوب لا مانت کی للا ما مر یہ4 [المائدة: ۱۱٦‏ ۲۱۱۱۷ 
وقؤله: «إنَا له حافظون» في نسخة: لحافظون. وهَذِهِ الشسخة هي الموافقة للفظ 
الآيةء وما الّذِي تكمّل الله بحفظه؟ القرآن؛ ل إلا ن َل َر وإ م نة 4 
[الججر:ة] أمّا أعمال بني آدم فقد قَالَ الله تعالیٰ: طوَإِنَ عم لحَفْظِينَ كرما 
گنیر € [الانفطار: ۱۱۱۰ وَقَالَ: لا بن كلتف کا عا ساف 4 [الطارق: .]٤‏ 
وقال: ٭ رى جَاء لتق 4 أي: القرآن لوَصسَدَفَ بوه 4 المُؤين. يشير 
إلى قله تعالن: < وَألدِى جآ الق وصق وة أرلَيكَ هم نشیک 4 فيقول: 
يدق » هو القرآن. وعلئ هَذَا يكون الَّذِي جاء بالصّدق الرسول 
صَأَلَاتلِیوَتتر؛ لاه هو الذي جاء بالقرآن #وَصَدَّقٌ بد » المُؤين؛ أي: المرسل 
إليهم. وعلئ هذا فيكون العطف هنا عطف مغاير على مغاير؛ لان الِّي جاء بالصّدق 
هو الرّسولء والَّذِي صدّق به المُؤینو. والصّواب أذ في الآية مرجع الشميرين 


اخ _۔ شرح كتاب التوحید 8و ے 
واحدّء وأن الذي جاء بالصّدق وصدّق به هو الرّسول مهسار وورئته من 
العُلمَاءء جاءوا بالصّدق وصدَّقوا به؛ فهم آتون بالصدق من قبل أنفيهم. وكدَّلِكَ 
مصدّقون لمن قامت البيّنة على صدقهم. 


وقؤله: ١يَوْم‏ القِيَامَة: هَذَا الذي أعطيتني عملت ہما فيه»» فيكون یَوْم القبَاَة يأتي 
بالصّدق مصدّمًا به. 


والشَّاهِد في عَدًا كلّه يعود علیٰ ما ذكر من الإشارة إلى أنَّ أفعالٌ بني آدم مخلوقة 
لله ومنسوبةٌ إليهم. و لهّدًا قَالَ: « وَالُزی بآ يلتَهق *. 
EO‏ 
٦‏ قال البخاري َال 


1 حَدَّكَنَا قُتَيْبَةٌ بن 


جحَلِيلَةِ جارك 
[أطرافه: ۷٤٤٦ء‏ ٤٤۷٦ء‏ ١۱۰۰ء‏ ۱۸۱۱ء ٦٦۱۸ء‏ ۷۵۴۲ - تحفة: 4:۸۰]. 
الشتشرح 


هَذِهِ التّرتيبات النّلاث موافقة لآية الفرقان: وار 
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.)۸٦( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


سر سوب ع عر سم سی 


ےاخی ولا یتلوب النغس الى حرم اللہ ل یحی ولايزؤيت وَمَنِيفْسَل ذلك ياتا 4 
[الفرقان:۸٦]...‏ إلى آخره؛ فأعظم الذَّنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقّك. 


ج ع ل ی سور رر رر و د و 


والشَّاهِد من هَذَا الحَدِيث: قَوْله: «وهو خلقك»؛ هَذَا أعظم الذَّنب عند الله؛ 
كيف تعبد من لم يخلقك؟ كَيْفتَ تنيب إلى من لم يخلقك؟ وهكذا تقول في کل 
مشرك. 

وقؤله: «أن تقتل ولدّك»» يشمل الذّكر والأنٹیٰ ؛ لان «ولد» في للّْة العربيّة 
بمعنیٰ «مولودا» وهو صالحٌ للذّكر والآنٹیٰ ل تخاف أن يطعم معك» فإن قتللّہ كراهة 
له وبخضّا له یدخل في هَذَا أيضّاء بل قد يكون أولّئ؛ لأنّك إذا كنت تقتله اتقاء الإنفاق 
علي فقتل لغير هذا السّبب من باب أولیٰ. 

وقؤله: «ثمّ أي؟ كَالَ: أن تزاني بحليلة جارك»» تزاني بہا: أي تدعوها إلى الڑّنا 
ححّیٰ توافقء وإِنَّما كانت المزاناة بحليلة الجار أشدَّ لأنَّ الجار في الحقيقة قد أمّنك 
واطمأن إليك» فإذا خنتّه في أهله» كان هَذّا أعظمٌ ممًا لو زنيت بامرأةٍ أجنبيّة فصار هَدًا 
أعظم الڑّنا؛ أن تزاني بحليلة جارك. 

مَسْألة: ما هو قول الأشعريّة في خلق أفعال العياد؟ 

البجوّاب: قول الأشعريّة غريبٌ ما زلت منذ الطّلب وأنا لم أستوعبه» ولا أدري 
عنه. ولهَدًا يذ هو من الثّلائة التي لا حقيقة لها؛ يَقُونُونَ: إنَّ أفعالّنا كسب لناء وهي 
مخلوقة ش ولا يَصلح أن تقول هي مناه ونا تفعلها باختیارنا۔ حَذَا تناقض» ولَهَدًا 
تقول: إن تصوٌرٌ هَذَا المَذْمَب صعبٌ» لكنّهم فژُوا من أن يقولوا: إِنّھا كلّها مخلوقةٌ 
لله. وهو مَذْهَب الجبريّة؛ لأنَّنا لو قلنا بِدَلِكَ ما صحٌ أن يكون فعلّنا كسا لنا؟ لا 


ا شرح کناب التوحید وآ 


حصل بغیر اختيارناء وكسبٌ الإنسان ما يُحصل له بعمله ثعّإِنھم في القرآن الكريم في 
قَؤْله: 'اکھا ما كسمت وَعَلہَا ما اكتَسيت 4 [البقرة:87؟] قَالوا: فلاب أن نوافقٌ لفظ 
القرآن وتقولٌ: إِنّه كسب لنا. ليصمٌّ التّواب أو العقاب. 

مسألّة: مَنْ عبد غير الله ومن لم يعبد اللہ أبھما أشدٌ؟ 

الجَوّاب: الأول أشدٌ؛ يعني: من عبد دون الله ولم يعبد الله أ٘شذٌ؛ لِأنَّهُ قد تكون 
هَذِهِ العبادة تتضمّن إنكارٌ وجود الله لکن لو قَال: إِنّه يعبد غير الله ولا يعبد الله مع 
إيمانه بوجود اللہ فقد يقول قائل: إِنَّ عبادة غير الله مع الله شد لأنَّ هَذّا جعل الد 
ممائلا لله عَزِيَمَل. 

عَلَى كل حَالٍ: اسول الاموا ال: ١أَنْتَجْعَلٌ‏ رین وَهُوَ حَلقكَ»!1). 

وأمّا الڑّنا بالأخت وذوات المحارم» فلا شك أنّه أعظم إثمًا من الڑّنا بحليلة 
الجارء ولهَدّا كان القول الرّاجحء أنَّ من زنیٰ بذواتِ محارمه. فإنّهيُتّل بكلّ حال 
حى وإن لم يكن حصّها؛ لأنَّ المحارم لا يحل نكاحُهنٌ بأيّ حال من الأحوال» 
فيكون الڑّنا بذات المحرم أشدَّ من الڑّنا بحليلة الجارء لکن لما كان نفور الوس 
فطريًا بالتسبة لزنا بذوات المحارمء عدل عنه لني إلى الزّنا بحليلة الجار. 


کپ مود 


وحليلة الجار هي الروجةء وِعَذًا هو المعروف؛ لقَوْله: وليل انایکم 4 
[النساء:1] وإن کان يحتمل أنَّها المملوكة مثلهاء لکن الظّاھر أنَّ المرَاد الرّوجة دون 
المملوكة. 


() أخرجه البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم (87) من حديث عبد الله بن مسعود رََوَيِعَنةُ. 


د 4 من صحيح البخاري s‏ ملا 


٦ا‏ قال البُخاري حمَدَااَهُ 
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سس E‏ عر 
وم کہ سر ہے ہے 
ےت الو کیا تَا سلون لنُشلت: ٠٥٢‏ 


[veY1]‏ حَدّكتا الُمَيْدِيُ» دتا سُفْيَانُ» حَدّكتا مَنْصونُ عَنْ ن مجاهي عن 


بي مَعْمَرِِ عَنْ عَبْدِ الله يڪن ڪن قَالَ: اجْتَمَمَ کَمَمَ عِنْدَ الْبَمّتِ كَقَفَِّااٍ وَثُرثٹ أو قُرَشِيّانِ 
وق گییر؟ َم نون قَلِیلة ِف لوبهم قال اَحَدُمخ كرون أ الله ْح ما 
تقول؟ قَال | لحر ينت إن جهَرْتَه ولا َع إن أَحقَيتا. وقال الح إن كان يَسْمَعُ 
ذا جَهَرْتَاء َه يَسْمَعُ إا أَحْمَيْا. روس ما هسم ترود أن شد 
یکم سیک وک و کوج لاج ودگ 4. .. الآية [فصلت: ؟6). 


[طرفاء ,٦‏ ۷ -تحفة: ۹۳۳۵]. 


قؤلہ: هباب قول الله تعالی: اکر تيون آن يدبك میک تدك ولا علخ 

ولا جوک 14 أي: ما كنتم روسان من اک ا مح علي أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصارٌكم ولا جلودكم» أو للا يشهدٌ عليكم سمعُکم» ولا آبصاژکم؛ 
ولا جلودكم؛ لأتكم لا تؤمنون بہڌا. ثم قال: وکن ران أله ايام كسماو 
کر تک الى طنش ریک ارہ سک ا صبحُمنَ لين € وِعَذًا الباب عقّدہ 
المؤلّف رجانه لإثيّات علم الله سْبَحَلَهويَلَ لما خفي» كعلمه لما ظهر؛ فَهَوْلَاءِ 


ةا _۔ شرح کتاب التوحید ھاویے 
یستخفون في بيوتهم» ويون ما لا يرضئ من القول» لا ظنًا منهم أَنّھم سیبعثون ويشهد 
عليهم سمعٌهم وأبصاژھم وجلوڈعم؛ لِأنّهُم لا يؤمنون بلك لکن ین أنّهم إذا 
استتروا عن أعين النّاس» استتروا عن علم الله عَتََلٍ 


قال ابن حجر راء( ): 


«قوله: داب قوْلہ تعالیٰ: ظوَمَاكُشْرْ متروت أن شد یکم سک وه 
ارک ... الآية٠»‏ ساق فِي رِرَاتَة كريمة الآية كلها ذکر فيه حَدِيث 'عَبْد اللاء وَهُوَ 
ابن مَسْعُود: «اجْتَمَحَ عند البَئّت' وَفِيه: «يَسْمَع إِنْ جَهَرْناء وَلَا يَسْمَع إن أَحْمينه» 
انر اڈ تعالی: وشن تو و 
ال ابْنُ بَطّال: غَرَض البُخَارِيّ في هَذَا الاب إِنْبّات السّمْع لله. وَأَطَال في 
تَفْرِير ذّلِكَ وَقَد تَقَدَّمَ في أَوَائْل التّؤْحِيد فِي قَؤْله: وان الد یما بصي 4 وَالّذِي 


و ل a‏ اق ري ا ا کر وع موود 
أقُول: إِنَّ غَرَضه في خَذًا الاب ابات ما دَمَب وء ان الله يكلم مت شات وهلا 
الحَدِيث من أَمْيلّة نال الآية بَعْدَ الآية عَلَیٰ السّبّبٍ الذي يَفّع في الأزض. وَعَدَا 


م شَرْحه في تیب 3-07 


4ے 


قصل عَنْهُ مَنْ دَمَبَ لى أَنَّ الكلام صِفَة قَائِمَة بذّازو؛ 9 الإِنرّالَ بحسب الوَقَائِ من 

الوح المَحْمُوظ, أَوْ مِنَ السّمَاء الدنياء كَمَا وَرَدَ في حَدِيتِ ابن عباس رَنَعَة: اڑل 
کیج ینہ يم 0 1 00 

القَرَآنٌ دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ إل السَّمَاءِ الدنياء كَوْضِعَ في بَيْتِ اليزّق نَم 

۶2ھ عن )٣(‏ ەر ووت aaa‏ ا .7 

نجوما» ٭ رَوَاه احمّد فی لمُسندہا وسیاتی مَزید لهذا فی البَار 


قَالَ ابن بَطَّالِ: «وَفِي هَذَا الحَدِيثٍ إِنْبَاثُ القيّاس الصجيح» وَإبْطَال القيّاس 


(E140 17) افتح الباري؟‎ )١( 
موقوفًا علیٰ ابن عباس وآفَيعَنها.‎ )۷۹۳۷( )۲ ٤۷ /۷( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )۲( 


ف عن صحيح البخاري ES‏ ,2 
القاسد؛ لن الّذِي قَالَ: «يَسْمَع ِن جَهَرَْاء وَلا يَسْمَع إِنْ أَحْمَيْناه قاس قياس فَاسِدَا؛ 
لاه َب شع اللہ تَعالیٰ پأشتاع حَلقِه الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الجَهْرَ اه. 

الَّذِي يظهر لی: حلاف ما اله الحافظٌ» وما اله ابن بطّال؛ فالّذِي يظهر إِثْبَاتُ 
العلم أنَّ المؤلّف رجآ أراد بدَلِكَ بات علم الله عََجَل ہما خفي وما ظهرء وأمًا 
کون الآية تنزل بعد الحادثق ففيها دليل علیٰ أنَّ کلام الله تعالیٰ يتجدّد؛ فَهَذًا له 
مناسبة؛ لكنّها ليست وَاضحة. 

وقد سبق لنا أنَّ گلام اللو في أصله من الصّفات الذَاتيّة لكنّه في آحاده من 
الصّفات الفعليّة؛ يعني: أنَّ الله لم یڑل ولا يزال يتكلّم» لکن کون هذا الگلام المعيّن 
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هذا هو الَذِي يكون حادثًا يُحدئه الله سْبِحَلهويعَالَ متیٰ شاء. 


وني «الصجيح» من حديث ابن مسعود عن أنه لما رجع من الحبشة» وجد 
ال صََلتهلِمسََلٌر يصلّي» فسلّم عليه» وكانوا يسلّمون عليه» فيردٌ عليهم السّلام؛ 
حتّیٰ نزل قول الله تعالیٰ: «احَلفِظوأ عَلَ الصّسلواتٍ والصككرة الْوسَطن فمو یھ 
یتین 4 [البقرة: ]٠٢۸‏ فأمروا بالشکوت؛ وٹھوا عن الگلام؛ فسلّم على اللَيٍ 
صَزَتَعََدهوَسََرَ فلم يرد عليه السّلامء فيقول: فصار في نفسي» وأخذني ما قرب وما بَعْدٍ 
لِمَاذًا لم یرد علي السَّلامء وكان من عادته أن یرڈ؟! 

فلمًا سلّم قَالَ: «إنَّ اله ثحت ون أَمِْه ا اء وَإِنَّ ِا أَحدَئَه آلا َکلّٹوا في 
الصّلاة»7١2»‏ ومعلومٌ أنَّهَذَا الحكم ثبت بنزول قَوْلِهِ تعالیٰ: #حلفظوأ عَلَ امسوت 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۹۲٤(‏ من حديث ابن مسعود ننف وصَحّحه الألْبانِجُ في «صحيح أبى داودا 
لي في ٭صحیح ابي 
.(AoV)‏ 1 


.27 1ے ھ “05 شرج کتاب التوحيد EX‏ 2 
7الگکرۃ الوسعن موا يله يی 4ء وید لهذا قول تعالیٰ: ما يأِيهم ين 
زگ ر ين ريم عد دب إل ا تع 4 [الأنبياء: ٢ء‏ ولیس المعنیٰ أله مخلوق؛ فال 
تعالیٰ يتكلم متیٰ شاء بما شاء. 

وني هَدًا الحَدِيث قیاسٌء وموضعه قَوْلّه: «إن کان يسمع إذا جهّرناء فإلّه يسمع 
إن أخقّيناه» وهو من باب قياس الأولئ» ووجة ذَلِكَ لِأنَُّ إذا كان لا يمنعه بعدّه من 
سماع ما تجهر به» فلن يمنعه من سماع ما تخفي» ومعروفٌ أنَّ الصّوت الخفيٌ لا 
يُسمّعء والَّذِي يُجهر به يُسمعء ولكن في حدود معيّنقء وسماعٌه لما يُجهر به في غير 
الحدود المعهودة المعروفة» فإذا کان يسمع من عدا البُعد ما تجهرء فَإنّه يسمع أيضًا 
ما نسو وتُخفي. 

فائدة: الوصف الموجود في الحَدِيث للثّلائة أفراد من قريش وتقيف وَضْفٌ 
فرديّء وما یترتّب عليه حكمٌ؛ يعني: يصفهم علیٰ أنَّهُم ناسٌ کباژ البطون» لكنّهم 
قلیلو الفقه» وقد يقَالُ: إنَّ كبر البطن يدل علئ كثرة الأكل» وكثرةٌ الأكل تُمیت القلبَ» 
وإذا کثُر الأكل کثُرت الغفلة. 

ولهَدَاء ذكروا أنَّ من فوائد الصّيام أنَّ الإنسَانَ يتفرّغ للذّكر أكثر مما لو كان 
a sS‏ العزيت مس رت 
حسنی قول الرسول صان ووسر : «حَسْب ابْنِ آدم لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صلب فَإِنْ کا لا 


سے روه 


مَحَالَق لث لِطَحَامِه وَتُلْتٌ لِشَرَاب وَل لِتقَییہ(١٢۔‏ 


)١(‏ آخرجہ الترمذي (۲۳۸۰) من حديث مقدام بن معد يكرب يَيَعَيَةعَنك وصَخّحه الألباني في 
#الصحيحة» (5956). 


د ا عن صحیح البخاري اه 
ولو آنا أخذنا بهذا الطّريقء ودا التّوجيه انوي الطَبّىَ» ما صارت تتابنا هَْهِ 
التّْيّرات في المّعدة» وف الأمعاء وغيرها؛ لان َا هو حقيقة الطب وقد سمعت أَنّھم 
في البلاد التي يدّعون أنَّهم متحضّرون يعملون هكذاء يأكلون خمس مرّات» أو ست 
مرّات في اليوم واللّيلةه ولكن الَذِي يأكل لا يأكل إلا یسیڑاء یقتصر عل شيء يسير» 
ثمٌ يجوع سريعًا فيأكل» وهَذًا في الحقیقة أخذوه من هدي الي مَرََدَتوَسَرنَ آم 
نحن فَإتَّنا -مع الأسف- اعتمدنا على حديث أبي هريرة نة في قصّة اللبن حين 
بقي بقيّةء ققّال: (اشْرَبْ) قرب وَشَرِبت حت قَالَ: «لا جد لَه َماعًاء(١)‏ يعني: 
ليس له مان في البتطن. وهَِهِ جاءت مره واحدةً في عمره» آگا نحن فكل يوم يُعمل 
بقصّة أبي هريرة. ١‏ 
المهم هل تأخذ من هذا الحَدِيث أنَّ کر البطن يكون قليلٌ الفقه؟ لا. ولهَذًا 
يُقَالَ: إنَّ علي ابن أبي طالب يته يوصّف بأنَّه البطين؛ أي: كبر البطن. مع أله من 
أفقه الصّحابة تيكتا حتّیٰ اشتهر المثلُ المعروف: «قضيّة ولا أبا حسن لها» مَکذًا 
جاء به النّحويُون. ۱ 
وقؤله: «كثيرةٌ شحم بطونهم» لو قَالَ: كثيرًا شحمّهم. استقامء لکن لا بأس؛ 
لان الحم يراد به الجنسٌء فإذا كان يراد به الجنسٌ صارت في معن شحوم ولهَدًا 
هناك نسخة في البخاريٌ بلفظ: کیره شحوم بطونهم». 
وقوْله: «إِنْ کان يَسْمَعٌ جَهرَنَا فَهُوَ يَسْمَعٌ سرَّنَاك فَهّذًَا عنده فقث ليس كما قال 
البّخارِيٌ: «قليلة فق قلوبهم». 


إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري )٥٦٦٦٦(‏ من حديث أبي هريرة نة 


> €< - شرح کتاب التوحید 23 eC‏ 
عَسْألّة: هل يُفهم من الآية: أنَّ السّمع والبصر والجلوة تشهد؟ 
الجَوّاب: نَم وهو كدَّلِكَء وقد جاء ذَلِكَ مصرّحًا به في قَوْله تعالیٰ: يم 


گے و 


كنهذ علوم لتقم اروم آمهم ي يما اوا يممَلوبَ # (الئور:٢٢]ء‏ وفي الآية کو 


وَقَانُوأ لجو ھم لِم مدخ ااال طق اهآر ی ا سی کل ی وو حل أو 


مر وَليَ تو 4 (ئنتے:٠١٠۔‏ 

مشألة: الغلاف ما بين معنن الآية في قزله تعالیٰ: لاوما مر سکرو أن 
سب سے سرع سے می یہ سر کی ہے کے ہے کی ہم 

یشید علیکم ممک وا“ برك واو و كن طنَنحم ان الله لا عل کیا يما 
ماود [فصلت: ٢۲]ء‏ ومتاسبتها سبب ارول ما العلاقة بينهما؟ 


۶ 


الجَوّاب : وات ضح انهم كانوا يستترون ويخفون ما يريدون من الشُرٌ وب ولون :إن 


> 


د 4 من صحيح البخاري e‏ ر 
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باب قول الله فَعَالَى: رتاو [الرحمن: ۲۹ 


ARN‏ ال سح ص ب 


ر رت کت ا وه و لام اس 
الم لالہ محرت بَعَدَ ذلك أَمَرا © [الطلاق: »]١‏ وان حدّثة لا يشبه حَدَث 


الْمَخْلُوقِينَ؛ لِقزله تعَالی: لي گیٹیں۔ کی ومو ايعاد 4 


3 اللہ دت مِنْأ ت 


ساق البخاريٌ آله هَذَّا الباب» وهو مهم بالتسبة لأفعال الله عمل 
لإثبّات أنَّ لله تعالیٰ صفاتٍ هي أفعالٌ يفعلها مت شاءء ويصحٌ أن يُطلّق عليها 
حادثڈ لكنّها يسنت كحدوث المخلوقين التي قد يَعتريها العجزٌ وقد يعتريها 
الحّفاء وما أشبه ذَّلِكَ من نواقص حوادث المخلوقين؛ يقل الله عَزََجَلَ: كا 
عم 3 


3 f 
من فِالسَموتٍ رارض 4۴ [الرحمن: ۲۹]؛ فكل من في السّماوات والأزض يَسألون الله‎ 


مفتقرين إليه. 

قَوْلْه: يور نى تان € [الرحمن: 1۲۹ سُبِحَاهويعاللَ کل يوم هو في شأن؛ يُخني 
فقيرّاء ويُفقر غنيّاء ويوجد معدومًاء ويُعدم موجودًا» ويُمرض صحيحًاء ويشفي 
مريضًاء وهكذا کل يوم هو فی شان وهَدًا اسان ليس شانًا واحذاء بل شعو عظيمة لا 


جلك ود ید شرح كتاب التوحيد ول ]گے 

يُحصيها إلا الله عَجَلَ؛ لأنٌ کل شيء لا يقوم إل بأمره؛ 8 أَفسَن هرايد 0پ 
کسوت که [الرعد:۳۴]۔ 

ولو أردتَ أن تحصي أجناس المخلوقات ما استطعتء فَكَيْفتَ بأنواعها 

وأفرادها؟ الذَّرّة في جحرها يدبّرها هو عََيجَلّ ہمان دَآجَةِ إلا هو “اخ اضيا 4 

(مود:٥]‏ کل يوه هو في شأنٍ عظيم من شئونه عل يفعل ما يشاء. 
وأيضًا يدل علیٰ: أنَّ الحوادث تكون بأمره جل وَأَنّهُ يُحدث من خلقه ما 
شاءء ويُحدث من شّرعه ما شاء وقتٌ نزول الوحي» أمّا بعد وفاة الرّسول 


صا تار فإلَه لا يمكن أن يحدتٌ شيء في الشُرع أو لا يتغيّر 


وقؤله: ما أيهم يّن ڪر تن يهم عُحْدَبْ ال استمموة وم يمون 4 
[الأنبياء: ؟] فأثبت عر عل أن الذکر الَذِي يأ من الله يكون دتا 

وقؤله: «لَاسَّدْرى لَسَلَاَلَه خث بعد ذلك اما 4 [الطلاق: ]١‏ هَذَا في المطلّقة 
عو ا 2 5 :402 و 
إذا طت طلدقا رجميا نه يجب أن تبقیٰ في بیتھا؛ لأ رگما تصلح الأحوال رقاب 
بغض الرّوج لها محبّة. وسخطه عليها رضّاء فيراجعها وهي في البيت؛ فالله الذي يعلم 
ذلك فلهَدًا قَالَ: لاد رى لاله يحْدِتُ بَعدَ ذلك اَم 4؟ يعني: المراجعة. 

وإذا حدث ذَلِكَ لم يطّلع علیٰ ما حصل أحدٌ» وإِنْ كان يجب أن يكون الطّلاق 
بشهودء وأن تكون الرّجعة بشهود. أو يستحبٌ. على خلافٍ في ذَلِكَء لكنّ هذا لا 
یملع من أن تبقئ الرّوجة في البيت. 

الشّاهِد من التّرجمة: قَوْلّه: رث بَعْدَ ذلك مرا € وهو رجوغ الروج إلى 


زوجته. 


1 089۶ 

وقؤله: «وأنَّ حدگه لا يشبه حدتٌ المخلوقین؛ لقَوْله تعالیٰ: وت کٹ 
3+00 وهو لیخ الا 4 [الشورئ: ١1]؛‏ فإنّ حدنّه لا يشبه حدثٌ المخلوقين» 
لا من جهة العلم ولا القدرة ولا الإحداث أيضَاءٍ حدثه للشّيء ء بكلمة: «كن» فیکونء 
وحدث المخلوقين يكون بعمل ومعاناق وقد يحصل وقد لا يحصلء أمّا الرّبُ 
عل فان إحدائہ لا يشبهه إحداتٌ المخلوقين» واستدل البخاري بألّه لايشبه حدثٌ 
المخلوقين بقزله تعالی: ای گھٹڑو۔ کی رامعا 4. 


وقؤْله: مو حم ہی ووسر : «إنَّ الله ثحت مِنْ أَمْرو تَا 


شا وَإِنَّ مما أَحْدَتٌ ألا تَكَلّمُوا في الصّلاةه» وهَدًا إحداثٌ شرعيٌ؛ والأوّل: لا 


کَذری َمل الد رث بعد ذلك 00 إحداثٌ قدريٌ؛ لن مراجعة الرّوج زوجته 
ليس وحیّا يَنزل» أو حكمًا یتجدّد» ولكنّه حكم قدريٌ يُلقيه الله عَرَلّ في قلب الرّوج» 
ويراجع الرّوجة. 


إذا؛ فالله تعالئ يُحدث من أمره الکو ومن أمره الشَّرعيَ ما شاء لکن 
الإحداث فی الأمر الشُرعیق انقطع بوفاة رَسٌول الله موسر فلا يمكن أن 
يتجدّدء ولا يمكن أن یتغیّر۔ 

لکن هل خائّف أحدّ في هَذًَا؟ نعم» خالف في هَدًا عامّة المتكلّمِين من معتزلةٍ 
وأشعريّةِ وغيرهم. وِقَالُوا: لا یمکن أن تقوم الحوادثٌ با أبدَا؛ لأنَّ قيامَ الحوادث به 
یستلزم أن يكون حادتً؛ بناء علئ أن الحادث لا يقوم إلا بحادثِ: َال لھم: من كَل 
لكم مَذا؟ من قَالَ: إن الحادت لا يقوم إلا بالحادث؟ ومن أين أَتِيثم ببَذِهِ القاعدة؟ 
أمِن الكتاب أو من العُنَة أو من العقل؟ كل کل ذَلِكَ لم يكن؛ فنحن نشاهد الآنّ بأنفينا 
أله تحصل حوادث لنا في هذا اليوم غير ما حصل في اليوم الذي قبله. 


امح a‏ 55 شرت كتاب التوحيد TAN‏ 


وهل يَلزم إذا قامت بنا الحوادثُ أن تكون موجودةً بوجوينا؟ لا لز 
فالحوادث تتجدّد من الحادث ومن غير الحادثء بل إِنَّ قيامَ الحوادثِ به دليلٌ على 
كماله. وَأَنّهُ تفعل ما يشاء متیٰ شاءء ولو قُلنا: إلّه لا يستطيع أن يفعل. لكان في مَذَا 
نقص ووصف لله تعالیٰ بالتّقصء والله تعالئ فَعَّالُ لما يريد؛ قَالَ الله تعالئ: لور 
سه ال ما فت ووک آله يَفعَلُ مارد € [البقرة: +15]. 

واقتتالُهم حادثٌ لا شلك وهو من فعل الله؛ أي: من تقديره أن يَفعلوا. ومَذًا نس 
صريحٌ في قيام الأفعال الحادثة به» واستواؤه على العرش ونزوله إلى السّماء الَا 
وتكليمه من يكلّمهء کل هَذَا يدل علئ قيام الحوادث به لکن لا ازم أن يكون هو حادًا. 

وسبحان الله العظيم! لو رجعنا إلى الفطرة» وسألنا عجورًا لم تعرف الکلام 
ولا آهل اللام؛ وقلنا لها: هل الله يفعل متئ شاء؟ تقول: نعم؛ سبحاتّه يتفعل ما شاء. 
وآٹھما أحسنٌ؟ رب لا یفعلء أو ربٌ َفعل؟ تقول: رب يتفعل؛ فمن لا تفعل جماڈلا 
يَصلح أن يكون ربّاء ولكن بأل الله العافية؛ لمّا دخلوا في علم الكَّلَام وحكموا 
العقولء ضنُوا عن شيء تعرفه العجائز. 

إذا؛ إحداث الله عَزَكَمَل الفعل ليس كإحداثنا له؛ لاله پُحدثہ بكلمة: «كن؛ 
فيكون» ونحن لا تُحدئه إلا بمعاناة وعمل. 

ثانيًا: يُحدثه من غير جهل سابتی أو عجز مقارن» وآگا نحن فإنَّنا نحدثه من 
جھل يكون خافيًا علیناء ثم یتین لنا وجههء ثم ّنا لا نسلم من عجز مقارنٍ نعجز عن 
إكماله» أا الله عجر فلا. 


20-5 احم ل لم سو ویک لے‎ Ê کک نی کر‎ EAR 
وهم يَقولونَ: إذا قلنا: إن الله يحدث الشيءَ. زم أن يكون الله حادث» أمّا نحن‎ 


دہ ( عن صحيح البخاري 5 00پ 
فتقولُ: الله لیس بحادثِ؛ فهو الأوّل الّذِي ليس قبله شيء. 

مشألّة: نسمع بعض الاس يَقُونُونَ: إ٥‏ أمر الله سْبِحَاويْالَ بین الکاف والثون» 
فما موقضنا من هَل الكلمة؟ 

الجَوّاب: لا هم مرادهم أنَّ أمرّ الله سْبِحَاويدقَ لا يتأ وإلّا حقيقةٌ هو بعد 
الكاف والَُونء ولكنّه يأي بعدّها مباشرةٌ. 

مَسْألَة: هل العالّم أزلۓ؟ 

الجَوّاب: لاء العالمُ ليس أزليّ العالم حادثٌ؛ لكنّه منفصلٌ عن الله ليس 
بصفة الكَّلقء وإنَّما هو بصفة الإرادة والقدرة؛ لاهم (أي: الأصَاعِرَة) يُثبتون الإرادة 
والقدرة» أمّا أن یکون تكوين» فهَذًا عند الأشَاعِرَة ممنوعٌ» وعند الماتريديّة يُثبتون هَذَا 
الشَّيء؛ يعني: يفترقون في هَوْو المَسالَة. 

صوربهى 

ه قال البخاري رجدا: 

71 حَدَتتا عل بْنُ عَبْدِ الله حَدَكَنَا حاتم بن وردان حَدَنَتا ايوب عَنْ 
کرم عن ابن عبّایں عت قال: گیف سالوت ال الكتاب عن ثبي 
وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ الله اقرب الْكْب عَهْدًا بالل تَفْرَوُوئهُ حًا لع یب 


.]٦٦ ۰۹ تحفة:‎ - ۷۵۷۳ ۷۳٣۲۳ ء۲٦۸۵ [أطرافه:‎ 


الشّاهِد من هذا الحَدِيث: قَوله: «أقرب الكتب عهدًا بالله» وها ني الوحي» ولا 


طن کہ شرح كتاب التوحید ولآ 

نزل المطر سر لني يوار عن ثوبه ليصيبه وقَال: لن حَدِيتٌ عَهْد بيه( 
وهَذًا من جهة جهة الخَلق؛ لاه تلق الآنَ» فنزل حديتٌ عهدٍ بره من جهة حلقہ وتّكوينه. 

فإدًا؛ عندنا قريب العهد من جهة التكوين والخّلق. وقريب العهد من قبل 

الإنزال والوحي؛ فما ذكره ابن عبّاس يعود إلى الإنزال والوحي» والآية تشهد له: ما 

أيهم ين زکر ن يهم تب 4 [الأنياء: 4 وأمًا التكوين والخَّلق. فحَديث 

المطر أنَّ الرّسول صََتَدعدِبوآر كان تحسر عن ثوبه؛ ليُصيبه ويقول: «إِنَّه حَدِيْتُ 


عَيَِجَلَّ: فل کان رمد ادا لكت رَقَ لِد لر إلیٰ 
2 تق € [الكهف: ]٠١9‏ هل یثب یثبت الاشیڈلال مدا على الکلام 


الجَوّاب: لا؛ لق لَوَكَانَ لحر ِدَادًا لَكمّتِ وق 4ء المداد لا يكون إلا بشيءٍ 
يُسمعء أو يُكتب» لد لیران انف د مت رد وَلَوْجِتَابمكله دنا 4 وذكرنا وجة ذَّلِكٌ 
فيما سبق» وقلنا: المخلوقات لا نهاية لهاء والتسلسل في الماضي والمستقبل جائ 
فإذا كان ليس لها غايةٌ ولا منتهئ» لزم أله لو تأي البحار #وَالبحر مده من خي 
سَبْعَهُ ار ر افد ت کلمت ال © [لقمان:80]. 


مَسْألة:فعل الي حا لثوبه» فهل يوذ منه حكم شرعيٌ؟ 
الجَوّاب: نعم؛ ؛ ولهّدًا بنئ لعُلمَاء َة على ذَلِكَء بأنّه یستحب عند نزول 
المطر أن يس السا عن کہہے اس 


(1)أخرجه مسلم (۸۹۸) من حديث أنس تََإئنڈ 


وقؤله: «إنَّ الله عل يُحدث من أمره ما يشاء» قد قلنا :إن لبڈ هنا شرع 
وهي لا تختصٌ بالكونيّة فقطء بل تأي حتّیٰ الأمور السرعيّة حت الوحيء فإذا شاء 
تكلم به وإذا لم کالم يتكلم بد 

ِذَاٍ فالمَشِية تنقسم إلى كونية وشرعيّة» والمقصود: الْمَشِيكَة لما يشاؤه من 
کون أو شرعء أمّا المَشِيئّة نفسّها فلا تنقسم؛ يعني: شاء أن يوحي إلى جبریلء أو إلى 
رسولٍ من الرّسلء يصلح مَذَا۔ 

ا 

تا قال البخاري ردا 


00 3 


[۷۴] حَدَّكَا ابو الْيَمَان» أَخْيرَنا شيب عن الرُهْرِيٌ» أَخْرن عْبَيْدُ 
عبد اف أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عباس كَال: يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينٌ» کیک نارق أخل 
الكتاب عن شَيْو وَكِتَائِكُمْ الى آنول الله عل نيكم 2 اعيرس أَحْتَتُ 
الأَخبَار يانه مخضا لم ُب وذ حَدَنَحْمْ ال أن أل الكتاب قد بوا مِنْ گئب 
الى وَغَيرُواء مگٹبُوا بأَيْدِيهمْ قَالُوا: هُوَمِنْ عِنْدِ الله. لِيَشْتَرُوا بدَلِكَ تنا فيلا َر 
ينها ما جَاتَكُمْ من الِْلْم عَنْ ماهم قلا واف مَا رايا رجلا مِنْهُمْ 
نالم عَن الى اُئرل عَلَيْكُْ. 


ال 
0 
3- 


[أطرافہ: ۷۸٢۲ ء۷۳٣٣ ,۲٦۸۵‏ - تحفة: ۱ .]0۸٩‏ 
اشتح 
مع أنّهم أحق أن يسألونا عا أنزل علیناء وكأن ابن عباس عة في زمنه رأیٰ 
من الاس من يذهب إل ب بني إسرائيل ويسألهم؛ فاش وله في ذَلِكَ, 


مط م شرح كتاب التوحيد 021 : 


وعائ هذا يَجب علینا -نحن المُسْلِمين- إذا عونا إلى أخلاق حسنه من وفاء 
بوعدء وصدق في القول» وعزيمة في القصد وما أشبه ذَلِكَءِ ألا تَقول: هذا فعل 
الإنكليزء وهَدًا فعل الأمريكان, هَذّا فعل كذاء مَذًا فعل کذا؛ لأنَّ مَیْو الأخلاقٌ 
الفاضلة مَضدرما من الإسلام» وهي في الإسلام. 

وعجبا من بعض الٌاس ضعفاء العقول» وضعفاء الین إذا أراد أن یؤگد 
الوفاء بالوعد قَالَ: هَذَا الوعد إِلَّه وعدُ الإنكليز. سبحان الله! قل: إِلّه وعد مؤمن. هدا 
هو الصجيح؛ أيعني هذا أن الإنكليز أوف بالوعد من المُشلمين؟! أبدا. 

فعلیٰ کل حال مَذا ِي رصّده ابنُ عبّاس عتتا يجب أن يكون نبراسًا 
نمشي عليه» وألا نظهر الافتقارٌ لأهل الكتاب» وإن كان الرسول رتحص لنا في أن نقبلٌ 
من حديثهم ما شهد له الشَّرع؛ وما لم شهد به الشَّرعء ولا بخلافہ لا نصدقہ ولا 
تکذبہ وما شّهد شرعُنا بخلافه فإ تكدّبه. 


سویڈ 


ہے ال من صحيح البخاري عمط !ليه 


باب قول الله تعالَى: اب سور ات 


وَِعلِ الي وسار حَيْثُ يرل علب الوخي. 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عن الى اووس «قَالَ الله تَعَالَ: 

حَيْدُمَا ڈگرنی وَتحرَكت بي طَفَتَاة. 
التو 

قَؤْله: «باب قَوْل الله تعالیٰ: جلا ر يو لَِالك € [القيامة: 4]17 ترجُم مؤلّف 
البخاريّ هَذِهِ التّرجمة؛ ليشير إلى أنَّ القراءةً بالقرآن من فعل الإنسّان؛ لأنَّ فَولَه: له 
رك € الَّذِي يحرّك القارئ» وعلیٰ هَذًَا فتلفُظ الإنسان بالقرآن يُعتير مخلوقًا؛ لاله من 
فعله» وفعلٌ المي مخلوق؛ وعو الشآلة صار حولها جدلٌ عظيمٌ في فدة الهو 
في القول بخلق القرآنِ» حتّیٰ إِنَّ الإمام أحمد رهةالة قَالَ: من قَالَ لفظي: بالقرآن 
مخلوقٌ» فهو جهميٌ. ومن قَالَ: غير مخلوق. فهو مبتدعٌ. وني رواية عنه: من قَالَ: 
لفظي بالقرآن مخلوقٌ -يريد القرآن» يعني: لا يريد القراءة- فهو جهميٌء ومن قَالَ: 
غير مخلوقء فهو مبتدعٌ. 

وقد أطلق في إحدئ الرّوايتين: من قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فهو جهميٌ؛ 
لأنٌ الْجَْمِيّة یموھون علیٰ النّاسء ويَقُونُونَ: قل: لفظي مخلوق. وهم يريدون: لفظي 
أي: القرآن. فيموّهون على العامّة. 


5 9 5 شرح كتاب التوحید چولب 
والصجبح في هَذِ المَسْأَلَة: التفصيل؛ فَْقَال: قراءة القارئ تشتمل على أمرين: 
على مقروءِ» وعلئ قراءة. أمّا المقروء فهو كلام الله عََّجَلّ غير مخلوق» وأمّا القراءة 
فهي فعل الإنسَان؛ هو الذي يحرّك شفتيه ولسانہ وهو الَّذِي ينطق» وهو الَّذِي يُخرج 
الوت من فوه» وك هَذّا مخلوق؛ لاله من صفات الإنسَان» وصفات الإنسّان كلها 
مخلوقةء فهَذَا مراد البخاري رمَا َو التّرجمة؛ أي: الإشارة إلى أن قراءة القارئ 
القرآن من فعله؛ لان قَالَ: لخر پو لساك وفعلہ مخلوقٌ. 
وقؤله: 'وَقَالَ أبو هريرة: عن الس اهيوسا : قَال الله تَعالیٰ: آتا مَم عَبْدِي 
يما دَكرَنِي وَتحَرَكَتْ بي شَنََۂ مع أن الإنسّان إذا ذكر الله يذكر أسماء الله وأسماء 
الله غير مخلوقةء ولكن نفس الحركة تكون مخلوقة؛ و بيدا الفصیل الذي ذكرناء وهو 
الفرق بين الملفوظ به وبين اللَفظ؛ فاللّفظ حركة اللّسانء وهي مخلوقة» والملفوظ به 
إذا كان قرآتاء فاته لام انو ولیس بالمخلوق. 
oR,‏ 
0 قال البخاري رما 


1 حَدَكَنَا فُتَيْبَُ بن سَعِيدء حَدَّكَنَا ابو عواتم + 


گان النَونّ تيوسام َالِ مِنَ ازيل شِدَُّ ون مُحَرَكُ شَقتبْهِ - فَقَالَ لي ابْنْ 
عبّلیں: أحَرَكُهْمَا لق كا کان زشول اللہ واوو جحرَكُهَْا! فقا سَعِيدٌ: أنا 
بو لمان لتو د ا عة اتک تال: جنخة في ضنرف نم كفرأة. هرا 


<< 777 


کرات اح قران [القيامة: 1١‏ -18] قال: فَاسْكَيِعْ لک وَأَنْصِتء كُمَّ إنَّ عَلَيْنا أن تَفرَأةٌ 


قال: فان رشول الله صَرَتعيدوْسكَ إذَا اء چریل يالام اسع قدا الْطلَو 
[أطراقه: ى ۷٤۹٦ء‏ ۹۲۸٦ء‏ ۹۲۹٦ء ٠٥٥٥‏ - تحفة: ۵٦٥۷‏ - ۹/۱۸۸]. 


شرح 


هَذِهِ آياتٌ عظيمة؛ كان البَِنْ صََلَلَوََتر يعالج من الوحي شدة لن الله 
قاک: إا سَتْلْتى عي قول تيا [المرّمل: 0]؛ فأحيانًا إذا نزل عليه الوحئ وهو على 
ناقؾه بركت» ونزل عليه الوحی مره ورأشه علیٰ فخذ حذيفة نة فكادت ترضّهاء 
وكان يأتيه الوح في اليوم الشاي الباردہ فيتصبّب عرقًا من شدَّة ما يجدّهء وكان 
لحرصه صَرَلنهعلوَسَلهَ علئ القرآن وضبطه یتعجّلء إذا قرأه جبريلء تلقَّاه فورًا من 
فيتعجّلء وربّما يكون بتعجّله هَذَا فوته بعص الشَّيء فنهاه الله عن ذَلِكَ وَالَ: لا 
شرك بو لساك لجل یم ۹ء والعجلةٌ قد یکون فيها شيءٌ من قّوات المقصودہ ثم تكمّل 
الوب عَرَيَجَلَّ فقال: إن عتا نمه وَقَأنَه 04 نحن الَّذِينَ نجمّعه في صدرك ونحفظه 
فيه و لا يتفوتك شيءٌ منه. 
دا راه أي: قرأه جبریلء وأسند الله قراءۃ جبریل إليه؛ لاله رسول رب 
العالّمين» وفعل الرّسول فع للمریسل: فلفََاقَآلَ ۹: أي: قرأء جبريل ايع فال 
ولا تتعجّلء فتأخذ کل كلمة» بل يجب أن تأخذه کلم كلمة وانتظر حت يفرغ ثم 
انّبع قرآته؛ فالكفالة الائية التي بعد الجمع والقرآنء عا انك تكفّل الله 
عَيَوِجلّ ببيانه لعباده» بيانه لفظاء وبيانه معتیٰ۔ 


شرح كتاب التوحید ]ل 
وما يفوت النَّاس من لفظه أو من معناه فهَذًا إِنّا لقصور أو تقصيرء إلا فلن لله 
قد تكمّل ببيان القرآن لفظًا ومعئّئ, لکن لا يلزم من هذا أن يكون میا لکل واحل 
ولهَدًا تقول: ليس في القرآن شيءٌ يخفئ معناه عل جميع النّاس أبدًا لا يمكن هَل 
لأنَّ الله كَالَ: عبان ولو كان في القرآنٍ حرفٌ واحذٌ يخفئ علیٰ جميع 
النّاسء لم يكن القرآن بيانّك واللہ تعالیٰ قّال فيه: * دابيا الاس € آل عمران: ۱۳۸]. 
لكنّ الخفاء والظّهور آم نسبی؛ بمعنئ أنه قد خف علیٰ شخصي ما ما يُظهر 
لشخص آخرہ بل إِنَّ الإنسّان نفسّه أحيانًا یکون صافي الذّهن» فیّظھر له من معاني 
القرآن والسّنَّة ما لا يَظهر له إذا كان مشْوّشَاء ومَذًا شي؛ مجرَّبٌ. 
إذا: فالخفاء والظھور أمرٌ نسبيٌ باعتبار الأأشخاص واعتبار الأحوالء ولل فلل 
لله قد تكقّل ببيانه والحمد للهء والأمر كذَّلِكٌ؛ فقد حُفظ القرآن منذ نزل به جبريل إل 
محمد صَاَلتَعلِهوَتَتَ وعرف معناہہ وتبيّن للئّاس إلى يومنا هدا ولله الحمد. 


ها 6 


مَسْأَلَّة: هل يوذ من هَذِهِ الآية آدابٌ لطالب العلم في لعل مثل: الإصغاء 
والإنصات؟ 


الجَوّاب: نعم؛ لا شك أنه یحَذ من هَذًا أنه ينبغي لمن تلقّیٰ القرآن عن غير 


فائدة: "قال ابن عباس فيما روئ عنه: القرآن أربعةٌ أقسام؛ قسمٌ لا يسع اح 
جهالته. وقسمٌ تعرلہ العربٌ من لغتهاء وقسم يَعرفه الرّاسخون في العلم» وقسمٌ لا 
يعلمه إلا الله؛ فمّن اذّعئ علمّه فهو كاذب» فَهَذِوِ أربعة أقسام. 


آگا الي تعرفه العربُ من كلايهاء فمثل معرفة المٌماء والأض والنّجر 


ہ أطي هن صحیح البخاري 8 ہ۷۱ 7 


ے 
واليّّات والكهف والغار؛ وما أشبه ذَلِكَه وِعَدًا معروفٌ بدلالة اللّغة وأمًا الَذِي لا 
يسع أحدًا جھالل فهو ما يجب على الإنسّان معرفته مما يكمل به ديه كمعرفة 
أحكام الصّلاة والرّكاة والصّيام والح والبيع والشّراء وما أشبه ذَّلِكَ. 

وأمًا الذي يعرفه الرّاسخون في العلمء فهو الآيات الي تحتاج إلى تعمّقٍ في 
فهيهاء أو جمع بينهاء إذا كان ظاهرها التّعارض» وما أشبه ذلك وأگا الي لا يعلمه 
إلا اش فهو الكُنه والحقيقة؛ لما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصّفات؛ فإِنَّمَذَا 
لا يعلم حقيقته إلا الله؛ فمن اذّعئ علمّه فهو كاذبء أمّا المعنیٰ للقرآن» فإِلّه لا يمكن 
أن یخفیٰ عل جميع النّاس أبدًا». 

وقؤْله: «وَمَايَنْكمُ اوی إل الم“ [آل عمران: ۷] فيها قراءتان معروفتان» وأكثر 
الف علیٰ الوقف في قَّله: إلا الہ ۹ء ثم يبتدئ فيقول: فو لح في الول يوون 
مامكا بو 4ء وعلیٰ هذا يكون المُرّاد بالتّأويل الحقيقة ني عليها الأمور الغيبيّة؛ لا 
حقيقة الأمورا لغيبيّة لا يعلمها إلا الله؛ فلا يعلمها الرّاسخون في العلم ولا غیژھم. 


0 


والقراءة الَانية -وهي ثابتة عن السّلف- قراءة الوصل: ما اماي إلا 
أله مخت في ایر 4 وعلیٰ عَذٌا يكون المُرَاد بالتأويل التفسير؛ أي: تفسير 
المشتبهات التي تخفئ على كثير من النّاسء ويعلمها الرّاسخون في العلم» ولهَدًا قَالَ 
ابن عبّاس: أنا من الرّاسخين الّذِينَ يعلمون تأويله. 


دہ( سد 


0 


ان سكوف اير ١‏ 


قؤله تعال: رای رواجم روابد دات الشدور 4 ولم يقل: إن 
عليم به؛ أي: بالقول الّذِي أسررتم أو جهرتم به؛ لأنَّ من علم بذات الصّدور (أي: 
بالقلوب)ء كان علمُه ہما أظهرته الألسنٌ من باب أولئء وهَذًا هو قياس الأولّئ: 
وای روفو أولجَهَرُ ويد عله دات شور 4 وسیعلم ما تسرون» وما تجهرون. 

وقوله: ینلم 28٣.ۂ0۳‪مَە۵‌‪,‪“""۶+ی)/)‏ وھذا الاستفهام للتقرين وقؤله: 
امن € في إعرابها وجهان: الوجه الأوّل: أن تكون فاعلاء والوجه الَّانِي: أن تكون 
مفعولا بەہ فإن كانت فاعلاء فالمعنیٰ: ألا يعلم الخال وهو اللّطيف الخبیر؟ 

الجَوّاب: بلئ؛ لَابُدّ أن يعلم الخالقُ ما خلقه. ولا يمكن أن يكون الخالق 
جاهلا ہما خلق» وإذا كانت مفعولا به صار المعنئ: ألا يعلم مخلوقّه؟ والجَوّاب: 
بلئ؛ يعلم المخلوق. 

فإذا قال قائل: لِمَادًا عدّل عن قَوْلہ: ألا يعلم العلّام؟ أو ألا يعلم الله؟ 


قلنا: من أجل إقامة الحجّة العقليّة الملزمة؛ لال كونه يُخلق یَلزم عليه علا أن 


د ف عن صحیح البخاري '-۔۔ ۵24" 


يكون عالمّاء فإذا كان خالقًا لکل شيءء کان عالمًا بكلّ شيءء أو يفيد ذَلِكَ آنه عل 
لطيفٌ خبيرٌ واللّطيف الَّذِي يعلم بسرائر الأمور» والخييرٌ كذَّلِكَ العالم ببواطن 
الأمورء واللّطف أخصٌ من الخيرة» والخبرة أخصٌ من العلم؛ فهناك علج وخبرة 
ولطفت» وکلُھا ذكرت في الآية: لين عل € العلم؛ والأُطف: #وشرالييف ‏ 
والخبرة اَي واللّطيف تجدون آله أرق من الخبيرء وَأَنَهُأدقّ؛ حيث يعلم أشياء 


3 


لطیفة جدًا لا تدرك لکت يدركها عَرَتَِل. 


٦ 


لتك 4 يقول: بنساژون. وعدا مذكورٌ في قزله تعالیٰ: الغا دفر 


_ ا 


تک اللہ این یرتک من مَولای؟ أصحاب الجن الَّذِينَ أقسموا أن 
يَصرموھا صباحَّاء ولم یقولوا: إن شاء الشء وإنَّما اختاروا صرمها صباحًا؛ لملا يأتي 
المساکین؛ فيأكلوا منها؛ فهم ذھبوا: لإ اَمَو رما رين )وا تنو 4 
[القلم: ۱۸]؛ لم يقولوا: إن شاء الله. فطاف عليها طائفٌ من اللء فدمّرها» فأصبحت 
کالصریم» فلمًا أصبحوا تنادوا وذھبوا إليهاء فلمّا رأوها قَانُوا: مَذِه ليست جتّتناء إن 
مالو 4 أي: تاٹھونء لم نہتد إلیٰ طريقها. ثم تأكّدوا' فقَانُوا: بل حن عرو فعرفوا 
نهم ُرمواء وأنَّ الله أتلف هَذِ الجَنَة؛ لان نهم كانت سيّئة» ولا يريدون أن يُطعموا 
منها المساكين. 

مثال: وقد ذَكر لنا من نثق به من کبرائنا في السٌّ: أنَّ شخصين تقاسما ثمرّ 
بستانٍ لھماء وأنَّ أحدهما خیّر الآخرء قَالَ: اختر. فقَالَ الآخر: أختار هذا الجانب 
الشرقي؛ لاله رأئ أنه الأحسن وأكثرء فقَالَ النَانِي: أختار الغربي» والملك بينهما 
أنصاف» فأحدهما قَالَ: سأجذّہ فی نهار رمضان؛ لأجل ألا يأكل الفقراء. 


فواعد الاس الَّذِينَ یجڈون في النھارء فجذوه» وادّخر التّمره والنَّاني قَالَ: لن أجدّه 


اک شرح كنب سح 3ے 


حتّیٰ يفطرٌ النّاسء فلمًا أفطروا قَالَ لأهل حيّه وكان ذاك الوقت النَّاس في فقر شديد: إِنّي 
سأجذُ الل في اليوم الاي بعد العیدہ فمن شاء متكم أن يحضرٌ فليحضر. فحضر الاس 
الفقراء وامتلا البستان» وصاروا يأكلونء حتّیٰ إِنَّ الزّنابييل امتلات من التُوئ» ولكن مع 
ذلك آنزل الله به البركة» فجاءه شريكُه وقَالَ له: إا قد أخطأنا في القسمةء وأنا الان عي 
أنّي مغبون» كَيْفَ أنت يأكل النَّاسُ منك هذا الأكلّ الكثيرء وتدَّخر من الثّمر أكثر مما 
اذَّخرتٌ أناء إِنّك غلبتني؟ فقَال له: إِنَّا قسمناه جميعًاء وخيّرتك أنت» واخترت نصيئك 
معتقدًا أنه أكثرء ولكن بركة الله عَيَبيَنّ لا حدّ لها. 

قَالَ: أبداء أنت غبنتني ولا يمكنء وژفع الأمر إلى القاضيء وِقَالَ: يا يها 
القاضيء اقتسمنا اللّمر نصفینە وادخرت أنا تمري» وبلغ من الرّنابيل كذا وكذاء وهو 
تأخر حتّیٰ أقطر النّاسء وجاءوا يأكلون» وملأوا الزّنابيل نوّىء وادَّخر من التَّمر أكثر 
مها اذّخرت» وهَذًا يعني أن مغبون. 


ا 4 [القلم: .]١۷‏ 
وكألّه يقول: احمد ربك اك حصّلت هذا التّمرِ؛ لان أصحاب الجَّنَة ما حصّلوا شين 
وأنت قلت: أَجُذّها نی نهار رمضان؛ للا یدخلتھا اليو عليك مسكينٌ فهَدًا جزاؤك وِعَذًا 


فكان القاضي ذكياء فقال له: اقرأ: إن باوکھر کا بوتا صمتب 


فالحاصل: أن قَوْله: « 5لم وهر 4 [القلم: ٢۲]؛‏ يعني: يسر بعضهم 
إلى بعض: لا يأتي إلينا مسكينٌ فقيرٌ. فلمًا أصبحوا وجدوها كالصّريمء سبحان الله! نی 
التہایة: انَل تشیم عل بت تومت © اوی کارا کے کو © می را تر 
٤‏ - >ص ,+0( 


ےم رر ھن صحیح البخاري ے معلاہہ 


وهَذَا من حكمة الله عَرَكَجَلَ أن الله؛ قد يبتلي الإنسّان بفقد ما يحب لاستقامة 

یی فقد قَالَ: ط خر الان ار اریم ا بث ای الاس يذِيقَهُم عض کی 

یلوا چ [الروم:41] وِعَدًا الابتلاء قد يكون خيرًا للإنسان» وقد يكون شرّاء ومن الاس 

من إذا ابتلي في دنياه قوي إیمالہ ورجّع إلى ربّهء وأناب إلیٰ الله وأيضًا: ينلاس 
سم و عر م ير ہم سے عو د چ ور 0 


ص سے عبرم خی اطم اش وا 8 f‏ ا سے 
من يعبد الله عل حرفي قان آصابلہ خير اطمان يد وَإِن أصابئه ؤننة انقلب عل وجھو۔ خيس 


م روس ےصح سس ےا ص سر 7 
آلڈنیا وَلَِيْرَةَ لف هو اْسَرَانالْميِينٌ 4 [الحج: .]1١‏ 

فائدة: مقصودٌ البخاريّ بهذا ثبوثُ علم الله عل وََنّهُ سُبَکَاتهوَتعَال يسمع 
القولّ» سواءٌ اسر به صاحبّه» أو لم يُسرّ به والغرضٌ من علمنا نحن بن الله تعالیٰ 
يعلم ما نسر وما نخفي وما نعلن» هو أن نخشیٰ الله عل فلا تُسمعه ما يُخضبه 
عليناء ولا نفعل ما يُغضبه علیناء ولا نضمر في قلوبنا أيضًا ما يغضبه علینا؛ لِأنَهُ 
علي بذات الصُدور۔ 
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فائدة أخرئ: إن البخاريّ عقد هذا الباب في أثناء الکلام علئ کلام اللو؛ ليبيّن أن 
لفظ الإنسَان بكللام الله من فعله؛ فأنت إذا تكلّمت في القرآن إسرارًا أو جهرًا فهو من 

7 3 7 ہے یر ھ2 0-0-0 

فعلك» وفعلّك مخلوقء وقد علمنا أنَّ البخاريّ يَمَدْلَتَهُ امتُحن في مَسْألَة اللفظ 
والملفوظ وهل اللّفظ مخلوق أو غير مخلوق؟ والملفوظ به مخلوق أو غير مخلوق 
فأكثر صحيحه سياق الأَدلَة الدَالّة على أن أقوالنا من أفعالناء وأفعالنا مخلوقة. 

فقؤله: #وَأَسُو عوك أوأجهروأيو- 4 [الملك: ۱۳) الإسرارٌ والجھژ صفة القول» 
ومن الَّذِي يسر أو يجهر؟ الإنسّان المتكلّم؟ 


دا فالإسرار والجهر من فعل الإِنْسَانء فيكون مخلوقًاء وما يسرٌ به أو يجهر به 


< یھ ر شرج كتاب التوحيت ول آل 

هو إِمّا مخلوق وإمّا غيرٌ مخلوق؛ فكلامي الآنَّ مخلوق. 

وحتّئ الملفوظ بهء ولكن عندما أقرأ القرآن يكون قولي ولفظي مخلوقًاء لکن 
القرآن غير مخلوق. 

ےک كوت 

د قال البخاري ردا 

03 حَدَئي عَمْرُو بْنُ رارق عَنْ هَمَيْمء اخبرنا ُو فس عن سمي بي 
جب عن اب عَبًایں عت في قله تعال: طول كَنْھَر بصاديك ولا اوت يبا 4 
[الإسراء: 1٠٠١‏ قال: رلت ورول اللہ اوت خف بنگد قگان إا صَل 
ياصضخَایه رَقَعَ صَوْتَهُ بالْقرْآنء قا سَیقَة الْسْشِكونَ عَبُوا الْْرآتَ: وَمَن أده وَمَنْ 
جاه یو قال اث وی سر تيرس طول کَھَر يصَكِكَ 4؛ أي: بورائیاق 
َيَسْمَعَ الْمُشْركُون» قَيَسْيُوا الفرآ طول لت بَا 4 عَنْ أضحَابك قلا كنيعي 


۔]٤٤٥٦٥ تحفة:‎ - ۷۵٢۷ ۷٢۹۰ ء٦۷٤٤ [أطراقه:‎ 


يعني: اطلب سبيلا بین الإسرار والجهر. 


الشاهد من هذا الحَدِيث: أن الله قّال: ول هر يصَلَايِكَ 4 أي: بقراءتك 
القرآن في صلاتك. ولا مُحَفِتَ ها 4ء ومعلومٌ أنَّ الجهر والمخاقتة من فعل الإنسّان» 
وأن القرآن الَّذِي یسر به أویخافت: هو گلام الله. 


ہ او هن صحیح البخاري ل امم 
0 قال البخاري يَمَدَالنَهُ: 

0 حَدََتَا عَبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَكنا اپو سام عَنْ هام عَنْ بيه 
عن عَائِقَةَ ها قالٹ: تولٹ عَدہ الكبة: ول َر بصآدوك ولا عات يبا 4 


[الإسراء: ]١٠١‏ في الدّعَاء. 


.]1٦۸ +٦ [طرفاہ: 4/77 ۳۲۷ - تحفة:‎ 


فيكون معنئ ١‏ بصَلَايِكَ »» أي: بدعائك. ولا منافاةً بين كلام عائشة» وکلام ابن 
عبّاس؛ وذَلِكَ لأنَّ قول الصَّحابِيَ: نزلت في كذا. لیس صريحًا في أنَّ هَذَّا هو سبب 
الئولء ومعنئ: ليس صریخا في أنَّ هَذَا سبب التُرولء بل قد يكون مرادہ نزلت في 
كذا؛ أي: في ہَذَا المعنئ. 

فإذا قال قائل: وسبب نزولها أنَّ الي صََلَاَليموَکر فکل كذاء أو صار كذا 
فنزلت؛ فالأوّل صريحٌ في سبب التزول» والئَانِي ظاهرٌ فيه» وأما الذي في سياق ما ذكره 
البخاريٌ فلا؛ فالصّور -إذًا- ثلاثة: 

یی 5 2 5 : : ]3 7 

أن يقول الصحابيٌ: وسبب نزولها كذا وكذا. فهنا يكون سبب التزول صريحًا. 

التَانَى: أن يقول: كان كذاء فنزلت. وَهَدًا ظاهرٌ» ولیس بصريح. 

والثّالث: أن يقول: نزلت في كذا. فَهَذًا محتمل أن یکون المْزاد أنَّ هَدَا سبب 
اٹول أو أن هذا من معناهاء وهنا تَقَولُ: قول عائشة وقولّ ابن عبّاس لیس بينهما 
تنافي؟ لأنَّ المعنیٰ أنَّها نزلت في کذا؛ أي: في هذا المعنیٰ. 
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ودا يتييّن لنا أنه لو كان كل من اللّفظين صريحًا في سبب التزول وبينهما‎ 
اختلاف. فإن ترجّح أحدُھما أخذ به» وإن لم يترجّح فلا مانع من تعدّد سبب البُّرول»‎ 
ويكون تعذد سبب التُرول (يعني: كونها نزلت مرّتین) من باب التَّوكيد والتّركيب.‎ 
وت ركيت‎ 
قال البخاري َحَدَلنَد‎ 0 
ختگتا نحا حَدَکتا بُو عاي أَخْيرَنا ابی جْرَيْج أَخْيرَنا اب‎ 73 
شِهَابِء عَنْ 4 سَلَمَهَ عن آي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله صَزَّتَعَبِِهوَسَلّ: اليس متا‎ 


وو 


وراد خيرة هر ب ). 


.]1٥۲١١ [تحفة:‎ 


ں 
الششرح 


مشألّة: لِمَاذًا كلّف رَسُول الله صَاَلنَاِِبوَ>َة بعدم الجهر بالقرآن؟ 

الججَوَاب: حتّیٰ لا يسبّه المشركون؛ أي: من أنزل القرآنء ومن جاء به» والقرآن 
كَذَّلِكَء أو خومًا على التي َوَس وأصحابه من أن يتعرّضوا لأذئ المشركين 
الَّذِينَ يسمعونه؛ وقد يكون لهَدَاء وقد يكون لهذا وقد یکون لأمرٍ ثالث» وهو أنّھم 
قالُوا: إنَّ هَذَا الرّجل فتن صبیاتنا ونساءناہ لأنّهُم كانوا یشنّعون حول البیت يسمعون 
القرآن» حتّیٰ كبراءهم كانوا يختفون ويأتون إلئ حول بيت الرّسول ايوم 
يستمعون القرآن» ولا مانع من أن تتعدّد الأسباب؛ يكون الأسباب خوف اللّغو 
بالقرآنء وخوف الفتنة» والخوف على الرّسول صََللَدعلَِوَسَلر 


.)۲٤۲ /01( وأخرجە أيضًا: الخطیب (۱/ 046 والبيهقي (۱۰/ ۲۲۹) (٥۸۳٤۲)ء وابن عساكر‎ )١( 


م اوا عن صحيح البخاري ل سيا 

هذا كالأوّل؛ لأنَّ تغتٌی الإنسان بالقرآن أي: جھڑہ به بتحسين الصّوت .من 
فعله» فيكون مخلوقًاء أمَا القرَن نفشہ فإلّہ ليس بمخلوق» وقد عرفنا أنَّ البخاريّ 
مدآ يفصّل تفصيلا ينا في هَذَاء 37 الإمام أحمد يفال قَال: من قَالَ: لفظي 
بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميٌ 

وني روايةٍ عنه: من قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوق. يريد القرآن» ومن قَالٌ: غير 
مخلوق. فهو مبتدعٌ. لأنَّ في زمن الإمام أحمد المحنة غير المحنة الي في زمن 
البخاریّء والمحنة في زمن الإمام أحمد هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ والمحنة 
في زمن البخاريٌ: فهل لفظ القرآن مخلوق أو لا؟ فبينهما فرق؛ فالإمام أحمد ذاه 
رأئ الكت عن عَذَا؛ أي: لا تقل: لفظي بالقرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق» والبخاريٌ 
أراد التتفصيل والبيان. 

فائدة: تُقول: إذا قَانُوا: التجويد يَقتضي تحسين الصّوت بالقرآنء وقراءة 
المجوّد ألذَّ على المع من قراءة غير غير المجوّدہ والرّسول نفئ أن يكون متا من لم 
يتخ بالقرآن» وهلا تقتضي أن ترك اي من كبائر الأنوب؛ لالا يترا الول من 
شي إل وهر من كبر الوب ولك الجواب على كذ أ قا : التي مو نسيق» 
وقد بيه الرّسول سََللتَلِهوََة بقوْلہ فيما رواه أهل السّئن: ينوا الآ 
يأضوَاكُمْ»' وأنَّ المرّاد بدَلِكَ تزينٌ الصّوت» وليس صفة الأداء» وفرقٌ بين صفة 
الأداء وبين تزيين الصّوتء والصجيح في مَسْأَلَة التُجويد أله سنت ما لم يعد إل 
التُكلّف؟؛ ؛ فيكون مذمومًاء وأمّا كونه واجبّاء فليس بواجب. 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۸٤٢۱)ء‏ والنسائي (١۱۰۱)ء‏ وابن ماجه )۱۳٣١(‏ من حديث البراء بن عازن 


ینف وصَخّحه الأَّبانی في «صحيح أبي داود» (١٣۱۳۲)۔‏ 
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نا قال الییغاري اه 


کے مود ه ه ه ها ه 6ه 


باب قول لبي زابرس «رَجْلْ آكاهُ الله انغرآن 
فهو يَقُومُ يه آنَاءَ الیل وَالنھاں وَرَجْلْ يول َو أوتيت 
مثل ما أوتى هذا فَعَلْت كَمَا يَفْعَل». فين الله 


أن قِيَامَهُ ياكاب هو فِعْلَه وقال: ط وَِنَءَييهء حَلی 


o 


ہے ھ جع م ا ا 


لسوت رض ويدف أَليِيَيكُ وَأَلَوْيکُر 4 الرىم: ٢۷‏ 
وقال جل ذ کر فو اق لو الك اکم يموت € [الحج: ۲۷۷ 
الشتيح 

كل مَوِو التَّراجم والأحاديث يريد البخاريٌ أن يثبت بأنَّ قراءة القارئ مخلوقةٌ 
وَأَنّهُا من فعله. 

قؤْله: «باب قول الئَِيَ صَرَتَعَْهوسل: رجل آتاہ الله القرآنَ فهو يقوم به آناءً 
اليل والٹھارا؛ يعني: يقرأه» فيقوم بەہ فأضاف القيام إلئ القارئ. 

وقؤله: «ورجلٌ يقول: لو أوتيثُ مثل ما أوتي هَذَّاء فعلتٌ كما يفعل»» فجعل 
قراءة القرآن فعلا. 

وقَؤْله: «فييّن اله وني نسخة أخرئ: «فبيّن الج صَزَّلتميرَسلٌ أنَّ قراءته 
الكتاب هو فعلّه». عَلَیٰ كَل حَالٍ: إن كانت الشسخة الصٌحیحة «فبيّن اللهاء أو: فين 
أنَّ قيامه»» وفي نسخة ثالثة: «فييّن أن قيامّه بالكتاب هو فعله». 


ے 3رر من صحیح البخاري معطاااہ 

وقؤله تعالى: ط ومن َيِه حَلی سوت وَالْأَرَضٍ وغيف اتس 
وَأَلوَيَکر € اختلافٌ اللّسان واللُون؛ أمَا اختلاف اللُون فهو من فعل اللهء ولا طاقةٌ لنا 
به وأا اختلافٌ اللّسان فهو من فعلناء ولهَدًا إذا عاش الإنسّان في بيئةِ عريئة: صار 
لسانه عربيّء وفي بيئة أعجميّةء صار لسائه أعجميًاء وإذا شاء رفع صوته؛ وإذا شاء لم 
يرفع» واختلاف الألسن كثير منها اللَّنق ومنها الصّوتء ومنها البيان والفصاحق 
ومنها سهولةٌ التلق» كل هدا تدخل في قزلہ: ریف اترم وَالْوْي 4 
[الروم: ۲ وال تعالیٰ: طوَافْصئُوا الْحَيْرَ 4 (الحج: الا افعلوا الخير» وقراءة 
القرآن من الخير؛ فتكون مفعولة ولكن القرآن المقروء ليس مخلوقًا. 


E 
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َيْرَةَ قال قال وَسُولُ الله ایوا «لّا تحَاسْد إلا في الْنتينه رَجْلُ اتا ١‏ 


00 


الْقَوْآنَ فَھُوَ يَتْلُوهُ آتَاء اليل وَآقَاء التّهار فَهُوَ يَقُولُ: لو أُوتِيتٌ مِثْلَ مَا أو هَدّاء 
چاو سے موا وا کرو شو ۔ گی عر نه وو 8 امو و س2 اج 
لَفَعَلَتُ كُمَا يَمْعَلُ. وَرَجُل اناه الله مَالَا فَهوَ يُنِْقُهُ نی حَلہہ تَبثول: و أوتِیثُ یثل 
ما أوقء عَمِنْتُ فيه مِثل تَا يَعْمَلُ» 


[طرفاء: ٥٥۵۰ء‏ ۷۲۳۲ - تحفة: ۱۲۳۳۹ - ۹3/۱۸۹]۔ 
31 محخَدگتا عل بْنُ عَبْدٍ اي حَدَّتَنَا سيان ال الزُهْرِيُ» عَنْ سَالم؛ عَنْ 
أبيهء عن التي الاما قال: «لا حَسَة إل في الْتتَن: رل آنه اله الْقرْآنَ فهر 


وھ سے 


نلو آنا اللیْلِ وَآتَاء اهار وَرَجُلٌ آنا اه ما َو يِف آئاء اليل وَآن التهار». 


لك ار ددسو 


4 


ەو 


سيعت سُفْيَانَ مڑاڑا لع أُْمَغةُ يَذْكْرُ ا بر وَهْوَمِنْ صَحِيج حَبیٹو( 


الشّاهِد من هذا الحَدِيث: قَوْله: «فهو يقول: لو أوتیٹ مثل ما أو هَذَّاء لفعلتٌ 
كما يُفعل» والأوّل: يتلوه آناءَ اللّيل والتّهارء فجعل ال صَقَدَلِهوَسَلَ تلاوئّه للقرآن 
فعلّاء وفعل العبد مخلوق. 


وقؤله: الا تحاسة إلا في اثنتين»» الحسد نوعان: حسدٌ غبطق وحسد عُدوان. 


[طرفه: ١١٥٥‏ - تحنة: 1۸۱۵].۔ 


أمَا حسدٌ الفبطة: وهو أن یتمتّیٰ الإنسّان مثل ما أعطيه الآخرٌء فهدًا محموڈ إذا 
كان في الخیر وقد أرشد ال إلى ذَلِكَ في قَوْله: ولا كوا ماص ل الله یو بَعَصَكُم 
صو © [النساء:٣۳]؛‏ يعني: قولوا: الله أعطنا مثل ما أعطيتٌ فلانًاء ولا تحسدوه. 

أمّا حسدٌ العدوان: فقد فسّره بعص العُلمَاء بأنّه تمي زوال نعمة الله عل غيره» 
قَانُوا: هذا الحسدٌ سواءٌ تمتيت أن تزول التّعمة منه إلى غيره» أو أن تزول منه إلى غير 
أحدٍء أو أن تزولٌ منه إلى نفیك۔ 


وقَالّ شي الإسلام: الحسدٌ كراهةٌ ما أعطئ الل غيرك من التّحم؛ أن تكرة أنَّ لله 
يعطي هَدًا نعمّاء سواءٌ تمنّيت الزَّوال أم لم تتمنّء وِهَذًا أقربٌ فإذا اغتممتَ ہما 
يعطي الله غيرّك من العم فهَدّا هو الحسد» وإذا فرحتٌ بما أعطئ الله غيرك من 


.)۸۱۵۰( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


د ف فن صحيح البخاري 


التّعمء وسألت الله لله أن يعطيّك مثلهء فهَدًا هو حسد الغبطة. 


a‏ ررر کستے 


إِذًا؛ الحسدٌ نوعان: حسدٌ غبطة» وحسدٌ عدوان؛ فحسد الغبطة محمودٌ إذا كان في 
الخير» وهو أن يتمبّئ الإنسّان من الله مثل ما أعطئ فلاناء وأما حسدٌ العدوان فهو عدوانٌ 
ولا يجوزء وهو من أخلاق اليّهود كما قال تعالیٰ: « ود كير مٿ آهل الککپ 
لو بردو گم ينا بد ابع 4 کارا کا کنا من عند نيهم © [البقرة: .]1١9‏ 

مَسألَّة: ما القول في الجار: أحدّهما ينفق» والنَانِي لا ينفق» والَانِي يقول: أتممّئ أن 
أكون مثلّ الذي ينفق. ويقول: «إنَّما الأعمال بالات» ٠ء‏ فهل يدخل في هذا الحَدِيث؟ 

الجَوّاب: هو تمتّی أن يعطيّه الله مالّاء فينفقه في سبيل الله» كما ينفق هَذَّاء ویدخل في 
ذَلِكَ أيضًا: ما لو كان إنسانًا بخيلًا تم أن يكون مثل فلانٍ الکریم؛ فهو من الغبطة. 


ہے م 


وقؤله صأادلَ وو رہ «وَرَجُلٌ تاه الله القَرْآنَ ٤‏ َه يلوم هل في هَذَا ال 
لال صريحةٌ علئ أنَّ هذا القارئ حافظ للقرآن؟ 

تقولّ: لاء ليس فيه دلَالّة على ذَلِكَء وآتاه الله القرآنء سواء حفظًا عن ظهر 
قلبء أو تلاوةً من المصحف. 

مَسألة: النّووي ذكر أنَّ من الحسد المذموم أنَّ الإنسَانَ يمى أن يكون أعلئ 
من شخص آخرہ فهل هَذَّا صحيحٌ؟ 

الحَوّاب: لا؛ هذا لیس بصحيح؛ فعمر بن الخطاب وبَأ کہ انه تكلم لما 
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عرض ال اهيوسا قَالَ: «إِنَّ م من الشَّجَرٍ شَجَرَةٌ لا بحَطُ راء ومنلا 25 


)١(‏ أخرجه البخاري (1)ء ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب عة 


اا شرح كتاب التوحید شی 

المُومِن»'. فقّام الصّحابة یتکلُمون: وکل واحدٍ منهم بقول: هي كذاء هي كذاء هي كذا. 

يقول عب اللہ بن عمر: فوقع في قلبي ا خلت ولكن لم أتكلم؛ لاي أصغر 
القوم» فلمّا علم بِذَّلِكَ أبوه. ت تم أنه تكلّم بدَلِكٍَ فتمئّي الإنسَان أن يكونّ أعلئ من 
غيره في العلم والمال والكرم والذّكاء والعقل والحفظ حَذّا ليس حسدًا. 
مَسْأَلَة: هل الحسد من الكبائر؟ 
الجَوّاب: نعم؛ عدّہ العُلمَاء من الكبائر أمّا إن صم الحَدِيث: ١إِنَاكُمْ‏ وَالحَسَدَ؛ 
كل الحَسئَاتٍ كما تأكلٌ ال الحطت»9" 2 فواضتٌ؛ لأنَّ فيه وعیڈاء وإن لم 
يصح فلأنهُ من لق الیھودہ ولأنَّ الله تعالئ ذمّه في القرآنء فأتئ به علئ وجو الاي 
ولأنّهُ يتضمّن عدم الرّضا بقضاء الل وكراهة الرّضا بقضاء الله؛ ففيه قرائ تدلّ على 


0 


أنه من كبائر الأنوب. 

مَسْأَلّة: وهل هَذِهِ القرائن كفيلة بأن تجعلّه من الكبائر؟ 

الجَوَاب: نعم» سواء كان في أمور الدّنِياه أو في أمور الڈین؛ لقَؤله: الا يُؤْمنٌ 
أَحَدُكُمْ حَنّ يُحِبٌ لاخو ما يُحِبُ ب لتو( 7» والحاسڈ لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه؛ فإذًا: هَذَا أيضًا مما یؤیّد أنه من كبائر الأنوب؛ أنه ينتفى عنه الإيمان. 


ن قَالَ قَائِلّ: مادا عن الَّذِي يجده الإنسَانُ في نفسه أحيانًا إذا رأیٰ شخصًا مَفوًّا؟ 


قلنا: أعرض عن ذَلِكَء ولا تبغ على أخيك» ولا تحاول أن مضه حقّه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (51)» ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر ری 
(۲) آخرجہ أبو داود (44077) من حديث أبي هريرة رنف وضَعّفه الألْبانئُ في «الضعيفة؛ (۱۹۰۲)۔ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم )٥٤(‏ من حديث انس يعن 


۹ ھن صحیح البخاري Obes‏ 
لأنَّ بعض اللَاس لا یتمکن من الحيلولة بين نعمة الله وبين العبدہ لکن قد يحاول 
أن يهضع من قدره وینقصّ من قدره» فإذا أثني عليه في مجلس مثلًا قَالَ: والله 
رج طيّبٌ. ثم أت ب «لكن»؛ أي: فيه كذا وكذا. من أجل أن ينخفضّ خَذًا العلوٌ 
الي صار في قلوب النَّاس له؛ فهذًا بغ ولهَدا قَالَ: جاء في الحَريث أنَّه: «ئلاٿ لم 
سكم منها هذه الأئة: الحسد والظّنُ والطيركُ الا كم بالمَخْرَج ونها؟ إذا ظََنْتَ 
لا تُحقّقء وإذا حَسّذت فَلا تبغ وإذا یرت فافض (21. 

فَالإنسَانٌ ربّما يقع في قلبه شيءٌ من هَذَاء فعليه أن يُعرضٌ عنہء وعليه أن یتذگر 
أنَّ ذا من نعمة الله عل وعليه أن یتذگر اله لا یؤمن حتّیٰ يحب لأخيه ما يحب 
لنفيهه وعليه أن يتذكّر أنَّ فضل الله على هَدًا لا تقتضي حرماتك أنت من الفضل 
الذي أراده الله لك. 

فإذا كان الله قد راد لك فضلاء فان سيأتيك» ويذكر أشياء توجب له أن يزول 
هذا من قلبه» وإلّا فإِنَّ الحسة قد يكون في القلب» ولاسيّما مع الأسف بین العُلمَاء 
وطلبة العلم؛ قَهَذّا أكثر ما يكون من الحسد؛ بين العلماء وطلبة العلمء وهَذّا خطير 
جدّاء لأنَّ الخُلْمَاء وطلبة العلم ينبغي - بل يجب - أن يكونوا هم أبعد الاس عن هذا 
وأن يسألوا اللة من فضله: ولا موا ما صل الد يو بعکم لی بض € إلى أن 
قَالّ: فا وَمَکَلوا ال مِن قصلو 4 [النساء: ؟م]. 


0# 


(۱) رواه رسته في «الإيمان» عن الحسن مرسلاء وضَعّفه الألبانيٌ في «ضعيف الجامع» .)۲٥٢۷(‏ 


شرح كتاب التوحيد لیے 


.27 اھ __ ے ھ_ 


بای 


0 قال البخاري ردا 


باب قول الله تعالي: :اما اش ب مارد يدك ين رک 
ون لَر تتعل تما بلق رِسَالَتَُ © [المائدة: ]٦٤۷‏ 


آ ول الژفِْیٔ: مِنَ الله البَالَ وَعَلَ رشول الله حل ابوس البلا وَعَلَيْنا 

م. وقال: یعاد بنا رسكت رم * دی ہہ زال: ط بعکم کک 
37 [الأعراف: ٠۲‏ وَقَالَ كَعْبٌ بن مَالِقِ جين لف عن التي ليوام وَسَيرَى 
الله عَمَلَحُمْ وَرَمُولْه. وَقالث عَائِمَةُ إا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلٍ امْرغ فَْلِ: اعْمَلُوا 
َسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَمُولَهُ والؤینون ولا مَْتَخِتَتَك أَحَدُ 

وَقَالَ مَعْمَوٌ لاكىت هدا القرآن مىش 4 ابر ۲ يان ويلَالةُ 
03 تَعَا ی: 95 یکم حك لَه € [المستحنة: ]٠١‏ هذا حم الله لريب » لَامَكٌ وك 
اد 4 [البقرة: 1206 يَعْنِي: هَذِهِ و أَعْلَامْ الُرآن۔ وَعِغْلْهُ: حى إا كر ف افو ويح 


وم € ايوش ٠۰٢‏ يعْي: : پڪ وٿال أَق: بَعَتَ التي مليوس خَالَهُ حَرَامًا إلى ويه 


مہ 2 


وَقَال: ٹون لع رِمَالة رول الله انوا فَجَعَلَ يحَتَنْهُمٍ 
هذا البابٌ أيضًا كما داز بريد البخاري أن قزر يذل امه خاو 
حا 


لم من صحيت البخاري 


لد تنعل قا بت سال ۹ء فجعل إبلاغه الّاس فعلاء وفعلُ العبد مخلوق۔ 


< 7 a 


وتال الزهريٌ: «من الل الرّسالة وعلئ رَسُول الله البلاغ» وعلينا التسليم» 
كلماتٌ جيّدة: من الله الرّسالة» وعلئ رَسُولٍ الله البلاخٌ وعلينا التُسليم» ومَذّا من 
حسن الأدب مع اللہ؛ حيث قَالَ: من الله الرّسالة. ولم يقل: على اللو الرّسالة. مع أنَّ 
اللہ عل كَالَ: ٭إِاَعَلعَاللدَیٰ4 [الليل: 17]؛ فأوجبَ على نفسه الھدایڈ ولا هداية إلا 
عن طريق الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام» لکن هَذّا من الزهريّ ذاه على سبيل 
الآدب؛ «فون الله الرّسالة»» و«علئ رَسُول الل و البلاغ٤؛‏ فالبلاحٌ من فعله» فيكون 
مخلوقاء «وعلينا التسليم» بما تقتضيه هَذِِ الرّسالة» فيدخل في َلك التُصديق؛ لأنَّ 
التسليم للأوامر والتواهيء والتّصديق للأخبارء وكلّها واجبةٌ علیناء وعلينا أن نقبل» 
وأن نسلّمء ولا نعترض: ولا تقول: لِم؟ بل تَقولُ: سوعنا وأطعنا. 

وقۆله: یخان قد الما ۳۴ [الجن: ۸]ء وقَال: لیس يعود عل علي الزهريٌ» بل 
يعود علیٰ الله سُبَحَةوعالَ» وفيه إشكالٌ من بعض الوجوو: أنه عطف فعلا علئ اسم 
باب - الل ثم قَالَ: وقَالَ تعالئ. «وقَال»» ولم يقل أيضًا: <فَالَ الله» لکن في نسخة: 


«وقَالٌ الله تعالّی»» وحيئَذٍ رول الإشکال۔ يقول: وتال تعالیٰ: اران مد أبَلمُوأ 
کت ریم 4. 


a‏ ہو 


الشّاهِد من هَدًا: قَوله: ملا رست ر يم 4 والإیلاعٌ فعل العبد؛ فعل 
المبلّغ» وقَالَ ألله: 00 اکم ا لت ت ری 4 [الأعراف: 57]؟ أبلّنهم رسالاتِ ربّي» 
والتّبليغ فعله. 


وقؤله: كعب بن مالك حين تخلّف عَن التي E‏ «ضَير ال ح لک 


DO‏ 1 شرج كتاب التوحید اوه 


یر 7 
سوک 


7 ر 5 7 
ورسولةء€ [التوبة: ٠٠٠]ء‏ وَقَالَت عائشة: إذا أعجبك حسنْ عمل امرئ» فقل: # وت 
الوا سیک لاح تر ليرد 4 [ادر.ة: د۱۰ ولا یستخفنك احد(١)۔‏ ومن 


العمل قراءةٌ القرآن. 

وقؤله: ا وقّال معمر: 8 تن ےت ٤4ء‏ هذا القرآن مىلف © [البقرة: ؟] 
بيان ودلالةُ. وفي نسخة: «ودلالة» « تَنكَتسحِئَ» هذا القرآن. والئسیر هنا فيه 
شيءٌ من التظر؛ لاله فشر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب» وِهَذًا يؤدّي إلى 
اختلاف المعنئ؛ لان تله تعالیٰ: « دمت مع أله بين أيدينا قريب مناه لاب 
أذ فيه یلاغڈ فما هي البلاخة» الإشارةٌ إلئ علوٌ مكانه؛ فهو لعلوٌ مكانه نہ بعیڈ ثمّ 
إل من عادة العرب أَنَّ الإشارةً بالبعيد تفيد تعظيج المشار إليه؛ فتقول: مثل فلانٍ ولك 
الرّجل الَّذِي فيه كذا وکذا۔ 

الصواب: أن تقول: ذَلِكَ الکتاب؛ أي: ذَّلِكَ القرآن ىإ € بيان ودِلَالتٌ 
کقَوْلِه: کے أو 4 [الممتحة: ٠١‏ هذا حكمٌ الله؛ يشير إلى أن هَذْهِ الإشارة لا 
تقتضي بعد المشار إليه عنّا حسّاء لكنّها تقتضي علو معت . 


وقؤله: لر لا شك ففسّر الريب بالك وِهَذًا تفسيرٌ مقارِبٌ» لكنّ 
قال شيخ الإسلام رأة في مقدّمة التّفسير: الرّيبُ اش من الشَّكَ لاله شك 
بقلقء السك شك بلا قلق» لکن الحُلمَاء يفسّرون الشَّيءَ بما يقرّبه إلئ الأذهان وإن 


كان هناك تلابس فيه. 


)١(‏ وصله المصنف في #خلق أفعال العباداء وابن أبي حاتم» بسند صحيح. 


د 7 من صحيج البخاري 117ب -. 


وقؤله: # يلت ادت ألم [البقرة: ٢٤ء‏ یَعنی: مو أعلامٌ القرآن؛ ٭ يلك 
ادگ 4 هَذْهِ أعلامُ القرآن. و«تلك» إشارةٌ للَعید ولعَذِوہ للقریبء ومثله: 
خی إا کُر ف امَك وجري € [يرس: 6١‏ يعني: بكم. ففيها التفاث لح إذَا 
کُر فی الْتُلكِ وَجَرَيَنَ بهم م۹ء وكان ظاهرٌ السّياق أن يُقَالَ: «وجرّين بكم" لكِنَّ فيه 
التفانًا من الخطاب إلى القّيبة» والالتفاتٌ في القرآن موجوةٌ من الالتفاتِ إلى العَيبةء 
ومن الصَّمير إلى الظَّاھرہ ومن القّيبة إلى المتكلّم. 
وفائدةٌ الالتفات العامة التي تشمل کل التفاتٍ هي تنبيه المخاطب؛ لأنَّ الكَلَامَ 
إذا كان على نسّق واحله فربّما ينام المخاطبء ولاسيّما إن طالّت المدَّة أو الجلسة» 
لكين إذا اختلف التق فكأنه يتقرعه بديُوس فينتبه؛ لا إذا كان السّاقُ جاريًا عل 
مجرّیٰ واحدء فلا يلمت الْإنسَان؟ ویّنساب معه. 
ما قَؤْله: و اوجن بوم € [يونس: ۲۲ فلم يَقل: (وجرّين 
بكم)؛ ليّتتبه الإنسانء وهََذًا فيما إذا كان الإنسَانُ يَفهم المعنيل» گا من لا يَفهم المعنیٰ 
فكلّه سوا التّفت أو لم يلتفتء لکن إذا كان يفهم المعنئ» فسوف یَقف عندما ييكون 
الالتفاتٌ من أجل أن ينتبة. و«القُلك» يَقُونُونَ: إِنَّها کلم يستوي فيها الجماعة 
والواحةٌ. قال ال ا ال: طحي إا کشر ف اث رن بهم > هَل جماعةٌ 
وقال تعالیٰ: اوسر کم الف لِتَجْرقَ في البسمر يأرو © [إبراهيم: ۴۷ واحد 
وليس جماعة لم يقل: ليجرينَ. وأعجبني مره في الأقوال الفقهيّة قول القّقهاء: إذا 
كان الرّجِلُ أحدبّ. فإنّهيتوي الرُكوع بقلب دون إحداث فعل. 
والأحدبٌ الَّذِي کون ظھژہ منحنيّاء وِعَذًا يكون غالبا في الكبار؛ قَالَ: 
الأحدبٌ ينوي الرُكوع بدون إحداثِ فعل؛ لاله راک قَالَ ابن عقيل: كفلكِ في 


Ns‏ شرح كتاب التوحید اوش7 ے 
العربيّة. ومعنیٰ «كفلكِ في العربيّة»: لأن تصلح للججماعة والواحد؛ فانحناءٌ هذا 
الرّجل يَصلح للرّكوع والقیام 

فانظر كيف جُمع بين التّحو والفقه» ويُقَالُ: إِنَّ الكسائع(١2‏ وأبا يوسف كان 
عند هارون الرّشید وكان الكسائيٌ ب يقول: إذا أتقنتَ فنا من العلومء استغنيت به عن 
غيره. فاختبره أبو يوسف وقَالَ: ما تقول إذا سها الإنسَان في سجود المٌھو؟ قَالَ: 
أقولٌ: إِنّه إذا سها في سجود السّهوء فلا سه علّيه. قَالَ: ومن أين أخذتٌ هذا من 
علوك؟ والكسائيٌ إمامٌ النّحو قَالّ: أخذته من القاعدة: أنَّ المصعّر لا يصمّر وسجود 
السّهو بالنّسبة للصّلاۃ مصکٌر(٢)۔‏ 

لکن عَلَیٰ كَل حَالي: قد تكون الحکایڈ صحيحةً وقد تكون غير صحيحة؛ فإن 
كانت صحيحة فَهَذِهِ من ظرافة الكسائي» وإِلّا فالواقمٌ أنَّ العلوم لا ُغني بعضُها عن 
بعض» وإن كان لا شك أن لي یون عندّه قو في علي من العلوم» یَسھل علیہ بق 
العلوم الأخرئ. 

وقوله: طوَجَرَينَ یہم 4ء أي: بکم» يريد أن يَضرب أمثلة لگون الکلام يتجري 
عل خلاف ظاهره في تفسير: ‏ دي كىب )؛ أي: هَذَا القرآن. 


«وقؤله: «وَقَالَ أتس: بَعَتَ لين تيوسام حَاله حَرَامًا إلى م وَقَالَ: 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الکوفی؛ أبو الحسن الكسائي. إمام في اللغة والنحو 
والقراءة» من أهل الكوفةء ولد في إحدئ قراها سنة ١١4‏ ه وتعلم بهاء وقرأ التحو بعد الكبرء وتنقل 
في البادية» وسکن بغدادہ وتوفي بالريّ سنة ۱۸۹ف انظر: «الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۲۸۳)۔. 

() انظر: 9 سمط النجوم العوالي في أنياء الأوائل والتوالي» .)٥٦۸/۳(‏ 


ر 5 ھن صحیح البخاري اہ 


7 
ومنو ني حم أبلَم رِسَالة وَسُولٍ الله سََلتتیِبوا؟ فَجَعَلٌ يُحَدَنِهُمْا. 

مَڌا طرف يِن حَدِيثِ وَصَلَهُ املف في الها يِن طريق هام عَنْ إسْحَاق 

بن عُبَيْد الله ابْن أبي طَلَحة عَنْ انس قال: بعت اللْیْ صَزَلنَه داع دوعق اترتا مِنْ تی 

ہی بی لکوت َدمُوا تال ہم حَاِي:أقَدمكمْ» قن مني 


عب لهم عَنْ رول | 


تدم اموه فَيَيْتَمَا ہُو يُحَدَّئهُمْ عن التي اوسا فَذَكْر القِصّد 1 
في «المَعَازِي» عن ان فَانْطَلقَ حَرَامٌ أو ام مَ سيو فَذَكَرَه وَفيه: وَإِن وني آَم د 


سے کے گئے پ2 > 


ما أسْحَابكٌ. فقال: آت متي ابع سَالة وَسُولٍ الله اہ جَث؟ فَجَعَلَ بِعَدَثهُمٍ 
وَأَوْمَتُوا لی رَجُلِ منم قاتا ته ِن عَلفه. .. الحديث. وَسِيَائه في دالمَغَازِي؛ 
رب لى اللَفْظ المُعلّق مُتَاء وَفِي اسياق حف تَقییژء بعد قوله: تم أَضْحَابَكُمْ 
م واه 

َل كَل حَالٍ: «أتؤمّنونني» أوضحٌ في المعنیٰ من «أتؤمنونني» من «آمنه» لا من 
«أمّنه»» «آمنه» فتكون من غير اللضعيف» وهى: لغةٌ صحيحة. 

الشّاهِد من هَذًَا الحَدِيث: قَوْلَه «أبلّْ رشالة رول الله صَلتَعَيووَسَزَرَاء ومنها 
القرآن. 

حورویمی 

تا قال البغاري ََحَذْأمَد 


00 حَدَّكَنَا 0 سر نو ک ےت حَدَّكَدَ 
امغر ِن شُلیْتاق قتا سمي بن عبد الو الكقق؛ حَتکتا فر ين عَبْد اللہ 


> کی ہی 1 شرح کتاب اللو دم 


ا 


الو وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ بن حي عَنْ جُبَيْرِ بن حَیّة قال الْمُغيرة: 


صََللدتکِمتَکلر عَنْ رِمَالَة ينا دَنَة مَنْ فيل مِتّا صَارَإِلَ الجنّة. 


[طرفه: ۳۱۵۹ - تحفة: 11491]. 


الشَّاهِدٌ من هَذًَا اديت قول رتا اغن رسالة رتاف وره فعل: 

والَّذِينَ آنکروا البخاريّ في الحَدِيث - اللّفظ والملفوظ به - يَقُونُونَ: لفظ 
القارئ غير مخلوقِ. الظّاهر: أنّهم يَقُولُونَ هَذَاء نه كله غير مخلوق» فَهَدًا مب على 
مَذْمَبٍ الجبريّة؛ أو يُشبه البناة على مَذْهَب الجبريّة الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن فعلّ العبد هو 
فعل الله في الواقع. 

قشالة: تہ تعالى: اوقل الوا شیر أله عمك وشو زيرد 4 
[التوبة: ]٠٠٠‏ مَذْو الآيةٌ قرأ في كثير من المحافل» أو في الشّهادات الخاصّة ببعض 
الطّلبة» فما معناها؟ 

الجَوّاب: إن صحٌ الأئڑ عن عائشة فواضحٌ؛ تقول: إذا أعجيّك حسنْ عمل 
امري(١2»‏ فدُل : و موی أقَعلووََسُول4. لکن سياق الآية في غير هذَه 
فالشياق في الندید ولكن إذا صحٌ الأثرٌ عنهاء فهذا الِّي نراه في المحافل یکون مب 
على هذا المرويٌّ عن عائشة. 


وقَوْله: يىام أمرها وَاضِحٌ؛ فرُؤْيَةُ الو عملّهم لا إشكال فيب 


)١(‏ وصله المصنف في لاخلق أفعال العباد» وابن أبي حاتم» بسند صحیح۔ 


کر وف 


«قُلْتٌ: رَعَمَ مقَلطٌاي ان عَبْدَ الله بْنَ المُبَارَكَ أَخرَجَ هَذَا الأئر في كاب "لير 


وَالصّلَة؛ عَنْ سُفيانء عَنْ مُعَاويّة بن إِسْحَاقء عَنْ عُرْوّةه عَنْ عَائّة وق وَكَمَ في 
ذلك وَإِنَمَا وَقَعَ ما في قِصَّةٍ ذَكَرَمَا البْخَارِي في تاب «حَلْق أفْمَال الهبّاد» مِنْ رِوَاية 
عقيل عَنِ ان شاب عَن عرْوَة «عَن عاك فلت ورت اَي كاد من أن عُْمَانَ: 
وَِذتُ ني كنت تيا مي كوا 0 بتك من 00 
لَذِينَ تَعْلَمُ مال ما ا قرت من أعْمَالٍ أضحَاب رشولِ الله ورمام حٌى نَج 
الدَمَرُ الَّذِينَ لَعَنُوا في عُدْمَانه فَقَانُوا قَوْلَا لا يَحْسْنُ يله وَقَرَهُوا قِرَاءَة لا يَحْسْنُ 
مء وَصَلًوا صَلَاةٌ لا يُصَلَّنْ يلاء فما ترت الصَّنِيمَ إِذَاهُمْ واش ما يُقَابُونَ 
أَضْحَات رَسول اللو لاورس ذا َعْببَك خسن قزلِ ائري طالعَمَلوأضَك لله 
رشؤمو € وَلا يَسْتَحِفَنّكَ أَحَد. 


کے 9 


2 و و امون و ا ا و ا کیچ ماق میں قرف غ2 
وَأَخْرَجَهُ ابی أبي امہ مِنْ رِوَايّة يُونْس بْن يزيد عَنِ الزّهرِيٌ» أخبرني عُروَفء أن 


عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُول: احتَقَرْتٌ أَعْمَالَ أَضْحَاب رَسُول الله اهرس جين نجَمْ القرّاُ 
الّذِينَ طَعَُوا عَلَْ عُثْمَان... فَذّكَرَ نره وَفِيه: اقَوالل تا ريون عَمَلَ صاب رَسُولِ اللو 


عزن لوس قدا أَعْجَبَّك خسن عَمَلٍ ائری نم فَقل: «أعَملوا4... إلْخْ». 


وَالمرَاذ بالقاء المَذْكُورِينَ الَّذِينَ قَامُوا عَلَیٰ عُنْمَانء وَأنْكَدُ وا عله أَشْيَاء اعْتَذّرَ 
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عَنْ فغلهاء ثُمٌ كَانُوا مع عَلِيَ ثُمٌ حَرَجُوا بَند َلك عَلیٰ عَلِيَ» قد دمت ابام 
مُمَصَّلَةَ في كِتَاب «الفِيّن» وَدَل سِيَاقُ القِصّة عَلَىْ أن المُرَاد بالعَمَلء کا شارت إل 
مِنَ القرّاءَة وَالصَّلاةٍ وَعَيْرهمَاء قَسَمَتْ كُلَّ ذَلِكَ عَمَلَا. ١‏ 

وا في آخجرہ: «ولا مَسْتَخنُنك أَحَدٌه بالحَاءِ المُعْجَمَة المَكْسُورَق وَاللَاء 
الكفْوحةء انون اميت لكي قال ابی الین عَنٍ الدَاووِيّ: تفتاۂ: لا تفر بلج 
حي وَحَايِبْ تَمْسَك. وَالصّوَابُ کا قله َير أن الَغتى: لا يمرن أَحَدٌ بحل 


ا 


ن به اير إلا إن أيه وَاققًا عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيعَة؛ اه. 
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قال الشيخ ابن عثيمين رَحَذقَدَ 
إذا أعجبك حسنٌ عمل امري من مَولَاءِ الخوارج الّذِينَ خرجوا على عثمان» ثي 
الي و ديق رجفا الى السرم لوو دم رلا كز دف وه وکر ٍ 
على عليّ» فقل: اعم لوا ضرق محل وَرسُولهوَالْمُؤْمبُونَ ۹ فيكون تہدیڈاء ولیس ناء 
وكوت يُكون ثناءً ليس بصحيح؛ ولهَدًا َالَت: «لا یستخفنَّك أحدّہ؛ يعني: لا 
و 2 7 2 
يخرنك صلاته وصيامه وصدقته» فتظنّ به خيرًا مع تعدیه الحدوة. 


مَسْأَلَة: هناك روايةٌ عن حرام وهي: قَالَ نس ڪن إل عندما ذهب حرام 
إلى هَوْلَاءِ القوم ليبلغهم رسالات التي نمكيو أو كما أخبره الي 
صََْتَعَلوَسَلَ بما يقول» طعنه المشركٔ من خلفه فقَالَ: فرت وربٌ الكعبة. ولمّا رجع 
القومٌ الَّذِينَ كانوا مع حرام إلى التي اَمو أخبرهم ال اووس انه 


عندما طعن أراه المولئ عل مقعده في الَنّة(١».‏ هل هذا صحیخ؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۱)) ومسلم (1۷۷) من حديث انس عت قَال: (بَعَتَ ال ماهوا 
أَقْوَامًا مِنْ يي شُلیْم إِلیٰ بتي عامر في سَبْعِينَ فَلَمَا قَمُوا ال لَّهُمْ حَالي: اَنَقَدَمْكُمْ فإ 


م 48 عن صحيح البخاري me‏ 


الجّوّاب: صحیحٌء لا شلك وما من إنسانٍ إلا وقد کُب مقعدہ من الجَتة 


ومقعده من الثَّارِ ويبشّر به عند موته. 
مَسآلة: الحَديث الَّذِي ساقه البخاري بأنّه: «مَنْ فيل مِنَا صَارَ إلى الجَنّةه ما 
وجه الجمع بين هذا الحَدِيثء وما أورده البخاريٌ من باب (لايُقَالُ: فلان شهيدٌ»؟ 


الجوّاب: هذا عامٌ؛ فكل من قُتل في سبیل الله فهو شھیدہ وقول البخاري: من قتل 
منا صار إلى الجَنَة إما أن يكون من هذا الباب (باب العموم) أو أن هذا بشهادة الرّسول 
السار وشهادةٌ الرسول حقٌّء فيكون كما قال صَإِتَعَيوسةّ: «لا يَدْخُلُ الَارَ أَحَدٌ 


اع تخت السجَرَةه)ء وكفَولِهِ لأهل بدر: «إنَّ لله اطَلَمَ إن آهل بَذرِ وََالَ: اهْمَنُوا ما 


30 


شتقم؛ فَقَد غَفَرْتُ لَكُمْ(1)؛ فهَذِهِ شهادة من الرّسول ايوا . 


ومن سهد له الرّسول صله يسار ذلك نشهد له آگا نحن فلا تشهد من تلقاء 
أنفسنا بآنَّ فلانًا هَذَا شهيدٌ» بل تقول: من قُتل في سبيل الله فهو شهِيدٌ؛ لاه إذا شهدت 


لمهم عن رول الله اعيرس ول کم متي تریاء دم فاشو فِا مُحَدَنّهُمْ عن الي 
1 8 ذ مرا إلى رَجُل مهم طعت اده کقال: اله أبن فُزْتُ وَرَبٌ الكَحبق م مَالُوا 

بک أضحابو, قَقتلو مع إل رجلا مرج صَعِدَ الجَبلٌ» َال هَمَام: ارا ار حف ابر چٹریل َل 

السَّلامُ الي جح بوجو رضي َنم وََرْضَاهُمْء مت تقْرأ: أن برا َر أن 

وَأَرْضَانًا ثم ثح بعد ده فَدَعَا عَلَيْهِمْ اَربَهينَ صَبَاحًا عَلَى وغل وَذَكْوَانَ وي 

عَصَيَة الذِينَ عَصَوًا الله وَرَسْولَهُ سِا 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4707)» والترمذي )۳۸٦۰(‏ من حديث جابر نعف وصّحّحه الألبانيٰ في 


جج 


«صحيح الترمذي» (۴۳۰۳۳)۔ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم (4414؟) من حديث علي رََإيَدْعَنه. 
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لمعيّن بشھادق فقد شهدت له بالجَنّةء وال زشول الله مالس في الحَدِيث 
الصّحبح: :لا كلم أَحَدٌ في سبل اش واه أَعلَمبِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلوه(21. 


فاا لا نعيّن إلا لیل صحيح صريح» ومن الَّذِينَ هد له الرّسول انايرا 
بالشهادة حمزة 00122 


[ver1]‏ حَدَتتا تد بن یُوشف؛ حدُگتا سُفْيَانْ عن اِسْمّاعیل عن 


الشَّعْيٌء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْقَةَ َا قالث: «مَنْ حَدَّئَكَ أن تنا 
ایوس گتم مَیْٹاہ؛ وَقَالَ مُحَمَدّ: حَدَّكَا ابو عایر الْعَقَدِيُ» حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ 


بن أي خَالِيِ عن ال خٍؾء عَن مَسْروقِ: عن عَائْمَةَ قالٹ: مَنْ حَدّنَكَ أن 
ور كم شَيْكًا مِنَ الْوَنيء فلا تُصَدَّفْكُ إِنَّ الله تَعَالٌ يَقُولُ: يا 


7 
عو per‏ سس ہس کے ہے 
از ٦‏ 


ےار ٤‏ ج- 
سول بل مآ انل لیت من ريك ون لر تنعل فا بت رسَالَتهُر4 [المائدة: 4+٦۷‏ 


[أطرافه: ٣٣۳۲ء ۳۲٣۳٣‏ ٤٤٤٥ء‏ ٤۸۵٥ء‏ ۷۴۳۸۰ تحفة: ۱۷۹۱۴ - 4/۱۹۰]. 


الشّاهِد من هذا الحَييث: قَوله: #وَإن لر مَل مع أنَّ الرّسول کان يتلو 
القرآن تلاوةٌ. 


(١)آخرجه‏ البخاري (۲۸۰۳)ء ومسلم (۱۸۷۲) من حديث أ 


لها ال: قَالَ رشول الله رابا 
«سَيّدُ الشّهَدَاءِ حَمْرَةُ بن عبد المُطّلب»؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣۳۷)۔‏ 


(؟) أخرجه الحاكم )۲٥٥۷(‏ من حديث جار بن عب اللو زه 


.]۹٥۸۰ تحفة:‎ - ۷٥۲۰ ATI TANI [أطرافہ: ۷٤١٦ء ۱ ۰ء‎ 


هدا کلّہ -كما ذكرنا- تأكيدٌ؛ لأنَّ أفعال الإنسَان مخلوققٌ حب ولو كان ينطق 


بالقرآن» وعبد الله بن مسعود نة سال الت صَرََءَلوَسَل: أي الذَّنب أعظم - 
أو: أكبر - عند الله؟ وسأله: أي العمل أحبٌ إلى اللہ؟ ممًا يدل على حرصي الصّحابة 
ريفكت على معرفة الأحبٌّ إلى اش والأكبر عند الله من الڈُنوب؛ حتّیٰ يفعلوا 
الأحبٌّ. ويتركوا الأعظمء وإن كان هم كنظ يتركون بقدرِ استطاعتهم من 
ال الو ل کت 


وين وض م TE‏ ر 


الله تصديقها : لدی اينغ مم آل ءاخر وَلَابِمَسَلُونَ الس لقال حم اکن 


ِاَلْحَىّ ولا رويك € [الفرقان: .]٦۸‏ 
مَسْألَة: ما وجه المصادفة بين آية الفرقان وحديثِ الرّسول الوس 


.)87( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
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ولاسیّما في الأمرين؛ الأمر الثاني والنّالٹ: وهما القتل والرّناء مع أله في الآية على 
الحموم» والحَدِيث خصٌ؟ 


جر ٤ےھ‏ 


الجواب: قَوله: ورین ایتغور مع ل ءاخر 4 هذا تَزلہ: أن نجل ل ینا 
وَهُوَ حَلَقَكَ». زالتّانی: يفشو الس ال حرم إل لحن 4 وهَذًا عام يدخل فيه 
من باب الأولئ قتل الولدہ والثّالث: وآ رثؤت 4ء وهَدًا عام يدخل فيه من باب 
الأؤلئ الزّنا بحليلة الجار؛ فليس هناك مانمٌ أن تكون المصادفة بين عامٌ وخاصٌ. 


و سس 


واي من صحیح البخاري لکیہ 


د قال البخاري يَمَدَانَهُ: 


9 gg 
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باب قول اللَّهِ تَعَالَی: 

× فل انوا بالتورنة اوسا © [آل عمران: ]٩۳‏ 

وقزل الي ح1تتِیوحة: «أُعْطِي اَل القوَْاة اورا تَلوا يهاه وأَغِْي 
نان > يبوه ويَعْملُوَ یہ حَق حَمَلِهِ بقل بل يقر عَسَنْ القلاوة: حَسَنْ 
القرّاءة لِلَقُرآنِ. « ليش 4 لا تد همه وَتَفْعة إل مَن آمَنَ بالفُرآن وَلَا يله 
َم إل الوقن قؤله تتال: لأر خأو لوم تا واكك لالح كار 
تخل اشقا ينس مكل لتوو ال كدو تیب آلو ول یری الق ای4 
رہہ سی الل تووار الإسْلَامَ وَالإِيمَانَ عَمَلا. قال أَبُو هُرَيْرَة: فَالَ 
التي تاور ليآال: أخيزني بازی عَمَلٍ عیلتة في الإشلام» قال: تا عَِلْتُ 
عَمَلُا أزجى عِنْدِي اي تم أتظهّر إل صَلَيْتُ. وَسْيْلَ: أي العََلٍ أَقْضَلُ؟ فَالَ: يمان 


بالله وَرَسُوه ثم الحهَادُ ثُمٌ حج مَبرُورًا. 


تلاوةٌ القرآن تنقسم إل قسمين: تلاوة لفظيّة وتلاوة اتباع؛ ما الثّلاوة اللّفظيّة 
فظاهرٌها: أن يقرا الإنسَانُ القرآدَء وهَذًا يُقَالُ: تلا القرآنَ. واللّلاوۃ التَّعيّة هي أن يع 
القرآنَ تصديقًا بأخباره وامتثالًا لأحكامه. وهَدًا هو الثَّمرَةٌ والغايةء واستدلٌ المؤلّف 


4 ا ۶ ا مومه بھی ہت یا‎ E 
في ذلك بما ذكره عن أبي رزین: یشوه حَی اوت4 [البقرة: ۱۲۱ يتّبعونه» ويعملون‎ 
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به حقٌّ عمله. ثمٌ استدلٌ للمعنیٰ الاي للثّلاوة وهو القراءةٌ فَالَ: ایُتلیٰ: يُقرأ. حسن 
التّلاوة: حسنٌ القراءة للقرآن. # لديم ۹ء لا جد طعمّه ونفعّه إل من آمن 
بالقرآن» ولا يحمله بحقّه إلا الموقن». 

وقؤلہ: افقَیلُم بوه: سمّئ التّمشّك بالتّوراۃ والإنجيل والقرآن عملا 
وسمّئ التُوراة والإنجيل والقرآنَ إیتاء ودا كما ذکرنا يدل علئ أن ديك من فعل 
العبد؛ لأنٌ العمل بالتّوراة يَشمل تلاوۃ الّورات وكدَّلِكَ الإنجيل» وكذَّلِكٌ القرآن» 
وقول متووار 

وقوله تعالى: فز كوا أ يألو رة فَأَتْلُوَا ب۱۹ مَزہ الآيةٌ نزلت عند قوله تعالیٰ: 
کل کار َا یگ ی تی إلا ا حم رتیل عق تيو ون قزل کے ی 
1 له فل فوا يلور الوا لاں عمرات: ۹۳ء والمقصودٌ من ذَلِكَ تكذيبٌ اليهود 
فی منعهم النّسخ؛ فإن مدا صریخ في التّسخ: « كل لماو کات ا اسيل إِلاتا 
حرم سیل عل فو مین قب أن ماک ل انوا لورد ؛ فحرّم على نفیه 
شيئاء ثمٌ نزلت التّوراة بحلّه وهَدًا يدل على أنَّ اللخ جائرٌ عقلاء وواقمٌ شرعًا. 

والیھود منعوا ذَلِكَ لبروا تكذييهم لیس ثم تكذيتهم لمحمّد؛ لأنھُم فَانُوا: 
الشّرائع لا سح والمّسخ طمنْ في الله َء لاله يلرم عليه البداة؛ أي: أله بدا له غير 
ما كان عنده ولاه كما لو أمرت خادمك أن يفعلّ شيئاء ثمٌ بدا لك أنه ليس بمناسب» 
فنهيتّه عنه» فلهَدًا منعوا النّسخ. 

ولكن تَقولُ لهم: إن الخ ثابثٌ حى في التّوراةء وني جميع الشّرائع» ولا يلزم 
منه البداۂ عل الله؛ وهو الظُھور بعد الخفاء؛ لأنَّ الله عالمٌ بالحكم اللّاسخ» والحكم 
المنسوخ؛ لکن حكمة الله عَرَتَجَلٌ تقتضي أن يُعمل بالمنسوخ في وقتہ وبالتّاسخ في 


م ف هن صحیحج البخاري 533 E‏ 
وقته» والأمم تختلف حالّهاء وتختلف أيضًا فيما بيناء فقد بحرم علیٰ أ ما يحل 
لغيرهاء وقد يوججب عليها ما لا یوجّب علئ غيرهاء ولهَذًا وَصَففَ الله الي 
70 0 رر ہت مس 
إِصَرَهُمٌ وال ال یکات حلب € [الأعراف: ۷۔ 

وقؤلہ: «ط ليس إِلَاالمْطَهَبونَ 4»» فالصّحِيح: أنَّ الضّمير فيه يَعود على 
الكتاب المكنون» لا على القرآن؛ لأنَّ الضّمِير عود إلئ أقرب مذكورء ولأنَّ الجملة 
عرقت وكيس طلبيّة» ومعلومٌ أن القرآنَ يمه المطهّر وغيرٌه» وأمّا من قَالَ: إِلّه يقصد 
بدَلِكَ القرآنَ. وأنَّ العُرّاد: لا يممّه إلا المطهّرون الَّذِينَ تطهّرواء فَهَدًا لیس بصحيح؛ 
لاڈ لو كان الام كذَّلِكَ لقَالَ: لا يمسّه إلا المطّمّرون» كما کال تعالیٰ: اد ليث 
یں امور € ودا تعالئ: لور نتم جج اروا [الماسة: ٠ا‏ 
فال مير في يم 4 يعود إلیٰ الکتاب المكتون ثم إِنَّ المؤلّف آشار إلئ أن 
الم قد يكون حسّيًا باليده وقد يكون معنويًا بالقلب» فلا يجد طعمٌ الإيمان» ولا 
يصل إلیٰ عظمته وينتفع بهء إل من آمن به. 

وقوله: «مَؤْله تعالئ: « مكل ال يلوا ارم ياوها كمل ال ار 
کیل أَسَعَارَا » هَوْلَاءِ هم اليهود؛ حمّلوا التّوراة بإنزالها عليهم وتعليمهم إِيّاهاء 
ولكنّهم لم يحملوها؛ أي: لم يقوموا بحقّهاء فمثلھم كمثل الحمار يحمل أسفارًا؛ 
أي: يحمل كتبًا؛ فإلہ لا ينتفع بهاء وَهَوْلَاءِ لما حمّلوا التّوراة ولكن لم يَعملوا بهاء 
صاروا كمثل الحمار» وشبّههم بالحمار؛ لأنَّ الحمار أبلدٌ الحيواناتِء يقس مَل 
الق ال نَكُدَأيتَك تأنه اک هری اَی این [الجمعة: »]٠‏ هبس" هَذْهِ نعل 
جامد لإنشاء الم و«مّل»: قاعل» والمخُصوص مَحُذوفء أي: بش مل القَوْم 


2 XN شرح كتاب التوحید‎ SD 
الَّذِينَ كذّبوا بآياتِ الله لهم اوَآمّهُلَايَْرِىالْمَوْمَلطَاِيينَ ۹ء هَذِهِ الجُئلة فيها دلي‎ 
عَلَیٰ أنّهم ظلّموا أنفسهم فَحُرموا الهُدّئ.‎ 

وَفِيهِ أيضًا: تَحُذير الإنسّان من الل واد الإنسَان إا طلم حُرمَ الهُدَى 
وَالعِيَاذُ ہاش وإِذًا امْتدَئ رده الله هدّئ. 

والمَقصود من خَذًا البّاب: أنَّ قرّاءة القارئ من الأَشْيّاء المَخْلُوفَة؛ لأا دع 
والإنسان وفع مَخْلوقَانَء وآگا المَْروء فإنّه گلام الله عل وهر غَیْر مَخْلوقٍ. 

وقوله: «وسَمّئ الس صَدَنَاعيِوَسَلَ الإسلام والإيمانَ وَالصَّلاة عَمَلَاه وتال 
ُو شزیرۃ: قال التي تَا ليلال: «أخبزني بأْجئ عملي عملت في 
الإشلام؟؛. قَالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلا ارجئ عِندي آئي لم تَر إلا صَلَيِثُ» وَسَيْلَ: أي 
العم أَنضَل؟ قَالَ: يمان بالله وَرَسْوْلِهه ثُمٌ الجا ثُمّ حب مَبْرُوْر»: کل هذا يدل 
عَلَیٰ أن العمل عَمَلٌ العَبّد مِنْ لہ وكَشبه وإِذًا كَانَ ذلك فهو مہ 

بَقِيَ عَلّينا أن نقوگ: إن الإيمانَ يُسمّئ عملا قال الله تَعالیٰ: وما كن الا 
ليع يماد © [البقرة:4١1].‏ 

قال الغلماء: صَلَانكُمْ إلى بت المَفدس وهي عمل وى ال ابرم 
الإيمانَ عملا حينَ سُیْل: أي العَمّل أَفُضل؟ قَالَ: «إِيِمَانٌ باشو وَرَسُوْلِهِاء فسَمّاه عملاء 
وَالإیمان لا شك أله إقراژ القَلْبء وَمَا ترب عَلَى الإیکان من الرّجَاء والكَؤف: فهر 

ول تَقُولُ: إن الإيمانَ مخلوقٌ؟ 


تَقول: الإيمانٌ مَخْلوقٌ لا شاك اه إفْرارٌ القَلْب» واغْترّاف القَلْبِء فَهُوَ صفةٌ في 


لے من صحیج البخاري 


iY 
لب المُوْمنء والمُؤمِنُ بصفاټه مخلوقٌ» لکن ما بن به ينقسم إِلیٰ: مَخْلوقٍ وغَیْر مَخْلوقَ»‎ 
فالربٌ عل يؤمّن به» فتمول: الإیما بالله وهو اوتا بصفاته أزليٌ آبدي» وهر‎ 
الخال وما سوا مَخْلوقٌ» المَلائِكَة بون بہم وهُمْ مخلوقونء الول مَخْلوقون» الكُتّبُ‎ 

غَیْر مَخلوقة» أمًا القدرٌ الذي هو تقديرٌ الله فهر غَيْر مَخلوقٍ؛ لاله من صفاته. 

المهجٌ: أن الإيمانّ نفسة الذي هو إیمان العبْد مخلوقٌ؛ لاله من صفيهء وأمًا 
المُؤْمِن به فإنّهِ يسم إلى مخلوقٍ وَغَیْرہ حسَب ما تَفُتضيه الأَولَة الشّرعيّة. 

ےک و 
ت قال البخاري وَمَهْلَلَه: 

۴۳7 /] حَدَّكَنَا عَيْدَانُ ا عَبْدُ لله أَخْيَرئا بوش عن الُمْرِيٌ» خرن 
سال عن ابن خْمَر تة أَنَّ رسوا ل الله أل علد إِنَّمَابَقَاوْكُمْ فِيمَنْ 
سَلف مِنَ الأُمَم گا بَئنَ صَلَاةٍ ة الْعَضْرِإِلَ غُرُوبٍ الشمسء أو أل اورا اورا 
یلوا بَا حى اضف الگھا ثم عَجَرُوا فعا قرا قيراطه نم أ أل 
الإ یل الإجيل یلوا به حى صُلَيَت الع كم عَجَژوا عو قراط فرظا ا 
وتم المآ َأ به حك س شی > اغيم قیراظیْنِ يزاين همال 
أَهْلُ الکتاب: مَوْلَاءِ اقل ملا عَم وَأكْثرْأَجْرَا قَالَ الله هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَنَكُمْ 
شَيْنًا؟ قَالوا: لا. قار ل: فَهوتَضْل أُوتبه مَن أَما(١).‏ 


]۷۰۰٢ تحفة:‎ - ۷٥٢٢۷ ٣١٥٥ "£0۹ ء۲۲٦۹‎ ء۲۲٦۸ [أطرافه: لاه‎ 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: أحمد (7/1) )٥٥٤۸(‏ والترمذي (۲۸۷۱)۔ 


ے ملا ےم ۔ شرج كناب التوحيد 4ے 
لشتح 

الشّاهِد من عَذًا الحَديث: قَؤْله: «قَعَمِلُوا بها أي: بالتّزراۃہ وفي الإنجيل قَالَ: 
«عَمِلُوا بھاء وفِي القُزآن قَالَ: «عَملتُمْ بەاء ومن الْعَمَل به تلاونّ فتَكُونٌ الاو 
عملاء وَيكون المتلو كََامَ اللو غير مَخُلوقٍ. 


مَسْأَلَة: هَل يَجُوز إِهْداءٌ القرآن للگافر؟ 


الجَوّاب: قَالَ العُلمَاء: إِنَّه لا يَجُوز أن يملّك الكافرٌ مصحفًا؛ لاله ربّما يَمْتهنه 
ويَدُوسه بِقدَمِيه؛ ولهَذًا إِذا ردت أَنْ تَعْرض الإسلامَ عَلَیٰ كافر من خلال إغطائه 
المْصحف فَاجْعَلہ يقرا وهو عندك؛ لاله لايُوْمَن عَلَي فهُوَ عدو والعدرٌ في نفيِهٍ أن 
يهن عَدُوّهِ وكتابٌ عدرّہ فلا يحل أن يُهُدئ له. 

فائدة: بالنّسبة لمسٌ المُضْحف لا يُوْحَذ الحُكُمُ من هَذْوِ الآيّة من « ارلا 
امهرد € ولكن وذ من أدلة أخرئء والأَولّة في ذَلِكَ فَؤْلهِ يوار في كناب 
عَمْرو بن حزم ٥لا‏ يمس القن إلا اهر" والطّاهر هنا: المُتطهّر لقَوْله تَعَالیٰ: ا 
یڈ الج عَنِقَصكُم ون حَرَج وتكن بريد هركم 4 [المائدة:0» ولیس الئزاد 
بالطامر المُؤین كما قيل به؛ لأّہ لم تَجْرٍ العادة أَنَّ الله أو رسوله يُعبّران بالطاهر عن 
المُؤين» فالصَّوابٌ: أن المرَاد بالطّاهر هو المُتطّر من الحَدّث. 


و 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في «الكبير» (۱۲/ ۳۱۳) (۱۳۲۱۷) من حدیث ابن عمر ناء وصححه الألباني 
في «الإرواء»؛ (017). 
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باب وَستَمّى النيي ورسد الصلاة عمل 


الشترح 
والفاتحة من الصّلاق بل هي ركرٌ في الصَّلاة فتدخل في كَوْن قراءة الفاتحة 
عملاء وهَدَا هو المَقُصودء المقصودٌ أنَّ فعلّ الإنسان مخلوقٌ» وأمًا مفعولّةُ فمنه 
المخْلوقء ومنه ما هو غَیْر مَخْلوقٍ. 


7 حخدتي سُلَيْمَانُ حَدَگتا هُعْبَةُ عن الولیی۔ وَحَدَّتي عاد بْنْ 
يَعْقُوبَ الَأسَدِئٌُ» أَخْيرّنا عَيادُ بن الْعَوَامه عن الشَّيياف» عَنِ الولید بن الْعيرَاِ عن 
5 عرو العَّيْبَافَه عَن اَن تغود عة أ رَجُلا سال الي لايم : اي 
الأغمَال اَفْصٌَ؟ قال: «الصّلاة لوَفيهاه وَيرٌ الاين ف اهاد في سبي الله(1). 


[أطرافہ: ١٦۷‏ ۲۷۸۲ء ١۹۷۰‏ - تحفة: ]4۲۳٢۲‏ 
والسّائل هو نة كما جاء مُصرحًا به قَال: سألت الت صَإَلَاعكِيوَكة: أي 


۔)۸٥( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


که -. شرح کتاب التوحبد )او ے 
العمل أحبٌ إلى اللہ؟ قَالَ: «الصّلاةٌ إلى وَفْيْهَا. قُلْتُ: ثمٌ أیٔ؟ قَالَ: در الوَلِدَيْنِه. 
قلث: ثم أيّ؟ قَالَ: «الجهَادٌ في سَبيْلٍ الله وهَدًا اسياق أتمٌ مما ذّكره المُولّفُ. 


الشَّاهِدٌ من هَدًَا الحَدِيث: أن الرّسول سمّئ الصّلاةً عمللاء والضّلاة فيها قران 
وما هو العمل من القرآن؟ هَل هو المقروء أو القراءة؟ القراءة. 


عزج 


رس ESS‏ من صحیح البخاري e e‏ 


0 قال البخاري ردان 


باب قول الله تعاتی: لمارا 
اک ای رالرى 4. ام4 ضَجُورًا 
۱ شتح 


ہے ہر ہرس 


قوله تعالى: انلق مَلُوعًا 4 (المعارج:۱۹] الإنسّان هنا اسم جنس بدلیل 
قؤلہ: إلا لصن 4 َ6 أي: علق الله هلوعًاء أي: غَيْر صبور» بل هو 
ضجور يَتضجّر : ادام الوا )ودام لیر ماك إا ممه الف يجزع» 
ومن الشَّرّ الفقر لوَإِدَا سَنَّهُألْمَيْدُ»: ومنه الغنیٰ كان منوعًاء فيتضجّر من غیره» ولا 
ضر من نفسه وذ مكه الخيرٌ کان نو لال )لمع سكو 
داو # [المعارج:۲۲» ۲۳ إِلّیٰ آخر أَوْصَافهم. 


1 


قال ائن حجر يَمَدأكَهُ: 

«قَالَ ابْنُ بَطّال: مُرَاده في هذا الباب إِنْبَات علق الله تَعَالیٰ اسان بخْلاقہ من 
الْهَلّع وَالصَّبْر وَالمَنْع وَالإِعْطَاءء وَكَد اسَْْتَئ الله المْصَلَينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَامِمْ 
امود لا يَضْجَرُونَ رركا عَلَيهِمْ ولا يَمتعُونَ عق الله في أَنْوَالهم؛ لام 
يسود بها الَّوَاتَ» وَيَكْسِبُونَ بها التجَارۃ الرّابحة في لاجر وَهَذَا يفم مئه أن تن 
ادْعَئ تمد قُذرَة وَحوَلَا بالإنسَاك وَالشّحَ وَالضَجَر ین القفر ول الب لد لله 


ملاک شرح كتاب التوحیھ بے 


ن من ادع أن لَه قُذْرَة عَلَى تفع سه أو دم الضُرّ 


35 


عَنْهَاء ققد افترئء انْتَهَى مُلخَضًاء 

وَأَوّلهِ گا فِي المُرَادء فَإِنّ قَصْد البْخَارِيَ أن الصَّفَات المَذْكُورَة بِخَلْقٍ الله 
تَعالیٰ في الإنسّان لا أَنَّ الإنسان يَخْلُعهَا ْله وَفِيهِ أنَّ الرّرْق فِي ادنيا لَمْسَ عَلیٰ قذر 
المزْرُوق في الآخرّة. وََما في الذَّنيَا فَإنَمَا تَقّع العَطِيّة وَالمَئْع بب السياسَة 


الدنيرية فَكَانَ ليوام يُْطِي مَنْ يَحْشَى عَلَيْه الجَرّع وَالهَلع لو يع وَيَمْنَع مَنْ 


ق ِصَبْرِهِ وَاحْوِمَاله وَقََاعَته واب الآخرّة» اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين راه 

يعني: كأنَّ الصّفات الي في الإنسان «إإدًا مه رجز ودا مَسَهُ ليذ 
منوا من جملة الصّفات المي ملق عليهاء فهو منوعٌ وجزوعٌ بحسب الخلقة اي 
حُلقہ الله عَلَيها إلا المُصَلَّينَ نهم لا جزع عندهُمْء ولا هلع» وَلَا منع. 

مَسْألّة: آلا يكونَ من الأفضل تَفْسير لفظ: «هلوعًا» ہما جَاء بَمْدهِ؟ 

الجَوّاب: تم هَذَّا صحيحٌ. إِذَّا مه الشَّرُ جزوعَاء يَضْجر وما يتحمّل. 

فائدة: القَاعدةٌ ني طَاعَة الوَالدّين أَنّها واجبةٌ فيما فيه نفمٌ لهُمَاء ولا رر عَلَیٰ 
الابن فيه هَل هي القاعدةٌ فإِذًا كان مثلا: في إخرّاجهم إلى الحجٔء أو ما أشبهه نفع 
لهماء وَل ضرر عليه وجب عَلّيه أن یفعلء وإِذَا لُمْ يكنْ فيه نفمٌ فلا 

مَشألة: هل المُرّاد بالمُصَلْينَ كل مُصَلٌ ؟ 

الجَوَاب: إِنْ كان كدَلِكَء ثَفِيهِ إشكال؛ لأنَّ ما كل مُصلّ يسلم من الهَلّع 
والجَرّع» وعَلَىْ هَذَا تقول: ما أكثر الثوابَ والآثار الحميدة التي تَترنّب عَلَیٰ ٹل 


د 4 عن صحیح البخاري ةلم 

الصّلاة! وَلّكن ما أَكْثّر المُصَلينَ الّذِينَ لا يَحْصلون عَلَیٰ مَوو الآثار الحَمیدۃ! َل 
الخللٌ من الصّلاة التي ربت عليها مَوْو الاٹاژ الحميدةٌ أو من را 
ا لوق الصو رک سکاو دنھ عن 
E 5‏ 
عن القخشاء والمُْكر! هل هذا لخلل في الضَّلاة؟ أو لخلل في الثصلی؟ لخللٍ في 
الثصلّيء > فلا ير تَخلّف ما ونب عن الأضمال الصّالحة دلا عل أن هذا الخَیر فيه 
نظ بل الحبَر حقٌّ وصحیخء وکن لیس کل مصل یکون مصليًا. 


ا 


0 قال البخاري وداد 


01 ححَدَّكَنَا 
عَنْرُو ب قفْلبَ قال ۳ لئ ناف 
مه أنه عََبُواه تقال: اي غي الل ود رودي ادع حب ي م 
الَِّي ايء اُغطي أَفَْامًا ِا في قُلُويهمْ مق جرع لهل وکل اقم إل ما جَعَلَ 


اللہ في قُنُوبهِمْ مِنَ الت وات مِنْهُمْ عَمْرو بْنُ تَغْلِبَه» ققال عَمْرُوٍ ما أْحِتُ أَنّ 
لي پڪَلمَة رول اللہ ماڪ يوسم خر التي( 


[طرقاه: ۹۲۳۴ء ۳۱٣٣‏ - تحفة: 17١1/11‏ 


عَذَا أَحْسَنٌ من كل مالء إل الرّسولٌ شهد له بِبَذِهِ الصّفة الحميدة» وهي ما جعل 


.)۲۰۹۹۱( )58/0( وأخرجه أيضًا: أحمد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 5ع 5 


×ی ا ر 
الله في قلبه من الغنئ والخير. 

في ما الحَدِيث دليلٌ علئ: كمال حِكْمَة الس اندعو في مُعاملة الخَلق 
ونه قد يعطي أقواتاء ويدع آخرينٌ وهَدّا موجوڈ الآنّ حب في عرف الاس تبجا 
يعطي أحدّاء ولا يُْطي الآخرين» يَكلهمْ إلى ما في قُُوہم وکا في قلبه أيضًا لهم ولا 
يعدُون ذَلِكَ نقضًا في حه وهكذا ينبغي للإنسان في إعطائه ومنعه أن يراعي 
المصلحة حى إِذّا رأى أنَّ هذا الشّخصٌ إا لم يُْطه» أصيب في دين فل يعطيه 
ليكوت هذا من باب التأليف عَلّیٰ الإسلام ابتداة» أو تقويةً ما يَجُوز دَفْع الرّكاة فيه 
فَكَيْفَ بالصدقات والتبرّع. 


o A 


د او عن صحیح البخاري مما ا 


باب ذکر الثَیيٗ مايرا وَروايَقِهِ عن رَبْهِ 


60 حَدَّكي َد بي عَبْدِ التحِيم؛ حَدَّئَنا ابو رَيْدِ سَعِدُ بْنْ الرّبيع 


الْهَرَويُ» حَدَّكَنَا شُعْبَة عَنْ 


يَرُوِيهء عَنْ رَيّهِ قال: إا تَقَرَبَ الْعَبْدُ ج شِبرزاء تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ راع وَإذَا تَقَرَبَ مئی 


[تحفة: ۹/۱۸۲-۱۲۸۰] 


[۷ حَدَكَنَا مسد عَنْ يختىء عن الہ عن أن بن مَالِكِه عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ قال - رُيّمَا دڈگر الي صَإِتَعَيرَسرَ - قال: إا تَقَربَ الْعَبْدُ مني شر 


بت مِنْهُ ذِرَاعًاه ودا تَقَرّتَ می ذِرَاعا تَقَدَبْتُ مِنُْ ااه ان مُرغا۸(١).‏ 


[طرفاه: ٢۰٥۷ء ۷٥۰٢‏ - تحفة: 101؟1] 


قو 


levorv]‏ وَقَال مُعتَمِرٌ: سيعت أبي» سيعت 7 عن £ هْرَيْرَة عن الت 


صََللَاعَِيِِيََلر َرْوِيه عَن رَبّه عَلََجَل 


0043 حَدَّكَنَا اَم حَدَّكَنَا مُغْبَه حَدَتا نحَمَدُ بن زياد قال: سيعت ابا 


.)771/0( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


001 ں. شرج كتاب التوحید وا ]لے 
هُرَيْرَة ع عَن التي صََلتهَِموَ یَزویه عَنْ رَيِكُمْ قال: «لل عَمَلِ كَفَارَةُ وَالصّومْ 
لي وآتا أَجْرِي بيه وَخَدَنُوفُ قم الصَّائِم أَظيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريج الْيسْكِ(2. 


[أطرافه: ٤۱۸۹ء‏ £ ۰۱۹۰ ۹۲۷٦ء‏ ۷۹۲ - تحفة: 14۳۹۳] 


3 حَدَّكَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَثتا شُعِبَة عَنْ فَتَادَة وَقَالَ لي خَلِيفَهُ 
حَدگتا رید بن رربي عَنْ سَڪِيي عَنْ قاد عَنْ اي الْعَالِيَةِ عَنِ ابن عَبّایں 
عن المي هرسام فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبّهِ قال: ا ينبغي لِعَبْدِأَنْ يَقُولَ 


له خَيْرٌ مِنْ يونس بن مَقی). و و تَحَمَة إلى ابي" 


]0 £۲1 تحفة:‎ - ٦٣1٤٤ ٣٣٤٣٤ ۳۳۹۵ [أطرافه:‎ 


31 حَدَّكَنَا اخ يد بن أبي سنج آخترنا شاب قتا في عَنْ مُعَارِيَةٌ 


ره ؛ عَنْ عَبْد لله بن مُکَقَلِ مرفي قال: رايت رَسُولَ الله اَم يوم لقن 
...6۴۰ ا - قال - قَرَجعَ فيا - قال - كم كرأ 
ا 1 
َع ابن مُق يدي 
قال 111 لاك ترا 


]۹٦٦٦ تحفة:‎ - ٠٥١۷٤ م٠7‎ ٥۸۳٣ ء٦٢۸٢ [أطرافه:‎ 


وهَدًا النَّرَجِيعٌ للكلمة يَكُون للكلمّة المَمُدودة حتّیٰ تكو كأنّها مكرّرة. 


۔)٦۱۱٥١( وآخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
وأخرجه أيضًا: مسلم (۲۳۷۲)۔‎ )۲( 


الشّاهِد من هَذِهِ الأحاديتث: أَنَّ ای صََللاعَِەِئَِكَتَر يروي الحَدِيتٌ عن اف 


ا 


وهَذِهِ الأحاديث تُسمّئْ الأحاديت القدسيّةء وهي رف من الأحاديث التَبويّةء ودؤن 
القرآن» فهي في منزلةٍ وسطء ولهَدَا تضاف إلى الله فَيْقَالُ: الأحاديثٌ القدسيّة» ولكن 
بت لها أحكامٌ القرآن» فيجوز أن تُنْقل بالمعنئ كما تُنْقل الأحاديثٌ البَوبّقَ 
ويَقْرؤْها الجُنْب وغير الجُنْبء ويّمسّها المُتوضّئ وغير المُتوضّئ» ولا يُتَعبّد بتلاوعہاء 
يعني: لا يتقرّب الإنسَانُ إلى الله بلَمْظھاء وإِنْ كان الإنسَان الَّذِي بَحْفظھا أو يَسْفظ 
غيرها من الأَحَادِيث النَبويّة يكاب عَلَى ذَلِكَء ولا قرا فی الصَّلاة ولا يَحْنث بها مَنْ 
حلفت آلا یقراً القرآنء إِلَئ غير ذَلِكَ من الأخكام الي تخالف فيها الأحاديث القدسيّة 
أخكام القرآن وهي َو عَضْرة أحكام. 
وَمَا سبق يدل عَلَیٰ: أنه لَيْسَتْ من کلام الله لفظاء ولكن الرّسول صَإَلََيرَکَلر 
أضافها إلى اللہ؛ لاله أؤحَئ إليه بها عَلَى وجو يحالف ما يُوحي إليه بالأحاديث التويّة؛ 
فلهَدًا أضافها الرسولُ اهيوسا ّى ریہ ولا مُكل عَلیٰ هَذَا أن الرّسولٌ يَقُول: 
دقَال الله تَعَالَى:...4 لأنَّ إضافة القَوْل إلى القائل قَدْ تكون بالمعنیٰء ودَلِكَ أنَّ کل 
قول قَالَه الأبِيّاء في القرآن فهو متقولٌ عنهم بِالمَمْنئ بلا شكٌ؛ لأنَّ هم ليست الّغة 
العربيّة» ثمّ إا نجد أَنَّ اللہ سْبِحَلَويعَاقَ يَقُولُ عنهم: قَالَ كذاء وني آيةٍ أخرئ يَقُول 
خلاف هد لكنه بِمَْناه مگا يدل علئ: أ لله تعالیٰ تقل عنهم ما نقل بالعشنیٰ: ومَدًا 
لا إشكال فيه. 
ما الْحَدِيثُ الأخيرٌ: فهو ان الرّسولٌ صََدَعَيَيوَمَلهٌ كان يقرأ سورةً الفتح أو من 
سورتها حين دخل مکة إشارة إلى أنَّ َا الفتح المذكور هو فتح مكّة وقَّدُ جاء ذكر 
الفتح في القرآن في عدَّة مواضع: منها قول الله تعالیٰ: اتتا أك كناميا € [الفتم: 1ه 


کے شرح كتاب التوحيح ا2ے 
والعٌرّاد به: فتح مكّةء ومنها قُوْل الله تعالیٰ: #إدًا جك صر أ وَالْمَتْحُ 4 
[النصر:١]»‏ والمُرَاد به: فتح مكّةء ومنها قَوْل الله تعالیٰ: ٭لَایَستٍّی منک من نَم ین 


آلْمَتَيَوَفَسَلَ © والمُراد به: صُلْح الحُديبية عَلَى القول الرٌاجحء َانَّذِي يعين مَذَا 


المعنیٰ السّياقٌ أو الوقائع. 

وني هَذًا الحَدِيث دليلٌ علئ: جُواژُ تَرْجِيع القرآن» وهل هو سُنَّ؟ قَالَ بعص 
العُلمّاء: إِنَّهِ سن وال بعص العُلمّاء: إِنّهِ ليس بسكت وأ الي ووسر كان 
يُرجع؛ لأ الناقة تمشي به فَهُرَ باهتزازه يحصل منه ها الّرجيع» ولكن الظاهر هو 
الأوّل: انه يُرجّعه قصدًاء لا من أجل اَن الثَّاقة تر به» فيُرجّع قَوْله ودا كان کذَلِكَ 
فهو دليل عَلَیٰ جواز ترجیع القرآن. 

وهل من ذَّلِكَ ما يُفعل الآنَ في بعض المساجد مما يُسمّئ بالصَّدَى؟ 

أنا لَمْ اشع القراءة بالصّدئء لکن يَقُولُونَ لي: إنَّ بعص التّاس يَجُعلون صدّئ 
في مُكبّر الصّوت إِذَا سمعيّة كانه طبل يُفْرع عَليك فهَدًا الظَّاهرٌ أنه غير ترْکیب القرآن» 

ومَعْنئ التّرجيع: أنَّ تكرار الحرف» يعني مثلا ذا قَالَ: أعوذ بالله من الشَّيطَان 
الرجیمء يقول: أع أع أع» وآ وآ وآ؛ يعني: إِذَا قَالَ: الشّيْطَان الرجيمء قَالَ: م م م. 

والتّرجيع: انه يُجَع الحرف حَتّیٰ يكون كالمكرّرء ولهّذًا يقول: آآآ۔ 

الظّاهر: أ الذي يصح التّرجيع فيه هو حرف المد كفَوْله تعالئ بهو الصّورة: 
ناسحا لَك تا میا تن لح رك الہ (الفتح:۱١۲۰]ء‏ يَعْني : الذي يحتاج إِلَى التّرجيع» 
هو حرف المڈ وغیر المدٌ لا يصلح. 


م اوا من صحیح البخاري ے 70 

قال ابن حجر الہ 

«تَؤْله: كفت گان ترچیعه؟ قَالَ: 111 ثلاث مرّات». قَالَ ابْنُ بَطَّال: في هَذَا 
الحَدِيثِ إِجَارّة القِرّادَة بالترجيع وَالألحَان المُلَدْدَة لِلقُُوبٍ بِحُسْنٍ الصّوْتء وَقَوْل 
مُعَاويّة: ؛لَزْلا أن يَجْتَمِع لأسف شیر إِلَى أنَّ القرَاءۃ بالترجيع تَجْمَع موس الاس 
إلى الإضاء» شوبلا بذك حبّئ لا تكاد ضير عن اماع التّرّجيع المَشُوب بذ 
الحكْمَة الحُهَيّمَق وَفِي قَؤْله: 1 بعد الهَمْرَة وَالشُکرت ولالة عَلَى أنه موسر 
كان يُرَاعِي فِي قِرَاءَته المَدَّ وَالوَقف. التَهَئ. 

وَقَد تدم شرح هَذًا كله في خر قَصَائِل القَُرآن في باب التّّجيع. 

وَقَالَ القرْطَِنٌ: تول اَن کون حکَاَة صَوْته عند هر الرَاِلة گا يري راع 
صَوْته دا گان رَاكًِا ون انْضِغَاط صَْته وَتَقطيعه لأجل مَرٌ المَزکُوبء وبالله التُؤفيق. 

گال ابْن بَطّا: وجه مُشُْوں حَديث عبد الله بن مُعَفّل في مدا الاب أنه 
لووسم كاد ایشا يروي القَرْآنَ عَنْ رَبّه.. كذ قال. وَقال الكزْمان: الررَاَة عَن 
الب اَعَمٌ مِنْ أن تَكُونَ قُرآتا أو غَيْرهدُونٍ الرَايطة وَبِال وا وَإِنْ کان الهْبایر هُوَ 
ما كان بِغَيْرِ الوَاِِطة وَالله أَعْلّم. 1 


شورّة امتح قرَاءة ية يُرجّع فيا أَخْرَجَهُ في قَضَائْل القُرآن أَيِضَاه اه. 
قال الشيخ ابن عثيمين َال 
أمّا عن سورة الفتح فيقُولُونَ بألا نزلت على الي لاورس بعد صلح 


1 طز کے شرج كتاب التوحيد ]1ے 


الحديبية» وَقَانُوا بأن هذا يعني أن قريمًا أقرّت بكيان المُسْلِمِين. 

مشألّة: هل الحَدِيتٌ القدُسيٌ لفظَهُ من التب دوس ومَعْناه من الله؟ 

الخوّٗاب: نعم. 

مَسألّة: ما رأيكُمْ فيمَنْ قَالَ بأَن اللفظ والمَعْنئ من الله في الحَدِیثِ القدسین؟ 

الجَوَاب: الظّاهر: أنَّ مدا صحيحٌ يَعْني: قیل به. ولكن تحن لا تقول بدَلِكَ 
أنه لو كان لظ ومَعْناه من اف لزم أَنْ ثبت له محُکُمُ القرآن؛ لان الشّريعة الإسلامية 
لا تُفرّق بین ُتمائلين» ودا كان لفظۂ من اش لَِءَ أَنْ يكونَ معجرًا؛ لاله يكوثٌ كلام 
وكلامُةُ من صفاتء وصفائّةُ لا يمكن أن يماثلها شيءٌ من الصفات: هَدًا الذي جعلنا 
جح هذا القول؛ وأمّا عندما تشوق الحَدِيث تُقولٌ: قال ال رایرک َل الله 
تَعالیٰ: ولا قول: قَالَ بالمعنی» ولکن نرويه كما روي. لکن لَوْ سال سائلٌ: ما الفرقُ 


بین كذا وكذا؟ فلا بد أن تُمَرّق. 


.عو وچ سے 


5 ي77 من صحیح البخاري 


قال البخاري يدانه 


باب ما و يجوز من سب الأهزاة _ 


35320110 


أ ر اترا کہ صیْق هو 


اشح 
قؤله: «باب کا يَجُورُ مِنْ تیر التَوْرَةِ وَعَيْرهاه: التّوراة بالُغة العبريئّ 
والإنجيل باللّغة السّريانيّة واللّةُ العبريّة قريبة من اللّغة العرييّة كما قَالَ ذَلِكَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية َا للك ولا لھا ويد بن ثاب أي: ملم بريه في سنة عشر 
يومّاء أمرّه التب يوسا اَنْ بعلم لغةً اليهود لیقراً بهم ! إا وَرَدثْ إلى التي 
هرسام وليكتب لهم ما يردّه ذه عَلَيهم الب ادوس فتَعلّمها في سن عفر 
.)١(‏ قَالَ شيخ الإسلام: لأنّها قريبةٌ من اللّغة العريكة. 


وظاهرٌ كلام البخاريّ َال حيث قَال: «وغَيْرها من كب الله بالعربيّة»» 
وغيرها أنه يجوز أن فشر القرآنَ بغير العربيّة» وهَدًا هو الّرجمة المعنويّة» فترجمة 
القرآن ترجمة معنويّةٌ جائزةٌ بَلْ واجبة لمَنْ لا يفهمه إلا بدَلِكَء وأمّا ترجمة القرآن 
ترجمة لفظيّة» فن مدا لا يمكن فضلا عن كونه جائڑاء أو غير جائزء فهو غير جائز؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٦٣٤(‏ من حديث زيد بن ثابت يڪن قال: «أَمَرَني رَسُولُ اللو 

حم ني وا مان هود علیٰ كتابي: فلك َم ٹر ہي إلا ضف هر حن 


مھ ووو 


نك فَكُنْتُ اتب لذا كنب رأة َا كيب إِليِْہ وقال الألباني: «حسن صحیح٤۔‏ 


حم ا شرج كتاب التوحید ول ]گے 
شوہ سی كلام فة لك مغ كلك قارا نہ لا يمكن؛ لا الل 
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ونضرب لهذا مثلا في اللّغة العربيّة: المضافٌ سابنٌ عَلَى المضاف إليه» وي 
غيرها بالعکس وف اللّغة العربيّة الصّفة متأترة عن الموصوف» وفي غيرها بالعكس» 
يقّال: عندنا الآن في الع العاميّة: «مستودع الكاز»» يُسمُونه عندنا: «كاز خان» في 
اللغة العرفيّة وأصله «خانة کازا؛ لأَنَّ الخانة بمعنئ المستودعء فإِذًا كان الأمد 
كذَلِكَ. وني اللّة العربيّة حروفٌ للتّؤكيده وحروفٌ زائدةٌ للتّؤكيد وتقديمٌ وتأخيرٌ لا 
يوجد في اللغات الأخرئء فالئَّجمة اللّفظيّة ممتنعةٌ حمّاء ممنوعة” شرعًاء أگا 
الترجمة المعنويّة فهي جائزةٌ بل واجبة” لمَنْ يحتاج إِلَئ تَفْهيم القرآن بالمعنیٰ؛ لأ 
يجب عَلَينا أن نبلغ القرآن» » فإذًا وجب علينا أن نبلغ القرآن»ء وهناك قوم * لا يَعْرفون 
اة العربيّة فان نترجمه معت إلى لم حَبَّْ يفهموه. 

وقؤله: فل مَأَنوا وة اوها إ نكمم صر قي 4 : وَجْه الدّلالة من 
هَذِهِ الآية قوله: 5#اتلوهاإ نكمم مسقت وِہُمْ سوف يَثْلونها بالذّغة العربية 

oq, 


لا قال البخاري ب داد 


7 وقال ايْنُ عَبّایں: أَخْبَرَنِ أَبُو سُفْيَاكَ بْنُ حَرْبٍ أنَّ مِرَفْلَ دَعَا 
رمات ثم دعا بححتابٍ التي يمرس فَقَرَأَ: دہشم الله اليَحْمَنِ البَحِيم مِنْ 


وط عن صحيح البخاري 


>= 5 
محم عَبْد الله وَرَسُولِهِ إل هِرَفْل وَطِيَامْلَ الككب تاوا إل کلمتر سم مسا 
وب 14. الآية. 


- ۷۱۹٦۹۱٦٢٦٦ ٦۹۸ ء٥٥٤٤‎ ۳۱۷٣ ۲۹۷۸ ء۲۹٤١‎ ء۲۸۰٢ ۱ء ۸ء‎ ١۷ [أطرافه:‎ 


تحفة: ۸۵۰) -۹/۳] 
الشتح 
الساهد من هَدًَا: قَوْله: «دَعَا تَرْجْمَاتَء والمُترجم سيكرجم کل الکتاب بما فيه 
الآية» لکن المُترجم يرجم مَعْناهاء أمّا لفظها فلا يمكن حسّاء ولا يجوز شرعا. 
فائدةٌ: لا يُقَاسٌُ عَلَیٰ ترْجمة القرآن روایتّۂ بالمعنول» فهو أشدٌّ من الترجمة 
فروايثة بالمَعْنئ للقادر عَلَیٰ أن يفهمه بالعربيّة» لا حاجة لهاء ولو جُوّزنا روايته 
بالمعنئ لتقل بالمعنیٰء وذهب اللّفظء آگا التّرجمة فاللفظٌ باقء ولا يمكن أن يتخيّر 
وهي ترجمة معنويةٌ كما آنا فشر القرآنَ َتنا العامة بالمعنون. 
مَسْالَة: هل يؤخذ من هَذَّا الحَدِيثِ جوازٌ إدخال القرآن إلى بلاد الكفر؟ 
الجَوّاب: للدّعوة» يجوز أن ندعو زعماءً الكفر بما نكتبةٌ نحن» ونستشهد لذَّلِكَ 
بالآيات» وهناك فرقٌ بين أن يُرْسل المصحف إليهم» أو أن تَدُعوهم ونستشهد للدّعوة 
بالآيات. 
مَسألة: هل يمكن أن يقرأ الثُصلّي القرآن في الصّلاة بالمعنیٰ؟ 
لجوّاب: لا يمكنٌء فالصّلاةٌ يجب أن يقرأ الإنسَان القرآنّ فيها باللغة العريية؛ 
أنه متعَبدٌ بتلاوته. فإ لَمْ يستطع» قرأ الذّكرٌ الذي يكون بدلا عن القراءة. 
oe‏ 


شرح كتاب التوحيد EX‏ 


2 4ے ھ_ 
تا قال البخاري ردا 


تد ہو کت 


بن شا حدما غُعْمَان بن عم أُخْبرَنا علي بُؿ 
الاك عن گی بن ای کیں 2 عَنْ اي سَلَمَقَ عَنْ أَبي هُرَیْرة قال: گان أَهْلُ الْكتَاب 
يَفْرَهُونَ الكَوَْاة بِالْعِبْرَانِيَكَ 3 يُقَسَرُونَهَا بِالْعَرَيبّة لأخلِ الإشلامء فَقَالَ رَسُولُ الله 
ووسر لا تُصَدَّقُوا اَل اتاب وَلَا تُحَذَيُوهُم وَف فیا اکا با وب 


7 کی 
نز زل إل تَا وما رل » الآیہ(۱١).‏ [طرفاه ۸۵٤٦ء ۷۳۲٣۲‏ - تحفة 4۰0 10] 


سے 


7 حَكکَتتا 


€ و 


هذا فيه دليلٌ عَلَى: أنه يُذكن تحريفف المَعْنئ؛ لقؤله: «وَيُقَسَرُوَهَا بالعرييدك» 
فقال: «لا تُصَدّقُوا اَل لتاب وَلا تُكَذبُوهُمْه. ومعلوم أن التّوراة الّازلة من عند الله 
حًا يجب أن تُصدّق, لكر أهل الكتاب حَرَّفوا وبَدّلوا. . هذا من جهق ومن جهة 
أخرئ ربّما يرون المَعْنئ الحقٌّ بمعّیٰ باطل» فهنا يعتري إخبار هَولَاءِ عن التّوراة 
باللّغة العربيّة فَْان: 

الشّيء الأوّل: أله ربّما يكون النّص المترجم إلى العربيّة مُحرَّقًا. 

والشَّيء الّاني: رُبّما يَكُون الس باقيًا على ما ہُو عليه» لکن يحرف المعنئء فلهدًا 
يجب أن يَخْتر يَخترز الان من أخبار آهل الکتاب: هذا وهم في عهد الرسول مَك وله 
واليوم اد يجب أن نحتررٌ من اليهود والتّصارئ فيما ونه لنا من أفكار أو غيرهاء 
ويجب أن تُخترز منهم أشدٌ من احتراز الاس منهم في عهد الرّسول يوار . 


)137/1١( (۱۱۳۸۷)ء والبيهقي في «الكبرئ»‎ )٥٢٤/٦( وأخرجه أيضًا: النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
۔)۵٢۰۷(‎ )"١9/5( وف اشعب الإيمان»‎ "٢( 


د لی عت صحيح البخاري 5 


٦‏ قال البخاري رديه 
٣‏ ۷] حَدَکَتا مُسَدَّ حَدَكَنا إِسمَاعیلء عَنْ ايوب عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ 


دن قالَ: أي الك مسد َل امن ایرد قذ وتيا ققال رید 
سا تَضْتَعُونَ بهما؟». قَالُوا: فخ مُجُوهَهمَا وَخخرِيهمَا. قال: الفَأقا بر2 توا 
كم مد قدرك 4 جوا فقاو لربل ئن تَزسَو: تا اون افر قرأ عق 
انْتقى عل مَوْضِع مِنْهَه فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قال: «ارْقَع يَكك3ء فَرَقَعَ يده فَإذَا فيه آي 
اليِّجْم تلوح ققال: يا َمّد إِنَّ عَلَيْهِمَا الج وَلَكِنَا نُكَاتمهُ بيتتا. َأمَر هما 


مَرُجنَاء فَرَأَيْمُهُ جائ عَلَيْهَا ايجار( 


[ أطرافه ۱۳۲۹ء ٣٣٦۳ء‏ ٤٤٥٥ء‏ ۸۸۹٤ء‏ ۱ء VTTY‏ - تحفة ¥014[ 


الساهد من هَدًا: قُوله: «#هَأنوا يَالتورَة اوسا »» وهم سَوْف يتلونها علينا 
بالعربيّة» وكان الرّجِمْ (رَجم الراني) حكمًا شرعيًا في التّوراةه لکن كَثْر الزّنا في 
أشرافهم وَالعِيّاذُ پاف فش عَلَيهم أن يَزْجموا کل يوم شریفًا منھمء فَقَالَ لهم علماءٌ 
الصّلال: لا حاجة للرّجم» سَنّضع لكُمْ قانونًا جديدّاء وهو تشخ وش والخزي. 

وتسخيمٌ الوجه يعني: تسویدہہ والخزي قَانُوا: إِنّهُم يُركبون الزّان والزّانية عَلَى 
حمارء ويجعلون وجه أحدهما إلى دُبّر الحمارء ووّجْه الي إلى وجه الحمارہ ويَطُوفون 
پھما في الأسواق» ومَعْلومٌ ان ملا أهون من الرّجِمء واستمرُوا عَلَیٰ دَلِكَه وهم في قلتي 
وخوفه لِأَنّهم يعلمون أَنّھم مُحرّفونء فلمًا بُعث الت صَإدََكوَسل وقدم المدينة 


(١)وأخرجه‏ أيضًا: أحمد (0/7) (9۸٦٦)۔‏ 


شرح كتاب التوحيد کر 5 


ES 
جاءوا إلَيْهه وثَانُوا: لعلّكم تَجدُون عند هَذّا الرّجل (يَعْني: فرجًا)» وهُمَ مُتَلَاعبُونَ بُریڈون‎ 
أن یأنُذُوا من الرّسول ريوس ما يَرُوق لھم: والبَاقي يَدَعُونّه.‎ 

وكان ممّن أسلم من اليهود (من خبار الیھود): عبد الله بن سلام نة ددعف 
وهو يَعْلم أَنَّ الرّجمّ واجبٌ عليهم» فدعا بالتٌوراق فأمر التي وسار أن يؤت 
بالتُوراة» والظّاهر أنَّهَذّا بمشورة من عبد الله بن سلام؛ لاله یعلمء فلمًا نوا بهاء قَالُوا 
لرجل عندهم أعور: اقرأيا أعور (وهو: عبد الله بن سوريا)» وسبحان الله! جاء القدرٌ 
مناسبًا للشُوعء فالأعوژ ما فيه شيم ففرأ هَذّا الأعور -وهَدًا الدجال أعوژ وأكثر مَنْ 
يتبعه اليهود. فاليهود كلهم عورٌء وبهم عجر كلهم خبلٌ- قرأ التّوراةء ووّضٌع يده 
علیٰ آية الرّجم من أجل ألا يَطلع عليه المسلمونء فقيل له: ارفع يدك فلگا رفع يده 
إا آية الرّجم تلوح وَاضِحةٌ بینگ فأمر الي -صلّیٰ الله عليه وآله وسلّم- برجمهماء 
فرّجِمَاء فكان الرّجلٌ من شدَّة عشقه للرّانيةء وَحنانه عليهاء كان يَجُنأ عنها الحجارق 
أي: ينحني عليها من أجل ألا تصيبها الحجارةٌ. 

وني هَذًا دليلٌ عَلَیٰ: وُجُوب إِقّامة الحدّ عَلَیٰ اليهود والنّصَارئء لکن إن كان 
لتخي سو ےی سی سس کت 
يعتقد تقدون تَحُريمه دون ما يَعتقدون جِلّه فلَوْ شَربوا الخمنٌ ٠‏ فالتا لا تَحذُمم لكشا 
تَمْنعهم من إِظْهَار شُرْب الخمر في بلاد المُسْلِمِينَ أما لَوْ گانوا في بيتِ یشربون 
الخمرٌ فلا تَتعرّض لهم؛ لِأَنّهِم يْتقدون أنه حلالٌ. 

كَدَّلِكَ أيضًا إقامة الحُدُود عليهم واجبةٌ فيما يَْتقدون تحريمَكٌ لکن على 
حُكُمنا نحن إِذًا تراقعوا إلينا في مَعْصية وهُّمْ يَْتقدون أَنَّها معصية ہم 
بحُكمناء لا بځکمهې قال الله تعالئ: « أن حم يَتتكم يمآ رل اه ول َي هوا هم 


وََحْدَرْهُم أن بولک عن عر بحو بَعْض مآ اَل إل € [المائدة: کا ا 


د و عن صحیح البخاري ے 7 


٦‏ قال البخاري ردا 


۴ 000 رت سرت 
2 5 


باب قول التي ةيرسا : «الماهز يالقرآن 
مع اكرام الْبََرِه وَدرَيُُوا القرآنَ بأصواتكم:(٠‏ 


الج 


قؤْله: «باب قَوَّل التي صا وسار : «المَاهِرٌ بِالقرَآنٍ مَعَ الكِرام الیرروہ(٢٤:‏ 
جَزمَ البخاريٌ مامه بان هَذَا قول الي ليران وللحَدِيثِ بقيّكٌ وهُوَ: 


س ورو 


5 0 7 مع ہہ 7 3 3 5 ا 
«والذي يقرأ القرآنّ ويستعتع فيه» وَهُوّ عليه شاق له أجْران؟ء الأجران هما: أجر 
المُعَّاناة من الثّلاوة» وأَجْر الثّلاوة» أمّا الماهر الذي يَسْهل عليه القراءة» ويُؤدّيها بأداع 
جيّدء فاته مع السَمَّرة الكرّام البَررّة الَّذِينَ ذكرهم اللہ في قَؤله: وإ اننكة فة 
سے رو تھا و ےش سے 2 07-0 
شو نکر )مرمرع ال ET ILO‏ 

وقؤلہ: «وَرَيْنُوا الفَرَآنَ بأَصْوَايِكُم؛ء قَالَ بعص الحْلاء: إن عَذا الحَدِيتَ عَلَى 
القلب. والمعنیٰ: رَيّنوا أضْوّاتكم بالقرآن؛ وذَّلِكَ لان القرآنَ حسنٌ؛ سواء قُرئ بأصواتٍ 
جميلق أو بِعَيْر جميلة. ويَكُون المَغْنئ: رَيُّوا أَصُواتكم بالقرآن: يعني: اجْعَلوا أَصْوّاتكم 
بالقزآن حسنةٌ جميلةً في الأداء والُطق» وغير ذلك ويحتمل المَعْنئ: ربوا القرآنَ 
بأصواتكم» أي: رَيّنوا القراءة بأَصْوَاتکم بمَعنیٰ أن تقرءوا بأصواتٍ جميلة؛ لأنَّ القرآن ذا 
كان بأصواتٍ جميلةٍ يتلدَّذ الإنسَانَُ له اکُٹر مما إِذًا كان بالعكس. 
)١(‏ أخربحه أبو داود )١574(‏ من حديث البراء ینف وصححه الألباني في «المشكاة (۲۱۹۹)۔ 
(۲) أخر جه مسلم (۷۹۸) من حديث عائشة رََوَإَيَدعَنها. 


= کے ھ شرج كتاب التوحي VEN‏ 
0 قال البخاري يمارد 


3 حَدَڌي إِْرَاهِيم بْنْ ئر حَدَّتَِي ابْنْ اي حازم عَنْ تریتہ عَنْ 
محم بني ِيْرَاهِيم عَنْ أي سَلَمَة »عن اي هْرَيرَةَ اله سَیع الي روَا يقُول: 
سا أَّذْقَ لله لَِيْءِ مَاأَِنَ ِت حَسَنٍ الصّوْتِ بالْقُرْآنٍ 0.07 


[1444۷ تحفة‎ - ۷۸۲ ۰٠۰٢۲ £ ۵۰٥٥ أطرافه‎ [ 


قؤله: : اء بِمَغْن: اسْتمَعَ من الأذّنء وهو الاستماغٌ يَعْني :أن الله عل لا 

يشتمع إلى شيء مثلما تمع إن نبي حسن الوت يقرأ القرآن يَجُھر به فِمَنْ مَذَا 
اليُ؟ هل هو رَسُولُ الله مهرسا أو نب آخر؟ تقول: عبارة النبيّ؟ نكر 
فيحتمل أله الرَسُول موسر ويحتمل 8 داود أو عَيْره من الأنياء الَذِينَ 
أَعْطاهم الف صوثًا حسنّاء وعَلیٰ کل حَالِء فهر يدل عَلَیٰ أنه ينبغي للإنسان أن بحسن 
صوتَه بالق رآن؟ لاله كُلّما حَسّن صوته» كان الله إليه أسمع. 

يقول القسطلاني في الشرح: والنّيّ جنس شائ في كل نبؿء فالمُرَاد بالقرآن 
القراءةٌ ثمَ فَالَ: وََا يَجُوز أن يختلسّ مع الإصغاء» إِذْ هو مستحيل عَلَیٰ الله. 

لکن قَوْله: الْمُرَاد به: «القراءة»» فيه نظرٌء وكما تعلمون «نبي ؛ نكرةٌ في سياق «ما أذن 
لنبيّ» في سياق الإِنّبّات» أو في سياق الي لكنها لا تختصٌ بالرّسول صَََِدعَلِوََةٌ إلا أن 
تقول: أمّا في الڈّنیّا فلا يتصرّر هَذًَا إل بالَّی مُحمَدٍ ةعيرس لان غيره من 


.)۷۹۲( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


ا ھن صحیح البخاري سم ST‏ 


دک یع کسر اوس ا اد E‏ 


بالقرآن» فیّشتمع له. 

مشآلة: ححدیث أبي مُوسّیٰ عندما كان لن صَإَلقالووَعلر يتمع إليه وهو لا 
يدري» قَالَ له عندما ات من القراءة: «لو أَعْلمُ أك تستمع لحرت لك تحبيّرا».. 
فيما معناه. 

ما المَقْصوةٌ من الحَدِيثِ؟ 

الجَوّاب: المَقصود أَنَّ الوسولَ مانوس استمع إلى قِرَاءة أب مُوسَئ 
الأشعريٌ» فَقَالٌ له: «لقَدٌ أوتيتٌ مزمارًا من مَرَامِير آل داوۃاء فنا فقَالَ: اعت بارشو[ 


الٹو؟ قَالَ: انَعم1, قَالَ: لو علمتٌ لحَبّرئهُ لك تحبير١(١),‏ أي: حَسّنته تحسيئًاء یعني: 
أكثر من قراءته. 

فقَالَ التّائل: ألا يدخل مَذَا في الژڑیاء؟ 

الجوّاب: لاء ما هو ریا فَهُوٌ لا يريد أن یتعبّد للّدي يمدحه؛ لکن يريد أن 
EE‏ 

وقوْلہ: اس حَسَنٍ الصَّوْتٍ پالقُزآن يَجْهَرٌ بوه؛ لأنَّ الجهرٌ وتحسینٌَ الصَّوْت من 
فِعْل الإنسَان. 

CORIO 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ہالکبری؛ (۳/ ۱۸) )٦۷۰٤۸(‏ من حديث أبي موسیٰ رنه وأصله عند البخاري 
ومسلم بدون قول أبي موسئ. 


mee‏ 5 شرح كتاب التوحید وط ےآ 
0 قال البخاري ناد 

6 حَدَكْنَا ى بْنْ بُكَيْر حَدَّنَا اللَيْثُه عَنْ يُونْسَ» عن ابي شاب 
خْبَرَنِ غُرْوَُ بْنُ الرُيَيِْ وَسَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّه وَعَلْقَمَةُ بن وَقَّاصِء وَعْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ 


0 
1 


الله عَنْ حَدِيثِ عَائْمَةَ ین قال لها ال الإفْكِ ما قالوا وگل حَدَّتني طَائِمَةٌ مِنَ 
الحییث- قَالَت: فَاصْطَجَعْتُ عَل فِرَاشِيه وَأنَا حِيئَيِذِ أَعْلَمْ اَي بَرِيئكُ وَأ الله 
ي: تسین -الله- ما نٹ اَی اَن اللہ يرل في شاي رَخیا يك لقأ في 
فيي گان أَحْمَرَ مِن اَن يَتَكلَمَ الله يخ بأنر ينل وازل الله بل نأل جاو 
يألإفك 4 الْعَشْرَ الاَیّاتِ گُنھا. 

[أطرافہ ۹۳٥۲۔‏ ۳۷٦۲ء‏ ٢٦٦۲ء TAVA TIAA‏ مدق ١٤2۱ی EYO ء٦۷٤٤ 1٦٤۹۰‏ ۱۷۰۷ء ۲۱۲ف 


]4/۱۹٤-۱٦۷ ۰۸,۱۷٥۰۹ ۱٦۴۱٣ ,۱٦٦٢٦ ۲ءء ۷۹۹۰ء ۷۳۷۰۰ ۷۵۰۰ -- تحفة:‎ 


لس 


3 3 5 


هذا من فَضَائل عائشة کٹا حيث بُعَنّهَا بالله عَيَتِصَنَّ وأنَّ الله تعالیٰ 
سير ؤهاء أَوْ يرئ الرّسول ةيسام نها بريئةٌ؛ دَلِكَ من أَجُل الدّفاع عن فراش 
رَسُول اللو صلی الله عليه وآله وسل وهَدًا هو الذي وقع» وَلکن هي ظنّت أن لله 
تعالیٰ یخبر نبيّه ببراءتها دون أن رل فيها قرآنًا بُتلیٰء ولكن الله تعالیٰ أنزل فيها قرآنا؛ 
أن الأمرَ عظيمٌ. 

والشَّاهِد فيها: قَؤْله: «وَحيًا بنْلّٰ٤ء‏ أي: يُقْرأ والقراءةٌ فعل القارئ. 

مسْألَّة: مادا عن تَفُضيل بعض السُور عَلَیٰ بعضي؟ 


الجَوّاب: أولَا: يجب أن تَسْأَلَ سالا عامًا: هل القرآنُيَتَفَاضَل أو لا؟ 


ہاو من ححيح البخاري ے اميا 

تقول: أمّا باعتبار المتكلّم به قله لا يتفّاضل؛ لاله كلّه کلام اللو باتش رتال 
راتا باعتبار ما يدل عليه أو موضوع الآية» أو السّورة» فلا شك أله جَ-فَاضلُء فأعظمٌ 
سورة في کاب الله الفّاتحَة وَأَعْظمٌ آية في كتاب الله آیڈ الكرسيئء و لفل هو أله 
َد 4 [الإخلاص] تَعْدل ثلث القرآن» فهو مّاضل» لکن باعتبار المُتكلّم به لا 
بتاصل؛ لاله گام اذه یل 

مَسْألّة: هل المَجاز الذي في اللّخة العربيّة عامّةه وني القرآن حَاصٌۃ؟ فالبَعْضُ 
يقول: لیس في القرآن مجارٌ فَمَا هو القول الصّوابٍ؟ وعَل جاء في الحَدِيثِ الذي معنا 
أنَّ فيه مجارًا؟ 

الجَوّاب: العُلمَاءُاْتلّفوا في المجاز في اللّغة العربية على أقوال: 

القول الأول: کل جملةٍ في اللّغة العربيّة في كلام الّاسء وكلام الرّسولء وگلام 
ا فهي مجانٌ فکلُ شيء في اللّغة مجارٌ حت إا قلت: قال زیڈ كذا وكذاء فاه 
مجازٌ وهَذًَا لا شك أنه قول مرفوضٌ. 

والقول الثّاني: أنه لا مجارّ في اللّغة إطلاقاء وعَدان القؤلان مُتقابلان» وهَدًا 
الأخيرٌ اختیاژ يخ الإشلام ابن تیمیة عا 

والقول النّالٹ: آله لا مجار في القرآن خاصّة» واللّغة فيها مجارٌ. 

والقول الرابع: المجارٌ موجودٌ في القرآن» وموجوةٌ باللّة. 


وأصح الأقوال وأقربها للصّوّاب: قَوْل شيخ الإشلام ابن تيمية فاه أنه لا 
مجاز في اللّغةء وأنَّ ما اذعي فيه المجاز هو بسياقه صار حقيقةٌ في معناه بحيث لو أراد 


الإنسَانُ أن يَضرفه إِلَْ معلّیٰ آخر» ما استقام اكلام وعَلَئ هَذَا قيُقَالُ: هذا القَرکیبُ 


 //يقواح شرح كتاب التوحبت‎ SD 
مستعملٌ في حقيقته الّي رُكّبَ لها.‎ 

وأمًا القول بأنَّ في القرآن مجاراء فَهُوَ ضعیفٌء وقد أف فيه النَّيخُ محمّد 
الأمين الشّنقيطي الله صاحب تفسير «أضواء البيان» رسالةً في منع المجاز في 
القرآن» وح له أن يُؤلّف في ذَلِكَ رسالة؛ لأنَّ أكبر علامات المجاز صحَّة تَفْي ولا 
يمكن أن يُوجَدَ في القرآن ما يصح تيه 

فمثلا إِذَا قلت: رأيتُ أسدًا يحمل مسدسّاء ف«أسد» هنا بمعنئ «الرجل 
الجاع للمخاطب أن يقول لك: هذا ليس بأسدٍ. فينفيه؛ فإِذًا قَالَ: ليس بأسل 
ونفاه» صح نَفْيهء وليس في القرآن شيءٌ يصح نميه 

فلو قَالَ قائل: في قَْله تَعَالى: ط وَآَغیش لَهُمَا جَتَاعَ اذل ِن أليمْمَةٍ 4 
[الإسراء:4 61 هَل يَْتطيع أحدٌ أَنْ يقول: ليس للل جَناح؟ لا يستطيع واللۂ یقول: 
جاح لدل 4 لأَنَّ الله أضاف الاح إلى ال ولم يُضِفْه إلى الطير حب کقول: 
إن الجناح كجناح الطَّيرء بل جاح يختصٌ بالل فالإنسان مَُرقُمٍ وعزينٌ وسيل له 
نفشۂ أله فوق الحاب» فإدًا قیل: اخفض جناح الذلّ» يعني: الحفض الجَناعَ الذّليل» 
صاز المَعْنى: تَصاغّر للوَالدَيْن» والشَّيء يَتعيّن مَعْناه بحَسّب الإضَاقّة. 

فالّذي يظهر لي: ما ذَهَب إِلبْهِ شَيْحّ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجان وأ لكام 
إا دل عَلَٰ معناه الّذي أريد به» فَهُرٌ حَقيقةٌ فيه ولا يصح َفْيه عن المُرّاد بى وَهَذْهِ 
المَسْألَّة مبسوطة في أُصُول الف ولّم يقتصر القائلون بالمَجّاز عَلَْ الحدود بل 
تَجَاوزوها حَتّیٰ جعلوا کل صفة أضَافها الله إلى نفسهء فهي مجان فقّالُوا: «استوى 
عَلَىْ العرش)ء مجارٌ عن الاستيلاء عليه» وقوله: #بل يداه مَمَمُولعَان € [المائدة:4 1 


TTT‏ د 
فاليّدَانَ مجارٌ عن القدرة» أو عن التّعُمة» وما أَشْبه ذَلِكَ فصار هَدّا المجارٌ -كَمَا قَالّ 
ابن الع في «التُونيّة؛ - طاغوئًا يُقصد به هَدْم ما أنه الله لنفسه. 

وَالرّأي الذي عليه الجُمُهور: أنَّ المجارٌ موجوڈ في القرآنہ وفِي عَيْرہ كما أك 
لو رجعت إلى ما يُكُتبء لوجدت أنَّ أكثر الذي في الُتّب التي بأبدينا غير تُب شيخ 
الإسلامء وَابْنَ القيّم وأئمّة الهدئء وَجّدتہا كلَّها مبنيّة عَلیٰ مَذْهَب الأشَاعِرَة حى في 
الحو الوا في قَوله: وبا رَبك € [الفجر:1]: هَذَا عَلَ حذف المُضاف والتقْدِير: 
وجاء أمرٌ ربك حَتّیٰ المَدْمَب تخل عَلَىْ النحويّين. 

ہیمیت 

ت قال النٰغاري ردا 


تتا ُو تيم حَدَكَنا مِسْعرٌ عَنْ عَدِيٌّ بن ابت أرب عن الْيَاءِ 
ا ار ری او او ا ا ا ونم و 1 
: سَمِعْتُ اللي ايار يقرا فی الْعِمَاء: «وَآلئنِوَاليوْنِ4» فَتا سَيِعْتُ 


وْقِرَاءَةَ مِنْهُ. 


[أطراقه ۲۷٦۷ء‏ ۷۹ء 4461 - تحفة: ۱۷۹۱] 


5 


الشَّاهِد من ھَذًا الحَدِيثِ: قوله: «أَحْسَنَ صَوْنًا آز قِرَاءَة یلا و«أو؛ هنا 
للتنويع» ولَيْسَتْ للشَّك؛ِ يعني: أنَّ صوته أحسن الأصوات» وأنَّ قراءته أحسن 
القراءات» وهنا صوتٌ وقراءةٌ؛ فالقراءةٌ: الأداءٌ الحسر. والصّوتٌ: بحسي التُطق 
بالقرآنء و كما تشَاهدون من الاس مَنْ يَكُون حَسِنَ الصّوت والأداءء ومن الاس مَنْ 
يكون حسنّ الأدّاء. ولیس حسنّ الصّوتء ومن النّاس مَنْ يكون بالعكس؛ حَسَنٌ 


دك کم 1 شرح كتاب التوحید چ ے 
الضَّوتء ضعيمًا في الأداء. وخيرٌ الاس مَنْ كان حسنّ الوت وحسن الأداء» وهَدًا 
هو الذي حَصَّل للرّسُول مَِآدَامَيِووَسَ. 

وهل تَقولٌ: يتمذ من هَذًا الحَدِيثِ اشتحباب قرّاءة شووة ولوان في 
العشاء؟ 

نَعَمْ ولو واظب عَليها الرَّسولُ عََواصَكْوَالَكمْ لكانت سند أمّا كونه لم 
یواظب: فإنّها جاءت اتفاقّاء وما جاء اتَفاقَاء فإنّه لا يُعْتبر مُشدَّعًا بعینہء ولكن مع مُا 
لو قرأها الئان وهو يشعر أنه بلك مم لرَسُول الله -صلَّئ الله علب وآله وسلّم- 

مَسْالَة: تسمية العشاء بالعتمة هل هذا یجوز؟ 

البجحَوّاب: نه عن هذا الرّسولُ صَاَللَيِرََار فقَالَ: «لا يغلبكم الأعرابُ عَلَیٰ 
صلاتكم العشاء يدعونها العتمة» وهي تعتم بالإبل» ولكنها في كتاب الله العشاء»(). 

RO 

لا قال البخاري رادل 


7 "] حَدَكَا حَجاجُ ب 


دیون وس عن اي بش عَنْ سید بي 
گان التي َوَس مُتوَاریا يمكّة وگن 
يَرْفَعٌ صَوْتَه فَإذَا سَيم شيع ركو سا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بهء فَقَالَ اللہ عَرَمجَلٌ لِتبيّه 
مهرسا : تر بصلایك و ولا ات يبا 4. 


] ٤٥ تحفة:‎ - ۷٥٢٢ ¥٤4۰ ٤۷۲۲ أطرافه‎ [ 


)١(‏ أخرجه )١(‏ من حديث ابن گا 
3 من بن عمر 


XN 5‏ من صحیح البخاري 


]۷٥٢۸[‏ َد كنا إشتاعيل حذكني ناف عن عند لن ني عو الله ي 


گی ٤ء‏ 


عَبْدِ اليَمن ن بن أي صَعْصقة عن أبید أنه أَخْيرُ أن ابا سَعِيةٍ اذ 
: دن ارالك غ ِب الْعَنَمَ وَالْبَادِيه فَإذَا كُنْتَ في عَتَيكَ ويك 


سم سو 


َازقع صَوْتَكَ بِالتّدَاي قله لا يَسمَمٌ مَدَى صَوْتِ الْمُوَذَنِ جن ُ: وَل س وَل َي 
إلا شَهِدَ ة لَهُ َوْم الْقِيّامَة؛. قال لوغيد عِيد: سَوِعْثُ مِنْ رَسُول الله صا يو( ). 


]٥١٤٤ تحفة:‎ - ۳۲۹٣ ء٦٦۹٦ [طرفاه‎ 


في هذا الحَدِيث الثاني دلي عَلَیٰ: أن قراءۃ الإنسَان تخْلوقڈ؛ لأنّها فل في قْله: 


هم 


هَارَتَعْ صَوّتَكَ ب بالتداع), 

وفيه دليلٌ علیٰ: استحباب النَّدَاء للواحد إِذًا كان في البادية» فَإنّه بوذن استحبابًا 
لا وجوبًا. 

وفيه أيضًا: أنَّ ما يسم (أي: الأذان) من الإنس والجرٌ والشّيءء أي شيء 
يكون من شجرء أو حجره أو مدر أو جبالٍ» أو رمالء فاته يشهد له يَوْم القِيّامَة مّة؛ لقَؤْل 


ر کے ص رر 


الله تعالیٰ: أ يَوْمَيِذٍ عدت أَخبارها )با رلک أو ھا 4 (الرازل:ک .]٠‏ 
مَسْألّة: هل يَجُوز بالنّسبة لمُئاسبة الحَدِيثِ للباب أَنَّ الجھر بالقراءة من 
التّحُْسین ؟ 


الجَوّاب: لا ہُو كما قلنا لكم أوَّلَا: إن البخاريّ راه ساق مَذِو الأول 


)١(‏ وأخرجه أيضًا: النسائي (٤١)ء‏ وابن ماجه (۷۲۳)۔ 


hs‏ شرح كتاب التوحيد چ ے 
الكثيرة لإنْبّات أنَّ صوتٌ القارئ من فعله يكون مَخْلوقًا۔ 

مشألة: قوله يوار في الحَدِيث لأبي موسیٰ: «لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داوداء يدل على أَنَّ المزامير كانت في عَهْد داود عَلِاضصَكاوَالسَكق فمل 
كانت مباحة (يَعْني: كان يستعملها)؟ 


١ 
5 


نَّ أضواتهم جميلةٌ جَذّابة بالرّبور» ولیس قصدَهُ المَرَامير الي 
هي آلة اللّهوء وأبو موسئ ليس معه مزماژ لهوء فشبه الصَّوْت في الجَمّال بالمزماں 
وَهَذَا لا يدل عَلَى جَوَاز ذّلِكَ. 
ORO‏ 
0 قال البخاري ردا 
3 حَدَّنَنَا قَيصَة حَدَّكَنَا 


قالٹ: كان التي تاوما َرأ ارآ ورأمۂ في حَجْري وأا حَائِضُ. 


الشاهد: قَؤْله: «يَمرَا القْآنَ». فأضافت الفعلّ إليه. 


دہ ہر .كع 5 
سفيان» عَنْ مَنصورء عَنْ أميء عن عَاؤِفَةُ 


[طرفه: ۲۹۷ - تحفة: ۱۷۸۰۸۸] 


وني عَذًا الحَدِيث من الفقه دليلٌ علیٰ: جُواز قراءة القرآن والإنسَان متك أو 
مضطجمٌ؛ لأنّها في بَعْض ألفاظ الحَدِيث قَالَّت: ہکان يّكى في حَجْري ويقرأ القرآن». 


وفيه دليلٌ علیٰ: أن الحائض لَيْسَتُ بنجسة. 


وفيه أيضًا دليلٌ علیٰ: جَوَاز استماع الحائض لقراءة القرآن» وَلکن هَل لها أن 


ہ ۸ من صحیح البخاري 
تقراً القرآنَ هي بنفسها؟ 

تقولٌ: في ما خلافٌ بين العُلمَاء وليس فيه عَن الت -صلَّئ الله عَليه وآله 
وسلّم - ست صحيحةٌ صريحةٌ تدل عَلَیٰ تَخْريم قراءة القرآن عَلَیٰ الحائض» وعَلَى 
هذا فتقولٌ: الأفضلٌ ألا تقراً القرآنَ طلبًا للنَّوَابِء وأَنْ تَفْرأه لدَفُم السّوء أو لمُرّاجعة 
ما حفظتء وَمَا أشبه دَلِكَ؛ يعني: تَقْروْه عند الحَاجة وهَدًا قول وسط بين مَنْ يقول: 
نه يَجُوز لها أن تقرأ من القرآن ما شاءت لعَدَّم وجود دليل يدل عَلَىْ المنع» وبين مَنْ 
يقُول: إِنَّها لا تق رأ شيئًا من القرآن. 

فالصَّوابٌ: أن هَذًا بغي أن يحتاط الإنسَان فيه قَمَا احتاجحث إلى قراءته لحفْظٍ 
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القرآن» أو أَوْرَاد تَقْرؤْها في اللّيل أو في التّهارء أو لتَعْلِيم أبنائهاء أو لتَعلّمهاء فهَدَا لا 
بأس به» أمَا لمُجرّد الأجر والنّواب, فَالأَوْلَئ ألا تقرأ؛ لأنَّ فيه أحادیث: لكنّها ضعيفةٌ. 

مسْألّة: بالنّسبة لقراءة القرآن والتطويل -مثلا- في صلاة الفجرہ أو في صلاة 
المغرب» فهَدًا أحيانًا قد يتفر العوام» فل يأثم الإمام إِذَا تركه؟ 

الجَوَّابُ: تقولٌ: إِذًا علمهم» وقَال: هَذِهِ السُنّه والأجرٌ بيني وبينكم؛ وَكُلَنا 
سو جر عَلَیٰ هَذَاء فإنّهم لن ينفرواء أمّا أن يُطوّل بهم -وَلَّاسیّما إِنْ كان ذَلِكَ بعد إمام 
بُختّف- فالنفور حاصلٌ لااشكٌ. 


0# 
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0 قال البخاري ردا 


باب قول الله تَعَالَى: 


ایام ايَتَری الاب [المزّمل: ٠‏ *] 


حَدَّتني غزوۂ أنّ المِسوَرَ بْنَ عَرَتقہ وَعَبْدَ الرَْمَن ب عَبْدِ الَْارِي» حَدَئاة هتا 
سَیقا عْمَرَ بْنَ الاب يَقُولْ: سَيِعْتُ هام بُ كيم يَفرَاسُورَة الْمْرقَان في حي 
رول الله ادیو اعت لِقِرَاءَته ذا ہُو يَفْرَأْ عل حُرُوفٍ كثيرة لم 
لب بدائِه فَقُلْتُ: مَنْ اراك هَذِه السُورَة الى سَمِعْقُكَ تَقرأ قال: أَْرََنِيهَا َسُولُ 
الله اير . َقْلْت: كَدَّبْتَ» أَكْرَأَنِيها عل غَيْر مَا قََأْتَ. قائظلَنٹ به ُو إلى 
رول الله ناحيوس تفلث: لف سَمِعْتُ هذا يقرا شورَة الْفرقانِ عل حُزُونٍ ل 
ُفْرثْنِهَا. ققال تأَرْسِلْفُ اقب یا هام كقراً راء الى یکلہ ققال رَسُولُ الله 
انيرا «كدَلِكَ أَنِْلّث» ف قال نول الله صَإْتَاعيدوسة: «افرأ یا غترہ 
َقَرَأْث الي افاي تقال «كدَلِكَ أَنْرشہ إِنَّ تا الُْْآنَ زل عل سَبْعَة خرف 


افوا ماسر ن . 
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() وأخرجه أيضًا: مسلم (۸۱۸). 
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هَذِهِ القصّةٌ فيها فوائڈ عظيمةٌ: 

أولا: فيها وہ عمر شعن 

وثائيا أن افقال الإنشان في صلاته لشيءِ سمعد لا بور في اللات يعني: سمع 
شيا برح فرح وهو في الصّلاةء أو سمعَ شيئًا يُخْرْنْء فحزن وهو في الضّلاةء أو شيا 
يُغُضب فخضبه كل هَذّا جائرٌ؛ التَلیلُ قَوْله كدت أَسَارِزۂ في الصّلاق تَصَيرت. 

قَوْله: اور يعني: أنسك به. ١في‏ الصّلاة» لکن تَصبّرت حَتّیٰ خرج. 

وفيها أيضًا أله لا يبي للإنسان أن يتسرّع فيما دون الأهمٌ؛ لأنَّ بقَاءه في 
صلاته أهمٌ من مُسَاورته إيّاه. 

وفيه دلیل علئ: جوَاز تيب الإنسّان بردائه» يعني: يأخذ به والرداء معروف 
عَلَیٰ الكَتفَيْنَ» فيأخذ به ويَنُصرف به. 

وَفِيهِ أيضًا دليلٌ علئ: جَوَّاز الإلگار بالقَوْل وبالفغل؛ لقَوْله: «قَقُلْتٌ: مَنْ 


هَذو؟4. 


E € 
1 


را 


وفيه أيضًا دليلٌ علئ: مَسْأَلَةٍ مهم وهي أنَّ مَنْ نكر شينًا من القرآن وهو 
جاهلء لا يَكُفر به؛ لأنَّ عمر انکر القراءة الي قرأها هشامٌ(١‏ 2 وقَالَ: «كذبتَ» وَمَذِهِ 
فرع من فُرُوع المَسْألّة السّابقة الي بَحَئنا فيهاء وهي: العذرُ بالجهل» فال َوْ جاء أحدٌ 


)١(‏ هو الصحابي الجليلء هشام بن حكيم بن حزام بن خویلد القُرَشِيه صحابي وابن صحابيء ألم يوم 
فتح مكة. لم يتَّخِذ أملا ولا ولذدّاء وتوفي قبل وفاة أبيه حكيم بزمنء انظر: #أسد الخابة» (٤/۹۹)ء‏ 
«الإصابة» .)٦٢٤٤ /٦(‏ 
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وأنكرٌ شیئّا من القرآن وهو عالعٌء فَهَذًا كفرٌ. قَالَ العُلمَاءُ: مَنْ أنكر حرفا واحدًا من 
القرآن وَهُوَّ يَعُْلم فإِلّہ كافرٌ.. وعمر نکر عدَّة حُرُوفٍِء لكنه كان جاهلاء ولم يعلم أنَّ 
الس اترما أجًازه. 
وفيه أيضًا ليل علی: خُشن مُعَاملة الت اهلو حَيْث لم بُؤاجڈ 
هشامًا بمُجِرّد قول عُمَر حى استمع ما عنده» واستمع أيضا إلى ما عند عمرٌ. 
وفيه آیشا دلبل علئ: إيقان الصّحابة وإيمادهم» فإ عر و نة لم يلْحقه السك 
حین قال اسول اوسا لهشام: «اقرأك» فَقَالَ الرسول عَلَتصَكَدْولتََدكدَلِكَ 
نولت وكذَّلِكٌ لَعُمَر قَالَ له: : كلك انث عَلیٰ خلاف ما أقراً ہشاماء ومع دَلِك لَمْ 
يخْصل عنده ريبٌ أوشكٌ. 
وفيه أيضًا من فوائده: أنَّ القرآنَ ول ما نزل كان عَلَىْ سبعة أحرف» أي: کان 
موسمًا فيه حَتیٰ إِنّه يوسع لبعض النّاس في لُنّتهمه أي: يَفْروونه بلفٌتھمء لکن بعد دَلِكَ 
حَصّره الصحابة يعن عَلّیٰ حرفي واحیٍہ وهو لَه قريش؛ خوفًا من الفتنة؛ لأنّها 


3 


دقعت فعلا؛ ففي عَهْد عثمان يرڪن كاد اناس يَفتدلون حيث يقرؤه بَعْضْهُمْ َل 
حرفي والبعض الآخرٌ عَلَى حرفي آخرء ثم جيء إِلیٰ عشمان. وشكي إليه الأمرء فأقام 
اللّجنة المَغروفة لجَمع القرآن عَلَیٰ حرفي واحدِ۔ 

مَسْألَة: الإمامٌ إِذًا أخطاً في الصَّلاة -فِي القرّاءة- خطاً لا يلمح بەہ هل يوذ أو 
يُسحّب ووضع مكانه أحڈ غيره؛ استدلالا ہَذّا الحَدِيثِ؟ 

الجَوّاب: إا كان يُحيلُ المَغْنى, وردنا عَلَيهء وَلکن بی وأصيّ فجيذ ناخد به 
ونردٌه ويصلَي مَنْ يقيم القراءة ما إا كان لا بُحيل المَعْى» فإ آذه يكون به فتنة. 


۾ 4 عن صحيج البخاري EDO‏ 


مسألّة: كَيْفتَ جار للصحَابة أن يَرْفعوا سنَّةَ الحُرُوف الباقية» ويَجُعلوه عَلَیٰ 


حرفي واحد؟ 


الجَوّاب: إن قراءة القرآن عَلَیٰ س أحرفِ لَيْسَتْ من باب الوّجُوب» بل هي من 
باب الجائزء ودا خيفت من الجائز فتنڈّ فإلّه يتك ودا كان الرسول ادما 
ترك ما هو مُسْتحبٌ في بناء الكعبة عَلَىْ قَوَاعد إِْرَاهِيمٍ خوقًا من الفتنة 2١7‏ فَهَدّا من 


کو عه سے سر 


تاب أَوْلَْء وإِذا کان ُمَرُ دعن مَنعَ من رُجُوع المرأة إلى رَوْجها إا طَلّقَها ثلانًا 
خوقًا من الانّْهِمَاك في هَذَا الطَّلاق المُحرّم" فهدًا كذَلِكَء ومَذْه من السّياسة 
الشّرعيّة آنه ذا كان الشَّيِءٌ ذريعة إلى ممنوع منه فاه يُمْنع. 


ووو 


)١(‏ خر جه البخاري (۸۳٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۴۴) من حديث عائشة ها أ دسر افو رال اورا 
کا ها: اَم ري أن قومَكِ لگا بوا كمه اتصَروا عَنْ قوَاعِدِ إبراویم؟»» فَقلْتُ: يا رول اش ألة 
تَرُدُمَا عَلَیٰ فَوَاعِِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَال: «لَوْلا دان قَوْمكِبِالكُفْرِمَعلْتُ». 

(؟) صح عن عمر بن الخطاب تة أنه أمضئ التطليقات الثلاث في مجلس واحدٍ ثلاناء ققد أخرج 
مسلم )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس» قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صَرَانَعكَوسَثَرَ وأبي بكر 
وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا قي أمر 


كانت لهم فيه آناةء فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 


شرج كتاب التوحيد يك ے 


٦‏ قال البخاري داد 
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باب قول الله تَعَالَى: 
ما وقد يرتا لمران لذو فهل من ثُذکر © [القمر:17] 
رقا التي ایدو كن ميسو لتا خلق له يُقال مسر مقي 
زقال مَطَرٌ الورٌا: ‏ وق يسر الما لرل ين مُذکر 4» قال: هَل من 
طالب عِلْمٍ قَیْعَانَ عَلَيْهِ؟ 


3 خڈگتا أَبُومَْمَرِِ حَدََنَا عَبْدُ الوَاثِ قال َریڈ: حَدَّكي مُطرَفُ بن 


ASE‏ اک ee A EE REALE‏ یا + ور را ف ا وگ وداه 
عبد الله عَنْ عِمْرَانَ قال: قُلْتُ: يَا رَسُول الله فِيمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قال: كل مُيَسّرَ 
لما حبق لم200 


[طرفه: 1041 -- تحفة: ]1١١846469‏ 


عه و 


قله تعالی: وَلَقَدَ يسر مراك لوہ »»: الجُمْلةُ مو مُوكدة بتلاث 
مُؤكّدات كما هو مَعْروفٌ: الَسَمُ؛ واللام وذ واليسير: التّسهِيلٌ واللھینڈ وکیا 
ASA‏ € أي: هیناه وسَهّلناه للك والذَّكُرٌ بمعنیٰ الَذگر؛ بدلیل قَوْله: لهل بن 
مُدَّكرٍ 4ء أي: مَل من مُتذگرء فالإنسَانٌ ذا راجح القرآن لیتذگر به فإنَ اله تعَالیٰ ٹیٹر 
له التّدكُرَ به وإِدّا أعرضض عنہہ فإنّه َال ينه وبين الانتفاع به. 


.)5149( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 
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وقؤله: «ظمَيَلٌ من مُذکر 4 قَالَ مطرٌ الوّرّاق: «هَل مِنْ طالب عِلم مَيْعَانَ 
عَلَيْهه؛ لأنَّ طالب العِلّم إِذا طلبه بصدقء فلا بُدّ أن یتذگر وهنا يقول: فاده 
بالفتح؛ لاله جوابٌ الاشتفهام. 


قال ابن حجر يََدَالنَهُ: 


لوده ٹور 2 04 


«قؤله: دباب قول الو تَعَالیٰ: « وقد يسنا لاد لار مھ ين مدر 4)0: 
قیل: المُرَادُ بالگر: الادڈگاژ وَالاتَاظ وَقیل: الحنْظ وهو مُقْتَضَئْ قول مُجَاهِدٍ. 

قؤله: «وَقَالَ التبم ووسر : کل یر لما خی آه: َذَكَرَهُ مَؤْصُولًا في 
البّاب مِنْ حَدِيث عَليٰ. 

قوْله: «وَفَالَ مُجَامِد: يَسَرَْا ارآ بِِسَانِكَ: مَرَنهُ حبك في رِوَاة عير ابی 
ذَرّ: هونا اانه عَليِك»ء وَهُو بقح الهاءء وَالواوہ ونيد الثُون مِنَ النّهوِین؛ وَقَدَ 


وَصَلَهُ ارياي عَنْ وَرْقَاء ن ان ابي تيح عَنْ مُجَاهِدٍ في قَؤْله تَعَالیٰ: « َد يسرك 
لان للدم EE‏ 


گال ابی بَعلٍ: تر القرآن: وله عل لان القارئ حب بُشاعإِلیٰ قزائتہ 
ريما سب انه في الرَاعق يجاوز الحَزت إلى ما بندہ وَيَحْذِف الكَِمَة حِرْضًا 
عَلَیٰ ما بَعْدمًا. الْتهَى. وَفِي دول هَذَا في المرّاد تَر كبيرٌ. 

قؤله: «وَثَالَ مَطَرُ الوَرّاق: # وقد یرتا لمان لار ھل ون تُذکر 44 ال: هَل 
مِنْ طَالِب عِلم معان عليه وَكَمَ هَذَا الَْلِينُ عند أبي در عَن الكَذْويهَيي وده وک 
نضا جز اني ن القَرئي» وَوَصَلَ لفيا عَنْ رة بن نة عن عند اله إن ز5ب 


عَنْ مطرء وَأَحْرَجَۂ ابو بر بن ابي عَاصِم في «كِتّاب العِلم' مِنْ طربق ضَئْرَة۔ 


شرح كتاب التوحید WAN‏ 


2 ھے6۴٤‎ > 


حَدِيثٌ عِمْرَان بن حصَيْن: «قلت: يَارَسُول الله فيم يَحْمَل العَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُل 
ميسو لِمَا خُلِقَ لَه وهو مُخْتَصَدٌ مِنْ خد حَدِيثِ سَبَقَ في كاب القَدّر فِيهو: اعَنْ عِمْرَانَ 
قَالَ : قال رَجُلّ: يَارَسُول اش أَيُعْرَفْ أَمْلُ الجَنّة مِنْ ال الثّار؟ قَالَ: :عم . قَالَ: :قم 
يَعْمَل العَامِلُونَ» وَقَد تَقَدَّمَ ضَرْحه مُنَاكَہ اه 


ےو 


قال الشيخ ابن عثيمين رال 

لو كال قائلُ: القرآنُ المَؤْجودٌ بين آندینا مَؤْجودٌ فيه السّبعة أخرفه وفع 
عثمان إِنَّمَا هو دَمْج کل السّبعة أحرف تحت مصحفِ واحدء هل هذا صحیحخ؟ 

الجُوّاب: تقول: هذا لیس بصحيج؛ لاله ثبت في «الصّجيح»: دا ہے س 
وََيْدُ بْنْ ن ابت في شَيْءِ مِنَ 7 مِنَ القَرآن. فَاكتبوة بِلِسَانٍ ٹر ور يض( مد يدل عَلَى له 
(أيْ: مصحف عثمان) عَلَىْ حرف واحدء وهَذًَا ہُو الي جزم به في «مختصر 
التحرير»" فقّال: ومُضحف عثمانَ أحد الحُرُوف السّبّْعة. 


و ےو 


)١(‏ أخرجه البخاري ٦(‏ وو یی کو کی کت 


/]0 00-2000 


() كتاب «مختصر التحریر شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي (المتوق: ۹۷۲ھ) هو کتاب في 
أصول الفقه المقارنء شرح فيه ابن النجار مختصره المسمئ «الكوكب المنير؛ أو امختصر التحريرة 
الذي اختصره من كتاب «تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» للقاضي المرداوي (المتوق: 
٥ھ)‏ وضم «المختصر» مسائل الأصل والأقوال الراجحة فيه عند الخاصة ثم شرح ابن النجار 
نفسه مختصرّه وسمّاه اشرح الكوكب المنيرة» وحوئ قواعد علم الأصول وفوائده» وجمع إليها 
المسائل والفروع الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية» ونسب الأقوال إلى أصحاہہاء وقارن بين 
الآراء وناقش الأدلق وحدد الراجح منها عند الحنابلة ومن وافقهم أو خالفهم» فجاء الكتاب مقار 
في أصول الفقه» ورتب ابن النجار شرحه على مقدمة في تعريف أصول الفقه وفائدته ومصطلحاته؛ ٹم 


ہ ۸ معن صحیحج البخاري ہے SD‏ 1 

فائدةٌ: دَكرنا أَنَّ القراءة بقِرَاءةٍ غير المَشُهورة بين العامة خطاَ لأنَّ العامّة لا 
يَعْرفون؛ فمثلا 8 را قاری: طإيأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ إ فتشبتوا) 
تَقُولُ: هَذَا خطاً أن تَثْرأها َو الرّواية آمام العامّة؛ لأنّهم يثفرون» وتقل عَيْيتهم 
للقرآن وَرُيّما لي الشّيْطَانُ في قلوبہم الشّكُوك أا فيما بنك وبين تَفْسك» أو مع 
طَلبة الِلم» فلا بأسّ» بل الأفْضَلُ لمَنْ كان عنده علمٌ بالقراةَات أن يقرأ بو مر 
ومِبَذِه مر كما أنَّ العبَادات المُتنوّعة الأفضلٌ فيها ان يفعل هَذِهِ مرف وهَذِهِ مر حت 
يحصل عَلَئْ المْنَّة في کل وُجُوهها. 

وأيضًا: ما دام هَذَا الحرفٌ المَؤْجودٌ هو أحد الحُرُوف» فالحُرُوفُ الأخرئ 
بمَعْناهء ولیس مَعْناه أن فيه تغايرًا في معناه. 

وقؤْله: «ميسَرّه. أي: عَلَئ لستة القَْم قبل أن تَقُوئ اللّغة القرشيّة» فهر مير اة 
القوم يني مثلا: بعش العرّب یل إمالة لا تھا قريشٌ» وبعش ص العرّبٍ يأتي بهاء 
الكت ولا تأي مها قريش» وبع العرّب يأتي باسم القَاعل عَلَى وجو وهكذاء أمّا شي 
ذف من القَرْآنء فهَدَالَمْ يكن فتعنیٰ الفرآن واحدً بجميع حُرُوفه. 


وتو هو مہو ع6 ھ 


[Yoo]‏ حَدَّئني محمد بن بَشَّاٍِ حَدَّكَنَا غُنْدَنٌ دا شُعْبَةٌ عن مَنصور 
امش سَمِعَا سعد ب عد عن آي ہیں مر یہ عن اليا 


صَأَإلتدعَلييِ ای َل أله کان في جا أَحَدَ غرفاہ مجع نكف في الأرض» ققال: ھا 
مِم مِن أَحَد إل كت مَفْعَدُهُ مِنَ الكار أو مِنَ ا فدہ فَالُوا: ألا تمك قال: 


أعقب المقدمة بثمانیة عشر بابّاء وفيها فصول كثيرة» وهو أهم كتب الأصول عند الحنابلة. 


شرج كناب النوحيح 7ے 


2 کے 5 


7 عَمَلُو 3 قش میس مسر امام آعم ولق ان € الآية'. 


[113¥ تحنة:‎ 5۰2.٦٢٦٦ ۷ ۹٤۹.441۸ ,٦۹1۷۰٥۹٥٦۰٤۹٤۰ ۱۳۹۲ [أطراقه‎ 

هذا أيضًا سبقّء وَالشَاهِدُ منه: قَوْله: «فكلٌ میسّڑّاء وني لفظ آخر: «مُيسّرٌ لما 
حل له؛ اَل الجنّة ييسّرون لعَعل أَمْل الجَنّ وأَهْلُ لار یرون لعمل آهل اللا 
فا رآیت أَنَّ الله قد يسر لَكَ العبَادّات» وسَهّلھا عَلَىْ نَفْسك. َاعُلَم أنَّ مو بشرئ 
حَيٍْ ودا رأيت من شخصي أن لله قد عَسّر عَلَيه العباڌات» فَاغَلَم أن هذه بُشْرئ سوی؛ 
لأن أَمْلَ الشّقاوة يُيسّرون لعَمَل أَهْل الشّقَاوة. 

مَسْألّة: لو أنَّ السّخْص رَأى من نفيِه أله يَقُومُ ذو العبّادّات لکن بشدَّة وكذاء 
هل يَدْخل في مَذا؟ 

الجَوّاب: لاء هذا إا کان ہح..ہ َإنّها في الٹھا 
كانت نيه خالصة- سَتَكُون مسر 

مَسْألَة: هل کل الجدّال في القرآن كفة؟ 

الجَوّاب: لا المُرَادُ بالجدَالٍ في الفرآن في صدقہ أو عَدم صدقوء أو صحّنہ 
وعَدّم صكَّتهء والمُرّاد بالمُجّادل الذي يُحَاول أن يطعن في القرآن» فَهَدَا هو الك أا 
المُجَادلُ الذي يريد أن يثبتٌ القرآدَ» أله حى فهَدًا هو الإيمانٌ. 

مَسْألّة: ومّل التَأويلُ كذَّلِكَ؟ 


-إِدًا 


7 


الجَوَاب: اويل إذّا کان له مُسوّعٌ في اللغة العريية كليس بالف هقد یتال 
الإنسَانٌ الآية؛ لاله لا يعرف المَعْنى الصّحِبح لها 


.)۲٦١۷( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


رہ .تد 5 ه ه ه ه ه يي 8 
e‏ د 


باب قول الله تَعَالَى: 
ط بل هو ایا لوج خوط 4 [البروج:۲۱ء ۲۲] 
الو ری وككب تَسنظو ر4 
قال قَتاتۂ مَكُْوبٌ. مَنظزر: حون لن ْ2 الب € ہیف جْمْلَةٍ 
الكتابٍ وَأَضْلِهِ. اظ € ر۸٠‏ ما يتكلَمْ من شٌئء إل گيب عليه وقال ابن 


مِنْ كُتْب الله عَڪڙ وَلَكِتَهُمْ رفوه يَكأَولوَهُ عل عَيْر تأويله. دِرَامَثمع: لاوم 


سے سر 7 


«ويية4: حافت وریا ): قا رای 3 لئ“ يرح بد 4 غي آفل 
مكة. ومن بح 4: هذا القْرَآنٌ كَهَوَلَهُ تَذِیرٌ 4/141[ 


خَذًا البابُ مشتمل عَلَیٰ أشياء مُتعدّدة: 

أولا: قولہ: ط بل هو فان کی ان وج نوت هذا آخرٌ سُورّة البروج. 
قَؤْله:اهُو4: الصّميرٌ یَمُود عَلَیٰ القرآنء وال يي €: ذو القظّمة وإِ٥ًا‏ کان القرآن 
مجيدّاء فمَنْ تَمسّك به نال المَجْد. وقزلہ: طط وج تَحمُوطي4: أي: في اللّوح 
المَحُفوظ عند الله عَرَتَجَلَّ. 

قؤله: ”اور ا یکپ سَسْظور4»: ذ9وَاظُورِ»: هو الجبل المعروف 


SD‏ 5 شرح كتاب التوحید وع 
ا وكتب مَسَطور4. يَخني: مکتوب ومأخوذ من السَطر؛ لأنَّ الكتات يُكُتب عَلَى 
وجه الأسطر. 

وما الْمُرّاد بهذا الكتاب المسطور؟ 


ہما أنه الوح الَخفوظء ونا أنه القرآنُ ويُؤيّده وله ف رق نشور الرّقُ: 
الج وكانوا بالأوّل يتبون القرآنَ في الجْلُود وفي عَسيب النّخْل وَفِي اللُّخاف 
وهي: حجارةٌ رقيقة مَلْساء» وغير ذَلِكَ. وقَؤله: هوَالَر وَمَا رود قَالَ: وما 
يَخْطُون. ويُسْطرون: يَحْطُون؛ لأنَّ الخَطَّاطَ يَسْطر المكتوب. 

وقَؤله: ن أ كتنب ۱4: جُمْلةٍ الكتاب وأصلكء وَهُوَ يشير إلى قَوْله 
تعالئ: ط وَإِنَهه نأو لكب لالح كي >. 


وقوله: لاما یی ۹× ما يَتكلّم من شيء إلا كيب عليه يُشيرٌ إِلیٰ تله 
تعالی: ا بلط ین کول لا ديه تک یڈ . وقزلہ: إلا ميب عَلَيه فيها شي من 
القُصُورء لها أزدَقها بقَْله: وتال ابْنُ عبّاس: يكتبٌ الكَيْر والس وعَلّى هَذّا فيكون 
قوله: لمن قَول * عامًا لال الحَیْر وأفوال اشر إلا لدب رقت ۹ء أي: یراقب 
و عتيد € يَعْني: حاضرٌ لا يغيبٌ. 
وقؤله: يرود 4: يُرِيلُونَ» ولیس أحَدٌ يريل لَفْظ كاب مِنْ كشب الله 
جل لهم حر ُوَة: ووه عَلیٰ خَبْرِ كأويله. ورَاسَمْهُمْ: يلاوتمُْ»: 
َْله: مرف مَأخودٌ من التُخريف, وهُوَ: صرف السّيء عن أصلدء يقَال: 
انُرفت الدَابّق أي: انْصَرفَتْء ويُقَال: حَرَفتْ كذاء أي: صَرَّفته وهو بِمَعْنى اللّغیر 


سے جس مر 


والإزالة عن مو ضعہ؛ لمَوْله: رف كلمن موَاض مد 4ء أي: بُيلُونہ عن مَرَاضعِه. 


ہل من صحیح البخاري ملا 

وٗلکن, هل التّحْریفُ لفظیٌ أو معتوي» أو هذا وهَدًا؟ 

قد يَكُون لفظبًاء وقد يكون معنويّاء مس معنويّاء فإذَا قال القارئ: 
«قل أَعُوذ برَبّ النّآس»» فهَذًا تحريفٌ لفظيٌ» لکن لا یتغیّر به المَغْنئ» ودا قَالَ؛ 2020 
ستو عل العش 4 (الاعراف:٤٥]‏ أي: مَلّكه وره فَهَذًا تحريفٌ معنوي» ودا قراً 
القارئ: «وكلم الله موسئ تکلیما؛ء فَهَدًا َحْرِيفٌ لفظيٌ معنو وکل موم لکن 
أشده التحريف اللَفظي المعنوي. 

وقؤْله: «وليس أحدٌ يزيل لفظّ كتاب من كتب الله عله يَعْني: في الغالب» 
وإِلّا فإنّهم (أي: الَّذِينَ حَرّفوا) ربّما يُخيّرون فيرِيدُونَ أو يتقصون. 

وقؤله: «لأدَرَاسَتوم 4 يغني: تلارتهم؛ ما هي دزاشتھم؟ كل جَاءَتْ في 
القرآن درّاستهم؟ نعم في قَوْله: «وإن گا عن اسيم م لمل ميت (4)5: 0 
تلارهم. 

وقؤله: اریہ يني بيك كزله: ار أ ر أي: حانظة. 
یبا 4: تحفظها. 

وقؤلہ: وأو ِل لمران لاگ یہ ومن بج 4ء يعني: أهل مگڈا: بريد 
ديك أن الخطاتِ في قزلہ: اَم 4ء بوڈ لی أل مکة وطإومر بم ۹ء أي: من 
بَلَْه مَذَا القرآن من غير ال مكّة. 


ثم قَالَ: «ومَنْ بلغ هذا القرآنء فھُو له نذيرٌ». 


0 شرح كتاب التوصد ]1 ے 


البُخَارِيٌ في عَلّق أَفْعَال العباد بَعْد أَنْ ذَّكَرَ هَذِِ الآية وَالّذي بَمْدمَا: قَدْ ذَكَرَ الله ان 
القُزآن يُسْفَّظ وَيُسْطَرء وَالقُرْآنُ المُوعَئ في القُنُوبِء المَسْطُور في المَضَاجف: المثُْوْ 


بالأليئة كَلَامُ الى لَيْسَ بِمَخْلوقء وما المِدّاكُ وَالوَرَقُء رَالجِلَد قله مَخْلوقٌ. 

فؤله «طوَاظور ناوکپ تنظور 4747 قال قُتَادَُ: مَكتُوب)»: وَصَلَهُ 
المُخَارِيُ في ملق اال العبّاد من طريق زد بن ريع عن سَعِيد ن اي عَرُبَة عَنْ 
اة في فَؤْله: «والظور ) رکب يسور © قَالَ: الَشطور: المَکْتُوب. طف 
و نشور (4)5: هُرَ الكتَابُ» وَصَلَه عَبْدُ بن حُمَيْدِ من روَاية بن بن عبد الرّحمَن: 
وَعَبْد الرّرّاق عَنْ تر كِلَاهُمَا عَنْ ماد حو وَآحْرَج عَبْد بن حُمَيْدٍ عَن ابن ابي 
نُجيح عَنْ مُجَاهِد في قؤله: 3 وكتب مَسْظور © قَال: صحف مَكُنُوية. هن رق 

قله ««إينطلزوت»: يَحُطُونَ» آي: كود وره عَبد بن حُمَيْدٍ مِنْ طریق 
شَْبَانَ ن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ فاده في قَوله: #وَالْمَلروَمَاسَظيُونَ4 قال: وَمَا يتبون 

قؤلہ: ١ون‏ أو التپ : جُمْلَةالكتّاب وَأَسْلِده: وَصَلَهُ او داد في يتاب 


5 
مر روہ و 


«التأسخ وَالمَنْسُوخ» 0 طريق مَعْکر عَنْ اده في قوله: ي یمحوأ الله ماما وت 
َ‫ م 
کا 


وعنده2 ام لحكتب 3 قَالَ: مله الكتاب وَاصْلشٌ وَكَذَا أَخْرّجَهُ عبد الدّرّاق في 


«تَفُسِيره4؛ عَنْ مَعْمَر عَنْ اده وَعِند اڼن ابي ام مِنْ ريق عَلِيٌ بن أبي طَلْحَة عن 
م 


0005 عم r4 a‏ 3 ۶ سر ےر 
ابن عَبّاس في قزلہ تعالی: «وعدكة: ملكتب 4 يَقُول: جُئْلة ذَلِكَ عنْده في أ 
الكتاب؛ التاسخ وَالمَنْشُوخ؛ وَمَا يُكْتَبء وَمَا يبل . 


قۆله: اتی ينكل 4: ما يتكلم ين سَيْءِ إلا كيب عليه وَصَلة بن آي 


SS 59‏ من صحيج البخاري ك 9 o‏ 6 


حَاتِمٍ من طريق شُعَيْب بن شاق عَنْ سويد بن يي عَرُوبةء ن اة وَالْحَسَن في 
قَوْله: # مَالِْظُمِنْكَوْلٍ 4. قَالَ: ما کلم به من شَيْءٍ إِلّا كيب عَلَيْه. 
OE E 0107‏ وک ون ہی ہے 2و 

وَمِنْ طَريق زَائِدَة بن قُدَامَةَ عَن الأعْمّش عَنْ مَجْمَع قَال: المَلّك. مِدَادُُ: ريقة. 
وَقَلَمُهُ: لِسَانُةُ. 

قؤله: «وَكَالَ ابن عبّاسِ: کُب الکیر وَالشَّرّه: وَصَلَهُ لري وَابْن أبي حاتم 
م رت E‏ ا ا ا وا ںا سی 
مِنْ طريق هام بن حَسّانء عَنْ غِكْرِمّة» عَن ابن عباس فِي قَوْله تَعَالیٰ: اظ من 
کول *. قَالَ: إِنَمَا بكمب الخَیْر وَالشَّرّ 

وَآخرَج أيْضًا مِنْ طريق عَلِيَ بن بي طَلْحّة عن ابن عباس في قَوْله َعَالَى: ا 
او و و نی ور لام ا ای O‏ وج 
ون قو الا در یڈ قال: تب کل ما تكلم یو من عبر از هر حن آله 
قوله وَعَمَله فَأَْرٌ تا كَانَّ من حر از َر واي ایر ذلك تَزلۂ: لیئر اما 
له اصح سر بو جک ا 2 
اه ومست وعندة: اما تب 4. 

وخر الطَبرِيٌ هَذَا مِنْ طریق الكَلِْيَ عَنْ ابي صَالِح؛ عَنْ ًابر بن عَبْد الله بن 
E E a 5‏ نار ,00000000000 
رئاب کشر الرّاء َم ياء مَهُمُورق وَآخره مُوَحَدَة- وَالكَلييُ مْرُوكٌ ابو صَالح لَمْ 


. 


يُذْرِك جَايِرًا هد 
لدي ع کی و وک ہی 5 27 ٰ0 ره م 
وَأَخْرَجَ الطَيرِی مِنْ طریق سويد بن أبي عَرُوبةء عَنْ اة وَالِحَسَن: ابلط 
كول 4: ما يكلم یہ مِنْ شٌنؾء إلا كيب عَلَهه وَكَانَ عِكْرِمَة يَقول: إِنَّمَا لِك في احير 
َال 


قُلْتُ: وَيُجْمَع بها برِوَابة عَلِيَ بن ابي طَلحَة المَذْكُورَة. 
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قوله: « رفو €: يُرِيلُونَ»: لَمْ ار هَذَا مَوْصُولَا مِنْ كلام ان عَبّاس مِن وَجْهِ 
ات مَعَّ 9 الذي قَبْلهِ مِنْ كلامه. وَكَذَا اندي بده وهر قَوْله: «أدَرَاسَتوم 4 
تادوم وکا بَعْده. 

وَأَخْرَجَ جَویع ذَلِكَ ابن أبي حَاتِم مِنْ طرِيق عَلِيَ بْن ابي طَلْحَة عَن ابن عباس 
وذ َقَدَمَ في تاب قؤله: كلَّيَوْرِهُوَقٍ أن چ عن ابن عباس ما الف ما ذكرّ هُنَاء 
وَهُوَ تیر «يُحَرّهُونَ» پقولہ: يُرِيلُونَ نَعَمْ أَخْرَجَهُ ابْن أبي حاتم مِنْ طريق وَهْب بن 
مُه قا أب عة في كتَاب «المجاز في قؤله: َر الم کن واو 4 
قَالَ: يَُلْبُونَ وَيُخَيَرُونَ. وَقَالَ الرّاعِبُ: التّخريف: الإمَالة وَتَسْرِيفُ الگلام أَنْ يَجْعَلهُ 
َل عز ين الاتمال بِحَيْتُ يُذكن عَنْلة عَلَ وَجْهَْنِ ڈاگٹر. 


قوله: «وَلِيْسَ اح یل لَفْظَ كِتَابٍ الله من كنب الله عَتََجَل وَلَكِنَّهُمْ رفوت 


م می ےا 


يَتَأَولُوتَهُ عَنْ غَیْر تأويله». 

في رِوَائَة الكُنْمِبهِيَ: اوترَلرنۂ عَلّى عَيْر تأويله»» قَالَ شَيْحْنا ابْنُ الملئن في 
شَرْحه هَدًا الذي قَالَه اعد القَوليْنِ في تَفْسِير مَذِه الآية» وَمُوَ مُختازہ (أي: البْقَارِي)ء 
وَقذ صرح كير مِنْ أُصْحَابئا بأنَّ اليَهُود وَالتصَارَئ بَدَنُوا التَورَاة وَالإِنْجيلٌ» وَفَرَعُوا 
عَلَى ذَلِكَ جَوَاز امْتِهَان أَوْرَاقهِمَاء وَهُوَ يُخَالِف ما قَالَهُ البَُارِيٌ هُنَاء انتَیٰ. 

وَهُوَّ كالصّرِيح في اَن قَوله: «وَلَيْسَ أحد...» لى آخره مِنْ کلام البُخَارِيٌ ديل 
به سیر اب عَبّاسء وَهُوَ تول أن يَكُون بَقِيّة کلام ان عَبًاس في تَفْسِير الآية! اه 


مَسْألَة: ماهو الرٌاجِخُ في تحريف التوراة؟ 


رہ وف من صحيح البخاري O.‏ 


ا 


الجّوَاب: قَالَ ابن حجر يَمَدَانَه: 


«وَكَالَ بَعْضٌ الشُرّاح المتَأَكَرِينَ: التُلِف في مَوو المشألة عَلَى أقْوَال: 
أَحَدهًا: انها دلت كُلهَاء وَمْرَ مُقْتَضَئ القَؤْل المَخْكِيٌ بِجَوازِ الامیمَانء وَهُوَ 
إِفْراط وَيَنْبَفي حَمْل إطلاق مَنْ أَطْلَقَهُ عَلَى الاك وَإِلّا قَهِي مُكَابَرَة وَالآيّات 
وَالأخبار گییرڈ في أله بي مِنْهَا اَشیاء كَثيرّة لم يبدل مِنْ َلك قَؤْله تتالیٰ: ط ادن 
ییوت السو لين الأ الى دوک منوا عِندَهُمْ في الد 
وآلاضدلِ € (الأعراف:۷٠٠]‏ الآية» وَمِنْ ذَلِكَ قَصّة رَجُم البَمُودِييْنِ» وَفِيهِ جود آیة 
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الرّجم وَيُوَيّدهُ قول تَعالیٰ: لاقل فوا پآلکيھ قأتثوهآإ نكمُم صيورت». 


تَانيهَا: أن اتیل وَقَعَ وَلكِنْ في مُمْظمهاء راوه يره ينبي عَنلُ الال 


تالثها: وَفَعَ في اليسير مِنّْهَا وَمُعْظَمُهَا باق عَلَیٰ حَالِهه وَنَصَرَهُ اسي تی الدين 
ابْن تيوه في كِتّابه «الرّد الصجيح عَلَیٰ مَنْ بَدَلَ وين المَسيح». 

رابا إِنَّمَاوَقَمَ ايديل وَالتَغٍْیر في المَعَانِي لا ِي الألْقَاظء وَھُو المَذگور هُنا. 

وَقَدْ سُیْل ابن تَْميّةَ عَنْ هَذِهِ المَسالَة مُمَرّذاء قَأَجَابَ في دفتاویہ:: أن للْعُلَمَاءِ 
في ذَّلِكَ قَوْلَيْنِ وَاحْتَجٌ لِلذَّنِي من اوج كَثيرَةِ: 

مِنْهًا: قله تَعَالَ: لا مَل كلمتو 4 [الانعام:110]» وَهُوَ مُعَارَضُ بِقَوْله 
تَعَالیٰ: 9 مل بد ل بعد ما سوھ نما اکم عل الذي بو [البقرة:141]» ولا يَتَعَين 
الجَمْعٌ پا ذُكِرَ ین الحَمْل عَلَیٰ اللّْظ في النَنّىه وَعَلیٰ المع في الإثبئات لِجَوَازِ 
الحَمل فِي النَفّي عَلَئ الحُکُمء وَفِي الات عَلَى کا هُوَ َعَم يِن اللفْظ وَالمَغْتَئ. 
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لھا أن الاي اق الب وَالجَتُوب وَالشّمَال لا يِف وین : 

المُحَال أَنْ يََعَ لبیل وارد الخ د بذَلِكَ على قاج وَاحِدء وَعَذَا اسْيَدْلالٌ 

عَجِيبٌ؛ لاله إِذَا جار وُوحُ ع التبييل» جار إِعَدَامُ المُبُدَل» وَالنْسَخُ المَؤْجُودَةٌ الآنّ هي 
التي اسْتَقَرٌ َف شتقرٌ عَلَيْهَا الأمرٌ عِنْدَممْ عِنْد التَبِّيل وَالأخبارٌ بِدَيِكَ طَافِحَةٌ 


اما فیا يعلى بالتَوْرَاقِ فَلأنَّ بطر لَمّا غَرَا بَيْت المَقْدسء وَأَمْلَكَ بي 
إشزائیل: وَمََقَهُم بن ييل ايسر وعدم هم حب جاء عرز ألما لم وآتا 
فيا يلق پالإنچیلء »ك الوم لا لرا في التضراية جم َيِکُومْ ارمع عن 
ما في الإنچیل الذي ديهم وَتَخْريفهُم المََاڼي لا یکر بل هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدهمْ 
برق ٭ وَإِنّمَا الَرّاع مَل حُرّقّت الألْمّاظ از لا؟ 

وَقَدَ وُجِدَ في الكتَابيْنِ تا لا يَجُوز اَن يَكُون بِهَذہ الألْقَاظ مِنْ عِنْد الله عل 
أضلاء وَقَد سرد ابو مُحَمّد ابن حَزْم في تابه «الفِصل و في العلّل وَالتَحَل»» ياء ت2 
oT‏ 200 و وَرَقَةمِنْ تَوْرَاۃ اليهُود الي 
عند رُهْبَامِمْ وَقَرايهِمْ وَعَاتَانیهعٌ(١‏ ) وَعیسیٍہغ حَيْتُ كَانُوا في المَشَارق وَالمَقَارِب لا 
لفون فيا على صِفَةٍ وَاحِدَةِ لز رام أَحَذٌ ان يريد بها فة از ينص نها اة 
لافتضح عِندهم سن إلئ الأخبار الهَارُونيّة الَذِينٌ كَانُوا قَبْل الراب 
التَانِي يَذْكُرُونَ انها مُبلَقَة مِنْ اوليك إِلیٰ عدا الهَارُونِي»وَأَنَّ الله تَعَالیٰ قال لما اگل 
آَم ين الشّجَرَة : هذا آَم قد صَارَ كَوَاحِدٍ نا في مَعْرِقٌة الخَیْر وَالشّر. 


(1) نسبة ِي ان بن اوه رَجُل مین اود کان رَس الْجانُوتٍء تَآَخدّت ريا َعذل عَنْ الأول وأ 
ِظَوَاهِرٍ الُصُوصي. 
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رأ الكسكرة ڈو عون تظیر ا زس عَلَْهمْ ين الم اشنا َم 
عَجَزُوا عن البَعُوض» وان تن اریز بند علاك قزمہ شَاجَتٹ كل نها اھ نفد 
اَن سَعَنْهُ الْخَمِي فَوَطِيَ كلا مِنْهُمَاء حملا یلڈ... إلى غَيْر ذلك ین | ٹور المْكَوَة 

وَذْكَرَ في مَوَاضِعَ رى ع أن الديل وَكَمَ فِيهًا إلى رآ أَعْدِمَتْ َأَمْلَامَا عِزْرًا 
المَذْكُور عَلَىْ مَا هي عله الآنء ثُمٌ ساق أَشْيَاء مِنْ نص التَورَاة الي يهم الآن 
الكَذِبٌ فِيهًا ظَامِرٌ جذاء ثُمٌ قَال: - عَنْ قوم ین المُسْلِمِينَ يرون أن التوْرَاةَ 
وَالإٹچیل لن أي 97 وَالتَصَار ئ مُحَدَقَانِ وَالحَاول لَهُمْ عَلَى َك قله 
مبالاتهم صوص القَرْآن وَالسُنَّهَه وقد شملا عَلَى أَنَهُمْ رفون انكلم عن 
مَواضِ وو € [النساء:ة؛] وَلإوَيفولُورت عل اوھ اکب وَهُمْ يعمو © [آل عمران:ہ۷؛ 


رو 


قولوت هومن ند الو وَمَا ہُو من عند الگ [آل عمران:۷۸]» ولم لیو تالح 
7 +-+ 09 
َيْقَالُ لِهَولَاءِ المُنكر ِنَ: ذال لله الى في َة الصّحابة: كرك ّف 

لورد وهر ف الاج لكرج فرح سمه [الفتح:] إل آخر الشُورّق وَلَيْسَ 
بأَئِدِي اليَهُود وَالنَصَارَیٰ سَيء من هَذَّه وَيَْال لکن اَی أن تَقْلَھمْ فل متَوارٌ قد 
افوا عَلَیٰ أن لا ؤكْر ٹر مََللاءَلِيتَلر في الكتابين قن نْ صَدَقتَمُوهُمْ فيا 
بأَيدِيهمْ لِكَرْنه ايل ل الثتواوں تَسَدثُوْمُم فيا رَعَمُوهُ أن لا ذِكْرَ لِمْحَمَدٍ 
اعورم ولا أضحابه. وَإِلَّا فلا يَجُوز تَصَدِيقٌ بض وَتَكْذِيبُ بَعْضٍ م 
مَجِيئِهِمًا مَجيئًا وَاحِدَا. اتی كَلَامُهوَفبهِ فوائد. 


وَكَالَ الشّبْخْ بذر الدّين الرَرْكَشِيٌ: اغْتر بَْضُ المتأخرينَ (يعْنِي بما قَالَ 
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ن فی تَخریف التَوْرَاة خلافًاء مَل هُرَ في اللَنْظ وَالمَعْتَى أَوْ في 
المَعْنّئ قط وَمَالَ إِلَى التَانِي وَرَأَى جَوَاز مُطَلَعتهَاء وَهْوَ قَوْلْ بَاطل, وَلَا جلاف اتمم 
حَرَهُوا وَبدَلُو وَالاشیقال بنََرهَا وَكِتَتتهَا لا يَجُورُ بالإجْمَاعء وقد عَضِبَ 


البُخَارِيٌ)» قَقَالَ: 


یوار جين رای مَعَ عُمَّر صَحِيفَة يها شَّيْء من التَّوْرَاة وَقَالَ: «لَوْ کان موس 
حي ما وح إلا اباءي»» وَلَولا أنه مَْصِيَةمَاَضِب فيو. 

كُلْتُ: إِنْ بت الإِجْمَا قد کلام فيه وَقَذ مَّدَهُ بالاشِْمَالٍ بِكتايَها وَتَظَرمَاء 
قن أرَاد مَن يتَشَاغَل بِذَلِكَ دُونَ غَيْرهء قلا يَسْصُلُ المَطْلُوبُ؛ لاله يهم أنه لو تشاع 
ذلك مَع تشَاغْلِهِ بعرو جَارٌ وَإنْ أرَادَ مُطْلَق التّشَاغُلء قَهُوَ مَحَل النّظر 

وَفِي وَضْفه القَوْل المَذْكُور بِالبُطْلَانٍ مَعَ تا تقد تَر أَنْضَاء فَقَدْ ثب لِوَهْبِ 
ن مُه وَهُوَ ِن أَعْلَم الاس بِالتورَاق وَتيسبَ أَيْضًا لابن عَبّاس تُرْجُمَان القُزآن, وَكَانَ 
ينبي لَه ترك الدَفْع بالصَّدْرِء وَالتَّمَاعْل برد أله المُخَالِف الي حَكَيتهًا. 


وَفِي اسشدلاله عَلَى عَدَم الجَرّاز الذي ادَعَىْ الإجُماع فيه يقِضّة عُمَر تر ابا 


ووو ره ے 


سَأَذْكُرُهُ غد تَخْرِيج الحَدِيث المَذْكُور وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالبزًار(' وَاللّنْط لَه مِنْ 
حَدِيث جاہر قَالَ: تسَحٌ عُمَر كِتَابًامِن التَورَاة بعري 
فَجَعَلَ يقرأ وَوَجْه رَسُول الله 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الکبیر أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصريء البزار» صاحب 
«المسند الكبير» ولد سنة نیف عشرة ومئتين» أخذ عن: عبد الأعلئ بن حماد» وعبد الله ابن شبيب» 
وأحمد بن المقدام العجلي؛ وغيرهم» وأخذ عنه: ابن قانع» وأبو القاسم الطبراني» وأبو الشيخ 
الأصبهاني وغیرهم» توني (۲۹۲ھ)ء انظر: #السير؛ (٣۱/٦٥٢)ء‏ و«الأعلام؛ (۱۸۹/۱)ء واتاریخ 
بخداد» .)۳۳٣ /٤(‏ 
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يان الحَطاب: آلا ری وجه وَسُول اف مََِللَتکِیرک؟ فقا رشرل اھ ايوا : 
«لا تَسأَنُوا أَهْلَ الكيتاب عَنْ شَيءِ فَإنَّهمْ لَنْ هدو كم وَكَدْ ضَلُوا وَإِنَكُمْ ما أن تكَذّبُوا 


وَلأحمد ایشا راي يَعلَى من وَجهِآخَر عَنْ حاير أن عر ئی بِكِتَابٍ أصَاَهُمِنْ 
بض کُب آهل الكِتّاب. فَقَرَأهُ عَلَى الت ايرا فَقَضِب فَذَكَرَ نَحْوَهُ ثون 
قول الأَنْصَارِيٌ» وَفِيهِ: «َالّذي تفي بيده لو أن مُوسَئ حا تما وَسعَُ إلا أن يشَعنى 21 


لم کو 


وَفِي سَنّدہ مُجَالِد بن سيد وَهُوَ لَيّن. 

وَأَخْرَجَهُ الطَبرَاُِ بسن فيه مَجْهُولُ» وَمُخْتَلَف فيه عَنْ أبي الدَّرْدَاء: «جَاء عُکر 
بِجَوَامِع مِنَ التّوْرَاة... قَدر بِتَحُوواء وَگیٰ الأَنصَارِيّ الذي حَاطَبَ عُمَرٌ: عبد لله بن 
رَيْد الذي رای الأذَانَ» وَفيه: دلو کا مُوسئ بین اَظمرکم كم ابوه وتر وة 
َصَلَلتُمْ ضَكَالا بعِينًاه. 


رَسُولَ اللہ إِنّي مَرَرْتُ باخ لي مِن بني فرَبظةء َكب لي جَوَايع ين ارات ألا 
أَغْرضهًا عَليك؟ قال: َير وَج رَسُول اللو صا ايووم». الحَدِيث. وَفِيه: (وَالّذي 

َأْرَج أبُو َل ِن طریق اید بن رط گال: كُنْتُ عند مره فَجَاءهُ َل 
مِنْ عَبْد القَيْسء قَضَرَبَه بِعَضّا مع فَقَالَ: تا لي يا أمير المُومنين؟ قَالَ: أت الذي 
تست کاب دَاثیّال. قَالَ: مُرْنِي بأَئْرِك. قال: اطق فَامْحُهُ فَلَينْ بَلَمَِي أنّك تأنه أو 
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قَقَالَ لي رَسُول الله صََنتَءَلوَسَ: تھا هذا؟». قُلْت: تاب الْتَسَخْته لَِرْدَادَ به عِلْمًا 
إلى عِلْمنَاء فَقَضِب حى الحْمَرّتْ وَجْننَاهُ... فَذَكَرَ قِضَّةَ فِيهًا: «يا يها النّاسء إِنّي كد 
أوتِيت جَوَامِع الكلِم وَحَوَاتِمه وَاْتّصِرٌ ِي اكلام ضارا وَلَقَد تنكم بها ياء 
تق فلا وکوا وَفِي سَنّدہ عَيْد الرّحْمَن بْن إسْحَاق الوَاسِطِنُ؛ وَہُوَ ضَعِيفٌ. 

وَهَذِهِ ججمی طُرّق هَذَا الحَِيث. وَمِي وَإِنْ لم ين فيا تا يُحْتَجُ پو ِن 
مَجْمُوعهَا فضي أن ھا أشلاء وَالّدي يَظهَر أنَّ كَرَاهِية َلِكَ ِالّزیہ لا للتّخريم 
وَالأولیٰ في مو المَسألة التفْرقَة بين مَنْ لَمْ يَتَمَكّن وَيَصِرْ من الرَّاسِخِينَ في الإيمّان» 
لا يَجُوز له لتر في شَيْءِ مِنْ لِك بخِلافي الرّاسخ: فَیَجُوز لَه وَلَا سِيّمَا عند 
الاختياج إِلَى الو عَلیٰ المُكَاِفء وَیَثلُ عَلَئ ذَلِكَ تفل الأمّة قَدِيمًا رَعیبنًا ِن 
الات امهم الود دیق بکد مومه ِا تخر جوت ين تام 


وَلَوْلَا اعْيِقَادهمْ جواز التّر فيه لَمَا قَعلُوةوَتَوَارَدُوا عَلَيْهِ. 


َأمّا اسيذلاله للنّحْرِيم يما وَرَدَ ین العَصَب وََعْوَاهُ أله لَرْلَمْ يَكُنْ مَمْصِيّة ما 


کو جو وہر عو 5 


عضب من فَهُوَ مُعْتَرَض اہ قَد يَْضَب مِنْ فِعْل المَكْرُوه وَمِنْ فِعْل ما هر جلاف 
الأْلئ ذا صَدَرَ مِمّنْ لا يليق من ذَلِكَه كَمَضَبهِ من تَطويل مُعَاذٍ صَلَاة الصُّبْح 
بالقرَاءة» وََد يَخْصَبِ مِمّنْ يَقَع مِنْهُ تفْصِيرٌ في فَهُم الأئر الوَاضِح مِثْل الذي سََلَ عَنْ 
52 ده عم 8 . 9 5 
لقطة الوبل. وقد تقَدمَ في «كِتّاب العِلّم» العَصَب في المَوْعِظلة وَمَضَئ في «كِتّاب 
الأدب» مَا يَجُوز مِن العَضَب. 

قَوله: اولوت : قال أو عَبَيْدَة وَطَائَفَة في قول تَعَالَىْ: وما يكم 3ئ ال 
آل € التّأويل التَفْسِيرء وَفَرّقٌ بَْنهِمَا آحَرُونَ» فَقَالَ ابو عُبَئْد الهَرَوِيُ: التأويل رَد أحَد 
المُحْتَمَلَيْنِ إلى ما يُطَابق الظَّاهِرء وَالتَفْسِير كَشّف المرَاد عن اللّفْظ المُمْكِلء وَحَگیٰ 


: 721 من صحیح البخاري 5 5 لاہ 


سے رو 


صَاحِب «النَّهَايّة» أَنَّ التأويل تَقْلُ ظاهر اللّفْظ عَنْ وَضعه الْأَضْلِيَ إِلَى ما لا تَختاج إلى 
دیل لَوْلاء ما ثرِكَ اهر اللَفظ وَقیلّ: التأويل إِيْدَاء احِْمَال لَفْظ مُعْتَضِد بدَلِيل تارج 
عَنْكُ وَل بتخضهم پقزلہ َعَالّى: دهي € قَال: من قال: لا َك فيه هر ایر 
وَمَنْ قَالَ: لله عق في تفسه لا يقل السك َهُوَ التأويل. 

وَمُرَاد اليْحَارِيٌ بقَوْله: (يتأوَلُونَة انهم يُحَرّفُونَ العُرَاد بصب ين الول كَمَا 
و كانت الكَلِمّة بِالعِبْرَانيّة تختمل مَعْتيْنِ قریب وَبَعِيدء وَكَانَ المُزاد القَرِيت فَإنَّهمْ 
يَحْمِلُونَهَا عَلَىْ البَعِيد وَتخو ذَلِكَ. 

قَؤله: «وِرَاسَتهِمْ: تِكَاوَتِم): وَصَلَّهُ ان بی حَاتِم مِنْ طرِيق عَلق بن ابي طَلْحَة 
عن ابن عَبًاس وَكَذَا قَْله تعالیٰ: لوصا أذ وڈ (4)5 قَال: حَافِظَة یل: الله في 
إِفْرَاد ادن الإِشَارَةُ يقلَِ مَنْ يي من التاس» وَوَرَ في عَبّر ضيفي أَنَّ المراد بالأذنِ 
في تو الآية حاص وَهِي أن عَلِي» احرج الي ِن مزل عبد اله بن اسن بن 
الحَسّن بن عَلِنَ» وَفِي ستده ابو حَمْرّة امال بصم المت وَتَخْفِيف المي وَأَغْرَجَ 
وید بن سور وَالطَرِيُ من مسل مَكُحُول تَحْوه. 

قزلہ: اوی إک کک الان لأ يد 4: يغبي أل مكّة و با44 هَدَا 
القرآن فَهُوَ لَه تذير. وَصَلَهُ این ابي حاتم بالسََدِ المَذْكُور إلَى ابن عَبًاس, وَقَالَ ابْن 
التین: قوْله: ومن لع 4 أَيْ: بَلَعَكُ 
وَالأَوّل ہُو المَشْھُور۔ 

وَأَخْرَج ابن ابي حاتم في اب «الرّد عَلَیٰ الجهُْويّة؛ عَنْ عَبْد الله بن اود 
الْخْرَييِتَ -بِخَاءٍ مُعْجَمَة فم راء ثُمٌ مو دة مُصَتّر- قال: ما في الفرآن آية مد عَلَ 


فَحَدَّفَ الھَاء وَقِيلَ: المَعْتّیٰ: وَمَنْ 35 الخُلُہ 


کد ' ےم ہے شرح كتاب التوحيد (43]/ 


أصحَاب جَھُم مِنْ مَذْوِ الآية: طشر يوء وم ع 4 فَمَنْ بلع الزن انما سره 7 
من الله تَعَالَْ) اه. 


قال الشیخ ابن عثيمين تذل 

تقول: الرّاجح: أَنَّ التّحريفت حَصّل بالمَعْنئ کثیڑاء وباللّفظ قلیلّاء وكدَّلِكَ في 
الإنجيل والتَّحْريففُ في الإنجيل أكثرٌ منه في التّؤراة. 

فائدة: مَقُصودُ البخاریٔ علق في کل الأبْوّاب إلى آخر تَبُويبه ليُؤيّد ما تٌقب 
إليه من أن اللفظ بالقرآن مَخْلوقٌ والتلفوظ به وهو القرآنُ غير لوق وهو أطال 
33۴ له تبن الأمرٌ. 

قوله: حرفو 4 [النساء: 1]: لد ولیس أحدٌ يزيل لفط كتاب من 
00 ۹ء فهّذًا فيه نظرٌ؛ أمّا القرآنُ فتَعَمْ لا يكن لأحدٍ أن يزيل لفظًا من 
كِتَابٍ اش ولك أنه ممحفوظٌ ا لاعن لا اکر وإ ل ظر4 [الججر:ة]؛ وما 
من أحدٍ ححاوَل إلا فصَحه الك وَهَتك سره 
ھومی 

ل قال البخاري ما 


1 وٿال لي خی بن حياط حَدَكََا مُْتَِلٌ سَيِعْتُ ايء عَنْ تاد ادن عن 
أبي راف عن بي هُرَيْرَة عن الي وسار قال: لما قَضَى الله ا لق تب کِتایا 
عِنْتۂ غَلَيَْتْ - أؤْقَال: سَبَقَتْ - ري عَضي. فَهْوَعِنْدَهُ قوق العَوْش207. 


]1 433/1 تحفة:‎ - ۷۵٢٢ ء۷٥٢٢‎ ۷٢١۲ ¥ £ £ )۳۱۹۰ [أطرافه‎ 


.)۲۷٥۱( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


عم > کک 
3 حَدَّكَني حمَد بن اي عَالِبِ» حَدَّكََا مد بن إسْمَاعِيلَ» حدقا 


مي سيف ت0 ول حَدَکتا قاد ا ابا راع حَدَّتكُ أنه سح ابا هرَيرة 
يهن يَقُولُ: سَیعْث رَسُولَ الله صََدَا يوار يَمول: : إن الله نه گب کتابًا قَبْل أَنْ 


ق التلق: رنت سقف سَبَقَتُْ غَصَبِي. فَهْوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ قوق اعرش ۷ 


[أطرافه ۳۱۹۰ء £ 5 لا ٢١٥۷ء ۷٥٢۳ ۷٥٥٣‏ - تحفة: [NEV‏ 


الشّاهِد: قَؤْله: ١كَتَبَ‏ ابا عِنْدَهُ»: وكأ المؤلّف ويم آله ده وله تعالیٰ 
2 بَ تابا ع شیر إلى قو 


« وكتب مَسَطور». 


کت گی 


.)۲۷٥۱( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


> ره ف شرح كتاب التوحید 72( 8 


+ ہہ سس چچہ 0۷ 


سم مے و ه ه ه 5 


باب قول الله تَعَالَي: < وام لتک ومام * 


َيْقَالَ لِلْمْصَرَّرِينَ: أَخْيُوا تا خلئق. فک رک اھ اذى خَلَقَ تّمت 
َالْأيّسَ في َة آيار نه استویٰ عل الم ری ینعی اَل لتر لِد ٹیگ ولمس 
وَالْقَمَرَ وَاشْمَ و شك ريد أل له كفك الكت تارك الله ر الع » 
[الأعراف::ه1. قال اب عُبَيْئة: ن الله التق مِن الام لِقزله تَعَالَ: یں 
ولاس © الأعراف:.ه6 و تی الي لابو الإيمَان عَمَلا. قال ابو در وَأبُو 
مُرَیْرة: سيل اللي سَََیِبو أي الأغْمَالٍ أَفْصَلُ؟ قال: «إِيمَانْ باللہ وَجمَا؟ في 
سَبِيلِه. وَقَالَ: برا يما اوا يحَمَلُونَ € (السجد::07). وَقَالٌ وَفْدُ عَبْدٍ القییں لِلَِيٌ 
ااا مُرَْا ملي من الأمْر إِنْ عَمِنْنَا بها دَخَلْنَا الجنّة. فَأمَيَمُمْ بالإيمَانِ 
وَالشَّهَادةِ رتام الصَّلاةٍ وإیکاء الوك فَجَعَلَ ذلك لَه عَمَلَا. 


هَذَا البابُ أراد المؤلف: أن بین به أن أفعال العباد هل هي مَخُلوقة أو غير 
مَخْلوقة؟ فصدّره بقل الله تعالیٰ: ‏ واھ حلقک وَمَا نملو 4 لتک امڑھا 


و مم رر 


واضحء و امون # قیل: في إعراہہا وجهان: 
الوجة الأوّل: أن «ما» مَصدّریة أي: خلقكم وعملكم. 


الوجه الثاني: أن «ما» موصولق وهو الصجيح؛ لاله قَالَ: اندو ما 


ےا عن صحیح البخاري 7 5 7 
تق ا( وه لک وما تما 4: أي: ما تنحتون, فاصنائکم تخلوقة فكیْتَ 
تعبّدونها ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقھا؟! 
فالصّحِيح الرّاجح: أن «ما» موصُولةٌ ولَيْسَتْ مَصُْدَرية؛ لأَنَّ السّياق يؤكد ذلك 
وهي من حيث العمومٌ يجوز أن تكون مَضُدَّرية» والتقدير: ححَلقكم وخلقٌ عملكم» ويكون 
دلالتُها عَلَْ تلق الأصنام من باب دكالة لاروم لها كان الکَمل مَخُْلوقًا كان المعمولٌ 
تَخْلوقًا كذَّلِكَ؛ أما عَلیٰ الوجه الأوّل فَإنّها تدلّ على أن مَذِهِ الأصنام مَخْلوقةً بلالة 
التَضمُّن والمُطابقة» ومع ذَّلِكَ تدل عَلَىْ أن عمل الإنتان مَخْلوق بطريق الالترام. 
فأيهما نأئحذ؟ هل نقول: إِنَّها تدل على أن العمل مَخْلوق وأن مَوْو الأصنام 
مَخُلوقة بطريق الوم أو بالککس؟ بالعكس؛ لأَنَّ سياق الآية يُراد به بيان بُطلان عبادة 
وو الأصنام التي نَحتّمُوها أنتم» فهي مَخلوقة فلمَادًا عدوا ولا تعبدون الذي 
حلَقکم وتَحلقّها؟! 
فتقدير الآية: والل لمكم والّذي تعملوته» والعائدٌ عَلَیٰ المَوصول محذوف. 
لکن من القائل: ا وله حَلَفَْروَمَا تَعمَُونَ 4؟ القائل: راهيم فقد آلکر عَلَى 
قومه أن يَعبدوا مَوْو الأصنام التي هُم بأنشھم َحتُونہا وهي مَخُلوقة لله. 
ثم ترجع فتقولٌ: هل أعمالُ العباد أفعالٌ لهم أو أفعالٌ ش وهل ہُم تقون 
بها أو غير مُستقَلّين بها؟ 
تقوئ: سبق الگلام عَلَیٰ هَذَا وبين أن في مَوو المَسألة ثلاث أقوال: طرفان ووسط: 
القول الأوّل: يقول: أفعال العباد مَخْلوقة” لله ولَيْسَتْ فعلا لهم؛ لِأنّهم 
مجبُورون عليهاء تفعلون بغَير إرادق ويَقُولُونَ: إن الإنسَان الذي یأتی ويركب سيارته 
ویَقوڈھا ويّمشي كالإنسان الذي خُول وهو مُغعّیٰ عليه ووضع في السّيّارة» ويَقُولُونَ: 


5پ شرح كتاب التوحيت جل ےآ ے 
إن ّي يتل من التطلح في الح ریت رويدًا كالّذي يُلقئ من السٌطح؛ أي: أَنَّ 
الجمیع يفعل بعّير إرادةٍ ولا اختیارِء ولا شك أن هذا قولٌ باطلٌ؛ لأنَّ کل إنسانٍ عرف 
الفرقٌ بين ما يُعله باختياره وما يَفعله باضطراره. 

والقول الثّانِي: بالقكس يُقول: إن الإنسَان مُستقِلٌ بعملف واه تَفعل باختیارہ 
ويّترك باختياره وبمشيئته وإرادتف وأَنَّ الله لا علاقة له بفعلف لا مَيٍينَة ولا خلقاء 
ومَوْلَاءِ هم القدريّة الَّذِينَ هم مَجُوس عَذِو الأمّه وسبق لنا بيان وَجه كونهم مجوسّاء 
انهم جُعلوا للحوادث حََالفَيْنِ كما جعلّت المجوس للحوادث خالقين. 

القول الثالث: الوَسَط: أن أفعال العباد أفعالّهم هم باختيارهم وإرادتهم, لكنها 
مَخْلوقةٌ لله من حیث إِنَّ عل العبدٍ صادرٌ عن إرادةٍ جازمة وقدرة تامّةء والّذي خلق 
هَذِهِ الإرادة وخلق هَذِهِ القدرة هو الگ وخالقٌ اتہب التامٌ هو خالقٌ للمُسبب؛ لأنَّ 
المُسبب ناشئٌ عن السّبب» فباعتبار الأصل يكون المُسبّب مَخْلوقًا للمُسبب الذي 
خلّق السّببء وِعَذًا القول هو الصّحِيح. 

والدّليل على هَدًا: أن الإنشان إِذَا أجبر عَلیٰ الفعل لم ترب عليه اثر له 
لیس باختیارہہ وأنَّ الإنسَان إذًا قعل الشّيء وهو نائمٌ لم يترنّب عليه أثره إل ما کان من 
الإثلافات الي للكَلقء ران الإنستان لو يي فول عملا لم یترتّب عليه آئڑہ لالہ 
بير قصدء ِعَذًا القول تد عليه القواعد الشَّرعيّة والواقع أيضاءٍ لأننا لو قلنا: إنَّ 
الإنسَان يَستقلٌ بعمله ويفعل ما شاء ولا عَلاقة لله عله صار في ملك الو ما لا شاي 
وهَذًَا مُمتنع. 

إا تنب اعمالنا إِلَئ الله تعالیٰ خلقًا ومَشِيئقٌ وتّسب إِلَينَا فعا وكسيا فنحن 
السّاجدون الرّاكعون الصّائمون المُتصدَّقُون الحاجُون المُمْتمرون» ولا نسب هَذَا 


ا عن صحيح البخاري TR‏ 
إِلَیٰ الله عَرَيَجَنَّه ولكن خالقٌ عَوْو الأفعال هو الله عجر ضَرورةٌ انها صادرةٌ منًا وهي 
من صفاتناء ونحن وصفاتّنا تَخْلوقون لله عَزَجَل, 

وقؤنه: تاک نر ل مد ۰4ء ميل € مو مفعول لفعل محذوف 
ويُسمِّيه النّحُویون الاشتغال»؛ 7 7 اشتقّل بضميره المتقدّمء فقّوْله: اا َء 
فة تقديره: إنا لقنا كلّ شيءء وِعَذًا الخلقٌ يشمل فعلّ العبدہ وهَدًا كقؤله 
تعالیٰ: اوی کل شی و همده قدا 4 [الفرقان:۲] وهنا قول: کاک َء علق 
مدر فالآيتان مُتساويتان دلالةٌ وإن اختلفَتا تعبيرًا. 

ويقَالٌ للمُصوّرين: «أخْيُوا ما خلقتم»» متیٰ تی یقَال؟ ؟ وم القيّامّة» فأضاف الخلقٌ 
إليه فصّاروا هم الفاعلين. 

مَسْألَة: هنا يُشكل عَلَیٰ بعض الاس کَیْفَ سكي فعلّهم خلقًا؟ 

الجَوّاب لأنّهم يُضاهئون بخلق الله ويُريدون أن يكونوا كالخالق عل في 
الإبداع والتّصوير. 

1 إا قَالَ قائل: لسم ت تقولون: إن الله مُتفردٌ بالخلق» فكَیْفَ قیل لھُولاءِ : لیو 
ما خحلقشّم»؟ 

قلنا: إن الخال الذي انفرد الله به غير الكّلق الذي عَلقہ هلاي فخَلقٌ اله الذي 
انفرد به إيجادٌ من عَدم» آما هَوْلَاءِ فإلّھم لم يُوجدوا من حدم وغاية ما صَنعوا التُغيير 
والتّحويل» أي: تَغییر السَّيِء وتحويله؛ فمثلًا البابٌ يُعَالُ: حَلقه النّجَّار هل هو أوجد 
المادّة التي هي: الخسّب والمسامير وغيرها؟ لاء لکن حوّل هذ الأحشابَ 
والمساميرٌ ّى باب وكذَّلِكَ الُصوّر عنده مات هل تلق هو المادّة؟ لاء الذي 
خلق ذَلِكَ هو ال وهو شكّل هَذْهِ الصورة «إرك ریک آم ای خَلَقَ ألسَّمواتِ 
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ے‫ 


er‏ . کے کے ےا سس ہے میس ہے ےم کے 4 مض ر شوو سے کا می مس 
والارض في سستة ايام ثم أستوئ عل العرش يِعَتى اليل التہار بطلبه, ينا والشمس 


سج سر سر م رر ع عر كتيل کے کد رج کا و اجر ع مم 
وَاَلْقَمَرَ الوم مسرن بتري لا له على وا لأس نارك ال رسيي 4. 


هَذِهِ الآية سبق الکلام عليها ويا أن الأيّام ت أوَّنُها الأحد وآخڑھا الجُمعةت 
ویُورد الآن إِشْكَالء وهو أله كَيِفتَ قَذّر خلق السّماوات والأزض في سنَّة أيام أوّلها 
الأحد وآخرها الجُمعة مع أنه ليس هناك شّمس یقدّر بها اليوم؟ ١‏ 
والجَوّاب: انها تُقدّر بحر كة الشُمس عَلَیٰ مدّیٰ سنّة أيّام وإن لم تُوجد الشّمس. 
وقوْله: «َالَ ابن عُيَيْئَة (يعني: سُفیّان): بيّنَ الله الخُلق مِنَ الأمر»: «بيّه» أي: 
مير فقّال: الا لَه كلاق وَالْكَتَنْ » وكَيْف ذَلِكَ؟ لاہ عطّف الامر عَلیٰ الخ 
والأصلٌ في العَطف المُغايرة» إِذًا الأمرٌ شيء والحَلق شي؟ آححرہ الأمرٌ أن یقول: كُن» 
والخلقٌ هو التُكوين والڑیجاد؛ لقّوْله تعالیٰ: آلا لَه نوالا ». 
وقؤله: ١وَسَمّئ‏ ای َوَس الإيمانَ عملا» وسبق أن قُلنا: إنَّ الإيمان 
عمّل الإنسّانء آمَنَ؛ أي: گون الإيمان في قلبه» كفّرٌ گون الگفر في قلبه فهو عَملء وٿال 
أبو ذرٌ وأبو هُريرة: «سُئل الي صَزَتهمَهوَسَلَر: أي الأعمالٍ أفضّل؟ قَال: «إيمانٌّ باش 
وجهادٌ في سبيله»» فجّعل الإيمانَ عملا وقال تعالئ: مج يِا اوا يموي 4 أي: 
جزا٤‏ بالّذي كانوا يُعملونه سواءً خيرًا أوشءًا. 
وقّال: «وقَالٌ وقد عبد القّمْس للنبي صَؤَّتعَلِوَسَة : مُرْنَا بجُمل ین الأمر إِنْ 
عَم بها دحلا الجَنّه فَأَمَرَهُم بالإيمَانٍ والشَّهَادة وَإِقَام الصّلاة وَیتَاءِ الرّكَاقِى 
فجعل ذَلِكَ كله عملا للإنسان» فيُضاف إليه عَلَیٰ آله هو العايلٌ المُباشرء أما 
الحَالِق فهو الله. 
xq‏ 


دہ ۵ٰ۵ عن صحیح البخاري 


گیا قال البخاري AES‏ 


ے عط۷ج84ہ 

]۷۰٥٢[‏ دتتا عَبْد الله بْنُ عَبْدِ الواب: حَدَّكنَا عَبْدُ الراب حَدَگتا ايوب 
عن اي قَلَابَة وَالقاسم العمِيئَ؛ عَنْ تِمتم قال: كان بين هَدَا الي مِنْ جُرْم ويي 
الأَشْعَرِيَينَ ود راء فَكُنَا عند أي مُوتی الأَمْعَرِيٌ كَقْرَب لَه الطَعَامُ فيه َم 
دَجَاچ وَعِنْدَهُ يَجُلُ من بني کیم الله كأنّه مِنَ المَوَالي فَدَعَاه ليه فَقَالَ: إن رََيْثةُ 


يأل هَيْنَا مَمَذِْئُكُ فَحَلَفْتُ لا آكُنْهُ. تقال: هَلْمَ فَلأُحَدّئكَ عَنْ داك إَِ أكَيْتُ 


الي راعسا في تفر مِنَ الأَْعَرِيَنَ دَْعحْيلُه قال: :ؤال لا أَنْكُمْ وَمَا 
یی ما ايڪ تأ لين مادا یتب إبلء تال عا تقال: أَيْنَ 
الكَمَرُ الأَشْعَريُونَ». كَأَمَرَلَتا یں دود غُر الدُرَی: كم انْطلقْئاء قُلنَا: ما صَبَغْنَا حَلَفٌ 
رَشولِ اللہ صََّلتَءََوسَكَ لا يذاه وَمَا عِنْدَهُ ما يلاء كُمّ متا عمتا رَشول الله 
راوسا يَييت وا لا تفل أَبدَا فرَجَعْا إِلییہ تَفُلتا لك تقال: طَسْت أا 
ايڪ وَلَحِنَّ اله علطم ن ولف لا اَی عل يَمینِ قاری غَيْرَهَا يرا ما 


1 او) ے ەي مو رکرو 
إلا يث الذى هو خَيْرٌ مِنْهُ وَكَللَتُها۱(۸). 
[أطرافه: ۳۱۳۳ ۳۸۵ ٥٤٤‏ ۱۱۷ی ۱۱۸ف 1۲۳ات ITE‏ ۷۸٦1ء‏ عمتتملللات 
۷۹ - تحفة: ۸۹۹۰ - 4۹/۱۹۷] 


الت 


قؤله: «كانَ بَيْنَ ذا الي مِنْ جُزم وَبَيْنَ الأشْعَرِيّينَ وُذ وخا َكُنَا عند أبي 


مُوسَئ الأَشْعَرِيَ» قفرب له الطعَام فيه لَسْمْ دبحاج» وَحِْدَهُ رَجُل من بي تیم اللو کاله 
مِنَ المَوَالِى)»: و١كَأَنّه‏ مِنَ العَوَالِي) يعني: في هيئته وشّكله. «فدعاه إليه» لیأگُل ١ثَقَالَ:‏ 


.)1559( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


> ہے م شرہ کاب التوحيت MESS‏ لع 


3 عمقو ڑھھ 


ني دأيثة َكل شَيًْا قَقَذِرْنَةُه يعني: الدّجاجء والڈُجاج -كما تَعرفون- تأگُل ما هبّ 
ودب فكل ما عَلَیٰ الأزرض تأكله ین طيّبٍ وتَحبيث» وکاله رآها تأكّل شينًا حَبِينًا 
فقذرها وكرههاء وهُنا تسأل: لو أكلت الدّجاجة شيئًا خبينًا نجسًا هل تُکون حرامًا؟ 

تَقولٌ: في هدا تفصیل. إن كان أكثّر عَلفھا ولم تطهر منه فإنّها تكون حرامًاء وإن 
كان صف علفها أو اَل فهي حلالء يعني: مثلّا تُعطيها غِرامًا من الام الّجس 
وغرامين من الحُبز ونحوه فتکون حرامًا أو حلالا؟ حلالا؛ لأن أكثر علّفها الطَّامن 
والَکس بالعكس کون حرامًا إِلَى أن تطهرء وكَيْففَ تتطهيرها؟ تطهيرها أن تُحبّس عن 
هذا الخبيث وتطعم الطّاهر ثلائة ئة أيّام» وبا تعود طيّبة. 

وثَالَ بعض العُلمَاء: إن الجَلالة التي أكثّر علقُها النّجاسة, حَلالٌ» بناء عَلَیٰ أن 
استحالة النّجاسة تطهرهاء وِعَلَیٰ هَذا فتكون حلالاء لکن الرّواية الأولئ اص 
وَمَانَان الرّوايتان عن الإمام أحمّد؛ رواية أنَّ الجلّالّة حلال مُطلقّاء ورواية أنّها حرام 
إِذًا كان أكثرٌ عَلفھا التّجاسة. 

ثم ذكر قصّة حمل التّبي َّسا الأشعريّين بعد أن أتوه وَقَالُوا: احملنا 
يار سول اش فقَال: دا عِنْدِي ما مس وقد قَالَ الله تعالیٰ فيهم: ولا عل 
الت ادا ما اتر لله و قلت لا اج دما یشک علیہ توآرا اسز 
تيص من انع جر ر ای دوا مَايْفُونَ 4 [التوبة:137 ولكن الله تعالیٰ یسر لهم ما 
يحملهم عليه ات التي اوسا تهب ابل أي: بغَنيمة ة الإبلء «مَسَأَلَ عن 
فَقَالَ: «أَيْنَ افر الأَشْعَرِيُون؟) کر لتا بخَمْسٍ کرو غُرٌ الذرَى» الذّرئ: الأُسيمّة 
وال البيض» يعني أن أَسْيِمَتَها بيضاءء ثم تساءلوا فيما بينهم وخافوا أن یُکونوا 
أكْرّهوا النبئّ هرسام عَلَى ذَلِكَ. 
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وقَؤْلهم: «تَعَمَْنا رَشول الله یبور يَميهه؛ لاہ حَلف قال: «والله لا 
أحمِلُكم». فتدموا عَلَ ذَلِكَ ثم رَجعوا إليه فقَانُوا له هَذَاء قَالَ: «لست أنا أحملك 
ولك الله حملكم»» فأضاف حمله إلى اله وهَذًا استدل به الجبريّة عَلَیٰ مَذْمَبهم 
وقَالوا: إنَّ عل العبد فِعلُ الف كما استدلُوا لذَلِكَ بِقَوْلهِ تعالیٰ: وما ريتك لذ 
ریت ولیک رکے ال ری 4 [الأنفال:617» قَالُوا: فهَدًا صَريح في أنَّ الله أضاف فعل 
الإنسَان إلى الله عَرَيَجَّ وهنا قَالَ: «ولكن الله حَملَكُم». 

والجَوّاب عَلَىْ هَذًَا: أن تقول: إن معنیٰ قَؤْله: «ولكن الله عَعَلَکُماء ولكِنّ الله 
یسر لكم ما لا أقر عليه حَنّ حملكم. فْهَذْهِ الإبل ما كان الرّسول مليوس 
يَخطر بباله أنّها ستأتي» ولكن الله تَعالئ يسّرهاء فكانت إضافةٌ الحَمل إِلَئْ الله من أجل 
نه هو الذي يسّر لهم ذَلِكَ» فحملهم النبئ صَإََِِوتَکر عليه ثم أقسم فقَال: ول 
لا أحلف عَلَئ يمين فأرّئ غیڑھا خيرًا منها إَا آئیٹ الذي هو خير منه وَحدَّلتَّاه. 

وهكذا ينبغي للإنسان إِذَا حلّف عَلَى شيء ورأئ غیرَہ خيرًا منه أن يتَحلّل وأن 
يَكَفْر عن يمينه» مثال ذَلِكَ: قَالَ الرّجل: والله لا الُم عَلَ لان فتَرْكُ السّلام عَلَى 
المُسْلِمٍ حرام والسّلام عليه خيرٌ وواجبٌء فهنا تقول: کثُر عن يَمينك وسَلّم ولو 
حلف شخصٌ ألا یُجیب دغوٰۃ لان تقول: كَثْر عن يمينك وأجبٌ دعوتّه؛ لأن هَذًا 
أفضلٌ» ومن ثم قَالَ الُلمَاء: إن الحنتٌ في اليّمِين تجري فيه الإحكامٌ الخمسة وهي: 
الواجب والحَرام والمّندوب والتّكروه والمباح. 

ولكن متیٰ يّكون الحنث واجيًا؟ إِذَا حلف عَلَىْ ترك واجب أو عَلَىْ فعل محرّم 
صار الحنتٌ واجبّاء وما معنیٰ الحنث؟ الحنثُ: مُخالفة ما حلف عليه فإذًا قَالَ: واللو 
لا أصلّي مع الجماعة قُلنا: يجب عليك أن تُصلّي ولو ثكم وذ قَالَ: والله لا أترك 


زا ام _۔ شرح كتاب التوحید جولولل 
شرب الدّخانء قلنا: جب أن تترك هَذًّا الذخان وتُکتّر ويكون الحنث حرام لأَنّ 
الحَلف إِدّا كان عَلّى فعل واجب أو عَلَیٰ ترك المُحرّم» فالحنث يكون حرامًا. 
مثاله: قَالَ: والشه لَأسَلَيٌْ الیوم مع الجماعة, فمَاذًا تقول في الحنث؟ حرام ولا 
يتجوز أن يدع صلاة الجماعة حَتّیٰ وإن قَالَ: أنَا أكمّ وكدَّلِكَ لو قَالَ: والله لا أشرب 
الدّخان بالککس, والله لأَشربَنٌ الدّخان مَاذًا تُقولٌ؟ يجب الحنثٌ. 
أما فعلُ المُستّحبٌ فقَالَ: والله. لا أصلّي راتبة العشاء» تقول: الأفضل أن 
يحنت فیٔصلّي ويكمّر وإِذَا قَالَ: والله لأصلّين راتبة العشاء فالحنث خلاف الأولئ» 
ودا قَالَ: والله لآكُلنَّ البتصلء مَاذًا قول؟ أكل البصل إِذَّا كان يُستلزم ترك الجماعة 
فقد قَالَ العلمّاء: إل تکروہ. 
فالقاعدة عندنا إذا: أن يُكون حلہ واجبًا إذّا كان الحَلف عَلَیٰ ترك الواجب أو فعل 
محرّمء ويكون حرامًا إِذّا كان الحَلفٌ عَلَىْ فعل واجب أو ترك مُحرّم؛ والمَسنون 
والَکروہ کون الحنثٌ فيهما کرو ها إِذَا كان عَلَیٰ فعل مسحب وتركه مما ُکره؛ لاله لا 
لزم من ترك المستحبٌ الوقوغ في الكراهة وإلا لقلنا: کل إنسان لا يأتي بمسنونات 
الصَّلاة فصلاتّه مكروهةء لکن إِذًا كان هذا النَّيء المُستحبٌ تركه تکروہ فيكون الحنتٌ 
فيه مكرومّاء أما المباحٌ فقد يقَالٌ: إِنّه لا يُنصوّر أن يكون الحنتٌ مباحًا ولو كان حلفه عَلَئ 
مباح؛ وذَّلِكَ لأن حفظ اليّمين أولئ من الحنث. 
میمت 
ت قال البخاري ما 


3 حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنُ ع حَدََّتا أَبُو عاصم؛ حَدَّكَتا قُدَةُ بن حال 


Ck‏ أَبُو جَمْرَة الصّبَنُ؛ قُلْتُ لابن عَبًّایںء ققال: قم وفك عبد الزن عق 


5 ا من صحيح البخاري 


me.“ 

ل الله صَرَتَهعَلهوَسَلََ فَقَالُوا: إنَّ بَيْئَنَا وََيْنَكَ المُمْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَِنا لا کل 
بت إل فرخزم نت ل مت الأمرء إن عَیلتا یه دحلا الجن و وَتَدْعُو 
ليها مَنْ وَرَاءتا۔ كَالَ: «آمُرْكُمْ از أَنهاكُمْ عَنْ أي آ مُرَكُمْ يالإيمَانٍ بالف 
وَهَلُ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ باش؟ سَهَادَهُ أن ل لَه إلا الله لله وَإِقَامُ الصّلاةء وَإيتَاءٌ الوّكاق 
وَُعْوا یق المَغْتم الس وَأَنهاكُمْ عن أَزيع: لا عبرا في الاي وگ 
وَالشُزوفِ المُرَقَمَ وا لحنْعَمَة»(. 


[oY تحفة:‎ - ۷۲٢٢ ء1٦۷٦‎ 4754 ء٦٤٤۸‎ ء۳٣٣٣‎ "°0 ۱۳۹۸ء‎ ١٢٥ «AY «0۳ [أطرافہ:‎ 


أما الأول: امن الإیما بال فسّره الي صََِلََلدوَتر بالإشلام» فدّل ذَلِكَ 
علیٰ: أن العمل يُسمّئ إيمانًا؛ لأن شهادة أن لا إلَه إلا لله وأن محمدًا ر سول الب ما ذكر 
هنا "محمدًا رَسُول اللوا؛ لاله كانه طُویٰ ذكرها لكونهم جاءوا مُقرّين أنه رَسُول الو 

وقوله: : (َإِقَامُ الصَّلاق َإيَاءُ الرگاق وَتُحْطُوا م من الم الحم نهاك ص 
زع وفسّر هذا النهي بقوله: «لا شرب تشرَبُوا في ادا لتقي وَالظُروفپ اعرف 
وَالحَنْتمَةِ): هَذِهِ أواني يُجعل فيها اليذه وهي لحرارتها تطبخ التي وریما صل إلى 
حدّ المُسكر وهم لا يَعلمون» فتهاهم عن ذَّلِكَه ثم بعد هدا نسخ هَذَا النّهِي وقَالَ: 
«كنثٌ نھیئگُم عن الانَْاذ في كُذَا وكذا وكذاء فاَّدُوا ما شئثم غيرٌ الا َشْرَبُوا 
مُسكرًا»» فَهَذًا النهي تسخ فيما بعڈ۔ 

والدّبّاء هي الْقَرِعء ولاسيما قرع النّجدء فهو ثقیل مثل الأوعية تمامًاء يُبقونه 


51 
ا 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم (۱۷). 


5 5 95 شرح كتاب التوحيد ی ے 
حَتّیٰ يبس في عُصنه فإذًا تيس فإن المح الذي في داخله يبس ويكون مثل الوّرق» ثم 
يَقصّون أعلاه ويّجعلونه وعاء؛ وهو في الشّكل له حُلقوم؛ يعني: أعلاه ضَيّق وأسفله 
مُنّسعء وأما التّقير فهو حجر أو تحشب أو ما أشْبه ذَلِكَ يقر ثم يوضع فيه لیذ وهو 
حا وأما الظروف المُزقّنة فهي المَطلیّة بالرّفتء والزَّفْتُ أيضًا حانٌ وَالحَتَمَة لا 
أدري ما ھيء لکن ابن حجر فسّرها بالجرار. 

إذَاء التقير ما يُنقر في أضل التّخلة» فیوعیٰ فيهء والدّباء هو اليتقطين» والظروف 
المُرقنّة المَطليّة بالرّفت» وَالِحَيْتَمَة تقول: الجرّة الخضراء وعلیٰ هَذَّا فتقول: إن هذا 
اله قد تسخ ون الس اهيوسا بالانباذ في کل شَيء إل ألا تشرب مُسكرًا. 

ORO 
قال البخاري يدانه‎ 0 


7 مخْدگتا قُتَيْبَةُ بی سَعِيدء حَدََّنَا اليك عَنْ اذ 


می عن حَائِمَةَ وه أن رشول اللہ مََِلَکَِبتََةَ قال: «إنَّ 


الصَوَرِیَعَدَبُونَ د يوم م الْقِيَامَة وَيْقَالَ لَهْمٍ ا ما خَلَفْنْہ( 0 


]۱۷٥٥۷ تحفة:‎ - ء٦۹۵۷‎ ٦١١۸۱ PIYE ٣٠٢ [آطرافہ:‎ 


٦ 
60 
3 
Cn 


عو 


]۷٥٥۸[‏ دتا أذ و اغنان لکنا دن رنب عن ايوب عَنْ اني عن 
بن غمر ی عَنْق قال: قا قال التي ص ادووس من أَصْحَابَ هَذْهِ "۲۴۸ھ 
حم :7ود 
[طرفه: ٦۹٥٥‏ - تحفة: ۷۰۸۲۰] 
(١)وأخرجه‏ أيضًا! مسلم (۲۱۰۷)۔ 
(۲)وآخرجه أيضًا: مسلم (۲۱۰۸). 


ور من صحيح البخاري 


e >: 
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[69ه/] حَدَّكَنَا تد بن العَلاي حَدَّكَنَا بن قُضَيْل عَنْ عمَارة عَنْ أي زرعة 


سَیغ أبَا هْرَيرَة عة قال: سَینث الي لاوما ول: َال الله عَمَل وَمَنْ 
أَظْلَمْ من دَهَبَ يلق تي فَْيَخلُْوا در أَولِيخْلقُوا حبّةُ أو مویرگ(١).‏ 
[طرفه؛ ۱۹۵۳ - تحفة: ۱٣۹۰١‏ -۹/۱۹۸] 
الشترح 

الشّاهِد من هَذِهِ الأحاديث: إضافَة الحَّلق إلى مَوْلَاءِ. وکُل مو الأحاديث سبق 
الكَلَامُ عَليها. 

فائدة: التّصوير بالفيديو لا يدل في مَذّا؛ لأنّ المُصوّر بالفيديو لا يُخلق كخّلق 
الله وإنما ثبت هَذِهِ الصّورة في نفس الشّريط؛ لأن هَذَّا لا يمل تمثالاء فهو لا يُشبه 
من صَنع شیئًا ین جُرم مَنحوت عَلَیٰ شکل تمثال» ثم إنا تقول: هَذَا الذي يُصوّر 
بالفيديو أو نحوه هل الاس يَقُولُونَ: ما أحسَنَ تصويره وما أَبدَعَه؟! لاء ولکن لو 
صوٌر بيده لقَالُوا: هَذَا الرّجُل جَيّد الذي يُخلقه كلق اللهء فظهر القَرق بين الي 
يلتّقط صورةً وبين المُجمّد صورة على هَيئةٍ مُعيّنة مُضاهاة للق الله. 

المّهمٌ: الذي يَصنعه الإنسان بده هذا حرام سَواء بالگمبیوتر أو كان عَلَىْ وَرقة 
أو بأيّ مكان بأيّ يء؛ لاہ ذهب يخلق كخلق الله عَريلٌ. 


وو 


(۱) وأخرجه أيضًا: مسلم (۲۱۱۱). 


چیپ بج0 جج 20 
3 


باب قِزَاءَةِ الفاجر وَاْنَافِقَ وأصواثهم 
وَقِلاوَكُهُم لآ كُجَاوِرُ حناجرهم 


بي مُوسَى كنف عن التي ملسم قال: «مَتَلُ المّوْمِنٍ الى يَقْرَاً المُرآنَ 


۹ 


عد 


رج نما َب وریا طبه وال لا يقرا نره مها بب ولا ريع 
لَه وَمَكَلْ الاجر الَّدِى هرا القرْآنَ كَمَكلٍ الرَيَائةء رها تيب وَطَعْمُهَا مي وَمَكَلْ 
القَاجر الى لا يقرا الُرْآنَ كمل الحَنْظلَةَ مها مر وَل ریغ هه 
[أطرافه: ١١٥٥ ء٦١٥۹ ٢۰١٥٥‏ - تحفة: ۸۹۸۱] 
اتن 
هَذَا لن العَجیب: الاس عَلَىْ أنواع في قراءتهم للقرآن. 
الأوّل: مُؤین يقرأ القرآنً ويعمل به هَذَا كالأترٌجّة طَعمُها طيّب وريحها طيّب» 
والأترجّة: مثل الب تقَالة لكن أك وتختلف نوعًا ما عن البْرتقَالة هَذْهِ طَعبُها تب 
وريحُها طيّبء مَوْہِ مثل المُوین الّذي يقرأ القرآن. 
النَانِي: ومثل المُنافق الذي يقرأ القرآنَ كمثل الرّيحانة لها ريح طيّبة لکن طعمُها تر 
التَّلث: ومثل المُؤْمِن الذي لا يقرأ الفرآن كالتّمرة طعمُھا حُلوٌ ولكن ليس لها 


.)۷۹۷( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


م و عت صحيح البخاري Obes‏ 
رائحةٌ والمُراد لیس لها رائحة زكيةء وإلا فلها رائحةٌ لكنهالَيْسَتْ زكيّة كرائحة الوت . 

الرابع: وسل الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل الحنظلةء والّي تُسمّى: الشرئ» 
وهي مثل التّفاحة الصّغيرة لکن طعمها مُرٌّ جذّا جذّاء وليس لھا ريح زكيّة تجذب» 
وهَذِهِ هي الحَنظلة یقَال: إن الإنسّان إِذًا وط عليها وهي مُستوية» فإنّها تُسهّل ما في 
يَطنه؛ يعني: بدل أن يشرب المُسهّل أو المُسهل يّطأ عليها وهي مستوية» فإذًا به يخر 
کل ما في بطنہہ وَل يفعلها بعش الاس فيما سبق» لکن مع ذلك تأكُلها التواشي 
ولا تَتأئّر بهاء وِخَذٌا من عَجائب مَخْلوقات الله عل . 


کک 


الشاهد من هَذًا: أن الرّسول صََلتدَيَهِوسَلِ أضاف القراءة إلى القارئ» فجعلها 
من فعله» وبيّن أَنَّ القرآنَ رَه المُؤین وغير المُزین؛ لقّوله صَلدَةءَتوسة: «ومثل 
الاجر الذي ب يقرأ الق رآن؛ ودا يُوجد مُنافقون يقرءون الفٌرآن ولکن لا يَعملون به. 
RTD‏ 
۵ قال البخاري مداد 


7 حَدتتا ڪل حَدَََا وڌا ابرا معت عن اللْفری. ح وَحَدَكي اح 
ْنْ صالچ حَدٿتا عَْبَسَكُ حَدٿتا ُو عن ابن شِهَاب» اَل يختى ِن غزوة ي 
الوب أنه سهعَ غزوۃ بن الو الت عَائِمَةُ َة ١‏ سال اتس الئي صلی 2ئ 
عن الكُمَّانِ تقال هم لَيْسُوا بِمَيْه. فَقَالُوا: يا َسُول الله فَإنَهمْ رن بالشَيْءِ 
تون حا ل قال التي صر َه يلك الكَلِمَهُ بن احق يَخْطَفُهَا اق 
دَجَاجَة فَخلِظونَ فيه ارين یک ذب . 


[أطرافه: ۳۲۱۰ء ۳۲۸۸ء ۲٦۵۷ء ٦٦٦٦‏ - تحفة: ]۱۷۳٣۹‏ 


0( وأخرجه أيضًا: مسلم (۲۲۲۸). 


ا رع اعد شرح کتاب التوحید 02 7 


قؤله: «الكهّان» هم الَِّينَ يُخبرون عن المُغيبات في المُستقبل. فيَقُونُونَ: سیکون 
كذا في يوم كذا أو في شهر كذا أو نی سنة كذاء وعَذًا ِن لم الغيب الذي لا يطَّلع عليه إلا 
الل ولهّذًا جاء في الحَدِيث: «من اى كاهًا فصدّقه ہما يَقُول فد كُثَرَ بمَا أنزل عَلَى 
مُحَمَّدِا؛ ووجه الكفر أله صدّق بأن أحدًا يَعلم الغيت سوئ اللہ فيكون في هَذَا تكذيبٌ 
لقَؤْله تعالیٰ: قل لیر س نالوت لأر اليب ذ42 [السر ::]. 

1 وِمَوْلَاءِ الكُهّان كانوا حُكامًا في الجَاهليّة: يعني: لأنَّ لهم شَياطين تقّصِل بهم 
وتخبرهم بخَبر السّماء. ثم هذا الكاهن يزيد عَلَیٰ هَذِهِ الأخبار أشياءً من عنده» يروج 
بها عَلَیٰ التاس» فإذًا وفعت الگلمة الصّدق التي شمعت من السّماء ظن الاس أن کل 
كلامه صدق فصدّقوه بما يقول» ولكن الرّسول صَزَّدمَِِْسَلَهَ يقول: «إنّهُم لیشوا 
بشيء4ء يعني ليس عندھم عِلع۔ 

E 8 2 11‏ 26 2 مه 
ولما أورد عَلَىْ الرّسول صَإَللَاعلَہوََل انهم بُحدّثون بِالشَّيء يكون حقا قَالَ 

اق تون O‏ و و ره ص 0 1 
ایی صَؤْتَعلوَسلَ: ىك الكَلِمَةُ مِنَ الحَنّ يَحْطَفُهَا الجن فَيَُرقِرَهَا في ادن وَل 
كقرقّرة الجاجة» يُقرْقِرها الجن في أذنه. يعني كلامًا ليس بمَفهوم جيدًاء فيأخذ 
الگاھن منه هو القَرقرة ويُضيف إليها ما رید ثم يُحدّث النّاسء فإِذّا وفّعت كلمة 
الح قَالُوا: هذا هو العَالِم. 


وكما أن هذا كان موجودًا في الجاهلية فما زال النّاس الآن يأخذون به ويُصدّقونف 


حَتَى إِني رأيتٌ بعص الصٌّحُف في أوَّل هَذِهِ السنة الميلاديّة كما هي عادتهم في التأريخ» 
يكتبون في الصحف قَالَت الكاهنة قلانة» ثم يُصِورُونها: سيكون كذا سيكون کذا وكذا 
وكذاء الجُهّال من الاس يُصدُقون؛ وضعفاءُ الڈین يُصدّقون» والواجبٌ تكذيب 05 


ہے لاوش من صحيح البخاري hs‏ 7 
والوّاجب أيضًا منعٌ الصحف من تشر هَذٍِ الأشياء» ولكن مع الأَسَف إِنَّها تدخل بلادنا ین 
غيرنا وروج فيناء حَتّیٰ لو قُرض أنَّ القَضاء والقدر صَدّق ما يقَوْلّه هذا الكاهن» فإننا نعلم 
عِلمّ التقين أن هذا الكاهن لا يَعلم الغيبَ» ولا يجوز لنا أن تُصِدَّه ولا أن ترگن إلى ما قَالَ 
قبل أن يقع؛ لأنَّ الرّسول يوسا قَالَ: دلیشوا بشّيء». 

فن سَأل الكاهنّ لیَختبرہ ويُكدّبَه فَهّدَا لا بأسء بل قد يكون واجبّاء وقد 
ابر النبي صَإَإتليِهوََتر ابنَ صَیّاد فقَالَ: «مَا حَبأتُ لك؟». قَالَ: الذُخء وكان 
الرّسول ةيسار قد أضمر في نفيه الدّخانء لکن هو قصرء قَالَ: الدّخ» 
عجز أن يُكمّلّهاء فقّال الت اهيوسا : «احسَا قَلَنْتَعدُوَ قَذْرَك(21. 

فشؤال الكُهّان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن یراد به بيان عَواره وکوبہہ فَهَدًا جائ بل واجبٌ برط ألا 
يكون في ذَلِكَ تغريرٌ لأحدہ فيَغتّر إِذّا جاء هذا الرّجل ليسأل الكاهن أو يُموٌه هَذَا 
الكاهن ویّقول: فلان جاء إليَ وسألني» وما أشبه ذَّلِكَ. 

القسم الثّاني: أن يَسألهم لينظرٌ ما عندهم» لا لتصديقهم» فَهَدًا عليه الوّعيد ولا 
قبل له صلاةٌ أربعين ليلة؛ لأن في شؤالهم إقرارًا لهم بما هم عليه من الگذب 
والدَّجَلء وفي سؤالهم أيضًا تغريرٌ للقیر حيث يَظبُون آئھم عَلَیٰ الحقٌ. 

القشم الثّالك: أن يَسألّهم ويُصدّقَهمء فَهَذًا الگفر: «مَنْ أن كَاهَِا تَصَدَتَه يِمَا 
27" ود 


في مَذَا الحَدِيث إشارۃ إلئ: أنَّ الإ قد ستخیم الجن لکن إا استخدمه 


)١١‏ أخرجه البخاري (000))» ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رَبََيكعَنهًا. 


ں 


(؟) أخرجه الترمذي )۱۳١(‏ من حدیث أبي هريرة نة وصححه الألباني نی دالمشکاةا (001). 


جاه هه شرح كتاب التوحید اينع 

لآم باطل فَإنَّه حرامٌ أو استخدمه بطریتی باطلء كالذّبح له والرُكوع له والسّجود له 
أو تمكينه من نفسه مثلاء فإن ذَلِكَ لا يجوز؛ لأنَّ الجن فيهم سُفهاء فيهم مَن يختار 
ِو الترأة لجمالهاء ويختار أن تكون زوجة لہ وتم تن يختار ها لصي لجماله 
ويفعل به الفاحِشةء أو هي امرأةدَ : تعشق إنسيًا وترید أن تَتٌصل به» وما أشْبه ذَلِكَء فإذًا 
كان عَلَیٰ هذا الوّجه کان حرامًا. 

فإذًا كان تَولْيه بطري مُحرّم أو لِيَشْتعِين بهم عَلَئ مُحرّمٍ فإن ذَلِكَ حراتا بلا 
شَلكٌ» أماإِدًا كان بطریتی مُباح ويستعين بهم عَلَْ شيء مُباح فقد ذگر ٌیخ الإسلام ابن 
تيميّة صَمَآئّه: أن ذَلِكَ جائزء ولكن إِذّا نجيف أن يكون هَذًا ذريعة إلى آثر لا جوز 
فلَدَيْنا القاعدة الشّرعيّة وهي سد الذّرائع. 

مَسْألّة: هل يجوز الذهاب إلى السّاحر لفك السّحر؟ 

الجَوّاب: الذّهاب إلى السّاحر لفك السّحر ليس مَحلٌ الفاق بين العْلمَاء فإن 
من العُلمَاء من يقول: لا يجوز الذَّهابٌ إلى السّحرة لفك السّحر حَتّیٰ لو أدّئ َلك 
إلى موت الإنسانء وَمِنْهُمْ من یُجوّزہ للضّرورة» کالمَشھور من مَذْهَّب الإمام أحمدّ 
عند أصحابه العتآنحخرینء لم يَقُولُونَ: يجوز حل السّحر بمثله للشّرورة» وكدَّلِكَ 
أيضًا ما ذكر عن ابن المُسيّب أله شثل عن الرّجل يُمنع من اثرأته بالسّحر فهل يجوز 
أن يُنشر؟ قَالَ: لا بس إنما یُریدون به الإصلاح: فأما ما يَنفع فلم ينه عنه» ولكن كثيرًا 
من ال العم قَانُوا: إن التُشرة بالشحر حرام ولا تجوز لأنَّ الرّسول صلَد دوسا 
سئل عن اشرو فقَال: «هِي مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَان(١2,‏ وهكذا قَالَ العُلمّاء. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۸) من حديث جابر عن وصَحّحه الألبانيُ في #المشكاةا .)٥٥٤٤(‏ 


د ای فن صحیح البخاري ے ا کے 

تسالة: قول لني الهاي ومار: «من اى عرَاًا َا عن سي لَمْ ثبل لَه 
صَلاةٌ أَْبعِينَ لةه(" ٠‏ فهل لا يُصِلَّي أو يُصلي إا فل الْجُرْم؟ 

الجَوّاب: كأنَّ السّائل يقول: ما معنئ عَدم القّبول» هل معناه أنّها لا ترا بها 
اذم أو لا؟ تقول: لا تبر بها الأكةُ لکن أجرُها يُحبِطه الذَّهابُ إلى الكاهن؛ وإلا 
فالدّمّة تبرأ؛ لأن تفي القبول إما أن یکون لوجود مُفسد أو لقّوات شَرْطء فإن كان 
لؤجود مُفسدِ أو قوات شرط فتفي القبول تفي للصّكحّة. 

وأما إِذَا كان لا لهَذّا ولا لهذا فتفي القبول تفي للآجُر الحاصل بفعل الضَّلاة فيكون 
هَذَا العمل الذي علق عليه في القبول» يكون إلٹه مُوازتا لتراب مَذِه الصّلاة فيُحبطها. 

کے کو 

0 قال البخاري ناد 

1ا خدکتا ابو التعْمَانِء حَدَكََا مَهدِيُ ِن مَیْلُونِ سَیمث مد بْنَ سِیرِنَ 


يُحَدّتُء عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيِرِينَ» عَنْ أبي سعيد الحُدْرِيٌ ۰ 
7 تس و ریہ ہم یں إن و ہہک سر مرو ون أله 
قال: « رج اس مِنْ قِبَلٍ المَشْرِقٍ وَيَقرَۂُونَ الهُرآنَ لا يجاوِرُتَرَاقِيْهُمُ يَمْرقُونَ مِنَ الین 

هه فم لا يعُودُونَ فيه حَن يَعُودَ اسهم إلى فُوقها. قيل: ما 


كُمَا ينرق السّهمُ مِنَ الرّمبْة 
رھ م 2ا1 ع 20ت 5 ETE‏ 3“ لم 
سِيمَاهُمْ؟ قَال: «سِيمَاهُمُ التَحْلِيقٌ» أُزقَال: دالنَسْبیدہ(٢)۔‏ 
[أطرافه: ٣٣٣۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ٣٤۳٤ء‏ ۷٦٤٥ء‏ ۸٥٥٠ء‏ ٦٦٦1ء ATI‏ 1۹۳۳ء ۷٢۳۲‏ - تحفة: £ [E‏ 


شح 


قوْله: «سيماهم» يعني: علامتهم» وَهَوْلَاءِ هم الخّوارج الّكِنَ خرجوا من 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۰). 
(؟) وأخرجه أيضًا: مسلم (١٦١٥۱)۔‏ 


5-9 کے 7 شرح كتاب التوحيد VEN‏ 
المشرق» فكانوا كما وصة صفهم الي معيو يقرءون القرآنً لکن لا يُجاوز تراقتهم 
وَالعَِاذُ باشو وعليك يا أخي أن تفت في نفيك هل إا قرت القُرآن صل القُرآنُ إلى 
قلبك أو لا؟ إن كان الثاني فعليك بالمُبادرة بالعلاج قبل أن يَستَشْرِيَ المَرض فلا تستطيع 
الفكاك منهء وإن كان الأول وإنك تجد لذ في قراءة القُرآن وحلاوةٌ وطعمًا وانشراح صَدر 
فاعلم أن هَذِه من من الله عليكء فاشكره عليها يَزيدك عليها. 

َال ابن حجر رَدألنة: 

«قؤله: «التِّيق آز َالَ: التّنبيده: شك ين الاي وه بالمهْمَكَةوَالموَحَدَق 
تى التخليق؛ وَقِيل: أبْلغ نك وَهْوَ بِمَعْتَئ الاسْولصَالء وقیل: إِنْ نبت بعد يام 
َقِبلَ: هُوَ رك كن اشر وَغَسْله. قال الكَزْمَان: فيه إشگال وَمُوَأنَّهيَرّم مِنْ وُجُود 
العلاتة جود وي التلاہ لمأن ل من کا موق لأس َه من اواج 
وَالأمر بخِلاف دَلِكَ اماق 

تم جاب بأد اسلف كَانُوا لا يَسْلِقُونَ رُعُوسهم إلا الب أو في الحَاجَق 
َالخَوَارِجٍ انَخَذُوهُ َيْدَنَا سار ر تازا هم وروا يوه قَالَ: وَيَخْتَمل أَنْ یراد به حَلّق 
الرس وَاللّخية وَجَوِبع شُعُورهِمْ» وَأَنْ يُرَاد به الإفْرَاط في القَيْل وَالمُبَالَعَة في 
المُحَالَقَة في أمر الدَیَائة, 

قُلْتُ: الأوّل بَاطِل؛ لاله لم يمم من الخَوَارج» وَالتَني مُخْتَمَل لكِنّ ملق 
الحَدِيث المُتكَائرَة كَالصّرِيحَة في إِرَادَة عَلق الرّأسء وَالقَالِث كَالَانِيء واه أَعْلّم. 

نبي : وَقَعَ م لابن بال في وَضْف الخَوَارِجٍ خبط أَرَدْتُ التنبية عَلَيْه علا يُخْرٌ 
بو وَذَلك آله قال: يُمْكِن أن يَكُون هَدَا الحَدبث في قزم عَرَقَهُم ال اترما 
بالوّخي أنه حَرَجُوا يدعيهمْ تن الإشلام إلى الكْفْ وَمُم الَذِينَ لهم عَلِيْ 


د ا عن صحیح البخاري ED‏ 


بالنهرَوَانِ جين قَالُوا: ك راء فَاغَْاظ عَلَيْهِمْ وَأَمَرَ بهم و بالتارء قَرَامَهُمْ ذَلِكَ 
نةه وَقَالوا: الآن تنا أك رَبّتَاء إِذْ لا يعدب بانتار إِّا الف انتهى. 

وقذ تقَدَمَٺ مَذو القصّة لی في الین وَليْسَتْ لِْخوَارجء وَإنَّمَا هي للرَاومَة 
گتا وفع صرحا یہ في بتفض طُرٌقه وَوكَمَ في رح الوجيز راف عند ور 
الحَوَارج قَالَ: هُمْ فزقّة ين المبتدعَة عَرَجُوا عَلَى عَلِنَ حَيْتُ ادوا أله یرف فة 
مان ويفير عَلَيهمْ وَل يفْقَصُ مهم ِرضاۂ بعلو وَمُوَاطأنهإِيَاهُْ ودود ان مَنْ 
آتیٰ كَبيرة فق تر وَاسْمَحَق اللو في الثاره ويَطْعئُوَ لِك في الأيمة التقى. 

وَلَيْسَ الوَضْفُ الأول في كلامه وف الحَوارج المُبتدعَة وَإِنّمَا هُوَ وَضْف 
لتاب آنباع مُعَاويّة بين انا الخَوَارج كن مُمتَقدِِمْ تفي عنْمَان وه ل 
بِحَقٌ» وَلَمْ الوا َم عَلِنَ حت وَقع الیم بصِفَين فَأنكَرُوا اليم وَحَرَجُوا عَلیٰ 
عل ومروف وَكَد تدم القَولُ يهم مَبْسُوطًا في تاب الفِئّن»..) اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدُنَهُ: 

الظاهر عندي والله أعلم: أن قَوْلّه: هسِيمَاهُمٌ التَْلِيقٌ)؛ ليس حا الرّأس كله؛ ولكن 
يحلقون حلقًا کالحَلقة عَلَیٰ الرّ٘س؛ فإما أن يكونَ حلقةً دائرة في وسط الرس كذا يكون ما 
فوق الرس باقياء وما أسفل باقي حَلقة کالطوق؛ وإما أن کون حلقة من أسفل ويكون أعَلَى 
الرأس باقیّاء وهناك احتمالٌ ثالثٌ: أن تكون حلقة في أعَلَیٰ الرأس» أما مُجرّد حلق الرأس 
فَهَذِه َيْسَتْ علامة على الخّوارجء لان الاس يفعلونها وهم ليسوا من الخوارج. 

اتاد من هَذًا: قَؤْله: #يقرءٌُونٌ القرآن لا يُجاوز كراقيهم» فدل هذا علئ: أنَّ 
القرآن يُقرأه الي والفاجر. 


Rg 
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0 قال البخاري ران 


5 مسجب ی بي حو 


باب قول الله تعالی: و ورانا ×٭ (الابیاء:۷:] 


گا أَغْمَالٌ بي آدمَ رطخ يُورَنُ. وقال حُجَاجِدٌ: القُسْطَاسٌ العَدْلْ بالرُومية 
َيْقَالَ: اليشظ مَصْدَر المُفْسِطِء وَهْوَ العَادِلُء رانا القاييظ فَهْوَ الجائك. 
الشترح 


ت 

لہ 'بابُ فَوْل الله تعالیٰ: وَس لر الد پزر َة 14 يور 
ا ) اللام للتوكيدء أي: في يَوْم القيامة وضع الموازين» وهي موازين شط (أي: 
عَدْل) كما َال تعالیٰ: وز نووالق طا اتی * [الشعراء:۱۸۲] يعني: بِالعَدل. 

وقوله: 'وَأَنَ أعْمَالَ ني آم وَكَوْلهِمْ يُورَنُ»: هَذَا هو القول الرّاجح: أن الذي 
يُوزن هو القمل سواءً كان فعلًا أم قولاء وذهب بعص العُلمّاء إِلَى أن الذي يُوزن 
صَحيفةٌ الكمل» وذهب آترون إلى أ الذي يُوزن العامل» فأما الذي قارا به وزن 
الَمل دلقم من القُرآن ظاهريٌ وكذَلِكَ من الس 

ال اله تعالى: وس الوزن انط پور ايك ملد لم تن سیا إن 
كات ونال حو يِن رل اس یہنا 4 ا:۷ وگال تعالیٰ: نن 
يعمل یلال مرو خا مرد )ون يعمل ينتكال مَرَز ضر ير 
(الرازنة:۷ ۸ا وال تعالیٰ: فمن فلت مُوزیشخۂ دأؤليك هم افير )ومن 
حَنَتَ موريس وكيك الیْتَ خا سم » [الأعراف:۸. .]٩‏ وَقَالَ تعالئ في آياتٍ 
أخرئ أيضًا تدلّ عَلَى أن الذي بُوزن هو العمل. 


4 عن صحيح البخاري ے یلا ال ۔ 


وقيل: الذي بُوزن صَحائف العمل واستدل مَوْلَاءٍ ببحَديث صاحب البطاقة الذي 
يُؤتئ بسجلَاتٍ كثيرة» ويقَالُ: مَذِهِ سيئاتك» فإذًا رأئ أله قد ملك قيل له: إن لك عندنا 
حستةء فیُڑتیٰ بالبطاقة فيها: لا إل إلا للك فيقول: يا ربّ» وما هَذْوِ البطاقة مع َذْهِ 
الشَجلّات؟! فَيْمَالُ: إنك لا تُظلم» ثم وضع البطاقة في كن والشچلّات في كف فرج 


البطاقة وتطيش السّجلات» ومَذًا يدل عَلَ أن الذي يُوزن صَحائف الأعمال!''۔ 
والقول الثالث: أن اندي يُوزن العايل» واستدلوا بقول الي صإَللَليهوَکَاُ: 
«إِنّ سَاقيّه» يعني: عبد الله بن مسعود «في الِيزان أل من خد" وبقؤله تعالیٰ: 
نم يمون )). 
ونرد عَلَ هَذَا بأد الآيةّ لا دلیل فیھا؛ لأَنَّ المعنئ: لا تُقيم لهم قيمة وإلا 
فسَیْقام الوّرْنُ لکل آححدہ وأما حديثٌ عبد الله بن مسعود فظاهره أَنَّ الذي يُوزن 
الحاملء ولكن هل تَقَولُ: إِنَّ هَذّا حاص بابن مسعود ینف أو إِلّه قد یُوزن غيره 
علیٰ کل حالء هو نادرٌ. 


)١(‏ حديث صاحب البطاقة أخرجه الترمذي )۲٦۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ننه ما 
رَسُولُ الله صَانۂءکبوکار : إن اله يحص رجلا من يي عَلیٰ روس الحَلائقٍ يوم لقيامق فبنْشرٌ 
لی يمه وَیشیئ سجاه ء گل مل نل مد الب م َقُولُ: انر بن هذا َينا؟ أَظلْمَكَ كتبتي 


الحَافِظُون؟ تیٹو: لا تا رب فَبُول: لَك عُذه 5؟ میٹو: لا پاب یول بی إن ك عِنْدنَا حَسَتَكٌ 


َِنّهُ لا ظلمَ عَلَيكَ البو تخر باق فها: اشد آن لا له إا اشد أن محا عَبْلہ رسو 
يفول : احشُز وَرُنَكَء فَقُولُ: يا رب کا َو الطَاقَة َع مو الشجأدتِ؟! كقَالَ: : ك لا تمه قال: 


ہو موہ 


وضع الشجلاث ني كولاه في َف طاق ت الشحِلاث رفت البطائتُ لال َع اشم اث 
شَيْءٌ. وصححه الألباني في «المشكاة» (0099). 
(؟) أخر جه أحمد (۳۹۹۱)ء وصححه الألباني في #الصحيحة؛ (07197. 


شرح كتاب التوحید و ول 


> 1 
اقول الرّاجح: إن الذي یُوزن هو العملء كما قال الُخاري اة 
وقوله: «المُقيط ومُو العاولء وأمّا القّایط فهو الجَايْر؛: فالأمرٌ كما قَالَ 
راف قال الله تعالیٰ: «وأقيطواً ان ال یب الْمُقَسِطِينَ 4 (الخجرات:۹]ء وقَّالَ: 
لوَآمَ لفون فَكَاألِبَهَتَرَحَطبًا 4 (انجن:٥٠]ء‏ فالقايط هو الجائ والمُقسط هو 
العادلء وسّمّي بذَلِكَ لاله مُزِيلٌ للقسط وهو الجَؤر. 
الوح ركيت 
0 قال البخاري ردا 
[۴) حَدَّئنِي امد بن گا حَدََّنَا محمد بن مُصَيْلِ عَنْ عْمَارة بن 
٤‏ 3 کے ےس و کے کر و سدم ع > م اع و 
القعقاع عن أي رُرْعَكَ عَنْ اي مُرَیْرۃ يعن قال: قال التي انيما : 
«گيمَانِ حَپِيبانِ إل الم حَِيَكانِ عل اللمَانِ تلان في الییزان: سْبْحَانَ الله 
وَيِحَمْدِِ سُبْحَانَ الله العَظِيم)(271. 
[طرفاہ: ٦٦۸٦ ١٦٦٦‏ - تحفة: ۱۲۸۹۹ -۹/۱۹۹] 
في هَذّا الحَدِيث دليل علئ: أن الذي يُوزن هو العمل قال ال مليوس : 
كَلِمَتَان حَِْبَتَانٍِ إلى الرَّحْمَن؛ أي: أنه يُحبّهما الله عَزََجَل. 
وقوله: «حَفِيمَتَانٍ عَلَى النَّسَانِ َقبلََانِ في المیزانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِقِ 
سُبْحَانَ الله الَظيم»: لا تقل عَلَیٰ اللسانء بل هي حَفیفّة 


۔)۲۹۹٤١( وأخرجه أيضًا: مسلم‎ )١( 


او من صحیح البخاري ے 70 

وقؤله: الَقبلانِ في المِیزّانِ؛ء وهَدًا واضِحٌ في ان الذي یُوزن هو العمل؛ يعني: 
يَوْم القِيّامّة تُوضع هاتان الگلمتان في الويزان فتكون تقيلة. 

ن قَالَ كَائْلُ: کت تُوضع وهو عَمَل؟ 

قلنا: إن الله تَعالیٰ قادرٌ عَلَى أن يَجعل العمل أجسامًاء وتظير ذَلِكَ أَنَّ الوت 
وهو معتّیٰ وصفة يُؤتى به يَوْم القيّامَة ويَطّلع عليه أهل النّار وأهل الجَنّة ويُذبح أمام 


2 


خُلُوْدٌ وَلا مَوْتِء وَيَا أَهْلَّ التار حُلُوْد وَلا موت(“ 


الجميع ویقَالُ: ہیا أَهْلَ البنّة 
فالله عَلَى کل شيء قدیر۔ 

وقؤله: 'سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدواه أي: يُسبّح الله تَسبِيحًا مقرونًا بِحَمْده فيكون 
جَمعًا بين التخلية والتّحلية؛ التّخلية عن صفاتِ اليب والتّحلية بإثبات صفات 
الكمالء وبِدَلِكَ يم الکمالء إذ ِن الكمال الذي يُمكن أن يقن به عيبٌ ليس كاملاء 
والعيبٌ السًالي من الگمال لیس كاملا. 

إذَاء يتم الكَمالُ ہما إا التفئ التّقصٌ وتّبت الكمالء ولهَدًا ججمع بينهما فقَالَ: 
سبحان الله وبحمده والباء هنا تكون للحُصاحبة. 

وقوله: سُبْحَانَ الله العَظِيم) تأكيد لِمَا سبق والعظيم: أي: ذو العَظّمة والجّلال. 

َسألَة: الَّذِينَ استدَلُوا 0 البطاقة كيب ارد عَليهِم؟ 

الجَوّاب: الد عليهم أن يُقَال: هذا إما خاصٌ بصاحب البطاقة» كما قلنا في حديث 
ابن مسعودء أو یقال: إن بعص النّاس تُوزن بطاقته لکن عامّة الاس تُوزن أعمالهم. 


مَسْألة: هل يُمكن أن تقول في حديث البطاقة: إنَّ لله عل جحل كلمة :لا إل 


zir من حديث أبي هريرة‎ )٥٥٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


E‏ شرح کتب اتوحت ى 
إلا الل“ عبارّة عن بطاقة فوُزِنّت له؟ 

الجَوّاب: لاء ظاهر الحَدِیث خلافٌ ذَلِكَ۔ 

مَسْألّة: هل الذي يُوزن العایل والصّحف والعَمل؟ 

الجَوّاب: ظاهرٌ حدیثِ البطاقة أَنَّه لم يُوزن الأعمّال إلا عَلَى سَبيل التّجوّز بأن 
لگا وؤزنت البطاقةٌ وفيها: لا إَِه إلا اللث صار كآنه وُزن العَمل؛ لکن هذا يتفي 
القول بِأَنَّ الّذي يُوزن الکَملء يعني لو أن أحدًا قَالَ: الذي بُوزن صحائفٌ الأعمال 
لكنها تَخِفت وَل بحسب ما فيها من العمّلء فیعود الأمرٌ إِلیٰ أن لذي بُوزن هو 


الَملء لکن الأوّل أصح. 


ہے ۶ 


تقول: 


انتعى -بفضل اللّه- شرح كتاب القَوّحید 
والحمد لله ادي بنعمته تتم الصالحات 


سو 


د جا من صحیح البخاري وو" 


ترجمة الإمام البخاري وهال مني ا ابسو بنع اد ل 


سد داكو 


ترجمة فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين تَمَدالَہُ E EEE‏ 


0 
8 


: باب قول الله تَعالّى: اكم 
. باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ط ملل آلکایں 4 000000 
. باب قول افتعالیٰ وُو الْعَرِيرُ الحم 4 لسم رك تب الور ريم 


. باپ قول الله تَعَالَئ: إن امه رالراق ذو المي لين » NR EA‏ 


> دوه 


. باب قول الله تعاّ: عم لیب مَلا يظه رڪ عر مد وط إن لله عند ِم 
ادگ و انر ہی یی وما تیل ين لق ولا َع ایی کہ بد 


لْعِرَّه وَلَِولو۔ 4 وَمَنْ حَلَفَ بعِرَّةِ الله وَصِفَاتِهِ ال 1 


باب قول الله تعالیٰ: < وهو الى ای لکوت وَالَِس بای 4 جو 


باب قول الله تعَالیٰ: وكات لداب 4 وی یا 
ا ۷ 


٥٤ 


1۷۱ 


SE AS باب قول الله تعالیٰ: قل هو اار4‎ . ٠ 


.١‏ باب عُفَلٍَ القُلُوب وَفَوْلِ الله تعالیٰ: «وَنك انتک دصر 4 مد 


رعو 


۹۸ 


97 شرح كناب التوحید‎ e 


۲۔ باب إن له َة اشم إلا وَاجِدًا 012 می ا ا 
. باب السّوَالٍ بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَالاسْتِعَادّة بها ا ای ا ا 


.٤‏ ہاب تا بُذْگُر فی الذَّاتِ وَاللکرتِ وَأَسَامِى الله ا ا ا و و چا 
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6 . باب قول الله تَعَالَیٰ: ورم ال تفس وقوله جل ذکرہ: َعَم ما في نی 
34 


7. باب قول الله تعالیٰ: ل سىء مَالِكٌ إلا يمه » ا کت ا ا 
۷ باب قول الله تَعَالیٰ: «وَلنْضتَم لعي » ا 
۸. باب قَوْلٍ الله: ط هو اَقۂالْكَيق لئ الَتَوز » یس الا 
۹. باب قول اللہ تَعالَیٰ: لما سَلَقْتُ يدق ) SA‏ او 
۰. پاپ قول الي اوسا «لآشَخْصٌ أُغْيرُ مِنَ اللها 00000 
۱. باب: طثل ای کنو اکر کہ ولا 4 فَسَمّئ اف تعَالیٰ تَفْسَه شیا Ea‏ 
۲ بابت: وكات عرش عل الم طوَهْوَرَبُ امش ایر 4 ۴۶۷۷3۶ 
۴. باب قَوْلٍ الله تَعَالَیٰ: نرج هة وَس لہ » 7 01 
٤۔‏ باب قول اش تَعالیٰ: ور اض ب پ ای4 ee‏ ا 
.٥‏ باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَیٰ: لإ يحمت الہ قرب قر الْمْحْمينِينَ 4.. ١٦٤٤‏ 


ک٥‎ » باب قول الله تَعَالیٰ: ن یمیت الوت والذرض أن توا‎ .٦ 


۷ باب ما جاء في تَخْلِيقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَزْض وَغَيْرِهَا مِنّ الْصَلاتتق. وهو ٹل 


۸۔ باب قله تعالیٰ: لاولمَدْسَقتَ 
۹ باب قول الہ تَعالیٰ: تما توا لت ء ا أده آن قو دك مس کون 4 . 115 


MAX 5‏ من صحيح البخاري ENE‏ ۰ ےت 


.٠‏ باب قَوْل الف تعالیٰ: لاقل لوان لبر رادا لكت وق اند ایر کل أن تنفد کیٹ رق وار 
004 ا ہرقو مہم و 


جنا يدلو م045 ل وو انما فى لض من شجرق آفلام والبحر يمه من بیو سَبَعَةُ 
نر افد ت کیت اق : کرک رکم لله ا ری علق کرت الاس في ايار 
اتی عل الت یں اتل لَب یٹ رات داقر وَأ دزن بار 

آلا ایالد ارك أله وب ألمي o.‏ 


پک 


١‏ . باب في المَشِيئة وَالإرَادةِ وما تامو ال أن یکاہ آنه 4 وقول ارتعالیٰ: ون 
SS‏ موك سىء لت 7 EET‏ 4 
« لک لاتہدی من ابیت وکام پہدی من م42 07 E‏ 

۲ باب رول 07 مقع تأيه فرعم معط بی سر و ۳ے 


٤ 
7 کسر‎ 


.٣۳‏ باب قول الله تَعَالیٰ : إلا فع الشَّقْعَهُ عند إلا لمن ایت لمر لم ی إا رم من 
تيه الا 2 َل وھ انا ا الع و هو ألْعَك ) الك ». 7 کے خَلقَ ربكم 


2000001 بإذندء 4 و OMY Lira asasses‏ 
۳٤‏ باب كلام الربٌ مَعَ جبْرِيل وَبدَاء الله الْمَلَائْكَة 11 1 052100011 
.٥‏ باب قول الله تَعَالّیٰ: رهبي ليه والم اک دود 4 000ب 
٢‏ وھ ہی «بريدورت أن تا کم ر ول تل 2 وما ہو 
TEASER‏ 
و باب كلام الب ليم | ْقيامة مَع ياء وَعَيْيِمِمْ PV aaa‏ 
۸ باب قزلہ: اگم که موس تسد 4 hae‏ 
۹۔ باب كلام الوب مَعَ أل الج . 
4١‏ . باب ذَكْرٍ الله بالأئر وَْكْرِ الاد بالڈعَاء اضر ع ارس5 لزندغ سیر ۹۷۶ 


2*0 باب قول الله تَعَالَى: قلاعم لوار ند4‎ . ١ 


0-5 شرح كتاب التوحید ولي 
وما کم تیروت أل تد یکم مث لے صلم ولا 


۲ . پاب قول اشتَعالیٰ: 


تشر 
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٤‏ باب قل اوتتقن. خر وت لشثور )اک جن 


ساق الويف فير ()4؛ يتحر 4: يَتَسَارُون. ا ا 
.٦‏ باب قول التي متووار : «رَجُلٌ آنَاهُ الله اران فهو ب الل 
والٹھار: وَرَجُل يَقُولُ 2ھ aaa.‏ ۷۴۹ 
۷. باب قول افوتعالن: اا اسول بلغ کا انل الیک ين كيك ون لد َف 
بل رِسَاكَْ» VEE‏ 
۸. باب قول الله تَعَالیٰ: طثْل مَأنُوا رة انوا 4 
۹. باب وَسَمًیٰ التي صن لوسر الصّلاہ عَمَلذَه وَقَالَ: «لةآ صَلاة لِمَنْ لم یمر 
بفَانَحَة الكّاب» اا ا ای 


م 


سیق ہے سے رم 


لإ اض مُق هَلوعًا مَس الشر جروا )ودا مَسّهُ از 


وَرِوَايَتِهِ عن رَه 
باب مَا يَجُورٌ مِنْ تَفْسِير التَوْرَاة وَغَيرِهَا مِنْ كُتْبٍ الله بالْعَرَييّ وَعَْرمَا؛ قول الله 
تَعَالیٰ: از يتردق اموه نکم يقرت »* 0 سج "می" 


۳. باب قَوْلٍ التب ايوس : «الْمَاهِرُ بالّْثُزآنِ مَعَّ الْكِرّام الْبَرَرَقَك وَدزَينُوا 
الْقْرآنَ يأَصْوَايِكُنْ» RAR‏ و م ال 


.۲ 


> 7 من قد البخاري »ه قد - 
.٤‏ باب قول الله تعالیٰ: قافر وأ ما ر من لمران 4 277000008 
© . باب قَوْل الله تَحَالَئ: ل وقد سرا الما للذ مَل یں تُذکر 4 E‏ 


.٦‏ باب قزل الطوتعالئ: بل هو فان يجيد اکان لح عفرن . شور (2) وكتب 


۷. باب قول الث تَعَالیٰ: طول لف كماما 4 ط قافا تي عیفر .. 
م 


۸. باب قِرَاءةِ القَاجِرِ وَالحُنَافِق وَأَصْوَائهُمْ وَتِكَاوَتُمْ لآسْجَاوِرُ حتَاجِرَهُمْ ۶٦‏ 
9 . باب قول الله تَعَالیٰ: وسح روالد 4 ا 0 


سو سد 


۷۹1۱ 


كيم 


A1۸ 


AT 


